لاما ڑ ی ج ار رين لزان 


المنوقى9 ۰۵0 نھ 


وبِزْجّمكاب . 
مغن رل سارن لغار 
ملام زين لين ىا لمم لم دارج رار لمل 
التو ن 


وام لضع امنا بال کناب ىكز ثلاث تكب : 


الأول.: تمربالذياء بابلا لإحياة للغلامة بدا لقاد لخ نداق 
بز شع بن عب داه العيد رُوسياعلر ش 

ن : الإملاءع نإ نتكالات 1لیا لاام الشزا» وذ به اعراضاثك 
أوردهابغض الماض رن له عل ہن راطع من اليا 

؛ عوارف الممإرف: لمارف باه تال الإمامالشهر ودب 


اا 
داف a‏ 


بيروت - لبئان 
14۹۲ ه- اهؤام 


لرجمة الإمام الغزالى ج 


ترجمة الإمام الغزالى 


2 
آ کک 


الحهد لله لمادى إلى الصواب . وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب › وأشهد أن سيدنا مدا 
رسول الله من آناه الله الحكة وفصل الخطاب . اللهم صلى وس وبارك عليه وعلى آ لهو أصعابه ومن أحيا 
سئنه إلى يوم الدين . 5 

آمابعد : فهذه نبذةمن تاربخ حياة الإمام الغزالى رحمدالله تعالىنوردها لیعل القاری۔ ا واللهالتوفيق 

هو الإمام الجليل » مد بن مد بن أحمد أبو حامد الطومى الغرالى ؛ حجة الإسلام . ومحجة الدين 7 
يتوصل بها إلى دار السلام » جامع أشتات العلوم » والمرز ف المنقول منها والمفهوم . جرت الأثمة قبسله 
لشأو ما قنع منه بالغاية » ولا وقف عند مطلب بل ل يبرح فى دأب لايقضى له بهابة » حى أخمل من 
الأقران كل خصم بلغ مبلغ السها » وأخمد من نيران البدع كل مالاتستطيع أيدى امجالدين مسا . كان رض 
لله عنه ضرغاما إلا أن السود تتضاءل لديه وتتوارى » وبدراً تماما إلا أن هداه يشرق هارا ؛ وبشرا من 
الخلق إلا أنه الطود العظيم ؛ وبعض الناس ولكن مثل مابعض الماد الدر النظيم . ٠‏ جاء والناس إلى رد 
فرية الفلاسفة أحوج من الظلساء لمصابيح السماء . وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء » فلم بزل يناضل 
عن الدنن الحنيق ' >لاد مقاله » وحمى جوزة الدين ولا بلطخ بدم المعتدين حد نصاله ؛حتى أصبح ادن 
وثيق العرى . وانكشفت غياهب الثسباث وما كانت إلا حدياً مفترى . 
| هذا مع ورع طوى عليه ضميره ؛ وخلوة لميتخذ فبا غير الطاعة سميره » ترك ادنيا وراء ظهرة » وأقبل. 
ش على الآخرة بخاصاً لط جار 
ْ مولده 

ولد مرو غوو اران والده يغرك الصوف وبسعه فى دكان بطوس » ولما حضرته 
الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متضوف من أهل الخير وقال له : إن لى لتأسفا عظيا على تمل 
الخط وأشتهى استدراك مافاتی فى ولدى من فعليهما ولا عليك أن بنفد فى ذلك جميع ما أخلفه هما . 
فلا مات أقبل الصوف على تعليمهما إلى أن في ذلكالنزر البسير الذى خلفه هما أبوهها وتعذر عل الصوق 3 


سمس سد ت سم سمب ده نوم م ادب يوتش دمع 


سج سس مسو سم بويج جو بيت جعت ہے ہہ ہہ ت سد صم جنر بوصنم رہ ھی کے و کے معو یکچہ ہے ی صم موس و معو ع ووو سس ةج کے وم سر م عو سوم وروا تن ےہ مخ سي مو ھی ہچ وس وو ب ف ا 


0308 تسد 


لقيام بو a‏ فقال 17 : اعلبا ا أ قن ]نفك علدا ما كان لكاو اتأرتزل من أمل الفقر د ا 


ليس لی مال فأواسيكم به . وأضام ما ما أرى لكا أن تاجاً إلى مدرسة كأ نكا من طلبة العم فيحصل لکا 
قوت يعيلكا على وقنكا ففعلا ذلك وكان هو السبب فى سعادتهما وعلو درجتهما . وكان الغزالى ع 
هذا وقول : طلبنا الع لغير الله فأ أن يكون إلا لله . 
| صفة والده 

وحى أ ن أبامكان فقير؟ صا لايا كل إلا م نكسب يده فى عمل غرل الصوف ويطوف عل المنفقهة 
ويجالسهم ويتوفر على خدمتهم ويد فى الإحسان إلم والنفقة بما يمكنه عليهم و أنه كان إذا سم ع كلامهم 
بی و تضرع ونأل اله أن برزقه ولداً ويجعله فقا وحضر مجالس الوعظ فإذا طاب وقته بعى وسال الله 
أن برزقه ولداً واعظاً . فاستجاب الله دعونيه . 

أما أبو حامد فكان أفقر أقرائه » وإمام أهل زمانه . وفارس ميدانه . كلبة شهد مها الموافق والخالف > 

وأقر حةيقتها المعادى والخالف . 

وأما أحمد فكان واعظاً تنفلق الصم عند استماع تعذيره . وترعد فرائص الحاضرين فى الس بذ كيره 


اله العلوم 1 

قرأ الغرالى رضن الله عنه فى صباه طرفا من الفقه ببلده على أحمد بن عمد الراذ كانى ثم سافر إلى جرجان 
أن نصر 1 .“قال الإمام أسعد المي فاته اقول قطنم 
علينا الطر بق و أخل العيار ون جميع مأمغى ومضو . ٠‏ فتبعتهم . فالتفت إلى مقدمهم وقال : أن جع و اه 
هملكت . فقلت له : أسألك بالذئ ترج فسلامة منه أن ترد عل تعليقى فقط فا می شى تنتفترت بة . فقال 
ل : وما هىتعليقتك ؟ فقلت : كت تف تلك الخلاة هاجرت لسماعها وكناببا ومعرفة علبها . قضحدك وقال : 
كيف تدعى أنك عرفت علها ولد ادام حك عردم E a‏ 


أصحابه فل إلى الخلاة . 


قال الغرالى رحمه الله : فقلت هذا مستنطق أنطقه اله ليرشدنى به أمرى . فنا واذيت 0 قط 
الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميعاماعلقته . وصرت بحيث لووقطع الط ربق ل أتحرد منعامى . وقدروى 


هذه المكابة عن الغ الى أبضاً الوزير نظام الك کا هو مذ كود ف ترجمة نظام الماك من ذيل ابن السمعانى . 


قدومه نيسابور .وملازمته لإمام. الحرمين 3 
امل الغرالى قدم سازز ولازم إمام الحرمين وجد واجتهذ 3 ع المذهب والخلاف والاصلين 
والجدل والمنطق' !وقرأ الحكة والفلسفة وأ کل :ذلك" ؛ وفهم كلام أرباب هذه العلوم » وتصدى للرد 
عليهم. وإبطال ضاويهم: :وشات قتان قن هذه الوم كتيا اجن تأليفها وأجاد وضعها وترصيفها 


ترجمة الإمام الغو الى eS‏ 


وكان رضى الله عنه شديد الذ كاء جيب الفطرة مفرط الإدراك » بعيد الغور , غواصاً عل العانى الدقيقة َة 
جبل عل مناظراً محجاجا وكان إمام الحرمين يصف تلامذته فيقول : الغزالى بحر مغرق » والكيا : أسد 
مرق » والوافق : نار تحرق 8 

زارته للوزير نظام.الملك ٍ 

ثم لما مات إمام الحرمين خرج الغزالى إلى العسكر قاصداً للوزير نظام الماك ء وناظر الآثئمة والعلناء فى 
مجاسه وقهر الخصوم » وظهر كلامه على الجميع » واعترفوا بفضله » وتلقاه الصاحب بالتعظم والتبجيل » 
ووه تدز ومن مدره معد اذ واو بالتوجهإليها » فقدم دا فى سنة ة أربع بع وثمانين 20 
بالنظامية » و أب الاق حسنكلامه وڳال فضله وفصاحة لسانه ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة؛ وأحبو 
وأحلوه محل العين بل أعلى وقالوا أملا من أصبح لأجل المناصب أهلا . 


إقامته عل التدريس 
وأقام على التدريس دنم العم مدة عظم ال جاه زائد الحشمة عالى الرتبة مشهور الإسم » تضرب به الامثال 
وتشد إليه الرحال إلى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفض مافما من التقدم وال جاه » وترككلذلكوراء 
ظهره وقصد بدت الله الحرام » خي ونو جه إلى الشام فىذى القعدة سنة تمان و ناين » واستناب أخاه التدريس 
وجاور پات المقدس ظ معاد إلى دمشق واعتكفى ان يته بالجامع الأموىالمعروفة اليو م الغر اليةنسية إليه . 


زهده وورعه ١‏ 1 ا 

ولاس الثياب الشنة؛ وقلل طعامة وشر ابه ا فى التصذيف للاحياء ؛ وصار بطوف المشاهد 00 

وزور الترب والمساخد »اوی إلى القفار, وبروض نفسه وجاهدها جهاد الابوار 2 وسکلفها مشاق 

العبادات » ويبلوها بأنواع الةرب والطاءات » إلى أن صار قطب الؤجود» ارگ العامة کل 
والطريق للوصل إلى رضا الرحعن . 


تكلمه على لسان اة 


ش ثم رجع 3 بغداذ وعقد ما مجاس الوعظ» وتسكلم: على لسان أهل 00 » وحدث بكتاب الإحياء 1 

قال ابن النجار : ولم يكن له أستاذ ولا طلب شیا من الحديث »ل أر له[ لا حديثا واعدا سای ذكره ف 
هذا الكتاب - يعنى تاريخه ‏ قلت : فلم رھدک لدف بعد . :وقد 8 أبو الحافط ٠‏ 
حديث من حديثه أوردناه فى الطبقات الكبرى . : 


ماشېد له به العلباء العاملون ‏ 8 
قل امام مد بن يمي : اغرال هر الشافعي الان : وقال أسد الین لايصل ل معرة عل الفرال ا 


٠‏ وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكال فى عقله وقال أبو عبد الله مد بن يحي بن عبد المنعم ادرف راك 
بالاسكندرية فما يرى النائم كأن الشمس طلعت من مغرما » فعبر ذلك بعض المعيرين ببدعة تحدث فيهم 
فوصلت بعد أيام والمركب بإحراقكتب الغزالى بالمرية ٠‏ ا ْ 
توزيع أعماله على الاوقات 

ثم إن الغرالى عاد إلىخراسان ودرس بال در سة النظامية بنسابور مدة رة 7 ثم رجع [لىطوس واتخذ 
إلى ول وخائقاه للصوفية ؛ ووذع أوقافه على وظائئف من + ¿ الم زآن > وجالسة 
أرباب القلوب والتدريس لطلبة العم » وإدامة الصلاة والصيام وسار العبادات إلى أن انتقل إلى رحمة الله 
ورضوانه طيب الثناء» أعلى مازلة من نجوم السماء ؛ وأهدى لللأمة من البدر فى الظلاء لاببغضه ننه إلا ا 
أو زلديق ٠‏ 


ولقدكان 0 الاسكندربة من مدة قريبة أدركها أشياخنا شخص ببغض الغرالى ويغتابه » فرأى النى 

ا فى المنام EF‏ او ا وعمر رضى الله عنهما إلى جانيه »وكأن الغزالى وأقف بين د بك به وهو شول : 

بارسول الله هذا يعنى الرائی ۔ يتكلم فى وبؤذیی قال : فقال النى صلى الله عليه وسل : هاتوا السياط . 

وأمس به فضرب بين يديه لجل الغزالى وقام هذا الرجل من النوم.وأ” ثر السياط على ظهره . 

مصنفا نه ركى أله عنه 
ومن تصانيف الغزالى ا 0 والوسيط» والوجيز 2 والخلاصة 2 والمستصقى 4 والمئخول وتحصين 

الادلة » وشفا ء العليل »وال سياه امسق ٤‏ 1 على الباطنية ؛ ومنجاج العابدين وإحياء علوم الدين . دغر 

ذلك من التصانيف . 


وفاته رجه الله تعالی e‏ 


توق بطوس يوم الاثنين رابع عشر جمادى الأخرة اه خمس وخ ائة ۾ ولو أردنا استيعاب رجته 


: لطال الشرح وفما أوردناه مقنع وبلاع‎ ٠ 


ترعةالإمامالراق ا ذ 


ترجمة الإمام السراق 


وإليك ترجمة الإمام العراق مخرج أحاديث الإحياء : | 

قال الإمام الحافظ السيوطى فى كتابه حسن الحاضرة فى باب ذكر منكان بمصر من حفاظ الحد بثو نقاده: 

العراق هو الإمام الكبير الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن حافظ 
العصر 4 ولد بمنشاة المهرانى بين مصر والقاهرة فى جمادى الآولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة » وعتى بالفن 
وتقدم فيه بحيث کان شيو عصره ببالغون فى الثناء عليه بالمعرفة . كالسبكى والعلای وان كثير وغيرثم . 
ونقل عنه الإسنوى فى المهمات زوصفه حافظ العصر ٠‏ وكذلك وصفه فى الترجمة ابن سيد الناس . 

وله مؤلفات فى الفن بديعة كالالفية التى اشتهرت ف الأفاق وشرحها > ونظم الاقتراح » وتخريج 
أحاديث الإحياء ‏ وهو الذى بين يدى القارى* وتكيلة شرح الترمذى لابن سيد الناس . 

وشرع فيإملاء الحديث من سنة ست وتسعين فأحيا الله تعالى به سنة الإملاء بعدأن كانت دائرة فأمل 
أكثر من أربعائة مجلس » وكان صالحاً متواضعا ضيق المعيشة . مات فى ثأمن شعبان سنة ست ونمانائة 
ورثاه نذه الحافظ أبن حجر العسقلانى بقصيدة غراء فانظرها هناك .. 


1 
ا 
1 


انرا 


أحمد الله أولا » حمدا كثيراً متوالياً ؟ وإنكان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين . 
وأصلى وأسلم على رسله ثانيآً صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين . 
وأستخيره تعالى ثالث فيا انبعك عرى من تحرير كتاب فى إحياء: علوم الدين . 
وأتتدب لقطع نمجنك رابا أمبا العاذل المتغالى ف العذل من بين زمرة اجاحدين ‏ امرف ف التقريع 


2 ا GS‏ 
اند لله الذى أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضمحلالها » :ا فوم 0 عن دركها فرجعت کالما › 
أحمده وأستكين له من مظام أنقضت الظبور بأقا ما ؛ وأعبده وأستعين به لعصام الامور وعضالهاء وأشبد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشربكله شبادة ولفية حصول الدرجات وظلالها ؛ واقية من حلول الدركات وأهوالما »› 
وأشبد أن مدآ عبده ورسوله الذى أطلع به جر الإيمان من ظلية القاوب وضلا لما » وأسمع به وقر الآذان وجلا به 
زن القلوب يصقالا » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل صلاة.لاقاطع لاتصاا . 
وعد : فلا وفق الله تعالى لإ جال الكلام على أحاديثك دإحياء علوم ألدن» فسنة إحدى وسین تعذرالوقوف 
عل إعض أحادثه فأخرت تبسضه إلى سنة ستين فظفرت بكثير مما عرب عنى عليه * م شرعت فى تبليضه فى مصلف 
متوسط حجمه وأنا مع ذلك متباطى* فى 1 كاله غير متعرّض لت رکه وإهماله إلى أن ظفرت بأ كثر ما كنت لم أقف 
عليه وتكور السؤال من جماعة فى | كاله فأجبت وبادرت إليه ولكنى اختصرته فى غاية الاختصار ليسبل تحصيله 
وحله فالاسفار فاقتصرت:فيه على ذكر طرف الحديث. وصهابيه وعخرجه وبيان ته أو حسنه أو ضعف عخرجه 
فان ذلك هو المقصود الاعظم عند أبناء الآخرة بل وعند كدير منامحدثين عند المذا كرة والمناظرة وأبين ماليس له 
أصل فىكتب الاضول ؛ والله أسأل أن ينفع به إنه خين مسئول؛ : 
فإنكان الحديث فى الصحرحين أو أحدهها ا كتفيت بعزوه إليه وإلا عزوته إلى من خرجه من بقية ألسثة 
وحيث كان فى أحد الستة لم أعزه إلى غيرها إلا لغرض يح بأن يكون فى كتاب التزم مخرجه . الصحة. أو بكرن 
ا 0 ذكر الحديث » فان کان فى باب واحد منه | كتفيت. بذكره أول 
مرة وربا ذكرته فيه ثانياً وئالثاً لغرض أو لذهول عن كونه تقدم » ون كرره فى باب آخرذ كرته ونهتع ل أنه 
قد تقدم ورمالم أنبه على تقدمه لذهول عنه » وحيث عزوت الحديث لمن خرجه من الائمة فلا فلا أريد ذلك اللفظ ؛ 
بعينه'بل قد يكون بلفظه وقد يكون معناه أو باختلاى على قاعدة المستخرجات » ند ذلكالحديث ذ كرت 


مايغنى عنه غالباً ور ما م أذ كره . وله : 


المغنى عن حمل الاسفار فى الأسفار : فى ترج ماق الإحياء م س الأخبار : 


اة ا ر ا وان ات ا 2 n‏ 
mey ۰‏ 0 


CP EEE MRD E EE 83 TT O TT‏ ج یی او عد و في اي د 
E Eg‏ ی ا ڪڪ ا ا 0 م ا ا ا ج چ یچ 


ی 


E دعر‎ 2 
ira RR mert 


ححيية سه E‏ 


1 والإنكار من بين قات الممكرين الغافلين ؛ فلقد حل عن أساق عقدة الصمت وطق عبدة الكلام وقلادة 
اطق : ما أنت مثا عله من العمى عن جلية الحق > > مع اللجاج فى نصرة الباطل وتعسين الجبل » والتشغيب على 
من آثر النزوع قليلا عن مراسم الخلق ومال ميلا يسيراً عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلل طمعاً فى نيل 
مالعيده الله تعالى به من تركية ا وإصلاح القلب » وتداركا لبعض مافرط منإضاعة العمر يانساً عنتما حاجتك 
فى الحيرة وانحيازاً عن غمار من قال فيم صاحب الشرع صاواتالله عليه وسلامه « أشد الناس عذابا يومالقيامة عالم 
لم ینفعه الله سبحانه بعله ' !)ع ولعمری إنه لاسبب لإصرارك على التكير إلا الداء الذى عم الجم الغفير بل شل 
اهن ن التضون عن اة ورو هاا ار ايل ,أن الس 5 را رالا عر ا والدنا رة 
والاجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق سد » وما سوىالخالص لوجهالته منالعلوالعمل 
عند الناقد البصير رد وسلوك طريق الآخرة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد : فأدلة 
الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الانبياء » وقد شغر منهم-الزمان ولم يبق إلا المترسمون وقد استحوذ على أكثرهم 
السبطان واستنوام الطغيان ؛ وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا » فصار برى المعروف منكراً والملكر معروفا 

حتى ظل عل الدين مندرساً » ومنار الحدى فى أقطار الأرض منطمساً » ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى 
حكومة تستعين به ااقضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغام » أو جدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبةوالإخام 
أو جع م خرف يتوسل به الواعظ إلى 0 العوام » إذ لم يروا مأ وى هذه اثلالة مصيدة للحرام 
وشبكة إلحطام . 

فأما عم طريق الآخرة وما درج عليه الساف الصا 5 سماه الله سبحانه فى كتابه : فقا وحكة وعلءا وضياء 
ونوراً وهداية ورشداً » فقد أصبح من بين الخلق 5205 ا منسيا . 

ولماكان هذا لبا فالدين ملآ وبخطبا مدلما » رأيت الاشتغال بتح رين هذا الكتاب ممما » إحياء لعلوم ألدين ؛ 
وكشفا عن مناهج الآثمة المتقدمين » وإيضاحا لمباهئ العلوم النافعة عند الابيين والسلف الصالين . 

وقد أسسته على أربعة أرباع وهى : ربع العبادات » وربع العادات » وربع البلكات › وربع المنجيات . 

وصدرت املة بكتاب العلم لانه غاية الهم لا كشف أولا عن العلم الذى تعبد الله على لسان رسوله صلى الله 

عليه.وسلم الأعيان بطلبه » إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «طلب لملم فريضة على كل ملم" وأمين فيه 
العلم النافع من الضا » إذ قال صلى الله عليه وسلم د لعوذ بالله من عام لاينفع 0 > وأحقق هيل سه 
شاكلة الصواب ‏ وانخداعهم بلامع السراب » واقتناعهم من العلوم بالقشر 5 

ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب : 

كتاب العلم » وكتاب قواعد العقائد » وكتاب أسرار الطبارة » وكتاب أسرار الصلاة.؛ وكتاب أسرار اة و 
وكتاب أسرار الصيام » وكتاب أسرار الحج » وكتاب آداب تلاوة القرآن › وكتاب الاذكار والدعوات › وكتاب 
رتيب الأوراد فى الآوقات . 


أحاديث الخطبة 


1 م « أدد اناس عذانا بوم القبامة الم نفعة ات رسلمه » رؤاة امابرالى فى الصغير والبھق فى شهب الإمان 2 
حديث ألى هر رة اناد ضهرف (؟) حديث « طلب الملل فر بضة ع كل مسلم € رواه إن ماحه من جحد يث أنس وضنه أجد 
5 والبيهق وغيرما (r)‏ حدبث « أموذ الله من علم لاقع > 6 جار إإسئاد جسن ء. 


وأما ربعالعادات فيشتمل على عثر #كتب: 

> کتاب آداب الا کل » وكتاب آداب التكاح > وكتاب أحكام الكسب وکات الملال وا رام » وكثاب آداب 
الصحبة والمعاشرة مع أصناف الاق , العرلةء وكتاب آداب السفر » وكتاب الماع والوجد , وكتاب 
الاس بالمغروف والنهى عن المنكر » وكتاب آداب المعيشة وأخلاق النبرة . 

أما ربعالبلكات فيشتمل على عشرة كتب : 

كتاب شرح مجائب القلب ٠‏ وكتاب رياضة النفس » وكتاب آفات الشبوتين : 'شبوة البطن. وشبوة الفرج ٠‏ 
وكتاب آفات اللسان » وكتاب آفات الغضب والحقد والحسد , وتاب ذم الدنيا » وكتاب ذم المال والبخلوكتاب 
ذم ال جاه والرياء > وكتاب ذم الكبر والعجب » وكتاب ذم الغرور . ۰ 

وأما ربعالمنجيات فيشتمل على عشرة كتب : 

كتاب الثوبة » وكتاب الصبر والشكر ‏ وكتاب الخوف والرجاء » وكتاب الفقر والزهد ؛ وكتاب التوحيد 
والتوكل ؛ وكتاب الحبة والثشوق والانس والرضا ؛ وكتاب النية والصدقٍ والإخلاس , كتأبالمراقيةوالحاسية ١‏ 
وكا التفكر » وكتاب ذ كر الموت . 

فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سلنها وأسرار. معانيها 3 يضطر العام العامل إلبه بل 
لابكون من علياء الأخرة من لابطلع عليه » وأكثر ذلك مما أهمل فى فن الفقبيات . 

وأما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين اللق وأغوارها ودقائق سننبا وخفايا الورع فى 
جار مما وف ما لاستغنى عا متدين . 

وأما ربع المبلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتركية النفس غنه وآطبين القلب منه ؛ 
وأذكر من كل واحد من تلك الاخلاق حدّه وحقيقته » ثم أذكر سيه الذى منه بتولد » *مالآفات النىعليها تقرتب 
2 العلامات الى با تتعرف › e‏ الى م منبا ,بتخاص › کل ذلك متروناً إشواهد الأيات , 
والاخبار والأثار . 

وأما ربع المنجيات فأذكر فيه كل خلق مود وخصلة مرغوب فيبا من خصال المقربين والصديقين الى بها 
يتقرب العيد من رب العالمين وأذكر فى كل خصلة حدّها وحقيقتبا وسيها الذى به تجتلب وثمرتها الى ما تستفاد 
وعلامتها التى ہا تتعرف وفضيلتها التى لا جلما فبا برغب مع مأ ورد فيبا من شواهد الشرع والعقل ؛ ولقد صنف 
اناس فى بعض هذه المعانى كتياً . ولكن يتميز هذا الكتاب عنها يخمسة أمور (الآول) حل ما عقدوه وكشف 
ما أجماوه ( الثانى ) ترتيب ما بددوه وذظم ما فرقوه ( الثالث ) إيحاز ما طولوه وضبط ما قرروه ( الرابع ) حذف 
ماكرروه وإثبات ما حرروه ( الخامس ) تحقيق أمور غامضة اعثاصت على الافهام لم يتءرض لحا فى الكنب أصلا . 
: إذ الكل وإن تواردوا على منبج واحد فلا مستنكر أن يتفرّد كل واحد من السالكين بالتنبه لاس يخصه ويغفل 
عنه رفتائه › أ ولا يغفل عن التفبيه ولكن سبو عن [بزاده فى الكتب ۽ أد لا يسبو ولكن بصرفه عن كيف شْ 
الغطاء عنه صارف ؛ فبذه خواص هذا الكتاب مع كونه حاوياً مجامع هذه العلوم . ش 

وإنما حملنى على تأسيس هذا الكتاب على أربعة أرباع أمران : أحدهما - وهو الباعث الأصلى . ا اللرتيب ١‏ 
فى التحقيق والتغهم كالضرورة لان العم الذى بتوجه به إلى الآخرة ينقدم إلى عم المعاملة دعم المكاشفة. 0 
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بعل المكاشفة ما يطلب من كشف العارم قط قط وأعى نعل الام نا بل م الک العمل به واا 


2 من هذا الكتاب عل المعاملة فقط دون عل المكاشفة الى لارخصة فى إيداعبا الكتب وإن كانت هى غاية متصد 
| الطالبين ومطمع ذظر الصديقين » وعل المعاملة طريق إليه والكن لم يتكلم الانيياء صلوات الله علييم مع الخلق إلافى 2 
| عل الطريق والإرشاد إليه . وأما عل المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمن والإماء على سبيل القثيل والإجمال ؛ 
٠ |‏ علا مهم بقصور أفهام الخاق عز,الاحتمال ‏ والعلاء ورثةالانيياء ‏ فا م سيل إلىالعدول عن نيج التأسى والاقتداء ١‏ 
00020 ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر » أعنى العلم بأعبال ا جوارح - وإلىعلم باطن - أعنىالعلم بأعمالالقاوب والجارى 


على الجوارح إما عاد وإما عبادة » والوارد على القلوب الى هى حكر الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت 

إما اتمود وإما مذموم فبالواجب انقسم هذا العم إلى شطرين ظاهر وباطن والشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم 

إلى عادة وعبادة » والشطر لمانا لتم بأحوالالقاب وأخلاق النفسانقسم إلى مذموم وم مود » فكان الجموع أرب 

أقسام ولا شذ نظر فى عل المعاملة عن هذه اللاقسام ٠‏ الباعث الثانى . أ رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة فى الفقه 

٠‏ الذى صلم عند من لا يخاف الله سبحانة وتعالى المتدرع به إلى المباهاة والاستظبار بحاهه ومنزلته ف المنافسات 

ْ وهو متب على أربعة أدباع والمتزن زی ا جبوب بوب فم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفاً 
| 222 ف استدراج القلوب ولمذا تلطف بعض من رام استالة قلوب الرؤساء إلى الطب فوضعه عل هيئة تقوم النجوم 
> موضوعا فى الجداول والرقوم وسماه تقوم الصحة ليكون أنسهم بذاك الجنس جاذبا لحم إلى المطالعة والتاطف فى 

أجتذاب القلوب إلى العم الذى يفيد حياة الابد آم من التلطف فى اجتذابها إلى الطب الذى لايفيد إلا صعة الد 
فشمرة هذا العم طب القلوب والاروا المتوصلبه إلى حياة تدوم أبد الأباد » فن منه الطب الذى يماي به الاجساد 
ل ان للفساد فى فرب الماد فشتال اله سبحا التوفيق ا et‏ 


كتاب با 


| 4 ( اباب الارل ) ف فضل الع وات وات لاب اتان ) ف فرشا ١‏ اوقرس البكفاة من اللوم وبيان 
| 2 0 020 جد الفقه والكلام من علم الدين وبيان عل الآخرة ة وعم الدنيا (الباب الثالت) فيا تعده العامة من علوم الدين وليس 
٠ 0‏ مه وفيه بیان جنس م العو 4 وقدره ال ابع) ف آنات ا وسبب اشتغال اناس بالحلاف والجدل 
يلام زاب لالع )ذل 5 نه راقاب وا جاه و او" 
E‏ “اناب الأول ٠‏ 
32 فضل رر وا اك ب 0 7 وشواهده من النقل والعقل ‏ 
ا ر رل وجل ماشه ل اله إلا هو SDI‏ وأولو لملم ئها بالقسط ( نانش / 


ظ بسي الس ٠ ٠‏ َه 
كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وای بالملاائكة وثلث بأهل العم ؛ وناهيك بهذا شرا وفضلا وجلاء ونبلا . وقالالله 
تعالى لإ يرفع الله الذين أمنو | منک وآلذين أوتوا العلل درجات ) قال ابن عباس رضى الله عنبما : للعلساء درجات 
فرق المؤمنين بسبعواثة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خم مائة عام . وقال عر وجل لا قل هل يستوى الذين يعلدرن 
والذين لا يعلدون ) وقال تعالى پر إا يخثى الله من عبادہ العلباء € وقال تعالى لإ قل کن بات شبيدا بینی ویینک 
ومن عنده علم الكتاب ) وقال تعالى لإ قال الذى عنده عل من الكتاب أنا آتيك به € تنبيها على أنه اقتدر بقوة 
العم . وقال عر وجل لإ وقال الذين أوتوا العم ویلک ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ) بين أن عظم قدر 


الآخرة بعل بالعم ٠‏ وقال تعالى لإ وتلك الامثال نضربها للناس وماومقاما إلا الغالمون 4 وقال تعالى ١‏ ولو ردوه . 
إلى الرسول وإلى أولى الام منيم لعليه الذين يستنبطونه منهم € ود حكه فى الوقائع إلى استنباطم وألحق. 


دتبتهم برتبة الانبياء فى كشيف حك الله . وقيل فى قوله تعالى لإ يا بی آدم قد أنرلنا عليك لباسا يوارى سوماتم 


- يعنى العم - وريشا ‏ يعنى اليقين ‏ ولباس التقوى ) يعنى الحياء . وقال عر وجل لإ ولقد جثنام بكتاب فصلناه. 


على علم 6 وقال تعالى ( فلنقصن علیہم بعل ) وقال عر وجل ( بل هو آيات يتات فى صدور الذين أوتوا 
. العلل ) وقال تعالى لإ خلق الإنسان عله البيان 4 ونما ذكر ذلك فى معرض الامتتان . وأما الاخبار فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل « من يرد الله به خيراً يفقبه فى الدين ويلمه رشده » ('2 وقال صلى الله عليه وسل 
د العلماء ورثة الانبياء » "2 ء ومعلوم أنه لا رتبة. فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة: لتلك الرتبة . وقال 
صلى الله عليه وس » يستغفر للعالم ما فى السموات والارض ٠7‏ وأى منصب يزيد على منصب من تشتغل ملاک 
السموات والآرض بالاستغفار له . وقال صلى الله عليه وسل , إن الحسكة تريد الشريف شرفا وترفع المماوك ختى 
يدرك مدارك الملوك 29 » وقد نبه بهذا على ثمرّاته فى الدنيا » ومعلوم أن الأخرة خيد وأبق . وقال صل الله عليه 
ولم « خصلتان لايكونان فى منافق : حسن سمت وفقه فى الدين ° ولا تشكن فى الحديث لنفاق بعض فقباء 
الزمان ؛ فانه ما أراد به الفقه الذى ظننته » وسيأتى معنى الفقه . وأدنى درجات الفقيه. أن همل أن الأخرة خير 
من الدنيا » وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت عليه بريٌ بها من النفاق وللرياء . وقال صل الله. عليه وس « أفضل 
الناس المؤمن العام الذى إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه ١‏ » وقال صلى الله عليه وسل د الان 
عريان ولباسه التقوى وزینته الحباء ومرته العم" وقال صلى الله عليه وسل « أقرب الناس من درجة 


النبوة أهل العم وال جا : أما أهل العم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل » وأما أهل الجباد لجاهدوا بأسيافهم ش 


LT]‏ سس ع 


کناب العم : .اباب الأول 


, حديث ( من برد الله به خيراً يفقه» فى الدرن ويلهمه رشده) متفق ليه من حديث ساوية دون قوه ( ويلهبه رشده)‎ )١( 


. وهذه الزياذة عند الطراتى فى الكبهي ١‏ (؟) حديث (العلماء ورثة الأنياء) أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن 


حبان في #يحه من حديث أنى الدرداء ‏ (") حديث ( يستغفر امام ما فى السموات والأرض) هو بض جديث أي الدرداء ٠‏ 
المتقدم ٠‏ حديث (المسكمة تزيد الصريف شرظ : . . . الحديث. ) أخرجه أو ليم فى الملية » وار عبد البر .فى بيان العم ».. 
وعبد الذنى الأز دی فى آداب الحدث من حديث أئس بإسناد شعيف ٠‏ (0ه) حدرث (خماان لاتمتممان فى مناقق ... الحديث) 
ارج الأرمذى من حديث أني هريرة وال حديث غریب (5) حديث (أفضل الناس الؤمن العام .... الحديث) أخرجه . 
الببهتى فى شب الإيعان موقوظا على أبى الذرداء بإسناد ضعيف ولم أره مرفوعا ٠‏ (/) حديث( الإعان عربان .....المديث ) ٠‏ 
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. عل ما جاءت به الرسل (© 6ه وقال صل الله عليه وسلم 0 اوت قبيلة 0 من موت عالم ۲١‏ « وقال 


عليه الصلاة والسلام « الناس معادن کمعادن الذهب والفضة › غیارم 2 الجاهلية خيارهم 2 الإسلام إذا 


و ۾( وقال صلى الله عليه وسلم « يوزن يوم القيامة مداد العلياء يدم الشبداء 92 ۽ وقال صلى لله عليه وسل 


د من حفظ على أمتى أربعين حديثاأ من السنة حی يۇ دما إ للبم كنت له شفيعا وشبيدا يوم القيامة ( » وقال 
صلى الله عليه وس « من حمل من أمتى أربعين حديثا لق الله عر وجل يوم القيامة فتيبا عالما ٠1‏ » وقال صلى الله 


عليه وسل « من تفقه فى دين الله عز وجل كفاه الله قءالى ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب 229 » قال صلى الله 
عليه وسلم « أوحى الله عر وجل إلى إبراهم عليه السلام : يا إبراهم إف عل أحب كل علم 20 , وقال صل الله 


. الناس وإذا فسدوا فد الناس : الامراء والفقباء ٠‏ وقال عليه السلام د إذاأق عل" يوم لاأزداد فيه علءايقرّبى 
إلى الله عز وجل فلا بورك لى فى طلو ع شس ذلك اليوم ٠ء‏ وقال صلى الله عليه وسل فى تفضيل العم عل العبادة 
والشبادة : فضل العام على العابد كفضلى على أدنى رجل ٠‏ من أصوانى ٠‏ » فانظر كيف جمل الع مقارنا لدرجة 
النبؤة وكيف حط رتية العمل اجرد عن العلل وإن كان العابد لا بغار عن عل بالعبادة الى بواظب عليبا ولولاه م 
تكن عبادة ؟ وقال صلى الله عليه وسل « فضل الغا على العابد كفضل القمر ليلة ادن غل سات الراك ٠‏ 
وقال صل الله عليه وسلم « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الانبياء ثم العلماء ثم الشبداء 2140 » فأعظم بمرتبة هىتاواانبقة 
وفوق الشبادة مع ما ورد فى فضل الشبادة . وقال رسول الله صلى الله عليه وس د ماعيد اله تعالى بشىء أفضل من 
فقه فى الدين » ولفقيه واحد أشد على الشيطان من أاف عابد » ولكل شىء عماد وعماد هذا الدبن الفقه ٠‏ » وقال . 
صلى الله عليه وسل « خين دینک أبسره وخير العبادة الفقه 27 وقال صلى الله عليه وسلم « فضل المؤمن العام على 
يي 005255252525253 هس سس 

)١(‏ حدث « قرب الناس من درجة الابوة أهل العلم والجهاد ... الحديث » أخرجه أو ميم فى فضل العالم العفيف منْحديث 
ان عباس باسناد ضيف (7) حديث « لوت قبيلة أيسر من موت عالم » أخرجه الطرالى وان عبد الب من حديث أبي الدرداء » 
وأصل الحديث عند أي الارداء . (م) حديث «الناس معادن .,. الحديث » متفق عليه من حديث أبى هن رة 

()) حديث « ووزن بوم القيامة مداد العداء ودماء الشهداء » اخرجه ان عبد البر من حذيث أى الارذاء سند ضعيف . 

(0). حديث « من خفظ على أمق أربعين حذيئا من السئة حتى يؤديه! البهمكات له شفبما وشيدا يوم القيامة » اجه ابن 
عد الب فى العم من حديث ابن عر وضعفه 3( حديث « من حل من أمى أربعين حدما اتى الله بوم الفيامة ففبها عالما » 
أخرجه ابن عبد ابر من:حديث أنس وضعفه (۷) حديث « من تفقه فى دين الله كفاء الله همه . . . الحديث » رواه الخطبب 


فى التارخ من حديث عبد الله بن جزء الز بيدى بإسناد ضعرف )0( نحديث « أوحى الله إلى إنراهيم اا راه انی عام اح کل 


٠‏ عليم » ذاكر. أبن عبد اابر تعليقا وم اظفى له بإسئاد (9) حديث « العالم أمين اله فى الأرض » أخرجه ابن عبد البر من حديث 


معاد لساك ضعيف 60 «لايث 83 صان من أمق إذا صادوا ماح الئاس 06 الحديث « أخرجه ابن عبد البر وأو لھم من 
ديث ابن عباس إس'د ضیف )١(‏ حديث « إذا أتى على بوم لاازداد فيه علا يقرنى ... الحديث » اخرجه الطبرانى فى 
الأوسط وأو لم فى الحية وان عند البر فى الع من حديث عائدة باسناد ضعيف )١7(‏ حديث « فشل الام على الما ب د كةضلى 
على أدلى رحن من أصدا ی » أخرجه الأرمزى من حدیث أبى أمامة وقال خسن میج )١(‏ حديث «فضل العالم على العا بد 
کفضل. القمن ايلة البدر على ماثر ألكوا كب » أخرجه أو داود والرمدّى زالذ-ائى وابن حان » وهو قطمة من حديث ی 
الترداء المتقدم ٤(‏ 0( حدايث .« يدقع بوم القيامة الأن.اء م اأعاماء 9 اأدهداء « رواه ابن ماجه من دبك عمان إن عان 
باسنادضسيف )١١0(‏ حديث « ماعبدالله بعىء أنضل من فقه فى الدين ... الحديث » رواءالطبرانى فى الأوسط» وأو بكر 
الآجرى فى كتاب فضل العم > وأو لديم فى زياضة المتعلاين من حديث أبى هر رة باسناد ضعيف. وعند الرمذى وابن ماجه من 


حديث ابن عباس بسند ضيف « فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد »> )١5(‏ حديث « خر دك أيسره وأفضل اامادة ٠‏ 


الفقه «٠‏ أخرجه ابن عبد البر من حديث انس بسند ضعيف » والعمار الأول عند أجد من حديث حجن ابن الأدرع بأسناد حید » 
والشطر الثانى عند الطبرائى من حديث أين عم بسند ضعيف ش ظ 


فضية العم ٠‏ ۷ 


ؤمنالعابد بسبعيندرجة ٠‏ » وقال صل الله عليه وسل د إنم أصبحمم فى زمن كثير فقباؤه قليل قراؤه وخطاؤه 
قليل سائلوه كثير معطوه » العمل فيه خير من العلم . وسیانی على الناس زمان قليل فقباؤه كثير خطباؤه قليل 
معطوه كثير سائلوه , العلم فيه خير من العمل » وقال صلى الله عليه وسلم « بين العالم والعايد ماثة درجة بين كل 
درجتين حضرالجواد الممرسبعين سنة 29 » وقيل : بارسولالله > أى الاعمال أفضل ؟ فقال » الغلم بالله عر وجل 
فقيل : أى العم "ريد ؟ قال صلى التهعليه وسل « العلم بالله سبحانه » فقيل له : نسال عن العمل وتجحيب عن العلل ! فقال 
صل الله عليه وسلم « إن قليل العمل ينع مع العم بالله » وإ نكثير العمل لاينفع مع الجبل بالله 2 » وقال صلى الله 
عليه وسلم « يبعث الله سبحانه العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول : بامعشر العلماء » إلى لم أضع علمى فيكم إلا 
لعلمى بک وم أضع علمى فیک لاعذبک ؛ اذهبوا فقد غفرت لك (* , نأل الله حسن الخاتمة . وأما الأثار فقد قال 
على بن أنى طالب رضى الله عنه لکیل : يا كميل > العم خير من المال > العلم رساك وأنث تحرس المال ؛ والعم 
اك والمال محكوم عليه ؛ والمال تنقصه النفقة » والعلم يركو بالإنفاق . وقال على أيضا رضىالتهعنه : العالم أفضل 
من الصائم القائم الجاهد . وإذا مات العام ثلم فى الإسلام ثلمة .لايسدها إلا خلف منه وقال رضى الله عنه ذظما : . 
ش ما الفخر إلا لاهل العم نيم على المدى لمن استبدى أدلاء ش 
وقدر كل امريٌّ ماكان يحسنه والجاهلون لآهل العم أعداء 
قفر بعلم تعش حيا به أبدا الاس مرتى وأهل العم أحياء 
وال او الا سود اس دی ءآ من العلم ‏ الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك وقال ابن عباس 
رضى الله عنبما : خير سلمان بن داود علهما السلام بين العلم والمبال والملك فاختار العلم فأعطى الال والملك معه , 
وسثل ابن المبارك : من الناس ؟ فقال : العلماء . قيل : فن الملوك ؟ قال : الرهاد . قيل : فن السفلة ؟ قال : الذين 
يأكلون الدنيا بالدين ولم يحعل غير العام من النساس لان الخاصية اتی پمیر بها اناس عن سائر البائم هو العم ؛ 
فالإنسان إنسان ما هو شريف لاجله > وليس ذلك بقوة شخصه » فان اجمل أقوى منه » ولا بعظمه فإن الفيل أعظ 
منه » ولا بشجاعته فإن السبع أجع منه » ولابأ كله فإن الثور أوسع بطنا منه » ولا ليجامع فإن اخس العصافير أقوى 
على السفاد منه » بل لم يخلق إلا للعلم . وقال بعض العلماء : ليت شعرى أى شىء أدرك من فاته العم ؛ وأى شىء فاته 
من أدرك العلم . وقال عليه الصلاة والسلام د من أوتى القرآن فرأى أن أحدا أوتى خيرا منه فقد حقر ما عظر الله 
تعالى » وقال فت الموصلى رحه الله : أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء بموت ؟ قالوا : بى قال : 
كذلك القلب إذا منع عنه الحكة والعلم ثلاثة أيام يموت . ولقد صدق فإن غذاء القلب العلل والحكاة وما 
حياته » کا أن غذاء الجسد الطعام > ومن فقد العم فقلبه مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر به ؛ [ذ حب الدنيا ' 


1 أخرجه ابن عدى من حديث .ألى هررة باسناد شف‎ ' ٠) حديث (فضل المؤمن الام على المؤمن الابيد بيءين درجة‎ )١( 
حديث ( إن أسبحم فى زمان كثير ففهاؤه .... الحديث ) أخرجه‎ )'( ٠. ولأي إلى نوه من حديث عبد البر ,ن عوف‎ 
) ااعايراني من حديث حزام بن حكيم عن عمه ؛ وقيل عن أبيه واستاده ضیف (#) حديث ( بين الءالم والمايد مائة درجة‎ 
الأصفهانى فى الترغيب والترهيب من حديث ابن تمر عن أبيه وقال ( سيءون درجة ) بسند ضعيف » وكذا رواه صاحب: مسند‎ 


ْ الفردوس من حديث ألى هررة (4) حديث (قبل بار سول اله أى الأعمال أفضل فقال العلى بال . . . الحدايث ) أخرجه. : 
إن غك اسر من عدايث أن سالك ضیف 0 حديث :( ببعث ألله الماد وم القيامه م عت الملمأء ..ة اطحديث ( رواه 


الطبرانى من حدرث أنى موسی بدند ضعيف . 


CK‏ عب م 
. وشغله با أبطل إحساسه ؛ ل أن غلة الخوف قد تبطل ألم 7 ف الحال وإن كان واقعا. ؛ فإذا حط ٠‏ 
الموت عنه أعياء الانيا أحس ملا كه وتسر a‏ لا ينفعه وذلك كإحساس. الأمن خوفه والمفيق من 
سکره : ما أصايه من الجراحات فى حالة السكر أو الخوف > فنعوذ بالله من يوم كشف الغطاء فان الناس نيام فإذا 
مانوا انوا . وقال الحسن رحه الله : يوزن ن مداد العلياء لدم . الشبداء فيرجح مداد العلياء يدم الشبداء . وقال 
أبن مسعود رطى الله عنه لع ا اي ا 0 .رجال. قتلوا 
: فى سیل الله شبداء أن يبعثهم الله علياء لما يرون من كرامتهم › فإن أحداً لم يولد عالما وإما العم بالتعم . وقال 
ابن عباس رضى الله عنهما : تذإ كر العلم بعض ليلة أحب إلى" من ااا |» وكذلك عن أن هريرة رضى الله عنه 
وأجمد بن حتيل رحه الله . . وقال الحسن فى قوله تعالى ١‏ ربنا آتنا فى الدنيا حمئة وفى الآخرة حسنة 6 إن |الجسينة 
فى الدنيا هى العم والعبادة» وفى الآخرة هى الجنة ٠ ٠‏ وقيل لبعض الحكاء : أى الاشیاء تفتنى ؟ قال : الاشياء الىإذا 
غرقت سفينتلك سبحت معك » يعنى العم وقيل ٠‏ أراد بغرق السفينة هلاك بدنه بالموت . وقال بعضيم : من أذ 
المكة لجاما اذه ١‏ الناس إماما » ومن عرف بالمكة لاحظته العيون بالوقار . وقال الشافعى رحة الله عليه : من 
شرف العم أن كل من نسب إليه ولو فى شیء حقير فرح »> ومن رفع عنه حون . وقال عبر رضى الله عنه : ياأها 
الناس عليك بالعلم فان لله سبحانه رداء ڪه » فن طلب بابا من العم ر ركاه الله عر وجل برداثه » فان أذنب ذنياً 
استعته ثلاث مرات لثلا يسلبه رداءه ذلك وإن تطاول به ذلك الذنب حى 0 . وقال اللاحف رحمه الله + كاد 
الغلماء أن يكونوا أربابا وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره . وقال سالم بن أنى الجعد : اشترانى مولاى بثاثاثة . 
درم و وأعتقنى ‏ فقلت يأى ثىء أحترف ؟ فاحترفت بالعم فا تمت لی سنة حتى أتانى مي المدينة زائراً فلم آذن له . 

وقال الزبير بن ألى بكر : كنب إلى" أنى بال : : عليك بالعل فإنلك إن افتقرت كان لك فالا ء وإن استضيت كان 
لك جمالا . وحکی ذلك فى وصايا لقان لابنه قال : بابق جالس الغلماء وز امهم بركبتيك فان الله سبحانه ی القلوب . 
0 ا الآرض بوابلالسماء . وقال بعض المكاء : إذا ما تالعالم بكاه الحوت فى الماء والطير فى المواء 
يفقد وجبه ولا لی ذکزه ا كال ا ا" 


أماالآيات فقرله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة i‏ یران فیچ رة رین اشارا ۰ 
0 أمل ال كر إن كلتم لاتعليون ) وأما الاخباز فقوله صل الله عليه وس هھ ومن سلك طن با يطلب فيه غلا 0 
ْ 3 الله به طريقآ إلى الجنة: 2٠١‏ + ورقال صلى الله عليه وسلم د 0 أجتنحتها لطالب العم رضاء با يصنع ٠‏ 

o a‏ تعن م بايا من العلم خيں من أن تصلى مائة ركعة ‏ , ا 
وسلم وياب من العلم تله الرجل یں له من الدنيا وما فيا ١‏ د وقال صلى الله عليه وسلم « اطلبرا اسم 
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جد من سك طريقا يفا يطلب قي ملا : الحديث ) ل ١‏ من جدايث أني ' هريرة . 20 دك 
النضم جنستها لطاب الدلم :رضاء عا ينم )> ارج أحد وان حبان واللاک وصححه من حد یٹ مقوان ين سال 
:نقيت (لآن نسو سل بان عقر نم ين أن تصلى مائة ركمة )2 أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي ذر و 
عند ارق :ماه بلفظ اجر (4) حديث ( باب. من العم بتعلده الرجل خير له من الدنيا ) أخرجه ابن 
C4 0‏ واب ميد البر موقوظ على اسن .الصبرى و آره مرفوعا إلا در من مائة ركمة ) رواء 
طبرا فى الأوسط بسند ضيب من خدديث آي فر ١‏ ا : ' 
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لو بالصين (1) » وقال صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم» وقال عليه الصلاة والسلام د العلم 
خرائن مفاتيحبها السؤال » ألا فاسألو | فإنه يؤجر فيه أربعة . السائل والعالم, والمستمع والحب لهم © وقال 
صلى الله عليه وسلم « لا ينبغى للجاهل أن يسكت على جبله ولا العام أن يسكت على عله 9" » وفى حديث 
أنى ذر رضى الله عنه , حضور بجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف ريض وشبود ألف جنازة » 
فقيل با رسول الله ؛ ومن قراءة القرآن ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « وهل ينفع القرآن إلا بالعلم ؟ ۳ »وقالعليه 
الصلاة والسلام « من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحى به الإسلام فبينه وبين الآنبياء فى الجنة درجة وأحدة © 
وأما الأثار فقال ابن عباس رضى الله عنہما ذللت طالبا فعرزت مطلوبا . وكذلك قال ابن أنى مليكة رحمه الله : 
ما رأيت مثل ابن عباس » إقا رأيته رأيت أحسن الناس وجا . وإذا تكلم فأعرب الناس إسانا وإذا أفتى فأ كثر 
الناس علا . وقال ابن الميارك رحمه الله : تبت لن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة ؟ وقال بعض 


السكاء : إنى لا أرحم رجالاكرحتى لأحد رجلين : رجل يطلب العلم ولا يفيم » ورجل يفم العلم ولا يطلبه . ٠‏ 


وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : لآن أتعلم مسألة أحب إلى من قيام ليلة . وقال أيضا: كن عالما أو متعلنا 
أو مستمعا ولا تتكن الرابع فتبلك . وقال عطاء : مجلس علم يكفر سبعين مجلساً من مجالس اللبو . وقال عر 
رضى الله عنه : موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من مرت عالم بصير بحلال الله وحرامه . وقال 


الشافعى رطى الله عنه : طلب العلم أفضل من النافلة . وقال ابن عبد الم رحمه الله: كنت عندمالك أق رأعليه العلم ش 


فدخل اظور لجمعت الكتب لأصلى فقال : يا هذا ما الذى قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا صخت النبة . وقال 
ا الدرداء رضى الله عنه : من رأى أن الغدق إلى طلب العلم ليس ياد فقد نقص فى رأيه وعقله . 
أما الآيات فقوله عر وجل : لإ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعليم بحذرون ) والمراد هو التعلم 


دالإرشاد . وقوله آعالى لإ وإذ أخذ الله ميثاق الذين وتوا الكتاب ليبينته للناس ولا يكتمونه ) وهو يجاب ٠‏ 
للتعليم ٠‏ وقوله تعالل ( وان فريقا مم ليكتمون الحق وم يعون ) وهو ترم الکان کا قال تعالى فى الشسبادة ش 


( دمن يكثمبا فإنه [ ثم قلبه ) وقال صلى الله عليه وسلم « ما آتى الله عالما علا إلا وأخذ عليه من الميثاق ما خذ 
على النبيين أن ببينوه للناس ولايكتموه"» وقال تعالى ومن أحسن‌قولا من دعا إل الله وعمل صا( وقالتعال 
(ادع إلى سبيل ربك بالمسكة والموعظة الحسنة) وقال تعالى لإويعلمبم الكتاب والحمكة) وأما الاخمارفقولهصل 
الله عليه وسلم لما بعث معاذآ رضى الله عنه إلى اليمن « لان يهدى الله بلك رجلا واحدا خيرلك منالدنيا ومافيبا”» 


لومي ج 


)١(‏ حديث «اطليوا الع ولو بالصين» اخرجه ابن عدى واليهق ف المدخل والشءمب من حديث أنس » وقال البيهق: مثنه مشهور 
وأسائيده ضميفة ف حديث ( اام خزاان مفاتيجها السؤال .. . الحديث ) رواه أبو نعم من حديث على صرفوعا بإسناد ضعرف 

(؟) حديث.« لا يشفى للجاهل أن يسكت على جهله » أخرجه الطبراتى فى الأوسط واءن مردويه فى التغمير وابن السنى 
وأبو العم فى رياضة المامامين من حدرث عابر بسئد ضعيف . (4) حديث أنى در (حضور اس ع أفضل من صلاة ألفب ركمة أن 
الحدريث » ذ كره اءن الجوزى ف الموضوعات من حديث تمر ول أجده من طريق أبي ذر (0) حديث « من جاءه الموت وهو 
إطلب العلم ... الحديث » أخرجه الدارى وان الى فى رباضة المت مين من حديث الجن » فقيل : هو أإن على ؛ وقيل : هؤابن 


يار البصرى عمسلا ٠‏ (5) حديث «ماآتى اله عالما علما إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على البيين ... الحديث » أخرجه 


أو نيم فى فصل العالم العفيف من حديث ابن ممعود بنحوه » وف الخاميات محوه من حديث ألي هر رة 


(۷) حديث قال لعاذ حين يمثه إلى الإن « لأن ببدى الله بك رجلا واحدا: خير لك ... المحديث»› رجه أعدا هن حديق ` 


معاذ » وفى الصديحين من حدايث سهل ابن سعد أنه قال ذلك لل 


(و س اام علوم اين س )ي 


و فضي لاتعلم 3 
کا ہا سس 
وقال صل الله عليه وعل آله واسلم ١‏ من تعلم باب من العلم ليعلم الاس أعطى لواب سبعين صديقا ^ » 

وقال عيسى صل الله عليه وسلم : من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظياى ملكوت السموات . وقال رسولالته 

صل الله عليه وسلم د إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابدين والجاهدين : ادخلوا الجنة » فيقو لالعلماء بفضل 
علينا لعيدوا وجاهدوا » فيقول الله عر وجل : أثتم عندى كبعض ملائکتی اشفعوا. تشفعوا. فيشفعون ثم يدخلون 
الجتة ٠"‏ » وهذا إنما يكون بالعلم المتعتى بالتعلم لا العلم اللازم الذى لا يتعدذى . وقال صل التهعليهوسلمدإنالله 
عرز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن يؤتبهم إناه ولكن يذهب بذهاب العلاء » فكلا ذهب عالم ذهب 
عا معه من العلم > حتی إذا لم ببق إلا رؤساء جبالا إن سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون 9" وقال صلى الله 
عليه وسلم « من علم علا فكنمه أبجحه الله يوم القيامة بلجام من نار “ » وقال صلى الله عليه وسلم « نعم العطية 
وفعم المدية كلمة حكة تسمعبا فتطوى عليبا م تحمابا إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة "© » وقال 
صل الله عليه وسلم د الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اله سبحانه وماوالاه أو معلا أو متعليا ٠‏ وقال صل الله 
عليه وسلم : إن الله سبحانه وملائئكته وأهل مواته وأرضه حتى الثملة فى :جحرها حتى الحوت فى البحر ليصلون . 
عل معلم الناس اير (" » وقال صل الله عليه وسلم دما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه 
فيلته “ » وقال صل الله عليه وسلم «كلمة من الخير يسمعبا المؤمن فيعلما ويعمل بها خير له من عبادة سنة ‏ » 
وخفرج رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله عر وجل ويرغبون إليه والثانى 
يعلدون الثاس » فتال « أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فان شاء أعطام وإن شاء منعبم » وأما هؤلاء فيعلدون الاس 
وتا عشت معلءا ثم عدل إلييم وجلس معبم 10 » وقال صلى الله عليه وسلم « مثل ما بعثنى الله عز وجل به من 
الحدى والعلم كثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت منبا بقعة قبلت الماء فأنبت الكلا” والعشب الكثير » وكانت 
مت با بقعة أمسكت الماء فنفع الله عر وجل بماالناسفشربوا منها وسقوا وزرعوا » وكانت منها طائفة قيعان لانمسلك _ 
ماء ولا تنبت کل“ ١۱‏ اه » فالاول ذكره مثلا التتفع بعلمه » والثانى ذ کره مثلالنافع » والثالث للمحروم ينا 


(1) حديث. « من تمل بابا من العم يمل الاس أعطى واب سبمين صديقاً » رواء أبو منصور الدبلنى فى ممند القردوس من 
حديث ان مسهود ند ضعيف (؟) حديث « أذا كان بوم القيامة يقول الله تعالى لاما دين والجاهدن ادخلوا الجنة ...اديت » 
أخرجه أو الاس الذهي فى العم من حديث اؤعباس بسند ضعرف (#):حديث « أن الله لايتتزع العلم انتزاعا من الناس ... الحديث » 
متشق غليه من حديث عد الل بن مرو (4) حديث « من ع علراً لسكتمه ألم يوم القرامة باجام من نار » رواه أو داود 
واللرمذى وان ماجه وان حان والا كم وجه من حديث ألى هرارة » قال الرمذى : حديث حن (ه) حديث « لم 
العطية ولعم الهدية كلة حكة تسيعها .... الحديث » أخرحه الطيرانى من حديث ان عاس بوه بإسناد طعيف (5) حديث 
:اليا علمونة موق اما فيا ,د تاره الرودى وان ماجه عن ديت أى هر ٠‏ قال اردق معن غر 

(؟) حديث « أن اله وملاتعكته وأهل السءوات وأهل الأرض حن الله فى جحرها وح الحوت فى البحر ليماون .على 
التاس الير » أخرجه اللرمذى من حديث ألى أمامة وقال غريب » وفى نسخة : حسن صحبح (۸) حديث « ماأفاد الس أخاء 
فاندة أفضل من حديث حدن .. الحديث » أخرجه ابن عبد الير من رواية عمد بن المتكدر عى سلا نحوه » ولألى نعم من حديث 
عبد الله بن عمرو « ماأهدى مل لأخيه هدية أفضل من كلة انزيده هدى أو رده عن ردى »> (1) حديث «كلة من المكئة 
يسمعها ا لمؤهن أيعمل با ويعلهها . .. الحديث » أخرجه ابن المبارك فى الزهد والرقائق من رواية زيد بن أسل ميسلا حوه» 
وق مند الفردوس من حديث أبى هريرة بند ضيف «كلة خكنة ي.مها الرجل خير له منعبادة سنة )٠١( ٠»‏ حديث: 
خرج رسول الله ميات عليه وسل ذات هوم على أمحابه فرأى مجلسين أحدها يعون الله .. . الحديث : أخرجه ابن ماجه من 
حديث عبد الله ن مرو بسند ضعيف . )١1(‏ حديث « شل ما بعثنى الله به من الملل والهدى . . . الحديث » متفق عليه من 
حديث أبى موی ش ش ش 


نسبية اقلم ۱۱ 
وقال صلى الله علبه وس « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : عل ينتفع به 2 الحديث » وقال صل الله 
عليه وس « الدال على الخير كفاعله " » وقال صلى الله عليه وسلم « لاحسد إلافى اثنتين : رجل آ تاه الله عروجل 
حك فہو يقضى بها ويعلبا الناس » ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الذير 7" » وقال صلى الله عليه وسل 
د عل خلفای رحة الله » قيل : ومن خلفاؤك ؟ قال. « الذين يحيون سى ويعليزتها عباد الله 9؟ » وأما الآثار فقد 
قال عمر رضى الله عنه : من حدث حديثا فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك للصمل . وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : مطل الناس الخير يستغفن له كل شىء حتى الحوت فى البحر . وقال بع العلماء : العالم يدخل فا بين الله 
وبين خلقه فليدظ ركيف يدخل . وروی أن سفيان الثورى رحمه الله قدم عسقلان فكت لايسأله إنسان ٠‏ فقال : 
اكروا لى لاخزج من هذا البلد ء هذا بلد يموت فيه العلم . وإ نما قال ذلك حرصاً على فضيلة التعليم واستبقاء العم به 
وقال عطاء رضى الله عنه : دخلت على سعيد بن المسيب وهو يرى » فقلت : مايكيلك ؟ قال : لي سأحد يسأللى عن 
شىء . وقال بعضهم : العلباء سرج الازمنة » كل واحد مصباح زمانه يستضىءبهأهل عصره . وقال الحسن رحمه الله : 
لولا العلماء لصار الناس مثل البهاثم : أى أنهم بالتعليم. تخرجون الناس من -د البهيمية إلى حد الإنسانية . وقال 
عكرمة : إن لهذا العلل يمنا . قيل وماهو ؟ قال : أن تضعه فين بحسن حمله ولا إضيعه . وقال يحى بن معاذ : العلماء 
أرحم بام عمد صل الله عليه وسل من أبائهم وأمباتهم . قيل : وكيف ذلك ؟ قال لان آباءهموأمباتهم يحفظونهم من 
نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة . وقيل : أول العم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ م العمل ثم نشره . 
وقيل : عل علسك من يحبل وعم من يعم ماتجبل ؛ فإنك إذا فعلت ذلك علمت ماجبلت وحفظت ما علمت . 
وقال معاذ بن جبل فى التعلم والتعلم ورأيته أيضاممفوعا « تعلمرا العلل فن تعلمه لله خشية ؛ وطلبةعبادة » ومدارسته 
تسبيح » والبحث غنه جباد › وتعليمه من لايعلله صدقة » وبذله لأهله قربة » وهو الانيس فى الوحدة › والصاحب 
ف الخلوة » والدليل على الدين » والمصبر على السراء والضراء » والوزيرعند الأعلاء » والقريب عند الفرباء ؛ ونار 
سبيل الجنة ؛ يرفع الله به أقواما فيجعلم فى الخير قادة سادة هداة » يقتدى بهم » أدلة فى الخير تقتص آثارهم وترمق 
أفمالهم وترغب اللائ فى خلتهم وبأجنحتبا تمسحهم » وکل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه 
وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومبا » » لان العم حباة القاوب من العمى . ونور الابصار من الظلم » وقوة 
الآبدان من الضعف ؛ يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى » والتفكر: فيه يعدل بالصيام » ومدارسته 
بالقيام » به يطاع الله عر وجل وبه يعبد » وبه يوحد وبه بمجد , وبه يتورع ؛ وبه توصل الارحام 
وبه يعرف المحلال والحرام » وهو إمام والعمل تابعه » يلبمه السعداء وعرمه الأشقياء . نسأل الله تعالى 
حسن التوفيق . ۰ 


(۱) حديث.( اذامات ان آدم انقطم رل الامن ثلاث ,.. الحديث ) أخرجه مسل من حديث ألى هر رة | 

(۲) حديث ( الدال على الخيركناعك ) أخرجه الثرمذى من حديث أنس وقال غریب . ورواه سم وأبوداود والترمذى 
وسححه عن أبيه-مود البدرى بلفظ ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله )2 (") حديث ( لاحسد إلا فى اثنتين ... الحديث ) 
متفق عليه هن حديث أبن مسعود (4) حديث ( على خلفائي رعمة الله ... الحديث ) روا أن عبد الي ف الط » والهروى 
فى ذم السكلام من حديث الحسن » فقيل هو ابن .على وقيل ابن يسار اإصرى فيكون مرسلا » ولابن الدنى وألى اميم فى رياضة 
المتملمين من حديث على محوه . ٠‏ (0) حديث مماذ ( تعلموا الملل فان تعامه لله خمية وطلبه عبادة .. الحديث بطوله ) رواه 
أو الشيخ ابن حبان في /كتاب الثواب » وان عبد البر وفال : ليس له اساد فوى 


الشواهد العقلية 


فى الشواهد العقلية 
اعم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فطيل الث ونفاسته 5 ل اية قد اول يتحت المراد منبا 
م يمكن | ن تعلم وجودها صفة للعم أولغيره من الخصال » فلقد ضل عن الطريق من طمع أن يعرف أن زيداحكيم 
أم لاء وهو بعد لم يفم معنى الحسكة وحقيقتها . والفضيلة مأخوذة منالفضل وهى الزيادة ؛ فإذا تشارك شيئان في 
أ واختص أحدهما بمزيد يقال فضله وله الفضل عليه مبماكانت زيادته فا هوكال ذلك الشىء ا يقال : الفرس 
أفضل من امار بعنى أنه يشاركه فى قوة الجل ويزيد عليه بقوة الكو والفر وشدة العدووحسن الصورة » فاو فرض 
حمار اختص بسلعة زائدة لم يقل إنه أفضل ؛ لان تلك زيادة فى الجسم ونقصان فى المعنى وليست من الکال فى شىء؛ 
والجيوان مطلوب لعناه وصفاته لالجسمه ؟ فإذا فبمت هذا لم خف عليك أن العم فضيلة إن أخذنه بالإضافة إلى 
سائر الأوصاف »كا أن للفرس فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى سائر الحيوانات ؛ بل شدّة العدو فضيلة فى الفرس 
وليست فضيلة على الإطلاق » والعلم فضيلة فى ذاته وعلى الإطلاق من غير إضافة ؛ فإنه وصف كال الله سبحانه وبه 
شرف الاک والآنيياء ؛ بل الكيس من الخيل خير من البليد فى فضيلة على الإطلاق من غير إضافة . واعلم أن 
الثىء النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى مايطلب لغيره » وإلى مايطلب لذاته ٠‏ وإلى مايطلب لغيره ولذاته جیما فا 
يطلب لذاته أشرف وأفضل 8 يطلب لغيره » والمطاوب لعيره : الدرام والدنانيي فا نما حجران لامنفعة لما » 
ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر قضاء الحاجات مما لكانا والحصباء بثابة واحدة . والذى يطلب ناته : فالسعادة 
فى الآخرة ولذة النظر لوجه الله تعالى . والذى يطلب إذاته ولغيره فكسلامة البدن ؛ فإن سلامة الرجل مثلا مطلوبة 
من حيث إنها سلامة لابدن عن 1 ومطلوية للمشى ما والتوصل إلىالمآرب والحاجات › وبهذا الاعتبار إذا ثرت 
إلى العم رأيته لذيذا فى نفسهفيكون مطلوبا لذاته » ووجدته وسيلة إلى دا رالآخرة وسعادتها وذريعة إلىالقرب من 
الله تعالى ولايتوصل إليه إلا به » وأعظم الاشياء رئبة فى حق ق الآدى السعادة الابدية وأفضل الاشياء ماهو وسيلة 
إإبها ولن يتوصل ايها إلا بالعلم العمل ولايتوصل إلى العمل إلا بالعل بكيفية العمل » فأصل السعادة فى الدنيا 
ّْ والآخرة هو العم فبو | ذن أفضل الاعمال » وكيف لاوقد عرف فضيلة الشىء أيضاً بشرف بمرته ! وقد عرفت .أن 
مرة العلم القرب من رب المالين والالتحاق بأفق اللاك ومقارنة اللا الأعلى ؛ هذا فى الآخرة وأما فى الدنها. . 
العر والوقار ونفوذ السك على الوك ولرذم الاحترام فى الطباع حتى إن أغبياء ارك وأجلاف العرب يصادفون 
طباعيم جبولة عل التوقير لشيوخبم لاختصاصمم بمزيد عل مستفاد من ) التتجربة بل الييمة بطبعبا توقر الإنسان 
لشعورها يتمييز الإنسان بكال مجاوز لذرجتها : هذهفضيلةالعم مطلقا م تختلف العاو 37 سيأ ببانه وتتفاوت لاحالة 
ظ فضائلما بتفاوتها . وأما فضيلة التعلم والتعم فظاهرة ما ذ كرناء » فإن العم إذاكان أفضل اللامور كان تعلمه طلبا 
للأفضل فكان تعليمه إفادة الأفضل » وبيانه أن مقاصد الخاق جموعة فى الدين والدنيا ولانظام للدين إلا بنظام 
الدنيا ٠‏ فإن الدنيا مررعة 44 ة وهی الآلة الموصلة إلى الله عروجل لمن اتخذها آلة ومنزلا لمن يتخذها 
مستقرا ووطا ؛ ديس يلظم اس اللانيا اللا م الآدميين . م وحرفهم وا تتحصر فى . 
UN‏ تاسام 
e‏ أصول لاقوا م ل ا ¢ 5 37 : الوراعة > : ؛ وهى لطعم . . والخيا ك2 ؛ دهى می لی ٠‏ والباء ٤‏ 


د 


سا 


وهو للمسكن I:‏ 0 دهي للتأليف والاجتماع والتعاو ن عل IT‏ المعيشة و ضبطبا . 


(الثانى) ا هبيمة ة لكل وأحدة من هذه الصناعات وخادمةلما : كالحدادة فإنبأ تخدمالرراعة وجملة من الصناءات 
بإعداد آلاتها كالحلاجة والغزل فإنها تخدم اليا که بإعداد عملها . 
(اأثالث) ماهى متممة لللاصولومزينة ؛ كالطحن والخبزللزراعة ؛ وكالقصارة واياطةالحيا ك ؛ ؛ وذلكبالإضافة 


٠ إلى قوام أس العالم الارضى مثل أجراء الشخض بالإضافة إلى جملته فائبا ثلائة أضرب أيضا : إما أصول كالقلب‎ ١ 


والكيد والدماغ ؛ وإما خادمة لها كالمعدة والعروق والشرايين والاءصاب والاوردة » وإما مكئلة ها ومرينة 
کالاظفار والاصابع والحاجبين + وأشرف هذه الصناعاتأصوها » وأشرف أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح 
ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكال فيمن يتكفل بها مالايستدعية سائر الصتاعات »› ولذلك يستخدم لاعالة 
صاحب هذه الصناعة سائر الصناع والسياسة فى استصلاح الخلق وإرشادم إلى الطريق المستقيم المنجى فى الانيا 
والأخرة على أ ربع مراتب : الآعلى - وهى العليا : سياسة الانبياء عابم السلام وحكهم على الخاصة اا عي 


٠‏ فى ظاهرمم وباطنهم . والثانية : الخلفاء والملوك والسلاطين وحكبم على الخاصة والعامة جیما ولكن على ظامرهم 


لاعلى بام . وااثالئة : العلياء بالله عر وجل و بدينه الذين م ورلة الانيساء ¢ وحكبم على باطن الخاصة فقط › 


0 لاب تفع فم العامة على الاستفادة مہم ولاتفتهى قوتهم إلى التصرف فى ظواهرهم بالإلزام والمنع والشرع . 


والرابعة : الوعاظ وحكبمعلى بواطنالعوام فقط ؛ فأشرف هذه الصناعاتالاربع بعد النيوة إفادةالعلم وتبلايب . 
نفوس الناس عن الاخلاق المدمومة المبلكة وإرشادم إلى الاخلاق الحمودة المسعدة وهو المراد بالتعليم ؛ وإمنا ' 
قلنا إن هذا أفضل منسائر احرف والصناعات لان شرف الصناعات يعرف بثلاثة أمور : إما بالالتفات إلى الغريرة 
انى بها يتوصل إلى معرفتها كفضل العقول العقلية على اللغوية : إذ.ندرك الحكة بالعقل » واللغة بالسسع » والمقل . 
أشرف من السمع ؛ وإما بالنظر إلى عموم النفع كففطل الرراعة على الصياغة » وإمابملاحظة امحل الذى فيه التصرف 
كفضل الصياغة على الدباغة : إذ ل أحدهها الذهمب وعحل الآخر جلد الميتة ؛ وليس بخن أن العلوم الديزية وهى فقه 
طربق الآخرة إنما تدرك بکال العقل وصفاء. الذ كاء » والعقل أشرف صفات الإنسان کا سيأتى ببانه ؛ إذ به تقبل 
أمانة الله » وبه يتوصل الى جوار الله سبحانه . و أما عموم النفع فلا يستراب فيه فان نفعه و مرته سعادة الآخرة . 
وأما شرف امحل فكيف يخ والمعا م متصرف فى قلوب البشر وتفوسوم ) وأشرف موجود على الارضجنئسالإنس 
وأشرف جزء من جواهر الإنسانا قلبه » والمعلم مشتغل بشكيله وتعليته وتطبيره وسياقتة إلى القرب من الله . 


عر وجل ( فتعليم العلم من وجه ٠.‏ عبادة لله تعالى » ومن وجه خلافة له تعالى » وهو .من أجل خخلافة الله ؛ فإنا شه تعالى 


ؤل فت على قلب العام العلم الى هو أخص صفاته . فبو كالخازن لانفس خرائته ؛ * م هر مأذون له ف الإنفاق منه 
على كل محتاج إليه ؛ فأى رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه د تقريهم : 
إلى جنة المأوى » جمانا له ميم بكرمه ؛ وصلٍ الله على كل عبد مصطق ٠ ٠ ٠١‏ 


الباب الفأ 2000 
ف فى العم المحم ود والمذموم وأقسامهنا وأحكامهما. 
٠‏ وفيه پان ما هو فرش عي وما هو فرش كفاية » ويان أن مرقع الكلام والفقه من عل لدي لك أن 


| العلم المحمود‎ ١4 
بیان العلم الذى هو فرض عين : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وس د طلب العم فريضة على كل‎ 
مسل ۾ وقال 9 صلى الله عليه وسلم د اطلبوا العم ولو بالصين » واختلف الناس ف العلم الذنى هو فرض على‎ 
كل مسل » فتفرّقوا فيه أكثر من عشرين فرقة » ولا نطيل بنقل التفصيل » ولكن حاصله أن كل فريق بزل‎ 
الوجوب على العلل الذى هو بصدده » فقال الدكلمون : هو عل الكلام » إذ به يدرك التوحيد ويعلم به ذات الله‎ 
سبحانه وصفاته » وقال الفقباء : هو عل الفقه إذ به عرف العبادات والحلال والحرام وماحرم من المعاملات وما‎ 
› بحل » وعنوا به مايحتاج اليه الآحاد دون الوقائع النادرة » وقال المفسرون والحدّيون 1 هو عم الكتاب والسنة‎ 
0 إذ مهما توصل إلى العلوم كلبا . وقال المتصوّفة : المراد به هذا العم » فقال بغضهم : هو عم العيد تحال‎ 
من الله عر وجل . وقال بعضهم : هو م بالإخلاص وآقات افوس وتمييذ له املك من لمة الشيطان . وا‎ 
50 لعضهم : : هو عل الباطن » وذلك يحب على أقوام خصو صين مأهل هل ذلك وصرفوا اللفظ ءنعمومه . وقال‎ 
الى : - بما يتضمنه الحديث الذى فيه مباق الإسلام » وهو قوله صل الله عليه وسل « بى الإسلام على‎ 
' خمس : 4 ,ادة أن لا إله إلا الله 01 > إلى آخر الحديث » لان الواجب هذه الخس فيجب العلل بكيفية العمل فيا‎ 
وبكيفية الوجوب . والذى يليغى أن يقطع به الحصل ولالستريب فيه ماستنذكره : وهو أن الع کا قذمناه فى خطبة‎ 
0 الكتاب ينقسم.إلى عل معاملة وعل مكاشفة » وليس المراد بهذا العلم إلا عم المعاملة . والمعاملة الى كلف العبد‎ 
البالغ العمل َُ ثلاثة : اعتقاد » وفعل » وترك ؛ فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نبار مثلا‎ 
ْ 1 0 » واجب علنه نعل كلبق اله بادة وفبم معناها وهو قول د لا إله إلا الله > عمد رسول الله‎ 
حصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الآدلة » بل يكفيه أن يصدّق به ويعتقده جزما من غير اختلاج‎ ' 
ريب واضطراب نفس ؛ وذلك قد حصل بمجرّد التقايد والسماع من غير حث ولا برهان ؛ إذ | كتقى رسول الله‎ 
صل الله عليه وسل من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير عل دايل ”' . فإذا فعل ذلك فقدأدى واجب‎ 
› الوقت وكان العم الذى هو فرض عن عليه فالوقت لعل الكلمتين وفبمبما » وليس باز مهم وراءهذا فالوقت‎ 
.بدليل أنه لمات عقيب ذلك مات مطيعاً لله عز وجل غير عاص له ؛ ونما بحب غير ذلك بعوارض تعرض وليس‎ 
ذلك ضروربا فى حق كل شفص بل يتصور الانفكاك وتلك العوارض لما أن تكون فى الفعل وإما في الترك‎ 
وإما فى الاعتقاد . أما الفعل : فبأن يعيش من ضحوة نباره إلى وقت الظبر فيتجدد عليه بدخول وقت ااظبر تمل‎ 
الطبارة والصلاة » فإن كان صحاً وكان يحيث لو صبر إلى وقت زوال الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل فى‎ 
. الوقت بل يخرج الوقت لواشتفل بالتعلم ؛ فلا ببعد أن يقال : الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت‎ 
ويحتمل أن يقال : وجوب الع الذى هو شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يحب قبل الزوال. » وهكذا فى بقية‎ 
الصلوات فإن عاش إلى رمضان تعذد بسبيه وجوب نعل الصوم : وهو أن وفته من الصبيح إلى غروب الشمس ؛‎ 
وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الا كل والشرب والوقاع » وأن ذلك يتمادى إلى رؤية املال أو شاهدين ؛ فإن‎ 
تجتّد له مال أوكان له مال عند بلوغه لزمه تعلم مابحب عليه من الزكاة > ولكن لابازمه فى الحال إا ياوه عند‎ 


اباب الشانى 


E E 000‏ | (؟) حديث : اکت رسول اف صل ال عليه 
وسل من أجلاف المرب بالتصديق والإفرار من غير اعم دليل : © عشهور فى كتب السير والحديث ا ا i‏ تعلبة , 


1 
1 
1 
| 


امل المذموم 18 
تمام الحول من وقت الإسلام ؛ فإن لم يلك إلا الإبل لم يلومه إلا قعلم زكاة الإبل » وكذلك فى سائر الاصناف » 
فإذا دخل فى أشبر الحج فلا يازمه المبادرة إلى علم الحج مع أن فعله على التراخى فلا يكون تعله على الفور ء 
ولكنيليغ ى لعلماء الإسلام أن يلبهوه على أنالحج فرض على التراخى على كل من ملك الزاد والراحلة إذا كانه ومالكا 
حتى ربا يرى الحزم لنفسه ف المبادرة فعند ذلك إذا عرم غليه لرمه تعلم كيفية الحج وم باز مه إلا تعلم أركايه : 
وواجباته دون نوافله » فإن فعل ذلك نفل فعله أيضاً نفل فلا يكون تعله فرض عين وف تحرجم السكوت 
عن التنبيه على وجوب أصل الحج ف الحال أظر يليق بالفقه » ؤهكذا التدري فى عل سائر الآفعال الى هن 
فرض عين . وأما التروك فيجب تع عل ذلك بحسب ما بتجدد من الحال » وذلك يختلف عال الشتخص إذ لايجب. 


على الام تعلم مايحرم من الكلام » ولا على الاعمى تعل ما يحرم من النظر » ولا على البدوى تعل ما يحرم الجاوس 


فيه من المساكن » فذلك أيضاً واجب بحسب ما يقتضيه الحال » ها يع أنه ينفك عنه لاحب عليه وما هو ملابس 
له بحب "تنبيبه عليه ک) لو كان عند الإسلام لابساً للحرير » أو جالساً فى الغصب » أو ناظراً إلى غير ذى محرم » 
فيجب تعريفه بذلك وما ليس ملابساً له ولكنه بصدد التعرض له على القرب كالاكل والشرب فيجب تعليمه ؛ 
حتى إذاكان فى بلد يتعاطى فيه شرب الجر وأكل لے الختزير فيجب لدليمه ذلك وتلبييه عليه » وما وجب تعلسيه 
وجب عليه تعايه . وأما الاعتقادات وأعمال القاوب فيجب علبا بحسب الخواطر ؛ فإنخطر له شلك فى المعانى الى 
تدل عليها كلتا الشمبادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشات . فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد 
أن كلام الله سبحانه قديم وأنه م وأنه ليس علا للحوادث إلى غير ذلك مما ذكر ف المعتقدات › فقد مات 
على الإسلام إجماعاً » ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات عضا يخطر بالطبع وبعضها يخطر بالسماع من أهل 
ابلد » فإن كان فى بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع فيبغى أن يصان فى أول باوغه عنبا بتلقين الحق » فإنه 


٠‏ لو أاقى اليه الباطل لوجبت إزااته عن قلبه وربما عسر ذلك يا أنه لو كان هذا المسم تاجرآً وقد شاع فى البلد معاملة 


الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا » وهذا هو الحق فى العلل الذى هو فرض عين وممناه العم بكيفية العمل 
الواجب » فن عل العم الواجب ووقت وجوه فقد علم العم الذى هو فرض عين » وما ذكره الصوفية من فهم . 
خواطر العدو ولة الملك حق أيضاً ولكن فى حق من يتصدى له ؛ فإذا كانالغالب أن الإنسان لا ينفك عن دواعى 
اشر والرباء. والحسد فيازمه أن يتل من عل ريع امبدكات ما یری نفسه محتاجا إليه » وكيف لاحب عليه 
وقد قال رسول الله صلل الله عليه وس « دثلاث مبلكات : شح مطاع ؛ وهوى منبع » > ويجاب المرء بنفسه ٠‏ © 
ولابيدفك عنما بشر » وبقية ما سنذ كره من مذمومات انال القلب كالكبر والعجب وأخواتها تتبع هذه 
اثلاث الملكات » وإزالتها فرض عين » ولا يمكن إزالتبا إلا بمعرفة عدودها ومعزّقة سانا مرق علامائيا 
ومعرفة علاجبا ؛ فإن من لايعرف الشر بقع فيه › والعلاج هو مقابلة. السبب بضده » وكيف ہکن دون معرفة 
اليب والمسبب » وأكثر ما ذكرناه فى ربع البلكات من فروض الأعيان ؛ وقد تركها الناس كافة اشتغالا 
مالاينى ٠‏ ومايليبغى أن يسادر فى إلقاثه إ إليه إذا لم يكن قد اتتقل عن ملة إلى ملة أخرى :.الإعان بالجنة والناز . 
والحشر والنشر حى يؤمن به ولصدق » وهو من تتمة كلت الشهادة » إن بعد التصمديق بكونه عليه السلام رسولا 


E 0)‏ لاك و : شح مطاع .. E E‏ ). أخرحه زار REE‏ نيم وابمق فى العهب من حديث 
ألس بإساد ضعيف 3 : 


COM‏ ظ امل الكاق 


يفبغى أن يفهم الرسالة التى هو مبلغبا : وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة » ومن عصاهما فله النار ء فإذا 
انتببت لبذا التدريج عابت أن المذهب اق هو هذا › وتحققت أن كل عبد هو فى مجارى أحواله فى يومه وليلته 
لايخلو من وقائع فى عبادته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه فيلزمه السؤال عن كل ما يقع له من النوادر ويلزمه 
امبادرة إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا ؛ فإذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بالعلم المعرف 
بالآلف واللام فى قوله صل الله عليه وس ؛ طلب العم فريضة على كل مسل ؛ عل العمل الذى هو مشمور الوجوب 
على المسلمين لاغير ؛ فقد اتضح وجه التدرج ووقت وجوبه ؛ والله أعلم . 
بيان العلل الذى هو فرض كفاية 

اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذ كر أقسام العلوم والعلوم بالإضافة إلى الغرض الذى نحن بصدده 
تتقسم إلى شرعية وغير شرعية ؛ وأعنى بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله علييم وسلامة ؛ ولا برشد 
العقل إليه مثل الحساب »> ولا التجربة مثل الطب ٠‏ ولا السماع مثل اللغة : فالعلوم الى ليست بشرعية تنقدم 
إلى ماهو مود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو ماح ٠‏ فالحمود ما برط به مصالم أمور الدنيا كالظب والحساب 
وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة : أما فرض الكفاية فبو عل لا يستغنى 
عنه فى قوام أمور الدنيا كالطب » إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الابدان . وكالحساب ؛ فإنه ضرورى ف المعاملاات 
وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما . وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد . وإذا قام 
بها واحد كن وسقط الفرض عن الأخرين . فلايتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات 
فان أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفابات كالفلاحة والحيا کہ والسياسة بل المعانة وا . فإنه لوحلا 
البلد من اجام تسارع اللاك إلييم وحرجوا بتعريضيم أنف,م للبلاك . فإن الذى أنزل الداء أنرل الدواء 
وأرشد إلى استماله وأعدّ الاسباب لتعاطيه . فلا يجوز التعرض للاك بإهماله . وأما ما دءد فضيلة لافريضة . 
فالتعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه . ولكنه يفيد زيادة قوة فى القدر الحتاج 
إلبه . وأما المذموم فعم السحر والطلمات وعل الشعبذة والتلبيسات . وأما المباح منه فالعلم بالاشعار الى 
لا حف فيا . وتواريجخ الاخبار وما ي#رئ مجراه. 

أما العلوم الشرعية وهى المقصودة بالبيان : فبى حمودة كلا ولكن قد يلتبس بها ما يظن أا شرعية 
وتكون مذ مومةفتنقم إلى حمودةوالمذمرمة ٠‏ أما الحمودة فلبا أصو لوفروع ومقدماتومتماتوهى أربعة أضرب 
(الضربالأول) الأصول : وهى أربعة كناب الله عر وجلوسنة رسول الله عليه السلام ىو إجماع الأامة وآفارالصحابة 
والإجماع أصل من حيث إنه بدل على السنة فبو أصل فى الدرجة الثالثة . وكذا الاثر فإنه أيضاً يدل على السنة . لان 
الصحابة رضى الله عنهم قد شاهدوا الو جى والتنزيل وأدركوا بقرائن الاحوال ما غاب عن غيرهم عيانه وربما 
لاتجيط العبارات ما أدرك بالقرائن . فن هذا الوجه رأى العلداء الاقتداء .هم والقسك بآثارم وذلك بشرط 
مخصوص على دجه مخصوص عند من يراه ولا يليق بيانه .هذا الف (الضرب الثانى ) الفروع ..وهو مافهم منهذه ` 
الأصول لابموجب ألفاظبا بل بمعان تنبه لبا العقول فاقسع بسبيها الفبم حتى فيم من اللفظ الملفوظ به غير ها فم 
من قرا وليه انبلام ر لايقضى القاضى وهو غضبان ‏ » أنه لايتضى إذا كان خائفاً أو جائعآً أو متألماً عرض . 


لد جحديث (لا يقغى القاضى وهو غضبان ) متفق عليه من حديث أبي بكرة . ا 


1 


ام الکن ل ا 

وهنا على ضربين : أحدهما : يتعلق بمصالح الدنيا وبحويه كتب الفقه والمتكفل به الفقباء وم علا الدنيا. . والثانى : 

مايتعلق بمصالح الآخر ة وهوعلم أحوال القلب وأخلاقه الحمودة والمذمومة وما هو مرضى عند الله تعالى.. وماهو 
مكروه وهو الذى حو به الشطر الآخير من هذا الكتاب › أعنى جملة كتاب إحياء علوم الدين » ومنه العلم با پترشح 
من القلب عل البو أرخ فى عباداتها وعاداتها » وهو الذى بحويه الشطر الأول من هذا الكتاب ..(والضزب باثالك) 
المقدمات » وهی الى #رئى منه جری الالات كعلم اللغة والتحو ؛ فإنبما آ لة لملم کتاب الله تعانى وسنة نيه ص لاله 
عليه وسم » وليست اللغة والتحومن العلوم الشرعبة فى أنفسبما ».ولكن يازم الخوض فبما بسبب الشرع إذجامت . 
هذه الشريعة بلفة العرب وكل شريعة لاتظبر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آ.لة ومن الألات عل كتابةالخط إلاأن . 
ذلك لیس ضروريا [ذكان رسول الله صل الله عليه يه وسلم أميا . ولو تصور استقلال الحفظ بجمييع مأيسمع 
لاستغى عن. الكتابة ؛ ولکنه صاريحم العجز ف الغالب ضروريا (الضرب الرابع) المتمات : وذلك ف علم القرآن؛ 
فإنة ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات وعفارج الحروف و إلى مايتعلق بالمعنى كالتفسي ؛ فان إعتهاده ٠‏ أيعناً 
على النقل » إذ اللغة مجردها لاتستقل به فإلى مايتعلق بأحكاءه که رفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاض والنص 

والظاهر . وكيفية استمال البيض منه مع البعض » وهو العلم الذى يسمى أصول الفقه ويتناول السنة أيضا. وأما . 
اعمات ف الأثار والاخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصحابة وصفاتهم > والعلم بالعدالةنى الرواة 
والعلم بأحواهم لميز الضعيف عن القوى ؛ والعا م بأعمارهم امير المرسل عن المسند و كذ للك مايتعلن به فبذه هي 
العلوم الشرعية وكلبا ممودة بل كلبا ن تروش الکناات ١‏ إن فك .م لحقت الففقه بعلم الدنيا ؟ فاعلم أن الله 
عر وجل أخرج آدم عليه السلام من الثراب وأخرج ذريته من سلالة من طين ومن ماء. دافق » فأخرجهم. من | 
الاصلاب إلى الارحام وملها إلى الدنيا ثم .إلى القبر ثم إلى العرض ثم إلى الجنة أو إلى النار ؛ فبذا مم رملا 

غايتهم وهذه مناز شم : وخلق الدنيا ازاداً للمعاد ليثناول منباما يصاح للترود ؛ فلوتناولو هأ ,العد ل لانقطعت| لقصو مات 


وتبطل الفقباء ولكنهم تتاولوها بالشبوات فتولدت منها الخصومات فست الحاجة إل ساطان يسوسهم واحتاج ٠٠ ١‏ 


الساطان إلى قانون يسوسهم به ؛ فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تتازعوا 5 
الشبوات 0 ؛ فكان الفقيه معام السلطان وص شده إل طرق سباسة اللخاق وط بوليلتظم باستقامتوم. أمورم فى الدنيا ( 


ولعمرى إنه متعلق ألضاً بالدين + نكن لابنفسه بل بواسطة الدنيا ؛ فإن الدنيا مررعة الأخزة , ولا م الدبن إلا 0 ۰ 


بالدنيا . والملك والدين ومان فال امل والباطان جارس +' ريا لاأصل له فيدوم ».وما لاخارس له فضائع ١‏ 

ولام الملك والضبط إلا بالسلطان وط ريق الضبط فى فصل المحكو مات بالفقه .وكيا أن سياسة اهلق باتسراطنة لين ' 6 

ظ عل الدين فى الدرجة الأول ؛ بل هو معين على ما لايتم الدين إلا به » فكذلك مموفة طريق:السياببة, فماوم أن ٠‏ 
الحج لايم إلا ببذرقة تحرس من العرب فى الطريق ولكن الحج شىء وساوك الطريق إلى المج شىء ثان » والقيام ٠.‏ 

. بالحراسة الى لايم الحج الا بها شىء الك » ومعرفعةطرق الحراسة رحيلبا وقوانيها شىء رابع » وحاصل قن الفقه ١‏ 

مغرفة طرق السياسة ا ويدل توه ما روى مسئذا a:‏ اباس إلا لا لا ا أو ماود 00 


أو متكقف ٠‏ » فالامير هو الإمام وقد كانوا ثم المفتون › والمأمرر ائه , والمتكلف غيرهها : وهو الذى 
يتقلد تلك العهدة من:غير حاجة . وقد كان الصحابة رضى الله دنم حترزون عن الفتوى » حتى كان يحل كل منهم 
على صاجيه » وكانؤا لاحترزون إذا سثلوا عن عل القرآن وطريق الأخرة . وفى بءض الروابات بدل الماكلف : 
المرائى ؛ فإن من تقلد خطر الفتوى وهو غير متعين للحاجة فلا يقصد به إلا طلب الجاه والمال م فإن قلت : هذا 
إناستقام لكف أحكام | جراحاتوالحدود والغرامات وفص لالخصومات › فلايستقم فوايشتمل عليه ربعالعباداتمن 
الصيام والصلاة ولافما يشتمل عليه ربع العاداتمنالمعاملاتمن بيان ا لال والحرام » فاعلم أن أقرب مايتكا الفقيه 
فيهمن الاعمال الى هى أعمالالأخرةثلاثة : الإسلام والصلاة والزكاة والحلال والحرام ؛ فإذاتأملتمنتهى ذظر الفقيه 
فها عليت أنه لايعاوز حدود الدنيا إلى الآخرة » وإذا عرفت هذا فى هذه الثلاثة فهو فى غيرها أظهر . أما الإسلام 
فيتكلم الفقيه فبا وصح منه وما يفسد ونی شروطه ولیس يلتفت فيه إلا إلى اللسان . وأما القلب نغارج عن.ولابة 
الفقيه لعزل رسول الله صل الله عليه وسم أرباب السيوف والساطنة عنه حيث قال « هلا شققت ون قلبه ؟ 7" » 
للذى قتل من تكام بكلمة الإسلام معتذرا بأنه قال ذلك من خوف السيف ٠‏ بل يك الفقيه بصحة الإسلام تحت 
ظلال السيوف امع أنه بعلم أن السيف لم يكشف له عن نيته ولم يدفع عن قليه غشاوة الجهل والدهيرة › وانکنهم شیر 
على صاحب السيف فإن السيف متد إلى رقبته واليد بمتدة إلى ماله وهذه اادكلمة باللسان تعصى رقبته وماله مادام له . 
رقبة ومال » وذلك فى الدنيا > ولذلك قال صل الله عليه وسار « امت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 
فإذا قاارها فقد عصموا منى دماءم وأمواهم '" «جعل أثر ذلك فى الدم والمان . وأما الآخرة فلا تشع فبا 
الآمرال بل أنوار القاوب وأسرارها وإخلاصها » وليس ذلك من الفقة » وإن خاض الفقيه فيه کان کا لو خاض 
فى ااسكلام والطب وكانخارجا عن فنه . وأماالصلاة فالفقيهيفتى بالصحة إذا أتى بصورة الأعبالمع ظاهر الشروط 
وإن كان فافلا في جمیع صلاته من أولحاإل آخرها مشغولا بالتفكير فى حساب معاملاته فى السوق [لاعند التكيير» 
وهذه الصلاة لاتنفع فى الأخرة »کا أن القرل باللسان فى الإسلام لاينفع » ولكن الفقيه يفت بالصحة أى أن مافعله 
حصل به امتثال صينة الى وانقطع به عنه القتل والتعزير » فأما الخشوع وإحضار القلب الذئ هو عمل الآخرة 
وبه يتفع العمل الظاهر لايتعرض له الفقيه ولو تعر ض له لكان ارجا عزفنه » وأما الزكاة فالفقيه ياظر إلى مايقطع 
به مطالبة السلطان حتى رنہ إذا امتنع عن أدائها فأخذها السلطان قهرا حك بأنه برئت ذمته . وک أن أبا يوسف 
القاضى كان يهب ماله لزوجته آخر الحول ويستوهب ماما إسقاطا للزكاة » فك ذلك لا حنيفة رحمه اله فال 
ذلك من فقهه . وصدق فإن ذلك من فقه الدنيا والكن مضرته فى الآخرة أعظم من كل:جناية » ومثل هذا هز العمل 
الضار . وأما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين ولكن الورع له أربع مراتب ( الأول ) الررع الذى 
يشترط فى عدالة الشهادة.: وهو الذى بخرج بتركه الإنسان عن أهلية الشهادة والقضاء والولابة وسو الاحتراز عن 
اغخر ام اانلاهر ( الثانية ) ورع الصالحين : وهو التوق من الشمات الى يتقابل فبا الاحتمالات . قال صل الله عليه 
دسل د دع مايرييك إلى مالا يريك © » وقال صل الله عليه وسل « الإثم حراز اقلوب » ( الثالثة ) ورع 
(1) حديث «الايفق الناس الا ثلاثة . . . الحديث » أخرجه ابن ماجة من رواية #رو إن شعيب عن أبيه عن جده افظ ٠‏ 
« لايقض على الاس » واسناده حن ٠‏ (۲) حديث « هلاشققت عن قله » آخره مسل من حديث أسامة بن 5 1 
(۳) حديث « أميرت أن أقاتلى ااناس حت يقولوا لا لله الاالله . . الحديث » متفق عايه من حديث أأبى هر رة وعمر واان و 
5( حديث د دع مايرييك إلى مالا ريبك » أخرجه الترمذى وصبححه والنسائى وابن حجان من حديث اشن إن على * 
)٠(‏ حديث « الإم حزاز القلوب » أخرجه البيهق فى شعب الاعان من حديث ابن مود » ورواه العدتى فى مسنده موةوفا عليه 


(A i عل المكاشفة‎ 


التقين وهو ترك الحلال الحض الذى يخاف منه أداؤه إلى الحرام . قال صلى الله عليه وسلم « لا يكون الرجل من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به خافة مما به بأس " » وذلك مثل التورع عن التحدث بأحوال ااناس خيفة من 
الانجرار إلى الغيبة » والتورّع عن أ كل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدى إلى متقارفة الحظورات 
( الرابعة ) ور ع الصدّيقين وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى مالا يميد زيادة 
قرب عند الله عر وجل وإن كان يعار ويتحقق أنه لا يفضى إلى حرام » فهذه الدرجات كلها خارجة عن ذظر الفقيه 
إلا الدرجة الأولى : وهو ور ع الشهود والقضاء وما يقدح فى العدالة والقيام بذلك لا ينن الإثم فى الآخرة » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة ‏ استفت قلبك وإن أفترك وإن أفترك وإن أفتوك 9" » والفقيه لا يتكلم 
فى حزازات القلوب وكيفية العمل بها بل فما يقدح ف العدالة فقط ء فان جميع ذظر الفقيه متبط بالدزيا التى بها 
صلاح طريق الأخرة ؛ فان تكلم فى شىء من صفات القلب وأحكام الأخرةفذ !ك يدخل ف كلامه على سبيل‌التطفل 
کا قد يدخل فىكلامه شىء من الطب والجساب والنجوم وعلم الكلام » وكا تدخل الحكة فى الاحو والشعر . وكان 
سفيان اثورى وهو إمام فى عل الظاهر يقول : إن طلب هذا ليس من زاد الآخرة » كيف وقد اتفقرا على أن 
الشرف ف العم العمل به فكيفا يثلن أنه عل 'الظلهار واللعان والسل والإجارة والصرف › ومن تعل هذه الامو 5 
ل لله تعالى فهو مجنون ‏ وإنما العمل بالقاب والجوارح في الطاعات » والشرف هو تلك الاعبال ه 
فان قلت : لم سويت بين الفقه والطب إذ. الطب أيضا يتعلق بالدنيا وهو حة الجسد وذلك يتعلق به أيضا 
صلاح الدين » وهذه النسوية تخالف إجماع المسلدين ؟ فاعلم أن النسوية غير لازمة بل يهما فرق » وأن الفقه أشرف 
منه من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه عل شرعى إذ هو مستفاد من النبّة › بخلاف الطب فانه ليس من .عل الشر ع 
( دالثاى) أنه لا يستغنى عنه أحد من سالك طريق ألآخرة أابتة لا الصحيح ولا المريض . واما الطبفلاحتاج 
إليه إلا المرضى وم الأافاو ن (والثالثك) أن عل الفقه جاور لعلم طريق الآخرة لانه اثر فىأعمال ا لجو ارح ؛ ومضدر 
أعمال الجوارح ومنشؤها صفات القلوب » فالحمود من الاعمال يصدر عن الأخلاق امحمودة' المنجية فى الآخرة » 
وا لمذموم يصدر من المذموم » وليس يخ اتصال الجوارح بالقلب . وأما الصحة والمرض فاش ؤهماصفاء فا مرا ج 
والأخلاط وذلك من أؤصاف البدن لامن أوصاف القلب ؛ فهما أضيف الفقه إلى الطب ظهر شرفه »وإذا أضيف 
عم طريق الآخرة إلى الفقه ظور أيضا شرف عم طريق الأخرة » فان قلت : فصل لى علم طريى الأخرة تفصيلا 
يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله . فاعم أنه قسمان : علم مكاشفة وعم معاملة, فالقسم الا ل عل 
الكاشفة وهو عل الباطن وذلك غاية العلوم ؛ فقد قال بعض العارفين : من لم يكن له نصيب من هذا العم أعاف 
عليه.سوء الخائمة » وأدق نصيب منه التصديق به وتسليمه لآهله . وقال آخر : من کان فيه خصاتان لم يفتسم لدبشىء 
من هلا العم : بدعة » أو كبر ٠‏ وقيل : من كان محا للدنيا أو مصراً على هوی لميتحقق بدوقد يتحقق بسائر العلوم؛ 
وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئا وينشد على قوله : ْ ا 0" 


1< غم المعساملة 
فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه » وبصفاته الباقيات التامات » وبأفعاله »وحكهفى خلق 
الدنيا والأخرة ۽ ووجه ترائيه للآأخرة عل الدنيا > والمعرفة ممعى البؤةوالنى» ومعنىألوحى › ومعنى الشيطان. ومعنى: 
لفظ اللاك والثساطين » وكيفية معاداة الشياطين للإنسان » وكيفية ظهورالاكللأنبياء » وكيفية وصول الوحى 
الهم » والمعرفة بملكوت السموات والأرض"؛ ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملامكة والشياطينفيه؛ ومعر فة 
الفرق بين لمة الملك ولة الشيطان » وممرفة الآخرة وا+نة والنار وعذاب القبر والصراط والميزان وا لحساب »وم عى 
قوله تعالى لإ اقرأ كتابك كن بنفسسك اليوم عليك حسيا ) ومعنى قوله تعالى لإ وإن الدار الآخرة مى الحيوان 
لوكانو! يعلمون € ومعنى لقاء الله عز وجل وانظر إلى وجهه الكريم ومعنى القرب منه والنذؤّل فى ا 
ومعنى حصول السعادة بمرافقة الملا الأعل ومقارنة الاك والنبيين » ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان حق 
يرى بع پم البعض کا ,رى الكوكب الدرّى فى جوف السماء إلى غير ذلك مما يطول تفصيله » إذ. لفاس فى 
مماق هذه الآمور بعد التصديق بأصولا مقافات شتی » فبعضهم برق أن 0 ذلك أمثلة وأن الذى 0 الله 
لعباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ وأنه ليس مع الخاق من أ 

إلا الصفات والاسماء ٠‏ ولعضهم رى أن لعضها أمثلة وبعضها بوافق حقائقها المفهومة من ألفاظها › - 
يرى لعضهم أن منتهى م-رفة الله عر وجل الاعتراف بالءجز عن معرفته » ولعضهم يذعى أمورآ عظليمة 
فى المعرفة بالله عز وجل » وبعضهم يقول حدّ مم فة اللهعر وجل ماانتهى إليه اغتقاد جميع العوام : وهو أنه 
موجود عام قادر سميع بصير متكلم » فنعنى بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تنضح له جلية الحق فى هذه 
الآمور اتضاحا بحرى مجرى العيان الذى لا يشاك فيه » وهذا بمكن فى جوهر الإنسان لولاان مرآ القلب قد 
ترام صدؤها وخبثها بقاذورات الدزيا » وإنما نعنى بعلم طريق الآخرة : العم بكيفية تصقيل هذه المرأة عن 
هذه الخيائث الى هى الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله » وإنما تصفيتها وتطهيرها 
باابكف عن الشهوات والافتداء بالانباء صلو ات الله وسلامه عليهم فى جميع أحو اج > فيقدر ما ينجل من القلب 
وعاذی به شطر الحق يتلالا فيه حقائقه » ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التى يأتى نفصيلها فى موضعها » وبالعم 
والتعلم » وهذه هی العلوم التى لا تسطر فى الكتب ولا يتحدّث بها من أنعم الله عليه بشىء منها إلا مع أهله وهو 
المشارك فيه على سبيل المذا كرة » وبطريق الآسرار » وهذا هو العلل الى الذى أراده صل الله عليه وسل بقرله 
د إن من العم كهيثة المكدون لا يعلمه إلا أهل المغرفة بالته تعالى » فاذا نطقوا به لم بجهله إلا أهل الاغترار بالله 
تعالى فلا تحقروا عالما آناه الله تعالى علما منة » فان الله عز وجل لم حقره إذ آاه إياه. 27 » وأما القسم الثانى : 
وهر عل المعاملة ء فهو عم أحوال القلب : أما ما حمد منها,فكالصبر » والشكر ء والخوف ؛ والرجاء » والرضا » 
والزهد ؛ والتقوى ؛ والقناعة » والسخاء » ومعرفة المنة لله تعالى فى جميع الاحوال » والإحسان » وحسن الظن » 
وحسن الخلق » وحسن المعاشرة › والصدق ؛ والإخلاص × فعرفة حقائق هذه الاجوال وحدودها وأسبابها 
الى بها ومرتها وعلامتها ومعالجة ماضعف متها حتى يقوى ومازال حتى يعودمن عم الآخرة › 


)١(.‏ حديث د إن ن ال که امكو . .. الحديث » رواء أبو عبد الرحن الى فى الأريمين له فى النصوف من حدايث 
ألى هريرة بإمناد ضيف ٠ ٠,‏ 0 


الا ا ف 


١‏ وأما ما يذم » غوف الفقر » وط المقدور » والغل » والحقد » وال+سد » والغش » وطلب العلو > وحب الشاء» 


وحب طول البقاء فى الدنيا التمتع » والكد > والرناءء والغضب . والافة» والعداوة » واليخضاء والطمع› 
دالبخل » والرغبة , واابذخ » والآشر ؛ واابطر » وتعظم الأغنياء » والاستهانة بالفقراء » والفخر » والخيلاء , 
والتنافس » والماهاة والاستكبار عن الحق » والخرض فا لا يعنى » وحب كثرة الكلام > والصلف › والتزين 
للخلق » والمداهنة » والعجب » والاشتغال عن عيوب الافس بعيوب الناس » وزوال الحزن من القلب » وخروج 
الاشية منه »وشدة الانتصار للافس إذا :الها الذل » وضمف الانتصار الحق » واتخاذ إخوان الغلانية على عذاوة 
السر » والامن من مكر الله سبحانه وتعالى فى ساب ماأعطى » والاتكال على الطاعة » والمكر » والخيانة > والخادعة 
وطول الأمل » والقسوة » والفظاظة > والفرح بالدنيا والاسف على ذراتها » والاذس بالخلوقين والوحشة لفرافهم 
والجفاء » والطيش » والعجلة » وقلة الحياء » وقلة الرحمة » فهذه وأمثالها من صفات القاب مغارس الفواحش 
ومنابث الأعبال الحظورة . وأضدأدها - وهى الاخلاق امحمودة ‏ منيم الطاعات والقربات › فالعم بحدود هذه 
الأمور وحقاثقها وأسباما وثمراتها وعلاجها هر علم الآخرة » وهو فرض عين فى فتوى علاء الآخرة › 
فا معرض غنها هالك بسطوة ملك الماوك ف الآخرة » ا أن المعرض عن الاعمال الظلاهرة مالك يسيف 
سلاطين الدزيا ب فتوى فقهاء الدنيا » فنظر الفقدهاء فى فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا » وهذا 
الإضافة إلى صلاح الأخرة . ولو سل فقيه عن معنى من هذه المعانى حتى عن الإخلاص مثلا أو عن. التوكل 
أو عن وجه الاحتراز عن الرباء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذى فى إماله هلا كه فى الآخرة » ولو سألته 
عن اللعان والظهار والسبق والرى لسرد عليك بجلدات من التفريعات الدقيقة الى تنقضى الدهور ولا تاج 
إلى شىء منها » وإن احتيج لمتخل البلد عمن يقوم ها ويكفيه مؤنة التعب فيها » فلا بزال يتعب فيها ليلا ونهاراً 
وفى حفظه ودرسه يغفل عنا هو مهم فنفسه ف الدين » وإذا روجع يه قال : اشتذلت به لاله عل الدين وفرض 
الكفاية ويلبس على نفسه وعلى غيره فى تعلمه » والفطن يعلم أنه لوكان غرضه أداء حق الاس فى فرض الكفاية لقم 
عليه فرض العين » بل قدّم عليه كثيراً من فروض الكفايات ؛ فك من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة 
ولا جوز قبول شهادتهم فبا يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه » ثم لا ری أحدا يشتغل بهء ويتهائرون على عل 
الفقه لاس االخلافيات و الجدايات والبلد مشحون من الفقهاء ن يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع ؛ فليتشعرى 


كيفبرخخص فقهاء الدين ف الاشتغال بفرض كفا بة قد قام به جماعة و[همال ما لاتا ميه ؟ هل هذا سبب إلا أن الطب 


ليس يتيسر الوصول به إلى تولى الاوقاف والوصايا وحيازة مال الايتام وتقاد القضاء والحكومة والتقدّم به على 
الآفر ان والنساط به على الاعداء ؟ هيهات هيهات » قد اندرس عل الدين بتلبيس العلماء السوء ؛ فاه تعالى المستعان 
وإليه الملاذ فأنيعيذنا من هذا الغرور الذى سخط الرجمن ويضحلك ااشيطان »> وقدكان أهل الورع من علساء 
الظاهر ممّرّين بفضل علساء الياطن وأر باب القلوب : كان الإمام الشافمى رضى الله عنه بحاس بين دى شيبان. 
الراعى كا يقعد الصى فى المكتب ويسأله : كيف يفل فى كذا وكدذا ؟ فيقال له , مثلك يسأل هذا البدوى ؟ 
فقول : إن هذا وفق لما أغفلاه . وكان أحمد بن حنيل رضى الله عله وى بن معين ختلفان إلى معروف 
الكرخى ولم یکن فى عل الظاعر عازلتهما وكانا يسألانه » وكيف وقد قال رسولاته صلى|لقه عليه وسل » لماقيل/ه 


| كيف تفعل إذا جاءنا آم لم نجده فى كتاب ولا سنة ؟ فقال صلى الله عليه وسل د سلوا الصالحين امار شورق 


۲ العم الحمود والمذموم 


بذهم ۳ » وإذالكقيل : علماء الظاهززينة اللأرض وال ماك » وعلماءالباطن زينةا'سماء والملكرت . وقال ال جنيدر حه الله 
الال عا إذا قت من عندى فن تالس ؟ قلت : المحاسبى » فقال : ذعم خذ منعليه وأدنه » ودع عك 
تشقيقهالكلام ورده على المتكلمين ,ثم لما وليت سممته يقول : جملكالته صاحب حديث صوفيآ ولا جعلك صوفاً 
صاحب حديث 1 شار إلى 9 من حصل الحديثك ك والعلم * م لصوف أفلح »ومن لصوف قبل الم ا ه فإن 
قلت : فلم مم تورد فى أقسام العلوم : الكلام والفلسفة » وتبين أنمما مذمومان أو ممردان؟ فاع لم أنّ حاصل 
ما يشتمل عليه علم الكلام من لادلة التى ينتفع بها » فالقرآن والاخبار مشتملة عليه . ا فهو 
إما بمادلة مذمومة وهى من اابدع کا ناق بيأنه »> وإما مشاغية بااتعلق بمناقضات الفرق لما » ولطويل بقل 
مقالات الى أكثرها ترهات وهذاانات تزدرها الطباع وتمجها الاسماع › وبعضها خوض فيا لا يتءاق 
بالدين وم يكن شىء منه مألوفا فى العصر الأول وكان الخوض فيه الكلية من اابدع »> ولكن تغير الآن 
كه إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة » ونيعت جماعة لفقهوا لما شييهاً ورتيوا فيها 
5 مۇلفاً > فصار ذلك الحذور ع الضرورة مأذونا فيه > بل صار من فروض الكفاءات وهو القدر الذى 
يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة » وذلك إلى حد دود - سنذكره فى الباب الذى بلى هذا إن شاءالله 
تصالى وأما الفلسفة فليست علءاً رأسها بل هى أربعة أجزاء (أحدها) المندسة والحساب » وهما مباحان؟! سبق ولا 
يملع عنهما إلا من خاف عليه أن يتجاوز مما إلى علوم مذمومة ؛ فإن أ كبر المارسين لها قد خرجوا منهما إلى 
البدع » فيصان الضعيف عنهما ‏ لا لعينهما کا يصان عصى عن شاطى” النهر خيفة عليه من الوقوع ف النهر 
وج يصان حديث العود بالإسلام عن مخالطة الكفار خوفاً عليه » مع أنالقوى لايندب إلى مخالطتهم (الثانى) المنطق 
وهويحث عن وجه الدليل وشروطه ؛ ووجه ال مڌ وشروطه › وها داخلان فى عل الكلام (الثالك) الإلهيات › 
وهو بحث عن ذاتالله سبحانه وتعالى وصفاته ؛ وهو داخل فى الكلام أيضاً » والفلاسفة لم ينفردوا فيه ا بنمط آخر 
من العلم » بل انفردوا مذاهب : بعض_ا كفر وبعضها بدعة » وكا أن الاعتزال لسعلا برأسه بل أصحابه طائفة 
منالمتكلمين وأهل البحث والنظر انفردوا بمذاهب باطلة » فكذلك الفلاسفة (والرابع) الظبيعيات» وتيا غخااف 
للشرع والدين والحق » فهو جهل وليس بعلم حتى نورده 0 العلوم ؛ وبعضها بحث عن صفات الاجسام 
وخواصها وكيفية إستحالتها وتفيرها » وهو شبيه بنظرالاطباء ؛ إلا أن الطبيب ينظر فى بدن الإنسان على ال#صوص 
من حيث رض ويصح » وم ينظ رون فى جميع الاجسام من حيث تتغير وتتحزك ؛ ولكن للطب فضل عليه وهو 
أنه حتاج إليه . وأما علومهم فى الطبيعيات غلا حاجة إليها فإذن الكلام صار من جملة الصناعات الواجبة على 
الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدعة » و[تما حدث ذلك يحدوث البدع کا حدشت حاجة الإلسان 
إلى استتجار البذرقة فى طريق الحج يحدوث ظل العرب وقطمهم الطريق ؛ ولو ترك العرب عدوانمم لم يكن استثجار 
الحراس من شروط طريق الحج ؛ فلذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر قر إلى الزبادة على ماعهد فى عصر الصحاءة 
رضى الله عنهم ؛ فليعلم المتكلم حدّه من الدين وأن موقعه منه موقع الحارس فى طريق الحج ؛ فإذا تجرد الحارس 
للحراسة لم يكن من جملة کک إذا تجرد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة ولم يشتغل بتعهد 


ا ا 


العم الخمود والمدموم r‏ 
القاب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الدين أصلا » ولس عند المتكلم من الدين إلا المقيدة الى شارکه فبا سار 
العوام وهى من جملة أعبال ظاهر القاب واللسان » وأا يتميز عن العامى بصنعة ايجادلة والحراسة › فأما معرفة.الله 
تعالى وصفاته وأفعاله وجميع ماأشرنا إليه فى عل المكاشفة فلا يحبل من عل الكلام » بل يكاد أن بكرن الكلام 
حجابا عليه ومانعا عنه » وإنما الوصول إليه بالمجاهدة التى جعلها الله سبحانه مقدمة للهداية حيث قال قعالى ل( والذين 
جامدوا فنا لتهدبنهم سبلنا وإن اله مع امحسنين ) ٠‏ فإن قلت : فقد رددت حد المتكلم إلى حراسة عقيدة العوام 


عن آشسويش المبتدعة ۰ک أن حدالبذرقة -حراسة أقشة الحجيج عن نمب العرب » ورددت حد الفقيه إلى حفظ القانون 
الذى به يكف الساطان شر بءض أهل العدوان عن بعض › وهاتان رتبتان نازلتان بالإضافة إلى عل الدين » وعلماء 
الآمة الشهورون بالفضل م الفقهاء والمتكامون وهم أفضل الخلق عند الله تعالى » فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه 
المأذلة السافلة بالإضافة إلى علم الدين ؟ فاعلم أن من عرف ارق بالرجال حار فى متاهات الضلال » فاعرف الحق 
تدرف أهله.إن كنت سالكا طريق الحق » وإن قنعت بالتقليد والاظر إلى ما اشتهر من درجات الفضل بين الناس 
فلا تغفل. عن الصحابة وعلو منصمم » فقد أجمع الذين عرضت بذ ك ثم على تقدمهم وأنهم لايدرك فى الدين شآوم 
دلايشق غبارهم ملم يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل بعلم الأخرة وسلوك طريقها » ومافضل أبو بكر رضى .الله 
عنه الناس بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رواية ولافتوى ولاكلام > ولكن بشىء وقر فى صدره ٣‏ کا شهد له 
سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسا ؛ فإيسكن حرصك فى طلب ذلك السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون , 
ودع عنك ماتطابق أ كثر الناس عاه وغلى تفخيمه ولعظيمه لاسباب ودواع يطول تمصي لها » فلقد. قيض رسوا 
الله صل الله عليه وسل عن لاف من الصحابة رضى الله عنهم كلهم عذاء بالله ؛ أثنى علهم رسول الله صل الله عليه 
وسم ١‏ و يكن فوم أحد سن صنعة الكلام > ولا أصب نفسه للفتتيا مهم أحد إلا بضعة عشر رجلا » ولقد 
کان أبن عمر رضى الله عنبما منهم » وكان إذا سمل عن الفتيا يقول للسائل : اذهب إلى فلان الامير الذى تقاد أمور 
الناس » وضعها فى عنقه إشارة إلى أن الفتيا فى القضاءا والاحكام من توابع الولاية والسلطنة » ولما مات عر 
رطى الله عنه قال أبن مسعود : مات تسعة أعشار العم » فقيل له : أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة ؟ فقال : لم أرد 
عل الفنيا والاحكام نما أريد لملم بالله تعالى ؛ أفترى أنه أراد صنعة الكلام والجدل » فا بالك لاتحرص عل 
معرفة ذلك العلم الذى مات موت عبر لسعة أعشاره > وهو الذى :سد باب الكلام والجدل وضرب ضييعا بالدرة 
لما أورد عليه سؤالا فى تعارض آیتین فى كتاب الله ؛ وه وأمس الناس جره وأما قولك إن المشهورين من 
العلماء هم الفقهاء والمتكلمون » فاعلم أن ما .ينال به الفضل عند الله شىء وما ينال به الشهرة عند الناس شیء آخر ؛ 
فلقد كان شهرة ألى بكر الصديقرصى الله عنه بالخلافة وكان فضله بالسر الذىوقرف قلبه وكانشهرة عر رضىالله 
عه بالسياسة وكان فضله بالعلم بالله النى مات نسعة أعشاره بموته » وبقصده التقرب إلى الله عر وجل فى ولابته 
وعدله وشفقته على خلقه » وهو أمن باطن فى سره» فأما سائر أفعاله الظاهرة فيتصور صدورها من طالب ال اء 
والاسم والسمعة والراغب فى الشهرة ؛ فتكون الشهرة فيا هو الهلك , والفضل فبا هوسر لايطلع عليه أحد » 
فالفقهاء والمتكلنون مثل الخلفاء والقضاة والعلداء > وقد انقسموا » فنهممن أراد الله سبحانه بعلهوفتوأهوذبه عن 


)١(‏ حديث « ما فضل أبو بكر الاس بكثرة صلاة ولاكثرة صيام :.. الحديث ة أخرجه التزمذي الحسكيم فى الاوادر من 
قول ألى بكر بن عبد الله المزتى ولم أجد.ميفوها 


OT‏ اي يس 
سنة نبيه ولم يطلب به رياء ولا سممة » فأواثك أهل رضوان الله تعالى وفضاهم عند الله لعملهم بعلمهم ولإرادتهم 
وجه الله سبحانه بفتواهم ونظرم » فإ نكل عل عمل فإنه فمل مكتسب » ولیس كل عمل عليا» والطبيب يقدر على 
التقرب إلى الله تعالى. بعلمه فيكون مثارا على عليه من حيث إنه عامل لله سبحانه وتعالى به » والسلطان يتوسط بين 
الخلق ن لله فیکون مرضيا عند الله سبحانه ومثابا » لامن حيث إنه متكفل بعلم الددين » بل منحيث هو متقلد بعمل 
عند به النقوي إل E‏ . وأقسام مايتقرب به إلى الله تعالى ثلاثة : عل بجرد وهو عل المكاشفة » 
وعمل بجزد وه وكعدل السلطان مثلا وضبطه للناس » ومركب من عمل وعم وهو عم طريق الأخرة فإن صاحيه 
من العلاء والعال جميعا ء فانظر إلى نفك أتكون يوم القيامة فى حزب علياء الله ؛ وأعنال اه تعالى » أوفى حربهما 
فتضرب بسهمك مع كل فريق منبما » فهذا أم عليك من التقليد نجرد الاشتہا را قيل : 
خل هار براه ودع شيشا معت به فطلعة الشمس مايغنيك عن زحل 

عل أنا شننةل من سيرة فقهاء E‏ مذاهيم ظلدوم وأنهم من أشد خصمأئهم يرم 
القيامة فإنهم ماقصدوا. بالعلم إلاوجه التهتعالى ؛ وقدشوهد م نأحوالهم ماهو من علامات علماء الآخرة كاستأق بياته 
۰ باب علامات علياء الآخرة 2 فإنهم ما كانوا متتجردين “لعل الفقه ؛ بل كانوا مشتغلين بعل القاوب ومراقبينها > ولكن 
ضر فهم عن التدريس والتصنيف فيه ماصرف الصحابة عن التصنيف والتدريس ف الفقه » مع أنهم كانوا فتهاء 
مستقلين بعلم الفتوى والصوارف والدواعى متيقنة > ولا حاجة إلى ذكرها . 

ونحن الآن نذكر من أحوال فقهاء الإسلام ما تعل به أن ما ذكرناه ليس طعنا فيم بل هو طعن فيمن 0 
الاقتداء بهم منتحلا مذاههم وهو مخالف لمم فى أعمالهم وسيرم : فالفقها 3 هم زعماء الفقه وقادة الخلق - أ 
الذين کار 5 فى المذاهبِخمسة : الشافعى » ومالك » وأحدين حنيل » وأبوحنيفة »> وسفيان الورى رحمهم الله 
تعالی . وکل واحد منہم كانعابد! وزاهدا وءالما بعلومالآخرة وفقمها فى مصا الاق فى الدنياوم بدا بفةّهه وجدالله 
تعالى » فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة وهى الأشمير والمبالغة فى تفاريع الفقه » 
لان الخصال الاربع لالصلح إلا للآخرة » وهذه الخصلة الواحدة تصلح الدنيا والأخرة » إن أريد بها الآخرة 
قل صلاحها لادنيا شروا لها وادعوا بہامشامة أوائك الأامة ؛ وهات أنتةاس الاک بالحدادين » فلنوردالآن 

من أحواهم مايدل على هذه الخصال الاربع > فإن معرفتهم بالفقه ظاهرنة . 

أما الإمام الشافمى رجه الله تعالى فيدل على أنه كان عابدا : ماروى أنه كان بقعم الليل ثلاثةأجزاء : ثاثا للع » 
وشا للعيادة . وثثا النوم . .قال الربيع : کان الشافعى رحخه الله ع تم ااقرآن ف 0 رة كل ذلكف الصلاة. 
وكان البويطى أحد أصحابه ع م القرآن فى رمضان فى كل يوم مرة . وقال.ال+مسن الكرايسى : بت امع الشافعى غير 
ليلة فكان يصلى نحوا رار يزيد على خمسين أية » فإذا أكثر فائة أية » وكان لا يمر بآية رحمة 
إلا سأل الله لنفسه وجميع المسلدين والمؤمنين » لاير بآية عذاب إلا تعوذ فبا وسأل النجاة لنفسه ولليؤمنين» 
وكأما جع له الرجاء والخوف معا , فانظز كيف يدل اقتصارء على خمسين آية على تبحره فى أسرار القرآن وتدبرهفها 
وقال الشافعی رحمه الله :ما شبعت منذ ست عشرة سلة لان الشيع يثقل البدن ويقمت القلب ديزيل الفطة ويجاب 
انوم ويضءف:صاحبه عن العبادة » فانظار إلى حكته فى ذ كر آفات الشبع » ثم فى جده فى العبادة » إذ طرح الشيع 
لاجلهاء ورا س التعيد تقليل الطعام . وقال ااي رحمه الله : ماحلضت بالله تعالى لاصادقا دلاكاذبا قطء.فاذظر 


الكلام على الإمام الشافمى ۰ a‏ 


إلى حرمته وتوقيره لله لعالى ‏ ودلالة ذلك على عليه مجلال الله سيحانه . وسئل الشافمى رطى الله عنه عن منثلة 
فسكت » فقيل له : ألاتجيب رحاك الله ؟ فقال : عن یری الاق كر أرق جوانى ؟ فاذظر فى م اقيته للسانه 
مع أنه أشد الاعضاء تلطا على الفقهاء وأعصاها عن الضبط والقهر ؛ وبه يستبين أنه كان لایتکم ولا يسكت 

لا لني[ الفضل وطلب الثواب . وقال أحمدبن بحبىين الوزير : خرج الشافعى رحهالته قعالى يوما فن سوق القناديل 
فتبعناه فإذا رجل يسفه على رجل من أهل العم » فالتفت الشافعى إلينا وقال : نرهوا مادگ عن استهاع الخنايا 
'لنذهون ألسنتك عن النطق به » فإن المستمع شريك القائل » وإن السفيه ليدظر إلى أخبث شىء فى إناله فيخرص أن 
بغرغه فیأوعيتك ولو ردت كلة السفيه اسعد رادها کا شق بها قاثاها . وقال الشافعى رضى الله عنه : كتب حکم إلى 
کم : قد أوتيت علا فلا ندنس علبك بتالية الذنوب فتبق فى ااظلية يوم سعى آهل العم بور علمهم . وأما زهده 
رطى الله عنه فقد قال الشافعی رجه الله : من ادعى أنه جمع نين حب الدزا و حب غالقها فى قلبه فقد كذب . وقال 
الجيدى : خرج الشافعى رحمه الله إلى المنمع بعض الولاة فانصرف إلى مكة بعشرة [ لاف درم فضر ب له خباء فى 
موضع خارجامن مک فكانالنأس يأتونه > فا برح من موضعه ذلك حت فرقها كلها . وخرج من الحامسة وأعط ' 
الجاى مالا كثيرا . وسقط سوطه منيده مرة فرفعه إنسانإليه فأعطاه جزاء عليه خمسين دينارا . و#فاوة الشافعى 
1 رحمه الله أشهر من أن تع ورأس الزهد السخاء » لان من أحب شيا مسك دم يفارق المال إلا.من صغرت 
الدنيا فى عينه وهو معنى الزهد . وبدل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همته بالآخرة : ماروى 
أنه روى سفيان بن عيينة حد یا فى الرقائق فغشى على الشافعى فقيل له : قد مات » فقال : ان مات فقد مات أفضل 
زمانه . وماروی عبد الله بن حمد البلوى قال : كنت أا وعمر بن نماتة جلوسا نذا كر العباد والزهاد فقال لى عبر : 
مارأیت أورع ولا أفصح من مقدبن إدريسالشافعى رضى الله عنه : خرجت أنا وهو والحارث بن ابيد إلى الصفا 
وكان الحارث 0 بشرأوكان حسن الصوت » فقرأ هذه الآية عليه لإ هذا يوم لابتطقرن . 
ولايؤذن. هم فيعتذرون) ة ریف لدان رحمه الله وقد تغير لونه واقشعر جلده واضطرب اضطرابا شدیدا وخر 
مغشيا عليه فلما أفاق مل يقول : أعوذ بك من مقامالكاذبين وإعراض الغافلين » اللهم لك خضعت قلوبالعارفين 
وذلت لك رقاب المشتاقين ؛ مى هب لى جودك وجالنى بسترك واعف عن تقصيرى بكرم وجهك ٠‏ قال : مهش 
وانضرفنا فليا دخلت بنداد وكان هو بالعراق فقعدت عل الشط أتوضأ الصلاة إذ ممنى رجل فقال لى ا 
أحمن وضوءك أحسن الله إليك فى الدنيا والأخرة » فالتفت فإذا أنا برجل يتبعه جماعة » فأسرعت فى وضولى 
تملك أف رم ٠‏ فالنبي إل قال + هل الك من حاجة ؟ فقلت : ذعم ‏ تعلنى ما علمك الله شيا » فقال لى اعلم . 
أن من صدق الله نجاء ومن أشفق على دينه سلم من الردى ؛ ومن زهد ف الدنيا قرت عيناه ما يراه من ثواب الله 
تعالى غدا » أفلاأز, بدك ؟ قلت : لمم ..قال منكان فيه ثلاث خصال فقداسةكدل الإمان : منأم بالمعروف واتمر 
ونهى عزالمدكر وانتبى » وحافظ على حدود الله تعالى » ألا أزيدك ؟ قلت بل » : فقال : كن فى الدنيا زاهدا ونی ٠‏ 
الأخرة راغبا واصدقالله تعالىفى جمي ع أمررك تنج معالناجين » ثم منى » فسألت : من هذا ؟ فقالوا : هوالشافمئ 
فاذظار إلى سقوطه مغشيا عليه ثم إلى وعظه كيف يدل ذلك على زهده وغاية خوفه ! ولاحصل هذا الموفوالزهد 
إلا من معرفة الله عر وجل فإنه لإ إما بخشى الله من عباده العلياء ) ولم يستفد الشافعى رحه الله مذا الخوف . 
والزهد من عل کناب ليد وسائر كتب الفقه › بل هومن علوم الآخرة المستخرجة من القرآن والأخبار 
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عه ) روىأنه سكل غنالرياء فقالعلى البدمهة : الرياءفئنة عقدها الهورى حيالأيصار قلوب العلياء فظروا إلا وء ش 
اختيار النفوس فأحبطت أعبالهم . وقال الشافعى رحه الله تعالى : إذا أنت خفت على عملك العيجب فالظر ضا من 
تطلب ؟ ونی أى ثُواب ترغب ؟ وم نأى عقاب ترهب ؟ وأى عافية تشكر ؟ وأى بلاء تذ كر ؟ فإنك إذا تفكرتق 


٠‏ واحد من هذه الخصال صغر فى عينك عملك › فانظ ر كيف ذ کر حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كبار آفات 


القلب 1 وقال الشافعى رضىالله عنه : مزلم يصننفسه لم بنفعه عليه . وقال رحمه الله : من أطاع الله تعالى بالعل نفعه 
رة . وقال : مامن أحد إلا له حب وميئض ء فإذا كان كذ لك فكن مع أهل طاعة الله عز وجل » وروی أن 
صد القاهر بن عبد العزير كان رجلا مالحا ورعا وكان يمأل الشافعى رضى الله عنه من مسائل ف الورع والششافعى 
رحه الله يقبل عليه لورعه » وقال للشافعى يوما : أا أفضل الصبر أو الحنة أو القكين » فقال الشافعى رجه الله : 
التكين درجة الاندياء » ولا بكون القكينإلابعد الحنة » فإذا امتحن صبروإذا صبر مكن ؛ ألا ترىأن الله عروجل 
امتحن براه هليه السلام م مكنه » وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه » وامتحن أيوب عليه السلام ثم مكنه › 
وامتحن سليان عليه السلام ثم مكنه وآناه ملكا » والقكين أفضل الدرجات » قال الله عر وجل ل وكذ لاك مكنا 
ليوسف فى الآرض ) وأيوب عليه السلام بعد الحنة العظيمة مكن » قال الله تعالى لإ وآ تيناه أهله ومثلهم ممهم - 
الآية » فهذا الكلام من الشافعى رحه الله يدل على تبحره فى أسرار القرآن واطلاعه على مقامات السائرين 
إلى الله تمالى من الأانبياء والأولياء > وكل ذلك من علوم الأخرة . وقيل للشافعى رحه الله :.متى يكون 
الرجل حالما “قال : إذا تحدق فى عل الدين فعلمه وتعرض لسائر العلوم فنعار فما فاته فعند ذلك يكون ءالما » فإنه قيل 
لجالينوس إنلك تأمى للداء الواحد بالآدوية الكثيرة المجمعة ! فقال : إنما المقصود منها واحد وإنما يحل معه غيره 
لسن حدته لان الإفراد قاتل » فهذا وأمثاله مما لاعصى يدل على علو رتبته فى معرفة الله تعالى وعلوم الأخرة . 
وأما إرادته ,الفقه والمناظرة فيه وجه الله تعالى : فيدل عليه ماروى عنه قال : وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم 
وما نسب إلى شىء منه » فاذظر كيف اطلع على آفة العم وطلب الاسم له وكيف كان مزه القلب عن الالتفات ليه 
جرد النبة فيه لوجهالته تعالى . وقالالشافعىرطى اللهعنه . ماناظرت أحداً قط فأحببت أنيخطى' . وقال : ما كلت 
احداً قط إلا أحببت أن بوفق ويسدد ويمان ويكؤن عليه رعايةمن الله تمالى وحفظ » وما كلمت أحدآ قط وأناأبالى 
أن بسين الله الحق على اسانى أو على لسانه : وقال : ماأوردت الق والحجة على أحد فقبلها منى إلا هبته واعتقدت 
عبته » ولاكايزتى أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عبنى ورفضته » فهذه العلامات هى التىتدل على إرادة 
الله تعألی بالفقه والناظرة ؛ فاذظار كف بابعه الناس من جملة هذه الخصال الس على خصلة واحدةفقط » ثم كيف 
غالفوه فما أيضا » ولهذا قال أبو ثور رحمه الله : مارأيت ولا رأى الراءون مثل الشافعى رحمه الله تعالى . وقال 
أحمدين حل رضى اللهغنه : ماصليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعى رحه اللهتعالى » فاذظر إلى إ[نصاف 
المداعى وإلل ذرجة المدعوله وقس به الأفران والامثال من العلياء فى هذه الاعصار وماينهم من المشاحنة والبغضاء 
تنعل تقصیرم فى دعوى الافتداء ببؤلاء » ولكثرة دعائه له قال له ابنه : أى رجل كان الشافعى حتى تدع وله كل هذا 
الدعاء ؟ فقال أحمد : يابنى كان الشافمى رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس » فانظر هل لذين من خلف 
وكان أحمد رحه الله يقول : مامس أحد بيده محيرة إلا وللشافعى رحمه الله فضقه منة . وقال عى بن سعيدالقطان : 


الملم احمود والمذموم ¥ 

ما صليت صلاة منذ أربمين سثة إلا وأنا أدعو فيها للشافعى لما فتح الله عر وجل عليه من الملل ووفقه للسدادفيه . 
وانقتصر عل هذه النيذة من أحوا اله قان ذلك خارج عن الحصر » وأ كثرهذه الداقب نقلنادمن الكناب الذى صنفه 
الشيخ نصر بن إبراهي المقدسى رحه الله تعالى فى مناقب الشافمى رضى الله عنه وعن جميع المسلمين . 

وأما الإمام مالك رضى الله عنه فانه كان أيضا متحليا هذه الخصال الخسء فانه قيل له : ما تقول بامالك فى 
طلب العلم ؟ فقال : حسن جيل ولكن انظر إلى الذى يار ملك من حين تصبح إلى حين تمسى فالزمه ؛ وكان رحمه الله 
تعالى فى تعظم عل الدين مبالغا » حتى كان إذا أراد أن تحدّث توضأ وجاس على صدر فراشه وسرح لحيتهواستعمل 
الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة ثم حدّث » فقيل له فى ذلك فقال ؛ أحب أن أعظم حديث رسول الله 
صل اله عليه وسل . وقال مالك : العلم نور بجعله الله حيث يشاء وليس بكثرةالروايةءوهذا الاحترام والتوقيريدل 
على قوة معرفته بحلال الله تعالى . وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله : الجدال فى الدين ليس بشىء . 
ويدل عليه قول الشافعى رحه الله : إنى شهدت مالك وقد سل عن مان وأربعين مسثلة فقال فى اثنتين وثلاثين 
منها : لاأدرى . ومن يرد غير وجه ألله تعالى بعلمه فلا تسمح فسه بان يقڙ على نفسه ا لا يدرى › ولذلك قال 
الشافمى رضى الله عنه : إذا ذكر العلماء فالك النجم الثاقب » وما أحد أمن على من مالك . وروى أن أبا جعفر 
المنصور منعه من رواية الحديث فى طلاق المكره ثم عليه من اله ؛ فروى عل فار ون الاس لين جل 
م سکره طلاق » فطربه بالسياط دم ترك رواية الحديث . وقال مالك رحه الله : ما کان رجل صادها فى حديثه 
ولا بكذب إلا متع بعقله ولم يصبه مع المرم آفة ولا خرف . وأما زهده فى الدنيا فيدل عليه ما روى أن ا لهدى 
أمير المؤمنين سأله فقال له : هل لك من دار ؟ فقال : لا ولكن أحدلك « سيعت زببعة بن أفى عيد الرحمن يقول : 
نسبالمرء داره » وسأله الرشيد : هل لك دار ؟ فقال:لاء فأعطاه ثثلاثة آ لاف دبنار وقال : اشير بها دارا فأخذها 
ولم ينفقها » فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحه الله : يفبغى أن تضرح معنا فانى عرمت على أن أحل الناس 
عل الموطأ کا مل عمان رضى الله عنه الناس على القرآن » فقال له : أما حمل الئاس على الموطأ فليس إليه سبيل › 
لآن أصماب رسول الله صل الله عليه وسل افترقوا بعده فى الأمصار فوا » فعند كل أهل مصر عل وقد قال صلا لله 
عليه وسل « اختلاف أمتى رحمة ٠‏ » وأما الخروج معلك فلا سبيل إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون 29 »وتال عليه الصلاة والسلام « المدينة تنفى خبثها كا يذفى الكيرخبث الحديد 9ع وهذه 
دنازيرم كاهى[ نشد خذوهاو إ نشم فدعوها ؛ يعنى أنلك إا تكلفنىمفارقة المدينة لا أصطنعته إلى فلا أوثر الدنيا 
على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهكذا كان زهد مالك الدئيا.ولماحملت إليه الآموالالكثيرةمن أطراف 
الدنيا لانتشار عليه وأصمابه كان فر قا فى وجوه الخير ودل خاؤه على ازهده وقلة حبه للدذيا وليس ارهد فقد 
المال : وإنما الزهد فراغ القاب عنه ولقدكان سلبان عليه السلام فى ملكه من الزهاد.. ويدل على احتقاره للدنيا 
ما روى عن الشافعى رحمه الله أنه قال : رابت على باب مالك كراعا من أفراسخراسان ويقال مصرمار ايت أحسن 
منه فقلت لمالك رحمه الله : ما أحسنه فقال : هو هدية متى إليك يا أبا عبد الله » فقلت : دع لنفسك منهادابة تركبها 


ب« اختلاف أصدالى سم رحة » وإسنادء ضيف (۲) نحديث « المديئة خيرم لو كانوا يمامون » مثفق عليه من حديث سباي 


ابن ألى زهير (۴) حديث « المدية تتنى خثها . . الحديث »' متفق'عليه من حديث ألى هررة . 


۲۸ الكلامعل الإمام أبوحنيفة / 
فقال : إنى أستحى من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نى الله صل الله عليه وسل تحافر دابة فانظر إلى #فائه إذ وهب 
جميع ذلك دفعة واحدة وإلى توقيره اثربة المدينة . ويدل على إرادته بالعلم وجه الله نعالى واستحقارللدنيا : ماروى 
أنه قال دخلت على هرون الرشيد فقال لى : يا أبا عبد الله يفبغى أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا مناك الموطأ . 
قال : فقلت أعر الله مولانا الأمير » إن هذا العل متم خرج فان أنتم أعززتموه عزوإن أنتم أذللتموه ذل والعلم يۇق 
ولا يأ ء فقال : صدقت » اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع النان . 

وأما أو حنيقة رجه الله تعالى فلقد کان أيضا عابدا زاهدا › بالته تعالى » خائفا منه » يدا وجه الله تعالى 
بعليه » فأما كوثه خابدا فیعرف بم روى عن ابن المبارك أنه قال : كان أو حديفة رحمه الله له مىوءة وكثرةصلاة . 
وروی حماد بن أى سليان أنه كان يح الل ل كله . وروی أنه کان يح نصق الليل فر يوما فى طريق فأشار إليه 
إنسان وهو بمشى فقال لآخر : هذا هو الذى يح الليل كله » فل يزل بعد ذلك يح الليل كله وقال:: أنا أستحي من 
الله سبحانه أن أوصف بما ليس فى من عبادته . وأما زهده فقد روى عن الربيع بن عاصم قال : أرسلى يزيد بن 
عبر بن هبيرة فقدمت بای حنيفة عليه » فأراده أن يكون حا کا على بيت المال فأنى » فضربه عشرين سوط . فانظر 
كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب ! قال السك بن هشام الثقفى : حدثت بالشام حديئا فى أبى حنيفة أنه كان 
مى أعظم ااناس أمانة وأراده السلطان على أن يتولى مفاتيم خزاثنه أو يضرب ظهره فاختار عذابهم له على عذاب 
الله تعالى . وروى :أنه ذكر أو حنيفة عند ابن المبارك » فقال : أتذ كرون رجلا عرضت عليه الدنيا حذافيرها 
فر منها . وروى عن تمد بن جاع عن بعض أصحابه أنه قيل لى حنيفة : قد أ لك أمير المؤمنين أبو جعةر 
المنصور بعشرة آ لاف درم . قال : فا رضى أبو حنيفة » قال : فلدا كان اليوم الذى .توقع أن يؤتى بالمال فيه 
صلى الصبح ثم تغثى بثوبه فلم يتكلم » لاء رسول الحسن. بن قخطبة بالمال » فدخل عليه » فلم يكلمه ء فقال بعض 
من حضر : ما يكلمنا إلا بالكلءة بعد الكلمة » أى هذه عادته . فقال : ضعوا المال فىهذا الجرابؤزاوية البيث » 
2 أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته وقال لابنه : إذا مت ودفنتمونی نفل. هذه البدرة واذهب با إلى ا 
أبن قحطبة فقل له خذ وديمتك الى أودعتها أبا حنيفة . قال ابنه : ففعلت ذلك » فقال الحسن : رحمة الله على أبيك 
فلقد كان ححا على دينه . وروى أنه دعى إلى ولاية القضاء فقال : أنا لا أصلح لهذا ؛ فقيل له :لم ؟ فقال : إن 
كنت صادقا فا أصلح لهاء وإن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلم للقضاء . وأما عليه بطريق الأخرة وطریق هق 
الدين ومعرفته بالله عر وجل فيدل عليه شڌة خوفه من الله تعالى وزهده فى الدنيا » وقد قال ابن جريج : قد بلغنى 
عن كوفيم هذا النمان بن ثابت أنه شدید الخوف لله تعألى . وقال شريك النخعى : كان أبو حنيقة طويل الصمت 
دام الفكر قليل امحادثة للناس » فهذا من أوضح الامارات على العم الباطنى والاشتفال مهمات الدين » فن أوقى 
الصمت والزهد فقد أوتى العلر كله » فهذه نبذة من أحوال الآثمة الثلاثة . ٠ ٠.‏ 

دأما الإمام أحد بن حنبل وسفيان الثورى رهما الله تعالى فأتباعهها أقل من أنباع. هؤلاء » وسفيان أقل 
أتباما من أحمد » ولكن اشتهارها بالورع والزهد أظهر ٠‏ وجميع هذا الكتاب: مشحون حكايات أفعالهما وأقوالما 
فلا حاجة إلى التفصيل الآن ء فانظر الآن فى غير هؤلاء الامة الثلاثة وتأمل أن هذه الأحوال واللاقوال والافمال. 
فى الإعراض ا والتجرّد لله عر وجل هل يشمرها برد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم والإجارة والظهار 
دالإيلاء امعان ؛ أو يئسرهاعم آخر أعلى أشرفمنه » وانظر|ىالذين ادعو الاقتداء بيؤلاء أصد قواىدعوام آم لا 
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: الاب الثالك 

فما يعده العامة من العلوم الحمودة وليس منها 
وفیه بیان ال وجه الذى قد يكون به بعض العلوم مذموما وبيان تبديل أساى العلوم وهو الفقه والغلم والتوجيد 

والتذ كير والحسكة وبيان القدر امحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم منها . 
بيان علة ذم العلم المذمرم لعلك تقول : العلم هو معرفة الثىء على ما هو به وهو من صفات الله تعالى 
فكيف يكون الثىء a‏ أن العم لا يذم لعينه .و إنما يذم فى حق العباد لأحد 
أسباب ثلاثة ( الال ) أ ن يكون مؤديا إلى ضرر ما إما لصاحبه أو ليره » ا کا يم عل السحر والطلسهات وهو 
حق » إذ شهد القرآن له وأنه سنب يتوصل به إلى التفرقة بين الزوجين » وقد حر 27 رسول الله صلىاتتمعليه وسل 
ومرض لسبيه حتى أخبره جبريل عليه السلام بذلك وأخرج السحر من تحت حجر فى قعر بار » وهو نوع يستفاد 
من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية فى مطالع النجوم » فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخص 
احور وبرصد ره وقت خصرص من المطالع وتفرن به كليات يتافظ م من الكفر والفحش الخالاف الشرع ؛ 
ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين » ويحصل من جمو ع ذلك بحسك إجراء الله تعالى العادة أحوال غرية 
فالشخص المسحور ¢ ومحرفة هذه الاساب من حيث إنبا معرفة يسبت بمذمومة ولكنها ليست تصلح إلا للإضرار 
بالخلق والوسيلة إلى الشر شر » فكان ذلك هو السبب فى كونه علا مذموما » بل من اتيع وليا من أولياء الله ليقتله 
وقد اختفى منه فى موضع حريز إذا سأل الظالم عن عله لم بحر تنبيبه عليه ؛ بل وجب الكذب فيه ؛ وذ كرموضعه 
إرشاد وإفادة عم بالثىء على ما هو عليه » ولكنه مذموم لآدائه إلى ااضرر ( اثانى ) أن يكون مضرا بصاحبه 


فى غالب الاس »> کعلم النجوم ؛ فانه فى نفسه غير مذهوم لذاته › إذ هو يان : قم حسانى » وقدنطق القرآن بأن 
مسير الشمس والقمر محسوب › إذ قال عر وجل لإا الشمس والقمر حسان € وقال فر وجل ل والقمر قدرناه : 


منازل حتى عاد كالعر جون القديم ) . واثانى : الاحكام , وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادثك بالاسباب 
وهو يضاهى استدلال الطييب بالنيض على فا يت من الرس ؛ وهو مدرفة جارى سنةاللهتعالى 0 فى خلقه 
٠.‏ ولكن قد ذمه الشر ع . قال صل الله عليه وسل ؛ إذا ذكر القدر فأمسكوا » وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا » 


وإذا ذكر أصانى فأمسكوا ‏ . . وقال صلى الله عليه وسل , « أغاف على أمتى بعدى ثلا : حيف الأثمة, والإمان . 


بالنجوم » والشكذيب بالقدر ۳ .. وال ع ر بن الخطاب رطى الله عنه : تعليوا من النجوم ماتبتدون په: فى البر 
والبحر ثم أمسكوا » وإما جر عنه من ثلاثة أوجه : أحدفا” : أنه مشر با كين الق » فانه إذا إذا ألق إليهم أن هذه 


الأثار تحدث عقيب سير الكوا كب » وقع فى نفوسهم أن الكوا كب هی المؤثرة؛و أنها لالهةالمدبرة لانها جواهر ‏ 


ر تة سماوية » ويمظلم وقعوا فى القلوب فببق القاب ملتفتا إليها » ويرى اير واشرعذورا أدمرجوامنجهتها ( 


1 الباب الثالث 


)0( حخديث « سحن رسول الله صلى الله عايه و » متفق عليه من حديث عالدة 
(؟) حديث « إذا ذكر الفدر فأنكوا. .. الحديث « رواء الطبرانى من حديث ابن مسفود بإسناد حسن 


فرغ حدر و أشاف على اق يعدى. (e‏ حيف الأ u‏ . المديث »أخرجه غه البر من عديث ألى عجن يسنا وضعيف 
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وش 5 كر اش سجاه عن الق : فإن الضعيف يقصر نظره على الوسائط » والعلم الراسخ هو الذى يطلععلى 
أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى » ومثال ذظر الضعيف إلى حصول ضوء الشمس عقيب 
طلوع الشمس » مثال الفلة لو خلق لبا عقل وكانت على سطح قرطاس وهى تنظر إلى سواد الخط يشجذد » فتعتقد 
أنه فعل القلم ولا نترق فى ذظرها إلى مشاهدة الأصابع » ثم منبا إلى اليد » ثم متها إلى الإرادة الحركة اليد » ثم منها” 
إلى الكاتب القادر المريد , ثم منه إلى اق اليد والقدرة والإرادة ؛ فأكثر نظز الخلق مقصور على الأسباب 
القريبة السافلة . مقطوع من الترق إلى مسيب الأسباب ؛ فبذا أحد أسباب النهى عن النجوم . وثانيها : أن أحكام 
النجوم تخمين حض ليس درك فى حق [ حاد الاشخاص لايقيناً ولا ظناً » فالحم به حكم ل » فيكون ذمه على 
هذا من حيث انه جبل لا من حيث إنه عل ظ فلقد كان ذلك معجزة لإدريس عليه السلام فما کی وقد اندرس 1 
وانمحى ذلك العم واننحق » وما يتفق من إصابة المنجم على ندور فبو اتفاق لانه قد يطلع على بعض الاسباب ٠‏ 
ولا حصل المسبب عقيبا إلا بعد شروط كثيرة ليس فى قدرة البشر الاطلاع على حقائقها » فإن اتفق أن قذر الله 
تعالى بقية الآسباب وقعت الإصابة » وإن لم يقدر أخطأ , ويكون ذلك كتخمين الإنسان فى أنالسماء تمطر اليوم 
مہما رأى الغم يحتمع ويفبعث من الجبال فيتحوك ظنه بذاك ؛ ورا عمى النهار بالشدس ويذهب الغم » وريا 
يكون بخلافه » وجرد الغم ليس كافيا فى مجىء المطر وبقية الاسباب لاندرى » وكذلك تحمين الملاح أنالسفيئة 
نسل اعتهاداً على ما ألفه من العادة فى الرباح ولتلك الرباح أسباب خضية هو لا يطلع عليبا » فتارة يصيب 
فى تخمينه وتارة بخطى“ » ولذه العلة منم القول عن النجوم أيضاً . وثالتها : أنه لافائدة فيه » فأقل أحواله 
أنه خوض ف فضول لا يذنى وتضييع العمر الذى هو أنفس بضاعة الإنسان فى غير فائدة وذلك غاءة الخسران ؛ 
فقد م رسول الله صل الله عليه وس برجل والناس مجتمعون عليه فقال ,ما هذا ؟ فقالوا : رجل علامة . 
فقال : اذا ؟ قالوا بالشعر وأنساب العرب . فقال : عل لا ينفع وجهل لا يضر ”© » وقال صلى الله عليه وسل 
٠‏ إنماالعلم آية حكة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» فإذن الخوض ف النجوم وما يشبهه اقتحام خطر ٠‏ 
وخوض ف جبالة من غير فائدة » فإن ما قد ركائن » والاحتراز منه غير يمكن » مخلاف الطب فإن الحاجة 
ماسة إليه وأكثر أدلته ما يطلع عليه وبخلاف التعبير وإنكان تخمينا انه جره من سسثة وأربعين جزءاً من 
البؤة ولا خطر فيه ( السبب الثالث ) الخوض ف عل لا يستفيد الخائض فيه فائدة عل » فهر مذموم فى حقه كتعل 
دقيق العلوم قبل جليلبا » وخفيها قبل جليها » وكالبحث عن الآسرار الإلمية » إذ يطلع الفلاسفة والمتكلمون[ليها 
ولم يستقاوا ا > ولم يستقل مبا و,الوقوف على طرق بعضها إلا الآنبياء والآولياء ؛ فيجب كف الناس عن البحث 
عنها وردهم إلى ما نطق «هالشرع » فى ذلك مقنع للموفق ٠‏ فكم من شخص خاض ف العلوم واستضرمما ولول خض 
فها لكان حاله أحسن فى الدين مما صار اليه ولا نكر كون العم ضارا لبعض الناس کا يضر لحم الطير وأنواع 
الحلوى اللطيفة بالصى الرضيع ؛ بل رب شخص ينفعه الجول ببعض الآمور » فلقد حى أن بعض الناس شكا إلى 
طيدب عقم امرأته وأنها لا تلد > لجس الطبيب يضما وقال : لا حاجة لك إلى دواء الولادة فانك ستموتين إلى 


: 06 حدث : ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ,جل والاس مجتمعون فتال «مامدًا ؟ فقالوا : رجل علامة ... الحديث‎ )١( 
أخرجه ان عبد البر من حديث أن هن رة وضعفه . وف آخر الحديث « لما الم آ بة محكة ... إلى آخره » وءذه الفطعة عند‎ 
| ١ ۰ أبى داود وان ماجه من حديث عبد الله بن عمرو‎ . 
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أربعين يوم ؛ وقد دل النيض هايه » ر المرأة الحوف العظيم وتتخص علبا عيشها » زأخرجت أمرالها 
دفرقتها » وأوصت » وبقيت لا تأ كل ولاتشرب حتى انقضت المدة فلم تمت » اء زوجها إلى الطبيب وقال له :لم 
تمت » فقال الطبيب : قد علمت ذلك لجامعها الآن فإنها تلد ؛ فقال : كيف ذاك؟ قال : رأيتها سميئة وقد العق داليم 
على فم رها » فعلمت أا لاتبزل إلا بخوف الموت » هوفتها ذلك حتى هزلت وزال المانع من الولادة :.فهذا 
يناك على استشعار خطر بعض العلوم ويفهمك معنى قوله صل الله عليهوسل « تعوذ باه من عل لايتفع 7 ,قاعتيت 
٠‏ هذه الحكاية ولاتكن عاثا ع نعلوم ذمها الشرع وزجر عنما : ولازم الافتداء بالصخابة رضى اهعنم » وا قتصر 
ع ل أتباع السنة › فالسلامةى الانباع ٠‏ والخطر فالبحت عن الاشياء والاتقلال » ولاتكثر اللجج برأبكوميقولك 
ودليلك وزعمك أنى حت عن الاشاء لأعرفها عل .ماهى عليه » فأى ضررف التفكر فى العم فإن مالعود. 

عليك من ضرره أ كار : كثر » وكمن ثىءلطلع عليه فيضرك اطلاعك عله ضرراً يكادبلكك فىالآخرة لنم يتداركك 
لله برحمته . واعل أنه کا يطلع الطبيب الجاذق على أسرار فى المعالجات يستبعدها من لايعرفها فكذلك الانيباء 
أطباء القلوب والعلياء باساب الحياة الآخروية ؛ فلا تتح على سلتهم معقولك فلك › فک من #ص نصييهعارض 
فى أصبعه فيقتضى عقله أن يطليه » حتى ينمه الطبيب الحاذق أن علاجه أن بطل الكف من الجازب الآخر' من اليدنء 
فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد من حيث لايعلم كيفية ‏ نشعاب الأعصاب ومنابتها روجه التفافها على البدن ؟ 'فهكذا 
الام فى طريق الأخرة » وفى دقائق سان الشرع وأدابه > وفى عقائده التى تعہد الناس ببأ اران ولطائف ليست فى . 
. سمعة العقل وقوته الإحاطة بها »كا أن فى خواص الاحجار أموراً تجائب غاب عن أهل الصنعة علمها حتى لم بقدر 
أحد على أن يعرف السبب الذى به يبجذب المغناطيس الحديد ؛ فالعجائب والغرائب ف العقائد والاعمال , وإفادتما . 
. لصفاء القلوب ونقاها وطهارتها وتركيتها وإصلاحها للترق إلى جوار الله تعالى وتعرضها لنفحات فضله أكثروأمظم 
مما فى الآدوية والعقاقير » وكا أن العقول تقصر عن إدراك منافع| لآدوية مع أنالتجربة سبيل إلا #فالعقولتقصر 
عن إدراك ما ينقع فى حياة الأخرة مع أن التجربة غير متطرقة إلمها » وإبما كانت النجربة تنطرق لہا لوجع اليا 
بعض الا موات فأخبرنا عن الاعبال المقبولة النافعة اللقربة إلى الله تغالى زلفى ومن الأعبال المبعدة ضنه » وكذاعن 
العقائد ٠‏ وذلك ما لايطمع فيه فيكفيك من منفغة العقل أن يبديلك إلى صدق النى صل الله عليه وسل وتفهمك 
موارد إشاراته » فاعزل العقل بعد ذلك هن التصرف ولازم الاتباع فلانسم إلا به والسلام ؛ ولدلك تالضصلاق ْ 
عليه وسل « إن من الءلم جهلا وإن من القول عيا 9" » ومعلوم أن العم لايكون جهلا ولكنه يؤر ر تیر الجهل فى 
الإضرار . وقال أيضا صل الله عليه وس « د قليل من التوفيق حير من كثير من العلم » وقال عيسى عليه السلام: 

ما أ كثر الشجر ولیس كلها عثمر ولیس كلها بطب »> وما کار العلوم ولیس كلها بنافم ا 


بيان مابدل من ألفاظ العلوم 
٠‏ اعلم أن أن مشا اليس العاوم المذمومة بالعلوم الشرعية ترف إلاساى المحمودة وتبديلها وتقلها. الآفراس 


(1) حديث « اللعوذ بالله من عل لاينفم > ا مبد الپ من حديث جائر بسند حسن » وموعندا ان 58 بان 
« لعوذوا.» وقد تقدم .. (؟) حديث « إن من الم جهلا ... الديث. » رواء أو داود من خبديث ریدق وق سناد 
من مهل . (۳) حديث « قليل من النوفيق خير من كثيز.من الل » » .م أجد له آملاء وقد ذكرم ماب الفردوس من جديث 
أنى الارداء » وفال فالغل بدل المل » » وم مخرجه ولده فى مسنده 


عفد ال 


ا مابدل من ألفاظ العلوم ْ 
ا ل eme‏ 
والتذ “كير » والحمكة ؛ فهذه أسام يمودة ؛ والمتصفون ہا أربابالمناصب فى الدين. ولكنبا نقلتالآن إلى معان 
مذمومة » فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بمعانها لشيوع إطلاق هذه الاسای علوم ( اللفظ الأول ) 
الفقه ؛ فقدتصرفوا فيه بالتخصيص لابالنقل والتحويل ؛ إذا خصصوه معرفة الفروع الغريبة فى الفتاوى والوقوفه 
عل دقائق عللها واستكثار الكلام فما وحفظ المقالات المتعلقة مما ؛ فن كان أشد تعمقا فبا وأكثر اشتغالا بها 
يقال هو الافقه. ٠‏ واقد كان اسم الفقه فى المصر الأول مطلقا على عل ظريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات الاعالوقوة الإحاطة حقارة الدنيا وشدةالتطلع إلى فع الآخرة واستيلاء الخوف على القاب ؛ ويدلك 
عليه قؤله عزوجل لإ لیتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعرا إلهم € ونا حضصل به الإنذار والتخويف هو 
هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسل والإجارة ؛ فذلك لاعصل به إنذار ولا تخويف › بل 
التجرد له على الدوام قى القلب وينرع الخشية منه كا نشاهد الآن من المتجردين له . وقال تعالى لإ لهم قلوب 
لايفتهون 4 وأراد 4 معان الامان دون الفتاوى + ولعمرى إن الفقه وألفهم فى اللغة اسمان عى واحد » وإبما. 

يتكلم ف عادة الاستعال به قدا وحديثا . قال تعالى و لانم أشد رهبة فى صدورم من الله ) الآية ؛ فأحال قلة 
خوفهم من أله واستمظامهم سطوة الخاق على قلة الفقه ؛ ؛ فانظر إن كان ذلك نزيجة عدم الحفظ لمر يعات الفتاوى ٠‏ 
أو هز نقيجة عدم ماذكرناه من العلوم ٠‏ وقال صلى الله عليه وسل ٠‏ علياء فقهاء 2 » للذين وفدوا عليه . 
ستل سعد بن إبراهم الرهرى رحه الله أى أهلالمدينة أفقه ؟ فقال : أتقام لله تعالى ؛ ؛ فكأنه أشار[ل مرة الفقه › 
والتقوى : تمرة العم الباطنى دون الفتاوى والاقضية . وقال صلى الله عليه وسل « , ألا أنيئك بالفقيه كل الفقيه. ؟ قالوا 
يل : قال : : من لم يقنط الناس من رحمة الله ىم يؤمنهم من مكر الله.؛ ولم يؤيسهم من روح الله » وم بلدع القرآن . 
رغة مه إلى ماسواه 2 »ولا ردك أن بن مالك قول صل اله عليه 0 د لآن أقعد مع قوم يذ كرون الله تعالى 
من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب © » قال : فالتفت إلى زيد الرقاشى وزياد 
الفيرى وقال :م تكن بجالسن الذكر مثل مجالسكع هذه يقض احدك وعظه على أصمابه يسرد الحديث سردا » [نما. 
كنا نقعد فنذ کر الإيمان وتتدبر القرآن وتتفقه فى الدين ونعد نعم الله علينا تفقها ٠‏ فسمى تدر القرآن وعد النعم 
تفقها . قال صل الله عليه وسلم « لايفقه العبد كل الفقه حتى عقت الناس فى ذات الله » وحتى يرى للقرآن وجوها 
كثيرة ة ") ».وروی أيضا موقوفا على أنى الدرداء رضى الله عنه مع قوله , ثم يقبل .على اه فيكون لما أشد متا » 
وقد سأل فرقدالسبخى الحسن. ع نالثىء فأجابه » فقال : : إنالفقهاء بخالفوناك ؛ فقال الحسن رححهالله : مكلتك أماك 
فريقد» زغليرات فقا بعينك ؟ إنما الفقيه الراهد فى الدنا الراغب فى الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة 
| ربه الررع. الكاف نفسه عنأعر اض المسليين العفيف عن أمو الهم الناصح لماع عتهم ؛ ول يقل فجميع ذلك : الحافظ 
لفروع الفتاوى » ولست أقول إن اسم الفقه لم یکن متناولا لفتاوی فى اكام الظامرة ؛ ولکن کان بطریق 


55 حبدديث « عداء نككاء ققهاء .© روآه أنو نعم فى الملية والبيهق فى الزهد , والخطيب فی قارع من سنديك ويك بن" 
الحازت بإسناد ضعيف (۲) حديث « آلا أف افق هكل إلفقيه : .. إالحمديث » روا أبو بكر بن لال.فى مكارم الأخلان » 
وأبو.كر بن الى وابن عبد الب من حديث على ٠‏ وقال ان عبد البر : كثرثم .بوقفونه عن غلى (©) ديت آنشى:< لأ ةد 
امم فوم بذ کر ون امه :تمالى من غدوه إلى طلوع اكمس ٠...‏ الحديث: » رواه أبو داود بإمناد حسن : 

(6) حديث « لايفقه تنه الصدّكل الفقه حى" كفت الناس فى ذات الله ... اطديث وجه ان عبد البر من حديث داد بن اوس 
وقال ؛ لا بصح مرفوما . 


ما إدل من ألفاظ العلوم | r‏ 


العموم واولا بطريق الاستتباع ؛ فكان إطلاقهم له على عل الأخرة أكثر . فبان من هذا التخصيص تلييس 


بعث الناس على التجرّد له والإعراض عن عل الآخرة وأحكام القلوب » ووجدوا على ذلك معيناً من الطبع » فإن 
عم الباطن غامض والعمل به عسير » والتوصلبه إلى طلب الولاءة والقضاء والجاه والمال متعذر » فوجد الشيطان 
بحالا لتحسين ذلك فى القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذى هو اسم مود فى الشرع (اللفظ الثانى) العم : وقدكان 
يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وبآياته وبأفعاله فى عباده وخلقه » حتى أنه لما مات عم رضى اله عنه قال إن مسعود 
رحمه الله » لقد مات نسعة أعشار العل فعرّفه الالف واللام ثم فسره العلم بالته سبحانه وتعالى » وقد تصرفوا فيه 
أيضاً بالتخصيص حى ا يشتغل بالمناظرة مع الخصوم ف المسائل الفقهية وغيرها ؛ فيقال :هو 
العالم على الحقيقة » وهو الفحل ف العم » ومن لابمارس ذلك ولا يشتغل به يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونهفزمرة 
أهل العلل . وهذا أيضاً تصرف بالتخصيص ۰ ولکن ما ورد من فضاء! العلل والعلساء أ کیره ف العلساء باه تعالى 
وبأحكامه وبأفعاله وصفاته . وقد صار الآن مطلقاً على من لاتحيط من علوم الشرع بشىء سوى رسوم جدلية فى 
مسائل خلافية » فيعد ذلك من غول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلٍ المذهب وغيره > وصار ذلك سلا 


طريق الجادلة والإحاطة بطرق مناقضات ال#صوم والقدرة على الآشدّق فما بتكثير الآسئلة وإثارة الشببات وتأليف 


الإلزامات » حى لقب طوائف منم نف بم اقل الل واد وسمى المتكلمون العلساء بالتوحيد » مع أنجميع . 
| ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منبا شیء فى العصر الال بل کان يشت منهم اللنكير على من كان يفتح ابا 


من الجدل والماراة ؛ فأما مايشتمل عليه القرآن من الاداة الظاهرة الى تسبق الآذمان إلى قبوطا فى أل السماعفلقد 
كان ذلك معلوما الكل » وكان العلم تالقرآن هو العلم كله » وكان التوحيد عندم عبارة عن أمى آخر لايفومه أكثر 
المتكلمين » وإن فهموه لم يتصفوا به : وهو أنترى الامور كلها من الله عر وجل رؤية تقطع التفاته عن الاسباب 
والوسائط » فلا پری الخير والشر کله إلا منه جل جلاله ؛ فبذا مقام شريف إحدى كمراته التوكل ا سیآتی بيانه فى 
كتاب التوكل . ومن مراته أيضاً ترك شكاية الخلق » وترك الغضب علهم » والرضا والتسلم لمكم الله تعالى . 
وكانت إحدى مراته قول أى بكر الصدّيق رضى الله عنه لما قيل له فى مرضه أنطلب لك طبباً فقال : الط 


٠‏ أمرضنى » وقول آآخر لما مرض فقيل له ماذا قال لك الطبیب فى مضات ؟ فقال : قال لى إن فعال لما أريد 
وسيأق فى كتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك . والتوحيدجوهو نفيسوله قشران : أحدهما أبند عن اللب. 
من الآخر > لخصص ااناس الاسم بالقشر وبصنغة الحراسة للقشر وأهملوا اللب بالكلية ؛ فالقشر الأول : هو أن 


تقول بلسانك لا إله إلا الله » وهذا يسمى توحيداً مناقضاً للتثليث الذى صرح به النصارى » ولكنه قد إصدر من 


المنافق الذى يخالف'سره جهره . والقشر الثانى : أن لأيكون فى القلب عخالفة وإنكار لمفبوم هذا القول بل يشتمل 
ظاهر القلب على اعتقاده وكذاك التصديق به وهو توحيد عوام الخلق والمتكلمون کا سبق حراس هذا القشر عن 
تشويش المبتدعة . والثالث : وهو اللباب - أن يرى الامور كلبا من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط ؛ وأن. 


يعيده عبادة يفرده ا فلا يعبد غيره » وبخرج عن هذا التوحسيد أتباع ا هوى » فكل . متبع هواه فقد اتؤذ هواه 


ماك فل و اراوس اندنعام بال سل انط رمم « أبغض إله عبد فى الأرض ش 


ا هعلوم الین س ١‏ ) 


j 


a انك‎ 3 


إذ نفسه مائلة إلى دين آبائه فيقبع ذلك 00 وها الاين إن 50 اخ انان اق يعبر ا »و خرج 
من هذا التوحيد التسخط على الاق والالتفات إلهم » فلن من يرى الكل من الله عز وجل كيف يتسخط على 
غيره » فلقد كان التوحيد عبارة عنهذا المقام وهومقام الصذيقين » فاذظر إلى ماذا حول وبأى قشر قنع منه ؛ وكيف 
اتخنذوا هذا معتصما فى القدح والتفاخر ا أسعه مود مع الإفلاس عن المعى الذى يستحق الحجد الحقيق » وذلك 
كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلى القبلة ويقول لا وجبت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفاً) وهو 
أل كذب يفاح الله به کل يوم إن لم يكن وجه قلبه متوجباً إلى اله تعالى على الاصوص : فإنه إن أراد بالوجه . 
وجه الظاهر فأ وجهه إلا إلى الكعة وما صرفه إلا عن سار الجبات » والكعية ليست جية للذى فطر السموات 
والارض : حتى يكون المتوجه الما متوجهاإليه > تعالى عن أن تحدّه الجبات والافطار . وإن أراد به وجه القلت 
وهو المطلوب التعبد به فكيف يصدق ف قوله وقلبه متردّد فى أوطاره وحاجاته الدنيرية ومتصرف فى طاب الحيل 
فى جمع الاموال والجاه واستكاز الأسباب ؛ ومتوجه بالكلية 1ا » فی وجه وجهه للذى فطر السموات والأرش ١‏ 
وهذه الكلمة خر عن <قيقة التوحيد » فالموحد هو الذى لايرى إلا الواحد ولا يرجه وجهه إلا [ليه » وهو امتثال 
قرله تعالى ل قل الله ثم ذرم فى خوضهم بلعبون) وليس المراد به القول باللسان » فإنما اللسان ترجمان يصدق 
مرة ويكذب أخرى . وإنما موقع ذظلر الله تعالى المترجمعنه هو القلب » وهو معدن التوحيد ومنبمه (اللفظالرابع) 
الذكر والتذ كير : فتد قال الله تعالى لإ وذكر فإن الذكرى تفع المؤمنين) وقد ورد فى الثناء على مجالس الذكر: 
أخبا ركثيرة كقوله صل الله عليه وسلم « إذا مررتم براض الجنة فارتعوا . قيل , وما رياض الجنة ؟ قال . مجالس 
الذكر © »وف الحديث ٠‏ إنّ لله تعالى ملائكة سياحين فى الدنياسوى ملاب الخاق إذا رأوا مجالسالذكرينادى 
بعضېم بعضاً ألا اموا إلى بغیتدک فيأتونهم وحفون سم ويسمعون . ألا فاذكروا الله وذكروا 
نف ء فنقل ذلك إلى ماترى أ كبر الوعاظ فى هذا الزمان بواظبون عليه وهو القصص والاشعار 
والشطع والطامات ؛ أما ااقصص فهى بدعة » وقد ورد نمى السلف عن الجاوس إلى القصاص وقالوا 
لم یکن ذلك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسار ۳ ولافى زمن أنى بكر ولا عمر رضى الله عنما » حتی‌ظهرت 
الفتنة وظهر القصاص وروى أن ان عمر رضى الله عنهما خرج من المسجد فقال : ما أخرجنى إلا القاص ولولاه 
لما خرجت . وقال مرق : قلت لسفيان الثورى نستقبل القاص بوجوهنا ؟ فقال واوا البدع ظهورك » وقال ابن 
عون : دخلت على ابن سيرين فقال : ما كان ايوم من خس ؟ فقلت : نى الأمير القصاص أن يقصوا . فقال: وفق 
للصواب . ودخل الاعمشٍ جامع البصرة فرأى قاصاً يقص ويقول : حدّثنا الاععش » فتوسط الحلقة وجعل ينتف 
شعر إبطه » فقال القاص » باشيخ » ألا تستحى ! فقال :لم ؟ أنافى سنة وأنت فى كذب » أا الاعمش وما حدثتاك 
وقال أحد » أكثر الناس كذباً القصاص والسؤال . وأخرج على رضى الله عنه القصاص من مسجد جامع البصرة › 


ا ڪي تت س 
)١(‏ حديث وه ينض اله عد فى الأرضش عند الله هو الهوى » أخرجهالطبراتى من حديث أبى أمامة بإسناد ضعبف . 
(؟) حديث « إدا حرم برياض الجنة “رتموا ... الحديث » أأخر جه الترمذى من حديث آنس وحسنه . 
(؟) حديث « إن لله ملاكة سياحين فى المهواء سوى ملائسكة الخلق.... الحديث» متفق عليه من حديث ألىهرر: دون قوله 
فى اقواء والترمذى د سياحين فى الأرض » وقال ملم سياره . ١‏ 
)4( حديث ١‏ ان الس فزي ویر اله ل اله و ٠‏ رواه ابن ماجه من حديث تمن بإسناد حسن 


ما يعده العامة تممودا من العلوم إن 
فلما مع كلام الحسن البصرى لم يخرجه إذا كان يتكلم فى عل الآخرة والتفكير بالموت والتنييه على عيوب النفس 
وآ فات الاعمال وخواطر الشيطان ووجه الحذر منها ويذ كر بآ لاء الله وتعمائه وتقصيرالعيدفى شّكره ويعرف حقارة 
الدنيا وعروبها ونصرمبها ونكث عهدها وخطر الآخرة وأهوالها » فبذا هو التذ كير الحمود شرعاالذى روى الحث 
عليه فى حديث ألى ذز رض الله عنه حيث.قال ه حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة . وحضور مجلس 
عل أفضل من عيادة ألف ميض » وحضور مجلس عل أفضل من شبود ألف جنازة : قشل با رسول الله ) ومن 
قراءة القرآن ؟ قال : وهل تنفع قراءة القرآن إلا بالعل ‏ » وقال عطاء رحمه الله : ماس ذكر يكف رسيعين بجلا 
.من مجالس الاهو » فقد اتخذ المزخرفون هذه الاحاديث حجة على تركية أنفسهم اونقلوا اسمالتذ كير إلى خرافاتهم : 
وذهلوا عن طريق الذكر امحمود ‏ واشتغلوا بالقصص الى تتطرّق [ليبا الاختلافات والزيادة والتقص وتخرج عن 
القصص الواردة فى القرآن وبديد علييا » فان من القصص ما ينفج ماعه ؛ وهذبا ما يضر وإنكان صدقا . ومن فتح . 
ذلك لباب على نفسه اختاط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضارء فن هذا نى عنه » ولذلك قال أحمد بن نبل , 
رحمه الله : ما أحوج الناس إلى قاص صادق ؛ فان كانت القصة من قصص الانبراء عليهم السلام فما يتعلق بأمور 
دينهم وكان القاص صادقا صرح الرواية فلست أرى بها بأسا » فليحذر الكذب و حكابات أحوال توى” إلى هفوات 
أو مساهلات يقصر فم العوام عن درك معانيها اوی راھ نادرة مىدفة بتفسكيرات متداركة عسات فی 
عليها ؛ فان العاى يمتصم بذلك فى مساهلاته وهفواته » وبهد لنفسه عذراً فيه ظ ويحتج بأنه <ى كيت وكيت عن 
بعض المشايخ وبعض الا كابر » فكلنا بصدد المعأصى » فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أ كبر منى» 
ويغيده ذلك جراءة على الله تعالی من حيث لا يدرى » فبعد الاحتراز عن هذين الحذورينفلابأس به » وعند ذلك 
يرجع إلى القصص الحمودة وإلى مايشتمل عليهالقرآن ؛ وريصح فى الكتب الصحيحة من الاخبار » ومن الثاس من 
لجاز وضع الحكانات المرغبة فى الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق » فهذه من نزعاتالشيطان» 
فإن فى الصدق مندوحة عن الكذب » وفما ذ كر الله تعالى ورسوله صل اله عليه وسل غنية عن الاختراع فى 
الوعظ » كيف وقد كره تكلف السجع وعد ذلك من التصنع . قال سعد بن أنى وقاص رضىاللهعنه لابنه ععر_وقد 
سمعه يسجع ‏ : هذا الذى يبغضك إلى لاقضيت حاجتك أبدا حى تتوب ‏ وقد كان جاءه فى حاجة ‏ وقد قال 
صلل الله عليه وسل لعبد الله بن رواحة فى جع من ثلاث كلمات « إباك والسجع با ابن رواحة ‏ » فكأن السجع 
امحذور ال تدكلف ما زاد على كلمتين : ولذلك لما قال الرجل فى دية الجنين : كيف ندى من لا شرب ولا أ كل ؛ 
ولا صاح ولا استهل ؛ ومثل ذلك يطل . فقال النى صل ‌الته عليه وسلم « أجمع كسجع الاعراب”" » وأما الاشعار 
فتكثيرها فى المواعظ هذموم . قال الله تعالى لإ والشعراء يتبعهم الغاوون » أل تر أنهم فى كل واد مبيمون ) 
وقال تسالى لإ وما عليناه الشعر وما ينبغى له ) وأ كبر ما اعتاده الوعاظ من الاشعار : ما يتعلق بالتواصف فى 
العشق وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق » والجلس لا يحوى إلا أجلاف العوام » وبواطنهم مشحونة 
بالشهوات » وقلويهم غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة ؛ فلا تحرك اللاشعار من قلوبهم إلا ماهو مستكن 
)١(‏ حديث آي ذر « حضور مجاس عل أفضل من صلا ألف ركمة » تقدم قى الاب الأول 
00( حديث « ليام والسجع ياابن رواعة » لم أجده فكذا , ولأحد وآ ءلى وان الى وأنى ليم فى كناب الرياضة من 
حديث عائشة بإسناد بح أنها قالت انب اياك والسجم فان النى صلى الله عليه وس وأصحابه كاتوا. لا دجمون ولان حيان 
واجتئب السجع » وف الببخارى محوه من قول اعباس (۴) حديث «أسجع كسجم الأعراب » آخر جه دسل من رث المذيرة 


مم o‏ الكلام على السجع والشعر وشطح المتصوفة ' 


فيبا فتشتعل فيها نيران الشبوات ؛ فيزعقون ويتواجدون ؛ وأ كر ذلك أو كله يراجع إلى نو عفسادء فلاينبغى أن 
يستعمل ھن الشحر إلا مأ فيه موعئلة أو ك1 على سبيل استشهاد واستئّاس . وقد قال صل اللهعليه وس 2 إن من 


. الشعر لحكة ٠١‏ » ولو حوى الجلس الخواص الذين وقع الاطلاع على استغراق .قلوبهم يحب الله تعالى ولم 


يكن معهم غيرم » فان أوائك لا يضر معهم الشعر الذى يشير ظاهره إلى الخلق » فإن المستمع ينذل كل ما يسمعه 


على ما يستولى على قلبه» کا سيأنى تحقبق ذلك فى كتاب السماع » وإذلك كان الجنيد رحمه الله يتكلم على 


بضعة غشر رجلا » فن كثروا لم يتكلم » وماتم أهل بجلسه قط عشرين. وحضر جماعة باب دار ابن سام » 
فقيل له : تكلم فقد حضر أصعابك ٠‏ فقال : لا »> ما هؤلاء أصانى, إنما هم أصماب الجلس » إن أصانى مم 
الخواص : وأما الشطم : فتعنى به صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية ( أحدهما ) الدعاوى الطويلة 
العريضة فى العشق مع الله تعالى والوصال المغنى عن الاعمال الظاهرة حى ينتهى قوم إلى دعوى الاعاد 
وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب »' فيقولون : قيل لنا كذاء وقلنا كذا »› ويتشيهون 
فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذى صلب لاجل إطلاقه كليات من هذا الجنس » ويستشهدون بقوله أنا الحق , 
وا حى عن ألى يزيد البسطاى أنه قال سبحاتى سبحانى » وهذا فن من الكلام عظم ضرره فى العوام ؛ حت 
ترك جاعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظبروا مثل هذه الدعاوى ؛ فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة 


0 الاعيال مع تزكية النفس بدرك المقامات والاحوال 0 قلا تعجز الاغبياء عن دعوى ذلك لانفسهم وللاعن 


تلقف كامات عخبطة مرخرفة » وهبما نكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدر,العلوالجدال» 
والعلم حجاب ؛ والجدل عمل النفس » وهذا الحديث لايلوج إلا منالباطن عكاشفة نور الحق » فهذا ومثله ما قد 
استطار فى البلاد شرره وعظم فى العوام ضرره ؛ حتى من نطق شىء منه فقتله أفضل فى دين الله من إحياء عشرة ؛ 
وأما أبو يزيد البسطاى رحه الله فلا يصح عنه ما يحى وإن سمع ذلك منه فلعله كان حكيه عن الله عز وجل 


' فى کلام يردده فى نفسه كا لو سمع وهو يقول « إتى آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى » فإنه ما كان ينيغى أن يفهم 


منه ذلك إلا على سبيل السكاية ( الصف 07 من الشطح كلمات غير مفهومة لما ظواهر رائقة وفيها 
عبازاث ١‏ هاثئلة ولس وراءها طائل » إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن 
خبط فى عقله وتشويش فى خياله لقلة إحاطته ممنى کلام قرع سمعه وهذا هو الا كث . وإما أن تكون مفهومة له 
ولكنه لا يقدر على تفبيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره ؛ لقلة مارسته العلل وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعانى 
بالالفاظ الرشيقة » ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول وبحير الآذهان › 
او أن یفھم منها معانى ما أريدت بها ويكون فهم كل واحد على مقتضی هواه وطبعه . وقد قال صلى الله 
عليه وسل « ماحدّث أحدك قوما حديث لا يفقهونه إلا ,کان فتنة عليهم ٩۳‏ » وقال صلى الله عليه وآ له وسلمء كاموا . 
الناس ما رفون وذعوا ما يلكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله 9" » وهذا فا يفهمه صاحبه ولا يبلغه 
عقل المستمع » فكيف فبا لا يفهمه قائله . ٠‏ فإن كان يفهمه القاثل دون المستمع فلا بحل ذكره. وقال عسى 


)١(‏ حديث « إن من الشعر لمكية » مزه الخاريسن حديثأبى بن كنب 

(؟) 'حديث « ما حدث أحدم توما حه بث لايقوموله إلا كان فتنة غلمهم روا المقيل فى الضعفاء وان السنى وأو م فى 
الرياء من .حديث ان عباس بإسناد ضيف > واب فى «قدمة ضحيحه موقوفا على أن مسمود (؟) حديث « کلوا الئاس عا يمرفون 
ودعوا ماينسكرون 8 الحديث » رُواه البخارى موقوظ على على » ورفعه أبو منصور الديلهى فى مسند الفر دوس من طر ب قأنى نم 


- الكلام على الصنف الثانى من شطح الصوفية VY‏ 
عليه السلام : لاتضعوا الحكة عند غير أهلها فتظلموها » ولا تمنعوها أهاها فتظلدوم › كونوا كالطييب الرفيق وضع 
الدواء فى موضع الداء . وفى لفظ آخر من وضع الحكة فى غير أهلها فقد جهل » ومن منعها أهاها فقد ظل ؛ إن 
للحكة حقا وإن لما أهلا » فأعط كل ذى حق حقه . وأما الطامات فيدخاها ماذكرناه فى الشطح ؛ وأ آخر يخصيا  ٠‏ 
وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهرمة إلى أمور باطنة لايسبق مها إلى الافهام ذائدة » كدأب الباطنية ٠‏ 
فى التأويلات ؛ فهذا أرضا حرام وضرره غظم ؛ فإنالالفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغيراعةصام فيهبنقل 
عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالالفاظ وسقط به منفعة 
كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسل ؛ فن ما يسبق منه إلى الفهم لايوئق به والباطن: لاضيط لهء 
بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تأزيله على وجوه شتى ؛ وهذا أيضا من البدع الششائعة العظيمةالضرر ء وإنما قصذ 
أحابها الإغراب ؛ لان النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له ؛ وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدمجميع الشريعة 
بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم کا حكيناه من مذاهسهم فى كتاب المستظهر المصنف فى الرد على الباطنية . ومثال 
تأويل أهل الطامات قول بعضهم فى تأويل قوله تعالى لإ اذهب إلى فرعون إنه طفى ) أنه إشارة إلى قلبه وقال 
هو المراد بفرعون وهو الطاغى على كل إنسان . وفى قوله تعالى لإ وأن ألق عصاك ) أى مایت وکا عليه ويعتمده 
مسا سوى الله عر وجل فیفبغی أن يلقيه . وفى قوله صلل الله عليه وسلم « تسحروا فإن فالسحور بركة ٠"‏ » أرادبه 
الاستغفار فى.الاتعار وأمثال ذلك حتى عرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره »> وعن تفسيره المنقول عن 
ابن عباس وسائر العلماء وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعا » كتنريل فرعون على القلب ؛ فإن فرعون فص 
محسوس وار لينا النقل بوجوده ودعوة موسی له وكأى جهل وأى لحب وغيرضا من الكفاز ولیس من جنس 
الشياطين والملامكة مالم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه » وكذا حمل السحور عل الاستغفار » فإنه كان 
صلى الله عليه وسلم يتناول الطعام ويقول : تسحروا 7" »وهاموا إلى الغذاء المبارك » فهذه أمرر يدرك بالتواتر 
والحس بطلانها قلا » وبعضها يعلم بغالب الظن » وذلك فى أموز لايتءلق بها الإحساس ؛ فكل ذلك حرام وضلالة 
وإفساد للدين على الخلق > ولم ينقل شىء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن البصرى مع [كيايه ‏ 
على دعوة الخلق ووعظهم » فلا وظهر لقوله صلى الله عليه وسل , من فسر القرآن برأبه فليقبوا مقعده من النار ° » 
معنى إلا هذا الفط : وهو أن يكون غرضه ورأيه تقرير أ وتحقيقه » فيستجر شهادة القرآن إليه »> وعمله عليه » 
من غير أن يشبد لتاريله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية » ولا يلبغى أن يفهم منه أنه يحب أن لايفسر القرآن 
بالاستنباط والفكر » فن من الاريات مانقل فبا عن الصحابة والمفسرين خمسة معان وستة وسبعة". و نعل أن جريعها 
غير مسموع من النى صلى الله عليه وسل » فإنها قد تنكون متنافية لاتقبل المع » فيكون ذلك مسانبطا بحسن الفهم 
وطول الفكر ؛ و لذا قال صل الله عليه وسا لابن عباس رضى الله عنه د اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل 0 


0 حدث 0 تسحروا فان ف السجور ر « متؤفق عليه من حديث أن )۲( حداإٹ 3 اول الام فى السحور 2 
رواه البخارى من حديث | نس أن الني دلى الله عاية وسل وزد 37 ثارت تسدراً (۳) سديث « هلوا إلى الخذاء مارك « 
رواه أبو داود والنسائى وابن حبان من حديث العرباض بن سارية وضعفه ابن القصان , ش 

(4): حديث « من فر القرآن راه فيشرأ مقعده من .اأثار » أخرجه الترمذى من حديث ابن غباس وخسنة » وهو هند 
٠‏ أنى داود من رواية ان المبد » وعند التانى فى الكبرى (©) حديث « المهم فته فى الدن وعامه التأؤيل » قال لابن عباس . 
روا اللبخارىمنحديث ابن عباس دون قوله ه وعامه اتأويل » وهو هذه الزياد عند أحمد وابن حبان والماک وقال صحيعالإسناه . 


۴۳۸ . الكلام على الصنف الثانى من شظح الصوفية 


ومن يستجیز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع عليه ع غير مرأدة بالالفاظ ويزعم أنه يقصد ممأ دعوة 


الخلق إلى الخالق يضاهى من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله صل الله عليه وسلم لما هو فى نفسه حق 
والكن م ينطق به اأشرع » کن يضع فى كل مسئلة يراها حقا حديثا عن النى صل الله عليه وسلم فذلك ظم وضلال 
ودخول فى الوعيد المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم د من كذب على متعمدا فليتبوأ معقده من النار » بل الشر 
قاو هذه اللفاظ أطم وأعظم » انبا مبدلةلثقة بالالفاظ » وقاطعة طريقالاستفادة والفهممن القرآن بالكلية 
فقدعرفت كيف صر ف الشيطان دواعى اللقعن العلوم الحمودة إلىالمذمومة » فك ل ذلك من تلبيسعلماءالسومبتبديل 
الأساى فإناتبعت هؤلاء اعتتادا علىالاسم المشبور من غيرالتفات إلىماء رف ف العصر الأول كنت كن طلبالشرف 
بالحسسكةباتباع منيسمى حكيا » فإنامم اجک › صاريطلق على الطريب والشاعروالمنج, فىهذا العصرء وذلكبالغفلة 
عن تبديل الالفاظ (اللفظ الخامس) وهو الحكة ؛ فإن اسم الحكم صار بطلقعلى الطبيب والشاعرو المنجى حتىعل 
الذى يدحرج القرعة على أكف السوادبة فى شوارع الطرق . والجمكمة هى التى أثنى الله عر وجل علها فقال تعالى 
لإ ؤا لحكة من يشاء ومن يؤت الحكة فقد أوتى خيرا كثيرا ) وقال صلىالله عليه وسل د كلبةمن المكمة بتعلدها 
الرجل خير له من الدنيأ ومافها » فانظر ماالذى كانت الحكةعيارة عنه » وإلى ماذا تقل » وقس بهبقية الالفاظ 
واحتدز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء » فإن شرم على الدين أعظم من شر الشياطين » إذ الشبطان بواسطتهم 
يتدرج إلى انتزاع الدين من قلوب الخاق » ولهذا لما سل رسول الله صلى الله عليه وسل عن شر الخلق أنى وقال 
د اللهم اغفر » حتى كزروا عليه فقال د ثم علباء السوء (" » فقد عرفت العم الحمود والمذموم ومثار الالتباس 
وإليك الخيرة فى أن تنظر لنفسك فتقتدى بالسلف . أوتتدلى عبل الغرور وتتشبه بالخاف.؛ فكل ماارتضاه الساف 
من العلوم قد اندرس » وماأ كب الناس عليه فأ كثر ه مبتدع ومحدث ؛ وقد صح قول رول الله صل الله عإيه وسل 
دبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا بدأ > فطوى للغرباء » فقيل : ومن الغرباء ؟ قال » الذين يصاحون ماأفسده 
الاس من سفت والذين عيون ماأماتوه من سلتى © » وفى آخر دحم المتسكون ءا أنتم عليه اليوم © » وف . 
حدايث آخر د الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس کئیں › من يبغضهم فى الخلق أكثر من حہم ٦ء‏ وقد صارت 
تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذا كرها ء ولذلك قال الثورى رحمه الله : إذا رأيت العالم كثير الاصدقاء فاعل أنه 
مخلط » لانه إن نطق بالحق أبغضوه . ش 
بيان القدر الحمود من العلوم الحمودة 
اعم أن العم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام : قسم هو مذموم قليله وكثيره وقسم هو مود قليله وكثيره » وکلیا كان . 

أكثركان أحسن وأفضل وقسم يحمد منه مقدار الكفاية ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه » وهو مدل 

(۱) حديث « من كذب على متعمداً فليقروأ مقعده من الثار » متفق عله من حديث أبى هربرة وعلى وأنس . 

(؟) حديث د كله من الممكمة يتعلمها الرجل خير له من الانيا » #دم بنحوه (”) حديث لما سثل عن شر الاق ألي 
وال « الهم اغفر» الحديث . رواه الدارى بنحوه من روابة الأحوص بن حكيم عن أبيه مسلا وهو ضميف » ورواء البزار فى 
مساده من حديث مماذ ا إسلد ضيف ء ۰ ش ش 

)٤(‏ حديث « بدأ الإسلام غرياً ... الحديث » أخرجه ملم من حديث أبي هربرة #تصراً » وهو بهامه عند الترمذى من 


حديث عرو ان عوف وحسلة (0) حديث ده ثم المتمسكون رما أ نم عليه اليوم » يقوله فى وصف النرياء ‏ لم أز له أسلا . 
)١(‏ حديث « النرباء ناس قليلون ضالحون » أخرجه أحمد .من حديث عبد الله بن عمرو . 


ا + 
أحوال البدن » فان منها ما حمد قليله وكثيره كالصحة والجمال » ومنبا مايذم قليلهوكثيرهكالقبح وسوء الخلق » ومنها 
مايحند الاقتصاد فيه كبذل ال مال فان التبذير لابحمد فيه وهو بذل » وكالشجاعة فان التهور لايحمد فما » ون كان 
من جذس الشجاعة فكذ لك العلم . فالقسم المذموم منه قليله وكثيره هو مالا فائدة فيه فى دين ولا دنيا » إذ فيه ضرر 
يغلبنفعه كعل السحر والطلسمات والنجوم » فبعضه لافائدة فيه أصلاءوصر ف العمر الذىه وأنفس ما ملك الإنسان 
إليه إضاعة » وإضاعة الننفيس مذمومة . ومنه مافيه ضر ر يزيد علن ما يظن أنه يحصل به من قضاء وطر فى الدنيا » 
فان ذلك لابعتد به بالإضافة إلى الضرر الحاصل عنه . وأما القسم الحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فبو العم بالله 
تعالى وبصفاته وأفعاله »وسنته فى خلقه. وحكته فى ترتيبالآخرة على الدنيا » فان هذا علم مطلوب إذاتهوللتوصل 


به إلى سعادة الآخرة > وبذل المقدور فيه إلى أقصىالجهد قصور عن حد الواجب » فانه البحر الذئ لا يدرك غوره 
وإنما بوم الحائمون على سواحله وأطرافه بقدر مايسر لهم »> وما خا ضأظرافه إلا الانبياء والاولياءوالراذون فى 
العم علا ختلافدرجاتمم عسب|اختلاف قو مم وتفاوت تقدير الله تعالى فى حقهم » وهذا هو العلم المكنونالنى لا 
يسطرف الكتب» و يعين عل التذبهلهالتعلم ومشماهدة أحوال علماء الآخرة » كا سيأتى علامتهم » هذا أول الاس ويعين 
عليه فى الآخرة الجاهدة والرياضة وتصفية القلب وتفريغه عن علائق الدنيا والتشبه فيها بالانبياء والاولياء؛ لبتضح 
مله سكل ساع إلى طلبه بقدر الرزق لابقدر الجهد ولكن لاغنى فيه عن الاجتباد ؛ فامجاهدة مفتاح البداية لامفتاح 
لها سواها وأما العلوم الى لا عمد مثا إلا مقدار مخصوص فبى الغلوم التي أوردناها فى فروض الكفاءات » فإن 
ف كل عل منها اقتصاراً وهو الأقل » واقتصاداً وهو الوسط ؛ واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد لامد له إلى آخر 
العمر » فكن أحد رجلين : إما مشغولا بنفسك » وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفساك » وباك أن تشتغل با 
يصاع غير ك قل إصلاح: سك ؛ فان كنت المشغولبنفسكفلاتشتذل إلا العم الذى هو فرض عليك بحسب مايقتضيه 
حالك ؛ وما يتعلق منه بالاعمال الظاهرة من تعلم الصلاة والطهارة والصوم » وإ نا الام الذى أهمله الكل عل صفات 
القلب وما يحمد منها وما يذم » إذ لاينفاك بشر عن الصفاتالمذمومة مدل الحرض والحسد واارباء والكر والعجب 
وأخواتها وجميع ذلكمهلكات؛ و إهمالهامنالواجبات › مع أن لاشتغال بالاعالالظاهرةبضاهیالاشتغال بطلاء ظاهر 
البدن عند التأذى بالجرب واادماميل والتباون بإخراج المادة بالفصد والإسمال »وحشنوية'العلماء يشيرون باللاعمال 
الظاهرة کا يشير الطرقية من الاطباء بطلاء ظاهر البدن » وعلباء الآخر ة لاشيرون إلا بتطبير الباطن وقطع مواد ٠‏ 
الشر بإفساد منابتها وقلع مغارسها من القلب » وإما فزع الا كثرون إلى الاعمال ااظاهرة عن تطبير القلوب لسبولة 
أعمال الجوارح واستصعاب أعال القلوب » کا يفرع إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأآدوية المرة» فلا بزال 
يتعب فى الطلاء ويزيد فى المواد وتتضاعف به الآمراض » فان كنت مريدا للآخرة وطالباً للنجاة وهارباً من البلاك 
الأبدى فاشتفل بعلم العلل الباطنة وعلاجها على ما فصلناه فى ربع اللبلكات » ثم ينجر بك ذلك إلى المقامات الحمودة 
الك كررة فى دبع المنجيات لاعالة » فان القلب إذا فرغ من الذموم امتا بال#مود؛ والارض إذا نقيت م نالحشيش 
نبت فيبا أصناف الزرع والرياحين » وإنلم تفرغ من ذلك لم تنبت ذاك ‏ فلا تشتفل بفروض الكفاية لاسا وى 
زمرة الخلق من قد قام بها قان مبلك نفسه فيا به صلاح غيره سفيه » فا أشد حاقة من دخلت الافاعى والعقارب 
تحث ثيابه وهمت بقتله وهو بطاب مذبة يدفع بأ الذ باب عن غيره من لايغنيه ولا بنجيه مما يلاقيه من تلكالحيات 
والعقارب إذا همت به . وإن تفرغت من نفسك وتطبيرها وقدرت على ترك ظاهر الثم وباطنه وصارذلكديدنا 


ااا لد 07 د ي 
لك وعادة متيسرة فيك وما أبعد ذلك منك ‏ فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدرج فا ؛ فابتدى” » بكتاب 
الله تعالى ثم بسنة رسول الله صلىاللهعليهوسل » ثم بعلم التفسيروسائرعلومالقرآن من علّالناسخوالمفسوخوالمفصول 
والوصول والحكم والمتشابه وكذلك فى السنة » ثم اشتغل بالفروع وهو عل المذهب من عل الفقه دون الخلاف ؛ 
ثم بأصول الفقه ؛ وهكذا إلى بقية العلوم على مايتسع له العمر ويساعد فيه الوقت ؛ ولانستغرق “مرك فى فن وأحد 
منها طلباً للاستقصاء ؛ فان العم كثير والعمر قصير » وهذه العلوم آ لات ومقدماتوليست مطلوبةلعينها بل لغيرها » 
وکل مايطلب لغيره فلا ينبغى أن ينسى فيه المطلوب ويستكثر منه ؛ فافتصر من شائع عل اللغة على ماتفهم مته 


كلام العرب وتنطق به » ومن غريبه على غريب القرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه > وأقتصر من . 


انحو على مايتعلق بالكتاب والسئة فا من علم إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء . ونحن نش الما فى اديت 
والتفسبر والفقه والكلام لتقيس بها غيرها » فالاقتصار فى التفسير ما يبلغ ضعف القرآن فى المقدار كا صلفه 
على الواحدى اانيسابورى وهو الوجين ؛ والاقتصاد ما يبلغ ثلائة أضعاف القرآن كا صنفه من الوسيط فيه 
وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مردله إلى انتباء العمر . وأما الحديث فالاقتصار فيه تحصيل 
مافى ااصحيحين بتصحيح نسخة على رجل خبير بعلم متن الحديث . وأما حفظ أساى الرجال فقد كفت فيه بما 
تحمله عنك من قبلك ؛ ولك أن تعول على كتمهم » وليس ناز ماك حفظ متون الصحيحين ولكن تعصله تعصيلا تقدر 
منه على طلب ماتحتاج إايه عند الحاجة ؛ وأما الاقتصاد فيه فأن تضيف [إيهما ماخرج عنهما معنا ورد فى المسندات 
الصحيحة . و أما الاستقصاء فا وراء ذلك إلى استيعاب كل مانقل من الضعيف والقوى والصحيح و السقم مع معرفة 
الطرق الكثيرة فى النقل ومعرفة أحوال الرجال وأسمائهم وأوصافهم . وأما الفقه فالاقتصار فيه على ماعر يه ختصر 
المزنى رحمه الله وهو الذى رتبناه فى خلاصة الختصر ٠‏ والاقتصاد فيه مايباغ ثلاثة أمثاله ومو القدر تالذى أوردناه 
فى الوسيط من المذهب » والاستقصاء ماأوردناه فى البسيط إلى ما وراء ذلك من المطولات . وأما الكلام 
فقصوده حماية المعتقدات الى نقاها أهل السنة من السلف الصالح لاغير ؛ وما وراء ذلك طلب لكشف 
حقائق الآمور من غير طريقتها > ومقصود حفظ السنة تحصيل رتبة الاقتصار منه معتقد مختصر ؛ وهو القدر الذى 
أوردناه فى كتاب قواعد العقائد من جملة هذا الكتاب » والافتضاد فيه مايبلغ قدر مائة ورقة وهو الذى أوردناه فى 
كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ؛ ويحتاج إليه لناظرة مبتدع ومعارضة بدعته ها يفسدها وينزعها عن قلب العاى » 
وذلك لاينفع إلا مع العوام قبلاشتداد تعصبهم » وأما المبتدع بعد أن يعم من الجدل ولو شيثًا يسبرا فقلما ينفع معه 
الكلام ؛ فإنك إن أخمته لم يترك مذهيه وأحال بالقضور على نفسه.ؤقدر أن عند غيره جوا ا ما وهو عاجز عنه » 
وإما أنت ملبس عله بقوة الجادلة . وأما العاى إذا صرف عن الحق بنوع جدل يمكن أن يرد إليه بمثله قبل أن 


آفات علساء السوء ؛ فإنهم يالفون فى التعصب للحق وينظرون إلى الخالفين بعين الازدراء والاستحقار » فتنبعك 
منهم الدعوى بالمكافأة والقالة والمعاملة » وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل » ويقرئ غرضهم فى السك با 


نسبوا إليه ؛ ولو جاءوا من جانب اللطف والرحة والنصح فى الخلوة ‏ لافى معرض التعصب والتحقير - لانجحوة ٠‏ 


فه» ولكن لمأ كان الجاه لايقوم إلا بالاستتباع ولايستميل الاتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم » اتخذوا 
التعصب ءادتهم وآلتهم » و موه ذيا عن الدين ونضالا عن المسلمين > وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة 


بيان القدر امحمود من العلوم الحمودة AN‏ 
ف اقوس واا الحلافيات الى أحدثت فى هذه الأعصار المتأخرة وأبد ع فيها من التحريرات والتصنيفات 
والجادلات مالم يعبد مثلبا فى السلف فإباك وأن تحوم حولها » واجتتفيبا اجتتاب الم القاتل فإنها الداء العضال وهو 
. الذى رد الفقباه كلهم إلى طلب المنافسة والماهاة على ما سيأتيك تفصيل غواماها ر . وهذا الكلام رما يسمع 
من قائله فيقال : اناس أعداء ما جباوا فلا تظن ذلك » فمل الخبير سقطت ٠‏ فاقبل هذهالنصيحة ممن ضيع العمرفيه 
زماناء وزاد فيه على الاولين تصذيفا وتحقيقا وجدلا وبيانا » ثم ممه الله رشده وأطلعه على عيبه فهجره واشتغل 1 
بنفسه : فلا يغرنك قول من يقول الفتوى عماد الشر ع ولا يعرف علله | 0 ( فإن عالالذهب مذ كورة 

ف المذهب » والزيادة عليها جادلات لم يعر فها الاؤلون ولا الصحابة وكانوا أعلم بعال الفتاوى من غيرثم بل هى مع 
أن غير مفيدة ف عل المذهب ضارّة مفسدة لذوق الفقه » فإن الذى رشېد له حدس المفتی إذا صح ذوقه فى الفقه 
لا يمكن تمشيته على شروظ الجدل فى أ كثر الاس » فن ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنهلمقتضيات الجدلوجبن 
عن الإذعان لذوق الفقه ؛ وإبما يشتغل به من يشتغل لطلب الصيت وال جاه ويتعال بأنه يطلب علل المذهب » وقد 
ينقضى عليه العمر ولا تتصرف همته | إلى عل المذهب ؛ فكن من شياطين الجن فى أمان » واحترز منشباطين الإنس 
فإنهم اراح | شياطين الجن من التعب فى الإغواء والإضلال » وباججملة فالمرضى عند العقلاء أن تقدر نفسلك ف العام 
وحدك مع الله وبين يديك الموت والغرض والحساب والجنة وااثار » وتأمل فها يعنيك مما بين يديك » ودع عنلك 
ماسواه والسلام . وقد رأى بعض الشيوخ إمض العلماء فى المنام فقال له : ما خر تلك العلوم ال كنت تجادل فرها 
وتناظر عايها فيسط يده ونفخ فما وقال : طاحت كلبا هباء منورا وما امعت إلا بركعتين خلصتا لى فى جوف ٠"‏ 
اليل . وفى الحديث « ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوترا الجدل 7" , ثم قرأ لإ ما ضربوه لك إلااجدلا ٠‏ 
بل م قوم خصمون ) وف الحديث فى معنى قوله تعالى (فأما الذين فى قاومهم زيغ) الآية : « هم أهل الجدلالذين ٠‏ 
عنام الله بقوله تعالى ۽ فاحذرم 7" , وقال بض السلف : يكون فى آخر الزمان قوم يغلق عليهم بابالعمل ويفتحم | 
٠‏ مم باب الجدل . وفى بعض الاخبار إنكم فى زمان همم فيه العمل وسيأققو م يمون الجددل '" وف الخبر المشوور 

. «ابغض اللق إلى الله تغالى الالد الخصم 7" » وفى الخبر « ما أتى قوم المنطق إلا مدعوا العمل » © والله أعل‎ ٠ 


فى سبب إقبال الخلق على عل الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباجتها 
اعم أن الخلافه بعد رسول الله صل الله عليه وسل تولاها الخلفاء الراشدون المبديون وكاتوا ية علساء 
الله تعالى فقباء فى أحكامه وكانوا مستقلين بالفتاوى فى الاقضية » فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادرا فى وقائع .. 
لا يستغى فيبا عن المشأورة ٤‏ فتفرّغ نم العلبام لعل الأخرة وتجردوا ما وكانوا يتدافعون الفتاوق وما يتعلق بأحكام 
ا ا 1 .وأقلوا على الله العالى بكنه اجتهادهم کا نقل من سيرهم » ؛ فلا أفضت الخلافة بندم إلى أقوام تولوها' 


للم حديرث د ٠م‏ شل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » رواه. التزمذى وان ماحه. من. حديث أبى أمامة J.‏ 
i‏ حدايث « م أهل ال مدل الذ ن عنى الله قول فاحذرم ؛ مثفق E‏ ال ٠‏ (۳) حديث « انتم فى زمان 
0000 قوم الهمون اميل »م اجه .0( ا إلى الله الألد الخدم 3 مافق عليه من حدديث 


: ۹~ ياء رم ادن س ۰ 


3 سبب إقبال الخلق على علم الخلاف اخ 

بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والاحكام » اضطروا إلى الاستعانة بالفقباء وإلى استصحابمم فى جميع 
أحواهم لاستفتاتهم فی يجارى أحكاههم > وكان قد بق من علماء التابعين من هو مستمر على الطراز الأول وملازم 
صفو اللدين ومواظب عل سمت علاء السلف » فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا ؛ فاضطرّ الخافاء إلى الإلحاح 

فى طلبہم لتولية القضاء والسكومات » فرأى أهل تلك الاءصار عز العلماء 0 البمة والولاةعليهم مع ا 
عنم ؛ فاش رأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة؛ كبوا على عل الفتاوى وعرضوا 
أنفهم على الولاة » وتعرفوا إليهم ؛ 0 الولابات والصلات منم » فنبم من حرم ومنهم من أنجمم » والمنجح 
1 ل من ذل الطلب ومهانة الابتذال » فأ صبح الفقباء ۔ بعد أن كانوا مطلوبين ‏ طاابين » وبعد أن كانوا 
أعرة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال علييم » إلا من زفق (كه تيال فى كل عصر من طلباء 
دين الله » وقد كان أ كثر الإقبال فى تلك الأءصار على عل الفتاوى والافضية لشدة الحاجة إليها فى الولايات 
والحكرمات » ثم ظهر بعدهم من الصدور والامراء من يسمع مقالات اناس فى قواعد العقائد ومالت ننمسه إلى 
ماع الحجج فيها : فعلمت رغبته إلى المناظرة والجادلة فى الكلام فأ كب الناس على عل الكلام وأ كثروا فيه 
التصانيف » ورتبوأ فيه طرق الجادلات واستخرجوا فنون الةاقضات ف المقالات . وزعموا أن غرضهم الذب عن 
دين الله والنضال عن السنة وقمع المبتدعة »کا زعم من قبلهم أن غرط ,م بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد أحكام 
المسلين » إشفاقا على خلق الله ونصيحة لهم . “م ظهر بعد ذلك من و من لم يستصوب الخوض فى الكلام 
وفتح باب الناظرة فيه . لما كان قد تولد من فتح بابه .من التعصبات الفاحشة والاصومات الفاشية امضية إلى 
إهراق الدماء وتخريب البلاد » ومالت نفسه إلى المناظرة فى الفقه وبيان الأول من مذهب الشافعى وأ حنيفة 
رض الله عنهما على الخصوص » فترك ااناس الكلام وقنون العلم وانثالوا عل المسائل الخلافية بين الشافمى 
وى حنيفة على الخصرص » وتساهاوا فى الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحهم الله تعالى وغيزهم وزعموا أن 
غرضبم استنباط دقائق الشر ع وتقرير علل المذهب وتمهيد أصو [الفتاوى » وأ كبروافيها التصانيف والاستنہاطات 
ورتبوا فيها أنواع الجادلات والتصنيفات وم مستمرون عليه إلى الأن > ولسنا ندرى ما الذى يحدث الله فعا بعد نا 
من الأعصار ؟ فهذا هو الباعث على الا كباب على الخلافيات والمناظرات لاغير ولو مالت :فوس أرباب الدنيا 
إلى الخلاف مع إمام آخر ٠‏ من الآمة أو إلى عم آخر 1 العلوم لمالوا أيضاً معهم ؛ ولم يسكنوا عن التعال بان : 
ما اشتغلوا به هو عل الدين وأن لا مطلب هم سوى التقرّب إلى رب العالمين 


بيان التلبس فى تشديه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفازضات الساف 


أعم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من الناظرات المباحثة عن الحق ليتضح » فإن الحق 
مطاوب والتعاون على النظر فى العلم وتوارد الخواطر مفيد ومر »> هكذا كان عادة الصحابة راضى الله عنهم فى 
مشناورائهم كتششاورهم فى مسألة الجن والالحوة وحذ شرب الخر ووجوب الغرم على الإمام إذا أخطأ »كا تقل من 
إجباض المرأة جنينبا خونا من عبر رضى ألله عنه ؛ .وكا نقل من مسائل الفرائض وغيرها وما نقل: عن الشافعمى 
وأحد وعمد بن الحسن ومالك وأ يوسف وغيرهم من العلماء رحمبمالته تعالى . ويطلعلك على هذا التلبيس ماأذ كره 
وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات مان » الأول : أن لا يشتغل به وهو من : 


التبابس فى تشبيه هذه المناظرات مشاورات الصحاية ۴( 


فذروض الكغابات من م يتفرغ من فروض الاعيان › ومن عليه فرض عن فاشتغل بفرض كفاءة و: زعم أن 
متصده الحق ذهو كذاب . ومثاله من يترك الصلاة فى نفسه ويتجرد فى #صيل الثياب وذسجها ويقول عرض أسار 
| عورة من يصل عرباناً ولا بحد وبا ؛ فإن ذلك٠رما‏ يتفق ووقوعه ممكن كا يزعم الفقيه أن وقوع النوادر 
اى عنما البحث فى الخلاف ممكن . والمشتغلون بالمناظرة مهملون لامور هى فرض عين بالاتفاق ومن نوجه 
عليه رد وديعة فى الحال فام وأحرم بالصلاة الى هى أقرب القربات إلى الله تعالى عصى به » فلا يكن , 
فى كون الشخص مطيعاً کون فعله من جذس الطاعات مالم يراع فيه الوقت والشروط والثرتيب . ااثانى: 
لوقا فرض كفاية آم من المناظرة فإن رأى ما هو أمم وفعل. غيره عصى بفعله وكان مثاله مثال من يرى 
جماعة من العطاش أشرفوا على الحلاك وقد أهملهم الناس وهو تادر على إحيائهم بأن يسقهم الماء فاشتغل 
بتعلم الحجامة » وزعم أنه من فروض الكفابات ولو خلا البلكد عنبا هلك الناس و إذا قيل له فى البلد جماعة من ٠‏ 
الحجامين وفمم غنية فيقول هذا لامخرج هذا الفعل عن كونه فرض كفاية . خال من يفعل هذا دجمل 
الاشتغال بالواقعة المامة بجماعة العطاش من المسلمين كال المشتغل بالمناظرة وف البلد فروض كنفاءات مهملة لاقام 
بها فأما الفتوى فقد قام بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة الفروض الهملة ولا يلتفت الفقهاء إلا وأقربها الطب ؛ 
إذ لايوجد فى أكثر اليلاد طبيب مسل يحوز اعتهاد شهادته فما يعول فيه على قول الطبيب شرعا ولا برغب أحد 
من الفقهاء فى الاشتغال به » وكذا الآمى بالمعروف والنهى عن المنكر فهو. من فروض الك فابات ورا يكون 
الناظر فى جاس مناظرته مشاهد] للحرير مبلوساً ومفروشا وهو ساكت ويناظر فى مسألة لايتفق وقوعها قط وإن 
وفعت قأم بها جاعة من الفقهاء » ثم يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بفروض الكفابات . وقد روى أنس 
' رضى الله عنه أنه د قيّل با رسول الله متى . بترك الام بالمعروف والهى عن المنكر ؟ فقال عليه السلام :٠إذا-‏ 
ظهرت المداهنة فى حيار والفاحشة فى شرار وتعول الملك فى صغارك والفقهفى أراذل » الثالث : أن يكون 
المناظر ممتهدآ يفتى برأيه لا بمذهب الشافعى وأنى حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له المت من مذهب أبى رحنيفة ترك 
مابوافق رأى الشافعى وأفتى مما ظهر لها كان يفعله الصحابة رضى الله عنهم والامة . فأما من ليس له رتبة 
0 وهو حك كل أهل العصر وإنما يفتى فا بسأل عنه نافلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبيه ل 
زله أن بتركه » فأىفائدة له فى المناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره ؟ وما إشكل عليه يازمه أن يقول : 
1 عند صاحب مذهى جواباً عن هذا فإنى لست مستقلا بالاجاد فى أصل الشرع : ولوكانت مباحئته 
عن المسائل الى فا وجهان أو قولان لصاحيه لكان شه » فإنه رما فی امهنا فيستفيد من البحث ميلا إلى 
أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فما قط » بل رما ترك المسألة التى مها وجهان أو قولان وطلب مسألة 
يكون الخلاف فما مبتوتا . الرابع : أن لابناظر إلا فى مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا فإن الصحابة رضي الله 
efe‏ ماتشاوروا إلا فم تجدد من الوقائع أو مأيغاب وقوعه کالفراأض »ولا ری المغاظرن ېمون بانتقاد. 
المسائل الى تعم البلوى بالفتوى فيبا بل يطلبون الطبوليات الى تسمع فيتسع بجال الجدل فيها كية) كان الام » 


الباب الرابع 


)١(‏ حديث أنس «قيل يار ولال مت يترك الأر امروف واانهى.عنالمنكر .:. الديث » اھ ان فاح با سين 


٠ 1‏ شروط الناظرة الطبية 


ورما کت ها کرت ورلن هذه مسألة خبرية أوهى من الزوايا رامن ولات 9 فن العجائب 
أن بكر ن المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة لانها خبرية ومدرك الحق فا هو الإخبار ! أو لاما لابا ليست من 
الطبول فلا نطول فبا الكلام . وللقصود فى الحق أن يقصر الكلام ويبلغ الغاية على القرب لا أن:يطول . 
الخامس : أن نكو ن الناظرة فى الخلوة أحب إليه وأهم هن الحافل وبين أظهر الا كابر والسلاطين فإن الخلوة أجمع 
للفهم وأحرى بصفاء الذمن والفكر ودرك الحق » وفى حضور المع مانحرك دواعى الرياء ويوجب الحرص 
فصرة كل وان نفسة عقاكان أو مبطلا ؛ وأنت تع أن حرصهم على 0 لله وأن الواحد منهم 
مخلى بصاحيه مچ طويلة فلا يكلمه ورا يقترح عليه فلا بحيب وإذا ظهر مقدم أو اننظم جمع لم يغادر فى قوس 
الاحتيال منزما حتى يكون هو ال متخصص بالكلام . السادس : أن يكون فى طلب الحق كناشد ضالة لا يفّق بين 
أن تظهر الضالة على بده أو على بد من يعاونه ويرى رفيقه معنا لاخصما ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر لهالحق» 
. کا لوأخذ طريقا فى طلب ضالته فنبه صاحبه على ضالته فى طريق آخر فإنه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح 
١‏ به ؛ فهكذا كانت مشاورات الصحابة رضى الله عنہم حتى أن امرأة ردت عل ععر رضى الله عنه ونېته على الحق 
وهو فی خطبته على ملا من الناس فقال: أصابت امرأة وأخطأ رجل . وسأل رجل عليا رضى الله عنه فأجابه 
فقال : ليس كذلك ,اأمير المؤمنين ولكن كذا كذا فقال : أصبت وأخطأت وفوق كل ذى عل علم . واستدرك. 
ابن مسعود على أنى موسی الأشعرى رضى الله عنہما فقال أبو موسى ؛ لاتسألوتى عن شیء وهذا الحبر بين أظهرك . 
وذلك لما سل أبو موسى عن رجل قاتل فى سهيل الله فقتل فقال : هو ف الجنة . وكان أمير الكوفة فقام 
ابن فسعود فقال : أعده على الأمير فلعله لم يغهم ؟ فأعادوا عليه فأعاد الجواب فقال ابن مسعود . ونا أقول إن 
قتل فأصاب الحق فهو فى الجنة . فقال أبو موسى : الحق ما قال . وهكذا يكون إنصاف طالب الحق ؟ ولو ذكر 
مثل هذا الآن لاقل فقيه لانكره واستبعده وقال : لايحتاج إلى أن يقال أصاب الحق فإن ذلك معلوم لكل أحد 
فاذفارٍ إلى مناظرى زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدم إذا اتضح الحق على يسان خصمه وكيف يخجل به وكيف ‏ 
يحهد فى بجاحدته بأقصى قدرته وكيف يذم من أخمه طول عمره ثم لاينتحى من تشبيه نفسه بالصحابة رضى الله 
عنهم.فى تعاونهم على النظر فى الحق ؟ السابع : أن لا بمنع معينه فى النظر من الانتقال من دليل. إلى دليل ومن[شكال 
إلى إشكال » فهكذا كانت مناظرات السلف : ويخرج من كلامه جميعدقائق الجدل المبتدعة فمالهوعليه كقوله : هذا 
لايازمنى ذكره » وهذا يناقض كلامك الأول فلا يقبل منك : فإن الرجوع إلى الحق مناقض للباطل ويب قبوله . 
وأنتترى أنجميع الجالستنقضئ ف المدافعات والجادلات حتى يقي سالمستدل على أصل بعلة يظنها فيقال له 0 ا 
على أن الحكم فى الاصل معلل بهذه العلة ؟ فيقول : هذا ما ظهر لى ؛ فإن ظهر للك ماهو أوضح منه وأولى فاذكر 
حتى أنظار فيه ٠‏ فيصرامعترض ويقول فيه معانسوى ماذكرته وقدعرفتها ولاأذكرها | ا 
المستدل. عليك إيراد ماتدعية وراء هذا ويصر المعترض :على أنه لايازمه ويتوخى مجالس المناظرة بهذا الجذس من 
٠‏ السؤال وأمثالة ولا يعرف هذا المسكين أن قوله : إنى أعرفه ولا أذ كره | إذلايلزمنى » كذب على الشرع : فإنه إن 
کان لایعرف مناه وإنما بدعيه ليعجز خصمه فهو فاسق كذاب عصى الله تعالى وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو 
حال عنها وإن کان صادةا فقد فسق بإخفائه ماعرفه من أمن الشرع . قد ا له أخوه المسل ليفهمه وينظر فيه فإن 
کان قربا رچخ إليه وان کان ضعيفآ أظهر له عن وأخرجه عن ظللة الجهل م . ولا خلاف أن إظهار 


آفات المناظرة 000000 هع 


ماعل من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب لازم فعنى قوله : لا يازمنى ؛ أى فى شرع الجدل الذى أبدعناه بح 
التشهى والرغبة فى طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لايلزمنى وإلا فهو لازم بالشرع » فإنه بامتناعه عن الذكر 
إماكاذب وإما فاسق فتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضي الله عنهم هل “معت فيها ما يضافى 
هذا الجنس وهل منع أحد من الانتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى أثر ومن خم إلى آية ؟ بل جميع مناظراتهم 
من هذا الجئ سإذ كانوا بذ كرون كل ماخطر لممكا يخطر وكانو! ينظرون فيه .الثامن : أن بناظرمن یتو 0 
منه من هو مشتغل بالعلم . والغالب أنه يحترزون من مناظرة الفحول والأكار خوفا من ظهور الحق على ألسلتهم . 
فیرغہون فيمن دونهم طمعاً فى ترو ج الباطل علہم ووراء هذه شروط دفيقة كثيرة ولكن فى هذه الشروط القانية 
مامديك إلى من يناظر لله ومن ناظر لعلة ٠‏ واعم بالملة أن من لايناظر الشيطان وهو مستّول على قلبه وهو أعدى 
عدو له ولا يرال بدعوه إلى ل هلاک م ره شتغل . مناظرة غيره فى امسائ ااتى الجتهد فيها »صاب أو مسام للدصيب 
فى الجر فهو كه الشيطان وعرة للمخلصين ولدلك شمت الشيطان به لما غسه فيه من ظلبات الآفات الى أعدّدها 
ونذكر تفاصيلها ؛ ففسأل الله حن العون والتوفيق - 
: بسار آفات المناظرة وما بتؤلد منها من مهلكات اللاخلاق 
ال وتعقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلية والإلخام وإظهار الفضل والشرف والتشدّق عند الناس وقصد 
المباهاة والماراة واستهالة وجوه الاس هى منبع جميع الاخلاق اذ مومة عند الله المحمودة عند عد الله إبليس . 
وسا إلى الفواحشس الباطنة من الكر والعجب والحسد والمنافسة وتركية اليس وحب الجاه وغيرها كذسيةشرب 
اخر إلىالفواحش الظاهرةمنالزنا والقذف والقتل والسرقة . وكا أنالذى خيريينالشرب والفواحش وسائرالفواحش ٠‏ 
استصغر الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش فى سكره فكذلك من غاب عليه حب الإنخام 
والغلبة فى المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضار الخبائث كلها فى النفس وهيج فيه یح الاخلاق 
. الأمومة . وهذه اللاخلاق ستأتى أدلة مذمتها من الأخبار والآيات فى ربع البلكات . ولكنا نشير الآن إلى مجامع 
ما تتبيجه المناظرة فنها الحسد ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «الحسد يا كل الحسنات کا تأ كل النار 
الخطب (1) , ولا ينفلك المساظر عن الحسد فانه تأرق لغاب ونارة لغاب وثنارة تحيد کلامه وأخرى مب كلام غْ 
٠‏ . فا دام يبق فى الدنييا واحد بذک ره بقؤة العلل والنظر أو يظن أنه أحسن منه كلاماً وأقوى أظراً فلا بذ أن ٠‏ 
EE 5‏ 2 وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه . وا لد نار حرقة فن بلى به فبو فى العذاب ا 
فى الدنيا ولمذاب الآخرة أشد باش ؛ ولذاك قال ابن عباس رط الله عنبما: حذوا العم حيث وجدتموه ولا 
تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على إحض فإنهم نهم بتغارون ا تتغاير التتيوس فى الزريبة . ومنها التكير والترفع على الاس 
فقد قال صل الله عليه وسل 5 0 اهومن تراس رؤده الله 97 , وقال صلى الله عليه وسلم. جكاية 
عن الله تعالى , العظمة از ادى والكبرباء رداق فن نازعنى فيهما قصمته 17 , ولا ينفك المناظر عن التكير على ٠‏ 


.: حديث د الد عل الات تأكل الثار المطب » ألخرجه أو داود من حديث أبى هر رة »> وقال البخارق‎ )١( 
لامح , وهو عند أن ماجه من خديث ألس بإسناد ضعيف » وی تاريم بغداد إسناد خسن‎ 

(؟) حديث « من تحكبر وضعه الله ... الحديث » أخرجه الحظيب من حدیث عر اساد ج وقال : غريب فن حديث 
الثورى» ولان ماجه توه من حديث ألى سعيد باد خسن ١‏ (9) حديث #الكبرياء رداق والعظءة: ازارئ.. :الحديث» أخرجه ٠‏ 
أ بو داود وارئ ما حه به وان بان من حديث هر رر وهو علد ملم بلفظط «الكيريا, ا » من حديث أن هرارة وأبي سعيد ا 


٤“‏ 1 تر آفات المنساظرة 
الآفران والامثال والترفع إلي فوق قدره حتى إنهم اليتقاتلون على مجلس من الجالس. يتنافسون فيه فى 
والانخفاض والقرب من وسادة الصدر واليعد منبا و التقدم فى الدخول عند مضايق الطر ق ع ور ما يتعال 
والمكار الخداع منهم أنه ييغى صيانة عر العلل » « وأن المؤمن منرى عن الإذلال لنفسه 0 » قتعير عن التو 0 
الذى أثنى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل وعن الشكبر المقوت عند الله بعر الدين تحر يفا للام وإضلالا للخلق بدي 
فعل فى اسم الحكة والعل وغيرهما . ومنها الحقد فلا يكاد المناظر علو عنه . وقد قال صلى الله عليه وسل « المؤمن 
ليس بحقود ” » وورد فى ذم الحقد مالا عن . ولاترى مناظراً يقذر على أن لا يضمر حقدآ على من عرك رأسه 
من كلام خصمه ويتوقف ف كلامه فلا يقابله عن الإصغاء بل يضطر إذا شاهد ذلك إلى إضمار الحقد وتربيته 
فى نفسه وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق ويترشح منه إلى الظاهر لا عالة فى غالب الام . وكيف يفك عن هذا ولا 
يتصؤر اتفاق جميع المستمعين على ترجيح كلامه واستحسان جميع أحواله فى إيراده وإصداره ؟ بل لو صدر من 
خصمه أدلى سب فيه قلة مبالاة بكلامه انفرس فى صدره حقد لايقاعه مدى الدهر إلى آخر العمر . ومنها الغيبةوقد 
شبهها الله بأ كل الميتة ولا رال المناظر مايرا على أ كل الميتة فانه لايذفك عن حكاية كلام خصمهومذمته وغايةتحفظه 
أن يصدق فما يحكيه عليه ولا يكذب ف الحكاية عنه فيحى عنه لا حال ما يدل على قصو ركلامه ويجزه ونقصان 
فضله وهو الغيبة ؛ فأما الكذب فبهتان وكذلك لايقدر على أن يحفظ لسانه عن التعرض لعرض من يعرض عن 
كلامه ويصغى إلى خصمه ويقبل عليه حى ينسبه إلى الجبل والحاقة وقلة 0 واللادة .. ومنها تركية 
النفس ؛ قال الله سبحانه وتعالى لإ فلا تركوا أنفسكم هو هو أعم بمناتق € وقيل لحكم ؛ ما الصدق القبيح ؟ 
فقال : ثناء المرء على نفسه . ولا خلو المناظر من الثناء على نفسه بالقوة والغلبة e‏ على الآذران ولا ينفلك 

فى أناء المناظرة عن قوله,: لست من خنى عليه أمثال هذه الامور وأنا المتفنن فى العلوم والمستقل 
باللاصول وحفظ الاحاديث وغير ذلك مما ,تمدّح به تارة على سبيل الصلف وتارة للحاجة إلى روج كلامه , 
و معلوم أ نالصلفوالقدح مذموما نشرعا وعقلا ومنباالتجسس وتتبععورات الناس » وقد قال الى (ولا تسوا 
والمناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه وتقبع عورات خصومه حتى إنه ليخب بورود مناظر إلى بلده فيطلب من 
يبر بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لافسه فى 0 وتخجيله إذا مست اليه حاجة 


حت إنه ليستكشف عن أحرال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من "قرع أو غيره )ثم 
إذا أحس بأذتى غلبة من جهته عرض به إن كان متاسكا ويستحسن ذلك منه ويعد من لطائف الأسبب ولا متتمعن ٠.‏ 
الإفصاح به إن کان متبجحا بالسفاهة والاستبراء ».حك عن قوم من أكابر المناظرين الاد من وم ونا 
الفرح لمساءة الناس والغم مسارم ومن لاحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه فو بعيد من أخلاق المؤمنين » فكل من 
طلب المباهاة بإظهار الفضل بسره لا محالة ما يسوء أقرانه وأشكاله الذين پسامونه فى الفضل ويكون التباغض بينم ا 

أ بن السرائر وكا أن شدي الشرائر إذا رات ماعا ى سد ارت ات ارامت ا فتكذا ری 

٠‏ المناظر إذا رأى مناظرآتغير لونه واشطرب عليه فكرهمفكانهيشاهد شيطانا ماردا أو سبعاً ضارياً » فأين الاستئئاس 
والاسقتواح انی کان يحرى بين علماء الدين عند اللقاء وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والتساهم فى السراء 


حت « eg‏ إذلال نه نقسه » أخرجه الترمذئ وددحه وان ماجه “من حديث حذيفة « لاينينى ن أن يدل 


لقسه 6 () یت » الزن لب قود » م نف ل بل امل . 


آفات الماظرة __ 3 
والضراء حتى قال الشافعى رضى الله عنه : العم بين أهل الفضل والعقل دحم متصل ؟ فلا أدرى كيف يدعى الانتداء 
بمذهبه جاعة صار العلم بينهم عداوة قاطعة ! فبل يتصورأن ينسب الآاذسينهم معطلبالغلبة والمباهاة هيياتهيبات 
وناهيك بالشر شرا أن يار مك أخلاق المنافقين ويبرثك عن أخلاق المؤمنين والمثقين . ومنها النفاق فلا يحناج إلى 
ذكر الشواهد فى ذمه وم مضطرون إلبه 0 يلقون الخصوم ومحبهم وأشياعبم ولا بجدون بدا من التودد إلهم 
باللسان وإظبار الشوق والاعتداد مكانهم وأحو الهم > ويعلم ذلك الخاطب والخاطب وكل من يسمع ملهم م أن ذلك 
كذب وزور ونفاق و جور فإنهم متوددون بالآاسنة متباغضون بالقاوب نعوذ بالله العظلم منه ؛ ٤‏ ا 
وسل ١‏ إذا تمل الناس العم وتركوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا فى الأرحام لعنهم الله 
عند ذلك فأصميم وأعمى أبصارم , رواه الحسن وقد صح ذلك نمشاهدة هذه الحالة . ومنبا الاستكبار عن الحق 
وكراهته والحرص عل الماراة فيه حى إن أبغض شىء إلى المناظر أن طبر على لسان خصمه الحق ومنهما ظر رتشمر 
لجحده وإنكاره بأقصى جبده وبذل غاية إمكانه فى الخادعة والمكر والحيلة لدفعه حتى تصير الماراة فيه عادة طبيعية 
فلا يسمع كلاما إلا ويفبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبه فى أدلة القرآن وألفا ظالشرع 
فيضرب البعض منها بالبعض » وامراء فى مقابلة الباطل محذور إذ ندب رسول الله صلى الله عليه وس إلى ترك المراء 
باق على الباطل . قال صلى الله عليه وسلم ه من ترك المراء وهو مبطل بنى التهله ييتا فى ربض الجنة ومن ترك المراء 
وهو محق بی الله له بيتا فى أعلى الجنة "© » وقد سؤى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا وبين من كذب بالحق 
ففال تعالى لإ ومن ألم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بال مق لماجاءم6 وقال تعالى ( فن أظل من كذب على 
الله وكذب بالصدق إذ جاءه م ومنها الرياء وملاحظة اذلق والجبد فى استمالة قلويهم وصرف وجبوهبم . والرياء 
هو الداء العضال الذى يدعو إلى أ كر الكبائر كا سيأتقى فى كتاب الرياء ‏ والمناظر لايقصد إلا ااظبور عند الاق 
وانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه ؛ فبذه عشر خصال م نأمبات الفواخش الباطانة سوى ما يتفق افير امتماسكين منهم من 
الخصامالمؤدى [لىالضرب وا لمم واللطم وتمزيقالثياب والاخذ باللحى وسبالوالدين وشتما لاستاذين و القذ ف الصريح 

. فإن أواثك ليسوا معدودين فى زمرة الناس المعتيرين وإنما الآ كابر العقلاء منهم الذين لاينفكونعن هذهالخصال 
العشر ؛ نعم قد يسم بعضهم من بعضها مع من هو ظاهر الانحطاط عنه أو ظاهر الارتفاع عليه أو هو بعيد عن بلده 
وأسباب معيشته » ولا ينفلك أحد منهم عنه مع أشكاله المقارنين له فى الدرجة . ثم يتشعب من كل واحدة من هذه 
الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل تم نطول بذ كرها وتفصيل آحادفا مثل : الآنفة» والغضب » والبغضاء » 
والطمع » وحب طلب المال » والجاه للتمكن من الغلية » والمباهاة » والاشرء والبطرء» ولعظم الاغنياء والسلاطين 

1 والتردد إلهم والاخذ من حرامهم ١‏ والتجمل بالحيول والمرا كب والثياب الحظورة ١‏ والاستحقار للناس بالفخر 
والخيلاء ٤‏ والخوض فا لا يعنى > وكثرة الكلام ٤‏ , حرج الخشية والخون والرحمة من القلب » واسليلاء ١‏ 
الغفلة عليه حتى لايدرى المصبى منم فى صلانه ما صلل وما الذى يقرأ ومن الذى يناجه ؟ زلا ين با خشنوع من 
قلبه مع استغراق العمر فى الغلوم التى تعين فى المناظرة مع أنها لاتفع فى الأغرة: : من تحسين العبارة وتسجيع|الفظ 


)۱( یٹ 0 اذا تعل الناس امم و وتركوأ المملد حا بوا الا اسن وتاغطوا بالقلوب َ .. المديث» أخرجهللطيرانى منحديثسالان - 
اباد شت )۲( حديث د من ترك المراء ومو مبطل .. ا يث » أ ر حه الترمذى وان ماه من جديث أنس مم . 
اختلاف . فال الترمذى ! حسن . : 


1 آفات المناظرة 


وحفظط التوادر إلى غير ذلك م ا لاخصى . والمناظرون يتفاوتون فا على حسب درجاتهم وهم درجات شی 
ولانفلك أعظمهم د وأكثرم عقلا عن جمل من مواد هذه الاخلاق وإنما غايته إخفاؤها ومجاهدة النفس ما . 


اعم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذ كير والوعظ أيضاً إذا كان قصده طلب القبول وإقامة الجاه ودل الأروة 


والعرة وهى لازمة أيضاً للشتغل بعلم المذهب والفتاوى إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدم على 
الأقران . وباجملة هى لا زمة لكل من يطلب بالعم غير ثواب الله تعالى فى الأخرة فالعلم لا همل العام بل يبلك 
ملاك الآبد أو يخيبه حا الابد » وإذلك قال صل الله عليه وسلم « أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينفعه الله 
| بعله > فلقد ضره مع أنه لم ينفعه ؟ وليته تجا منه رأسا برأس ؛ وهيبات هيبات عفطر العم عظيم + وطالبه طلب 
الملك المؤبد » والنعيم السرمد » فلا ينفك عن الملك أواهلك ؛ وهوكطالب الملك فى الدنيا > فإن لم يتفق له الإصابة 
فى الآموال م لطمع فى السلامة من الإذلال بل لاب من أزوم أفضح الاحوال + فإن قلت : ف الرخصة فى المناظرة 
فائدة وهى ترغيب الناس فى طلب العا إذ لاسن ال اة ايهر ت العلوم ؛ فقد صدقت فأ ذ کرته من وجه 
ولكنه غير مفيد إذ لولا الوعد بالكرة والصو لجان واللعب بالعصافير ما رغب الصبيان فى المكتب وذلك لايدل 
على أناارغة فيه مودة » ولولا حب اارياسة لاندرس العلم . ولايدل ذلك على أن طالب اارباسة ناج بل هو من 


. الذين قال صلل اله عليهوا له وسل فيم « إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لح 7 » وقال صلى التدعليه وسل 


د إن الله ليؤيد :هذا :الدين بالرجل الفاجر 29 + فطالب الرياسة فى تشه هالك وقد يصاح بسبيه غيره إن كان يدعو 
إلى ترك الدنيا وذلك فيمن كان ظاهر حاله فىظاهر الامر ظاهر حال عداء الساف ولكنه يضمر قصد ال جاه » فثاله 
مثال الشمع الذى >ترق فى نفسه ويستضىء به غيره فصلاح غيره فى هلا که ذأم| إذا كان يدعو إلىطلب الدنيا فثاله 
مثال النار الحرقة الى تا کل فما وغيرها . فالعلماء ثلاثة : إما مهلك نفسه وغيره وم المصرحون بطاب الدنيا 
والمقبلون علا ؛ وإما مسعد نفسه وغيره وهم الداعون! لخلق إلى الله سيحانه ظاهرآوباطنا » وإما مهلك تفه مسعد 
غيره وهو الذى يدعو إلى الأخرة وقد رفض الدنيا فى ظاهره وقصده فى الباطن قبول الخلق وإقامة الجاه » فاذتار 
من أى الاقام أنت ومنالذى اشتغلت بالاعتداد له ؟ فلا نظان أن الله تعالى يقبل غير الخالص لوجبه 0 


. إن شاء الله تعالى‎ EEE من العلل والعمل . وسيأتيك فى کناب الرياء بل فى‎ ٠ 


00 اس 
الى آداث المتعلم امسلل 


أما الم آدابه موظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفاريقها غشر جمل : 


ش الوظيفة الآولي لى .: تقديم طبارة النفس عن رذاثل الاخلاق ومذموم اللاوصاف إذ العلم عيادة القلب وصلاة 5 


السر وقربة ة الباطن إلى الله تعالى ؛ وکا لا اصح الصلاح الى فى, وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطوير الظاهر عن 


ش الاحداث واالاخياث فكذلك لالس قباد لباطن وعارة القلب الم إلا بعد طبارتهعن خبائت الاخلاق واس 


. الا من حلا ث أنسن بإسئاد ديح‎ u جيريث به انات 7 كيد هذا الدرن بأقوام لا خلاق هم“‎ EE 
(؟) حديث « إن الله يؤيد هذا :الذين بالرجل الفاجر © متفق عليه من حدرث أبى هر رة‎ 


آذاب امتمم واممم | 4 

الأوصاف. قال صلالله عليه و سل « بنىالدين عل النظافه ”2 وهو كذ لكباطنا وظاهرا قالالله تعالى (إنما المشركون 
نجس ) تفيها العقول .عل الطهارة والاجاسة غير مقصورة على الظواهر بالحس فالمشرك قد يكون لليف الوب 
مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر أى باطنه ملطخ بالخيائث . والنجاسة عبارة عما يمتنبويطلب البعدمنه وخبأئق 
صفات الباطن أم بالاجتناب فإنها مع خبثهافى الحال مهلكات فى المآ ل . ولذللك قال صلل الله عليهوسل ء لاتدخل 
ا ملاك بيتا فيه كلب » والقلب بيت هو منزل اللاك وموبط أثرهم وعل استفرارم ؛ والصفات الرديئة مثل 
والغضبوالشهرة والحقدوا لد والكبروالعجب وأخواتها كلاب ناعة فأنى تدخله اللاك وهومششحون بالكلاب 
ونور العم لايقذفة الله تعالى فى إلقاب إلا بواسسطة اللاك بإوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من .وراء 
حجاب أو بزسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء 4 وهكذا مايرسل من رحة العلوم إلى القلوب نما رلاما الملاركة 
الموكلون ہا وم المقدسون المطهرون الميرءون عن الصفات المد مومات فلايلاحظون إلاطيبا ولا يءمرون ما عندم 
من خزائن رحة الله إلا طيبا طاهرا . واست أقول المراد بافظ ١‏ البيت » هو القلب و« بال كلب » هو الفضب 
والصفات الذمومة ولك أقول هو تله عليه » وفرق بين تعين الظواهر إلى ٠‏ البواطن وبين التنيه إلبراطن من 
ذ كر الثاواهرمع تقرير اظواهر » ففارقالباطنية يهذهالدقيقة ‏ فإن هذه طريق الاعتبار وهو مساك العلاء والابرار 
. إذ معنى الاعتبار أن دس ماذ كر إلى غيره فلا بقتصر عليه كا برى العاقل مصيية لغيره ذ فيكون فبا له عيرة بأن يعس 
مها إلى التنبه لكونه أيضا عرطة المصائب وكون الدنيا بصدد الانقلاب ؛ فعبرره من غيره إلى نفسه ومن تسه 
إلى أصل الدنيا عبرة مودق فاءبر أنت أيضا من 'البيت الذى هو بناء الخلق إلى القلب الذى هو بيت منبناء الله ىال 
ومن الكلب الذى ذم لصفته ‏ لالصررته - 5 مافيه من سبعية ونجاسة إلى الروح الكلبية وهى السبعية . واغلم 
أن القلب المشحون بالخضب والشره إلى الدنيا وال تكلب علما والحرص عل القزيق لأعراض ااناس كلب فى ا می 
وقلب فى الصورة ؛ فنور البصيرة يلاحظ الممان لاالصور . والصور فى هذا العالم غاابة على المءانى والممانى باانة 
افا . وفى الآخرة تنبع الصور الممانى وتغلب ا اماتى . فلذلك شر كل شس على صورتة المنوية « فحشر المفرق 
لأعراض ااناسكايا ضاريا . والشره إلى أمرالمم ذئيا عاديا » وا متكبرعلهم فصورة نمر » وطالب الرياسةفى صورة ٠‏ 
سد" ١‏ وقد وردت بذلك الاخبار وشهدية الاعتبارعند ذوىالبصائر والابصار ه فإن قلت : کر من طالبردىم 
الأخلاق حصل العلوم فهبات ماأبعده عن العلم الحقيق النافع فى الآخرة الجالب للسعادة فإن من أوائل ذلك العم 
أن يظهر له له أن المعاصى موم قاتلة مبلكة وهل ۔رآیت من :يتناول سما مع عليه بكوته سما قاتلا ؟ إا الذي لسمعه 
من المترسمين حديث لفقو له a‏ مرة وبر ددونه بقلو ېم أخرى وليس ذلك من العم فى شىء ٠‏ قال :أبن مسعود 
رضى الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إا العم نور القلب . وقال بعضيم j}:‏ الم الخشية اقوله تعالى 
لإ إنما مخشى الله من عباده العلماء 0 وكأنه أشار إلى أخص ثمرات العم . ولذلك قال بعض الحققين : ؛ معنى قوطم 
١‏ م تغلنا العم لف الله كر أن يكون [ إلالله »أن العم أنى وامتنع نع علينا فم تتكشف انا حقيقته وما حصلانا. 


الباب الخامس' 


» احديث ۸ ا 57 على النظافة » ' أجده مكذا . وف الضمفاء لان <باز من حديث عائمة « لنظفوا قان الالام أقايف‎ ٥ 
(؟) حديث ه لالمخل اللاك‎ ٠» وللطبرانی فى الأوسطا ند شمف عدا من حديث :اين مسعود '« النظافة ندعو إلى الا:ان‎ 
الممزق لأعراض الناس فى صورة كلب ار‎ E « بدا فيه كلب © مثفق عليه من حديث ك ألى طلحة الأنصارى 22 حديث‎ 
1 . الحديث » أخرجه التعلى فى التفسير من حديث البراء بسند ضيف‎ 

( ۷س عا علوم الدين - س( 


58 آداب المتعل والمعم 


حديثه وألفاظه ه فإن قلت : أرى جماعة من العلباء والفقهاء امحققين برزوا فى الفروع والاصول وعدوا من جملتة 
الفحول وأخلافهم ذميمة لم يتطهروا مها ؟ فيقال : إذا عرفت ماتب العلوم وعرفت علٍ الأخرة استبان لك أن 
مااشتغلوا به قليل الغناء من حديث كونه علما ونما غناؤه من حبيث كونه عملا لله آعالى إذا قصد به التقرب إلى انت 
تمالى وقد سبقت إلى هذا إشازة . وسيأتيلك فيه ميد بیان وإيضاح إن شاء الله تعالى . الوظيفة الثانية : أن يقال 
علائقه' من الاشتغال بالدنيا ويبمد عن الأهل والوطن فإِنَ العلائق شاغلة وصارفة لإ ماجعل الله لرجل من قلبيت 
فى جوفه ) ومهما توزعت"اللمكرة قضزت عن درك الحقائق ولذلك قيل ه العم لايعطبك بعضه حتى تعطيك كللك 


فنشفت "ل ن e‏ منه مايحتمع ويبلغ المردرع . الوظيفة الثالثة : أن لايتكرعل 
العم ولا تام ع سملم بل يلق إليه زمام أ ن٥‏ بالكلة بة فى كل :فصيل ويذعن لنصيحته إذعان المريضالجاهل للطربب 
المشفق الحاذق ٠‏ يليم ى أن يتواضع لمعامه ويطلب اراب والشرف بخدمته . قال الشعى د صلی زيد بن ثابت .على 


جنازة فقربت اليه بغلته ليركبا اء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد : خل عه ياابن عم رسول الله ضلى الله عليه 


وسلم فقال ابن عباس : هكذا مثا نانفل بالا واک ف زک وات يده ونال : هكذا أمرنا أن نفعل 
بأهل بيت نبينا صل الله عليه وسل » وقال صلى الله عليه وسل « ليس من أخلاق المؤمن الدلق إلا فى طلب 
الملل » فلا يذبغى لطااب العم أن يتكبر على المعم ومن تكبزه على لعل أن يستنكف عن الاستفادة إلا من 
المرموقين المشهورين وهو عين اححاقة فإن العم سبب النجاة والسعادة ؛ ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه لم 
يفرق بين أن يرشده إلى ا هرب مشهور أو خامل » وضراوة سباع النار بالجهال بالله تعالى أشدٌ من ضراوة كل سبع 
فالحكة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المثة لمن ساقها إامه كائنا من كان ؛ فلذلك قيل : 
العم حرب للفتى التعالى كالسييل حرب للمكان العالى' ش 
فلا ينال العم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى لإ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أاقى السمع 
وهو شید ) ومعنى کونه ذا قلب أن يكون قبلا العم فهما » ثم لاتعينه القدرة على الفهم حنى يلق السمح 
وهي هيد حاضر القلب ليستقيل كل ما الق إليه بحسن الإصضاء والضراعة والشكر والفرح وقبول 


المنة . فليكن المتعلم مله كأرض دمشة نالت مطرا غزيرا فتشربت جميع أجرائها وأذعنت بالكلية 


لقبوله . ومهما أشار عليه المعم بطريق فى التعلم فليقلده وليدع رأبه فإن خطأ مرشده أنفع له من ضوابه 
EEE‏ ؛ فم من ميض محرور يعالجه الطيبب فى 
بعض أوقاته بالحزارة ليز:د فى قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيعجب منه من لاخيرة له به » وقد نبه الله تعالى 
بقصة الخضر ومومى غلمما السلام حيث قال الخضر لإ إنك ان تستطع معى صبرا وكيف تصبر على مالم تحط به 


ْ خبرا ) ثم شرط عليه السكوت والنسام فقال لإ فإن اتبعتتى فلا تسألنى عن شیء حتى أحدث لك منه ذكرا € 
| مم میم يزل فى مراودته إلى أن کان ا . وباجملة كل متعم استبق لنفسه ا 


)00( دان ذا 0 ثابت » رة مكذا امن أن تفعل بالعلماء « أخرجه الا الطيرانى. وا 
والبيهق فى المدخل الا أن قالوا « هكذا تغمل » قال الام : محيح الاسناد على شرط ملم (۲) حدرث « اليس من أخلاق 
المؤمن الق لالا فى طنب العم » أخرجه ابن عدى من حديث معاذ وأبى أمامة باسنادين 00 


اذاب المتعلم والمعلم ١ه‏ 

دون اختيار المعلم فاحك عليه بالإخفاق والخسران . 

» فإن قلت : فتد قال الله تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون ) فالسؤال مأمور به ؟ فاعل أنه كذلك 
ولكن فيا يأذن لمم فى السؤال عنه فإن السؤال عما لم تبلغ مرتبتك إلى فهمه مذموم » ولذاك منع الخضر موسى 
عليه السلام من السؤال : أى دع السؤال قبل أوانه فالمعم أعلم ما أنت أهل له وبأوان الكشف . ومالم يدخل 
أوان الكشف فى كل درجة من مراق الدرجات لايدخل أو ان السؤال عنه . وقد قال على رضى الله عنه : إن من 
حق العالم أن لاتكثر عليه بالسؤال ولا تعنته فى الجواب » ولا تلح عليه إذا كسل ولاتأخذ بثربه إذا وض » ولا 
تفثى له سرا ولاتغتان أحدا عنده ولا تطلبن عثرته » وإن زل قبلت معذرته » وعليك أن توقره وتعظمه الله تعالى . 
مادام تحافظ أ الله قعالى » ولا تجلس أمامه » وإنكانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته . ٠‏ 

الوظيفه الرابعة ؛ أن ترز الخائض فالعل فى مبد! الآمى عن الإضناء إلى اختلاف الناس » سواء كان ماعاض 
ويه من علوم الدنيا أو من علوم الأخرة : فإن ذلك يدهش عقله وعير ذهنه ويفتر راه وبؤايسه عن الإدراك 
والاطلاع ؛ بل ينيغى أن يتقن أولا الطريى الميدة الواحدة المرضية عند أستاذهء ثم بد ذلك يصغى إلى المذاهب 
والشبه . وإنلم يكن أستاذه مستقلا .اختيار رأى واحد وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل فما فليحذر منه فإن 
إضلاله أ كبر من إرشاده فلازصلح الأعمى لقود العميان وإرشادم ‏ ومن هذاحاله بعد فى عمى الهيرة وتيه الجهل » 
ومنع المبتدئ عن الشبه يضاهى منع الحديف المهد بالإسلام عن عخالطة الكفار » وندب القوى إلى الاظر فى 
الاختلافات بضاهى حث القوى على مخالطة الكفار ؛ ولهذا منم الجبان عن النهجم.على صف الكفار ويندب 

الشجاع له . ومن الغفلة:عن هذه الدقيقة ظن يعض الضعفاء أنالافتداء بالاقوياء فيا ينقلعنهم من المساهلات جار 
ولم يدر أن وظائف الافوباء تخالف وظائف الضعفاء ٠‏ وف ذلك قال بعضبم : من رآنى ف البداية صار صديقا » 
ومن رآفى ف النهاية صار زنديقاً »> إذ الهاية ترد الاعمال إلى الباطن وتسكن الجوراح إلا عن رواتب الفرائض ؛ 
فيتراءى الناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال » وهبات فذلك مرابطة القلبفى عين الشهود والحضوروملازمة الذكر 
الذى هو أفضل الاعمال على الدوام ؛ وتشبه الضعيف بالقوى فيا برى من ظاهره أنه هفوة يضاهى اعتذار من يلق 
نماسة سير ى کور فاء ويتعلل بأ أضعاف هذه النجاسة قد بلق فى البحر والبحر أعظم من الكوز قا جاز البحر 
فهر للكوز أجوز . ولا يدرى المسكين أن البحر بقته حيل النجاسة ماء فتنقلب عين النجاسة باستيلائه إلى صفته › 
والقليل من النجاسه غلب على الكوز ويحيله إلى صفته , ولل هذا جوز للنى صلى اله عليه وس مالم يجوز ليره 
ْ احتى أبيح له تسم لسو 3 إذكان له من القوة ماشتى مندصفة العدل إل فسا وإن كثزن : وآما غيره فلا بتدمز 

على بعض العدل بل يتعدى مابينهن من الضرار إليه حتى ينجر إلى ممصية الله: تعالى في طلبه رضاهن . فا فلح 
من قاس الملا بالحدادين | 0 ظ ْ 

الوظيفة الخامسة : أن لايدع طالب العم فنا من العلوم الحمودة ولا نوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرآ 
يطلع به على مقصده وغايته »م إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتفل بالام منه واستوفاه طرف من 
البقية ؛ فإن العلوم متعاونه وبعضها متبط ببعض ٠»‏ ويستفيد منه فى الحال الانفكاك عن عداوة .ذلك العم يسبب 


6 حديث « أبيح له صلى الله عايه وسل تاعة نسوة » وهو معروف . وفى |أصحيحين من حديث ابن عباس « كان عند التى 
صلى الله عليه وسل اسم ...الحديث» . ۰ 


o۲‏ آداب المتعل والمعم 

جهله ؛ قان الاس أعداء ماجهاوا قال تمل ل ولذ ل يبتدوا به فسيقولون هذا فك قديم ) . قال الشاعر : 
ومن يلك ذا فم مس مريض »+ بحد مرا به الماء الولالا 1 

فالعلوم على درجاتها إا سالک بالعيد إلى الله له تمالى » أو معينة على الساوك نوعا من الإعانة» وما منازل مرتبة فى 

القرب والبعد من المقصودء والقؤام بها حفظة كفاظ الرباطات والاغور » ولكل واحد رتبة وله بحسب درجته ٠‏ 

أجر فى الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى . ٠‏ 

الوظيفة السادسة : أن لالخوض ف فن من فنون العم دفعة بل يراعى الترتيب ويبتدئٌ بالاهم . فإن العمر إذا 
ا اب ا محر و 
من علمه إلى استكال العم الذى هو أ شرف العلوم وهو عم الآخرة أعنى قسمى المعاملة والمكاشفة » فغاية المعاملة 
المكاشفة . وغانة المكاشفة معرفة الله تعالى ؛ ولت اظ به الاعتقاد الذى يتلقفه العاى ورانة أو تلقفا ؛ ولا 
طريق تعرير. انكلام والجادلة فى تعصين الكلام عن مرواغات الخصوم كا هو غاية المتكلم » » بل ذلك وع يقين هو 
مر نور يقذفه الله تمالى فى قلب عبد طهر بامجاهدة باطنه عن الخبائفث حتی ينتهى إلى رتبة إعان أن بكر رضى الله 
عه الذى لووزن بإمان العالمين ارجح کا شهد له به سيد البشر صلی الله عليه وسل » » فاعندى أن مايعتقده العا . 
ويرتبه المتكلم الذى لا يزيد على العاى إلا فى صنعة الكلام « ولاجله “ميت صناغته لاما » وكان یجن عله عس 
وان وعلى وسار الصحابة رضى الله عنهم 2 حتى كان يفضلهم أبو ب ر نالسر الذى وقر' ف صدره . والعجب 
اد سس رن ننه و - صاوات الله وسلامه عليه ثم يزدرى هايسمعه على وفقه يزعم , 
أنه من ترهات الصوفية وأن ذلك غير معقول ؛ فيفبغى أن تد فى هذا فعنده ضيعت رأس المال » فكن حريصاً 
على معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والمتكلمين ولا يرشدك إلبه إلا حرصك فى الطلب . 

٠‏ وعل الله فأشرق العلوم وغايتها معرقة الله ع وجل وهو عر لابدرك متهن غوره > وأقصى درجات البشر 
فيه رتبة الآنبياء ثم الاولياء ثم الذين يلونهم . وقد روى أنه رؤى صورة حكيمين من الحكاء المتقدمين فى مسجد 
وفى يد أحدهما رقعة قبا ES‏ مسيب 
الآاسياب وموجد ٠‏ الاشياء .. وق دالو كنت قبل أن أ عرف الله تءالى د ٠‏ حى إذا عرةته . 


رويت بلا شرب 
الوظيفة السابعة : أن لاعخوض فى فن حى يستوفى الفن الذى قبله ؛ فإن العلوم مرتبة رتبا ضرورنا عفدنا 
طريق إلى بعض » والموفق من راعى ذلك الرتيب والتدريج . قال الله تعالى ل الذين آتينام الكتاب يتلونه حق 
نلاوته ) أى لايحاؤزون فناحتى يحكوه عللاً وعملا » وليكن قصده فى كل عل يتحراه الترق إلى ماهوفوقه ؛ فيقبغى 
ألا بحم على عل بالفساد لوقوع الخاف بين أصحابه فيه ؛ ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه » ولا بمخالفتهم موجب عليهم 
. بالعمل *فترى جماعة تركوا النظر فى العقليات والفقهيات » متعللين فبا بأنها لوكان لحا أصل لاذركه أرباببا؛ وقد 
می كلشف هذه الشبه فى کتاب ( سيار الل ) وترى طائفة يمتقدون بطلآن الطب طا شاهدوه من طبيب » 
ا اعقدرا ا لسرا انفق ا » وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لآخر . والكل خطاً » بل 
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مابدل من ألفاظ. العلوم | o‏ 


يلبغى أن يعرف الشىء فى نفسه ‏ فلاکل 
الحق بالرجال . اعرف الحق تعرف أهله 
الوظيغة الثامنة : أن يعرف السبب الذى به يدرك أشرف العلوم > وأن ذلك يراد ه شيئان : أحدها : شرف 
المرة والثانى : وثاقة الدليل وقوته » وذلك كمل الدين وعلم الطب فان ثمرة أحدهما الحياة الابدية وثمرة الآخر 
الاق الفانية فيكون عل الدين أشر ف . ومثل عل الحساب وعل النجوم فان ل الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتها 
وإن ذسب الحساب إلىالطبكان الطب أشرف باعتبار مرته والحساب أشرف باعتبار أدلته وملاحظة المرة أولى . 
وأذاك كان الطب أشرف و إن كان أ كه بالتخمين . ومذا تين أن أشرف العلوم العم بالله عر وجل وملائكته 
وكتيه ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم فاباكأن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه . 
الوظيفة التاسعة : أنيكون قصد المتعم فال حال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفالى ل القرب من الته سبحانهوالترق 
إلى جوار اللا الأعلى من الملاثكة والمقربين » ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه وعاراة السفهاء ومباهاة الآفران 
وإن كان هذا مقصده طلب لا محالة الآفر ب إلى مقصوده وهو عل اة : ومع هذا فلا ينيغى له أن بنظر بين 
الحقارة إلى سائر العلوم أعنى عل الفتاوى وعلٍ النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسئة وغير ذالك مما أوردناه فى 
المقدّمات والمتمات من ضروب العلوم التى هي فرض كفاية » ولا تفهمن من غلونا فى الثداء على عل الأخرة تبجين 
هذه العلوم فالمنكفاون بالعلوم كالمتكفلين بالتغور والمرابطين مها والغراة الجاهدين فى سبيل الله فتهم المقاتل ومنهم 
الرده ومنهم الذى يسقبهم الماء ومنب الذى يحفظ دوامم ويته هدم ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذا كان قصده 
إعلاء كلة اللهتعالى دون حيازة الغنائم فكذلك العلماء قال الله تعالى ل يرفع الله الذين آمنو | هنكم والذين أوتوا العم 
درجات) وقال تعالى ل( مم.درجات عند الله ) والفضيلة نسبية . واستحقارنا الصارفة عند قياسهم بالملوك لايدل 
على حقار تهم إذا قيسوا بالكناسين فلا نظن أن ها نزل عن الرتبة القصوى سائط القدر بل الرتبة العليا للانبياء “م 
الاولياء ثم الملماء الراسحين فى العم ثم للصالحين على تفاوت درجاتهم وباججلة لإفن يممل مثقال ذزة خيناً زه وهن 
يعمل مثقال ذز شرا بره 4 ومن قصد الله تعالى بالعلم أي عل كان تفده ورؤءعه لا محالة .الوظيفة العاشرة : أن يغلم ش 
نسبة العلوم إلى المقصد كبا يؤر الرفيع القريب على البعيد والمهم على غيره - ومع الهم ما همك - ولا يمك 
إلا شأنك فى الدنيا والآخرة ٠‏ وإذا لم مكنك المع بين ملاذ الدنيا وسم الأخرةكا نطق به القرآن وشهد له من 
نور البصائر.ما بجرى بحرى العبان فالأم ما يبق أبد الأباد وغند ذلك تصير الدنيا مازلا والبدن مركا والاعسبال 
سعياً إلى المقصد ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى فيه العم كله وإن كان لايعرق ف هذا العألم قدره إلا الآفلون . 
والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانه والاظز إلى وجهه الكريم ‏ أعنى الاظر الذى طلبه الأنبياء وفهموه دون 
ما سبق إلى فهم العوام والمتكلمين ‏ على ثلاث مراتب تفهمبا بالموازنة بثال وهو أن البد الى علق عتقه وكين 
من المللك بالحج وقيل له إن حججت وأممت وصلت إلى العتق والملك جميعا و إن ابتدأت بطريق الحج والاستعداد له 
وعافك فى الطريق مانم ضرورى فلك العتق والخلاص من شقاء الرق فقط دون ساد الملك فله ثلا أصناف من 
الشغل ؛ الأول . تبيئة الاسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة والثانى السلوك ومفارقة الوطن 
بالتوجه إلى اللكعبة منزلا بعد مزل . والثالك : الاشتفال بأعبال الحو ركنا بعدركن بعد الفراغ والنزوع عن هيثة 
الإحرام وطواف الوداعاستحق الادرض الملك والسلطنة » وله فى كل مقام منازل. من أول إعدادا لاسبابإ آخره » 


عم يستقل بالإماطة به كل خص وإذلك قال على رضى الله عنه : لاتمرف 


o‏ آداب المتعل والمعم 
من أول سلوك البوادى إلى آخره » ومن أولأركانالحي إلى آخره. وليسقرب من ابتدأ بأركان الحج من السعادة 
كقرب من هو بعد فى إعداد الزاد والراحلة ولاكقرب من ابتدأ بالسلوك بل هو أقرب منه » فالعلوم أيضاً ثلاثة 
أقسام : قم يحرى مجرى إعداد الزاد والراحلة وشراء الناقة وهو عل الطب والفقه وما تعلق بمصالح اأبدن فى 
الدنيا . وقسم حرى #رى سلوك اليوادى وقطع العقبات وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع تلك 
العقبات الشاعخة الى يح عنها الاواون والآخرون إلا الموفقين فهذا سلوك الطريق وتحصيل عليه كتحصيل عل 
جبات الطريق ومنازله وکا لا يننى عل النازل وطرق البوادى دون سلوكبا كذلك لايفنى عل توذيب الاخلاق دون 
مباشرة التبذيب ولكنالباشرة دون الع غير كن . وقسم ثالث رى ججرى نفس الحج وأركانه وهو العلياقهتماق 
وصفاته وملامكته وأفعاله وجميع ماذكرناه فى تراجم المكاشفة وههنا نجاة وفوز بالسعادة والتجاة حاصلة لكل 
سالك للطريق إذا كان غر ضه القصد الح وهو السلامة . وأما الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون بالله تعالى وم 
المقربون المنعمون فى جوار الله تعالى بالروح والرحان وجنة انم وأما الممنوعون دون ذروة الكال فام النجاة 
والسلامة کا قال الله عر وجل لإ فآما إن كان من المقربين فروح ورعان وجنة لم وأما إنكان من أصعاب المين 
فسلام لك من أصماب المين ) وكل من لم يتوجه إلى المقصد ولم يأتوض له أو انمض إلى جبته لا على قصدالامتثال 
والعبودية.بل لغرض عاجل فهو من أصعاب الشمال ومن الضالين فله نزل من حمم وتصلية جحم : واعل أن هذا هو 
حق اليقين عند العلهاءالراخين أعنى أنهم أدركوه بمشاهدة من الباطن مى أقوى وأجلى من مشاهدة الابصار وترقوا 
فيه عن حد التقليد جرد السماع › وحالهم حال من أخبر فصدق ثم شاهد قق وحال غيرهم حال من قبل بحسن 
التصديق والإبمان ول حظ بالمشاهدة والعيان . فالسعادة وراء عل المكاشفة وعل المكاشفة وراء عل المعاملة الى هى 
ساوك طريق الآخرة رقطع عقباث الصفات . ولوك طريق نحو الصفات المذموءة وراء علم الصفات وعم طريق 
المعالجة وكيفية السلوك فى ذلك وراء عل سلامة اليدن ومساعدة أسباب الصحة . وسلامة البدن بالاجتماع والتظاهر 
والتعاون الذى يتوصل به إلى الملبس والمطعم والمسكن وهومئوط بالساطان وقانونه فى ضبط الناس على منهج العدل 
والسياسة فى ناصية الفقيه . وأما أسباب الصحة فق ناصية الطبيب ومن قال «العلم علمان : عل ال بدان وعلالاد بان» 
وأشار به إلى الفقه أراد به العلوم الظاهرة الشائعة لاللعلوم العزيزة الباطنة ء فإن قلت : لم شبهت عم الطب والفقه 
بإعداد الزاد والراحلة ؟ فاعلم أن الساعى إلى الله تعالى ليئال قربه هو القلب دون البدن ولست أعنى بالقلب اللحم 
المحسوس بل هو من أسرار الله عز وجل لايدركه الحس ولطيفة من لطائفه نارة يعبر عنه بالروح وتارة بالنفس 
المطمشة » والشرع بعر عنه بالقلبلانه المطية الاولىلذاك السر وبواسطته صار جميع البدن مطيةوآ لة لتلك الاطيفة» 
وكشف الغطاء عن ذلك السر من عل المكاشفة وهو مضنو ن به بل لارخصة فى ذكره » وغاية المأذون فسيهأنيقال 
هو جوهر فيس ودر عزير أشرف من هذه الأجرام المرئية ول ما هو آم إلى کا قال تعالى لإ ويسثاونكعن 
الروح قل الروح من أ رنى € وكل اللوقات منسوبة إلى الله تعالى ولكن نسبته أشرف من فسبة سائر أعضاء 
البدن هلله الخلقوالامى جميعا » والآمى أعلى من الخلق . وهذها لجوهرةالنفيسةا لحاملة لامانة الله تعالىا لمنقدمة ببذه 
الرتبة على السموات والارضين والجبال إذ أبين أن حملتها وأشفقن منها من عالم الآمر : ولا يفهم من هذا أنه 
تعريض بقدمبا فان القائل بقدم الارواح مغرور جاهل لايدرى ما يقول فلنقبض عنان البيان عن هذا الفنَ فهو 
وراء ما نحن بصدده . والمقصود أن هذه اللطيفةهى الساعية إلى قرب الرب لاتا من أمر الرب فنه مصدرهاواليه 


وظائف المرشد المعلم وه 
مر جعبا › وأما البدن فطيتها التى ترکہا ونسعى بواسطتها , فاليدن لها فى طريق الله تعالى كالناقة للبدنفى طريق الحج 
وكالراوية الخازنة امساء الذى يفتقر إليه البدن فكل عم مقصده مصلحة البدن فو من جمله مصالح المطية . ولاق 
أن الطب كذلك فإنه قد يحتاج إليه فى حفظ الصحة على البدن ولوكان الإذسان وحده لاحتاج إليه : والفقه يفارقه 
ٍ فى أنه لو کان الإنسان وحدہ رما كان يمسن عنه ولكه خلق عل وجه لا مکه أن يميش وحده إذ لا بستقل 
بالسعى وحده فى تحصيل طعامه بالحراثة والزرع والخبز والطبخ وفى تحصيل المليس والمسكن وف إعداد آلات 
ذلك كله فاضطر إلى الخالطة والاستعانة . ومهما اختتاط الناس وثارت شهواتهم تجاذبوا أسباب الشهوات وتتازعوا 
وتقاتلوا وحصل من قتاهم هلا كهم بسبب التنافس من خارج کاعصلھلا كهم بسيب تضادا لا خلاط من داخل › 
وبالطب يحفظ الاعتدال فى الاخلاط المتنازعة من داخل »و بالسياسة والعدل يحفظالاعتدال ف التنافسمن خارج › 
وعم طريق اعتدال الاخلاط طب » وعم طريق اعتدال أحوال الناس ف المعاملات والافعال فقه . وكل ذلك 
لحفظ البدن الذى هو مطية فالمتجرد لملم الفقه أوالطب إذا لم يحاهد نفسهولا بصاح قلبه كالمتجرد لشراء الناقة وعلفها 
وشزاء الراوية وخرزها إذا لم بلك بادية الحج . والمستغرق عمره فى دقائق الكلات الى تجرى فى محادلات الفقه 
كالمستغرق مره فى دقائق الا سباب الى بها تستحكم اليوط الى تخرز بها الراوية للحج . ونسبة هؤلاء من الالكين 
لطريق إصلاح القاب الموصل إلى عل المكاشفة كنسبة أوائك إلى سالكى طريق الحج أو ملابمى أركانه : فتأمل 
هذا أولا واقيل النصبحة مانا من قام عليه ذلك غالبا ولم يصل إليه إلا بعد جبد جهيد وجراءةتامةعلى مبابنة الخلق 
العامة والخاصة فى اانذو ع من تقليدهم بمجرد الشبوة » فهذا القدر كاف فى وظائف المع . 
بيان وظائف المرشد المع 

اعم أن الإنسان فى علبه أربعة أحوال كحالة فى اقتناء الأمرال : إذ اسي انان حال استفادة فیکون 
مكنسيا » وحال ادغار لا | كنسيه فيكون به غنيا عن السؤال . وحال [ إنفاق على نفسه فيكونهزتفعاء وحال بذل 
لغيره فسكون به خا متفضلا وهو أشرف أحواله . فكذلك العم يقتتى کا يقتتى المال فله حال طلبوا كتساب 
وحال تحصيل يغنى عن السؤال وحال استبصار وهو التفكر فى الحصل والقنع به وحال تبصير وهو أشرف 
ا : فن عل وعمل وعلم فهو الذى يدعى عظما فى ملكوت السموات فإنه كاشمس تضى“ لغيرها وهى 
مضيئة فى نفسها وكالمسك الذى يطيب غيره وهو طيب . والذى يعل ولا يعمل به كالدفتر الذى يفيد غيره وهو خال 
عن العم وكالمسن الذى يشخذ غنره ولا بقطع والإبرة الى تكسو غيرها وهى عارية وذبالة المصباح لضىء لغيرها 
وهى تحترق 5 قيل : 


ماهر إلا ذا وشت .. تضىء فاس ومن ترق 
دمبما اشتغل بالتعليم فقد تقاد مرا عظما وخطرا جسما فليحفظ آدابه ووظائفه ( الوظيفة الأول ) الشفقة 
على المتعلمين وأن بحر يهم بجرى بنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إنما e‏ ۾ بان 
بقصد إنقاذم من نار الآخرة وهو أم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا : ولذلك صار حق المعل أعظم من 
حق الوالدين فإن الوالد سبب الوجودالحاضر والحياة الغانية ية والمعم سيب الحياة الباقة بة.ولولا ا لمعل لانساقماحصل 
من جهة الأب إلى الملاك الدائم ونما المعلم هو اليد للحياة الأخروية الدائمة أعنى معلل علوم الآخرة أو علوم 
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' حديث « ها آنا اسک مثل الوالد لولده » أخرجه أبو داود والنالى وان ماجه وابن حان من حديث أى هريرة‎ )١( 


5 1 وظائف المرشد المعم ٠‏ 
الدنيا على قصد الأخرة 2 قصد الدنيا » فأما التعلم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله منه.. وكا أن ١‏ 
حت أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المتاصد كلها فكذلك حق تلامذة الرجل الواحدالتحاب والتوادد ٠‏ 
ولا بكرن إلا كذلك إن کان مقصدمم الآخرة ولا بكرن إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدمم الدنيا : فإن 1 
الداء وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق من الدنيا » وسنوها وشهورها مشازل ٠‏ 
الطريق . والتدافق فى الطريق بين المسافرين إلى الأمصار سبب التواد والتحاب فکیفپ السفر إلى الفردوس .. 
الأعل والترافق فى طريقه ؟ ولا ضيق فى سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تناز ع ولاسعة ٠.‏ 
فى سعادات الدنيا فلذلك لا ينفلك عن ضيق التزاحم . والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب 
قوله تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ) وداخلون' فى مقتضى قوله تعالى ( الاخلاء يومثذ بعض.م لبعض صو ٠‏ 
إلا المثقين ) ( الوظيفة الثانية ) أن يقتدى بصاحب الشر ع صلوات الله عليه وسلامه فلا يطلب على إفادة العم 
أجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرآً بل يع لوجه الله تسالى وطلبا للتقزب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن 
كانت اة لازمة عليهم بل يرى الفضل 1م إذ هذبوا قلوبهم لآن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها » كالذى 
يعيرك الآرض لتذدرع فيها لنفسك زراعة فتفعتك بها تزيد على منفعة صاحب الأرض فكيف تقلده منة وثوابك 
فی التعلم أ كثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى ؟ واولا المتعم ما ثلت هذا الثواب فلا تطلب الاجر إلا من الله الى ` 
کا قال عر وجل ( وبا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) فإن المال وما فى الدنيا خادم. 2 
والبدن مركب انفس ومطيتها والخدوم هو العلل إذ به شرف النفس . فن طلب بالعلم المال كان كن مسح 
مداسه بورجهه لينظفه لعل الخدوم خادما والخادم مخدوما وذلك هو الاتدكاس على أم ارا 3 هو 0 
يقوم فى العرض ال كبر مع الجرمين نا كسى رءوسهم عند ربهم . وعلىاجلة فالفضل والمنة لمعم فانظر كيف انتهى 
أمس الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى ما هم فيه من عل الفقه والكلام والتدريس فيهما 
وفى غيرهنا ؟ فانهم يبذلون المال وال جاه ويتحملون أصناف الذل فى خدمة السلاطين لاستطلاقالجرايات ولوتركوا 
ذلك لتركوا ولم يختلف إليهم ثم يتوق ا معلل من التعلم أن يقوم له نى كل نائبة وینصر وليه ويعادى e‏ 
جهارا له فى حاجاته ومسخزا بين يديه فى أوطاره : فإن قصر فى 'حقه ثار عليه وضار من أعدى أعدائه . فأخنس: 
بعالم برضی لنفسه بہذہ المنزلة ثم يفرح بها ثم لا يستحى من أن 0 من ا قربا إلى ألله 
تعالى ونصرة لدينه ! فانظر إلى الامارات حى ترى ضروب الاغترارات ( الوظيفه اثلثة ) أن لا يدع من نصح 
المتعم شيئا وذلك بأن بمنعه من التصدّى لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خن قبل الفراغ من ال جى ٠‏ كم يلبهه على 
أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياسة والمباهاة والمنافسة › ويقدم تقبيح ذلك فى نفسه بأقصى 
مامكن فليس مإيصلحه العالم الفاجر بأكثر ما فسنده : فإن عم من باطنه أنه لايطلب العلم إلا للدنيا ذظر. إلى 
العم الذى بطلبه فان كان هر عم الخلاف ف الفقه والجدل فى الكلام والفتاوى فى الخصومات والاحكام فبماعه 
. من ذلك فإن هذه العلوم ليست من علوم الآخرة ولا من العلوم التى قبل فيها « تعلينا العلم لخي الله فأب الم أن ا 
يكون إلالله > وإنما ذالك عم التفسير وعل الحديث وماكان الاولون شتغلون به من عل الأخرة ومعزفة 0 
النفس وكيفية تبذ يبا فإذا تعلله الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن يتركه فإنه ه يثمر له طمعا فى الوعظ والاستقباع 
ولكن قد ل العلوم الخوفة من الله تعالى الحقرة للدنيا المعظمة للآخرة » وذلك 


/ 


بوشك أن يؤدى إلى الصواب فى الأخرة حتى يتعظ مما يمظ به غيره . ويجرى حب القبول والجاه بحرى الحب 
الذى يبر حوالى الفخ ليقتنص به الطير وقد فعل الله ذلك بعباده إذ جعل الشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء النسل . 
وخلق أيضا حب ال جاه ليكون سببا لإحياء العلوم وهذا متوقع فى هذه العلوم فأما الحلافيات انلحضة ومجادلات 
الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلا يزيد التجرد لها مع الإعراض عن غيرها إلا قسرة القاب وغفلة 
عن الله تعسالى وتماديا فى الضلال وطلبا لللجاه إلا من تداركه الله تعسالى برحمته أو مرج به غيره من العاوم 
الدينية . ولا برهان على هذا كالتجرءة والمشاهدة فاذظر واعتير واستّبصر 'لتشاهد تحقيق ذلك ف العياد 
والبلاد والله المستعان . وقد رؤى سفيان الثورى رحه الله حزينا فقيل له : مالك ؟ فقال : صرنا متجرا لابناء 
الدنيا يلزمنا أحدم حى إذا تعل جعل قاضيا أو عاملا أو قهرمانا ( الوظيفة الرابعة ) وهى من دقائق 
صناعة التعلم أن يزجر التعم عن سوء الاخلاق بطريق التعريض ماأمكن ولا يصرح . وبطريق الرحمة لا بطريق 
التوبيخ فإن النصريح يبتك حجاب الهيئة وبورث الجرأة على ال هجوم بالخلاف وبيج الحرص على الإصرار إذ قال 
صل الله عليه وس وهو مرشد کل معلم « لو منع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا مانبينا عنه إلا وفيه شىء 97 
وينبهاك على هذا قصة آدم وحواء علهما السلام وما نبيا عنه ؛ فا ذكرت القصة معلك لتنكون مرا بل لتتفبه بها على 


٠‏ سبيل العبرة ولان التعريص أيضاً بي النفوس الفاضلة والآذهان الذكية إلى استنباط معانيه فيفيد فرح التفطن 


لمعناه رغبة فى العلم به ليعلم أن ذلك ما لايعزب عن فطنته ( الوظيفة الخامسة ) أن المتكفل ببءض العلوم يلبغى 
الحديث والتفسير وأن ذلك نقل محض وسماع وهو شأن العجائز ولا انار للعقل فيه » ومعم الكلام ينفر عن الفعه 
ويقول : ذاك فروع وهو کلام فى حيض الفسوان فأين ذالك من الكلام فى صفة الرحمن ؟ ؤبذه أخلاق ملهرمة 


للدعلمين ينبغى أن تمتسب بل المتتكفل بعلل واحد يفبغى أن يوسع على المتعلم طريق التمم فى غيره وإنكان تكلا 


بعلوم فيذبغى أن يراعى الندرج فى ترقية المتعم من رتبةإلى رتبة (ااوظيفة السادسة) أن يقتصر بالماعل على قدرفهمه 
فلا يلق إليه مالا ببلغه عقله فينفره أو تخبط عليه عقله اقتداء فى ذلك بسرد البشر صل الله عليه وسل .حيث قال 


« نحن معاشر الاناء أمرنا أن تنؤل الناس منازهم وذكلمهم على قدر عقوهم ۳ » فابيث إليه الحقيقة إذا عل أنه 


يستقل بفهمها وقال صلى الله عليه وس« ما أحد يحدث قوما محديث لا تبلفه عقوهم إلاكان فتنة على إعضهم » 


وقال على رضى الله عنه - وأشار إلى صدره - ١‏ إن ههنا لعلوما جمة لو وجدت لا ملة ؛ وصدق رطى الله عنه 
فقلوب الأبرار قبور الأسرار ٠‏ فلايذيفى أن يفشى العام كل ما يع إلى كل أحد ؛ هذا إذا كان يفهمه الماعلم ولم يكن 
أملا للانتفاع به فكيف فيا لايغهمه ؟ وقال عيسى عليه السلام : لاتعلقوا الجواهر فى أعناق الخنازير فإن الحكة 
خين من الجوهر ومن کرھھا فهو شر ٠ن‏ الخنازير « ولذلك قيل : کل لكل عبد معيار.عقله وزن له بميزانفهمه 


أما معت رسول الله صل الله عليه وسل قال « من كم علا نافعا جاء يوم القيامة ملج| بلجام من نار © ؟ فقال : 
1( حدايث « لو دمع الناس.عن نت اإعر لوه 5 الحديث « م أجده 00( حدبث ۵ جن مماشر الأنبياء امنا أن برل 
الناسن .ازم 52 الحديث « رو یاه 9 حزء من حلاات آي بسكن بن الشخير من حديبث من الخدير هده . وعاد آي داود من 
حديث هائشة « أنزلوا الئاس منازهم » (") حديثه من كسم علماً افأ جام نوم "فيامة ماج) بلجام من نار » أخرجه ابن 
ماجه من حديث آي سميد بإسناد ضميف ؟ وتقدم حديث ألى هريرة بشحوه . ِ 


آفات العم » وببان علافات علماء الآخرة والعلماء السوء 
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أأثر درا بين سارحة العم 
لانم أمسوا بهل لقدره 
فإن لطف الله اللطيف بلطفه 
نشرت مفيداً واستفدت مودة 


فن منج الجهال عليا أضاعه 


| رك اللجام واذهب فإن جاء من يفقه وكدمته فل اجمنی فقد قال الله تعالى ( ولا توتوا السشهاء أموالكم ) تنبيها على 
أن حفظ العلم من بفسده ولطره أولى » وليس الظل فى إعطاء غير المستحق 


فأصبح مخرونا براعبة العم 
فلا أنا أضحى أن أطوقه الهم 
وصادفت أهلا اللوم وللحم 
وإلا فخرون لدى ومكتم 
ومن منع المستوجبين فقد ظل 


تحق بأقل من ااظلم فى منع المستحق : 


( الوظيفة السابعة ) أن المتعلم القاصر يفبغى أن يلق إليه الجلى اللائق به ولا يذكر له وراء هذا تدقيقا وهو يدخره 
عنه فإن ذلك يفتر رغبته فى الجلى وشوش عليه قلبه ووم إليه البخل به عنه إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل عل 
دقيق . فا من أحد إلا وهو راض عن اله سبحانه فى كال عقله وأشدم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكال 
عقله . وبهذا يعم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ فى فسه العقائد الىأثورة عن السساف من غير اتشيه 
ومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته ولم حتمل عقله أكثر من ذالك فلا ينبغى أن يوش عليه اعتقاده بليفبغى 
أن خل وحرفته ‏ فإنه لوذكر له تأويلات الظاهر اتحل عنه قيد العوام ولم يتيسر قيده بقيد الخورض فير:نمع عنه 
السد الذى بينه وبين المعاصى وينقلب شيطانا مريداً بهلك نفسه وغيره ؛ بل لا يفبغى أن يخاض مع الدوام فى حقائق 
العلوم الدقيقة بل يقتصر معهم على تعلم العبادات وتعلم الآمانة فى الصناءات التى هم بصددها وملا قلومهم من 
الرغبة والرهبة فى الجنة والنار کا نطق به ولا عرك علهم شبة فإنه رما تعلقت الشبة بقلبه ويسر عليه 
حاها فيشق ويبلك . وباجملة لا ينبغى أن يفتح للعوام باب البحث فإنه يعطل عليهم صناعاتهم الى بها قوام الخلق 
ودوام عيش الخواص ( الوظيفة الثامنة ) أن يكون العلل عاملا يعلله فلا يكذب قوله فعله 8 العم يدرك بالبصائر 
والعمل يدرك بالابصار وأرباب الابصار أ كثر . فإذا حالف العمل العم منعالرشد وكل من تناو لشيثًا وقال للناس 
لانتناولوه فإنه سه م مهلك خر الناس به واتېموه وزاد حرصهم على ما نبوا .عنه فيةولون 00 
0 لا كان ار به. ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من العود فكيف 
مراص د ري حرف كلل ودود أعوج ؟ ولذللك قيل فى المعنى : 
' لاه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت| عظم ٠‏ 

05 تعالی.( أتأم ون اناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولذلك كان وزر العالم فى معاصيه | كار فق ووو اغ 
[ذيزل بر رلته عالم كثير ويقتدونبه . ومن سنسنة سيثة فعليه وزرها ووزرمن عمل بها . ولذاك قال علىرضى الله عنه 
قصم ظورى رجلان* عالم متبتلك وجاهل متنسك ؛ فال جاهل یغر الناس بتنسکه , والعالم يغزهم بتبتكه . والله اهل . 


الباب السادس 
فى آفات العم وبيان علامات عليا الآخرة والعلياء السوء 


قد ذكرنا ماورد من فضائل العم والعلاء » وقدورد فى الملاء السوء تشديدات عظيمة دلت عل أنهم أشدالخلق 
E‏ : فن المهمات العظيمه معرفة العلامات الفازقة بين عليام الدنيا وعلباء الآخرة وذعنى بعلباء الدنيا ٍ 


2 


آفات العلل » وبيان علامات علياء الآخرة والعلياء السوء. 04 


علماء السوء الذين قصدم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهاها قال صلى الله عليه وسلم د إن 
أشدّ ااناس عذاياً بوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلده » وعنه صلى الله عليه وسل أنه قال « لايكون المرء عالما حى 
يكون بعليه عاملا ٠‏ » وقال صلى الله عليه وسل « العام علمان : عل على اللسان فذلك حجة الله تع.الى على خلقه 
وعم فى القلب فذلك العلم النافع ٠”‏ » وقال صل اله عليه وس د يكون فى آخرالزمان عباد جهال وعداء فساق ۳»> 
وقال صلى الله عليه وسلم « لاتتعلمرا العم لتياهوا به العلياء ولقاروا به السفباء ولتصرفوا به وجوه الناس اليم 
فن فعل ذلك فهو فى النار ۴ » وقال صلى الله عليه وسل د من کم علءآ عنده أبلنه الله باجام من نار » وقال صل الله 
عليه وسل « لانا من غير الدجال أخوف على من الدجال . فقيل : وما ذلك ؟ فقال : من الأئمة الاين »وتال 
صلى الله عليه وسل ه من ازداد علاً ولم بزدد هدى لم بزدد من الله إلا بيدا " , وقال عيى عليه السلام :إلى مى 
تصفون الطريق اليد لجين وأتم مقيمون مع المتحيرين » فبذا وغيره من الاخبار بدل على عظيم خطر العلل فان العالم 
إما متعرّض ملاك الابد أو لسمادة الابد وإنه بالخوض ف العم قد حرم السلامة إن لم يدرك السعادة . وأما الاثار 
فقد قال مر رضى الله عنه : إِنّْ أخوف ما أعاف على هذه الامة المنافق العام . تالوا : وكيف يكرون منافتا علا ؟ 
قال : ءل اللسان جاهل القلب والحمل . وقال الحسن رحه الله : لا تكن من بجمع علم العلياء وطرائف الحمكاء 
وبحرى فى العمل بجرى السفباء . وقال رجل لای هرير ة رضى الله عنه : أريد أن أَتَعْل العم وأخاف أن أضيعه 
فقال : كق بنرك العلم إضاعة له . وقيل لإبراهم ن عييئة : أى الناس أطول ندما ؟ قال : أما فى عاجل الدنيا فصائع 
المعروف إلى من لايشكره وأما عند الموت فعالم مفوط . وقال الخليل بن أحد : الرجال أربمة ؛ رجل يدرى 
و يدرى أنه .درىفذ اكالم فاتبعوه؛ ورجل يدرى ولابدرى أنه يدرى فذلك نام فأيقظوه » ورجل لا يدرى ویدری 
أنهلابدرى فذلك مسترشد فأرشدوه » ورجل لایدری ولا يدرى أنه لا يدرى فذلك جاهل فارفضره . وقال سفيان 
الثورى رحه الله : هتف العلم بالعمل فان أجابه ولا ارتعل . وقال اين المبارك : لا بزال المرء عالما ماطاب العلل فاذا 
ظنّ أنه قد عل فقد جبل . وقال الفضيل ابن عياض رحه الله : إنى لارحم ثلاثة : عزيز قوم ذل وغنى قوم افتقر 
وغالما تلعب به الدنيا . وقال الحسن : عقوبة العلهاء موت القلب ؛ وموت القلب طلب الدنيا بعمل 
الأخرة وأنشدوا : ا ش 1 
جبٹ لمبتاع الضلالة بالمدى ومن يشترى دنياه بالددن اب 


واب من هذينمن باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين ا#ب 


)١(‏ حديث « لیکو ن المرء عالماً حى بكرن مله عاملا » أخرجه ابن حبان فى كتاب روضة المتلاء ء والببهق فى ال-دخل 
موقرفا على أبى الدرذاء ولم أجدء صرفوعا (۲) حدرث « الملم علمان عل على الاسان ... الحدبث» أخرج+ه الترمذى ال كم فى 
1 الذوادر وان عدار من حد يث ,اسن عي سلاا سناد سرج ؛ وأسادء الطب ل التاريغ من رواة الحسن 2 جار إسناد اسيك 
وأعلهان الجوزى )*( د وٹ « يكون فى آخر الزمان عنا: جہال وعاماء فة » أخرحه Ck‏ من حال بث أس وهو ضعيف. 
4( حل اٹ دلاتزعلءوا العم لتباعوا به «elat‏ أخرجه ان ماه من حل لكل جار با سناد سحيح 0 حد رث دلا نامن غير الدحال 
أخوف نام من الدجال .. الحديث» أخرجه أحمد هن حديثأبي ذر بإسناد جيد (1) حدث « من ازداد علا وم بزدد هدى 
م يزده من الله إلا بعدأ » أخرءه أبو متصور الدياتى فى مسف الأرهو سوحداث على بإسئاد ضعيف إلا أنه قال «زهداً» وروی 
انانف روضةامقلاء موقوظا على الحسن « من ازداد علما م ازداد ملل الدنيا حرساً لم بزدد منالله الابمدا » وروی | بوالفتح 
الأز وى فى الضسفاء من حديث على « من ازداد بالل علما 9 ازداد لادبا حرا ازداد الل عليه غضبا » 


e‏ انات الم > وببان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء 
وتال صل الله ءايه وان العام ليعذب عذاباً يطيف به أهل النار استعظاماً لشدة عذابه ‏ » أراد به 


۰ العالم الفاجر . وقال أسامة بن زيد : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول د يو بالعالم بوم القيامة فيلق فى 


النار فتندلق آقتابه فيدور اکا بدور الخار باارحى فيطيف به أهل النار فيقولون مالك فيقول كنت آم بالخیں 
ولا أتيه دأنمى عن الشر وا 3 > ولا يضاعف عذاب العام فى معصلته لاله عمى عن عل ولذلك قال الله 
عز وجل لإ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) لانبم جحدوا بعد العلم وحمل البرواهزا من التضارئ 
مع أنهم ما جعلوا لله سبحانه ولدآً ولا قالوا : إنه ثالث ثلاثة» إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة إذ قال الله لإ يعرفونه 
کا يعرفون أبناءهم ) وقال تعالى لإ فليا جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) وقال تعالى فى قصة 
بلعام بن باعوراء - لإ واتل عليهم نبأ الذى آثيناه آ ياتنا فانسلخ منبا َأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 6 حتى قال 
لإ فثله كثل الكلب إن تعمل عليه يلبث أو تتركة يلهث ) فكذلك العالم الفاجر فان بلعام أو كستاب الله تسالى 
فأخلد إلى الشبوات فشبه بالكلب أى سواء أوتى الحكة أو لم يؤت فهو يامث إلى الشروات . وقال عيسى عليه 
السلام : مثل علماء السوء كثل صخرة وقعت على فم النبر لا مى تشرب الماء ولا هى تترك الماء بخاص إلىاازرع 
دمثل علماء السوء مثل قناة الحش ظاهرهاجص وباطنها نتن » ومثل القبور ظاهرها عامس وباطنها عظام الموقى : 
فهذه الاخبار والاثار تبين أن العام الذى هو من أبناء الدنيا أخس حالا وأشدّ عبذابا من الجاهل . وأن الشائزين 
المقربين هم علماء الآخرة وهم علامات : فنها أن لا يطلب المدنيا بعلبه فان أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا 
وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء تیمہا وجلالة ملكبا ويعم أنهما متضادتان وأتهما . 


٠‏ کالضرتین مما أرضيت إحداضا أطت الاخرى وأنهماككفتى الميزان مہما رجحت إحداهيا خفيت الاخرى 


وأنهما كالمشرق والمغرب ممما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر وأنبما كقدحين أحدهما علوم والآخر فارغ 


ش : فبيدن ما لصب منه فى الأخر حى 0 يفرغ الآخر. فان من لالعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتہا 


بألها ثم انصرام ما يصفو متها فبو فاسد العقل .فان امشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك فكيف يكون من العلماء 
من لاعقل له ؟ رمن لايع عظم أمس الآخرة ودوامها فب وكافر مساوب الإبمان فكيف يكون من العلماء من 
لاإ مان له ومن لا يعم مضادة الدنيا للآخرة وأن امع بيع ما طمع فى غير مطمع ؟ فبو جاهل بشرائع الانبياء 
كلهم بل هو كافر بالقرآن کله من أله إلى آ خر فكيف يع من زمرة العلماء ؟ ومن عل هذا كله ثم لم يؤثرالآخرة 
عل الدنيا فهو أسير الشيطان قد أملكنه شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من حزب العلياء من هذه درجته؟ ' 


وف أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى « إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شبوته على حب أن أحرمه 


لیذ مناجاتی » باداود لا تسأل عنى عالما قد أسكر ته الدنيا فيصدك عن طريق بى أو لبك قطاع الطريقعلىعبادى 
باهاود لذا رأيت لی طالباً فكن له خادما ؛ ,اداود من رد إلى هار ا كتتيته جهيذا ومن كتبته جهبذا لم أعذيه أنداء 
واذلك قال اسن رجه أله * عهرية, العلياء موت القلب وموت‌القلب‌طلب الدنيا بعمل الآخرة .ولذاكقالحى نمعاذ: 1 ١‏ 


۰ إا يذهب. ا العم والحكة إذا طلب مهما الدنيا . وقال سعيد ن المسيب رحه الله : إذا رأيتم العام يغشى الامراء 


)١ 1‏ حديث « أن .العام يعذب عذابا يطيف به أهل النار .. الحديث » لم أجده هذا الأفظ وهو معى حديث أساءة ا مذ كور ا ظ 
(۲) حديث أسامة إن زيه « يوني بالعالم يوم القيامة ويا فى النار فتنداق أفنابه . الحديث » متفق عليه رافظ « الرجل » 
يذل « المالم» 1 5 : ١‏ ا : 


آفات العلل » وبيان علامات علباء الآخرة والعلماء السوء ٦‏ 


فو لص » وقال عبر رضى الله عنه :.إذا ريم للعالم عا للدنيا فا مره على دنك فان كل حب مخوض فيا أحبة 
وقال مالك بن دنار رحه الله : قرأت فى بعض الكتب السالفة إن الله تعالى يول إن أهون ماأصنع بالعالم إذاأخت 
الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتق من قلبه . وكتب رجل إلى أخ له , إننك قد أوتيت علءآ فلا تطفدن نور علملك بظلمة 
الذنوب فتبق فى الظلمة يوم يسعى أهل العل فى نور لمهم » وكان حى بن معاذ الرازى رحه الله يقول لعلماءالدنيا: 
باأصحاب العم قصورك قيصربه وبيوتم کسر وية وأثوابك ظاهرية وأخفافكم جالرتية ومرا كبك قارونية وأوانيم 
فرعونية ومآ مك جاهلية ومذاهبك شيطانية فأين الشريعة الحمدية ؟ قال الشاعر : 

وراعى الشاة مى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة ها ذئاب ؟ 


وقال الأخر . ۰ 
با معشر القراء يا ملح البلد ما يصاح الاح إذا ا للح فسد ؟ 
وقيل. ابعض العارفين : أترى أن من تكون المعاصى قرة عينه لايمرف الله ؟ قال لاشك أن من تكون 
الدتيا عنده آثر من الأخرة أنه لا يعرف الله ,تعالى .وهذا دون ذلك بكثيرولا نظان أن تركالمال يكق ف اللحوق 
بعلماء الآخرة فان الجاه أضر منالمال . وإذالك قال بشر « حدثنا » باب من أبواب الدنيا فاذا “ممت الرجل يقول 
« حدثناء قاما بقول : أوسعوا لى . ودفن بشر نن الحرث بضعة عشر مابين قطرة وقوصرة من الكتب وكان 
بقول : أنا أشتهى أن أحدث » ولو ذهبت عنى شبوة الحديث لحدثت » وقال هو وغيره : إذا اشتهيت أن تحدث 
فاسكك فاذا لم نشته لخدث . وهذا لان التلذذ بجحاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم قى الدنيا فن 
. أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا . وإذلك قال الثورى : فتئة الحسديث أشد من فتنة الاهل والمال والولد 
وكيف لاتغاف فتنته وقد قيل ل-يد المرسلين صلى الله عليه وسل ( ولولا أن ثمبتناك لقد كدت تر کن ل شيا 
قليلا ) وقال سبل رحمه الله : العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص . وقال : 
كليم موق إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملين والعاملون كام مذرورون إلا ا نخاصين والخاص على و چ 
يدرى ماذا اخم له به . وقال أبو سلبان الدارانى رحه الله : إذا طلب الرجل الحديث أو تروج أو سافر فطلب 
المعاش فقد ركن إلى الدنيا وإنما أراد به طلب الأسانيد العالية أو طلب الحديث الذى لا حتاج اليه فى طلب 
الآخرة » وقال عيسى عليه السلام : كيف ييكون من أهل العم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على طريق دنياه 
وكيف يكون م أهل العلم من يطلب الكلام إيخدر نه لا ايعمل به ؟ وقال صالح بن كيسان البصرى : أدركت 
الشيوخ وهم يتعؤذون بالله من الفساجر العالم بالسنة E‏ الله عله قال : قال رسول التدصى الله 
عليه وسل م من طلب علا ما يبتغى به وجه الله لعالی ل من الدنيا لم بحد عرف الجنة بوم القيامة 0" » 
وقد وصف الله علياء السوء بأكل الدنيا يال عم ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد . فقال عر وجل فی طباه 
اليا ( وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوء وراء ظهورهم واشتروا به . 
ثمنا قليلا ) وقال تعالى فى علاء الآخرة ( و وان من أمل الكتاب من يؤمن بالله وما آنزل الیک وما أنزل إليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآ بات اله متا قليلا أولئك لحم أجرهم عند زمم ) وقال إعض السلف : العلياء بحشرون 
فى زمرة الآنياء والقضاة حشرون فى زهرة ة السلاطين . وفى معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا يبلن > وروی 


0 حديث ألى هريرة « من طلب علا عا بي پېتغۍ به وجه الله YEE‏ . المدرث » اا داو 76 
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030 آنات العم بيان علامات علءاء الآخرة والعلماء السوء 


أو الددرداء رطى الله عنه عن الي صل الله عليه وسل أنه قال د أوحى الله عز وجل إلى إعض الانبباء : قل للذين 
يتفقبون غير الدن ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا يعمل الأخرة يلبسون ناس مبوك الكباش وقاوييم 
كقلوب الذثاب ألساتهم أحلى من العسل وقلوبهم أم من الصير إباى يخادعون وى يستهزئون لفتحن لهم فتنة تذر 
الحلم حیران 7 > وروى الضحاك عن ابن عباس رطى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « علساء 
هذه الامة رجلان : رجل آتاه الله علا فبذله للناس ولم يأخذ ءايه طمعاً ولم يشتر به بنا نلاك يصب عليه طير 
المماء وتان الماء ودواب الارض والكرام الكاتبون يقدم فل أيه عر وجل يوم القسامة د شريفاً ع 
وافق المرسلين » ورجل آ تاه الله عللاً فى الدنيا فضن به على عباد الله وأخذ عليه طمعاً واشترى به ثمنآ فذالك يأق 
بوم القيامة مليجا بلجام من نار بنادى مناد على رءوس الخلامق هذا فلان بن فلان آتاه الله علسآ فى الدنيا فضن به 
على عباده وأخذ به طمعاً واشترى به بنا فيعذب حتى يفرغ من حساب الناس ۳ , وأشد من هذا ماروی « أن 
رجلا كان مخدم مومى عليه السلام عل يقول حدّثنى.موسى صن الله حدثنى موسى نجى الله حدثى موسی كليم الله 
حتى أثرى وكثر ماله فنقده موسی عليه السلاملجمل سال عنه ولا يحس له خبراً حتی جاءه رجل ذات يوم وفى بده 
خنزير وف عنقه حبل أسود فقال له مومى عليه السلام.: أتعرف فلانا ؟ قال : نعم قالهو هذا النزير » فقال موسى: 
يارب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله م أصابه هذا ؟ فأوحى الله عر وجل اليه : لو دعوتى بالذى دمانى به 
آدم فن دونه ما أجبتك فيه ولكن أخبركلم. صنعت هذا به ؟ لآنه كان يطلب الدنيا بإلدين » وأغلظ من هذا 
ماروى معاذ بن جبل رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا فى زواية عن اانى صل الله عليه وسل قال « من فتنة العام أن 
يكون الكلام أحب اليه من الاستماع " » وف الكلام تنميق وزبادة ولا يؤمن على صاحبه الخطأ وفى الصمث ' 
سلامة وعم ٠‏ ومن العلماء من يون عليه فلا حب أن يو جد عند غيره ؤذلك فى الدرك الأول منالنار . ومن العلياء 
من يكون ف عليه منزلة الساطان إن رد عليه شىء من عليه أو ترون بشىء من حقه غضب فذلك فى الدرك الثانى 
من النار . . ومن العلماء من يحعل علمهوغرائب حديثه لأهل الشرف واليسار ولا برى أهل الحاجة له أهلا فذلك 
فى الدرك الثااث من النار . ومن العلماء هن ينصب نفسه للفتيا فيفتّى بالخطأ والله تعالى يبغض المتكلفين ذلك فى 
الدرك الرابع من النار . ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والتصارى ليغزر به عليه ؤذلك الدرك الخافس من 
الثار . ومن العلاء من يتخذ عليه مروءة ونبلا وذكراً ف الناس فذلك فى الدرك السادس من انار . ومن العداء 
من.يستفزه لز هو والعجب فان وعظ عنف وإن وعظ أنففذ لكف الدرك السابع منالنار . فعليك باأخى بالصمت 
فبه تغلب الشيظان . وإباك أن تضحك من غير يحب أو تمثى فى غير أرب . وفى خب رآخر ٠‏ إن العبد لينشر له 
من الثناء ما لا ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح بعوضة ١‏ » وروى أن ال مسن حمل اليه رجل 


ش من خراسان کیا لعد اتصرافه من مجاسه فيه رة آلاف درم وعشرة أثواب من رقيق اللؤ وقال . بأ بأسعيد 


هذه .نفقة وهذه كسوة ؛ فقال الحسن . عافاك الله تعالى » ضم اليك نفقتك وكسوتكفلا حاجة لنابذ لك إنه من 
(؟) حديث آي الدرداء » وی الله إلى بعش الأنبسياء : قل للذين بتفة-هون لغير الدءن . الحديث » أخرحه ابن سيد ار ٠‏ 

بإسناد ضعيفك (۲) خديث انن عباس « عاماء هذه الأمة رجلان .. الحسديث» ' أخرجه الطبراتى في الأوسط بإسناد ضیف 

الموشوعات (4) حديث « أن اعد ليذشمر له من الأناء ما بين المامرق والمغرب وازن عند الله جاح بموضة » أجده مكذا 


7 وف الصحيخين من حديث ألى هريرة « إنه ارأني الرجل العظيم السمين بوم القيامة لايزن عند الل جناح يموضة » 


و 


آفات الل » وبيان علامات علماء الآخرة والعلاء السوه ' 1 


جاس مثل مجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذا اق الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له . وعن جاير رضى الله 
عنه موقوفا ومرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل » لا تجلسوا عند کل عام إلا إلى عالم يدعوم من 
خمس إلى خمس : من الشاك إلى البقين » ومن الرياء إلى الإخلاص » ومن الرغبة إلى الزهد » ومن الكبر إلى 
التواضع » ومنالعداوة إلى النصيحة 7" , وقال تعالى لا مرج على قومه فى زيفته قال الذين يريدونالحياة الدنيا 
يا ليت نا مثل ما أوتى قارون إنه إذو حظ عظم وقال الذين أوتوا العلل ويلك ثواب لله خير لمن آمن € الآية ‏ 


'فسرف أمل العلم إيثار الآخرة على الدنيا . ومنها أن لا تالف فعله قوله بل لا يأمر بالثى” مالم يكن هو أوّل عامل 
به «قالاللهتعالى ل أتأمرون ااناس بالبر وتفسون أنفسكم ) وقال تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون ) 


وقال تعالى فى قصة شعيب ( وما أريد أن أخالفم إلى ما أنها کر عنه ) وقالتعالى ( واتقوا الله ويعكالله ) وقال 
تعالى ( واتقوا الله واعلمرا ‏ واتقوا الله واسمعوا ) وقال تعالى لعيسى عليه السلام ه يا ابن مرم عظ نفساك فإن 
اتمظت فعظ الناس وإلا فاستحى منى » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل » مررت ليلة أسرى فى بأقوام تقرض 
شماهبم بمقاريض من نار فقلت : من تہ ؟ فقالوا : كنا نأمس بالخير ولا نأنيه وٹہی عن الشر ونأتبه ‏ » وقال 
صلى الله عليه وسال د هلاك أمتى عالم فاجر وعابد جاهل » وشر الشرار شرار العلياء » وخير الخيارخيار العلماء "» 
وقال الأوزاعى رحه الله : شكت التواويس ماتجد من نتن جيف الكفار فأوحى الله إليها : بطون علياء السو 
أنتن مما تم فيه .. وقال الفضيل بن عياض رحه الله : بلغنى أن الفسقة من الغلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة 
الآوثان . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : ويل لمن لايع مرة وويل ان بعلم ولا يعمل سبع مرات.وقالالشعبى: 
يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم : ما أدخلك انار وإ'ها أدخلنا الله الجنة 
ا تأدييم وتعليمك ؟ فيقولون إنا كنا تأمر بالخير ولا نفعله وتتهى عن الشر ونفعله . وقالحاتمالاصم رحمه الله 
ليس ف القيامة أشدٌ حسرة من رجل عل اناس عدا فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلكهو. وقال مالك 


. أبن دينار : إن العام إذا 0 عمل بعلءه زلت موعظته عن القلو بک بزل القطر عن الصفا . وأنشدوا: 


با واعظ ااناس قد أصبحت متهم إذ عبت منهم أمورا أنت اتأتيبا 

أصبحت تتنصحهم بالوعظ مجتبدا فالموبقات لعمرى أنت جانيبا 

تعيب دنا وناسا رأغيين لما وأنت أ کر منهم رغبة فا 
وقالآخر: الإتنهعن خلق وتأتى شله عار عليك إذا فعلك عظم 
وقال إبراهم بن أدم زحه الله : مرت عجر بمكة مكتوب عليه د اقلبنی تعتبر » فقلبته فإذا عليهمكتوب رنت با 
تىل لا تعمل فكيف تطلب عل مالم تع ٠‏ وقال ابن السماك رحه الله : كم من مذ كر بالله نا سلله ! وم من توف 
الله جرىء على الله : وکر من مقرب إلى الله بعيد من الله ! وکر من داع إلى الله فا من الله !وک من. تال كتاب الله 
منسلخ عن آ بات الله ! وقال إبراهيم بن أده رحه الله : لقد أعربنا فىكلام'! فل نحن ونا فى أعمالنا فل ذعرب . 
وفال الأوزاعى : إذا جاء الإغراب ذهب الخشوع . وروى مكحول عن عبد الرحن بنغنم أنهفال: حدثى عشرة 


س 


)1( حديث جار « لاتهاسوا ع کل الم .٠‏ الحديث » أخرجه أو هيم فى الحلية وان الجوزى فى الموضومان 


. (؟) حديث «صررت ايلة أسرى فى بأقوام تقرض شفاههم تفاريش من بار .: الحديث » أخرجه أبن عبان من خديث أس 5 
(*) حديث « هلاك من عالم فاجر وشر الدمرار شرار العلماء .. الحديث » أخرجه الدارى من رواة الأحرس إن حكيم عن 
أبيه مسلا ار الحديث نوه وقد تقدم ولم أجد صدر الجديث. 1 


54 ا العم ع( وبيان علامات علباء ا والعلياء اسرد 


من أصعاب رسول الله صل الله عليه وس قالوا »كنا ندرس العلل فى مسجد قباء إذ خرج علينا رسوك الله 55 ْ 
عليه وسل فقال . تعلموا ما شم أن تعلموا فلن يأجرك الله حتى تعملوا "“ » وقال غيسئ عليه السلام : مثل الذى 
قعل العم ولا يعمل به كل امرأة زنت فى السر أملت فظهر حمابا فافتضحت فكذلكمن لا يعمل عليه يفضحه الله 
تعالى يوم القيامة على رءوس الاشهاد . وقال معاذ رحه الله : احذروا زلة العالم لان قدره عند الخلق عظم فيتبعونه 
على زلتة . وقال عمر رضى الله عنه : إذا زل العالم زل بزلته عالم من اللق » وقال عبر رضى الله عنه : ثلاث بهن 
ينبدم الزمان [حداهن زلة العالم . وقال ابن مسعود : سيأتى على الناس زمان تملح فيه عذوءة القاوب فلا ينتفع بالعلم 
بومثذ عالمه ولا متعلمه فتكون قلوب علامم مثل السباخ من ذوات الملح ينزل علءا قطر السهاء فلا يو جد لها 
عذوبة » وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حبالدنيا وإيثارها على الآخرة فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحسكة 
ويطن” مصابيح المدى من قلوبهم فيخبرك عالميم حين تلقاه أنه مخشى الله بلسانه 'والفجور ظاهر فى علله, فا . 
أخصب الا اسن يومئذ وما أجدب القلوب ! فوالله الذى لا إله إلا هو ما ذلك إلا لان المعلمين علموا لغير الله تعالى 
والمتعلبين تعلموا لغي الله تسالى . وفى التوراة والإنجيل مكتوب : لا تطلبوا عل ما لم تعلموا حتى تعملوا ما علمتم . 
وقال حذيفة رض الله عنه : إنكم فى زمان من ترك فيه عشر ما يحلم هلك » وسيأق زمان من عملفيه بعش رمايعلنجا. 
وذلك لكثرة البطالين . واعلم أن مثل العام مثل القاضى وقد قال صلى الله عليه وسلم « القضاة ثلالة : قاض قضى 
1 بالق وهو بعلم فذلك فى الجنة وقاض آضى بالجور وهو يعم أولا بعل فهو فى النار وقاض قضی بغي ماأمر الله به 
فهو فى النار ٣‏ » وقال كعب رجه الله : يكون فى آخر الزمان علياء بزهدون الناس فى ا هدون: وخزفون 
الناس ولا يخافون › وينبون عن غشيان الولاة ويأتونهم > وي ترون الدنيا على الأخرة يأ كلون بأ اسلةهم » يقرّبون 
الاغنياء دون الفقراء » يتغايرون على العل كا تتغاير النساء على الرجال ؛ يغضب أحدم عل جلیسه | إذا جالس غيره » 
أولثك الجيارون أعداء الرحن . وقال صل ‌اتهعليه‌وسلم «إنالشيطان ربما يسو فك بالعلم I‏ 
ذلك ؟ قال صل الله عليه وسلم : يقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم فلا يزال للعلم قاثلا والعمل مسوفا حى يموت 
وما عمل ©" » وقال شرى السقطى ( اعتزل رجل للتعبد كان حريصا على طلب عل الظاهر فسألته فقال : رأيت فى 
النوم قائلا يقول لى « إلى كم تضيع العم ضيعاك الله » فقلت . إنى لاحفظه فقال « حفظ العل العمل به » فتركت ٠‏ 
الطلب وأقبلت عل العمل .. وقال ابن مسعود رضىالله عنه : (ليس العم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية) وقالالحسن: 
تعلموا ما شم أن تعلدوا فوالله لا يأجرك الله حتى تعماوا فإن السفهاء همتهم الرواية والعلماء همتهم الرعاية: و قال مالك 
رحمه الله : إن طلب العلم لحسن وإن نشره لحسن إذا عت فيه النية ولكن أنظر ما يلزمك من حين آصبح إلى حين . 
تمسى فلا تؤثرن عليه شیثا . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : أنزل القرآن ليعمل به فانخذتم دراسته عملا وسيأق. 
. قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا:نخيارك والعالم الذى لا يعمل كالمريض الذى يصف الدواءوكالجائع الذى يصف لذائذ 
ا ٠‏ وفى مثله قوله تعالى لإ ولك الويل ما تصفون ) وف الح د إا أخاف على أمتى زلة عام 


0 0 بن غم عن عفمرة من أمداية « تمامواءاث شم أن تماموا فلن يأجرك الله حى تسملوا 4 علقه ابن عد ابر 
ددا فد وأبو اميم والخطيب ‏ فى كتاب اقتضاء العم امحل ب من حديث معاذ ققط :د ضيف ورواء داري موقوظا . 
على مداق بسند صح . 

(؟).حديث ه القضاة لاء .. الحديث » أخرجة أصحاب السئن من حديث بريدة وهو صحيح 4 ١‏ 

` حديث « أن ادع م الحدرث 0 فى الجامع من حدايث. ألس باد ضعيف‎ (r). 


آفات العم وبيان علامات علءاء الآخرة وعلءاء السوء لهب 


وجدال منافق فى القرآن ٠‏ » ومنها أن تكون عنايته بتحصيل العم الشافع فى الآخرة المرغب-ف الطاءات جتنا 
للعلوم التى يقل نفعها ويسكثر فما الجدال والقيل والقال . فشال من يعرض عن عل الأعمال ويشتغل بالجدال 
مثل رجل مريض به عال كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا فى ؤقت ضيق يخثى فوانه فاشتغل بالسؤال عن خاصية 
العقاقير والادوية وغرائب الطب وتر ك مهمه الذى هو مؤاخذ به » وذلك مض السفه . وقد روى « أن رجلاجاء 
رمول الله صلی الله عليه وسلم فقال : علمنى من غرائب العم » فقال له : ما صنعت فى رأس العلم ؟ فقال : ومارأس 
العم ؟ فقال صل الله عليه وسلم » هل عرفت الرب تعالى ؟ قال : نعم » فا صنعت فى حقه ؟ قال : ما شاء الله 
فقال صل الله عليه وسل : هل عرفت اموت ؟ قال نعم » قال: فا أعددت له ؟ قال : ما شاء الله » قال صلى التهعليه 
وسل : إذهب فأحك ما هناك م تعال نعلماك من غرائب العم" » بل .يفبغى أن يكون المتعلم من جنس ماروى عن 
حاتم الام - تلديذ شقيق البلخى رضى الله عنبما ‏ أنه قالله : شقيق منذ؟ صحبتنی ؟ قال حاتم : منذ ثلاث وثلاثين 
سنة » قال : فا تعلنت منى فى هذه المدّة ؟ قال : تماق مسائل ؛ قال شقيق له : إا لله ونا اليه راجعون ذهب عمرى 
مملك ولم تنعل إلا ثمانى مسائل ؟ قال : ا أستاذ لم أتعل غبرھا وإنى لا 55 أن أكذب » فقال هات هذه القانى 
مسائل حتى معا » قال حاتم : نظرت إلى هذا الخلق فرأيت کل واحد حب محبوبا فهو مع محبوبه إا الق فاذاوصل 
إلى القبر فارقه حلت الحسنات محبونى فاذا دخلت الق دخل محبوبى معى . فقال ۽ أحسفت :احاتم فا الثازية ؟ 
فقال , اثارت فى قول الله عز وجل ل وأما من اق مقام ربه ونمى النفس عن الموى فان الجنة هى الأوى ) 
فعلمت أنّ قوله سبحانه وتعالى هو الاق فأجهدت نفسى فى دفع الحوى حى استقرت على طاعة الله تعالى . الثالشة 
أنى نرت إلى هذا الاق فرأبت كل من ممه شىء له قمة ومتدار رفعه وحفظه ثم ثرت إلى قول الله عر وجل 
لإماعندم ينفذ وما عند الله باق 6 فكلا وقع معى شی: له قيمة ومقدار وجهته إلى اف ليق ليبق عنده محفوطا .الرابعة : 
أنى نظرت إلى هذا الخلق فرأبت كل واحد منهم برجع إلى المال وإل السب والشرف والأسب فنظرت فا فإذا 
ھی لاشیء ثم نظرت إلى قول الله تعالى لإ إن أ کر رمک عند الله أتتام) ) فعملت فى التقوى حت أكون عند الله کر اء 
الخامنة : أى نظرت إلى هذا اللد لتق وهم يطعن بعضهم فى بعض ويلعن بعطهم لعضاً وأصل هذا كله اليد م 
نظرت [ ل قول الله عر وجل ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) فتركت الحسد واجتفبت الخلق وغلمت 
أن القسمه من عند الله سبحانه وتعالى فتركت عداوة الخلق؛ عنى . السادسة : نظرت إلى هذا الخلق يبغى بعضهم على 
بعض وبقاتل بعضهم بعضاً فرجعت إلى قول الله عر وجل ( إن .الشيطان. لک عدو فاتخذوم عدوا ) فعاديته 
وحدة واجتهدت فى أخذ حذرى منه لان الله تعالى شهد عليه أنهعدق لى فتكت عداوة الخلق غيره ٠‏ السابعة : 
نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم ر يطلب هذه الكسرة فرذل فيها ..نمسه ؤيدخل فما لاحل لهم نظت إلى 
قوله تعالى لإ وما من دابة في الأرض إلاعلى الله رزقها ) فعلمت أنى واحد من هذه الدواب الى على الله ززقبا 
فاشتغلت ما لله تعالى علىوتركت مالى عنده . الثامنة: : نظرت إلى هذا الخلق ة رأيتهم كلهم متوكلين على مخلوق_هذا 
على ضبعته وهذا عل عار ومااعل يداس وهذا e‏ بدنه ان اسلا لاوم وه جد 


5 ديك ف ها أغاف عل اىر 6ا . الحديث » ENE IT‏ جوه ان اديت 
عمزات أن حصين- (۲) حديث « أن رجلا جاء إلى رس ول الله صلى الله عليه وسل قنال على هر من تمر اب العم ... لحت 
رواء بن الي م ىكناب الرياضة للها 6 رارن عبد ال هن احدايث عبد الله نامور مسلا وعو ضيف جدا 

8 )4 عد إحياء علوم القن حم و 


قول تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) فتوكلت على الله عز وجل فهو حسې » قال شفق : باحام وفتلك الله 
تمالى فإنى ذتارت فى علوم التوراة والإتجيل والزبور والفرقان الءظم فوجدت جميع أنراع الخيد والديانةوهىتدور 
على هذه الان مسائل فن استعملها فقد استعمل الكتب الأريعة فبذا الفن من العل لا متم بإدرا که والتفطن له 
إلا علاء الآخرة فأما علاء الدنيا فيشتغلون ما يتيسر به اكتساب المال وال جاه و.بملون أمثال هذه العلوم الى 
بعث الله ما الآنبياءكابم عليبم السلام وقال الضحاك بن مراحم : أدركتهم وما يتعلم إمضهم من إعض [لاالورع 
وم اليوم ما يتعلمون إلا الكلام , ومنبا أن يكون غير مال إلى الترفه فى المطعم والمشرب والتنعم فالملبس والتجمل 
فى الأثاشوالمكزيليؤثر الاقتصاد فى جميع ذالك ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى وميل إلى الا كتفاء بالاذل فى 
جميع ذلك وكيا زاد إلى طرف القلةميله ازداد من الله قربه وارتفع فى علاء الآخرة حزبه . ويشهد لذللك ماح عن 
أنى عبد !قهالخواص ‏ وکان من أصصابحاتمالآصم قال : دخلت مع حاتم إلىالرى ومعنا ثثيائة وعشرون رجلا يريد 
المج وعلهم الزرمائقات وليس معبم جراب ولا طعام فدخلنا على رجل من التجار متقشف بحب المساكين فأضافنا 
تلك الليلة فلماكان من الغد قال لاتم : أللك حاجة فإنى أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل ؟ قال حاتم عيادةا لمر يض فيها 
فضل والنفار إلى الفقيهعبادة وأناأيضاً أجىء معلك . وكان العليل مدن مقاتل قاضى الرى فلا جتنا إلىالباب فإذا 
قصر مشرف حسن فبق حاتم متقكرآ يقول : باب مال على هذ,الحالة 6ثمأذن لحم فدخلوا فإذادارحستاء فوراء واسعة 
نزهةوإذابرة وستورفبق حاتم متفك رآ م دخلوا إلىا جل سالذى هو فيه وإذا بفرش وطيئة وهو راتد عليما وعند رأسة 
غلام وببده مذبة فقعد الزائرعند رأسه وسألعنحاله وحاتمقائمفأو مأ إليه ان مقاتل أناجاس فقا للا أجلسفقال لعل لك 
حاجةفقال: نعم» قال:وما هى؟قال: مسئلةأسألك عنها قال : سل » قال : قم فاستو جالسآحىأسألك . فاستوى جالساً 
قال حاتم : عليك هذا من أبن أخذته ؟ فقال : من الثقات حدثوق به › قال : عمن ؟ قال : عن أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وس قال : وأصماب رسول الله صلى الله عليه وسل عمن ؟ قال : عن رسول الله ضلى اللهعليه وسلم » 
قال: ورسول القه صلى اله عليه وسل عن ؟ قال : عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل . قال حاتم فما أداه 
جبرائيل عليه السلام عن الله عر وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس وأداه رسول الله صلی الله عليه وس إلى 
أحابه وأصمابه إلىالثقات وأداه الثقات إليك هل معت فيه من كان فى داره إشراف وكانت سعتها أكثر كان له عند 
الله عز وجل المندلة أكبر : قال : لا. قال : فكيف معت ؟ قال : سمعت أنه من زهد فى الدنسا ورغب ف الآخرة 
وأحب الما كين وقدم لآخرته كانت له عند الله للنزلة » قال له حاتم : فأنت بمن اقتديت أبالنى مل الله عليه وسم 
وأصابه رضى الله عنهم والصاحين رحمهم اللهام بفرعون وتمروذ اول من بنى بالجص والآجر ؟ ياعلماء السوه. 
مثلم يراه الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول : العالم على هذه الحالة : أفلا أكون أنا شراً منه ؟وخرج 
من عنده فأزداد این مقاتل مضا وبلغ آهل الرى ما جرى بينه وبين ان مقاتل فقالوا له : إن الطنافسى بقرؤين 
اکر توسماً مته . فسار حاتم متعمدآ فدخلعليه فقال . رحماكاته أنارج ل أيحمى أ حب أنتعلمنمبتدأ دبنى ومفتاح 
صلا ىكيف أترضنأ الملاة ؟ قال : نعم وكرامة ياغلام هات إناء فيه ماء . فأتى به فقعد الظنافمى فتوضا ثلا لدم 
“م قال : هكذا فتوضأ . فقال حاتم : مكانلك حى أتوضاً بين يديك فيكون أوكد لا أريد » فقام الطنافبى وقمد 
حاتم فتوضأ ثم غسل ذراعيه ربا ربعا فقالالطنافسى : ياهذا اسرفت . قال لدحاتم : فياذا ؟ قالغسكذراعيك 
ارا ٠‏ فقال حاتم : .يا سبحان القه المظيرانا فى كف من ماء أسرفت وأنت فى جميع هذا كله لم تسرف ؟فعل الطناقسى 


e 
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أنه قصد ذلك دون التعلم فدخل منزله فلم يخرج إلى الناس أربعين بو ما فلا دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بخداد 
فقالرا : ا أبا عبد الرحمن أنت رجل ولكن أيحس وليس يكلمك أحد إلا قطعتّه ؛ قال : معى ثلاث خصال أظير 
بهن عل خصبمى أفرح إذا أصاب خصمى وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفسى أن لا أجهل عليه . فباغ ذلك الإمام 
أحد بن حنبل فقال : سبحان الله ماأعقله قوموا بنا إليه . فلما دخاو عليه قال له : ا أباعيد الرحمن ما السلامة من 
الدنيا ؟ قال : ا أباعيد الله لانسم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال : تنفر للقوم جهلهم وتمنع جملك 
منهم وتبذل لهم شيئك وتکون من شیہم آيسا » فإذاكنت هكذا سلمت » ثم سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة 
فقال : باقوم أأية مدينة هذه ؟ قالوا : مدينة رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : ذأين قصررسول التدصلى الله عليه 
وسلحقى أصل فيه ؟ قالوا : ماکان 4 قصر إنماكان لهبيت لاطيئ بالارض » قال : فأنقضور آصعا ره رضى الله عنهم ؟ 
قالوا : ما كان للحم قصور إبما كان هم بيوت لإطئة الارض ؛ قال حاتم : بأقوم فهذه مدينة ورعون ؛ فأخذوه 
وذهيرا به إلى السلطان وقالوا . هذا العجمى يدول هذه مدينة فرعون ».قال الوال : ولم ذلك ؟ قال حاتم : لالعجل 
على ألا رجل أيجمي غريب دخلت البلد فقات مدبنة من هذه فقالوا مدينة رسول الله صل الله عليه وسل فقلت فأين 
قصر . . . وقص القصة » ثم قال : وقد قال الله تعالى لا لقد كان لک فى رسول لله أسرة حسنة 6 فأتتم يمن 
اسم أبرسول الله صلی الله عايه وسل أم بفرعون أول من بى بالجص والأجر ؟ نفلوا عنه وتركوه . فهذه حكاية 
ام الام رحمه الله 7 . وسيأق من سيرة اسلف ف البذاذة ورك التجمل ما يشهد لذلك فى مواضعه . 
و حو ا مباح ليس بحرام ولكن الخوض فيه بوجب الاس به حى شق تركة » واستدامة الرينة 
لا کن إلا مباشرة 5 فى الغالب يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصى من المداهنة ومراعاة الخاق ومراءاتهم 
اا هى محظورة والحزم اجتئاب ذإك لان من عاض ف الدنيا لا يسم م منها ألبتة ولو كانت السلامة مبذولة " 
مع الخوض فما لكان صلى الله عليه وسلم لاببالغ فى ترك الدنيا حج ت ان الطرز بالعل ‏ وزع اتم 
الذهب فى أثناء الخطية " إلى غير ذلك عا سيأتى بيانه . وقد حكى أن بحى بن يزيد النوفل كتب إلى مالك 
ان اس رضى الله عنهما د بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على رسوله مد فى الاولين والآخرين» من حى 
ابن يزيد بن عبد الملك إلى مالك بن أذس » أما بعد فقد بامنى أنك تليس الدقاق وتا كل الرقاق وتجلس على الوطىء 
وتجعل على بابك حاجبا وقد جلست بلس العم وقدضربت إليك المطى وارتعل إليك الناس واتخذوك إماما ورضوا 
بقولك ؛ فاق الله تعالى .امالك وعليك بالتواضع . كنبت إليك بالنصيحة مى كتابا مااطلع عليه غير الله سبحانه 
وتعالى والسلام » فكتب [ليهمالك م بس الله الرحنالر حم وصلى التهعل الله سيدنا مد وآ له وه ول . من مالك 
ابن أنس إلى حی بن يديد سلام الله 5 أما بعد : فقد وصل إلى كتابك فوقع منى موقع النصيخه والشفقة 
والادب أمتماك الله بالتقوى وجزاك بالنصيحةخيرا | وأسأل الله تعالىالتوفيق ولاحول ولافوة إلابلله العلى العظم » 
فما ماذ كرت لى أنى آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطىء فحن نفعل ذلك وذستحفر اللهتعالى 
فد قال الله تعالى ل( قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وإنى لاعل أن ترك ذلك خير 
من الدخول فيه ولا تدعنا من كتابلك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام » فانظر | إلى إنصاف مانك إذ اعترف أن 
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ترك ذلك خير من الدخول فيه وأفتى أنه مباح وقد صدق فهما جما ومثل مالك فى منصيه إذا سمحت اميه 
بالإنصاف والاعتراف فى مثل هذه الاصبحة فتقوى أيضا نفسنه على الوقوف على حدود الماح حى لاعمله ذلك 
على المراءاة والمداهنة والتجاوز إلى المكروهات وأما غيره فلا يقد ر عليه فالتعريح على التنعم بالمباح خطر عظم 
وهو بعيد من الخوف والاشية وخاصية علماء الله تعالى الاشية وخاصيةالضية التباعد من مظان الخطر . ومنها أن 
يكرن مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل عليهم ألبته مادام بجد إلى الفرار عنهم سبيلا بل يليغى أن يحترزعنخالطتهم 
وإن جاءوا إله فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدى السلاطين . والخالط لاعلو عن تكلف فى طيب مرضاتهم 
واستالة قلو بهم مع نم ظلية . وبحب على كل متدين الإنكار علهم وتضييق صدرم بإظهأ ر ظلهم وتقبيس فعلهم 
فالداخل علييم إما أن يلتفت إلى تجملهم فيزدرى ذممة الله عليه أو يسكت عن الإنكار 0 فيكون مداهنا لحم 
أو بتكاف فى کلام لاما مرضاتہم وتحسين حاهم وذلك هو الت الصريح يح أو أن يطمع فى أن ينال من دنه يام وذلك. 
هو السحت وسأت فى كتاب الحلال وال حرام مايحوز أن يؤخف من أموال السلاطين ومالا يجوز من الإدرار 
والجوائز وغيرها . وعلى الجلة فخالطتهم مفتاح للشرور وعلءاء الآخرة طريقهم الاحتياط . وقال صل الله عليه 
وسل د من بدا جا يمنى من سكن البادیة جفا. ومن اتبع الصيد غفل ومن أنى |اساطانافتتن”" > وقال صفى الله 
عليه وسل د سيكون عل أمراء تعرؤورن منهم وتنکرون فن أنكر فقد بر ومن كره فد سم ولكن من رضى 
وتابع ابىد الله قعالى . قيل : أفلا نقاتلهم ؟ قال صلى الله عليه وسار : لاماصلوا ‏ » وقال سفيان : فى جهم واد 
لايسكنه إلا القراء الزائرون للملوك . وقال حذيفة : يا ك ومواقف الفتن » قبل وما هی ؟ قال : أبواب الآمراء 
يدخل أحدك على الأمير فبصدقه بالكذب ويقول فيه ماليس فيه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل « «/العلياء 
أمناء الرسل على عباد الله تعالى مالم مخالطوا. السلاطين فإذا فعاوا ذلك فقد خانوا ١‏ لرسل فاحذروم واعتزلزم 9" » 
رواه أنس ٠‏ دقيل اللأعش : ولقداحريت العم الكثرة من يأخذه عنلك فقال : لاتعجلوا ثلث ! موتون قبلالإدراك 
وثلث باز مون أبواب السلاطين فم شر الخاق وااثلث الباق لايفاح منه إلا القليل . ولذلك قال سعيد بن المسيب 
رحبه الله : إذا رأيتم العام بنشى الا فاحترزوا منه فإنه لص . وقال الأوزاعى ما من شىء أبغض إلى الله تعالن 
من عالم يزود ا . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم « شرار الملماء الذين يأتون الامراء وخيار الآمراء الذين 
ياتون العلياء ‏ » وقال لمكحر لالدمشق رحمهالته » من تعلم القرآن وتفقه فى الدين ثم حب السلطان تملقا إليه وطمعا 
فها لديه عاض فى بحر من نار جهنم بعدد خطاه . وقال سمنون : ماأسمج بالعالم أن يؤق إلى مجلسه فلايوجد .فيسئل 
عنه فيقال هو عند الامين ! قال :. وكنت أسمع أنه يقال إذا رأ م العالم يحب الدنيا فاتہموہ على ديم حتى جربت 
ذلك ؛ إذ مادخلت قط على هذا الساطان إلا وحاسبت نضى , بعد ل فأرى علها الدرك وأتم ترون ماألقاه 
به من الغاظة والفظاظة دكار الخالفة لجرا واوددف أ انجو من الدخول عليه كفافا مع أنى لاأخذ منه شيشا 
ولاأشررب له شربة ماء. ثم قال : وعلباء زماننا شر من عداء بی إسراميل يخبرون السلطان بالرخص وا يوافق 
(۱) حديث « 75 بداجها .. الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى و<-نه واائساثي من حديث ابن عباس ش' 
(۲) حديث « سركون عليسك أعراء تعرفون منهم وتتكر ون .. الحديث » أخرجه مل من حديث أم اة © (+) حديث 
أنس « العلماء أمناء الرسل على عباد الله ... الحديث » أخرجه المقيلى فى الضعفاء » وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . ش 


(4) حديث « شرار الملماء الذين يأتون الأسراء وځار الأمراء القن يأتون الملماء » ار ان ءاجه بالشطر الأول محوه من 
حديث أبى هر رة بسند صصف . 
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هواه ولو أ خيروه بالذى عليه وفيه نجاته ته الاستثقاهم 0 ه دخوهم عليه وكان ذلك نجاة هم عند ر.هم.وقالالحسن: 
کان فيمن كان قبل رجل له قدم فى الإسلام وععبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال عبد الله بنالبارك عنى به 
سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه - قال وكان لا يغشى السلاطين و ينفر' عنهم . فقال له بنوه :. ,أتى هؤلاءمن ليسهو' ‏ 
مثلك فالصحبةوالقدم فا لإشلام فلو أتبتهم ؛ فقال : يابنى آتى جيفة قد أحاط با قوم واه لن استطعت لاأشاركهم 
فيها ؛ قالوا اانا إذن نملك مزالا قال » ياب لان أموت مؤمنا مهزولا أحب الى من أن أموتمنافقا سمينا قال الحسن : 
خصمهم والله إذ عل أن الراب يأ كل اللحم والسمن دون الإيمان . وفى هذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان 
لال من اانفاق ألبتة وهو مضاد الإبمان . وقال أبو ذز اسلية : با سلية لا تفش أبواب السلاطين فإنك 0 

شیا من دنیام إلا أصابو! من دينك أفضل منه.. وهذه فتنة عظيمة للعلباء وذريعة صعبة للشيطان عليهم لاسما من له 
مجة مقبولة وكلام حلو ؛ إذ لا يزال الشيطان يلق إليه : أن فوعظك لهم ودخولك عليهمماي جرهم عنالظل ويقيم 
شعائر الشثر ع إلى أن ميل إليه أن الدخول عليهم من الدين » ثم إذا ذخل لم يليت أن بتاطف فى الكلام ويداهن 
وخوض فى الثناء والإطراء وفية هلاك الدين . وكان يقال : العلداء إذا علمرا عملوا فإذا عملوا شغلوافإذاشغاوا فقدوا 
فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا : وكثب عبر بن عبد العزيز رحمه اله إلى الحسن : أما بعد فأشر على بأقوام 
أستعين 0 على أس الله تعالى . فكتب إليه : أما أهل الدين فلا يريدونك وأما أهل الدنيا فلن e‏ ن لىك 
بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم أن بدنسوه بالخيانة . هذا فى عمر بن عبد العزيز رح اھ وان أدهة أهل زا ! 
'فإذا كان شرط أهل الدين المرب منه فكيف يستنسب طلب غيرهم ومخالطته ؟ ولم بزل السلف العلاء مثل الحسن 
والثورى وابن الميارك والفضيل وإبراهم بن أدهم ويوسف بن أسباط يتكلمون فى علماء الدنيا من أهل مكة والشام 
وغيرم إما لميلهم إلى الدنيا وإما مخالطتهم السلاطين منبا أن لايكون مسارعا إلى الفتيا بل يكون متوقفاً وحترز؟ ` ' 
ماوجد إلى الخلاص سيلا . فإن سل عما يعلمه تحقيقاً بنص كدتاب الله أو بخص حديث أو إجاع أو قياس جلى 
أفتى » وإن سل عما رشاف فيه قال : لاأدرى ! وإن سثل عما إظنه باجتهاذ وتذمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال 
على غيره إن كان فى غيره غنية هذا هو الحرم لان تقلد خطر الاجتهاد عظم وى الخير « العم ثلاثة : كتاب ناطق 
وسنة قائمة ولا أدرى "2 “قال الشعى : د لاأدرى » نصف العلم . ومن سكت حيث لابدرى لله تعالى فليس بأقل 
أجرا من نطق لان الاعتراف بالجهل أشدّ على النفس فهكذا كانت عادة الصحابة وال لف رضى الله عنم ٠‏ كان ابن 
عير إذا سدّل عن الفتّما قال : اذهب إلى هذا الأمير الذى تقلدأمور الئاس فضها فى عنقه ؛ وقالابن مسعودرضىالله 

عنه ؛ إن الذى يف الناس فى كل مايستفتونه لجدون » وقال : جنةالعال م لاأدرق ٠‏ فإن أخطأ ها فقدأصيبت مقائله . 
وال | امم بن أده رحه الله : ليس شىء أشد على الشيطان من عال يتكلم بعل ويسكت بعلرء يقول : انظروا إلى 
هذا سكوته أشدّ على من كلامه . ووصف بع م الابدال فقال. : | كلهم فافة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة ؛ أى 
لاکن الا وإذا لوا وجرا من يكفهم سکتوا فإن اضطروا أجابوا وكانوا دعدون الابتداء قبل 
السؤال من الشبوة الخفية الكلام ٠‏ ومس على وعبد 7 عنهما رجل يتكلم على اناس فقال : هذا قول 
اعرفوق . وقال بعضهم : إا العالم الذى إذا سل عن المسئلة فكأنما قلع ضرسه . وكان ابن عر يقول : تريدون 


)۸( حديث 2 الم ثلائة :تاب اطق وسية قائمة ولا أذرى &« أأخرجه الحطربي.. فىأحاء من روق عن مالك موقوظا على. 
ابن مر ولأنى داود وابن ماحه من حدريث عبد الله بن م مل ذوعا نخوه مم ايلات وقد تقد م 
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أن تجعلونا جسرا تعبرون علينا إلى جهنم . وقال أبو حفص النيسابورى : العالم هو الذى عخاف عند السؤال أنيقا 
00 ن أجبت ؟ وكان | براهم التيمى إذا ستل عن مسئلة یکی ويقول :لم تجدوا غيرى حى احتجم ٠‏ 
ل ركان أء أبو العالية الرباح و إبراهم بن أدم والثورى يتكلمون على الاين والثلاثة والنفر اليسير فإذا كثروا : 
انصرفوا ارات E‏ « ماأدرى أعزير نی أم لا ؟ وماأدرى أ د بع ملعون أم لا ؟ وما أدرى ذو القرئين 
,فى آم لا؟ ‏ ء ولا سل رسول الله صلى الله عليه وسل عن خير البقاع فى الارض وشرها قال « لاأدرى 0 
حت نزل عليه جيريل عليه السلام فسأله فال ١‏ لا أدرى » إلى أن أعلمه الله عر وجل أن خير البقاع المساجد ٍ 
وشرها الأسواق ' » وكان ابن عير رضى الله عنهما يسمل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة | 
وسكت عن تع . وكان ابن عباس رضى الله عنهما بحيب عن سع ويسكت عن واحدة . وكان فى الفقهاء 
من يقول د لاأدرى ۾ أكثر من يقول ل« أدرى e‏ م سفيان الثورى ومالك بن أنس وأحمد بن حنيل والفضيل 
ابن عياض وبشر بن الحرث . وقال عبد الرحمن بن أنى ليلى : أدركت فى هذا المسجد مائة وعشرين من 
أسماب رسول الله صل الله عليه وسل ما منهم أجد يسل عن ديت أو فتيا إلا ود أن. أعاه كفاء ذلك . 
وف لفظ آخر : كانت المسئلة تعرض على أحده فيردها إلى الآخر وير مما الآ إل الا سق دوه إل الأول 
وروى أن أصحاب الصفة أهدى إلى واحد منهم ران وى وهر ق غا لطر فأهداه إل الآخر:واهداء ا 
إلى الأخر ؛ هكذا دار بينم حى رجع إلى الأول . فاذظر الآ نكيف انعكس أمى العلماء فصار المهروب منه 
مطلوبا والمطلوب مهروبا عنه ؟ ويشهد الحسن الاحتراز من تقلد الفتاوى ما روى مسندا عن إعضهم . أنه قال 
لايفتى الناس إلا ثلاثة : أمير أو مأمور أو متكلف . وقال بعضبم : كان الصحابة يتدافمون أربعة أشياء ؛ الإمامة 
والوصية والوديعة والفتيا . وقال بعضهم : كان أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علما واشدم دفعا لها أورعيم . وكان ٠‏ 
شغل الصحابة والتابءين رضى الله عنهم فى خمسة أشياء : قراءة القرآن وعارة المساجد وذكر الله تعالى والاص 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وذاك لما سمعوه من قوله صلى الله عليه وسل « كل كلام ابن آدم عليهلاله إلا ثلاثة : 
آم عروف أو نہی عن منكر أو ذكر الله تعالی ‏ » وقال قعالى ل( لا خیں فى کشیں من نجواهم إلا من اس 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) الاية . ورأى بءض العلماء بعض أصعاب الرأى من أهل الكوفة فى 
النام فقال : مارأيت فبا كنت عليه من الفتيا والرأى ؟ فتكره وجهه وأعرض .عه وقال : ماوجدناه شيا وماحمد:ا 
عافيته . وقال ابن حصين : إن أحدم ليفتى ف مسئّلة لو وردت على عر بن 0 ألله عنه جنع لها اهل 
بدر . فلم بزل السكوت دأب أهل العم إلاعند الضرورة . وفى الحديث د إذا رأيتم دادر صتا وزهدا 
فانتريوا منه فإنه يلقن الىكة “ »وقيل العام إما عالم عامة وهو المفتى وهم أععاب السلاطين أو عالم خاصة وهو 
العام بالتوحيد وأعمالالقاو ب » ومأصحاب الزوايا امتفرقونالمنفردون . وكانيقال : مثل أحدبن خنبلمثل دجلة كل 
احد يعرف منها ؛ ومثل بشر بنا لحرث مدل باد عذبةمغطاة لايقصدها [لاواحد بعدواحد . وكأنوا يقولون : فلانعام 
)١(‏ احديث « ما ادرف اتو نى أم لا .. الحديث » أخرجه أبو ودرا رتت من حديث إلى در رة ش 
(۴) حديث « لا سثل عن خي البقاع وشرها فال لا أدرى حت نزل جبريل .. الحديث » أخرجه أ<«د وأبو سلى والبزار 
وا لاک وصححه ومحوه من حديث ابن عر | (۳) حديث «كلكلام ان آدم عليه لاله إلاثلائ: . . الحدبث » أخرجه الترميذى 
وان ماجه من يحديث آم حبية قال الترمذى ديش قري (4) حديث « أن رأتم الرجل ' قد أوتى س وزهدا :. المديث أخرجه 
أن ماجه من حديث ابن خلاد باسناد ضميكت 
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ل ا 
وفلان متكلم وفلان أ كثر كلاما وفلان أكثر علا وقال أنو ساييان : المعرفة إلى السكرت أقرب منها إلى الكلام 
وقفل : إذا كثر العم قل الكلام وإذا كثر الكلام قإ ل العلم وكتب سلمان إلى أفى الدرداء رضى الله عنهما ‏ وکان 
قد أحى بينبما رسول الله صل الله عليه وسل ناخ ى بلغنى أنلك قعدت طبیا تداوى المرضى › فازظر فان كنت 
طبنا 5 فتكلم فان كلاملك شفاء وإن كنت متطياً فالله الله لاتقتل ماما . فكان أبو الدرداء يتوقف بعدذلك إذا سمل 
وكا نأ نس رضى التهعنهإذاسئل يقو ل سلوا مولانا الحسن. وكاناين عباس رضواته عنهما إذاسل يقول : سلوا سار 
ابن زيد وکانابن تمر رضى الله عنهما يقول : سلواسعيد:نالمسيب . وحى أ نه روى سای فى حضرة الحسن عشرين 
حديثاً فلع نتفسيرهافقال : ماعندىإلامارويت » فأخذالحسنفي تفسيرها حد يثا جد رشا و ام 
وحفئله ! فأخذ الصحانى كفا من حدق ورمام به وقال : لس ألوق عن العم وهذا الجر بين أظھ رک ومنها أن أن يكون 
أكثر اهتامه بعلم الباطن 0 القاب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء فى انكشاف ذللك منالجاهدة 
والمراققة فان المجاهدة تفضى إلى المشاهدة » ودقائق علوم القلب تنفجر بها ينابيع الحكة من القلب » وأما الكتب 
والتعليم فلا تن ذالك بل الحكة الخارجة عن الحصر والعدّ [تما تتفتح بامجامدة والمراقبة ومباشرة الاعمال 
الظاهرة والباطنة والجلوس' مع الله عز وجل ف الخاوة مع حضور 0 بصاف الفكرة والانقطاع إلىالله تعالى عما 
سواه فذلك متاح الإلام ومنبع الكشف ؛ فك من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة » وى هن 
مقتصر على المهم فى التعلم ومتوفر على العملوماتبة القلب فتح الله له من لطائف المكة ماتحار فيه صقول ذوى 
الآلياب > ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ه من عمل بما عل ورثه الله علم مالم بعل » وفى بعض الكتب السالفة : 
يابى إسرائيل لاتقولوا العم فى المماء من بزل به إلى الأرض ولا فى تخوم الارض من إصعد به ولا من.وراء 
البحار من يعير به » العام بجعول فى قلوبكم تأدبوا بين دى بآداب الروحانيين وتخلقوا لى بأخلاق الصديقين 
أظور العم فى قاو یکر حتی يغطيكم ويغمرك ٠‏ وقال سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله : خرج العلءاء والعباد والزهاد . 
من الدنيا وقلوءبم مقفلة وم نفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء . ثم تلا قوله تعالى ( وعنده مفاح الغيب لايعلمها 
إلا هو) الأة واولا أن إدراك قاب من له قلب بالنور الباطن حاك على عل الظاهر لما قال صلى الله عليه وسم 
«استفت قليك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك » وقال صلى الله عليه وسلم فا برويه عن ريه تعالى « لا بزال العبد . 
يتقرب إلى بالاوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 9" .. , الحديث » فك من معان دقيقة من 
أسرار القرآن تخطر على قلب المتجردين المذكر زالفكر تلو عنها كتب التفاسير ولا يطلع عليه أفاضل المفسرين 
وإذا انكشف ذاك المريد المراقب وعرض على المفسرين استحسئوه وعاموا أن ذلك من تنبمهات القلوب الزكية 
وألطاف الله تعالى بالحمم العالية المتوجهة اليه . وكذلك فى علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق خواطر 
اقلوب فان كل عل من هذه العلوم بحر لايدرك عيقه وما بخوضه كل طالب بقدر مارزق منه وحصب ما وفق له 
من حسن العمل وفى وصف هؤلاء العاماء قال على رضى الله عنه فى حديث طويل . القلوب أوعيةوخيرها اوعاها 
الخير » والناس ملاثة عالم ربانى ومتعلم على سبيل النجاة وج رعا اتباع لكل ناصق ,عيلون مع كل ريح يستضيثوا 


(9) حديث « مؤاخاته صلى الله حلي» وسلم بين -لءان وأني الدرداء » أخرجه البخارى من حديث أبي جمفة 

ع( حديث دعن تمل عا علم ورئه الله عل . مالم ام > أ رحه أبو يم فى الماية من حديث أس وضمقه (9) عحديث 
« لابزال العيد قرب إل بالنوافل ٠‏ حق أحيه فاذا أحبته گنت له سما وبسراً » متفق عليه من حديث ألى هر رة بلفظ 
« ممه وصره » وهو فى الملية ا ذ ره المؤاف من حداث انس بسند ضعيف 


¥` آفات.المل » وبيان علامات علاء الأخرة والعلاء السوء 
نور العلم ولم يلجثوا الى ركن وثيق » العلل خير من المال » العلم يحرساك وانت تحرس المال . والعلم يز كو على 
الإنفاق والمال ينقسه الإنفاق » والعل دن يدان به تكتسب به الطاعةفى حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته ؛ العم 
حا والمال تحكوم عليه » ومنفعة المال تزول بزواله مات . خزان الآموال وهماحياء والعلماء احياء باقون مايق . 
- الدهرء ثم تنفس الصعداء وقال . هاه إن ههنا علا جا لو وجدت له حملة « بل اجد طالبا غير مأمون يستعمل 37 : 
الدين فى طلب الذنيا ويستطيل بنعم الله على اوليائه ويستظهر عجته على خلقه » او منقادا لآهل الحق لكن نززع . 
الشاك فقلبه بأول عارض من شيهة لابصيرة له لاذا ولا ذاك ؛ أو منهوما باللذات ساس القياد فى طلب الشهوات » ` 
أو مغرى مجمع الآموال والادعار منقادا'لمواه .أقرب شبها بهم الانعام السائمة ؛ اللهم مكذا يموت العلم إذا مات | 
حاملوه ثم لا تخاو الارض من قائم لله حجة إما ظاهر مكشوف وإما خائف مقهور لكيلا تبطل حجج الله تعالى ' 
وبيناته 8 وأبن أواثلك ؟ مم الاقلو ن عدداً الاءنلمون قدراً أعيانهم مفقودة وأمثالهم فى القاوب موجودة حفظ الله 
تعالى بهم حججه حتى يودعوها من وراءم ويزرعوها فى قلوب أشباههم : مجم بهم العم على حقيقة الام فباشروا 
روح البةين‌فاستلانوا ما استوعر منه الترفون وأنسوا بمااستوحش منهالخافلو ارا بأدانأرواحهامعافة بانخل . 
الاعلى أوائك أواياء الله عز وجل منخلقه وأمناؤهوعماله فى أرضه والدعاة إلى دينه ثم بک وقال :واشوقاهإلركيتهم 
ذهذا الذى.ذكره أخيراً هو وصف علباء الأخرة وهو العم الذى يستفاد أكثره من العمل والواظبةعل الجاهدة . 
ومنها أن يكون شديد العناية بتقوية البقين فإن اليقين هو رأس مال الدين قال رسول الله صل الله عليهوسلٍ «اليقين 
الإمان كاه 7" » فلا بد من تعلم علم اليقين أعنى أوائله ثم ينفتح للقلب طريقه » ولذلك قالصلىاتهعليه وسم « تعلموا 
اليقين 9'؟ » ومعناه جالسوا الموقنين واستمعوا منهم' عل اليقين وواظبوا عل الافتداء مم ليقوى يتينم کا قوىيقيتهم 
وقليل من اليقين خير من كثير من العمل . وقال صل الله عليه وسل « لما قيل له : رجل حمن اليقين كثير الذنوب 
ورجل محتبد فى العبادة قليل اليقين » فقالصلالتهعليهوسل: ما من آدى إلا وله ذنوب‌ولکن من كان غريزته العقل . 
وحيته اليقين لم تضره الذنوب لائه كلما أذنب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه ويبق له فضل بدخل به الجنة 9 »> 
ولذلك قال صل الله عليه وسل د إن م نأقل ما أوتيم : البقين وعرمة الصيس ومن أعطى حظه منهما لم يبال مافاتهمن 
قيام. الليل وصيام الاهار “ » وفى وصية لقان لابنه يابنى لايستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل المرء إلابقدر يقينه 
ولا يقصن عامل حى ينقص يقبته » وقال حى بن معاذ إن للتوخيد نوراً ولاشرك نارآ » وإن نور التوحيد أحرق. 
لسيئات الوحد.ن من نان الشرك سات المفركين + وأراد به القن »وقد أشازات تال ق الترآن إلى ذ كن 
الوكين فى مواضع دل ها على أن اليقين هو الرابطة الخيرات والسعادات « فان قلت : فا معنى اليقين وما معنى قو ته 
وضعفه قلا بد من فهمه أولا م الاشتغال بطلبه وتعليه فان مالا تفهم صورته لايمكن طلبه ؟ فاعم أن اليقين لفظ 
مشترك يطلقه فريقان لمعنيين مختلفين أما النظار والمتكلمون فيعيرون به عن عدم الشاك إذ مسيل النفس إلى 
٠‏ التصديق بالثىء له أربع مقامات »الأول أن يعتدل. التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك »5 إذا سكاتك عن 


0 حديث ل غين الاعان كله » أسخر حه البيهق فى الزهد والاطيب فى الاريغ من حد لث ان مود باسناد حسن 


٠ ٠‏ (؟) حديث «تملبوا اليقين» اخرجه ابو نیم من رواءة ثور بن بريد عمسلا وهو معضل رواه ابن أبى الد: را فى الاقين من قول 
خالل :ميان . (۳) حديث ( قيل له : رجل حسن اليقين كثير الذنوب ) أخرجه الثربذى المكم فى النوادر من حديث أنس 
بإسناد. مغلام (4) حديث ( من أولى ما أوتيم البقيفن وعز عة الصبر ٠٠‏ الحديك ) ) ل أفف له على أصل وروی‌این عبد الير 
من حدديث ساة سا أنزل اله ينا على من القن ولا فس بين بين اام أقل من الحم ) المت 
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شخص ممين » أن الله تعالى يعاقبه أم لا؟ وهو جهول الحال عندك فإن نفسك لاتميل إلى الحكم فيه بإثبات 
ولا نن بل يستوى عندك إمكان الأمين فيسمى هذا شكا . الثانى . أن تميل نفسك إلى أحد الامرين مع الشعور . 
بإمكان نقيضه ولكنه إمكان لامنع ترجيح الأول »ا إذا سثلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوىأنه عينه 
' لومات على هذه الحالة هل يعاقب ؟ فإن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أ كر من ميلوا إلى العقاب وذلك اظبور 
علامات الصلاح . ومع هذا ُأنت تجوز اخثفاء أمى مرجب العقاب فى باطنه وسريرته فهذا التجويز مساو لذلكا ميل 
ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنا . الثالك : أن تميل النفس إلى التصديق بشىء حيث يغلب عليها . 
ولا بخطر باابال غيره ولو خط بالبال تأى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة محفقة إذ لو أحسن صاحب 
هذا القام التأمل والإصفاء إلى التشكيك والتجوير انسعت نفسه للتجوير > وهذا يس اعتقادآ مقارباً لليقين 
وهو اعتقاد العوام فى الشرعيات كلها إذ رسخ فى نفو»هم بمجرد السماع حتى إن كل فرقة تثق بصحة مهيا 
- وإصابة إمامها ومتبوعباء ولو ذ كر لأحدثم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله . الرابع . المعرفة الحيقية الحاصلة 
بطريق البرهان الذى لا يشك فيه ولا يتصور الشلك فيه فاذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسم قينا 
عند هؤلاء » ومثاله أنه إذا قبل العاقل هل فى الوجود شىء هو قد ؟ فلا بمكنه التصديق به بالبديبة لان القديم 
غير محسوس لاكالشمس والقمر فإنه يصدق بو جودها بالحس ولیس العم وجوده شىء قدمم أزلى ضروريآ مشل 
العم بان الاثنين أكثر من الواحد وشل العلم بأن حدوث. حادث بلا سیب حال » فان هذا أيضا ضرورى ق 
غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم على الارتجال والبديبة » ثم من الناس من شمع ذلك . 
ويصدّق بالسماع تصديقا جزما ويستمد عليه وذلكهو الاعتقاد وهو حال جميع العوام . ومن ااناس من يصدّق به 
بالبدهان وهو أن يقال له . إن لم يكن فى الوجود قديم فالموجودا تكلها حادئة فإ ن كانت كلها حادئة فبى حادثة 
بلا سبب أو فيها حادث بلا سيب وذلك حال » فالمودى إلى الحال محال » فيلزم فى العقل التصد يق بو جودشي تدم . 
بالضرورة لان الاقسام لا شن أن تكون الموجودات كلواتديمة أ وكابا حادتة أو بعضها قدعة وبعضعاحادثة 
فان كانت كلها قدمة.فقد حصل المطلوب إِذْ ثبت على المجلة قد » وإن كان الكل حادما. ذبو محال إذ يؤدى إل ' 
حدوث لغير سبب فيكبت الق م اثالث أو الأول . وكل عل حصل على هذا الوجه يسمى يقينا عند هؤلاء سواء | 
حصل بغار مثل ماذكرناه أو حصل بس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب أو بتواتر » كالعم 
بوجود مكة أو بتجربةكالعم بأن السقمونيا المطبوخ مسبل أو بدليل کا ذكرنا فشرط إطلاق هذا الاسم عندم 
عدم الشك فكل عل لا شك فيه يسمى يقينا عند مؤلاء وعلى هذا لا يوصف الينقين بالضعف إذ لاتفاوت فى 
نق الشاك . الاصطلاح الثانى اصطلاح الفقهاء والمتضوّفة وأ كثر العلباء وهو أن لايلتفت فيه إلى اعتبار التجويز 
والشك بل إلى استيلاته وغلبته على العقل : حتى يقال . .فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لاشك فيه ؛ويقال : 
فلان قوى البقين فى إنيان الرزق مع أنه قد بجوز أنه لابأتيه » فهما مالت النفس إلى التصديق بشىء وغلب ذلك 
على القلب واستولى حتى صار هو المتحك والمتصرف ف النفس بالتجوير والمنع می ذلك يقينا ولا شاكق أن الناس 
يشت کون ف القطع المرت والانفكاك عن الشك فيه » ولكن فيهم من لا يلتفت اليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه 
غير موقن به ٠‏ ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع همه بالاستعداد لە ولم يغادر فيه معا لغيره 
فيعير عن مثل هذه الحالة بقؤة اليقين › ولذلك قال بعضهم . ما رأيت يفينا لاشلك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من 
١ |‏ : 00 ش ٠١(‏ س إخاء علوم ابن حب )١‏ 
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الوت » وعلى هذا الاصطلاح بوصف اليقين بالضعف والقوّة ومن إما أردنا بقولنا ه إن من شأن علباء ١‏ 
صرف العناية إلى تقوية اليقين » ان ا وهو تى الملك م E‏ چ ا 0 ۰ 
المت علا المتصرف فيها : فاذا فهمت هذا علمت أن المزاد من قوانا « إن اليقين ينقسم. لا أقسام » بالقوّة 1 
والضعف والكثرة والقلة والخفاء والجلاء > فأما بالقزة والضعف فعلى الاصطلاح الثانى وذلك ف الغلبة والاستيلام ٠.‏ 
على القلب ودرجات معان اليقين فى القوّة والضعف لاتتاهى وتفاوت اللق فى الاستعداد اموت بحسب تفاوت 00 
اليقين هذه المعانى وأما التفاوت بالخفاء والجلاء فى الاصطلاح الأول فلا ينكر أيضا » أما فيا يتطرق إليهالتجوين ١‏ 
فلا ينكر ‏ أعنى الاصطلاح الثافب وفما اتن الشاك أبضا عنه لاسبيل إلى إنكاره فإنك تدرك تفرقة بين تصديقك ١‏ 

بوجود مک ووجود فدك مثلا وبين تصديقك بوجود موسى ووجود يرشع عليهما السلام مع أنك لا تشك فى 
الأسين جميعا فستندهما جميعا التواتر » ولكن ترى أحدهماأجلى وأوضح فى قلبك من الثانى لان السبب فى أحدهما 
أقو ى وهوكارة الغرين » وكذلك يدرك الناظر هذا فى النظريات المعروفة بالادلة فانه ليس وضوح مالاح له 
بدليل واحد كوضرح مالاح له بالادلة الكثيرة مع تساوي ما فى نق الشاك ؛ وهذا قد ينكره اكلم الذى يأخذ 


. العلم من الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فا يدركه من تفاوت الأحوال . وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة 


متعلقات البقين » کا يقال فان أ كشن علا فن فلان ؛ أى معلوماته أ كث . وإذلك قد يكون العام قوی البقين 
فى جميع ماورد الشرع به وقد يكون قوی اليقين فى إعضه » فإن قلت : قد فهمت البقين وقۆتە وضعفه وكارته 
وقلته وجلاءه وخفاءه بمعنى نن الشاك أو معن الاستيلاء على القلب فا معنى متعاقات اليقين وجاريه وفماذا يطلب 
.البقين وإلى مالم أ عرف ما طلب فيه به اليقين لم أقدر على طليه ؟ فاعلم أن جميع ماورد به الأنيساء صلوات الله وسلامه 
عليهم من أوله إلى آخره هو من ججارى اليقين فإن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلقه المعلومات الى وزدت 
بها الشرائع فلا مطمع فى إحصائما ولكنى أشي ر إلى بعضها وهى أمهاتها . فن ذلك : التوحيد . وهو أن بریالاشاء 
هذى دلي اتات ولا يلتفت إلى الوسائط بل يرى الوسائط مسخرة لاحك لما فالمصدق بوذا موقن » فإن 
انق عن قلبه مع الإبمان إمكان الشلك فهو مرقن بأحد المعنيين » فان غلب على قلبه مع الإمان غلبة أزالت عنه 
الغضب على الوسائط والرضا عنهم والشكر م ورل الوسائط فى قلبه منزلة القلم واليد فى حق المنعم بالتوقيع فانه 
لايشكر اقلم ولا اليد ولا إنضب عليهما بل براهما آلتين مسخرتين وواسطتين فقد صار موقنا بالمعنى الفا وهو 
الإشراف ؛ وهو مرة اليقين الأول وروحه وفائدته . ومهما تحقق أن الشمس والجوم والجادات واللبات ' 
والحيوان وكل مخلوق فهى مسخرات بأمىه حسب تسخير القلم ويد الكاتب وأن القدرة الأزلية هى المصدر الكل 
استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والقسام وضار موقنا , بريثا من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق »> فهذا 
أحدد واب البقين . ومن ذالك : الثفة بضمان الله سبحانه بالرزق فى قولهتعالى لاوما ا فى الأرض إلاعلى الله 
رزقها) و واليقين بأن ذلك يأتيه وأن مافدر له سيساق اليه ومهما غلب ذلك على قلبه كان جملا فى الطلب ولم يشتد 
حرصه وثرهه وتأسفه عل ما فاته » وأمر هذا اليقين أيضا جملة من الطاعات والاخلاق الجيدة . ومن ذلك . أن 
بنلب على قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خيزاً E‏ ذرة شرآ بره » وهو اليقين بالثواب والعقاب. 
حتی يرى لسية الطاعات إلى الثواب كنسبة لخن | إلى الشبع ؛ ونسبة المعاصى إلى العقاب كنسية السموم والافاعى إلى 
الملاك فكا يحرص على التحصيل للخبز طلبا للشبع فيحفظ قليله وكثيره فكذالك عرص على الطاعات كلها قليلها 
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وكثيرها » وکا يحتذب قليل السموم وكثيرها فك ذلك يجتذب المعاصئ قلياها وكثيرها وصذيرها وكبيرها ؛ فاليقين 
بالمعنى الأول قد يوجد لعموم المؤمنين أما بالمعنى الشانى فيختص به المقربون » وثمرة هذا اليقين صدق المراقبة فى 
> الحركات والسكنات الخطرات والبالغة فى التقوى والتحوّز عن كل السيئات , وكليا كان البقين أغلب كان الاحتراز 
أشد والتشمير أبلغ . ومن ذلك ؛ اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك فى كل حال ومشاهد لمواجس ضيرك وخفاا 
خواطرك وفكرك فهذا متيقن عند كل مؤمن المعنى الأول وهو عدم الشلك وأما بالمعنى الثانى وهو المقصود فهو 
عزيز بختص به الصديقون » وبمرته أن يكون الإنسان فى خاوته متأدباً فى جميع أحواله كالجالس بمشهد ملك معظم 
ينظر ليه فإنه لازال مطرقا متأدياً فى جميع أعباله متهاسكا محتّرزاً عن كل حركة تخالف هئة الادب ويكون 
| فى فكرته الباطنة كهو فى أعماله الظاهرة إذ بتحقتق أن الله تعالى مطلع على سريرته كا بطاح الاق على ظاهره 
ْ فتكون مبالفته فى عمارة باطنه وتظهيره وتزيينه بعين الله تعالى الكائنة أشد من مبالغته فى تزيين ظاهره لسائر 
۰ اناس » وهذا المقام فى اليقين يورث الحباء والخوف والانكسار والذل والاستكانة والخضوع وجلة من الأخلاق 
المحمودة » وهذه الاخلاق تورث أنواعا من الطاعات رفيعة فاليقين فى كل باب من هذه الاو اب مثل الشجرةوهذه 
الأخلاق فى القلب مثل الأغصان المتفرعة منبا وهذه الاعمال والطاعات الصادرة من الأخلاق كالثار وكلانوار 
المتفرّعة من الأغصان فاليقين هو الاصل والاساس وله مجاز وأبواب أكثر مما عددناه » وسيأق ذلك فى ريع 
المنجيات إن شاء الله تعالى . وهذا القدر كاف ف معن اللفظ الآن . ومنها أن يكون حزينا منكسرا مطرقا صامتا 
«ظهر أير الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ولطقه وسكوثه لا ينظر إليه ناظر إلا وكان ذظره 
مذ کرا لله تعالى وكانت صورته دليلا على عله فالجواد عينه مرآته وعلساء الأخرة يعرفون ببسماهم فى السكينة والدلة 
والتواضع » وقد قبل ماألبس الهعبدا لبسة أحسن منخشوع فى سكينة فهى لبسة الانبياء وسا الصا حينوالصديقين 
والعلماء وأما التبافت فى الكلام والتشدق والاستغراق ف الضبحك والحدة فى الحركة والنطق فكل ذلك من آثثار 
اابطر والامن والغفلة عن عظم عقاب الله تعالى وشديل سخطه وهو دأب أبناء الدنيا الغافاين عن ادون العلماء به » 
وهذا لان العلماء ثلاثة کا قال سهل التسترى رحه الت : عالم بأمى الله تعالى لابأيام الله وم المفتون فالحلال والحرام 
وهذا العم لايررث الخشية » وعالم بالله تعالى لابأم الله ولا بأيام الله وهم عموم المؤمنين » وعالم الله تعالى وبأ 
لله تعالى وبأيام الله تعالى وم الصديقون» والخشية والخشوع [نما تغلب علهم ٠‏ وأراد بأيام الله أنواع عفوباته 
الفامضة ونعمه الباطة الى أفاضها على القرون السالفة واللاحقه فن أحاط علمه بذاك عظم خوفه وظهر خشوعه . 
وفال حمر رضى الله عنه : تعلموا العلم ولعاموا العلم السكينة والوقار والحلم وتؤاضعوا لنتتعامون منه وليتواضع لك 
من يتعلمنكم ولاتکونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمك هلک . ويقال ماآت الله عبدا علما إلاآتاه معه حلما 
وتواضعاوحسن خلق ورفقا فذلك هو العلالنافع . وف الاثر : منآناه اللهعلما وزهدا وتواضعا وحسن خلق فهو 
إمام المتقين . وفى الخبر « إن منخيار أمتى قوما يضحكون جهرا من سعة رحة الله وبيكون سرا منخوف عذابه » 
أبدائهم فى الأرض وقلويهم فى" السماء » أرواحهم فى الدنيا وعقولهم فى الأخرة » يتمشون بالسكيئة ويتقربون 
بالوسيلة ٠‏ » وقال الحسن : الحم وزير العلم والرفق أبوه والتواضع سرباله . وقال بشر بن الحارث من طلب 


)١(‏ حديث « أن هن خار أمتى فوماً يضحكون جهراً من سمة رحة الله ويكون سرا من خوف عذابه .. الحديث » أخرجه 
الام والبيهق فى شعب الإعان وضعفه من حديث عياش بن سلهان 
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الرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تسالى ببغضه فإنه مقوت فالسماء والارض . ويروى فى الإسرائيليات أنحكيا صنف ١‏ 
#ثياثة وستين مصنفا فالحكة حى وصف باحك ف فأوحىالله تعالى إلى نيهم . قل لفلان قدمللات الأرض نفاقا ول 
تردق منّ ذلك بشىء وی لاأقبل من نفاقلك شيثا . فندم الرجل ورك ذلك وغالط العامة فى الاسواق وواكل . 
ااا وتواضع فى نفسه فأوحى الله تعالى إلى نبهم : قل له الآن وفقت لرضاى . وحى الاوزاعى رحه الله ' 
عن بلال بن سعد : أنه كان يقول ينظر أحدم إلى الشرطى فيستعيذ بالله منه وبنظر إلى علما الدنيا المتصنعين للخاق 
المتشوفين إلى الرياسة فلا يعقتهم وم أحق بالمقت من ذلك الشرطى . وروى أنه قيل « يارسول الله أى الاعبال. 


' أفضل ؟ قال اجتناب ب امحارم ولايرالفوك رطبامن ذ كرالله تعالى » 0 : وأى اللاصماب خیں ؟ قال صل الله عايهوسم و 


ضاحب إن ذ كرت الله أعانك وإن نسيته ذ كرك قيل : فأى الاصماب شر ؟ قالصلى الله عليه وسل : : صاحب إن 0 
نسيت يذ كرك وإنذ كرت ميمنك › قيل : فأىالناس أعلم ؟ قال : أشده تمخشية » فيل : فأخبرناخيار تاجالسهم ‏ - 
قال صل اتەعايە وسل : الین إذارۇواذ كرات قل : فأىالناسثبر ؟ قال :اللهمغفرا ؛ ؛ قالوا : أخبرنايارسولاتدقال: . 
العلماءإذاقسدوا :7" » وقالصل التهعليه وسلم « إن کٹ الناس أمانايوم القيامة أكثرم فكرافى الدنیا وأ کار اناس 


' كان الأخرة أكارم بكاءفى الدنيا أشد الناس فرحا فىالآخرة أط طوطم حر نای الدنيا ۴ » وقال على رطى الله عنه 


فخطبةله : ذمتىرهيئة وأنابه زعم إنهلامجيج على التقوى زرعقوم ولايظماً علىالمدى سنخ أصل » وإن أجهل ااناس 
من لايعرف قدره » إن أبغض 3 ق إلىالله تعالى رجل قشعاما أغار به فى أغباش الفثنة سماه أشباه لدمن الاس 

وأرذاهم ا ولم بعش فى العم یوما سالما ؛ تكثر واستکار فاقلمنه وکن خير ما کثر وألمى حتی إذا ارتویمن 
ماء آجن وأ كثر من غير طائل جاس للناس معاما لتخليص ماالتبس على غيره » فإن رلت به إحدى المهمات هيألها 
من رأبه حشو الرأق فهو ومن قطع الثسهات فى مثل سج السكبوت لايدرى أخطأ أم اساب 8 راب جيالاك 
خباط عشوات لارءتذر ما لايل فيسل ولا بعض عل العم إضرس قاطع فيخم 2( 7 مه الدماء وتلستحل بقضاله . 


: الفروج ارا لا.ملىء والله بإصدار ما ورد عليه ولا هر أهل لماةوم إليه اوك الد حل المثللات 
او ب 0 2 روص ول 


وجقت عابم النياحة والبكاء أيام حياة ادنيا ٠‏ وقال على رضى لله عنه : إذا ممعم العم فاكظموا عليه ولا تخلطوه 
بزل فتمجه القاوب . وقال يعض الناف : اام إذا تك مك ج من الم نج .؟ ٠‏ دوقيل : إذا جمع المعلم لالا مت 
انعمة يبا على المتعلم : الصير والتواضع وحسن الخلق . وإذا جمعالمتعل ثاثا نمت النعمة بها على المعلم : العقل والادب 
وحسن الفهم . وعلى اجملة' فالاخلاق التى ورد با القرآن لاينفلك عا علماء الآخرة لا:هم يتعلمون القرآن 
العمل لا للرياسة . وقال ابن عمر رطى الله عنما : لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يون الإ مان فيل 


1 الد دن وتنزل السورة فيتعم حلاها وخرامها وأواس‌ها وزداجرها وما يذيغى .أن شف عندم ما ¢ ولقد 


بأيت رجالا يؤتى أحدم القرآن قبل الإمان فيقرأ ما بين فاتحة الكثاب إلى خائمته لا يدرى ما آسه 


ا 0 زاجره وما يقبفى ان يقف عنده شه الدقل 3" . وفى خير آخر ثل معناه : كنا اعاب رسول الله صلی الله 


01 س سلا ل ات مز اه له الال‎ oS ول نات" ا ل‎ ١ کبزا‎ ١: 
ةل ا قرت يوم اروا رطب من ة أل الل نمال » ولادارى من رواية الأحرس 00 عرئلا 0 اللا .أن‎ 


يا. لحي > م جد آمل" 5 ا لقد عفنا ا وان أحدنا ا الإعان ل ال ران 


. الحديك » » أخرجه الماک وصمحه على ترط العينين والبيهق 


EERE 
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عليه وسل أوتينا الإبمان قبل القرآن وستأتى بعد قوم يؤتون القرآن قبل الإمان يقيمون حروفه ويضيعون, 
حدوده وحقوقه يقولون قرأنا فن أقرأ منا وعلينا فن أعلم منا ؟ فذلك حظهم 27 . وفى لفظ أوائك شرار 
هذهالامة ٠‏ وقيل خمسمن الاخلاق هىهن علامات علداءالأخرة مفهومة من خمس آباتمن كتاب الله عروجل : 
الحشيةوالحشوع والتواضع وحسن الاق وإيثار الآخرةعلى الدنياوهو الزهد » ذأماالحشية فن قوله تعالى ( [هايخثى 
الله من عباده العلباء ) وأما المشؤع فن قوله تعالى ا خاشعين له لايشترون بآبات الله ثمنا قليلا ‏ وأما التواضع 
فن قوله تعالى ل واخفض جناحك لللؤمنين ) وأما حسن الخلق فن قوله تع الى لا فا رحمة من الله لنت لحم € 
وأما الزهد فن قوله تعالى لإوقال الذين أوتوا العلم ويلك ثوابالله خير لمن آمن وعمل صا لا ولا تلا رسول الله 
صل الله عليه وسل قوله تعالى ١‏ فن يرد الله أن بهديه. يشرح صدره الإسلام ) فقيل له ما هذا الشرح ؟ فقال 
«إن الثور إذا قذف ف القاب انشرح له الصدر وانفسح» قيل : فهل لذلك من علامة ؟ قال صلالله عليه وس « نعم 
التجاق عن دار الغرور والإناية إلى دار الخلود » والاستعداد لليرت قبل نزوله ۳ ,وما أن کن أ کر بحثه عن 
عم الأعمال وعبا يفسدها ويشوس القلوب وميم الوسواس ويي الشر فإن أصل الدين التوق من الشر . 
ولذلك قيل : عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف اشر من اناس بشع فيه 
وان الاعمال الفعلية قربية وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله تعالى بالقلب واللسان وإنما الدآن فى 
معرفة مايفسدها ورشوشها وهذا ما تكش شعبه وبطول تفريعه » وكل ذلك مما يغاب مسيس الحاجة إليه ولعم به 
البلوى فى سلوك طريق الأخرة ٤‏ وأماعلياء الدنيا فإنهم يعون غر 5 التفريعات فالحنكومات والاقضية وتتعيون 
فى وضع صور تنقطى غور ولاتقع ادا ؛ وإن وقعثت فاا تقم لغيدثم لام وإذا وقعت كان فى القامين ا 


كثرة ' ويثركون مايلازمهم وشكرر علہم أناء الليل وأطراف الهار فى خواطرهم ووساوسهم وأعبالهم ؛ وما أبعد 


عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم هم غيرءالنادر إيثارا للتقرب والقبول من الاق عل التقرب من الله سبحانه . 
وشرها فى أن سميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلا محتقا عالما بالدقائئق وجراؤءمن الله أن لاينتفع فى الدنيابقبوا. 
الحلق بل بتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ثم يرد القيامة مفلسا متحسرا على ما يشاهده من ريح العاملين وفوز 
المقربينوذلك هو الحسران المبين » ولقد كان الحسن البصرى رحه الله أشبه ااناس كلاما بكلام الآنبياء عام الصلاة 


٠‏ والسلام وأقربهم هديا من الصحابة رضنى الله عنهم اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك وكان أ كثر كلامه فى خواطر 


القاوب وفساد الاعبال ووساس النفوس والصفات“الخفية الغامضة من شهوات النفس ؛ وقد قبل له ؛ ياأباسعيد 
إنك تتكلم بكلام لايسمع من غيرك فن أبن أخذته ؟ قال : من حذيفة بن العان . وقيل لحذيفة : راك تتكلم بكلام 
لايسمع من غيرك من الصحابة فن أبن أخذته ؟ قال : خصنى په رسول الله صل الله عليه وسل » کان الناس يسألونه 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وعلمت أن اير لايسبقى علمه " وقال مرة : فعلمت أن من 
)١(‏ حديث « كنا صاب رسول 0 على الله عليه وسل أوتهنا الإيمان قبل القرآن اليف » أخرجه ابن ماجه من جيك ٠‏ 
جندب مرا هم اختلاف )١(‏ حديث « لا تلا رسول الله صلى الله عليه و-لم ( أن برد اله أن هده يميرح صدره للاسلام) 
.. الحديث » أخرجه الما ج والبيهق فى الزهد من حديث أبن پود > 5 
٠‏ (م) حديث حذيفة «كان الناس يبألون رسول الله لیاف تمالى عليه و41 وسل عن الخير وكنت أسأله عن الهر .. المديث » 
أخرجاه مختصرا , ش ش ش ْ 


0 
0 


کا تو جرد 
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. لا یعرف الشر لا يعرف الخير . وفى لفظ آخر : كانوا يقولون با رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا ؟ يسألونه عن 


فضائل الاعمالوكنتأقول يارسولالله مايفسد كذا وكذا ؟ فلا رآتى أسأله عن آفات الاعمال خصنى بهذا العلل . 
وكان حذيفة رضى الله عنه أيضاأ قد خص بعل المنافقين وأفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفقن » فكان عر 
وعثان وأ كابر الصحابة رضى الله عنهم يسألونه عن الفتن العامة والخاصة » وكان يسأل عن النافقينفيخبر بعدد من 
بق منهم ولا عبر امام وكآن عبر رضى الله عنه يسأل عن نفسه هل يعلم فيه شیا ھن الفاق ؟ فبرأه منذلك» 
وكان عبر رضى الله عنه إذا دعى إلى جنازة ليصل عليها:نظر فإن حضر حذيفة صلى عليها وإلاترك ؛ وكان يسمى 
صاحب السر . فالعناية بمقامات القلب وأحواله دأب علاء الآخرة لآن القلب هو الساعى إلى قرب الله تعالى وقد 
صار هذا الفن غريا مندرسا وإذا تعرض العام لثىء منه استغرب واستبعد وقيل هذا تزويق المذكرين فان 
التحقيق ؟ وبرون أن التحقيق فى دقائق الجادلات ولقذ صدق من قال : 

الطرق شتى وطرق المق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد 

. لا تعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهم على مهل مشون قصاد 

والناس. فى غفلة عا يراد بهم اهم عن سبيل الحق رقاد 
وعلى الجملة فلا ميل أ كثر الخلق إلا إلى الاسهل والاوفق لطباعهم فإن الحق مس والوقوف عليه صعب 
وإدرا كه شديد وطريقه مستوعر ولاسما معرفة صفات القاب وتطبيره عن الاخلاق. المذمومة فإن ذلك 
نزع للروحعلى الدوام » وصاحبه ينزل منزلة الشارب للدواء يصبر على مرارته رجاء الشفاء وينذل مئزلة من جعل 
مذة العنر صومه فهو يقاسى الشدائد ليكون فطره عند الموت ؛ ومبّ تكثر الرغبة فى هذا الطريق ؟ ولذلك 
قبل : إنه كان فى البصرة مائة وعشرين متكا فى الوعظ والتذ كير ولم يكن من يتكلم فى عل اليقين وأحوال القلوب 
وصفات الباطن إلا ثلاثة منهم ‏ سبل التسترى والصييحى وعبد الرحم - وكان يلس إلى أولئك الخلق الكثين 
الثى لا يحصى وإلى هؤلاء عدد سير قلا جاوز العشرة » لان النفيس العرير لا يصلح إلا لاهل الخصوص 
وما يبذل للعموم فأمره قريب . ومنها أن يكون اعتاده فى علومه على بصيرته وإدرا كه بصفاء قليهلا على الصحف 
والكنب ولا على تقليد ما يسمعه من غيره وإنما المقاد صاحب الشر ع صلوات الله عليه وسلامه فعا أمس به وقاله 
وإنما يقلد الصحابة رضى الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على ماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسل .لذا 
قلد صاحب الشر ع صلى الله عليه وسلم فى تلق أقواله وأفعاله بالقبول فيفيغى أن يكون حريصا على فهم أسراره فن 
القلد إنما بعل الفعل لان صاحب الشر ع صلى الله عليه وس فعله > وفعله لابد وأن يكون لسر فيه فيفبغى 
أن بكون شديد البحث عن أسرار الاعبال والاقوال فإنه إن ١‏ كت بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولا يكون 
جال . ولذلك كان يقال : فلان من أوعية العنل ؛ فلا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع 
على المح والاسرار . ومن كشف عن قلبه الخطاء واستنار بنور الهداية صار فى نفسه متبوعا مقلدا فلا ينيغى 
أن يقلد غيره . واذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله 


صل الله عليه وسل ۲ وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على ألى بن كعب ثم خالفهما فى الفقه 


)0 حديث أبن عباس « ما من أحد إلا يؤخذ من عده ويترك الا رسول الله على الله عليه وسلم » أخرجه الطيرانى من حدژه 
يرفعه بلفظة < من قوله ويدع »> 1 1 


ك 


آفات العم » وبيان علامات علماء الآخرة والملماء السوء ۷۹ 


والقراءة جميعا . وقال بعض الشلف : ما جاءنا عن رسول الله صلی الله عليه وسل قبلناه على الرأس والعين 
وما جاءنا عن الصحابة رضى الله عنهم فتأخذ منه وتترك وما جاءنا عن التابعين فهم.رجال ونحن رجال : ونما 
فضل الصحابة لمشاهدتهم قراثن أحو ال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتلاق قاوبهم أمورا أدركت بالقرائن ٠‏ 
فسددم ذلك إلىالصواب من حيث لا يدخل فى الرواية والعبارة إذ فاض علهم من نور النبؤة مايحرسهم فى الا كر 
عن الخطأ . وإذا كان الاعتاد على المسموع من الغير تقليداً غير مرضى فالاعتاد على الكتب والتصانيف أبعد . 
بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شىء منها فى زمن الصحابة وصدر التابعين وإنما حدثت بعد سنة مائة وعشرين 
من الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجملة التابعين رضى الله عنهم وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار 
التابعين ؛ بل كان الأؤلون يكرهون كستب الاحاديث وتصنيف الكتب للا يشتغل الناس ما عن الحفظ وعن 
القرآن وعن التدبر والتذ كر وقالوا : احفظوايا كنا نحفظ . ولذلك كره أو بكر وجاعة من الصحاءة رضى اله 
عنم تصحيف القرآن فى مصحف وقالوا : كيف نفعل شا ما فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ وخافوا اتكال 
الان عل الاعف ةرا :ترك قران يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء ليكون هذا شغلهم وهم » 
دق أقان غر ور اه عند دة المداة يكنب اران خوفا من تخاذل الناس وتكاساهم وحذراً من أن بقع 
نراع فلا يوجد أصل يرجع إليه فى كامة أو قراءة من المتشابهات فانشرح صدر أفى بكر رضى الله عنه الذلك لجمع 
القرآن فى مصحف واحد . وكان أحمد بن حنبل بشكر على مالك فى تصنيفه الموطأ ويقول : ابتدع مالم تفعله 
الصحابة رضى الله عنهم وقيل : أل كتاب صنف فى الإسلام كدتاب ابن جرج فى الأثار وحروف التفاسير عن 
بجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضى الله عنهم بمكة . ثم كتاب معمر بن راشد الصنعانى بالفن جمع فيه سلنا 
مأثورة نبوية » ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس » ثم جامع سفيان الثورى . ثم فى القرن الرابع 
حدثت مصنفات الكلام وكثر الخوض فى الجدال والغوص فى إبطال المقالات , ثم مال الناس إليه وإلى 
القصص والوعظ ہا فأخذ عل اليقين فى الاندراس من ذلك الزمان فصار بعد ذلك يستغرب عل القلوب والتفتيش 
عن صفات النفس ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الاقلون » فصار يسمى الجادل المتكام عالما والقاص 
امز خرف كلامه بالعبارات المسجعة عالماء وهذا لآن العوام م المستمعون الهم فكان لا بتميزهم حقيقة العم 
من غيره » ولم تكن سيرة الصحابة رضى الله عنم وعلومهم ظاهرة عندم حى كأنوا يعرفون بها مباينة هؤلاء هم 
فاستمز عليهم اسم العلماء وتوارث اللقب خاف عن سلف وأصبح عل الآخر ة مطويا » وغاب عتبم الفرق بين العم 
والكلام إلا عن الخواص منهم كانوا إذا قيل مم ؛ فلان أعلم أم فلان ؟ يقولون : فلان أكين علما وفلان أكثر 
كلاما . فكان الخواص يدركون الفرق بين العم وبين القدرة على الكلام . هكذا ضعف الدين فى قرون. سالفة 
فكيف الظن بزمانك هذا ؟ وقد انتهى الام إلى أن مظهر الإنكار يستهدف لفسبته إلى الجنون فالآ ولى أن يشتة 
الإنسان بنفسه ويسكت . ومنبا أن يكون شديد التوق من محدثات الامور وإن اتفق علا المهور فلا يغرنه [طباق 
- الخلق على ماأحدث بعد الصحابة رض الله عنهم وليكنحريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم 
: وما كان فيه أكثر مهم اكان فى التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولى الأوقاف والوصايا واكل 
٠‏ مال الايتام وعخالطة السلاطين ومجاملتهم فى العشرة ؟ ام كان فى الخوف والحرن والتفمكر الجاهدة ومراقبة الظاهر 
. والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك 
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من علوم الباطن ؟ واعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقر بهم إلى الح أشبهبم بالصحابة وأعرفهم بطريق السا 
فنهم أخذ الدين . ولذلك قال على رضى الله عنه « خيرنا أتبعنا لهذا الدين » لما قيل له : خالفت فلانا . فلا يني 
أن يكترث بمخالفة أهل العصر فى موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وس فن الناس رأوا رأيا فيا هم فيه 
ميل طباعهم [ايه ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سيب الحرمان من الجنة فادعوا أنه لا سبيل إلى أ 
سواه . ولنلك قال امسن : محدثان أحدثا فى الإسلام : رجل ذو رأى سی“ زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه 0 
ومترف يعبد الدنيا لما يخضب وها يرضى وإياها يطلب فارفضوها إلى النار . وإن رجلا أصبح فى هذه الدنيا 
بين مترف بدعوه إلى دنياه وصاحب هوى يدعوه إلى هواه وقد ءصمه الله آمالى منہما بحن إلى السلف 
الصا يسأل عن أفعالهم ویقتنی آثارم متعرض لاجر عظم فكذلك كونوا . وقد روى عن أبن مسعوه 00 
موقوفا ومسندا أنه قال  :‏ إنما هما اثثتان الكلام والحدى > فأحسن الكلام كلام اله تعالى » وأحسن ٠٠‏ 
الهدى هدى رسول الله تَعالى صلى الله عليه وله وسل » ألا وإياك وعحدثات: الآمور » فإن شر الآمور دات اء 7 
وإن كل دة بدعة » وإن كل بدعة ضلالة » ألا لابطولن عليك المد فتقسوا قلوبكم » ألا كل او 
ألا إن البعيد ما ليس بآت ”2 » وفى خطبة رسول الله صل الله عليه وسل «١‏ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس وأثفق من مال ١‏ كتسبه من غير معصية وخالط أهل الفقه والحك وجانب أهل الزلل والمعصية »> طوبى 
لمن ذل فى نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره » طوبى لمن عمل بعلده وأنفق الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة وم يعدها إلى بدعة ”2 » وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول. : 
مين امدق فى اشر الزمان خي من كثير من العمل 5 وقال : آم فى زمان خيرم فيه المسازع فى الأامور 2 
| وسبأق بعدم زمان يكون خیرم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشببات . وقد صدق فن لم بتوقف فى هذا الزمان 22 
ش ووافق اجماهير فا ثم عليه وخاض فما خاضرا فيه هلك کا هلكوا . وقال حذيفة رضن الله عنه ؛ أب من هذا ٠‏ 
أن معروفم الوم منكر زمان قد مضى وآن منكرك اليوم معروف زمان قد أتى وإنكم لا تزالون يخير ما عرفتم 
الحق وكان العالم فيكم غير مستتجف به . ولقد صدق فإن أ كثر معروفات هذه الاعصار منكرات فى عصر الصتحابة 
رى الله عم إذ من غرر المعروفات فى زماننا تزيينالمساجد وتنجيدها وإنفاق الاموال العظيمة فى دقائق عماراهها 
وفرش البسط الرفيعة فها ؛ ولقد كان رمعد فرش البوارى فى المسجد بدعة » وقيل إنه من محدثات الحجاج . فقد كان 
الاؤلون قلما بحعلون بيهم وبين التراب حاجزا . وكذلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل 
الزمان ويرعمون أنه من أعظم القربات » وقد كان من المنكرات . ومن ذلك التلحين فى القرآن والاذان . ومن. 
ذلك التعسف فى النثظافة والوسوسة فى الطهارة وتقدير الأسباب البعيدة فى نجاسة الثياب مع التساهل فى حل 
ش الاطعمة وتر مها إلى نظائر ذلك . واقد صدق أبن مسعود رضى الله عنه حيث قال : : أتم اليوم فى زمان الهوى فيه 
تابع للعل وسیاتی علیک زمان يكون الع فيه تابعا للهوى . وقد كان :حب بن حنبل يقول : تركوا العلم وأقبلوا على 
الغرائب ما أقل العم فييم واه المستعان . وقال مالك بن أن رحه الله : ل تكن الناس فيا مضى يسألون عن هذه 
1 اكه الاس اليوم ولم يكن العلاء يقولون حرام ولا حلاك ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه 


00 ا » لها همأ اثثتان .الكلام واهدې 0 . الحديث « أخرجه إن 3 
١‏ :(؟) خديث « طوبي لن شنله عيبه عن عيوب الاس وأنفق مالا كته . : المديث » أ رجه أو ودش 3 
على سند ضعيف والترار من داديث أنتن أول الحدثك ك وآخره والطبرائى والبيهق من حديث ركب المصرى وسطالحد يت وكلها ضعيفة 


آفات العم » وبيان علامات علباء الآخرة والعلماء السوء ۰ ۱ 


( وممناه أنهم كانو | نظرون فى دقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فكان شه ظاهرا ) وكان هشيام.ن عروة 
قول : لاتسألوم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم فإنهم قد أعدوا له جوابا ولكن سلوهم غن ال نة فإنهم لا يعرقوتما . 
ركان اہو سلان الداراتى رجه الله يقول : لا يفبغى من ألم شيا من الخير أن يعمل به حتى يسمع به فى الا ر 
فيحمد الله تعالى إذا وافق مافى نفسه » ونما قال هذا لان ما قد أبدع من الآراء قد قرع الاسماع وعلق بالقلوب 
ورما شوش صفاء القلب فيتخيل بسبه. الباظل حقا فيحتاط فيه بالاستظهار بشهادة الأثار . ولهذا لما أحدث 
ممروان انبر فى صلاة العيد عند المصلى قام إليه أبر سعيد الخدرى رضن الله عنه فقال : با موان ما هذه البدعة ؟ 
فقال : إنها ليست ببدعة إنها خير عا آهل إن الناس قد كثروا فأردت أن يلغهم الصوت ؛ فقال أبو سعيد : والله 
لا تأتون بخير ما أعل أبدآ وواه لاصليت وراءك اليوم ! وإنما أنكر ذلك عليه « لآل رسول اله صل الله. عليه 
ملم كان يتوكأ فى خطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا لا عل انبر » وفى الحديث المثمبور « من أحدث 
فى ديلا ما.ليس منه فهو رد 19 » وفى خير آخر « من غش أمتى فعليه لعنة الله والملامكة رالناس أجمعين » قيل : 
با رسول الله وما غش أمتك ؟ قال : أن يبتدع بدعة حمل الناس علها “ » رقال رسول الله صلى الله عليه وس 
۰ ء إن لله عر وجل ملكا بنادى كل يوم من حالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسل لم تله شفاعته ©) » ومثال 
٠‏ الجانى على الدين بإبداع مايخالف السنة بالنسبة إلى من ذنب ذنبا مثال من عصى الماك فى قلب دولته بالفسبة إلى من 
الف أمره فى خدمة معينة » وذلك قد يغفر له فأما فى قاب الدولة فلا . وقال بعض العلداء : ماتكلم فيه الساف 
فالسكوث عنه جفاء وماسكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف . وقال غيره : الحق ثقيل من جاوزه ظل ومن قصر 
عله جر ومن وقف معه کت . وقال صلى الله عليه وسل 5 عليكم بالغط الاوسط الذى يبجع إلبه العالى وب رتفع. 
إلبه التالى “ » وقال ابن عباس رضى الله عنبما : الضلالة لها حلاوة فى قلوب أهلها قال الله تمالى لإ وذر الذين . 


اتخذوا دنهم لعبا ولهوا © وقال تعالى ل( أفن زين له سوء عله فرآه حسنا م فكل ما أحدث بعد الصحابة . 
رضى الله عنم ما جاوز قدر الضروزة والحاجة فهو من اللعب والاهر . وحى عن إبليس لمعنه الله أنه بث جنوده 
فى وقت الصحابة رضى الله عنم فرجعوا إليه محسورين فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : مارأينا مثل هؤلاء ما نصيب 
٠ ٤‏ ملهم شيا وقد الا ! فقال : نم لاتقدرون علريم قد بوا نيهم وشهدوا ازيل دهم ولكن يان عدم قوم 
ا تنالون منهم حاجتك . فلءا جاء التابمون بث جنوده فرجعوا إليه منكسين فقالوا : مارأينا أب من هؤلاء نصبب 
٤‏ منم الشیء بعد القىء من الذنوب فإذا كان آخر النبار أخذوا فى الاستغفار فيبدل الله سيئاتهم حسنات ! فقال : 
٤‏ 9 لن تنالوا من هؤلاء شيمًا لصحة توجيده واتباعم لسنة نبييم ولكن سیاتی بعد هؤلاء قوم تقر أعيكم بهم 
٠‏ تلعبون بهم لعبا وتقودوهم بأزمة أهوائهم كيف شكّم إن استغفروا لم يغفر م ولا يتوبون فيبدلالله سيئاتهم ‏ 
س 
ا )0( حديث « کان وكأ فى خطبة ااعيد والاستفاء على قوس أو عما » أخرجه الطبراتي من حديث البراء وحره فى يوم 
٤‏ الأضمى ليس فيه الاستقاء وهو شعيف » رواه فى الصنير من حديث سعد القرظى « كان اذا لحطب فى العيدين خطب على قوس 
00 وإذا خطب فى الجمة خاب على عما » وهو دد ان ماجه بافظ « كان لذا خطب فى المرب خطب على قوس .. المديث ٠‏ 
1 (۲) حديث « من أحدث فى ديننا ما لبس فيه فهو رد » متفق عليه من حديث عائة بافظ « فى أعينا 1١‏ ايس منه ٠٠‏ وعند أ ا 
00 داود «فه» ‏ زم) حديث « من غش أمق فعليه لعنة الله .. الحديث » أخرجه الدارقطنى فى الأراد من حديث ألس بسند 
ْ ا شیف جدا” (4) حديث « أن لله ملسكا يناد یکل بوم من خالف سنة رسول الله على الله عليه وس لم تله شداعته » لم أجد 
4أسلا (ه) حديث«عليكم إلفظ الأوسط . . الحديث » أخرجه أنو عبيد فى غريب المديث موقوفا على على إن ایی طالب 
را أحده ميفوعا. . ا 
1١(‏ س لحياء علوم الدين س١)‏ 


1 ئ وظاتف المرشد المعل‎ A 
حسنات » قال : لاء قوم بعد القرن الأول فبث فيم الاهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتغذوها ديا‎ 
لاستغفرون الله منبا ولا يتوبون عنها فسلط علهم الأغداء وقادوم أين شاءواه فان قلت : من أن طرف قائل‎ 
هذا ما قله إبليس ولم يشاهد نليس ولا حدثه بذلك ؟ فاعم أنّ رباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة‎ 
عل سيل الإلام بأ بغر هم عل سيل الورود عله من حيث لايعدون وتارة على سييل اذیا الصادتة ونارة‎ 
. فى اليقظة على سبيل كشف المعانى مشاهدة الآمثلة كا يكون ف انام وهذا أعلى الدرجات وهى من درجات‎ 
النبؤة العالية كا أن الرؤيا الصادقة جرء من ستة وأربعين جزءا من النبؤة. . فإباك أن يكون حظك من هذا.‎ 
الملل إنكار ما جاوز حد قصورك ففيه هلك المتخذلقون من العلماء الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول» فالجهل‎ 
غير من طقل مقر أل ب[تكان ميل هذه الامو للاولناء اق تال »ومن ل انر ذلك للأولياء لرمه إنكار‎ 
قال بعض العارفين : إا أنقطع الآبدال فى أطراف الأآرض واستتروا‎ ٠. الانبياء وكان خارجا عن الدين بالكلية‎ 
عن أعين الجهرر لآنهم لا يطيقون النظر إلى علساء الوقت لالم عندم جهال بالله تعالى وم عند أتفسهم.‎ 
وضد الجاهلين لاء . قال سهل التستدى رضى الله عنه : إن من أعثم المعاصى الجهل بالجهل والنظر‎ 
إلى العامة واستاع كلام أهل الغفلة . وکل عام خاض فى الدنيا فلا ينيغى أن يصغى إلى قوله بل يلبغى أن م‎ 
فی کل مايقول لآ نكل [نسان خوض فيا أحب ويدفع مالا يوافق بوبه » ولذاك قال الله عزوجل لا ولاتطع من‎ 
أغفلنا قله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا € والعوام العصاة أسعد حالامن الجهال بطريق الدين المعتقدين‎ 
أنهم من العلماء ؛ لآن العاى العاصى مءترف بتقصيره فيستغفر ويتوب وهذا ال جاهل .الظان أنه عالموأن ماهو مشتغل‎ 
به من العلوم التى هى وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الدين فلا يتوب ولا يستغفر ؛ بل لايزال مستمرا عليه إلى‎ 
المرت . وإذ غلب هذا على أ كثر الناس إلا من عصمه الله تعالى. وانقطع الطمع من إصلاحهم الاسم لذى الذين‎ 
الحتاط العزلة والانئراد عابم كا سيأتى فى كتابالعزلة بيانه إن شاء الله تعالى  واذلك كتب يوسف بن أسباط إلى‎ 
حذيفة المرعشى : ما ظنلك من بق لا بعد أجدا بذ كر الله تعالى معه إلا كان آما أو كانت مذا كرته معصية ذلك‎ 
أنه لاجد أهله ؟ ولقد صدق فإن عخالطة ااناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غبية أو سكوت على منكر وأن أحسن‎ 
أحواله أن يمد عليا أو يستفيده ولو تأمل هذا المسكين وعم اَن إفادته لا تخلو عن شوائب الرباء وطلب امع‎ 
والرياسة علم أنالمستفيد إنما بريد أن بحعل ذلك آلة إلى طلب الدنيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معينا له على ذلك‎ 
وردءا وظهيرا وميا لاسبابه كالذى اسم أأسيف من قطاع الطريق . فالعلم كالسي ف و صلاحه للخي ركصلاح السيف‎ 
للغرو » ولذلك لارخص له فى اابيسعمن يعلم بقرائنأحواله أنه يريد به الاستعانة على قطعالطريق . فهذه اثنتاعشرة‎ 
علامة من علامات علياء الآخر 5 تمع كل واحدة منها جملة من أخلاق علباء الساف ؛ فكن أحد رجلين إما متصفا‎ 
ذه الصفات أو ممترفا بالتقصين مع الإفرار به وإياك أن تكون الثالك فتابس على نفسك بأن تبدل آله الدنيا‎ ٠ 

بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلباء الراسحين وتلتحق يلك وإنكارك بزمية المالكين الآبسين . نعوذ بالته 
٠‏ من خدع الشيطان » فا هلك الهور . فنسأل الله تسالى أن يملا من لا تغره الخناة الدنيا ولا يغره 
.بالله الغرور . ٠‏ 
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بیان شرف القل AM ٠‏ 


فى العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه ‏ بيان شرف العقل 


اعلم أن هذا مما لا عتاج إلى تكلف فى إظهاره لا سا وقد ظهر شرف العلل من قبل العقل والعقل منبع العلم 
ومطلعه وأساسه والعلم جرى منه بجرى-المُرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية من العين فكيف لا شرف 
ما هو وسيلة السءادة فى الدنيا والآخرة ؟ أوكيف يستراب فيه والببيمة مع قصور تمبيزها تحنثم العقلحتىإنأء تلم 
الياشم بدنا وأشدها ضراوة وأقواها سطوة إذا: رأىصورة الإنسان احتشمه وهابه لشعورهباستيلائه عليه لماخص 
00 به من إدراكالحيل. ولذاك قال صل الله عليه وسل « الشييخ فى قومه كالنى فى أمته "2 » وليس ذلك لكثرة ماله 
۰ ولا لكبر شذصه ولا لزيادة قۆته بل لزيادة تريته التى هى مرة عقله . ولذلك ترى الاتراك وال كراد وأجلاف 
العرت وسائر الخلق مع قرب منلتهم من رتبة البهائم يوقرون المشايخ بالطبع . ولذلك حين قصد كثير من المعائدين | 
ظ قتل رسول الله صل الله عليه وسل فلا وقعت أعينهم عليه واكتحلوا بغرته الكريمة هابوه وتراءى لهم ما كان يتللا 
نوف كن دبياجة وجهه من نور النبرّة وإنكان ذلك داطنا فى نفسه بطون العقل فشرف العةل ما يدرك بالضرورة ؛ 
ا ولأا القصد أن نورد ما وردت به الأخبار والآنات فى ذكر شرفه وقد ماه الله نورا فى قوله تعالى ل( الله نور 
السموات والارش مثل نوره كشكاة 4 وسمى العلل المستفاد منه روحا ووحيا وحياة فقال تعالى (وكذلك أوحنا 
إليك روخا من آم نا) وقال سبحانه لإ أومن كان ميا فأحييناه وجعلنا لهنورا يمثى به فالناس € وحیث ذكر النور 
والظلنة أراد به العلل والجهل كقوله (إيخرجهم من الظلمات إلى النور) وقال صلاته عليه وسلم د يأأيها الناس اعقلوا 
عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أميتم نه وما نيتم عنه واعلهوا أنه ينجدك عند ربك واعدوا أن المأقل من 
أطاع الله ون كان دمي المظر حقين الخطر دنىء المنزلة رث الهيئة » وأنَ الجاهل من عصى الله تعالى وإن كان جميل 
٠‏ ااظر عظم الخطر شريف المأزلة حسن الميئة فصيحا نطوقا فالقردة والخنازير أعقل عند الله تمالى من عصاه » 
ولا تغتر بتعظم أهل الدنيا ليام فإنهم من الخاسرين ٠"‏ » . وقال صلى الله عليه وسلم , أل ما خلق الله العقل » 
0 فقال لہ : أقبل فأقبل , ثم قال له : أدبر فأدبر » شم قال الله عر وجل وعزتی وجلالى ما خلقت خلقا أكرم على 
٠‏ منك » بلك آخذ وباك أعطى وبك أثيب وبك أعافب 27 » « فإن قلت : فهذا العقل إن كان عرضا فكيف خلق 
قبل الاجسام ؟ وإن كان جوهرا فكيف يكون جوهر قائم بنفسه ولا يتحيز ؟ فأعل أن هذا من' عل المكاشفة 
فلا يليق 'ذكره بعلم المعاملة » وغرضنا الآن ذ كر علوم المعاملة . وعن أذس رضى الله عنه قال « أثثى قوم على ر جل 
عند النى صل الله عليه وسلم حتى بالغوا فقال صلى الله عليه وسل كيف عقل الرجل ؟ فقالوا :. نخبرك عن اجتباده 
فى العبادة وأصناف الي وتسألنا عن عقله ؟ فقال صل الله عليه وسل : , إن الأحمق يصيب بجهله أ كش من جور 
الباب السابع فى العقل 


)١(‏ حديث « الشيخ فى قومه كالنى فى أمته ؛ أخرحه ان حبات فى الضعفاء من حديث ابن مر وأبو منصور الديامى من حديث 


أبى راقم سند ضيف , : : : 0 

٠‏ (۲) حديث « يأيها الاس اعقلوا عن ربك وتواصوا بالعقل... الحديث » أخرجه ذاو بن الجر أحدااضعفاء فى كتاب العقل 
من حدر أفى هرائرة ؛ وهو فى:مسند ال مارثن أبىاسامة عن داود ٠‏ (۴) حديث « أول ما خلق اس المقل قال له أقبسل ١‏ . 
الحديث » أخرجه الطبراتى فى الأوسط من حديث آبى أءامة وأبو نوم من حديث عائثة إسنادن ضعيفيك ٠.‏ ۰ 


0 
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الفاجر وإنما يرتفع العباد غدا فى الدرجات الزلنى من ربجم على قدر عقولى ١‏ ». وعن عير رضى الله عنه قال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : دما | كثسب رجل مثل فضل عقل «بدى صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى 

وما ثم إيمان عبد ولا استقام دينه حتی يكل عقله 9" » وقال صل الله عليه وس « إن الرجل ليدرك بحسن > 
خلقدد رجة الصائم القائم ولام ارجل حسن خلقه حتى يتم عقلهفعند ذلك تم إيمانه وأطاع ربه ؤعصى عدوّه إبليس 7" , 
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لكل شىء دعامة ودعامة المؤمن 
عقله فبقدر عقله تكون عبادته أما سمعتم قول الفجار فى النار ( لو كنا نسمع أو فعقل ما كنا فى أصعاب السمير ©" ) 
وعن عمر زطى الله عنه أنه قال اتم الذارى د ماالسودد فيكم ؟ قال : العقل » قال : صدقت سألت رسول أنه صل الله 
عليه وسل کا سألتك فقال ا قلت » ثم قال سألت جبريل عليه السلام ما السودد ؟ فقال : العةل *؟ » وعن البزاء 
ابنعازبعرضى الله عنه قال : كرت المسائل یوما على رسولالته صالقه عليه وسل فقال « يا أيها الناس إنّلكل شىء ١‏ 
غطية ومطية المرء. العقل وأحسنك دلالة ومعرفة بالحجة أفسلك عقلا" » وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
يبل فلان ونحو هذا فقال رسولالله صل الله عليه وس : أما هذا فلاعللک به » قالوا : وكيف ذلك يارسول الله 8 ٠‏ 
فقال صلى الله عليه وسل : إنهم قاتاوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل وكانت فصرتهم ونيتهم على قدر عقوم 
فأصيب منہم من أضيب على منازل شت فإذا كان يوم القيامة اقنسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقوم م 

. وعق البراء بن عازب أنه صل الله عليه وسل قال « جد الملا واجتبدوا فى طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل وجد 
المؤمنون من بى آدم على . قدر عقوهم وأعماهم بطاعة الله عر وجل أوفرمم عقلا“ » وعن عائشة رضى الله عنبا: 
قات 00 قلت يا رسول الله بم يتتفاضل الناسفى الدنيا ؟ قال : بالعةل 5 قلت : وف الآخرة ؟ قال : بالعقل ؛ قلت به 
أليس إا يحزون بأعمالهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :يا عائشة وهل عملوا إلابقدر ما أعطاهم عر وجل من العقل ؟ 
فبقدر ما أعطوا من العقل كانث أعبالهم وبقدر ما عملوا بحزون"' »: وعن ابن عباس رضى الله عنبما قال : قال ٠‏ 
رسسول الله. صلى الله عليه وسل ٠‏ لكل شىء آلة وعدة وإن آلة المؤمن العقل ولكل شىء مطبة ومطية المرء العقل ' 
ولكل شىء دعامة ودعامة الدين العقل ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل ولكل قوم داع وداعى العابدين العقل 
ولكل تاجر بضاعة وبضاعة الجتهدين العقل ولكل أهل بيت قم وقم بيوت الصديقين العقل ولكل خراب ٠‏ 

(١)حديثأس‏ ق قوم على رجل عند التى على الله عليه وسلم حت بالفوا فى الثناء فما كيف عقل الرجل . . الحديث ». 
أخرجه ابن الجر فى المقل بمامة والترمذى الكيم فى النوادر ضرا (؟) حديث عمر « مااكتسب رجل مثل فضلعقل . 
الحديث » أخرجه ابن الحير فى القل وعنه الحارث بن أبى أسامة (۳) حدرث « أن الرجل لي رك بحسن خله؛ درجة الصام الفائم 
ولا يم لرجل حن خافه حت بم عقله :. الحديث .» أخرجه ابن ابر دن رواية عمرو بن شعرب عن أبيه عن جده به والدیث‌عند . 
الترمذى مختصر دون قوله « ولا يم » من حدرث عائشة وصححه ٠‏ (4)حديث أبى سعيده اسكل شىء دعامة ودعامةالمؤمنعقله. ٠.‏ . 
الحديث» أخرجه ان اير وعنه المارث (5) حديث عمن أنه قال آم الدارى « ما السودد فيك ء قال العقل فال صدقت 
سألت رسول الله صلل الله عايه وسل ..الحديث» أخرجه ابن الجبر وعنه المارث  )١(‏ حديث البراء « كشت المسائل على 
رسول الله سلى الله عليه وسل ففال ياأيها الناس لن لكل شىء مطية .. الحديث » أخرجه ان الجر وعنه الارث ۰ 

۰ (۷) حدیث إلى هر رة« لارجم رسول- الله صلى الله عليه وسل من غزوة أحد م الناس يقولون كان فلان أشجع ھن : 
فلان .. الحديث » أخرجه ابن الجر ٠‏ (م) حديث البراء بن عازب « جد اللاك واجتهدوا فى طاعة الله بالعفل .. الحديث » 
أخرجه ابن الجر ك ذلك وعنه المارث فى مسنده 6 وزواه البنوى فى معجم الصحابة من حديث أبن عازب رجل من الصحابة غير 
البراء وهو بالسند الذى رواه إن الجر (ه) حديث عائشة « الت يارسول الله أى شىء يفا شل الناس فى.الدئيا قال بالمقل ... 
المديث » أخرجه ان الجر والترمذى المحكي في النوادر مره 


0 
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حضقة حقيقة العقل ۴ ا No‏ 


0 عقب ينسب إليه ويذ كر به وعقب الصدّيقين الذى . ينسيون إليه” 
وبذ كرون به العقل ولكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل 27 » وقال صل الله عليه وسل « إنأحبالؤمنين 
إلى الله عر وجل من نصب فى طاعة الله عر وجل ونصح لعباده وكمل عقله عقله ولصح نفسه فأبصر وعمل به أيام 
حياته فأفلم وأن م د أتمك عقلا أشدّ ك لله تعالى خوفا وأحسكم فبا أمركم به نمی عنه 
١ 2‏ وإن کان ا الطوءا ۳ , 


بياس حقرقة العقل وأقسامه 

اعم أن الناس اختلفوا فى حد العقل وحقيقته وذهل الا كثرون عن كون هذا الاسم مطلقا على معان مختلفة 
و ذلك سبب اختلافهم . والحق الكاشف للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان _كايطلق 

سم العين مثلا على معان عدم وما بجرى هذل الجرى فلا يلبغى أن ل حذ واحد بل یرد كل قم 
2 عنه ‏ فالاول : الوصف الذئ يفارق الإذسان به سائر البها"م وهوا لذى استعدّبهلقبولالعلومالنظريةوتدبير 
الصناعات الخفية الفكرية وهو الذى أراده الحار شين أسد امحاسىحيث تالف حدّالعقل:إنه غريزة يميا بم إدرا كالعلوم 
اانظرية وكأنه نور بقذ ف فالقلببيستعد لإدراكالاشياء ولمينصف من أنكر هذا ورد العقل إلى بجر دالعلوم الضرورية 
فإن الغافل عن العلوم والنام يسميان عافلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم . وكا أن الحياة غريزة 
بجا يتهيأ الجسم للحركات الاختتيارية والإدرا كات الحسية فكذلك العقل غريزة مما تتبيأ بض الحيوانات للعلوم 
النظرية ولو جاز أن 4-وى بين الإنسان والمار فى الغريزة والإدرا كات الحسية . فيقاللافرق بينهما[لا أن الله تعالى 
حم [جراء العادة يخلق فى الإنسان علوما وليس يخلقبا فى المان والببائم لجاز أن يسوى بينالخار وامجاد فى الحياة » 
وبقال لا فرق إلا أن الله عز وجل يخلق فى الجار حركات مخصوصة بحكم [جراء العادة . فإنه لو قدر امار جمادا 
ميتا لوجب القول بان کل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خلقها فيه عل الترتيب المشاهد . وكا وجب 
أن يقال لم يكن مفارقته لللجاد فى الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر تنا بالياة فكذا مفار فة اللإنسان البييمة فى 
إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنما بالعةل وهو كالمرآة التى تفارق غيرها منالاجسام فى حكايةالصوروالالوان 
بصفة اختصت بها وهى الصقالة . وكذلك العين تفارق الجبية فى صفات وهيئات بها استعدت للرقية فنسبه هذه 
الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية ونسبة القرآن والشرع إلى هذه الغريزة فى سيافها إلى اننكشاف العلوم لحا 
كنسبة نور الشمس إلى البصر فبكذا يفبغى أن تفيم هذه الغريزة ٠‏ الثاتى : هى العلوم التى تخرج [لىالوجود فى ذات . 
الطفل المميز يحواز الجائرات واستحالة المستحيلات كالمل بأن .الاثثين أ كثر من الواحد وأن الشخص الواحد 
لا يكون فى مكانين فى وفت واحد ء وهو الذى عناه بعض المتكلمين يث قال فى حد المقل : إنه . بعض العلوم 
الضرورية كالعل يحواز ال جارات واستحالة المستحبلات وهو أيضا صحيح فى نفسه لآنهذه العلوم موجودة وتسميتها 
. عملا ظاهر وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم .الثالث : علوم تستفادمن التجارب 
. بمجارى الأحوال فإن من حنكته التجارب وهذبته المذاهب يقال إنه عاقلف العادة ومن لايتصف .هذه الصفة فيقال 


(۱) حديث ان عباس د اکر دیا وعدة وإن آلة المؤمن المقل .. الديث » أخر جه ابن ابر وعنه الحارث 
؟) حديث » إن أحب المؤمنين إلى الله من نصب فى طاعة الله , 3 الحدايث » أخرجه ان الجر من حديث أن عر » ورواه 
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2 بان حقيقة العقل وأقسامه 


إنه غى جر جاهل » فهذا نو ع آخر من العلوم يسمى عقلا . الر ابع : أن تنتهى قوةتلكالغريزةإلى أن يعرف عواقب 
الأمور ويقمع الشهرة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها فإذا حصات هذه القوة سمى ضاحبها عاقلا من حيث إن 
إقدامه وإحجامه حسب ما يقتضيه الذظر فى العواقب لا حك الشهوة العاجلة وهذه أيضا من خواص الإنسان الى ما 
يتميز عن سار الحبوان ؛ فالأول : هو الاس والسنخ والمنبع . والثانى : هو الفر ع الاقرب [ليه .والثالث: فر ع 
الاول وااثانى ؛ إذ بقوة الغريزة والعلوم ااضرورية تستفاد علوم التجارب والرابع :هر المُرة الاخيرة وهى الغاية 
القصوى » فالآولان بالطبع والاخيران بالا كتساب . وإذلك قال على کرم الله وحبه : 
رأيت العقل عقلين فطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذالم يك مطبوع 
؟ لا تنفع الشمس وضوء العين مذو ع 

والآول هو المراد بقوله صلى الله عله وسل « ما خلق الله عر وجل خلقا أ كرم عليه من العقل ٠‏ » والاخيں هو 
ا مراد بقوله صل الله عليه وسل « إذا تقرب الناس بأبواب البر والاعبال الصالحة فتقزب أنت بعقلك »وهو الاد 
بقول رسول الله صل الله عليه وسام لا الدرداء رضى الله عنه « ازدد عقلا تردد من ربك قربا » فقال : بأبى أنت 
وا ! وکیف لی بذلك ؟ فقال : اجتذب حارم الله تعالى وأد فراش الله سبحانه تكن عاقلاواعءل بالصالحات من 
الأعمال تزدد فى عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتتل فى أجل العقى .ها من ربك عر وجل القرب والعز ‏ » وعن 
سعيد بن المسيب د أن عمر وأنى بن كعب وأبا هريرة رضى الله عنهم دخلوا على رسول الله صل الله عليه وسل 
فقالوا : با رسول الله من أعم اناس ؟ فقال صلى الله عليه وسم : العاقل ؟ قالوا : فن أعيد الناس ؟ قال : العاقل ٠ ٠‏ 
قالوا : ف نأفضل الناس ؟ قال العاةلقالوا : أليسالعاقل من تمت م وءتّه وظهرتفصاحته وجاد تك فه وع ظمت منز لته ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم ( وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخر ة عند ربك للمتقين ) إن العاقل هو المت 
وإن كان فى الدنيا خسيسا ذليلا ©) » قال صل الله عليه وسلم فى حديث آخر , إنما العاقل من آمن بالله وصدق 
رسله وعمل بطاعته ‏ » ويشبه أن يكون أصل الاسم فى أصل اللغة لتلك الغريرة وكذلك فى الاستعال وإنما أطلق 
على العلوم من حيث [نها ثمرتها کا يعرف الثىء بثمرته فيقال : العم هو الشية والعالم من مخشى الله تعالى . فإن 
الحشية رة العم فتكون كالجاز لغير تلك الغريزة ولكن ليس الغرض البحث عن اللغة . والمقصود أنهذه اللا قسام 
الأربعة مرجودة والاسم يطلق على جميعها ولا خلاف فى وجود جميعها إلا فى القسم الأول » والصحيح وجودها 
بل هى الأصل . وهذه العلوم كأنها مضمنة فى تلك الغريزة بالفطرة وللكن آظورف الوجود إذا جرىسبب كار جها 
إلى الوجود حى كأن هذه العلوم ليست بثىء وارد علمها من خارج وكأنا كانت مستكنة فما فتلهرت » ومثاله الماء 
ف رض فإنه يظبر حفر الب ويجتمع ويتميز بالحس لا بأن يساق إإا شىء جديد » وكذلك الدهن ف اللوز , 
وماء الورد فى الورد ولذاك قال تعالى ( وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظبورم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم 


(1) حديث « ما خاق الله خها أ کرم عليه من العقل » الخرجه الترمذى المسكيم فى النوادر سند ضهيف من رواية الاسئ 
عن عدة من المحاية (e)‏ حديث « إذا تقرب ااناس بأ نواع الى فتقرب أنت بعقاك »أخرجه أبو ليم فى الخلية من حدوتعلى 
«إذااكتدب الناس من أنواع البى ليتةر بوا يها إلى ربناعز وجل فا كستسب أنت من أنواع الل تسيقهم بالزافة والقرب » 
وإستاده ضعيف (۳) حديث. د ازدد عقلا تزدد من ربك قربا .. الحديث » قاله لأبى الدرداء أخرجه اين الجبر ومنطار يتقه 
الحارث! بن أبى أ سامةوالتر مذیا لمکم ف‌النو ادر (4) ححديث !ناسيب «أن مر وأنى بن كعب وأا هريرة دخلوا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا بارسول ان من أعلم الناس فقال المأقل .. الحديث » أخرجه ان( لجر )١(‏ حديث « اا العاتل من 
آمن ,الله وصدق رسله و مل بطاعته » أخرجه ابن الجبر من حدیث سميد إن المسيب صرسلا وفيا قصة ا 


RE SSE aa لل 1 د‎ 


بیان تفاوت النفوس فى العقل NW‏ 


ألست برب قالوا 2 فا مراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الالسنة فإنهم انقسموا فى إقرار الالسنة حيث وجدت 
الالسنة والأشخاص إلى مقرو إلى جاحدوأذلك قال تعالى (إولان سألتهم منخلقهم ليقرلنالته) ممناه إن اعتبرتأحوالهم 
شهدت بذلك نفوسهم وبواطهم ١‏ فطرة الله اتی فطر ااناس عليها € أى کل أدى فطر على الإمان بالله عر وجل 
بل على معرفة الآشياء على ماهى عليه أعنى أنها كالمضمنة فيها لقرب: استعدادها الإدراك . ثم لما كان الإبمان 
مركوزاً فى النفوس بالفطرة انفسم ااناس إلى قسمين : إلى من أعرض فنسى وم الكفار » وإلى من أجال خاطره 
فتذ كر فكان كن حمل #رادة فنسيها بغفاة ثم تذكرها . ولذلك قال عر وجل ( لعلهم يتذ كرون ولیتذ كر 
أولوا الباب ‏ واذكروا أممة الله عليك وميثاقه الذى واثقكم به وقد يسرنا الترآن للذكر فهل من 
مذ كر ) وقسمية هذا الفط تذ كرا ليس ببعيد فكأنّ التذكر ضربان ؛ أحدهما . أن يذ كر صورة كانت حاضرة 
الوجود فى قله كن غابت بعد الوجود . والآخر : أن يذ كر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة . وهذه حقائق 
ظاهرة الناظر بنور البصيرة ثقيلة على من يستروجه السماع والتقليد دون الكشف والعيان . ولذلك تراه 
خط فى هذا هنم الات وتف :وق اویل النذ كن قران افوس أنراعا هن العتفات وهال :اله 
فى الاخبار والآبات ضروب من المناقضات وربا يغلب ذلك عليه جخ بطر إليا بعين الاستحقار . ويعتقد 
فا التبافت . ومثاله مشال الأعمى الذى يدخل دارا فير فها بالأوانى المصفوفة فى الدار فيقرل * 
ما لهذه الآوانى لا ترفع من الطريق وترد إلى مواضعها ؟ فيقال له : إنبائىمراضعها وإ نما الخال فى بصرك . فكذلك 
خال البصيرة رى مجراه وأطم منه وأعظم إذ النفس كالفارس واليدن كالفرس وعم ىالفارس أضر من ع الفر س 
ولمشامبة بصيرة الباطن لنصيرة الظاهر قال الله تعالى ( ماكذب الفؤاد ما رأى ) وقا ل تعالى ( وكذلك ثرى [, برأهم 
ملكوت ااسموات والارض ( الآية وسمى ضده عمى فقال تعالى ( فإنها لا تعمى الابصار ولكن تحمى القاوب 
التى فى الصدور ) وقال تعالى ( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ) وهذه الآمور الى 
كشفت الأنبياء بعضما كانبالبصرو بعذما كانبالصيرة وسمى الكل رؤية . وباجملة من لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة 
لم يعلق به من الدين إلا قشوره وأمثلته دون لبابه وحقائقه . فهذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها . 
بيان تفاؤت النفوس فى العقل 
قد اختلف الناس فى تفاوت العقل ولا معنى للاشتغال بنقلكلام من قل تحصيله بل الآولى والام المبادرة إلى 

التصريح باحق . احق الصريم فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى الق.م الثاى : وهو 1 
الضرورى بجواز الجائرات واستحالة المستحيلات . فإن من عرف أن إلاثنين أكثر من الواحدعرف أيضاً استحالة 
كون الجسم فى مكانين وكون الشیء :اراح قدبما حادثا وكذا ساثر النظائر وکل ما يدرك إدرا کا محققا منغير شلك » 


و أما الأقسام الملاثة فالتفاوت يتطرق إإليها » أماالق- م الر ابم وهو استيلاء القوة على قمع الشروات فلا بخن تفاوت 


الناس فيه ١‏ عواق وها أعرال لأسن الراعا يه ٠‏ وعدا التفارت بكون تارة لتفاوت الشووة إذ قد يقدر 
العاقل ترك بعض الشروات دونبعض ولكن غير مقصور عليه . فإن الشاب قد يعجر عن ترك الزنا وإذا كبر وتم . 
عقله قدرعليه وشم وة الرياء والرياسة ترداد قؤةٍ بالكبر لاضعفا » وقد يكون سيه التفاوت فى العم المعرف لغائلة 
ا يقدر الطبيب على الاحتاء عن بعض ا اك كو >< ساويه فی الات ذلك 


0 فوله « يستروجه » افع ا السماع واليد ران عنده' ا 


| بيان تفاوت النفوس ف العقل‎ A 
إذا لم يكن طبيبا وإن كان يمتقد على اجملة فيه مضرة الکن إذا كان عل الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف‎ 
جندا للعقل وعدة له فى ع الشروات وكسرها . وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصى من الجاهل أقوَّة .عله‎ 
بضرر المعاصى وأعنى به العالم الحقيق دون أرباب الطيالسة وأصماب المذيان . فإن كان التفاوت ,من جهة الشروة‎ 
م يرجع إلى تفاوت العقل وإن كان من جهة العم فقد سمينا هذا الضرب من العم عقلاأيضاً فإنه يقوى غريزةالعقل‎ 
فيكون التفاوت فيأ رجعتالقسمية إليه وقد يكون بمجرد التفاوت فى غريزة العقلفإنها إذا قويت كان قعها لله ,وة‎ 
" لاعالة أشدّ . وأما اقم اثالث وهو علوم التجارب فتفاوت الناس فا لا ينكر فإنهم يتفاوتون بكثرة الإصابة‎ 
وسرعة الإدراك ويكون سبه إما تفاوتا فى الغريزة وإما تفاوتا فى المارسه » فأما الأول وهو الأاصل أعنى الغريزة‎ 
فالتفاوت فيه لا سبيل إلى جحده فإنه مثل نور يشرق على النفس ويطلع صبحه ومبادى إشراقه عند سن القييز‎ 
ثم لا يزال ينمو ويزداد نموا خن التدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة ؛ ومثاله نور الصبمم فإن أوائله تسق‎ 
. خفاء يشق إدرا ك ثم يتدرج إلى الزيادة إلى أن ل بطلوع قرص الشممس . وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور‎ 
البصر والفرق مدرك بين الاعمش وبين حاد البصر بل سنة الله عز وجل جارية فى جميعخلقه بالتدريج فى الإجحاد حى‎ 
إن غريزة الشبوة لا تظهر فى الصى عند اابلوغ دفعة وبغتة بل تظهر شما فشا على التدريج وكذلك جميع القوى‎ 
والصفات . ومن أنكر تفاوت الناس فى هذه الغريزة فكأنه منخلع عن ربقة العقل » ومن ظن أن عقل النى صلى الله‎ 
عليه وسل مثل عقل أحاد السوادية وأجلاف البوادى فهو أخس فى نفسه من آحاد السوادية وكيف ينكر تفاوت‎ 
الغريزة ولولاه لما اختلف الناس فىفهم العلوم ولما انقسموا إلى بليد لايفهم بالتفهم إلا بعد تعب طويل من المعلم‎ 
ولل ذى يفهم بأدنى رض وإشارة وإلى كامل تفبعث هن نفسه حقائق الامور بدون التعلم ؟ کا قال تعسالى‎ 
يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور ) وذلك مثل الآنبياء علهم السلام إذ يتضح لهم فى بواطنهم‎ ( 
أمور غامضة منغير تع وسماع يعبر عن ذلك بالإلهام » وعن مثله عبرالنى صل الله عليه وسل حيث قال « إذروح‎ 
> القدس نفث فى روعى : أحبب منأحببت فإك مفارقه وعش ماشتت فإنلك ميتواعمل ماشئّت فإنك رى به‎ 
وهذا الفط من تعريف اللاك للآفبياء بخالف الوحى الصريم الذى هو سماع الصوت عاسة الآذن ومشاهدة الملك‎ 
بحاسة البصر ولذلك أخبر عن هذا بالنفث فى الروع » ودرجات الوحى كثيرة والخوض فيا لا يليق بعلم المعاملة‎ 
بل هو من عل المكاشفة . ولاتظان أن معرفة درجات الوحى تستدعى منصب الوحى إذ لايبعد أن يعرف الطبيب‎ 
المريض درجات الصحة ويعلم العالم الفاسق درجات العدالة وإن كان اليا عنما فالعلم شىء ووجود المعلوم شىء آخر‎ . 
فلا كل من عرف النبوة والولاية كان نبياً ولا ولياً ولاكل من عرف التقٌقوى والورع ودقائقه كان تنقيا . اشام‎ 
الناس إلىمن يتليه من‌نفسه ويفهم وإلىمن لايفهم إلا بتتببيه ولعلم وإلى من لابتفعه التعلم أرضآًو لا التنيبه كانقسام‎ 
الآرض إلى ما يتمع فيه الماء فيقوى فيتفجر بنفسه عيونا وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات وإلى‎ 
مالا ينفع فيه الحفر وهو اليابس وذلك لاختلاف جواهر الارض فى صفاتها فكذلك اختلاف النفوس فى غريرة‎ 
. العقل . ويدل على تفاوت العقل من جهة اقل : ما روى أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه أل النوصل الله عليه‎ 
وس فى حديث طويل فى آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت « يا ربا هل خلقت شيئاً أعظم من العرش ؟‎ 


(1) حديث د إن روح القدس تفت فى روعى : أحبب من أحبيت فانك مقارقه . . الحديث » المرجه الشيرازى فى الألقات 
من حديث سهل إن سعد وء ؛ والطبراتى فى الأسذر والأوسط من حديث على . وكلاما ضف ش ش 5 


قواعد العقائد ‏ عقيدة أهل السنة فى كيت الشهادة ۸4 
قال : فم : العقل » قالوا : ومابلغمنقدره ؟ قال : همات لايحاط بعلمه هلل علم بعدد الرمل ؟ قالوا : لا » قالالقه 
عر وجل , فإنى خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل فن ااناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهممن 
أعطى الثلاث والآريع ومنهم م نأعطى فرقاومنهم م نأعطى وسقاومنهم م نأعطى أكثر من ذلك 27 ٠‏ فإِنقلت : 
فسا بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل والمعقول ؟ فاعلم أن السبب فيه أن الناس نلوا اسم العقل المعقول إلى 
الجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزائات وهو صنعة الكلام فلم يقدروا على أن قروا عندم أن أخطأتم فى 
النسمية إذ كان لا ينمحى عن قلوبهم بعد تداول الالسنة به ورسوخه فى القلوب فذموا العقل والمعقول وهو 
المسمى به عندم . فأما نور البصيرة الى بها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف بتصور ذمه وقد 


٠‏ أثنى الله تعالى عليه وإن ذم فا الذى بعده محمد ؟ فإ ن كان امحمود هو الشرع فى عل عة الشرع ؟ فإن علم بالعقل 


المذموم الذى لابوثقبه فيكون الشرع أيضا مذموما ولا يلتفت إلى من يقول : إنه بدرك بعين اليقين ونور الإمان 
لا بالعقل ٠‏ فإنا تريد بالعقل : مايريده بعين اليقين ونور الإيهان » وهى الصفة الباطنة التى يتميز بها الآدمى عن 
البيائم حت أدرك بها حقائق الامور : وأكثر هذه التخبيطات إنما ثارت من. جهل أقوام طلبوا الحقّائق من 
الالفاظ فتخبطوا فيا لتخيط اصطلاحات ااناس فى الالفاظ ؛ فهذا القد ركاف ف بيان العقل والله أعلم . 

ثم كتاب العم حمد الله تعالى ومئه , وصلى الله على سيدنا مد وعلى كل عبد مصطق من أهل الأرضوالساء . 
بتلوه إن شاه الله تعالىكتاب قواعد العقائد وامد لله وحده ألا وآخرا . 


Ea 


كياب قوأ عد العقائد وفمه ار عة فصول 


الفصل الاو ل 
فى ترجمة عقيدة أهل السنة فىكلتى الشهادة الى هى أحد مبانى الإسلام 


فنقول وبلله التوفيق : الخد له المبديٌ المعيد الفعال لما .ريد ذى العرش الجيد والبطش الشديد الحادى صفوة 
العبيد إلى الممبج الرشيد والمسلك السديد المنعم عليبم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدم عن ظلءات التشكيك 
والترديدالسالك مهم إلى اتباع رسوله المصطق واقتفاء آثار عه الا كرمين المكر مين بااتأبيد والتسديد المتجل فم 
فى ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه الى لا يدركها إلا من ألق السمع وهو شبد المعرف إناهم أنه فى ذاته واحد ' 
لاشبريك له فرد لا مثيل له صمد لاضد له منفرد لاند له وأنه واحد قد لا أول له أزلى لابداية له مستمر 
الوجود لا آخر له أبدى لانباية له قيوم لا انقطاع له دائم لاانصرام له لم بزل ولا يال موصوفا بنعوت الجلال 


e a‏ م 


)١(‏ حديث ابن سلام « سكل الى صلى الله عليه وسل » فى حصديث طويل فى آلخره وصف عظام اللرش وأن اللاك بع 
يارب هل لقت شيا أعظم من العرش الحديث أخرجه ابن الجبر من حديث أنس. باه والترمذى اكيم فالنوادر مختصرا 
 ٠۲(‏ إحياء علوم الددين سد )١‏ 


4٠‏ عقيدة أهل السئة فى كلمت الشهادة 
لايقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الأجال بل لإ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهر بكل ثىء علم ) 

التنزيه : وأنه ليس جسم مور ولا ر هر خود قد نواه لا ماثل والاجسام ولاف التقدير ولاف قبول 
الانقسام و ليس بحوهر ولا تعله الجواهر ولا بعرض ولا تله الاءراض بل لاال موجودا ولا پساثله 
موجود لإ ليس كثله شیء م ولا هو مثل شىء . وأنه لايحده المقدار ولا تحويه الافطار ولا تعبط به الجهات 
ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات . وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أرادء استواء 
منزها عن الماسة والاستقرار والتكن والحلول والانتقال لا حمله العرش بل العرش وحملته عمولون بلطف قدرته 
ومقهررون فى قبضته . وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شىء إلى تخوم الأرى » فوقية لاتزيده قربا إلى العرش 
والسماء کا لاير يده بعدا عن الآارض والترى بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء يا أنه رفيع الدرجات عن 
الأرض والأرى . وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من جيل الوريد ( وهو على كل شىء 
شبيد ) [ذ لا يماثل قربه قرب الاجسام ۴ لا تمائل ذاته ذات الاجسام وأنه لاحل فى ثىء ولا حل فيه شیء 
تمالی عن أن عويه مكان کا تقدس عن أن بحده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن عل ما عليه 
كان . وأنه بان عن خلقه بصفاته ليس فى ذاته سواه ولاف سواه ذاته وأنه مقدذس عن التغير والانتقال لا تله 
الحوادث ولا تاره العوارض بل لا يزال فى نعوت جلاله منزها عن الزوال وفى صفات كاله مستغنيا عن زيادة 
الاستكال . وأنه فى ذاته معلوم الرجود بالعقول مر الذات «الأبصار نعمة منه واطفا الابرار فى دار القرار 
وإتساما منه للنعم بالنظر إلى وجهه الكرم . 0 ش 

الحياة والقدرة : وأنه تعالى حى قادر جبار قاهر لايعتريه قصور ولا تز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعارضه 
فنا ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت له ااسلطان والقهر واللق والامس والسموات مطو بات 
يمينه والحلائق مقهوزون فى قبضته . وأنه المتفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإبجاد والإبداع خلق املق 
وأعاهم وقدر أرزاتهم وأجالهم لاشذ عن فبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصارف انيو > لاخصى ۰ 
مقدوراته ولا تتاهى معلوماته 

العم : وأنه عالم بجميع المعلومات حيط مأ يرى من تخوم الأرضين إلى أعلى السموات وأنه عام لالعزب 
عن عليه مثقال ذْرَةَ فى الأرض ولا فى السماء بل يعلم دبيب الفلة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ويدرك 
حركة الذز فى جو المواء ويعل از دأخق > ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخو اطر وخفيات ااسرائر بعلم 
قد م ازل لم یرل موصوفا به فى أزل الازال لابعل متجدد حاصل فى ذاته بالحلول والانتقال» ` 

الإدادة : وأنه تعالى ريد للسکاتنات مدبر للحادثات فلايحرى ف الماك والملكوت قليل أو كثير صغیں أو كبير 
خير أو شر نفع أدضر إيمان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسران زيادة أو نقصان طاعة أو عصان إلا بقاث 
وقدره وحکته ومشيثته . فا شاء كان ومالم يشأ لم يكن لامفرج عن مششيئته لفتة :ناظر ولافلتة خاطر بل هو المبديٌ 
المعيد الفعال لما بريد لاراد لاسء ولا معقب لقضائه ولا مبرب لعبد عن معصيته 


إلا بتوفيقه ورحمته . ولا قح 


له على طاعته إلا بمشيشته وإرادته فلو اجتمع الإنس والجن واللائك والشياطين على أن حركوا فى العالم ذرة 
أويسكنوها دون إرادته ومشيثته أعجرواعن ذلك . وأن إرادته فام بذاته فى جملة صفاته لميزل كذلك موصوفا .ہا 


عقيدة أهل السنة فى كلبتى الشهادة AY‏ 


مريدا فىأزله لوجود الاشياء فى أوقاتها اتی قذرها فوجدت فى أوقاتهاما أراده فى أزله من غير تقدم ولا تأخر بل 
وقعت على وفق عليه وإرادته من غير تبدّل ولا اغير . در امور لا بتر تاب أفكار ولاتريص زمان فلذلك لم 
(شغله شأن عن شأن . 


السمع والبصر : وأنه تعالى مع بصیں يسمع ويرى ولا يعرب عن سمعه مسموع وإن خن . ولا يغيب عن 
رؤيئه مر وإن دق . ولا حجب ممه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام . يرى من غير حدقة وأجفان ويسمع من غير 
أعوخة وآذان يعم بغير قلب وببطش بغير جارحة ولق بغير آلة إذ لاتشبه صفاتة صفات الاق کا لا تشبه 
ذاته ذوات الخاق . ۰ 
الكلام : وأنه تعالى متكام أمرناه واعد متوعد بكلام اقل قد قائم بذاته لا يشبه كلام اللق فایس بصرت 
بحدث من انسلال هواه أو اصطكاك أجرام ولا عرف ينقطع باطباق شفة أو تحربك لسان . وأنالقرآن والتوراة 
والإنجيل والزبور كتبه الماذلة على رسله عم السلام . وأن القرآن مقروء بالااسنة مكتوب فى المصاحف محفوظ 
ف القاوب وأنة مع ذلك قد قائم بذات الله تعالى لايقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القاوب والأوراق » 
وأن موسى صل الله عليه وسم مع كلام الله إغير صوت ولاف ١‏ ويه درا ذات الله تعالى فى الآخرة من 
غير جوهر ولا عرض . وإذا كانت له هذه الصفات كان حا عالما قادرا مدا میعا بصي مكلا بالحياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لابمجرّد الذات . 
الأفعال : وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث فعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه 
وأ كلها ونما وأعدلا وأنه حکم فى أفعاله عادل فى أقضيته لابقاس عدله بعدل العباد إذ العبد بتصور منه الظلم 
بتصرفه فى ملك غيره . ولا بتصور ااظل من الله تعالى فإنه لا صادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما› 
فكل ما سواه من نس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ونبات وجاد وجوهر وعرض ومدرك 
وسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وأنشأه إنشاء بعد أن م يكن شيا إذ كان موجودا 
وحده ول يكن معه غيره فأأحدث اللق بعد ذلك [ظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته ولما حق فى الأزل 
من كلبته لا لافتقاره إليه وحاجته . وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب ومتطؤل بالإلعام 
والإصلاح لا عن ازوم » فله الفضل والإحسان واانحمة والامتنان إذكان قادرا على أن يصب على عباده أنواع 
العذاب ويبتلهم بضروب الالام والأوصاب واو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلبا . وأنه 
عروجل يثبت عباده المؤمنين على الطاعات عك الكرم والوعد لاع الاستحقاق واللزوم له إذ لابجب عليه لاحد 
فمل ولا بتصور منه ظل ولا يجب لاحد عليه حق . وأن حقه فى الطاعات وجب عل الخلق بإيحابه على ألسنة أنبيامه 
عليهم السلام لا مجرد العقل ولكنه بعت الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره وميه ووعده 
ووعيده فوجب على الذلق تصديقهم فا جاءوا به . 
( معنى الكلمة الثانية ) وهى الشهادة لارسل بالرسالة وأنه بعث النى الى القرشى مدا صلى الله عليه وسلم 
برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما فزره منبأ . وفضله على سائر الأنبياء 
وجعله سيد البشر . ومنع كال الإمان بشهادة التوحيد وهو قول « لا إله إلا الله » مالم تقئرن ہا شهادة الرسول 
وهو قولك » مد رسول الله وألزم الخلق تصديقه فى جميع ماأخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة . وأنه لايتقبل 


. عقيدة أهل السنة فىكلتى الشبادة‎ A 
ل ا و‎ 
إمان عبد حتى يؤمن ما أخبر به بعد الموت » وأوله : سؤال منكر وتكين وهما فصان مهيبان هائلان يقعدان‎ 
؟٩ العبد فى قبره سوبا ذا روح وجسدفيسألانه عن التوحيد والرسالة وبقولان له : من ربك وماديناك ومن فبك‎ 
وهما فتانا القبر © وسؤالما أل فتنة بعد الموت 2 .وأن يمن يعذاب القبن ©» وأنه حق وحكه عدل على الجسم‎ 
والروح عل مايشاء . وأن يؤمن بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى العظم أنه مثل طبقات السموات والارض‎ 
توزن الاعمال بقدرة الله تعالى » والصنج يومئذ مثاقيل الذرّ والردل تحقيقا لقنام العدل» وتوضع عاف‎ 
الحسئات فى صورة حسنةف كفة النور فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الهو تطرح عاف السيئات‎ 
فى صورة قبيحة فى كفة ااظلمة فيخف بها المزان بعدل الله ”“ . وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على‎ 
متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر ّ تول عليه أقدام الكافرين ىح الله سبحانه فتهوى بهم إلى ااناروتثبت‎ 
عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون إل دار القرار 20 . وأن يؤمن بالحوض المورود حوض محمد صل الله عليه‎ 
وسل يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط "2 من شرب منه شربة لم يظمأً بعدها أبدا عرضه‎ 

مسيرة شور ماؤه أشد بياضا من اللانو حل من العسل حوله أباريق عددها بعدد نجومالساء 29 فيه ميزا بان يصبان 
فيه من الكوثر ”2 . وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش ف الحساب وإلى مساح فيه وإلىمن يدل 


كتاب قراعد العقامد 
)١(‏ حديث «سؤال متكر ونكير » آخرجه الترمذى وصححه ابن حبان هن حديث أي هريرة « لذا قير الميت ‏ أو قال 
أحدم ‏ آتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها انكر وللآخر التكير » وفى الصحيحين ءن حديث أنس « أن العبسه 
اذا وشم فى قبره وتولى عنه أسحابه وأنه ليسمع قرع نعاهم أناء ملسكانفيقمدانه .. ددرت 6 (۲) حديث « أنهما قتا القر» 
ندر جه أحمد واءن حبان من حديث عبد الله بن عجرو « أنرسولالله صلى التعليه وسل ذكر فتالي القبر نقال عمر : ترد علرنسا 
عقولنا ؟.. الحديث »> (؟) حديث « أن سؤالها أول ثتنة بعد الوت » 0 أجده )4+( حديث « عذاب القبي» أخرجاء من 
حديث اة د انك تفتنون أو تعذبون فى بورك . الحديث » وها من حديث أبي هرارة وعائشة « استعاذيه صلى الله عايه وسم 
هن عذاب القبر » (۰) حديث « الاعان بالمزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى المظم أنه مثل طباق السموات والأرش » 
آخر جه البيهق فى اللعث من حديث عمر « قال : الإعان أن تؤمن بالل وعلائكته ورسله ولؤمن بالجنة والثار واليدان ... 
الحدنث » وأسل عند مسلى لبس فيه ذكر الميزان » ولأن داود من حديث عائشة « أما فى ثلاثة مواطن لا ي كر أحد أحدا عند 
المعران حن حلم أغف ميزانه آم يثقل ؟ » زاد ان عيدو به فى تفسيره » قالت عائشة : أى حن قد علهنا الموازبن ى االكفتان وشم 
هذه العىء ويوضع فى هذه الهىء فترجم احداها وتضخف الأخرى » والترمذى وحسئه من حدرث أنس ٠‏ واطلبئنى عند الميذان» 
ومن حديث عبد الله بن مرق ! حديث البطاقة « فتوضع السجلات فى كفة والإعلاقة فىكفة .. الحديث » وروى ابن شاهين فى 
كستاب السنة عن ابن عباس « كفة ايزا ن 5 أ طباق الدنا لها » (5) حديث « الاإعان بالصراط وهو جسر مدود علىء:ن جهنم 
أحد من السرف وأدق من الشعر » أخرجه الشيخان من حديث أبى هربرة « ويضرب المراط بين ظهرانى جهم» وفيا منحديث 
إلى سعيد 3 م شيرب اسر على جهم » زاد مسل د قال أبو معيد : أن اسر أدق من الشعر وأحد من اأسيف » ورشيه |سمد 
من حديث عائشة والبيهق فى ااشعب » والبعث من حديث أنس وضءةه ؟ وف البءعث من رواية عبد الله بن عمير ميسلا ومن كول ابن 
مسعود ‏ الصمراط كدد اليف » وفى آخر الحديث مايدل على أله مرفوع 
2( حدرث « الامان الحوض وانه يصرب مله المؤمنون » أخرجه مسلم من حديث انس فى نزول (1ا اعمليداك الكو ) 
« هو حوش ترد عليه أمق بوم الفيامة 1 نيته عدد النجوم » وها من حديث أبن مسمود وعقبة أبن عاعي وجندبارسهل بن سمد 
آنا فرط كم على الحوش » ومن حديث ابنعس « أمالج حوض کا بين جرباء وأدرج » وقال الطبرائي « 6 ينسم وبين جر باء 
واهرج » وهو الصواب . وذ كر الحوض فى الصحيح من حديث أبى هر رة وآبي سيد وعبد الله بن عمر وحذيفة وألى ذر وحابس 
ابن رة وحارئة بن وهب ووبان وعائعة وأم سامة وأسماء (۸) حديث «من شرب منه شربة لم رظا بعدها أبدا عرضهمسيرة 
شهر أشد بياضا من اقبن وأحلى من العلل حوله أباريق عسدد نجوم الدماء » من حديث عبد الله بن “مرو وما من ديشأ لس 
وره من الأباريق كعدد جوم السياء 0 وي رواية أسلم 0 كير من عدد االنجوم » 6 حديث « فيه ميزابان يصبان من 
الکو » أخرجه مسل من حديث وران « يفت فيه ميزابان عداله من الجئة أحدما من ذهب والآخر من ورق 


الس 


عقيدة أهل السنة فى كلمى الشهادة A‏ 

EL EEE 
الجنة بغير حساب وم المقرو ن فيسأل الله تعالل  من شاء من اللاندياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن‎ 
تكذيب المرسلين 9 ويسأل المبتدعة عن السنة  ويسأل المسابين عن الاعمال!4 .. وأن يمن بأخراج الموحدين‎ 
من النار بعد الانتقام حتى لايق فى جهنم موحد بفضل الله تعالى فلا عخلد فى النار موحد ° . وأن يؤمن بشفاعة‎ 
الانبياء ثم العلماء ثم الشرداء ثم سائر المؤمنين على حسب جاهه ومنولته عند الله تعالى ومن بق من اللؤمنين ولم يكن‎ 
. له شفيسع أخرج بفضل الله عر وجل فلا يخلد فى النارمؤمن بل خرج متبامن كان فى قلبه مثقال ذرةمن الإيمان"‎ 
وأن يعتقد فضل الصحابة رضى الله عنهم وترتيييم وأنّ أفضل ااناس بعد النى صلى الله عليه وسل : أب بكر ثم مر‎ 
ثم عثمان ثم على رطى الله عنهم " . وأن حن الظن مجميسع الصحابة ويثنى عليهم كا أثنى الله عز وجل ورسوله‎ 
صلالله عليه وسل علييم أجمعين " فكل ذلك ما وردت به الاخبار وشهدتبه الأثار فاعتقد جميع ذاك موقا به‎ 
كان من أهل المق وعصاية السنة وفارق رهط ألضلالوحزب البدعة . فسال الله كال اليغين وحسن الثبات فالدين‎ 
. لنا ولكافة المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين وصلٍ الله على سيدنا عمد وعلى كل عبد مصطق‎ 


آذآ سس جک 
)١(‏ حديث «الاعان بالحاب وتفاوت الملقفيه متاق ىا لساب وسامخ فيه وإلى من يد خلال“ بثير حساب « أخرجه العم 
فى البعث من حديث عمس « تقال يارسول. الله ما الاعان »قال ؛ أن تومن الله وملائكته وكتبه وزسله وبالموت والبعث عن بد 
الوت والمساب والجئة والنار والقدر كله .. الحديث » وهو عند مسلم دون ذكر « الاب » ولاشيخين من حدرث مائشة «من 
نوقش المساب عذب قالت قلت يقول الله تعالى لإ فسوف يمحاسب حابا يسا ) قال ذاك ارش » ويا من حديث ان عباس 
« عرضت على الأمم فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بير حاب ولا عذاب » ولسم من ع ديث ألى هربرة 
وعمران بن حصين « يدخل من أمن اة سبعون ألنا بغير حاب » زاد البيهوق فى البعث من حديث مرو بن حزم« وأعطاني هع 
كل واحد من السبعين ألفا سيمين ألفا » زاد أحد من حديث عبدالر<ن بن أبى بكر بمده : هذه الزياده ففال « فهلا استزدته قال 
قد أسيردنه فأءمالى م ع كل رجحل سيعين ا ۋال عمر فلا اسز دته قال قد استزدته فأعطالى کا س ويج عبد الر*ن إن أبى 
بكر بين ديه . . الحديث » (۲) حدیث « سؤال من شاء من الأنيياءعن تدليغ الرسالة ومن شاء من السكفارعنككذيب 
المرسلين » أخرجه البخارى من حديث ألى سعيد « دعى توح هوم "فيامة فيقول لبيك وسعديك با ,ب فقول هل بلقت فقول 
ام فيقال لته فيقولون ما أتانا من نذا فقول من يشهد لك فقول مد وأمته ... الحديث » وان ماجه ه تهىء ااثى يوم 
الغيامة ... الحديث » وفيه « فيقال هل بلفت قومك ...الحديث » (") حديث «سؤال المبتدعة عن السذ؟ » رواه ابن ماجه من 
حديث عائشة « من تكلم بشىء من القدر سثل عنه يوم الفيامة » ومن حديث أى هريرة « ما من داع يدعو إلى يه إلا واف 
يوم القيامة لازما لدعوة ما دعا اليه وان دعا رجل رجلا » وإسنادها ضيف (4) حديث «سؤال المسلمين عن الأعمال» أخرجه 
أصداب السئن » من حديث ألي هربر: « إن أول مامحاسب به المد بوم القياء؟ من عل صلاته .. الحديث » وس.أني فى الصلاة ٠‏ 
(5) حديث « اخراج الموحدين من انار حت لايبتى فيهأ «وحد يفطل الل رجانه » أخرجه الشيخان هن حديث أي هر بده فى 
حديث طويل « حت إذا فرغ الله من القضاء بين اامباد وأراد أن يرج برحته من أراد من أهل النار أعس اللائشتكة أن ر جوا 
من النار من كان لايدمرك بالل شيا من أراد الله أن رجه عن قول لا إله إلا الت .. الحديث » (1) حديث شفاعة الأنياء 
٤‏ العلناء ثم الكمداء ثم سار الأؤمنين ومن بق من المؤءنين ولم سكن ام شفيم أخرج فصل اه فلا علد فى النار مؤمن بل حرج 
مها من كان فى فلبهمثقال ذرة من الارمان » أخرسه ان مأجه هن حديث عمان بن دهان « يشفع وم القيامة ثلاثة + الأنبياء م 
- العلماء م الشهداء, » وقد :قدم فى الم . ولأشيخين من حديث آي سويد الخدرى « من وجدم فى قله مثقال ح-ة من خردل من 
الاعان فار جوه » وفى رواية « هن خير » ويه « فبقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفعت البيون وشفم المؤمنون و اق 
ذلا أرحم الراحين فيقبض قبضة من اأنار فيخرح منها قوما ل ياوا خيرا قط .. الحديث » (۷) حديث « أفضل ااناس بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسم أبو بكر ثم حمر ثم عنْمان ثم على » أخرجه البغارى من حديث ابن عمر قال «كنا مخير بين الناس 
فى زمن النى صلی الله عليه وسم فخي أنا بكر ثم عمر إن الخطاب ثم عثمان بن عفان »ولأبى داود د كنا تقول وردولاللءلى 
الله عليه وام حى أفضل أمة انى صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عر معان رضى الله دهم » زاد ااطبر'فى د وسمم ذلك اانى صلی 
الله عليه وسل ولا يكره » (4) حديث « لجان الان ميم المصابة والثناء عليهم » آخر جه ااترمذى من حديث عبد الله 
ابن منغل 2 الله الله فى أسعابى لاتتخذوثم غرطا بعدى » ولاشيخين من حدبث أبى سعيد « لا تسوا اداي » واطبراق عن 
من حديث ان مسمود « لذا ذ كر أصحابى تأمسكوا » 


وجه التدريج إلى الإرشاد وتنيب درجات الاعتقاد 


الفصجدل. الان 


فى وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد . اعل أنّ ما ذكرناه فى ترجمة العقيدة ينبغى أن يقدم 

إلى الصى فى أول نشوه ليحفظه حفظاً ثم لا يزال يتكشف له معناه فى كبره شيثاً فشيماً ؛ فابتداؤه الحفظ ثم 

الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به » وذلك ما يحصل ف الصى بغير برهان . فن فضل الله سبحانه على 

قلب الإنسان أن شرحه فى أل نشوه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان ٠‏ وكيف ينكر ذللك وجميسح 

عقائد العوام مياديما التلقين اجرد والتقليد انحض ؟ نعم يكون الاعتقاد الخاصل مجرد التقايد غير ال عن نوع 

من الضعف فى الابتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو أاق إليه فلا بد من تقويته وإثباته فى نفس الصى 

والعاى حت ,ترسيخ ولا يتزازل . وليس الطزيق فى تقويته وإثباته إن يعل صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة 

القرآن وتفسينه ؤقراءة الحديث ومعانيه . ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوعا بما يقرع 

سمعه من أدلة القرآن وحججه وبا يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وا يسطع عليه من أنوار العبادات 

ووظائفها وما يسرى إليه من مشاهدة الصالحين وجالستهم ومام وسماعهم وهيا تم فى الاضوع لله عرز وجل 

والحوف منه والاستكانة له فيكون أل التلقين كإلقاء بذر فى الصدر » وتكون هذه الأسباب كالسق والتربية له 

حى ينمو ذلك البذر يقوى وير تفع تجرة طيبة راعة أصلها ثابت وفرعها فى ااسماء 1 ويأبغى أن درس سمعه من 

الجدل والكلام غاية الحراسة فن ما يشؤشه الجدل أكثر مما مهده وما يفسده أكثر مما يصلحه بل تقويته بالجدل ٠‏ 

تضاهى ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجراؤها وربما يفتتبا ذلك ويفسدها وهو 

الأغلب ٠‏ والمشاهدة تكفيك فى هذا بيانا فناهيك بالعيان برهانا . فقس عقيدة أهل الصلاح والتق من عوام الناس 

بعقيدة المتكلمين والجادلين فترى اعتقاد العانى فى ااثبات كالطود الشاع لاك الدواهى والصواعق وعقيدة المتكلم 

الحارس اعتقاده بتقسمات الجدل کیط مسل فی الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة ھکذا إلا من مع منهم دليل 

الاعتقاد فتلقفه تقليداً ما تلقف نفس الاعتقاد تقليدا ؛ إذ لا فرق فى التقليد بين لعل الدليل أو تعلم المدلول فتلقين 

الدليل شیء والاستدلال بالنظر ثىء آخر بعيد عنه . ثم الصى إذا وقع نشوه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب 

الدنيالم ينفتح له غيرها ولكنه يسل فى الآخرة باعتقاد أهل الحق » إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أك من 

التصديق ال جازم إظاهر هذه العقائد » فأما البحث والتفتيش وتكاف نم الآدلة فلم يكلفوه أصلا . وإن أراد أن 

[ْ يكون من سالك طريق الآخر ة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقو ی ونهى النفس عن المسوى ٠‏ 
8 واشتغل بالرياضة والجاهدة انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهى يقذف فى 
۰ قلبه بسبب الجاهدة تحقيقا لو عده عز وجل إذ قال ( والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين ) 
وهو الجوهر النفيس الذى هو غاية إيمان الصذيقين والمقربين » وإليه الإشارة بالسر الذى وقر فى صدر أنى بكر 
الصذيق رضي الله عنه حيث فضل به الخلق . وانكشاف ذلك السر بل تلك الاسرار له درجات بحسب درجات ٠‏ 
:المجاهدة ودرجات الباطن فى النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى وفى الاستضاءة بور البقين وذلك كتفاوت ا للق 
فى أسرار الطب والفقه وسائر العلوم إذ يختلف ذلك «اختلافى الاجتهاد واختلاف الفطرة فى الذكاء والفطنة وج 
لا تتحصر تلك الدرجات فكذلك هذه ( مسألة ) فن قلت : تعل الجدل والكلام مذمزم كتعل النجوم أو هو 
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مباح أو مندوب اليه ؟ ذاعم أن للناس فى هذا غلوا وإسرافا.نى أطراف فن قائل إنه بدعة أو حرام وأنّ العبد إن 
لق الله عر وجل بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام » ومن قائل إنه واجب وفرض لما على 
الكفاة أو على الأعيان وأنه أفضل الاعبال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله تمالى . 

وإ التحرم ذهب الشافعى ومالك وأحد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . قال ابن عبد الاعلى 
رحمه ألله معت الشافعى رطى الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد ‏ وكان من متكلمى المعترلة - يقول ؛ لان يلق أبله 
عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالته خير من أن يلقاه بشىء من عل الكلام ولقد معت من حفص كلاما 
لاأقدر أن أحكيه » وقال أيضا : قد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننته قط ولان يبتلى العبد بكل ما نى الله 
عنه ماعدا الشرك خير له من أن ينظر فى الكلام . وحى الكرابيسى ه أنّ الشافعى رضى الله عنه سل عن شىء من 
الكلام فخضب وقال : سل عن هذا حفصا الفرد وأصعابه » أخرام الله > ولا مض الشافعى رضى الله عنه دخل 
عليه حفص الفرد فقال له : من آنا ؟ فقال : حفص الْفرد » لاحفظك الله ولا رعاك حى تتوب مما أنت فيه . وقال 
أيضا لو عم ااناس ما فى الكلام من الآهواء لفزوا منه فرارهم من الاسد ؟ وقال أيضا إذا معت الرجل يقول الاسم 
هو أل أو خين الست فاد بان من أهل الكلام ولا دين له . قال الزعفرانى : قال الشافعى حكمى فى عاب . 
الكلام أن يضربوا 'الجريد ويطاف بهم فى القبائل والعشائر ويقال , هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ فى 

الكلام ؟ وقال أحمد بن حنيل : لايفلح صاحب الكلام أبداً » ولا تكاد ترى أحداً ذظر فى الكلام إلا وفى قلبه دغل» 
ار الحارث ألحابى مع زهده وورعه بسبب. تصليفه كتابا فى الرد على المبتدعة وقال له : ولف 
. ألست تک بدعتهم أؤلاثم ترد عليهم ألست تعمل النناس بتصذيفك على مطالعة البدعة والتفكر فى تلك الشببات 
فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث ! وقال امد رحه الله : علياء الكلام زنادقة . وقال مالك رحمه الله : أرأيت إن 
جاءه من هو أجدل منه أبدع دينه كل يوم لدين جديد ؟ يعنى أن أقوال المتجادلين تتفاوت . وقال مالك رحمه الله 
أيضا : لاتجوز ثهادة أهل البدع والاهواء ؛ فقال بعض أصعابه ‏ فى تأويله ‏ أنه أراد بأهل الاهواء أهل الكلامعلى 
أى مذهب كانوا . وقال أو يوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق . وقال الحسن : لاتجادلوا أهل الاهواء . 
ولا تجالسوه ولا تسمعوا منهم ‏ وقد اتفق أهل الحديث من السلف عل هذا . ولا نحصر مانقل عنهم منالتشديدات 
فيه وقالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الالفاظ من غيرهم - إلا لعللهم بمايتولد 
منه من الشر . ولذلك قال النى صل الله عليه وسلم « هلك المتنطعونهلكالمتنطعونهاك المتنطعون ٠‏ » أى المتعمقرن 
فى البحث والاستقصاء . واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أهم مايأمى به رسول الله صل اللهعليه 
٠‏ دسل ويعم طريقه ویش عليه وعلى أربابه » فقد علهم الاستتجاء ۳ » وندبهم إلى عل الفرا۴ض وأئى عليه "ا 
ونهاهم عن الكلام فى القدر وقال أمسكو[0) عن القدر . وعلى هذا استمر الصحابة رضى الله عنهم فالزيادة على 
الاستاذ طفيان وظلم . وم الاستاذون والقدوة ونحن الأنباع والتلامذة . وأما الفرقة الاخرى فاحتجوا بأنقالوا : 

إن الحذور من م إن کان هر لفظ الجوهر والعرض وهذه الاصطلاحات الغربة الى م e‏ الصحابة 


0 « هلاك ااتاطءون » أخرجةه سل من حدرث ان سهود )+( حديث أن اانى ملي الله عله وسل عابتهم 
الاسةجاء » أخرجه مسل من حديث سدات الفارسى (۳) حديث « ندبهم إلى عل الفرائض وأثنى علبهم » أخرجه ابن ماجه من 
حديث أبي هرارة ( تعلهوا الفراثض وعدوها الناس ... الحديث ) وللترمذى من حديث أاس وأفرضهم زيد بن ثابت 

(4) حديث ( مهام عن الكلام فى القدر وقال أم كوا ) تقدم فى الم ش 
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رضى الله عنهم فالا فيه قريب » إذا ما من عل إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لاجل التفھے كالحديث والتفسير 
والفقه ولو عرض عليهم عبارة النقض والكسر والقد كيب والتعدية وفسادالوضع إلى جميع الآسئلة الى تورد على 
القياس لماكانوا يفقبونه . فإحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صمي كإحداث آنية على هيئة جديدة لاستعالها 
فى مياح > وإن كان المحذور هو المنى فيحن لانعنى به إلا معرفة الدليل على حدوث اعالم ووحدانية .ا الق وصفاته 
كا جام فى الشرع ف أبن ترم معرفة الله تعالى بالدليل » وإن كان المحذور 0 التشعب والتحصب والعداوةوالبخضاء 
وما ينفضى إليه الكلام فذلك محرم وبحب الاحتراز عه کا أن الك والعجب والرياء وطلب الرياسة بها يفطى 
إليه عل الحديث والتفسير والفقه وهو بحرم يحب الاحتراز عنه ولكنلا بمنع من العم لاجل أداله إليه وكيفيكون 
ذكر الحجة والمطالبة ا والبحث عنها #نلوراً وقد قال الله تعالى ( قل هاتوا برهانک ) وقال عر وجل ( ليهلكمن 
هلك عن بينة وحيا من حى عن بينة ) وقال تعالى ( هل عند من سلطان بهذا ) أى حجة ويرهان وقال تعالى 
( قل فته الحجة البالغة ) وقال تعالى ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهم فى ربه ‏ إلى قوله ‏ فبهت الذىكفر ) إذذ كر 
سبحانه احتجاج إبراهير وجادلته وغامه خصمه فى معرض الثناء عليه وقالعز وجل ( وتلك حجتنا آ تيناها إبراهيم 
على قومه ) وقال تعالى ( قالوا انوع قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا ) وقال تعالى فى قصة فرعون ( وما رب العالمين - 
إلى قوله ‏ أولوا جثتلك بثىء مين ) وعلى اجملة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار فعمدة أدلة المتكلمين 
فى التوحبد قوله تعالى ( لوكان فيبما آلمة إلا الله لفسدنا ) وف النبؤة ( وإ نكت فى ريب ما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله ) وفى البعث (قل بحبيها الذى أنشأها أل مرة) إلى غير ذلك من الآبات والادلة . ولم تزل 
الرسل صلواتالله عليهم يحاجون المكرين ويجادلونهم قالتعالى ( وجادهم بالتى هى أحسن ) فالصحابة رضى الله عنهم 
أيضا كانر احاجن المكرين ويحادلون ولكن عند الحاجة . وكانت الحاجة اليه قليلة فى زمانهم وأول من سن دعوة 
المبتدعة بالجادلة إلىا لحق . على أبن أنى طالب رضى الله عنه » إذ بعشابن عباس رضى الله عنهما إلى الوارجفكلمهم 
فقال : ما تنقمون على إمامك ؟ قالوا : قاتل ولم يسب ولم يغنم » فقال : ذلك فى قتال الكفار ! ريم لوسيبتعائشة 
رضى الله عنها فى سوم أحدم أ كنم تستحلون منها ما تستحلون من ملكك وهى مک فى نص الكتاب ؟ فقالوا:لاء 
فرجع منم إلى الطاعة بمجادلته ألفان . وروى أن الحسن ناظر قدريا فرجع عن القدر . وناظر على بن أنى طالب 
كرم الله وجهه رجلا من القدرية . وناظر عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يزيد بن عميرة فى الإيمان » قالعبدالله: 
لو قلت إنى مؤمن لقلت إن فى الجنة ؟ فقال له يزيد بن عميرة : باصاحب رسول الله هذه زلة منك وهل الإيمان 
إلا أن تؤمن بالله وملامكته وكتيه ورسله والبعث والمذان وتقم الصلاة والصوم والركاة ؟ ولنا ذنوب لو نعلم أا 
تغفر لنا لعلينا ننا من أهل الجنة » فن أجل ذلك نقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الجنة ٠‏ فقال ابن مسعود 
صدقت والله إا می زلة » فينبغى أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لاكثيرا وقصيراً لاطويلا وعند الحاجة لابطر يق 
التصفيف والتدريس واتخاذه صناعة » فيقال أما قلة خوضهم فيه فانه كان لقلة الحاجة إذا لم تكن البدعةتظهر ذلك 
الرمان » وأما القصرفقد كانالغاية إنفام ا لخم واعترافهوانكشاف الحق وازالةالشبهة»فاو طال شكال الخصم أو لجاجه 
لطال لا محالة إلزا مهم .وما كانوا يقدرون قدرالحاجة ميزان ولا مكيال بعد الشروع فيها «وأما عدم تصديبمللتدريس 
والتصنيف فيه فهكذا كان دأمم فى الفقه والتفسير والحديث أنضا »فان جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة 
الى لاتتفق إلا على الندور إما إدخار اليوم وقوعها وإنكان نادرا أو تشحيذا الخواطر فنحن أيضا نرتب طرق 
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الجادلة لتوقع وقوع الحاجة بثرران شية أو هيجان مبتدع أو لتحي الخاطر أو لادغار |الحجة حتى لا يعجر عنبا 


عند الحاجة على البديبة والارتجال »كن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا مامكنأن يذ كر للفريقين » فإن 
قلت : فا الختار عندك فيه ؟ فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه فى كل حال أو حمده فى كل حال خطأ بل لابد 
فيه من تفصيل . فاعل ألا أن الثىء قد يحرم إذاته كار والميتة وأعنى بقولى د لذاته » أن علة تعره وصف فى 
ذاته وهو الإسكار والموت . وهذا إذا سلتا عنه أطلقنا القول بأنه حرام ولايلتفت إلى [باحة الميتة عند الاضطرار 
وإباحة تزع ار إذا غص الإنسان بلقمة ولم جد ما يسيغها سوى الخر وإلى ما حرم لغيره كالبيع على بيسع أخيك 
امسا فى وقت الخيار والبييع وقت النداء » وكأ كل الطين فإنه بحرم لما فيه من الإضراز وهذا ينقسم إلى ما يضر 
قليلة وكثيره فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذى يقل قليله وكثيره » وإلى ما يضر عند الكثرة فيطاق القول 
عليه بالإباحة كالعسل فان كثيره يضر با خرور » وكأ كل الطين . وكأن إطلاق التحريم علىالطين واخثر والتحليل على 
العمل الثفات إلى أغلب الأحوال ؛ فإن تصتى شىء تقابلت فيه الأحوال الاولى والأبعد عن الالتباس أن يفصل 
فنعود إلى عم الكلام ونقول : إن فيه منفعة وفيه مضرة › فهو باعتبار مامعته فى وقت الانتفاع حلال أو مندوب 
زه أو واجب کا بقتضيه الحال » وهو باعتبار مضرته فى وقت الاستضرار وعله حرام أما مضرته فإثارة الشات 
وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصيم ذذلك ما محصل فى الابتداء ورجوعها بالدليل مشكركفيه ؛ ويختاف 
فيه الا شخاص » فهذا ضر ره ؤالاعتقاد الحق . وله ضرر آخرف 7أ كيد اعتقاد المبدعةإلبدعة وتثريته فى صدورهحيث 
تليعث دواعيم ويشتدٌ حرصم على الإصر ار عليه ولكن هذا الضرر بو اسطة التعب الذى يور من الجدل ولذاك 
ترى المبتدع العاى يمكن أن زول اعتقاده باللطف فى أسرع زمان إلا إذا كان نشؤمف بلد يظهرفها الجدلو التحصب 
فإنه لو اجتمع عليه الأؤلون والآخرون م يقدروا على نزع البدعة من صدره بل ال هوى والتعصب وبغض خصوم 
امجادلين وفرقة الخالفين يستولى على قلبه و منعه من إدراك المق حبّى لو قيل له : هل تريد أن يكشف الله تعالى لك 
الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك الكره ذلك خيفة من أن يفرح به خصمه ؟ وهذا هو الداء العضال 
الذى استطار فى البلاد والعباد وهو نوع فساد أثاره الجادلون بالتعصبفهذا ضرره . وأما متفعته فقد رظن أنفائدته 
كشف المقائق ومعرفتها على ماهى عليه وهيهات فليس فى الكلام وفاء بهذا المطالبالشريف ولع لالتخبيط والتضليل 
فيه أكثر من الكشف والتعريف » وهذا إذا مته من عحذث أوحشوى ربصاخطر يالك أن الناس أعداء ماجهلوا 
فاسمع هذا من خبر اكلام ثم قلاه بعد حقيقة اليرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى 
التعمق فى علوم أخ رتناسب نوع الكلام وتحقق أن الطر بق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود . ولعمرى 
لابنفك الكلام عن كشف وثعريف وإيضاح ابعض الامور ولكن علىااندور فى أمورجلية تكاد تفهم فب ل التعمق 
فى صنعة اكلام بل منفعته شىء واحد وهو حراسة العقيدة التى ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات المتدعة 
بأنواع الجدل فإن الماى ضعيف يستفره جدل المبتدع وإنكانفاسدا » ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه . والناس 
متعبدون ببذه العقيدة التى قدمناها إذ ورد الشرع بها لما فها من صلاح ديهم ودنام وأجمع السلف الصالح علي 
والعلماء يتعبدون حفظها على العوام من تلييسات المبتدعة کا تعبد السلاطين حفظ أمو لهم عن:بجمات الظلية والغصاب 
وإذا وقعت| لإحاطة بضر ره ومتفعتهفينبغى أن يكون كالطبيبالحاذق فىاستعال! لدواء الخطر إذ لايضعه إلا موضعه 
وذاكفوقتالهاجةوع قد رالحاجة . وتفصيله نالعو ام المشتغلين با حر فوالصناعات ب أن تركو ا عل سلامة عقائدهم 
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التى اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد التق الذى ذكرناه فإن تغليمهم الكلام ضرر محض فى حقهم إذ را يثين هم 
شكا وبزازل عليم الاعتقاد ولاممكن القيام بعد ذلك بالإصلاح . وأما العاى المعتقد للبدعة فيذيغى أن يدعى إلى 
الحق بالتاطف لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المقنع النفس المؤثر فى القلب القربب من سباق أدلة القرآن والحديث 
الممروج بفن من الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدال الموضوع: على شرط المتكلمين ؛ إذ العائي إذا مع 
ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده فإن تحر عن الجواب قدّر أن 
المجادلين من أفل مذهيه أيضا يقدرون على دفعه . فالجدل مع هذا ومع الأول حرام وكذلك مع من وقع فى شك 
إذ يحب إزالته ,اللطف والوعظ والادلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام . واستقصاء الجدل إنسا ينفع 
فى موضع واحد وهو أن يفرض عاى اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بثله فيعود إلى اعتقاد 
الحق وذلك فيمن ظهر له من الأنس بالجأدلة ما منعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتهى هذا 
إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الجدل از أن يلق إليه . وأما فى بلاد تقل فيا البدعة ولا تختاف فيا 
المذاهب فيقتصر فما على ترجمة الاعتقاد الذى ذكرناه ولا يتعرض للادلة ويتربص وقوع شيهة فإن 
وقعت ذكر بقذر الحاجة فإن كانت البدعة شائعة وكان يناف على الصييان أن يخدعرا فلا بأس أن 
يعلمرا القدر الذى أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سببا لدفع تأثير بجادلات المبتدعة إن :وقعت 
إلهم وهذا مقدارختصروقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره فإ نكانفيه ذ كاء وتذبه بذكائه لموضع سؤ الأو ارت 
فى نفسه شبة فقد بدت العلة ا محذورة وظهر الداء فلابأس أن يرق منه إلى القدر الذى ذ كرناه فى كتاب الافتصاد 
فى الاعتقاد ‏ وهو قدر خمسين ورقة ‏ وليس فيه خروج عن النظر فى قواعد العقائد إلى غير ذلك من مياحك 
المتكلمين . فإن أقنعه ذلك كف عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مرمنة والداء غالبا والمرض ساريا 
فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه ويلتنارتضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتدبيه من الله سبحانه أو يستمق 
على الشاك والشهة إلى ما قذر له فالقدز الذى نحويه ذلك الكتاب وجلسه من المصنفات هو الذى رجى نفعه . 
فأما الخارج منه فق بان ؛ أحدهما : بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعادات وعن الا كوان وعن 
الإدرا كات وعن الخوض فى الرؤية هل لها ضدّ يسمى المنع أو العمى ؟ وإن كان فذلك واحد هو منع عن جميسع 
ما لا يرى أو ثبت لكل مرق بمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير ذلك من الترهات المضلات . والقمم الثاتى : 
زيادة تقرير لتلك الادلة فى غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوية وذلكأرضاً استقصاء لا يزيد إلاضلالا وجهلا 
فى حق من لم يقنعه ذلك القدر فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاً . ولو قال قائل : البحك عن حك 
الإدرا كات والاع ادات فيه فائدة تشحيذ الخواطر . والخاطرآ لة الدين كالسف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه كان . 
كقؤله لعب الشطرنح يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضاً وذلك هوس. فن الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع 
ولابخاف فيا مضرة فقد عرفت بدا القدر المذموم والقدر الحمود من الكلام وال حال التى يذم فما والحال التى 
محمد ذا والشخص الذى ينتفع به والشخص الذى لاينتفع به » فإن قلت : مهما اعترفت بالحاجة إليه فى دقع 
المبتدعة والان قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلا.بد أن يصير القيام بهذا العلل من فروض , 
الكفايات كالقنام بحراسة الأموال دسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرهما ؟ وما لم يشبتغل العلماء بنشر ذللك 
والتدريس فيه والبحث عنه لايدوم واو ترك بالكلية لاندرس وليس فى برد الطباع كفاية لجل شبه المبتدعة مالم 
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تعلم فينيغى أن يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضا من فروض الكفايات خلاف زمن الصحابة رضى الله عنهم 
فإنَ الحاجة ماكانت ماسة إليه . فاعم أن الحق أنه لا بد فى كل بلد من قائم بهذا العم مستقل يدفع شبه البتدعة 
التى ثارت فى تلك البلدة وذلك يدوم بالتعلم ولكن ليس من الصوابتدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير 
فإن هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاءوضرر الغذاء لاحذروضرر الدواء محذور لما ذكرنا فيهمن أنواع الضرر . 
فالعالم الذى ينبغى أن مخصص بتعلم هذا العم من فيه ثلاث خصال ؛ إحداها : التجرد العم والحرص عليه » فإن 
الحترف ينعه الشغل عن الاستمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . الثانية : الذكاء والفطنة والفصاحة فإن البليد 
لا ينتفع بفهمه والفدم لا ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه نفعه . اثالثة : أن يكون 
فى طبعه الصلاح والدبانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليه فإن الفاسق بأدنى شبة ينخلع عن الدين فإن ذلك 
يحل عنه الحجر ويرفع للسد الذى بينه وبين الملاذ فلاحرص على إزالة الشمبة بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف 
فيكون ما يفسده مثل هذا المتعلم أكثر ما يصلحه . وإذا عرفت هذه الانقسامات اتضم لك أن هذه الحجة 
المحمودة فى الكلام [ا هى من جنس حجج القرآن من الكلات اللطيفة المؤئرة فى القاوب المقدمة النفوس دون 
التغلفل فى التقسمات والتدقيقات الى لايفهمها أ كث الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنبا شعوذة وصناعة تعلمهاصاحها 
. التلييس » فإذا قابله مثله فالصنعة قاومة . وعرفت أن الشافعىوكافة الساف إا منعوا عن الخوض فيه والتجرّد له 
لما فيه من الضرر الذى نينا عليه . وأن ما نل عن ابن عباس رضى الله عنهما من مناظرة الخوارج 
وما نقل عن على رضى الله عنه من المناظرة فى القدر وغيرهكان من الكلام ال جلى الظاهر وفى محل الحاجة وذلك 
مود فى كل حال . نمم قد تغتلف الاعصار فى كثّرة الحاجة وقلتما فلا يبعد أن مختلفالحكم لذلكنهذا حك العقبدة 
اتی تعبد الخلق بها وحم طريق النضال عنبا وحفظها فأما إزالة الشببة وكشف الحقائق ومعرفة الاشياء على ما مى 
عليه وإدراك الإسرار التى ,ترجها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا الجاهدة وقع الشبوات والإقبال 
بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافى عن شوائب الجادلات وهى رحمة من الله عز وجل تفيض على من 
يتعرض انفحاتها بقدر الرزق وبحسبالتعرض وبحسب قبول حل وطهارة القلب وذلك البحر الذى لايدرك غوره 
٠‏ ولا يبلغ ساحله ( مسألة ) فإن قلت : هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وأسرار وبعضها جلى يبدو 
دل وبعضها خن يتضح بامجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصافى والسر الخالى عن کل شىء من أشغال 
الدنيا سوى المطلوب وهذا يكاد يكون خالفاً الشرع إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن بل الظاهر والباطن 
والسر والعان واحد فيه ؟ فاعل أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة وإنسا يشكرها 
القاصرون الذى تلقفوا فى أو امل الصبا شيا وجمدوا عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأو العلاءومقامات العلماءوالاولياء 
وذلك ظاهر من أدلة الشرع قال صلى الله عليه وسل « إن القرآن ظاهرآ وباطنا وحدّا ومطلما ‏ » وقال على 
رضى الله عنه ‏ وأشار إلى صدره . إن ههنا علوما جمة لو وجدت لها حملة . وقال صلى الله عليه وس « نحن معاشر 
الانبياء أمرنا أن نكلم اناس على قدر عقولهى 7" » وقال صلى الله عليه وس « ماحدث أحد قوما بحديث لم تبلغه 
عقوطم إلاكان فتنة عليهم © » وقال الله تعالى ( وتلك الامثال نضربها الناس وما يعقلبا إلا العالمون ) وقال 


)١(‏ حديث « إن لافرآن ظاعرا وباطنا .. الحديث » أخرجه ابن حبان فى صديده من حديث أبن مسعود بلحو (۲ حديثة 
« نحن ساشر الأئباء أمينا أن :كلم الناس على قدر عقوهم .. الحديث ) تفدم فى العم (۳) حديث (ماحدث أحد قوما 
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صل الله عليه وسل د إنّ من العلل كهيثة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله تمالى 29 » الحديث إلى آخرهكا أوردناه 
فى كتاب العم . وقال صلى الله عليه وسل د لو تعلدون ما عل اضحكمم قليلا ولبكي كثيرا ''" » فليت شعرى 
إن م یکن ذلك سرا منع من إفشائه لقصور الافهام عن إدرا که أو انی آخر فم یذ کره هم ولا شك أنهم کاو 
يصدقونه لو ذكره لهم ؟ وقال ابن عباس رطن الله عنبما فى قوله عر وجل ( الله الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن بتغدل الام بينبن ) لو ذكرت تفسيره لرجتمون . وف لفظ آخر : لقلم إنه كافر» وقال 
أو هر روه ال عنه : حفظت من رسول الله صل الله عليه وس وعاءن أما أحدهها فكلته وأما الآخر لو بثثته 


لقطع هذا الحلقوم. وقال صلى الله عليه وسلم ه ما فضلك أبو بكر بكيرة صيام ولا صلاة ولكن بسر وقر ف 


صدره 9 » رضى الله عنه ولا شك فى أن ذلك السر كان متعلقا بقواعد الدن غير خارج منها وما کان من قوأعد 
الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره » وقال سهل التسترى رضى الله عنه : العا ثلاثة علوم : علم ظاهر يبدله لهل 
الظاهر وعلل باطن لا يه [ظهاره إلا لاهله وعلم هو بينه وبين الله تعالى لايظهره لاحد . وقال بعض العارفين : 
إفشاء سر الربوبية كفر . وقال بعضهم : لاربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة » والنبؤة سر لو كشف لبطل العلم ؛ 
وللعلماء لته سر لو أظهروه ابطلت الأحكام » وهذا القائل إن لم برد بذاك بطلان اانبؤة فى حق الضعفاء اقصور 
فهمهم فا ذكره ليس عق بل الصحيح آله لا تناخص فيه وأن الكامل من لا يطق نور معرفته نور ورعه» وملاك 


الورع النبوة ( مسألة ) فإن قلت : هذه الأبات والاخبار .يتطق إلا تأويلات فين اناكيفية اختلاف الظاهر , 


والباطن إن الباطن إن كان مناقضاً لاظاهر ذفيه إبطال الشرع , وهو قول من قال : إن الحقيقة خلاف الشريعة 
وهو كفر لان الشريعة عبارة عن ااثلاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإن كان لا يناقضه ولا خالفه فهو هو زول 
به الانقسام ولا بكرن الشرع سر لا يفشى بل يكون الخو وال جلى واحد ؟ فاعلم أن هذا السؤال يحرّك خطبا عظما 
وينجر إلى علوم المكاشفة وخرج عن مقصود عل المعاملة وهو غرض هذه الكتب فإن العقائد التى ذكرناها من 
أعمال القلوب وقد تعبدنا بتلقينها بالقبرل والتصديق بعقد القاب علا لا بأن بتوصل إلى أن ينكشف لنا حقائقها 
فن ذلك لم يكلف بهكافة الحلق « ولولا أنه من الاعمال لما أوردناه فى هذا الكتاب ‏ ولولا أنه عمل ظاهر القلب 
لا عمل باطنه لما أوردناه فى الشطر الأول من الكتاب ونما الكشف الحقيق هو صفة سر القاب وباطنه ولكن 
إذا انعر الكلام إلى تحريك خيال فى مناقضة الظاهر ثلباطن فلا بد من كلام وجيز فى حله . هن قال : إن الحقيقة 
تخالف الشريعة أو الباطن ينافض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإمان بل الأسرار الى بختص با امقبون 
بدركها ولا يشاركهم الا كثرون فلا ويمتنعون عنإنشامها إلييم ترجع الىخسة أقسام : الق الال : أن يكون 
الشىء فى نفسه دقبقا تکل أ كثر الافهام عن دركة فيختص بدركة الخواص وعلييم أن لايفشوه إلى غير أهله فيصير 

ذلك فتتة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك . وإخفاء سر الروح وكف رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
بيانه (؟! من هذا القسم فإن حقيقته ما تکل الافهام عن دركه وتقصر الاوهام عن تصو ركنبه . ولا تظنن أن ذلك 
م يكن مكشوفا ارسول الله صلى الله عليه وسل فان من لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه ومن لم يعرف تفسه 


(1) حديث ( أن من العلم كهيثة الملسكئون .. الحديث ) تقدم فى العلل ٠‏ (۴) حديث لو تعاءون ما أعلم لضحكم قليلا و لبكيتم 
کیا ) أخرياه من حديث عائشة ونس )۴١(‏ حديث (ما فضلك أو بكر بكثرة صيام . الحديث ) تقدم فى العلم 


(4) حديث ( كف رسول الله صلی الله عليه وسل عن يان الروح ) أخرجه الشيخان من حدرث ابن مسعود ين سأله اليهوه ٠‏ 


عن الروح قال ( فأمسك النى صلى الله صلى الله عليه وسل فل برد عليهم شيئا ... الحديث ) 


ا و وو و و و ووو r‏ 
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فكيف يعرفريه سبحانه ؟ ولا ببعدأتيكون ذلك مكشوفا لبعض الاولياء والعلماء وإن لم ييكونوا أنبياء ولكتهم 
يتأدبون بآداب الشرع فيسكتون عما سكت عنه بل فى صفات اله عز وجل من الخفايا ما تقصر أفهام الجاهير عن 
دركه ول يذكر رسول التءصلى الله عليه وسا مذبا إلا الظواهر لهام من العم والقدرة وغيرهما حتى فهمها الاق 
بنوع مناسبة توهموها إلى علءهم وقد رتهم إذ كان هم من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بنورع 
مقايسة . ولو ذكر من صفاته ما ايس للحلق ما يناسبه بءض المناسبة شىء لم يفهمره ‏ بل لذة الماع إذا ذكرت الصى 
أو المنين ل يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذى يدركه ولايكون ذلك فهما على التحقيق . والخالفة بين عل الله 
لعالى وقدرته وعم الخلق وقد رتېم کرس الخالفة بين لذة الجاع والاكل . وبالجلة فلا يدرك الإنسان إلا نفسه 
وصفات نفسه ما هی حاضرة له فى الال أو ما كانت له من قبل ثم بالمقاسة إليه يفهم ذلك لغيره ثم فك سد أن 
ينهما تفاوتا فى الشرف والكال فليس فى قوة البشر إلا أن يثبت الله تعالى ما هو ثايت انفسه من الفعل والعلم | 
وااقدرة وغيرها من الصفات مع التصديق بأن ذلك أكل وأشرف فيكون معظم تحرمه على صفات نفسه لا على مأ 
| ختص‌الربتعالىبه من الجلال . ولذلك قالصل اللهعليهوسم ولا أحصئثناءعليك أنتك أ #ذيت على نفسبك »و ليس 
العنى أنى أن عن التعبير عما أدركته بل هو اءتراف بالقصور عن إدراك كته جلاله . ولذلك قال بعضهم : 
ما عرف الله بالحقيقة سوى لله عر وجل . وقان الصدّيق رضى الله عنه : الندلته الذى لم بجعل لاخلق سبيلا إلى معرفته 
إلا بالخجز عن معرفته . ولنقيض عنان الكلام عن هذا الفط ولنرجع إلى الغرضوهو أن أحد الأقسام ما تكل 
الأفهام عن إدرا كه ومن جملته الر 5 ومن جملته بعض صفات الله تعالى . ولعل الإشارة إلى مثله فى قوله صلى الله 
عليه وسلم « إن لله سبحانه ولعالى سيعين حجاءا من نور لوكشقها الاحرقت سبحات وجهه كل من أدركه د 
القسم الثانى : من الخفيات الى تمتنع الاذبياء والصديقو ن عن ذكرها ما هو مفهوم فى نفسه لا يكل الفهم عنه لكن 
ذكره يضر با كل المستمعينولا يضر بالانياء والصذيقين . وسر اقدر الذى سنح أهل العلل من إفشائهمنهذا 
الق » فلا ببعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا يبعض الاق کا بضر نور الشمس بأبصار الخفافيش وكا اضر 
رياح الورد بالجعل » وكيف يبعد هذا وقوانا إن الكفر والزنا والمعاصى والشرور كاه بقضاء الله تعالى وإرادته 
ومشيئئه حق فى نفسه وقد أضر سماعه بقوله إذ أوم ذلك عندم أنه دلالة على السفه ونقيض الحكة والرضابالقبيح 
والظل ؟ وقد ألحد ابن الراوندى وطائفة من الخذولين يمل ذلك . وكذلك سر القدر لو أفشى لاوم عند أكثرالحاق 
محرا إذ تقر أفهامهم عن إدراك مايزيل ذلك الوم عنهم ؛ ولو قال قائل : إن القيامة لو ذ كر ميقاما وأا بعدأاف 
| سئة أو أكثر أو أقل لكان مفهوما ولكن لم بذ كر لمصاحة العباد وخوفا من الضرر فلعل المدّة اليها بعيدة فيطول 
| المد » وإذا استبعلأت النفزس وقت العقاب قل | كترا نما ولعلهاكانت قريبة فى عل الله سبحانه ولو ذ كرت لحظم 
1 
| 
1 
ا 
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الخوف وأعرض الناس عن الاعمال وخربت الدنيا » فبذا الى لو اتجه وصح فيكون مثالا هذا القسم 


٠‏ (1)حديث ( لاأحمى ثناءعليك أنت کا أثذتعلى تفسك) أخرب؛ مسلم من حديث عائشة أمها معت رسولالل صلىالل عليه وسل يةول 

داف فی رده (۲) حدیث( إن لله سہعیز حجابامن‌ثور لوكشخهالاً حر قت بات وجهه.ا أدرى مره ) أخرجه أبو الشبخ ابن حبان 
فى تاب العظامة من حديث أنى هر رة ( بين الله وين الملاركة الذين حول العرش سيعون سجابا من نور) وا ناده ضعيف : وفيه 
أيها من حديث ألس قال ( قال رضول الله صلى الله عليه وسل لجيربل هل ”رق ربك ؟ قال أن انی وبينه سعين حجابا من‌اور 
٠ ۰‏ وف الا کی لاطبراقى من حديث سهل إن سمد ( دون الله تعالى آلف حجاب من نور وظلبة ) واس من حديث أبى هوسى ( حجابه 
انور او کدفه لأحرقت مات وجهه ما اہی اليه بره من خلقه ) ولابن ماجه ( شیء آدرکه صره) 


١‏ ترنيب درجات الاعتقاد 


القسم اثالث : أن يكون الثىء حيث لو ذكر صرحا لفهم وم يكن فيه ضرر ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة 
والرمن ليكون وقعه فى قلب المستمع أغلب وله مصلحة فى أن يعظم وقت ذلك الام ف قلبه » کا لو قال قال ؛ 
رافك قدا شا أعاق الخنازير ؛ فكنى به عن إفشاء العم وبث الحكة إلى غير أهلها فالمستمع قديسبق إلى 
فهمه ظاهر اللفظ ؛ والحقق إذا عر وعلم أن ذلك الإنسان لم يكن معه درولا كان فى موضعه خازير تفطن لدرك 
السر والباطن فيتفاوت الناس فى ذلك » ومن هذا قال الشاعر : 

رجلان خباط وآخر حائك متقابلان عل الماك الاعزرل 

لازال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخيط صاحبه ثياب المقبل 
فانه عبر عن سبب سماوى فى الإقبال والإدبار برجلين صانعين وهذا النوع يرجع إلى التعبير عن المعنى بالصورة الى 
تتضمن عين المعنى أو مثله » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « إن المسجد لينزوى من التخامة کا تنزوى الجلدة على 
النار " » وأنت ترى أن ساحة المسجد لاتنقبض بالنخامة » ومعناه أن روح المسجد كونه معظما ورى النخامةفه 
تحقير له فيضاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال أجراء الجلدة » وكذاك قوله صلى الله عليه وسلم « أما يخشىالذى. 
برفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حار" » وذلك من حيث الصورة ل يكن قط ولا يكون ؛ ولكن 
من حيث المعنى هو كائن إذ رأس امار لم يكن حقيقته لكونه وشكله بل بخاصيته. وهى البلادة والمق » ومن رقع 
رأسه قبل الإمام فقد صار رأسه رأس حار فى معنى البلادة والمق وهو المقصود دون الشكل الذى هو قالب المعنى. 
إذ من غاية الح أن جمع بين الاقتداء وبين التقدم فإنهما متناقضان . وإثما يعرف أن هذا السر على خلا ف الظاهر 
إما بدليل عقل أ و شرعى › أما العقلى فأن بكون حله على الظاهر غير کن كقوله صل الله عليه وسلهقلبالمؤمن : 
بين أصبعين من أصابع الرحن ” " » إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم نجد يها باح لم أنبا كناية عن القدرة الى 
ھی سر الاصابع وروحها انی ؛ وكنى بالأصابع عن القدرة لآن ذلك أعظم وقعاً فى ته نفهم مام الاقتدار . ومنهذا , 
القبيل فى كنايته عن الاقتدار قوله تعالى لإ إنما قولنا لشیء إذا أردناه أن تقول له كن 0 ن )4 فإن ظاهره متنع 
إذ قوله د کن » إنكان خطابا للثىء قبل وجوده فهو محال إذا المعدوم لا يفهم الخطاب حتى يمل وإنكان بعد 
الوجود فهو مستغن عن التكوين . ولكن لماكانت هذه الكناية أوقع فى النفوس فى تفريم غاية الاقتدار عدلاليها 
وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إجرائه على الظاهر مكنا ولكنه ردك أنه أريد به غير الظاهر کا ورد تفسير : 
قوله تعالى ف 0 من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) الآبة وأن معنى الماء ههنا هو القرآن ومعنى الأاودية 
هى القلوب وأنْ بعضها احتملت شيا كثيرآً وبعضما قليلا وبعضها لم يحتمل . والزبد مثل الكفر اناق فإنه وإن 
ظهر وطفا على رأس اماء فإنه لا شبت والهداية الى تنفع الناس تمكث . وف هذا القسم تعمق جاعة فأقلواما ورد 
فى الآخرة من اليزان والصراط وغيرهما وهو بدعة إذلم ينقل ذلك بطريق الرواية و[جراؤه على الظاهرغير محال 
فيجب إجراؤه على الظاهر . القسم الرابع : أن يدرك الإنسان الشىء جلة ثم يدركة تفصيلا بالتحقيق والذوقبأن 
يصير حالا.ملابسا له فيتفاوت العلمان وبكون الآول کالقشر والثانى کاللباب » والاول كالظاهروالثانى كالباطن. 


)0 حداث ) أن المسجد ايازوى من النخايئة ,. الحديث ) ل أجد له ألا )+( حدديث ( أما شی الذى فى وأسة قبل 
الامام .. الحديث ) أخرجاه من خديث أبى هريرة << (#) حديث ( قلب اليد بين أسبعين من أصابع الرحمن ) أخرجه ممن 
حدديث عبد الله بن تمرو ا شْ 
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رتيب درجات الاعتقاد 8و 


وذلك کا رمه الإنسان ف عينه شخص فى الغالمة أو على البعد فصل لدنو ععلفإذا راه اقرب أو بعدزوا لالظلام 


أدرك تفرقة بينهما » ولا يكون الاخير ضدّ الأول بل هو استكال له . فكذلك العل والإيمان والتصديق » إذ قد 
يصدّق الإنسان بوجود العشق والمرض والموت قبل وقوعه ولكن تحققه به عند الوقو ع أ ككلم نتحققه قب لالوقوع 
بل للإنسان فى الشهوة والعشق وسائر الاحوال ثلاثة أحوال متفاوتةوإدرا كات متباينة » الأول: تصديقه بوجوده 
قبل وقوعه . والثانى . عند وقوعه . واثالك : بعد تصرمه .فإنتحققك,الجو ع بعدزواله عخاف التحقيق قبل الزوال 
وكذلك من علوم الدبن ما بصي ذوقا فيكل فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك » ففرق بين عم المر ئش 


. بالضحة وبين علم الصحيح بها . فى هذه الأقسام الأربعة تتفاوت الخلق وليس فى شىء منها باطن يناقض الظاهر بل 


بتممه ويكلهكا يتمم اللب القشر والسلام . الخامس : أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال فالقاصر الفهميقف على 
الظاهر ويعتقده نطقا » والبصيربالحقائق يدر كالسر فيه وهذا كقولالقائل :قالالجدار للوتدم تشقتى ؟ قال : سل من 
یدقن فل يتكنىورافالحجر الذى ورائی ؟ فهذ! تعبير ع نلسانالحال بلسان‌القال > ومن هذا قوله تعالى لا ثم استوى 
إلى السماء وهى دخان فقال لها وللارض'اثنيا طوعا أو كرما قالتا أتينا طائعين ‏ فالبليد يفتقر فى فهمه إلى أن 
يقر لما حياة وعقلا وفهما الخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمه السياء واللارض قتجببان 
حرف وصوت وتقولان ١‏ أتينا طائعين ) والبصين يعم أن ذلك ن :الخال أنه إناء عن کر ةا سكين 
بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير . ومن هذا قوله تعالى ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) فالبليد يفتقر فيه إلى 
أن يقدر للجادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتىيقول « سبحان الله ليتحقق تسبيحه . والبصير بعلم أنه 
ما أريد به نطق اللسان بل كونه مسبحا بوجوده ومقدّسا بذاته ؤشاهدا بوحدانية الله سبحانه کا يقال : 
يق كل عو اله ا كدل هل آنه" الواحد ا 

وكا يقال : هذه الصنعة الحكة تشهد لصانعها بحسن التدبين وكال العم لا معنى أنها تقول أشهد بالقول ولكن. 
بالذات والحال . وكفالك ما من شىء إلا وهو تاج فى نفسه إلى موجد يوجده ويبقيه ودم أوصافه ويردده فى 
أطواره فهو عاجته يشهد لخالقه بالتقديس يدر كشهادته ذوو البصائر دونالجامدين علىالظواهر . ولذلك قا لتعالى 
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) وأما القاصرون فلا يفقبون أصلا وأما المقربون والعلماء الراخون فلا يفقهون 
كنهه وکاله إذ لكل ثىء شهادات شی على تقديس الله سبحانه وتسبيحه » ويدر ككل واحد بقدر عقله وبصيرته , 
وتعداد تلك الشبادات لا يليق بعل ا اھ اغا عا بقارت رات اتراي راراب الحا 


- فى عله وتظهر به مفارقة الباطن لاظاهر . وفى هذا امقام لارباب المقامات إسراف واقتصاد فن مسرف فى 


رفع الظواهر انتهى إلى تغيير جميع الظو اهر والبراهين أو أ كثرها حتی حملوا قوله تعالى ( وتكلمنا أيديوم وتشبد 
أرجلهم ) وقوله تعالى ( وقالوا لجلوده لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الى أنطق كل شىء ) وكذلك الخاطبات 
الق جرى من منكر ونكير وف.الإذان والصراط والحساب ومناظرات أهل اثار وأهل الجنة فى قوع ( أفيضرا 
علينا من الماء أو مما رزقك الله ) زعموا أن ذلك كله بلسان الحال . وغلا آخرون فى حدم الباب متهم أحمدين حنبل 
رضى الله عنه حتى منع تأويل قوله (كن فيكون ) وزعموا أن ذلك خطاب يحرف وصوت يوجد من الله تعالى 
ف كل لحظة بمددكون مكؤن حتى سمعت بعض أعخابه يقول ؛ إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله 


. يبان معرفة ذات الله تعالى‎ ٠ 


صل الله عليه وس « الحجر الأسود بين الله فى أرضه ”2 » وقوله صلى الله عليه وسلم « قلبالمؤمنين م 
0 صل الله-تصالى عليه وعلى آله وسلم د إنى لاجد نفس الرحمن من جائب المن 
وال إلى حدم اباب أرباب الظواهر . والظن بأحد بن حنبل رضى الله عنه أنه عل أن الاستواء ليس هو 
الاما 0 ليس هو الانتقال ولكنه منع من التأويل حسما للباب ورعابة لصلاح الخلق . فإنه إذا فت 
الباب انسع الخرق وخرج الام عن الضبط وجاوز حذ الاقتصاد إذ حد ما جاوز الافنصاد لا ينضيط فلا ا 
بهذا الرجر ويشبد له سيرة السلف فإنهم كانوا يقولون EUS Eos‏ عن 
الاستواه : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعة . وذهيت طائفة إلى الاقتصاد 
وفتحوا باب التأويل فی كل ما بتعلق بصفات الله سبحانه وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل 
فيه وثم 00 . وزاد المعتزلة عليهم ی أزلوا من صفاته تعالى الرؤية وأوّلوا كونه سميما بصيرا وأولوا 
المعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأولوا عذاب القس والمزان والصراط وجملة من أحكام الأخرة . 
ولكن أقروا حشر الأجساد وبالجنه واشّالما على المأكولات والمشمومات والمنكوحات والملاذ الحسوسه . 
وبالنار واشت ما على جسم محسوس يحرق بحرق الجاود ويذيب الشحوم ٠‏ ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد 
الفلاسفة فأولواكل ما ورد فى الآخرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية وأنكروا حشر الأجساد 
وقالوا بيقاء النفوس وأا تكون إما معذبة وإما منعمة بعذاب ولعم لايدرك ,الحس وهؤلاء هم المسرفون. وحد 
الاقتصاد بين هذا الانحلال كلهوبين جود الحنابلة دقيق غامضص لالع عليه إلا الموفقون الذين دركون الاسر 
نور [لهى لا بالسماع .ثم إذا انكشفت هم سراق الا نور ها نان هليه نظروا إلى السمع والالفاظ الواردة 
فاو افق ما شاهدوه بور اليقين-قزوره وما الف أولوه . فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع الجزد 
فلا يستقر له فيها قدم ولا بتعين له موقف . والالبق بالمقتصر على السمع الجزد : مقام أحمد بن حنبل رحمه الله . 
والآن فكشف الغطاء عن حذ الاقتصاد فى هذه الآمور داخل فى عا المكاشفة والقول فيه يطول فلا نخوض فيه ؛ 
والغرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير مخااف له فقد انكف بهذه الأفسام الخسة أمور كثيرة . وإذا 
رأينا أن نقتتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التى <رّرناها وأنهم لا يكلفون غير ذلك فى الدرجة الأآولى إلا إذا 
كان خوف لشويش ايو ع البدعة فيرق فى الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الادلة مختصرة من غير تعمق . 
فانورد فى هذا الكتاب تلك الا وامع ولنقتصر فيبا على ما حررناه لاهل قاين وسميناه « الرسالة القدسية فى قواعد 
العقامد » وهى مودعة فى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب 


الفصل الشالث 
E‏ قواعد العقائد ف لوامع الادلة للعقيدة الى ترجمناها بال بالقدس قل 


امد لله الذى مير عصابة السنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق بالمدابة إلى 0 الدين وجنيہم زيغ الزائغين 
وضلال الملحدين ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين وسدّدمم التأسى بصحبه الا كرمين ويسر هم اقتفاء آثثار السلف 


)١(‏ حديث ( الحجر عبن الله فى الأرش ) أخرجه ألما وصححه من حديث عيد الله بن عمر (؟) حديث ( ني لأجد نفس 
ار جن من جااب ب الور ن ) أخرجه أحدمن حديث أب مر رة فى حديث قال فيه ( وأجد نفس ربسكمن قبل اهن ل ) ورجاه ثقات . 


تصنت e‏ محمد .اواو اا رب لمتشم ١‏ تتح كان اسن 
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الصالحين حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ومن سير الاؤلين وعقائدهم بالج المبين »> لجمعوا 
بالقول بين نتائ العقول وقضايا الشرع المنقول > وتحققوا أنّ النطق ما تعبدوا به من قول ١‏ لا إله إلا الله مد 
رسول الله » ليس له طائل ولا#صول إن لم تتحقق الإحاطة ا تدور عليه هذه الشهادة من الاقطاب والاصول » 
وعرفوا أنكلت الثهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثيات صفاته وإثبات أفعاله وإثيات صدق 
الرسول » وعلموا أن بناء الإبمان على هذه الاركان وهى أربعة ويدور كل ركن منبا على عشرة أصول ( الركن 
الأول ) فى معرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول : وهى العم بوجود الله تعالى وقدمه وبقائه وأنه ليس 
#وهر ولا جسم ولا عرض وأنه سبحانه ليس عنتصاً >هة ولا مسثقرًا عل مكان وأنه يزى وأنه واحد ( الركن 
الثانى ) فى صفاته ويشتمل على عشرة أصول : وهو العلم بكونه حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكا منزها 
عن حلول الحوادث وأنه قدم الكلام والعلم والإرادة ( الركن الثالث) فق افا تال ومدازه غا غر أصول : 
وهى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأنها مكنسبة للعباد وأنها مرادة لله تعالى وأنه متفضل بالخلق والاختراع 
وأن له تعالى تتكليف ما لايطاق » أن له إيلامالبرىء ؤلايجب عليه رعاية الأصلع » وأنه لاواجب إلا بالشرعوأن 
بعثه الانبياء جائر وأنّ نبؤة' نبينا مد صلل الله عليه وسلم ثابتة مؤيدة بالمعجزة ( الركن الرابع ) ف السمعيات 
ومداره على عشرة أصول : وهى إثبات الحشر والتشر وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر والميزان والصراط. 
وخلق الجنة والنار وأحكام الإمامة وأنْ فضل الصحابة على حسب ترتديبم وشروط الإمامة . 


فأما الركن الا“ول من أركان الإبمان : فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى 
ش وأنّ الله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول 


( الاصل الأول ) معرفة وجوده تعالى وأؤل ما يستضاء به من الأنوار ويساك من طريق الاعتبار ما أرشد 
لبه القرآن فليس بعد بیان الله سبحانه بیان وقد قال تعالى 2 ألم تعمل الآرضن مهادا والجبال أوتادا وخلقنام 
أزواجا وجعلنا نومک سباتا وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النبار معاشا وبنينا فوم سبعا شداداً وجعلنا سراجا وهاجا 
وأنزانا من المعصرات ماء تجاجا لنخرج به حبا ونہاتا وجنات ألفانا )4 وقال تحال + إن فى خلق السموات 
والآرض واختلاف الليل والتهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع. ااناس وما أل اق من النماء قن ناء 
فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وقصريف الرياح الات المنضن بين السماء ارس لايات 
لقوم يعقلون 4 وقال تعالى ل ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجول القمر فيون نورا وجعل الشمس 
سراجا والله انبتك منالارض نباتا ثم يعيدم فيها ور جک إخراجا ‏ وقال تمالى لر أفر نم ما تمنو ن نتم تخلقونه 
أمنمن الخالقون £ إلى قوله لإ للمقوين 4 فليس خن على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل. بأد فكرة مضمون 
هذه الأبات وأدار ذظره على يجائب خلق الله فى الارض والسموات وبدائع فطرة الحوان والنبات أن هذا الاي 
العجيب والترتيب المح لا يستغنى عن صافع يدبره وفاعل بحکه ويقدره ؛ بل نكاد فطرة النفوس تشد بكونبها 
مقهورة تحت لسخيره ومصرفة مقتضى تدييره . ولذلك قال الله تعالى بإ أف الله شك فاطر السموات والأرض 4 
ولهذا بعت الأنبياء صلوات الله علييم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا « لا إله إلا الله » وها أمروا أن يتولوا لنا 
إله وللعالم إله . فإن ذلك كان يجبولافى فطرة عقوم من مبد] شوم وف ا تيم . ولذلك قال عر وجل 
وان سألهم من خلق السموات والارض لقولن الله 4 وقال تعالى لي اقم وجهك للدين -حنيفا .فطرة الله الى 

٠۶ ( ٍ‏ - إحاء علوم الدبن س ١‏ ) 
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فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين الققم ) فإذاً فى فطرة الإنسان وشواهد القرآن. مايغنى عن إقامة 
البر هان . ولكنا على سبيل الاستظهار والافتداء بالعلياء النظار نقول : من بداثة العقول أن الحادث لايستغنىفى 
حدوثه عن سیب حدثه » والعالم حادث فإذاً لايستغنى فى حدوثه عرسيب . أما قولنا «إنالحادث لإستغنى فحدوثه 
ن سبب » لجل فإن كل حادث عغختص دوقت يجوز فى العقل تقدر تقد مه وتأخيره فاختصاصه بو قته دون ماقبله وما 
بعده يفتقر بالضرورة إنى الخصص وأما قوانا د العالم حادث » فبرهانه أ نأجسام العالم لاتخلو عن الحركة وال-كون 
وهما حادثان وما لاتخلو عن الحوادث فهر حادث . فن هذا البرهان ثلاث دعاوى ؛ الآولى : قولنا « إن الاجسام 
لاقغلو عن الحركة والسكون » وهذه مدركة بالبديبة والاضطرار فلا عتاج فيها إلى تأمل وافتكار فإن من عق ل جسما 
لاا کا ولا متحركا كان لمآن الجهل را كبا وعن نهج العقل نا كبا . الثانية : قولنا ه إنبماحادثان » ويدل علىذاك 
تعاقبہما ووجود البعض مهما بعد البعض وذلك مشاهد فى جميع الأجسام ماشوهد منبا ومالم يشاهد فامن سا كن 
إلا والعقل قاض بجحواز حركته وما من متحرك إلا والعقل قاض جواز سكونه فالطاری منبما حادث لطريانه 
والسابق حادث اعدمه ؛ لأنه لوثيت قدمه لاستحال عدمه ‏ على ما سيأتى بيانه ور هانه فى إثبات بقاء الصائع تصالى 
وتقدس _ اثثااثة : قوانا , ما لا مخلو عن الموادث فهو حادث » وبرهانه أنه لولم يكن كذلك لكان قبل كل حادث 
حوادث لا أوّل لما ولول تنقض نلك الوادت جملتها لاتنتبى الاوبة إلى وجود الحادث الحاضر فى الخال وانقضاء 
ما لانباية له حال » ولانه لوكان للفلك دورات لانهاية ها لكان لامخاو فا عن أن كر فنا دوأ 
شفعاً ووترآً جميعاً أو لاشفعاً ولااوترا » وعال أن يكون شفعاً ووتراً جميعاً أولاشفعاً ولا وترا . فإن ذلك جمع. 
بين النق والإثيات ؛ إذفى إثبات أحدهما نق الآخر وفى نن أحدهما إثبات الآخر . وعال أن يكون شفع لان 
الشفع رصي وتراً بزبادة واحد . وكيف يعوز ما لانهاية له : واحد ؟ ومحال أن يكون وتراً إذ الوتر يصير شفعاً ٠‏ 
بواحد فكيف يعوزها واحد مع أنه لانن ادها وغال أن تكن لاا وأا [ذ اة ,قحل من 
هذا أن العالم لامخلو عن الحوادث وما'لا خلو عن الحوادث فهو إذن حادث . وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى 
الحدث من المدركات بااضرورة (الآصل الثانى) العلم بأنالشهتمالى قدجم لم بزل » أزلى ليس لوجوده أول بل هو أول 
كل شیء وقبل كل ميت وحى . وبرهانه أنه لوكان حادثا ولم يكن قدا لافتقر هو أيضاً إلى حدث وافتقرمحدثه إلى 
عدث وتسلسل ذلك إلى مالاهاءة ؛ وما تسلسل لم يتحصل أو ينتهى إلى حدث قديم هو الال وذلك هو المطلوب 
الذى سميناه صانع العالم ومبدثه وبارئه ومحدثه ومبدعه ( الأصل الثالث ) العم أنه تعالى مع كونه أزليا أبديا ليس 
لوجوده آخر فهو الأول والآخر والظاهر والباطن لان ماثبت قدمه استحال عدمه » وبرهانه أنه لو انخدم لكان 
لاخلو ]ما أن ينعدم بنفسه أو معدم يضاده ولو جاز أن ينعدم شىء يتتصور دوامه لجاز انو جد شىء يتصؤرعد مه 
بنفسه فك يحتاج طر يانالوجود إلى سبب فكذلك يحتاجطريان العدم إلىسبب . وباطل أن ينعدم معدم يضاده لآان 
ذلك العدم'وكان قديما لما تصورالوجود معه . وقدظهر بالاصلينالسابقينوجوده وقدمه فكيف كان وجوددف القدم 
ومعه ضدّه ؟ فإنكان الضذ المعدم حادثا كان عالا ؛ إذ 0 الحادث فى مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من 
القديم فى مضادته للحادث حی يدفع وجوده › بل الدفع اشن من القطع والقديم أقوى وأولى من الحسادث 
( الآأصل الرابع ) العم بأنه تعالى ليس جوهر يتحيز بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحسيز . وبرهانه أنكل جوهر 
متحيز فهو مختص بحيزه ولا خلو من أن يكون سا كنا فيه أو متحركا عنه > فلا يخلو عن الحركة أو السكون 
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وهما حادثان » ومالا نخلو عن الحوادث فهو حادث. ولو نصور جوهر متحاز قد لكان يعةل قدم جواهر العام 


فان ماه سم جوهرآً ول برد به المتحيز کان hi‏ من سيف لفك لاق حيث المنى ل اللاصل الخامس 4 العم 


'بأنه تعالى ليس بحسم مؤلف من جواهر . إذ الجسم عبارة عن المؤلف من الجواهر »> وإذا بطل كونه جوهرأ 


عخصوصا بحن بطل كونه جسما لان كل جسم مختص بز و كب من جوهر فالجوهر يستحيل خلوه عن الافتراق 
والاجتاع والحركة والسكون واطيئة والمقدار وهذه سمات الحدوث. ولو جاز أنيعتقدأن صافع العام جسم لجاز 
أن يعتقد الإهية الشنس والقمر أو لثىء آخر'من أقسام الأجسام . فإن تجار متجاسر على تسميته تعالى جما 
من غير إرادة التأليف من الجواهر كان ذلك غلطا فى الاسم مع الإصابة فى نى معنى الجدم ( الاصل السادس ) 
العم بأنه تعالى ليس بعرض قائم بحسم أو حال فى محل لآن العرض ما بحل فى الج » فكل جسم فهر حادث 
لامحالة ويكون محدثه موجودا قبله . فكيف يكون حالا فى الجسم وقد كان موجودا فى الازل وحده وما معه 
غيره » ثم أحدث الاجسام والاعراض بعده ؟ ولانه عام قادر ميد خالق كا سبأقى بيانه ‏ وهذه الاوصاف 
تستحيل على الأعراض بل لاتعقل إلا لموجود قالم بنفسه مستقل بذاته . وقد تحصل من هذه الأصول أنهموجود 
قائم بنفسه ليس جوهر ولا جسم ولا عرض . وأن العالمكله جواهر وأعراض وأجسام فاذا لارشبه شيا 
ولا يشبهه ثىء بل هو الحى القيومالذى ليس كثله شیء وأنی يشبه الخاوقخانقه والمقدور مقدّرهوااصورمصوره . 
والأجسام والأعرا ضكلها من خلقه وصنعه فاستحال القضاء عليها بمسائلته ومشاببته لإ الآصل السابع € العم 
بأنّ الله تعالى مئذه الذات عن الاختصاص بالجهات فان الجهة إما فوق وإما أسفل وأما بين وإما شمال 
أو قدام أو خلف » وهذه الجهنات هو الذى خلةها وأحدتها نو اسطة خلت الإنسان إذ خلق له طرفين أحدهما 
يعتند على الأرض ويسمى رجلا » والآخر يقابله ويسمى. رأسا . خدث امم الفوق لما بلى جهة الرأس 
واسم السفل لما بلى جهة الرجل حى إِنْ الفلة الى تدب متكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق فى حقها تتا 
وإن كان فى حقنا فوقا . وخلق للإنسان البدين وإحداههما أقوى من الآخرى فى الغالب خدث اسم 
الین لللاقوى واسم الشمال لما يقابله وتسمى الجهة التى تى العين ينا والاخرى شالا » وخلق له جانبين يبصرمن 
أحدهما وبتحرك اليه دث اسم القدام للجهة التى يتقدم اليها بالحركة واسم الخلف لما يقابلها ء ذالجهات حادثة 
يحدوث الإنسان ولو لم يخلق الإنسان بهذه الخلقة بل خلق مستديرا كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود ألبته . 
فكيف كان فى الازل مختصا ية والجهة حادثة.؟ وكيف صار عختصا بمهة بعد أن لمكن له ؟ أبأن خلق العام فوقه 
ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن ييكون له رأس والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس أو خلق الال ته 
فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن بكون له رجل والتحت عبارة عما بى جهة الرجل ؛ وكل ذلك ما 
يستحيل فالعقل ولأ نالمعقولمن كونه مختصا هة أنه ختص باز اختصاصالجواه رأو مختص بالجواهراختصاص 
العرض وقد ظبر استحالةكونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجهة ؛ وإن أريد بالجهة غيرهذين الممنيين 
كان غلطا فى الاسم مع المساعدة على المعنى ولانه لوكان فوق العام لكان عاذي له وكل عاذ لجسم فإما أن يكون 
مثله أو أصغر منه أو أكبر وكل ذلك تقدير محوج بالضر ورة إلى مقذر وبتعالى عنه الخالق الواحد المدبر » فأما رفع 
الا بدى عند السؤال إلى جهة السماء فبو لاما قبلة الدعاء . دفيه أيضا إشارة إلى ما ٠‏ هو وصف للدعومنالجلال 
والكبرياء تذبيها بقصد جبة العلو على صفة الجد والعلاء فانه تعالى فو قكل موجود بالقبر والاستيلاء إالأاصل 
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الثامن ) العلل بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنی الذى أراد الله تعالى بالاستواء وهو الذى لابنافى وصف الكبرياء ولا 
يتطرق اليه سمات الحدوث والفناء وهو الذى رید بالاستواء إلى السماء حيث قال فى القرآن ( ثم استوى إلى السماء 
وهى دخان ) وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء ا قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق ‏ هن غير سيف ودم مهراق 

واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل كا التأويل كااضطر أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى ل( وهو معكم أا كنتم» 
إذحلذللكبالاتفاقعلالإحاطة والعل » وحمل قوله صلى التهعليه وسلم د قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
على القدرة والقهوة » وحمل قوله صلى الله عليه وسل د الحجر الاسود بين الله فى أرضه » على التشريف والإكرام 
لأنه لو ترك على ظاهره لازم منه نمال فكذا الاستواء لو ترك علي الاستقرار والقكن ازم منهكون المتمكن جسم| 
ماسا للعرش إما مثلهأو أ كبر منه أو أصذر وذلك عال » وما يؤدى إلى انحال فبو محال (الاصل التاسع) العم بأنه 
تعالى مع كونه مزها عن الصورة والمقدار مقدّسا عن الجبات والاقطار م بالاعين والابصار فى الدار الآخرة 
دار القرار لقوله تعالى لإ وجوه ومذ ناضرة إلى را ناظرة ) ولا رى فى الدنيا تصديقا لقوله ع وجل 
( لاندركه الابصار وهو يدرك الابصار 4 ولقوله تعالى فى خطاب موسى عليه السلام بإ لن تر[ق ) وليت 
شعرى كيف عرف ال مءتزل من صفات رب الآرباب ماجهله موسى عليه السلام ؟ وكيف سأل موسى عليه السلام 
الرؤية مع كونها عالا ؟ ولعل الجهل بذوى البدع والأهواء من الجهلة الاغبياء أولى منالجهل بالانبياء صلوات لله 
عليهم » وأما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غير مؤد إلى ا محال » فإن الرؤية نوع كشفوعل |لاأنه آم 
وأوضح من العلم فاذا جاز تعلق العل به وليس فى جهة جاز تعلق الرؤية به وليس مجحهة» وكا جوز أن 
برى الله تعالى الخلقوليس ف مقابلتهم جاز أن براه الخلق من غير مقابلة » وکا جاز أن بعلم من غيركيفية وصورة 
جاز أن يرى كذلك «الاص ل العاشري العل أن الله عر وجل واحد لاشريك له فرد لاند له الفرد بالخاق والإبداع 
واستند بالإيحاد والاختراع لامثل له يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويناويه : وبرهانه قوله تعالى لا لو کان 
فيهما آلة إلا لله لفسدتا ) وبيانه أنه ل وكانا اثنين وأراد أحدهما آم فالثانى إن کان مضطراً إلى مساعدته كان 
هذا الثانى مقهورا عاجزا ول یکن إِلها قادرا » وإن كان قادرا على عخالفته ومدافعته كانالثانى قويا قاهرا والاول 
ضعيفا قاصراً ولم يكن دا قادرا 


الركن الثانى العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول 


( الاصل الا ل ) العم أن صانع العالم قادر وأنه تعالى فى قوله ل وهو على كل شیء قدیر )4 صادق لان العالم 
حك فى صنعته متب فى خلقته ومن رأى ثوبا من ديباج حسن الفسج والتأليف متناسب التطريز والتطريف ثم توم 
صدور نسجه عن ميت لا استطاعة له أو عن إنسأنلافدرة له كان منخاعا عن غريزة العقل ومنخرطا فى سلك أهل 
الغباوة والجهل (الأصل الثانى) العل بأنه تعالى عالم يجميع الموجودات وعيط بكل الخلوقات (لايعرب عن عليه 
مثقال ذرة فى الارض ولا نی السماء ) صادق فى قوله لإ وهو بكل ثىء علم 6 ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى 
. ( ألايعم من خلق وهو اللطيف الخبير ) أرشدك إلى الاستدلال. بالخلق على العم بأنك لاتستريب فى دلالة 

الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب ولو فى الشىء الحقير الضعيف على عل الصانع بكيفية الترتيب والترصيف 
فا ذكره الله سبحانه هو المنتهى فى الحداية والتعريف ( الاصل الثالث ) العم بكونه عر وجل حيا فان من ثبت ٠‏ 


ش 1 
عليه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ولو تصور قادر وعالم فاعل مدبر دون أن ابكون حبأ لجاز أن يشك فى حياة 


اليو انات عند ترددها فى المركات والسكنات بل فى حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك اناس فى غرة 
الجهالات والضلالات ( الأصل الرابع ) العلم بكونه تعالى مربدا لأفعاله فلا موجود إلا وهو تند إلى مشيثته 
وصادر عن إرادته فهو المبدى المعيد والفعال لما بريد وكيف لايكون مريدا وكل فعل صدر منه أمكن أن يصدر 
منه ضدّه؟ ومالا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده . والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسية 
واحدة فلابد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدوزين . ولو أغنى العلل عن الإرادة فى تخصيص العلومحتى يقال 
إنما وجد فى الوقت الذى سبق بوجوده لجاز أن يغتى عن القدرة حى يقال وجد بغير قدرة لاله سبق العم 
بوجوده فيه ( الاصل الخامس ) العم بأنه تعالى سميع بصير لا يعرب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوم 
والتفكير ولا يشذ عن معه صوت دييب الغلة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصاء : وكيف لا يكونسميعا 
بصيرا والسمع والبصركال لا عالة وليس بنقص ؟ فكيف يكون الخاوق أ كل من الخالق والمصنوع أسنى وأتم ٠‏ 
من الصافع ؟ وكيف تعتدل القسمة مهما وقع التقص فى جهته والكال فى خلقه وصنعته أو كيف تستقيم حجة 
إبراهم صل الله عليه وسل على أبيه إذ كان يعبد الآصنام جهلا وغبا فقال له لر تعبد مالا بسع ولا يعر 
ولا يننى عنك شیا ) ولو انقاب ذلك عله فى معبوده لاحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق قوله تعالى 
١‏ دتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه € وكا عقل كونه فاعلا بلا جارحة وعالما بلا قلب ودماغ فليعةل كونه 
بصيرا بلا حدقة وسميعا بلا أذن إذ لا فرق بينهما ( الاصل السادس ) أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام وهر 
وصف فام بذاته ليس بصوت ولا حرف بل لا يشبه كلامه كلام غيره کا لايشبه وجوده وجود غيره . والكلام 
بالحقيقة كلام النفس وإنما الاصوات قطعت حروفا للدلالات ک) يدل علا تارة بالحركات والإشارات وكيف 
التبس هذا على طائفة من الاغبياء ولم يلتبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم : 
ا إنَ الكلام لى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ومن لم يعقله عقله ولا باه ماه عق أن قول : لساق حادث ولكن ما حدث فيه بقدرق الحادثة قد › فاقطع 


عن عقلة طمعك وكف عن خطابه لسسانك . ومن لم يفهم أن القديم عبارة عا ليس قبله ثىء ٠‏ وأن الباء قبل السين فى 
: قولك بسم الله فلا يكون السين المتأخر عن الباء قد مما فازه عن الالتفات إليه قلبك فلله سبحانه سر فى إلعاد بعضص 


العباد لإ ومن يضلل الله فماله من هاد ‏ ومن استبعد أن يسمع موسى عليه السلام فى الدنيا كلاما ليس بصوت 
:ولا حرف فليستنكر أن يرى فى الآخرة موجودا ايس جسم ولا لون : وإن عقل أن يرى ما ليس بلون ولا جم 
ولا قدر ولاكية وهو إلى الآن لم يد غيره فليعقل فى حاسة السمع ماعقله فى حاسة البصر . وإن عقل أن يكون له 
عم واحد هو عل تجميع الموجودات فليعقل صفة واحدة للذات هو كلام بجميع مادل عليه من العبارات ٠‏ وإن عل 
كون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة فى ورقة صغيرة وغغفوظة فى مقدار ذرة من القلب وأنكل ذلك 
م فى مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحل ذات السموات والارض والجنة والنار فى الحدقة والقلب والورقة 
فليعقل كون الكلام مقروءا بالالسنة محفوظا فى القلوب مكستوبا فى الصاحف من غير حلول ذات الكلام فيا 
إذ لوحلت كتاب الله ذات الكلام فى الورق لحل ذات الله تعالى بكثاءة امه فى الورق وحلت ذاتالنار بكتابه اسمها 
فى الؤرق ولاحترق ( الاصل السابع ) أن الكلام القائم بنفسه قديم وكذا جيع صفانه إذ يستحيل أن يكون علا 
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للحوادث داخلا تحت التغير بل بجحب للصفات من لعوات القدم مابجب للذات فلا تعثريه التغيرات ولا تله الحادثات 
بل ل بزل فى قدمه موصوفا بمحامد الصفات ولا يزل فى أبده كذلك منزها عن تغير الحالات لان ماکان عل 
الحوادث لا يخلو عنما ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث . وإنما ثبت عت الحدوث االاجسامهن حيث تُعرّضها 
لتغير وتقلب الاوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها فى قبول التغين ؟ ويفينى على هذا أن كلامه قد.م قم بذاته 
اما الحادث هى الأصوات الدالة عليه » وكا عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده 
حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله له علا متعلقا ما ل ا دن فلن عار مأمورا بذلك الطلب الذى قام 
بذات أ يه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده ل قيام الطاب الذى دل عليه قوله عز وجل ( اخلم تعلياك ( 
بذات الله ومصير مومى عليه السلام مخاطيا به بعد وجوده إذ خلقت له معرفة بذلكالطلب ومع لذلكالكلام القدم 
(الأصل الثامن) أن عله قديم فلم يزل عالما بذاته وصفاته وماحدثه من خلوقاته . ومهما حدثت الخلوقات لم حدث 
له عل بها بل حصلت مكثنوفة له بالعلم الازلى إذ لوخلقلنا علم بهبقدوم زيد عندطاوع الشمسودام ذلك الحم تقدرا 
حتى طلعت الشمس لكان قدوم زيد عند طلوع الشمس معلوما لنا بذلك العلل من غين تجدد عم آخر . فكهذا يلبغى 
أن يغيم قدم عل الله تعالى ( اللاصل التاسع ) أن إرادته قديمة وهى فى القدم تعلقت بإحداث الحوادث فى lis.‏ 
اللائقة بها على وفق سبق الع الآزلى إذ لو كانت حادثة لصار عل الحوادث » ولو حدثت فى غير ذاته لم يكن هو 
م يدا اکا لاتكون أنت متحركا بحركة ليست فى ذاتك وكيف| قدرت فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى » وكذلك 
الإرادة الأخرى تفتقر إلى أخرى ويتسلسل الاس إلى غير نہایة » ولو جاز أن حدث إرادة بغير إرادة لجاز أن 
يحدث العالم بغير إرادة ( الأصل العاشر ) أن الله تعالى عالم بعلم » حىبحياة » قادر بقدرة » ومريدبإرادة › ومتكلم 
يكلام » وسميع بسمع » وإصي ببصر » وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القديمة . وقول القائل : عالم بلا علم 
كقوله : غنى بلا مال وعلم بلا عالم وعالم بلا معلوم » فن العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقاتل . 
وكا لايتصور قاتل بلا قتل ولاقتيل ولا يتصور قتيل بلاقاتل ولا قئل كذلك لايتصور عالم بلاعلم ولا علم بلامعلوم 
ولا معلوم بلا عالم بل هذه الثلاثة متلازمة فى العقل لاينفك بعض ما عن البعض فن جوز انفكاك العالم عن العم 
فليجوز انفكا كه عن المعلوم وانفكاك العلم عن العالم إذ لا فرق بين هذه الاوصاف . 


الركن الثالث : العلل بأفعال ألله تعالى » ومداره على عة أصول 


( الآصل الأول ) العم بأذكل حادث ف العالم فهو فعله وخلقه واختراعه لا عالق له سواه ولا محدث له إلا 
إباه . خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحر 4 خیم أفعال عباده عناوقة له ومتعلقة بقدرتهتصديقا له فقوله 
تعالى ( الله خالق كل ثىء ) ونی قوله تعالی ( والله خلقک وما 2 وف قوله تعالى ( اسا قوم 
وا جهر وا به إنه علے ‏ بذات الصدور ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير) أمى العباد بالتحرّز فى أقواطهم وأفعالهم 
وإسراره وإضارم لعلله وارد أفعا لحم . واستدل على العلم بالخلق » وكيف لايكون خالقا لفعل العبدوقدرته تامة 
لاقصور فا وهى متعلقة بحركة أبدانالعباد والحركات متماثلة وتعلقالقدرة بها لذاتها فا الذى يقصر تعلقها عن بعض 
الحركات دون البعض مع تمائلها ؟ أوكيف يكون الحيوان مستبا بالاختراع ويصدر من العتكبوت والنحل وسائر 
' الحيوانات من لطائف الصناءات مايتحير فيه عقول ذوى الالباب فكيف انفردت ھی باختراعها دون رب الآارباب 
. وهى غير ءالمة بتفصيل ما يصدر منها من الا كتساب ؟ هيبات هيهات ! ذلت الخلوقات وتفرد بالملك والملكوت 


بیان العلم بأفعال الله تعالى ۱۱۱ 
اراش والسموات ( الاصل الثانى ) أنّ انفراد الله سبحانه .اختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها 
مقدورة للعباد على سبيل الا كتساب بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعاً وخلق الاختيار والختار جميعاً . فأما 
القدرة فوصف للعبد وخلق للرب سبحانه وليست بكسب له . وأما الحركة غلقللرب تعالىمووصف, العيد وكسب له 
فإنها خلقت مقدورة بقدرة هى وصفه وكانت الحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار تلك النسبة 
۰ كسا وكفة كرون 0 محضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية ؟ 


أوكيف يكون خلقا للعبد وهو لاحيط علما بتفاصيل أجزاء الحركات المكنسبة وأعدادما وإذا يطل الطرفان لم يبق ' 


إلا الاقتصاد فى الاعتقاد وهو أننا مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا وبقدرة العبد على وجه أخرين التعليق إعبرعنه 
الا کاب > ولیس صضرورة تبلق الندرة: قوز أن سكن بالاختراع فقط ؛ إذ قدرة الله تعالى فى الازل 


قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن الاختراع حاصلا بها وهى عند الاختراع متعلقة به نوعا آخر من التحلق فيه يظهر . 


. أنّ تعلق القدرة ليس مخصوصا بحصول المقدور بها ( الأصل الثالث ) أن فعل العبد وإن كان كسبا للعيد فلا خرج 
عن كونه مرادا لله سبحانه . فلا جرى ف املك والملكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله 
وقدرته وبإرادته ومشيئته . ومنه الشروا ير والنفع و الضر والإسلام والكفر والعرفان والنكر والفوز والخسران 
والغواية والرشد والطاعة والعصيان والشرك والإبمان لاراد لقضائه ولا معقب لحكه يضل من یشاء ودی من 
يشاء (الايسئل عا يفل وم نماك ن) ويدل عليه من‌النقل قولالامة قاطبة «ماشاءكان ومالم رال يكنء وقولالله 
عز وجل أن لو بششاء الله لمدى الناس يع( وقوله تعالى (ولو شنا لأتيناكل نفس هدأها ) ويدل عليه من جهة 
العقل أن المعاصى وال جرالُم إن كان الله يكرهها ولا يريدها وإ نما هى جارية على وفق إرادة العدق إبليس 
لعنه الله مع أنه عدو لله سبحانه » والجارى على وفق إرادة العدق أكثر من الجارى على وفق إرادته 
تعالى فليت شعرى كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك الجبار ذى الجلال والإكرام إلى رتبة لو ردت الها 


وبائئية زع لياه ناتك ويا ؛ إذ لو كان ما ستمت ر لعدو الزعم فى القرية أكثر مما يستقم له | 


لاستتكف من زعامته وتبرأ عن ولايته . والمحصية هى الغالبة على الاق وكل ذلك جار عند المتدعة عل خلاف 
إرادة الحق تعالى وهذا غاية الضعف والعجر » تعالى رب الآرباب عن قول الظالمين علوا كيرا . ثم 
مهما ظهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صح أنبا مرادة له # فإن قيل : فكي ف ینمی عما يريد ويأص ما لايريد ؟قلنا : 
الاس غير الإرادة . ولذلك إذا ضرب السيد عبده فعاتبه السلطان عليه فاعتذر بتمزد عيده عليه فكذبه السلطان 
- فأراد إظهار حجته بأن يأم العبد بفعل ويخالفه بين يديه فقال له : أسرج هذه الدابة بمشبد من السلطان » فهو 
يأمره بما لابريد امتثاله » ولو لميكن آمرا لما كان عذره عند السلطان مهدا › ولو کان مريداً لامتثاله. لكانمر يدا 
ملاك نفسه وهو محال ( الاصل الرابع ) أن الله تعالى متفضل بالق والاختراع ومتطزل بتكليف العباد ولم يكن 
الخلق والتكليف واجباً عليه . وقالت المعتزلة وجب عليه ذلك لما فيه من مصاحة العباد وهو محال؛ إذهو الموجب 
والآم والناهى وكيف يتهدف لإيحاب أويتعرّض لاروم وخطاب ؟ والمراد بالواجب أحدأ مين : إما الفعل الذى 
فى تركه ضرر إما آجل ؛ کا يقال يحب على العبد أن يطيع التدحتى لا يعذبه فى الآخرة بالنار ؛ أو ضرر عاجل : م 
يقال يجب على العطشان أن یشرب حتى لا يموت . وإما أن يراد به الذى يؤدى عدمه إلى حال كا يقال و جود المعلوم 
واجب إذ عدمه يؤدى إلى حال.وهو أن يصير العم جهلا » فإن أراد الخصم بأنْ الخلق واجب علالله بالمعنى الأول 
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فقد عرّضه الضرر وإن أراد به المعنى اثانى فهو مسلم ؛ اذ بعد سق العلم لا د من وجود المعلوم وإن أراد به معنى 
الا فهو غير مفهوم . وقوله « يجب لمصلحة عباده » كلام فاسد فإنه إذا لم بتضرر بترك مصاحة العباد لم يكن 
للوجوب فى حقه معنى ٠.‏ ثم إنّ مصلحة العباد فى أن مخلقهم فى الجنة فأما أنيخلقهم فى دار البلايا ويع رضم للخطايا 
ثم مهدفهم حطر العقاب وهول العرض والحساب فا فى ذلك غبطة عند ذوى الآلباب (الاصل الخامس) أنه جوز 
عل الله سبحانه أن يكلف الحلق مالايطيقونه ‏ خلافا للمعتزلة ‏ ولولم بحرذلكلاستحال سؤال دوعه وقدسألوا ذلك 
فقالو! لإ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 6 ولان الله تعالى أخبر نبيه صل الله عليه وسل بأنّ أبا جهل لا يصدقه ؛ 
“م أعسه بأن يأمره بأن يصدقه فى جميع أقواله وكان من جملة أقواله أنه لا يصدقه » فكيف يصدقه فى أنه لا يصدقه 
وهل هذا إلا محال وجوده ؟ ( الأصل السادس ) أن لله عر وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ومن 
غير ثواب لا حق خلافا للمعتزلة ‏ لانه متصرف ف ملكه ولا يتصور أن بعدو تصرفه ملک > والظلم هو عبارة 
عن التصرف ف ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه 
ظلما : ويدل على جواز ذلك وجوده فن ذي الاثم إيلام لما وماصب عليبا من أنواع العذاب منجهة الأدميين 
لم يتقدمها جريمة ه فإن قيل : أن الله تعالى حشرها ويجحازيها على قدر ما قاسته من الآلام وجب ذلك على الله 
سبحانه ؟ فقول : من زعم أنه يحب على الله إحباء كل نملة وطئت وکل بقة عركت حتی بثليها على آ لامها فقد خرج 
عن الشرع والعقل ؛ إذ يقال وصف الثواب والحشر بكونه واجبا عليه إن كان المراد به أن يتضرر بتركه فهو مال » 
وإن أريد به غيره فقد سبق أنه غير مفهوم إذ خرج عن المعانى المذ كورة للواجب ( الاصل السابع ) أنه تعالى 

يفعل بعباده ما يشاء فلا يحب عليه رعاية الأصلح لعباده لما ذكرناه من أنه لابجب عليه سبحانه شیء بل لا يعقل 
فى حقه الوجوب فإنه ل( لايسأل عا يفعل وم يسألون 4 ولیت شعرى بما بحيب المعتذلى فى قوله «١‏ إن الاصلحم 
واجب عليه » فى مسألة نعرضما عليه : وهو أن يفرض مناظرة فى الآخرة بين صى وبين ,الغ ماتا مسلمين فن الله 
سبحانه يزيد فى درجات ابالغ ويفضله على الصى لاه تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ » وبحب عليه ذلك 
عند المعتزلى ‏ فاو قال الصى : يارب لم رفعت منزلته على فيقول : لانه بلغ واجتبد فى الطاعات » ويقول الصى : 
' أنت أمتى فى الصا فكان يحب عليك أن تديم حياتى حتى أبلغ فأجتبد « فقد عدلت عن العدل فى التفضل عليه 
بطول العمر له دونى فلم فضلته ؟ فيقول الله تعالى : لانى علمت أنك لو بلغت لاشركت أو عصيت فكان الاصلح 
للك الموت ف الصبا - هذا غذر المعترلى عن الله عز وجل - وعند هذا ينادى الكفار من دركات لظى ويةولون : 
يارب أما علمت أننا إذا بلقنا أشركنا فهلا متنا فى الصبا فإنا رضينا بما دون منزلة الصى المسلم ؟: فياذا ماب عن 
ذلك وهل يجب عند هذا إلا القطع بأن الامور الإلمية تتعالى يحم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال ؟ ه 
فإن قيل : مهما قدر علىرعاية الاصلح العباد ثم ساط علييم أسباب العذاب كان ذلك قبحاً لا يليق بالحكة ؟ قلنا : 
القبيح ما لابوافق الغرض حتى إنه قد يكو نالثىء قبيحاعند خصحسنا عند غيره إذا وافقغرض أحدهمادونالآخر 
حى يستقبح قتلالشخص أوليازه ويستحسنه أعداقه . فإن أريد بالقبيم مالا يوافق غرض البارى سبحانه فهو عال 
إذ لاغرضله فلا يتصور منه قبح ا لايتصور منه ظلم إذ لايتصور منه التصرف ف ملك الغير. وإن أريدبالقييح 
ما لايوافق غرض الغير فلم ةلم إن ذلك عليه محال ؟ وهل هذا إلا جرد تشه يشبد بخلافه ماقد فرضناه من مخاصمة 
أهل النار ؟ ثم الحك معناه العالم بحقائق الاشياء القادر على إحكام فعلها على وفق إرادته وهذا من أن يو جبرعاية 


بیان العلل بأفعال الله تعالى ۱۹4 
الأصلح ؟ وأما الحكيم منا براعى الا'صلح نظرا لنفسه ليستفيد به فى الدنيا ثناء وفى الآخرة ثوابا أو يدفع به عن 
نفسه آفة . وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى (الاصل الثامن ) أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإبجاب 
الله تعالى وشرعه لا بالعقل ‏ خلافا للمعتزاة ‏ لان العقل وإن أوجب الطاعة فلا بعلو إما أن يوجبها لغير فائدة وهو 
محال فإن العقل لايوجب العبث » وإما أن يوجبها لفائدة وغرض وذلك لابخلو إما أن يرجع [لالمعبودوذلك محال 
فى حقه تعالى فانه يتقدّس عن الاغراض والفوائد بل الكفر » والإمان والطاعة والمصيانىحقه تعالى سيان ؛ وما 
أن يرجع ذلك إلى غرض العيد وهو أيضا محال لاه لا غرض له فى الحال بل يتعب به وینصرف‌عن‌الشهوات لسبيه 
وليس فى المآ ل إلا الثواب والعقاب . ومن أين يعلم أن الله تعالى بثيب على لمعصية والطاعة نولا عاقب عليم ما مع 
أن الطاعة والمحصية فى حقه يتساويان » إذ لس له إلى أحدهما ميل ولا به لاحدهما اختصاص وإنما عرف تيز 
ذلك بالشر ع ORG EEG Bt‏ ينا ا الوا لاو سف شرق ين السك OA‏ 
م نالارتياح والاهترازوالتاذذ بأحدهمادون الآخر » فانقيل : فإذاليعب النطروالعرفة إلابالشرع والشرع لايستقر 
مالم ينظر المكلف فيه ؛ فإذا قال المكلف للنى : إن العةل ليس يرجب على النظر والشرع لايشبت عندى إلا بالظر 
ولست أقدم على للغار » أدى ذلك إلى إغام الرسول صلى التهعليه وسل ؟ قلنا : هذا يضاهى قول القائل للواقف 
فى موضع من المواضع إن وراءك سبعا ضاريا فن م سح عن المكان قتلك وإن المت وراءك ونظرت عرفت 
صدق » فيقول الواقف لاشبت صدقك مالم أاتفت ورای ولا تمت ورای ؛ ولا أنظر ما لم شبت صدقك ؛ فيدل 
هذا على حافة هذا القائل وتهدفه للهلاك ولاضرر فيه على المادى المرشد ؛ فكذلك التى صل الله عليه وسلم يقول 

د إن وراء؟ اموت ودونه السباع الضارية والنيران الحرقة إن ل تأخذوا منها حذركوتعرفوا لى صدق بالالتفات إلى 
معجزتی وإلا هلكم > ن التفت عرف واحترز ونجا ومن لم رتفت وأصر هلك وتردى ولا ضرر على إن هلك 
اناس كلهم أجمعون » ونما على البلاغ اين » فالشرع يعرف وجود السباع الضارية بعد الموت. والعقل ,فيدفهم 
كلذمه والإحاطة بإمكان مايقوله ف المستقبل . والطبع يسحت على الحذر وق افر ريق كون الوه لاان 
فى رکه ضررا » ومعنى کون الشرع موجبا أنه معرق للضرر المتوقع فإن العقل لايبدى إلى التبدى للضرربعدالموت 
عند اتباع الشبوات » فهذا معنى الشرع والعقل وتأئيرهما فى تقديرالواجب » ولولاخوف‌العقاب على ترك ما أمربه 
لم يكن الوجوب ثابتا » إذ لامعنى للواجب إلا فايرتبط بتركه ضرر فى الآخرة ( الاصل التاسع ) أنه ليس يستحيل 
بعثه الانيياء علييم السلام خسلانا للبراهمة ‏ حيث قالوا : لافائدة فى بعثتهم إذ فى العقل مندوحة عنهم لان 
العقل لابدى إلى الأفعال المنجية فى الآخرة ا لاببدى إلى الادوية المفيدة للصحة ؛ خاجه الحلق إلى 
الانيباء عاجتهم إلى الاطباء ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ويهرف صدق النى بالمعجرة . ( الاصل 

العاشر ) أن الله منبحانه قد أرسل حمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبدين وناسخا لما قبله من شرالح الببود والتصارى 
والصاشن ؟ وأيده بالممجرات الظاهرة والآءات الباهرة كانشقاق القمر " وتسبييح الحمى " وإنطاق 
العجاء " وماتفجر من بين أصابعه من الماء . ومن أياته الظاهرة التى تحدى بها مع كافة العرب - القر أن العظم 


)١(‏ حديث : الثقاق افر ؟ مثفق عليه من حديث أاس وابن مسعود وان عباس (۲) حديث « تبح الحمى » أخرجه 
البيهق فى دلائل النبوة من حديث أبى ذر . وقال ماح ئاق الأخضر ليس بالحافظ والحفوظ رواية رجلل من فى سايم يسم عن 
اي ذر (#) حديث : اطاق العجاء » أخرجه أحد والبييق بإسناد صصميح من حديث يعلى بن عة فى البعير الذى شكا إلى اللي 
صلی الله عليه وسل أهله . وقد ورد نى كلام الضب والذئب والخرة أعاديث رواها الريهق فى الدلائل 
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١١4‏ السمعيات وتصديقه صل الله عليه وسل فا أخير عنه 


فانهم مع تيزم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا اسبه ونهيه وقتله و[خراجه كا أخير الله عر وجل -عنهم ولم يقدروا 
على معارضته مغل ااقرآن ؛ إذلم يكن فى قدرة البشر المع بين جزالة القرآن ونظمه » هذا مع مافيهمنأخبارالاواين 
مع كونه أميا غير مارس للكتب والإنباء عن الغيب فى أمور تحقق صدقه فيها فى الاستقبال كقوله تعالى ل لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين علقين روس ومقصرین )€ وكقوله م غلبت الروم فى أدنى الارض وم 
من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين ) ووجه دلالة المجزة على صدق الرسل أن كل ما مجر عنه البشر لم يسكن 
إلا فعلا لله تعالى . فهما كان مقرونا بتحدى انى ص الله عليه وس ينزول مئزلة قؤله « صدقت » وذلك مال ااقائل 
بين يدى الماك المدعى على رعيته أنه رسول الملك إليهم فانه مهما قال لذلك إن كنت صادقا فقم على سريرك ثلاما 
وأقعد ‏ على خلاف عادتك ‏ ففعل الملك ذلك حصل للحاضرين علم ضرورى بأن ذلك نازل منرلةقوله , صدقت » 
٠‏ الركن الرابع فى السمعيات وتصديقه صل الله عليه وسل فما أخبر عنه ظ 
ومداره على عشرة أصول ا 

( الاصل الاق ل ) الحشر والنشر 2١‏ وقد ورد بمما الشر ع وهو حق والتصديق مما واجب لانه فى المقل 
مكن ؛ ومعناه الإعادة بعد الإفناء وذلك مقدور لله تعالى كابتدا. الإنشاء قال الله تعالى ( قال من نحى العظام وهى 
دمم قل عيبا الذى أنشأها أل مرة ) فاستدل بالابتداء على الإعادة وقال عر وجل ( ما خلقک ولا بشك 
إلا كنفس واحدة ) والإعا:ۃ ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الال ( الاصل الثانی ) سؤال منكر ونکیں ‏ وقد 
وزدت به الأخبار فيجب التصديق به لاڼه مكن إذ ليس يستدعى إلا إعادة الحياة إلى جرء م نالاجزاء الذىبه فهم 
الطاب وذللك يمكن فى نه ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء المت وعدم ماعنا للسؤال له » فان الام 
سا كن بظاهره وبدرك بياطنه من الألام واللذات ماعس بتأثيره عند التنبه » وقد كان رسول الله صل الله عليه 
وسل وسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لايسمعونه ولا پرونه ‏ ولا حيطون بشىء من عليه 
إلا ما شاء فإذا لم يخلق لهم السمع والرقّي ةلم يدركوه (الاصل اث#ااث) عذاب القب وقد ورد الشرع به قال 
لله تعالى لإ النار يعرضون علما غدوًا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب) واثتبر عن 
رسول الله صل الله عليه وام والساف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر ١‏ وهو كن فيجب التصديق به ولا منح 
من التصديق به تفرق أجزاء اميت فى بطون السباع وحواصل الطيور ؛ فان المدرك لالم العذاب من الحيوا نأجزاء 
خصو صة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك إليها ( الاصل الرابع ) المزان وهو حق قال الله تمالى لا وضع 
المرازين الفسط ليوم القيامة ) وقال تسالى (فن ثقلت موازينه فأوائكك مم المفاحون : ومن خفت موازينه) الأية 
ووجهها أن الله تعالى تحدثشنى صوائف!لاعمال وزنا حسبدرجات! لاعمالعند التهتعالى قتصير مقادير أعمال العيادمعاومة 


)١(‏ حديث : الحم والنصر » أخرجه الشيخان من حديث ابن عاس « ني لحهورون إل الله .. الحسديث »> ومن حديث 
7 سهل , کشر الناس لوم اقا هة غل أرض ضا ء 20 الحديث « ومن حا وٹ عائشة:م حشر ود لوم القيامة دفاة ¢ وهن لحل عله 
بيت المقدس وآرض الحدر والمنهر .. المحدين » وأسانه جيد ' (۲) حه رث : سؤال منكر وكير © تقدم 

قالت « قال رسول الله صلى الله عليه وسل وما ا عائشة هذا جبريل يقرنك. السلام فقات وعليه السلام ور٣٤‏ الل و رکا ری 
مالا أرى » قات وهذا هو الأغاب والا نقد رأى جبريل جاعة من الصحابة منهم عمر وابنه عبد الله وك بن ملك ماقف وغيرثم . 


(+) عديث ۾ أسءاذ من عذاب الفبر » ارخا دن حديث ألى هرررة وعائمة وقد تقدم 


السمعيات وتصديقه صل الله عليه وسل فا أخبر عنه 1 


لعباد حتى يظه لحم العدل ف العقاب أوالفضل فالعفووتضعيف الثواب (الاصلالخامس) الصراط وهو جسرعدودعل 
متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف قال الله تعالى ل( فامدو م لل صراط الجحم وقفو هلنم م مولو ن وهنا 
مكن فيجبالتصديق به فا نالقادر على أن يطير الطيرفىاطواءقادرعل أن يسيرا لازن عل الصراط (الاصلالسادس) أن 
الجنة والنار عخلوقتان قالالتهتعالى إوسارعو | إلى مغفرةمن ربك وجنة عرضها السموات والأرض أغدت للاتقين 4 
فقوله تعالى ل( أعذت ) دليل على أنبا مخلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه »> ولا يقال لافائدة فى 
خلقهما قبل يوم الجزاء لان الله تعالى .( لا يسثل عما يفعل وهم يسثلون ) (الاصل السابع ) أن الإمام الحق بعد 
رسول الله صل الله عليه وسل أبو بكر ثم عبرثم عثمان ثم على رضى الله عنهم ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه 
وسل على إمام أصلا ؛ إذ لو كان لكان أولى بالظهرر من نصبه أحاد الولاة والامراء على الجنود فى البلاد ولم خف 
ذلك فكيف خن هذا ؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة . 
وأما تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابةكلهم إلى مخالفة رسول الله صلاته عليه وسل وخرق الإجماع » وذلك 
ما لاستجريٌ على اختراعه إلا الروافض » واعتاد أهل السنة تركية يح الصحابة والثناء علهم کا أثنى الله سبحانه 
٠‏ وتعالى ورسوله صل الله عليه وس . وماجرى بين معاوية وعللى رضى الله عنبما كان مبنيا ع الاجتباد لامدازعةمن 
معاوية فى الإمامة ؛ إذ ظن على رضى الله عنه أن تسلم قتلة عثيان مع كثرة عشائرم واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى 
اضطراب أ الإمامة فى بدايتها فرأى التأخير أصوب » وظن معاوية أن تأخير مرم مع عظلم جنايتيم يوجب 
الإغر اء بالامة ويعرض الدماء لاسفك . وقد قال أفاضل العلماء : كل ممتبد مصيب . وقال قائلون : المصيب واحد 
ول يذهب إل تخطثة على ذو تحصيل أصلا ( الاصل الثامن ) أن فضل الصحابة رضىالله عنهم على ترتيههم فى الخلافة 
إذ حقبقة الفضل ما هو فضل عند الله عر وجل وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله صل الله عليه وسل . وقد ورد 
فى الثناء على جميعهم يات وأخباركثيرة ٠‏ وإبما يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحى والتاذيل 
بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل › فلولا فهمهم ذلك لما رتوا الاس كذللك إذ كازوا لا تأحذم فى الله لومة لاثم 
ولا يصرفهم عن الحق صارف ٠‏ (الأصل التاسع ) أن شراط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خحسة : الذكورة 
والورع والعم والكفاية ونسبة قريش ؛ لقوله صلى الله عليه وسل ١‏ الآثمة من قريش " , وإذا اجتمع عدد من 
الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أ كی الخلق ‏ وا لخالف الاكثر باغ يحب رده إلى الانقياد 
إلى الحق (الاصل العاشر ) أنه لوتعذر وجود الورع والعم فيمن بتصدى للإمامة وكان فى صرفه إثارة فتنة 
لا تطاق حكنا بانعقاد إمامته » لآنا بينأن نحدك فتنة بالاستبدال » فا يل قالمسامو ن فيه من الضرريزيد غلىما يفوتهم 
من نقصان هذه الشروط الى أبنت لهزية المضاحة فلا هدم أصل الماحة شغفا مزاياها كالذى يبى قصرا ددم 


بتوفيقه وديا إلى الحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده وفضله » وصلى الله على سيدنا مد وعلى 


)۱( حديث « الثناء على الصحابة » تقدم )۲( حديث « الأعة من قريش » أخرجة الا من حديث أنس وااام 
من حديث ابن تمر ش 


٠ ۱۱٦‏ الإيمان والإسلام: 


٤‏ الإمان والإسلام وما بشما من الاتصال وما يتطرق إليه من الزبادة والنقصان 
ووجه اسلشاء السلف فيه وفيه ثلاث مسال 
( سألة ) اخدلفوا فى أن الإسلام هو الإيمان أو غيره وان کان غيره فهل هو منفصل عنه بوجد دونه. 
أو متبط به بلازمه ؟ فقيل [نهما ثثىء واحد وقيل إنهما شیثان لا يتواصلان وقیل إنہما شیثان ولكن يرتبط 
أحدهما ,الآخر . وقد أورد أبو طالب المكى ف هذا كلاما شديد الاضطراب كثير التطويل فلنبجرا لآن على 
التصريم بالحق من غير عرج على نقل مالا تحصيل له » فنقول فى هذا ثلانة مباحث : بحث عن موجب اللفظين 
ف اللغة » وبحث عن الراد مما فى إطلاق الشرع » وحث عن حكهما فى الدنيا والآخرة › والبحث 
الأول لغوى › «الثانى تفسيرى » والثالك فقهى شرعى . البحث الال : فى موجب اللغة ؛ والحق فيه أن 
الإيمان عبارة عن التصديق ؛ قال الله تعالى ل وما أنت مؤمن لنا € أى ؛ بمصدق » والإسلام عبارة عن 
السام والاستسلام بالإذعان والانقياد ورك القرّد والإباء والعناد » وللتصديق عمل خاص وهو القاب › 
واللسأن ترجان . وأما السلم فإنه عام فى القلب واللسان والجوادح فإنكل تصديق بالقاب فهو تسام وترك الإباء 
والجحود وكذلك الاعتراف باللسان وكذلك الطاعة والانقياد , با لجوارح . وجب اللخة أ أن الإسلام أعم والإمان 
أخص فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجراء الإسلام ؛ فإذن كل .تصديق تسلم ولیس کل تسل تصديقا : 
البحث اثانى : عن إطلاق الشرع ؛ والحق فيه أن الشرع تد ورد باستعالله)ا على سبيل ااترادف والتوارد وورد على 
سبل الاختلاف وورد عل سييل التداخل ؛ أما الترادف فق قوله تعالى ) ارخا من کان فہا من المؤمنين » اأ 
وجدنا فها غير بيت من المسلمين ) ول يكن بالاتفاق إلا بيت واحد وقال تعالى ( يافوم [ إن كنم أمنتم بالله فعليه 
توكلوا | N‏ ان عرو وس ون الإسلام على خمس "١‏ » وسثل رسول ا الله عليه 
وسل مرة عن الإمان فأجاب بهذه الب ی واا اد فتاه تعالى ( قال ت الاعراب آمنا | قل لم تؤمنوا 
ولكن ولوا أساينا ) ومعناه استسامنا فى الظاهر ٠‏ فأراد بالإمان مهنا التصديق بالقلب فقط وبالإسلام الاستسلام 
ظاه ر باللسان وا جوارح »> وف حديث جبراثيل عليه السلام ااك عن الإيمان فقال « أن تؤمن بالله وملا”كته 
كوو اد الآخر وبالبعث بعد الموت وبا مساب وبالقدر خيره وشره» فقال : فا الإسلام ؟ فأجاب 
بذ كر الخصال الخس 9" » فعبر بالإسلام عن تسلم الظاهر بالقول والعمل . وفى الحديث عن سعد أنه صل الله 
عله به وسا : أعطى رجلا عطاء و ل عط الآخر ؛ فقال له سعد : يارسول الله تركت فلانا ل تعطه وهومؤمن ؟ فقال 
على اله عليه وسل أو مل تأعاد عليه فأعاد رسول الله صل الله عليه وسل » وأما اتداخل فا روى أيضا أنه 


(۱) حديث « بى الإسلاء على نن » أخرجاه من حديث ابن عر (؟) حديث « مكل عن الإعان فأجاب ذه الس 
أخرجه البيهقى فى الاعتقاد من حديث ابن عباس فى قمة وفد عبد الفيس « درون ما الإعان : شهادة أن لا أله إلا الل وأن عيرم 
رسول الله وان تفيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة E‏ ومحجوا البيت المرام » والحديث فى الصحيحين لكن ليس فيه 
فک ر المج وزاد « وأن تؤتوا ا من المنم (*) حديث جبريل لا أله عن الإعان « فتال أن تؤمن بالل وملا كته , . 
الحمديث » أ رجاه من حديث ألى هر رة 37 ا « الج اب» فرواه البيهق فى البمث وقد تقدم 

(4 ).حديث سهد « أععلى رجلا عطاء ول عط الان نال 4 سه بارسول اث رك فلا) لم تمطه ومو مؤمن فتال أر مسلم. 
الحديث » أخرجاه بتحوه . ش 
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سل « فقيل أى الاعمال أفضل ؟ فقال صل الله عليه وسل : الإسلام » فقال : أى الإسلام أفضل » فقال صلى الله 
عليه وسل : الإعان 7" » وهذا دليل على الاختلاف وعلٍ التداخل وهو أوفق الاستعالات فى الانة لآن الإمان 
عيل من الاعال وهو أفضاها » والإسلام هو تسلم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح وأفضاها الذى بالقاب 
وهر ا ی سن ينانا والاستال للها على سبيل الاختلافو عل سبيل التداخل وعلىسبيل الترادف كله 
غير خارج عن طريق التجوز فى اللغة . أما الاختلاف فهو أن يحل الإمان عبارة عن التصديق بالقاب فقط وهو 
موافق للغة » والإسلام عبارة عن القسلم ظاهر آ وهو أيضا موافق للغة فان القسلم ببعض عال القسلم يتطلق عليه 
امم التسلم فلوس من شرط حصول الاسم عموم المعنى لكل ل يمكن أن يرجد المعى فيه فن من لمس غيره 
ببعض دنه يسمى لامسا وإن لم يستخرق جميع يدنه ؛ فإطلاق اسم الإسلام على التسلم الظاهر عندعدم تسام الباطن 
مطابق للسان وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى لإ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا 4 وقوله 
صل الله عليه وسم فى حلديث سعد د أو مسلم , لاله فضل أحدهما علىالآخر » وريد بالاختلافتفاضل المسميين . 
وأما التداخل فوافق أيضا للغة فى خصوص الإمان وهو أن بعل الإسلام عبارة عن القسام بالقاب والقول 
والعمل جميعا » والإمان عبارة عن بعض مادخل فى الإسلام وهو التصديق بالقاب وهو الذى عنيناه بالتداخل 
وهو مواذق للغة فى خصوص الإمان وعبوم الإسلام الكل » وعلى هذا خرج قوله , الإيمان » فى جواب قول 
السائل « أى الإسلام أفضل » لانه جعل الإعان خصوصا من الإسلام فأدخله فيه » وأمااستعاله فيه على سبيل 
الترادف بأن يعمل الإسلام عبارة عن القسلم بالقاب والظاهر ججميعا فان كل ذلك تسلم وكذا الإيمان ويكون 
التصرف فى الإيمان على الخصوص بتعميمه وإدغال الظاهر فى معناه وهو جائر لان تسل الظاهر بالقول والعمل 
ثمرة تصديق الباطن ونتيجته » وقد يطلق ام الشجر وراد به الشجر مع مره على سبيل الساع فيصيرمذا القدرمن 
التعميم مرادفا لاسم الإسلام ومطابقا له فلا يريد عله ولا ينقص ؛ وعليه خوج فول لا فا وجدنا فها غير بیت من 
المسلدين) البحشالثالك : عن ال الشرعى . والإسلاموالا يمان حكانأخروىودنيوى . أما الاخروىفهوالإخراج 
مناانار ومنع التخليد إذ قال رسوا الله صلى الله عليه وس د رج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرةمن إیمان" » 
رقد اختلفوا فى أنهذا الحكم على ماذا يترتب ؟ وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو ؟ فن قائل إنه مجرد العقد ومن 
٠‏ تائمل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالاركان » وغعن نكشف الغطاء عنه 
ونقول من جمع بين هذه الثلاثة فلاخلاف فى أن مستقره الجنة وهذهدرجة . الدرجة الثانية : أنيوجد اثنان وبعض 
الثالنك ‏ وهو القول والعقد وبعض الاعمال ‏ ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر ؛ فعند هذا قالت 
المعتذلة : خرج بهذا عن الإيمان ولم دخل فى الكفر بل امه فاسق وهو على مثزلة بين المنزلتين وهو غخلد فى النار ؛ 
وهذا باطل کا سنذ كره الدرجة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الاعمال بالجوارح » وقد 


(1) حديث « سشل ای الأعمال أفضل فقال الإسلام تفال أى الاسلام أفضل ففال الاعان » أخرجء احد والطبراني من حديث 
مرو إن علرسة باإدطر الأخير » زتأل يارسول الله أ الاسلام افضل قال الإغان « وإسناده كيه 
(۲) حديث « رج من النار من كان فى قلبه مثفال ذرة من الإعان » أخرساء من حديث ألى سيد الدرى فى التفاعة ؛ 
٠‏ وفيه « اذهيوا فن وجدام فى قابه مثتال ذرة عن لان فأخرجوه .. المديث » وها من حديث أنس « فيتال انطاق فأخرج 
مھا ءن كان فى قله مثقال ذرة ب أوخردلة ‏ من اعان » لفظ البخارى « منيما » وله تعايتأ من حديث أ اس د يحرج من الثار 
.من فال لا أله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من إعان » وهو عندهما متصل بلفظ « خير» مكان « اعمال » 1 
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اختلفوا فى حکه»› فقال أ بو لالت اق اا بالجوارح من الإمان ولا ينم دونه وادع ی الإجماع فيه واستدل 
بأدلة تشعر بنقيض 1 تعالى لإ الذين را وغو الصالحات € إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان 
لامن نفس الإمان وإلا فيكون العمل فى حك المعاد ؟ والعجب أنه ادعى الإجماع فى هذا وهو مع ذلك ل قوله 
صلى الله عليه وسلٍ « دلا يكفر أك إلا رد شو نا ار به )0 > وينكن على المعاذلة قوم بالتخليد فى النار 
يسبب الكبائر ؛ والقائل .هذا قائل بنفس مذهب المعتزلة ؛ إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات فى الال 
فهل هو فى الجنة ؟ فلابد أن يقول لح » ا بوجود الإمان دون العمل » فنزيد ونقول لوبق حياحتى دخل عليه 
وقتصلاة واحدتفتركها ثممات 9 د مات » فهل علد فی‌النار ؟ فإنقال لے فهو مراد المعتزله ‏ وإن قال لافهر 
تصريبأن العملليس ركتامن نفس الإيمان ولاشرطا وجوده ولاق استحقاقالجنة به ؛ وإنقال أردتبه أن, لعيش 
مدة طويلة ولا يصلى ولا يقدم على شىء من الاعمال الشرعية » فنقول فا ضبط تلك المدة وما عدد تلك الطاءات الى ٠‏ 
بتركها يبطل الإبمان وماعدد الكبائر التى بارتكابها يبطل الإمان ؟ وهذا لايمكن التحم بتقديره ولم يصر إليه صائر 
أصلا . الدرجةالرابعة : أنيوجد التصديق بالقاب قب لأن ينطق باللسان أويشتغل بالأعبال وماتفهل نقولمات مؤمنا 
بينه وبين الله تعالى : وهذا ما اختاف فيه ومن شرطالقول لام الإمانيقول هذا ماتقيل الا عانوهو فاسدإذ قال 
صل الله عليه وس « خرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإمان » وهذا قلبه طافح بالإيمان فكيفيخلد فى 
النار؟ ولم يشترط فى حديث جبريل عليه السلام للإمان إلا التصديق ,الله تعالى رملامكته وكتبه واليوم الأخر ا 
سبق . الدرجة الخامسة : أنيصدقبالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتى الشهادةوعم وجو بهاولكنه لم ينطق 
مها فحتمل أن يجعلا متناعه عنالنطق كامتناعه ع نالصلاة » ونقول هومؤمن غيركخذلد ف ‌النار ؛ والإمان هوالتصديق 
الحض واللسان ترجمان, الإمان فلا بد أن يكون الإمان موجودا امه قبل اللسان حتى ترجه اللسان وهذا هو 
الأظهر ؛ إذ لامستند إلا اتباع موجب الالفاظ ووضع الاسان أن الإمان هو عبارة عن التصديق بالقلب . وقد 
قال صل الله عليه وسل د يخرج:منكان فى قلبه مثقال ذرة » ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق 
الواجب 6 لاينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب » وقال قائلون : القول ركنإذ ليس كليتا الشهادةإخبارا عنالقاب 
بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام والآول أظهر » وقد غلا هذا طائفة المرجئة فقالواهذا لايدخلالنار 
أصلاوقالوا إنا لمؤمن وإنعصى فلايدخل الناروسنبطل ذلك علهم . الدرجة السادسة أن يقول بلسانه « لاإله]لاالله 
مد رسول اله » ولکن لم يصدق بقلبه فلانشك فى أنهذا فى حك الآخرة من الكفار وأنه عخلد فى النار » ولانشك 
فى أنه فى حك الدزيا للذى يتعلق بالائمة والولاة من المسلمين لان قلبه لا يطلع عليه » وعلينا أن تلن به أنه ماقاله 
بلسانه إلا وهو منطو عليه فى قلبه وإنما نشاف فى أمى ثالث وهو الحم الدنيوى فما بينه وبين الله مال » وذلك 
بأن يموت له فى الحال قريب مسلم ثم ا ويقول كنت غير مصدق بالقلب حالة 
الموت والميراث الآنفى يدى فهل بحل لى ہیی وبين الله تعالى ؟ أو نكم مساءة * م صدق بقلبه هل تاز مه إعادة 
التكاح ؟ هذا عل نظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا وحتمل أن يقال تناط ٠‏ 
الم فى حق غيره لان باطنه غير ظاهر لغيره وباطنه ظاهر له فنفسه بينه وبين الله تعالى » والأاظهر دالم عندالله 


117 لاسكفروا أحدا إلا محود بها أثر به » ار الطبرانى . فى الأوسط 1 5 
مر الاعان إلا جدود ما دخل فيه » وإسناده ضيف 1 505 عل ع 8 
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تعالى أنه لال له ذلك الميراث و پار مه إعادة التكاح ولذلك کان حل يفة رضى ألله عنه لاعضر جنازة من موت 
.من المنافقين وعمر رضى الله عنه كان براعى ذلك منه فلا تحضر إذا لم حضر حذيفة رضى الله عنه »والصلاةفعل ظاهر 
فى الدنيا وإنكانت من العبادات . والتوق عن الحرام أيضا من جملة ما يحب لته كالصلاة لقوله صلى الله هليه وسل 


, طلب الحلال فررضة بعد فريضة » وليس هذامنافضاً لقولنا إن الارث حکا لإسلام وهو الاستسلاميلالا نسلام . 


التام هو ما إشمل الظاهر والباطن » وهذه مباحثفقهية ظنية تبى على ظواهرالالفاظ والعمومات والأاقيسةفلا يفبغى 
أن ينان القاصر فى العلوم أن المطلؤب فيه القطع من حيث جرت العادة بإيراده فى فن الكلام الذى يطلب فيه القطع 
فا أفلحم من ذظر إلى العادات والمراسم فى العلوم » فإن قلت : فسا شمة العتزلة والمرجئة وما حجة بطلان قوم ؟ 
فأقول شتهم رمات ااقرآن ؛ أما المرجئة فقالوا لا مدخل المؤمن النار وإن أنى بكل المعاصى لقوله عر وجل 
( فن يؤمن بريه فلا اف سا ولا رهةأ ( ولقوله سبحانه وتعالى (والذين أمنوا بالله ورسله أوائاك م الصذيقون) 
الآة ولقوله تعالى ( كلما أاى فيها فوج سأطم خزنتها - إلى قوله - فسكذبنا وقلنا مانزل الله من شیء ) فقوله (كلسا 
أأق فيها فوج ) عام فينبغى أن يكون من ألتى فى النار مكذبا ولقوله تعالى ( لا يصلاها إلا الأشق الذى 
كذب وثولى) وهذا حصر وإثبات ونق ولقوله تعالى ( من جاء بالحسة فله خیں منها وشم من فزع يومدل 
مد ن ) فالإمان رأس الحسنات ولقوله تعالى ( والله يحب المحسنين ) وقال تسال ( إنا لا فضيع أجر من 
أحسن عملا ) ولاحجة لمم فى ذلك فإنه حيث ذكر الإيمان فى هذه الآبات أريد به الان مع "عمل إذ بينا أن 
الإعان قد يطلق ويراد به الإسلام وهو الموافقة بالقاب والقول والعمل ؛ ودليل هذا التأويل أخبار كثيرة فى 
معاقبة الماصين ومقادر العقاب وقوله صل الله عليه وسلم « خرج من النار می كان فقلبه مثقال ذرّة من إبمان » 
كيف تخرج إذا لم يدل ونارن قوله تعالى ( إن الله لايذفر أن يشرك به وينفر ما دون ذلك أن يشاء ) 
والاستثناء بالمشيئة بدل على الانقسام وقوله تعالى (ومن إعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها) وتخصيصه 
بالكفر تک وقوله تعالى ( ألا إن الظالمين فى عذاب مق ) وقال تعالى ( دمن جاء بالسيثة فكبت وجوههم 
فى انار ) فبذه الحمومات فى معارضة عموماتهم ولا بد من تسايط التخصص والتأويل على الجانبين لان الاخبار 
مصرحة بأنّ العصاة يعذبون بل قوله تعالى ( وإن منك إلا واردها ) كالصري فى أنّ ذلك لا بد منه الكل 
إذ لاعغلو مؤمن عن ذنب يرتكبه وقوله تعالى ( لا يصلاها إلا الآشق الذى كذب وتولى ) أراد به منجماءة 
خصو صين أو أراد بالاشقى شخصا معينا أيضا وقوله تعالى ( كلما ألق فيبا فوج سام خزتتها ) أى فوج من الكفار» 
وتخصيص العمومات قريب . ومن هذه الآية وقع للأشعرى وطائفة من المتكلمين إنكار صيغ العموم وأَنّ هذه 
الالفاظ بنوقف فبها إلى ظهور قرينة تدل على معناها . وأما المعتزلة فشبهتهم قوله تعالى (وإنى لغفار منتاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهتدى ) وقوله تعسالى ( والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعماوا الصا حات ) 
وقوله تعالى ( وإن منک إلا واردهاكان على ربك حتا مقضيا ) ثم قال ( ثم تنجى الذين اتقوا ) وقوله تعالى 
) مل ی اف و لدقاق امار جهنم ) وکل اأبة ذكر الله عز وجل العمل الصاح فيها مقرونا بالإمان وقوله 
تعالى ( ومن يقتل مما متعمدا لجزاءه جهنم خالدا فيها ) وهذه العمومات أبضا مخصوصة بدليل قوله تعالى 


» حديث : تعذيب العساة . أخرجه البخارى من حديث أنس « ليصيين أقواما سن من النار بذئوب أمابوها. المديث‎ )١( 
ويأنى فى ذكر الموت عدة أحاديث‎ 


e‏ ا ايان والاصلدم 


( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فيليغى فيلبغى أن تبق لهمشيثة فى مذفرة ماسوى الشرك . وكذاك قو له مليهالسلام 
د تخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إمان» وقوله تعالى ([نا لانضيع أجر من أحسن عملا ) وقو له تعالى 
( إن الله لايضيع أجر الحسنين ) فكيف يضيع أجر أصل الإيمان وجميع الطاعات بمعصية واحدة ؟ وقوله تعالى 
( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) أى لإمانه وقد ورد على مثل هذا السبب ٠»‏ فإن قلت : فقدمال الاختيارإلىأنالإيمان 
حاصل دون العمل . وقد اشتهر عن السلف قولحم : الإيمان عقد وقول وعمل ؛ فا معناه ؟ قلنا . لاببعد أنيم العمل 
من الإمان لأآنه »کل له ومتمم کا يقال الرأس واليدان من الإنسان ومعلوم أنه خرج عن كونه إنسانا بعدم الرأس 
ولا رج عنه يبكوثه مقطوع اليد وكذ لك يقال التسبيحات والتكييرات من الصلاة وإن كانت لاتبطل بفقدها 
فالتصدبق ,القلب من الإمان كالرأس من وجود الإنسان إذ ينعدم بعدمه وبقية الطاعات كالاطراف بعضها 
أعلى من بعض وقد قال صل الله عليه وسلم «لايزنى الزانى حين پزنی‌وهو مؤمن 7" » والصحابة رضىاللهعنهمما اعتقدوا 
مذهب المعتزلة فى الخروج عن الإ مان بالزنا ولكن معناه غير ممن حقا إمانا تاما كاملا کا يقال العاجر المقطوع 
الاطراف هذا ليس بإنسان أى ليس له الكال الذى هو وراء حقيقة الإنسانية 
( مسألة ) فان قلت : فقد اتفق السلف على أن الإيمان بريد وينقص - بزيد بالطاعة وينقص بالمعصية - فاذا 
كان التصديق هو الإمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان ؟ فأقول : السلف ثم الشوود العدول وما لاحدونقولهم ش 
عدول فاذ كروه <ق وإما الشأن فى فهمه ؛ وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإمان و أركان وجودهبل هو 
ميد عليه بريد به والزائد موجود والنافص موجود والثىء لا يزيد بذاته » فلا جوز أن يقال الإنسان بزيد راس 
بل يقال يريد بلحيته وسمنه » ولا يجوز أن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود بل تويد بالأدابوالسدنفبذا تصرح 
بأن الإعان له وجود ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والسقصان + فان قلت : فالإشكال قائم فى أن التصديق 
كيف يزيد وينقصوهو خصلة واحدة ؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث بتشؤيب من أشذب وكشفنا الخطاء 
ارتفع ا لإشكالفنقو ل:الإيماناسم مشتركيطلق من ثلالة أوجه الأول : أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد 
والتقليدمنغيركشفو انشراح صدروهوإيانالعوامبل]! دا نالخلقكلم إلاالخواص › و هذ لاعتقادعقدةعن القلب تارق 
لشتد و تقوىوتارة نضدف وتسترخى كالعقدة علا خبط مثلا . ولا تمعد هذا واعتبره باليبودى وصلابته وعقيدنه 
الى لايمكن نروعه عنها بتخويف و تحذير ولا بتخييل ووعظ ولاتحقيق وبرهان و كذلك النصرانى والمرتدعة وفيهم 
من يمكن تشكيكة بأدنى كلام ويمكن استئزاله عن اعتقاده بأدنى استالة أو تخويف مع أنه غير شاك فعقدمكالاقل 
ولكنهما متفاوتان فى شدّة التصمم . وهذا موجو د فى الاعتقاد الحق أيضا والعمل يؤترفى نماء هذا التصمے و زيادته 
؟ا يؤثر سق الماء فى نماء الاثمار ولذلك قال الله تعالى ( فزادتهم إيمانا ) وقال تحال ( ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم ) وقال صلى الله عليه وسل فا بروى فى بعض الاخبار د الإيمان يزيد ونقض ©2, وذلك بتار 
الطاعات فى القلب وهذا لابدركه إلا من راقب أحوال نفسه فى أوقات المواظبة على العبادة والتجرّد لها حضور 
القلب مع أؤقات الفتور وإدراك التفادت فى السكون إلى عقائد الإيمان فى هذه الاحوال حتى بريد عقده استعصاء 
على من بريد حله بالتشكيك بل من يعتقد فى اليثم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فسح رأسه وتلطفبهأدرك 
(۱) حديث « لايزنى الزاى ين يزنى وهو مؤمن » متفق عليه من حديث ألى هريرة 0 


(۲( حديث « الامان بز يد وينفس » ألخرجه ابن غدى فى الكامل وأو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث ألى هر رة وةل 
ابن عدى باطل فيه محمد بن اجه بن حرب الملحى إتسدالكذب وهوعند ابن ماجه موقوف على أنى خر رة وان‌عباس وأنى الدرداء 


الإيمان والإسلام ` 


من باطنه تأ كيد الرحة وتضاعفها بسبب العمل : وكذلك مممتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملا مقبلا أو ساجدا 
لغيره أحس من قلبه بالتواضع عند إقدإمه على الخدمة . وهكذا جميع صفات القلب تصدر هنبا أعمال الجوارح 
ثم يعود أثر الأعمال علما في ؤكدها ويزيدها > وسيأتى هذا فى ربع المنجيات والهلكاث عند بيان وجه تعلق الباطن 
بالظاهر والأعمال بالعقائد والقار ب فإن ذلك من جذس تعلق الملك بالملكوت وأعنى بالملك عالم الششهادة المدرك 
بالحواس وبالملكوت عالم الغيب المدرك بنور البصيرة والقلب من عالم ال لكوت والاعضاء وأعبالحا من عالم الملك . 
ولطف الارتباط ودقته بين العالمين انى إلى حد ظن بعض الناس اتحان أحدها بالآخر وظن آخرون أنه لا عالم 
إلا عالم الشهادة وهو هذه الأجسام الحسوسة . ومن أدرك الامرين وأدرك تعدّدههما ثم ارتباطهما عبر عته.فقال : 
رق الزجاج ورقت الخر وتشاها فتشاكل الاس 
فكأنما خر ولا قدح کا قدح ولا خمر 

ولنرجع إلى المقصود فإن هذا العلل حارج عن عل المعاملة ولكن بين العلمين أيضا اتصال وارتباط فلذلك ترى 
علوم المكاشفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن تنكشف عنما بالتكليف فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة 
بموجب هذا الإطلاق » ولحذا قال على كرم الله وجهه : إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء فإذا عمل العبد الصالحات ' 
نمت فزادت حى يبيض القلب كله وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء فإذا انتملك الحرمات نمت وزادت حتى يسود 
القلب كله فيطيع عليه فذلك هو الثم وتلا قوله تعالى (كلا بل ران على قلوهم ) الآبة . الإطلاق اثانى: أن 
يراد به التصديق والعمل جیما کا قال صلى الله عليه وسل « الإدمان بضع. وسبعون ابا » وقال صلى الله عليه 
وسلم ١‏ لابق الزانى حين يزنى وهو مؤمن » وإذا دخل العمل فى مقتضى لفظ الإيمان بم تخف زيادته ونقصانه 
وهل يؤر ذلك فى زيادة الإيمسان الذى هو برد التصديق ؟ هذا فيه نظر وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه . الإطلاق 
الثالك : أن يراد به التصديق اليقينى على سبل الكشف وانشراح الصدر والمشاهدة بور البصيرة وهذا أبعد 
الأقسام عن قبول الزيادة ولكنى أقول الاس اليقينى الذى لاشك فيه تختاف طمأنينة النفس إليه فايس طمأنينة 
النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد كطم ا نينتها إلى أن العام مصنوع حادث وإن كان لاشك فى واحد منهما 
فإن اليقينيات تتاف فى درجات الإيضاح ودرجات طمأنيئة النفس إلا ؛ وقد تعرّضنا لهذا فى فصل اليقين من 
كتاب العلل فى باب علامات علباء الآخرة فلا حاجة إلى الإعادة . وقد ظهر فى جميع الإطلاقات أن ما قالوه من 
زيادة الإيسان ونقصانه <ق وكيف وفى الاخبار « أنه عخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من يمان » 
وفى لعض المواضع فى ر أن قال دان فاي ميق لاختلاف مقاديره إن كان ماق القلك» لانتفارت ؟ 

ا( مسألة 4 فإن قلت : ماوجه قول السلف ١‏ أنا مؤمن إن شاء الله » والاستثناء شك والشلك فى الإيمان كفر 
وقد كانوا كلهم يمتنعون عن جزءالجواب بالإيمان وحترزون عنه . فقال سفيان الثورى رحمدالته » من قال أنامؤمن 
عند الله فهو من الكذابين ومن قال أنا مؤمن حقا فهر بدعة » فكيف يكون كاذبا وهو يعم أنه مۇمن فى نفسه ومن 
كان مؤمنا فنفسه كان مۇمنا عند الله ؟ ؟ أن من كان طويلا وفيا فى نفسه وعل ذلك كان كذ اك عند الله وكذا من 


` حديث « الارعان بصم تعزن ابا » وذكر بعد هذا فراد فيه د أدناها إماطة الأذى عن الطربق » خر نجه البخارى‎ )١( 
ومسل من حداث أى هر رة « الا .ان بصع وسبعون » زاد مسلم فى رؤواية « وأفضايا فول لإ اله إلا الله وأدثاما » فذكره‎ 
ورواه بلفظ المصسنذف الترمذى وصححه . (؟) حدث « حرج من النار من کان فی تاه مثقال دينار » متفق عليه من حديث‎ 
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N‏ الإمسان والإسلام 
كان مسرورا أو حزينا أو سميعا أو بصيرا » ولو قيل للإنسان هل أنت حيوان : لم حسن أن يقول أنا حيوان 
إن شاء الله . ولماقال سفيان ذلك قيل له فاذا نقول ؟ قال : قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا وأى فرق بين أن يول 
آمنا بلق وما أنرل إليناربين أن يقول أنامؤ من ؟ وقيل للحسن : أمؤمن أنت ؟ فقال إن شاءالله » فقيل له : لتستئى 
يا أبا سعيد فى الإبان ؟ فقال أعاف أن أقول عم فيقول الله سبحانه كذبت باحسن فتحق على الكلمة . وكان 
ا د ل ا عر فقتنى وقال اذهب لاقيلت لك عملا ؛ فأنا أعبل 
فى غير معمل . وقال إبراهم بن أدم : إذا قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل لا إله إلا الله وقال مرة : قل آنا لا أشك 
فى الإمان وسؤا لك إباى بدعة . وقيل لعلقمة : أمؤمن أنت ؟ قال : أرجو إن شاء الله . وقال الثورى : نحن 
مؤمنون ,الله وملامكته وكتبه ورسله وما ندرى ما نحن عند الله تعالى ؟ فا معنى هذه الاستثناءات ؟ فالجواب : أن 
هذا الاستثاء سميح وله أربعة أوجه ؛ وجهان مستندان إلى الشاك لا فى أصل الإبمان ولكن فى اتمته أوكاله . 
ودجهان لا بستندان إلى الشاك , الوجه الأول الذى لايستند إلى معارضة الشاك : الاحتراز من الجرم خيفة مافيه 
من تزكية اللفس قال الله تعالى ( فلا تركوا أنفكم ) وقال ( ألم تر إلى الذين بزكون أنفسهم ) ول 
0 ر كيف يفترون على الله الكذب) وقيل لحكيم 0 القبيح : : فقال : اء المرء على نفسه . والإيسان 
من أعلى صفات انجد والجزم تركية مطلقة وصيغة الاستثناء كأنها ثقل من عرف التركية »كا يقال للإنسان أنت 
طبيب أو فقيه أومفسر ؟ فيقول : : نعم إن شاء الله ؛ لا فى معرض التشكيك ولكن ن لإخراج نفسه عن زكية نفسسه 
فالصيخة صيغة الترديد والتضعيف لنفس اير ومعناه التضعيف للازمهن لوازم الخبر وهو التزكية > و-هذا التأميل 
لوسثل عن وصف ذم لم بحسن الاستثتاء . ال وجه الثانى : التأدب بذ کر الله تعالى فی کل حال وإحالة الأمو ر كلها إلى ۹ 
مشيئّة الله سبحانه فقد أدب الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وس فقال تعالى ( ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء الله ) ثم لم يقتصر على ذلك فما لايشاف فيه بل قال تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين 
علقين زءوسم ومقصرين ) وكان الله سبحانه عالمما بأ: نهم يدخلون لا محالة وأنه شاءه لگ المقصود لعليمه ذلك 
'فتأدب رسول التدصل الله عليه وسل ی نا کان يخبر عنه معاوما كان أومشكوكا حتى قال صلى الله عليه وسل لمادخل 
ص السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بك لاحقون 27 » واللحوق بهم غير مشكوك فيه ولكن 
مقتطى الآدب ذكر الله تعالى وربطالامور به . وهذهالصيغة دالة عليه حتى صازيعرف الاستع,العبارة عن إظهار 
الرغبة والتنى » فإذا قيل لك إن فلانا يموت سريما فتقرل إن شاء الله فيفهم منه رغبتاك لانشككك › وإذا فيللك 
فلان. سيزول مضه ريصم فتقول إن شاء الله بمعتى الرغبة فقد صارت الكلمة معدولة عن معنى التشكيك إلى 
معنى الرغبة وك ذلك العدول إلى معنى التأدب لذ كر الله تعالى كيف كان الام : الوجه الثالك : مستنده الشاك 
ومعناء أنا مؤمن حقا إن شاء الله » إذ قال الله تعالى لقوم عخصوصين بأعيانهم ( أولئك ثم المؤمنون حقا ) فانقسموا 
إلى قسمين ويرجم هذا إلى الشك فى كال الإيسان لا فى أصله » وكل إنسان شاك فى كال إيمانه وذلك ليس بكفر . 
والشاك فى کال الإيمان حق من وجهين ؛ أحدهما : من حيث [النفاق يزيل كال الإيمان وهوخنى لاتتحقق البراءة 
منه . والثانى : أنه يكبل بأعمال الطاعات ولا يدرى وجودها على الكال : أما العمل فقد قالالتهتعالى ب 1غا المؤمنون 
لبد بابقه دشل م .ل يزتابوا وجاهدوا أمواهم وأنفسهم فق سبيل الله اع سد ار 


ا ا : اللام عليسم دار قوم مؤمنينف .. اق ا ث أب هريرة 


الإيسان والإسلام وذ 


الشاك فى هذا الصدق وكذلك قال الله تعالى لإولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) 
فشرط عشرين وصفا كالوفاء بالعهد والصبر على الشدائد . ثم قال تغالى لإ أولئك الذين صدقوا ) وقد قال تسالى 
(يرفع الله الذين آمنوا منک والذين أوتوا العم درجات ) وقال تعالى ل لايستوى fa‏ هق افق من قبل الفح 
وقاتل ) الآية وقد قال تعالى ( م درجات عند الله ) وقال صل الله عليه وسل د الإمان عريان واياسه التقوى ‏ , 
الحديث وقال صلىالله عليه وسل « الإيمان بضعوسبعون بابا أدناها إماطة الاذىءنالطريق » فهذا مايدل علارتباط 
كال الإمان بالاعمال وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الحخق فقوله صلى الله عليه وس « أدبع من كن فيه 
فهو منافق خالصس وإن صام وصبل وزع أنه مؤمن : من إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا امن غان وإذا 
خاصم جر ”"» وف بءض الروايات ١‏ وإذا عاهد غدر » وفى حديث أبى سعد الخدرى «القلوباً ربعة . : قاب أجرد 
دفيه سراج بزهر فذإك قاب المؤهن وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فثل الإعان فيه كل البقلة بمدها i‏ العذب 
ومثل النفاق فيه كل القرحة بمدها القيح والصديد فأى المادتين غلب عليه حك له با" ء وف لفظ آخر ١‏ غلبت 
عليه ذهبت به » وقال عليه السلام ١‏ أ كثر منافق هذه الامة قزاؤها ‏ » وفى حديث د الشرك أخق فى أمنى a‏ 
دبيب الال على الصفا © » وقال حذيفة رضى الله عنه د كان الرجلي ةكلم بالكامة على ءهد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يصير بها منافقا إلى أن يموت وإلى لاسمعها من أحدى فى البوم عشر مات 22 » وقال بعض العلداء : أقرب 
الاس من اانفاق من برى أنه برىء من النفاق . وقال حذيفة : المنافقون اليوم أكثر منبم على عهد النى صلاله عليه . 
وسل فكانوا إذ ذاك يخفونه وم اليوم «ظهرونه وهذا النفاق يضاد صدق الإمان وكاله وهو خن وأبعد الناس منه 
من يتخوفه وأقربهم منه من يرى أنه برىه منه . فقد فيل للحسن البصرى : يقولون أن لا نفاق اليوم فقال يا أخى 
لو هلك النافقون لاستوحشتم فى الطريق . وقال هو أو غيره : لو نتت للنافقين أذناب ماقدرنا أن نطأ عل الأرض 
بأقدامنا د وسمع ابن عر رضى الله عنه رجلا يتعرّض للحجاج فقال : أرأيت لو كان حاضراً. يسمع أ كنت تتكلم 
فبه ؟ فقال : لاء فقال : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل  »‏ وقال صلل الله عليه وسل 
« من كان ذا لسانين فى الدنيا جعله الله ذا لسانين فى الأخرة , وقال أيضاً صل الله عليه وسل د شر الاس 

ذو الرجهين الذى يأ هؤلاء بوجه ويأتى هؤلاء بوجه » وقيل للحسن : إنّ قوما يقولون إنا لا نخاف النفاق , 
فقال : والله لآن أكون أعلم أنى برىء من التاق أحب إلى من تلاع الارض ذهبا . وقال الحسن : إنّ من الفاق 
اختلاف اللسان وإلقلب » والسر والعلانية » والمدخل والخرج . وقال رجل لحذيفة رضى الله عنه : إنى أغاف أن 
ا ٠‏ فقال a‏ انان و . رتالاين آي مليكة : أدركتك 


)0 حديث « د الأغان عريان » تندم فى الم 75 حديث ١‏ ا فيه فهو ا . العحديث » 210 
حديث عبد الله بن عمرو (۴) حديث « القلوب أر بعة : قلب أجرد . . الحديث » أخرجه اد من حديث آي سعيد وفه ليث 
ابن أ سليم تاف فيه لل ؛) حديث « أ كث منافق هذه الأمة قرأوها » أخرجه أحد والطيرانىمن حديث عقية لث عاص 

(ه) حديث «السرك أخنى فى أمق من دبيب الل على المفا» أخرجه أو إملى وان عدى وان ان فى ااضعفاء هن حديث ألى 
كر ولأجد والطبرانى موه من حديث ألى موسى » وسي الى فى ذم ال جاه والرياء )١(‏ حديث حذيفة د« كان الرجل يتكلم 
بالسكلمةعلىعبد رسولاللةصىالل عليه وسلم يصير بها منافقا . الحديث » أخرجه أحد بإسناد فيه جهالة » وحديث حذيفة «المنانقون 
ايوم كة منهم على عود رسول الله صلى الله عليه وسل .. الحديث » أخرجه البخارى إلا أنه قال (شر ) بدل أ كثر 

(۷) حديث « مع ابن مر رجلا يتعرض الحجاج فةال أرأيت لو کان حاضرا أ كنت تتكلم فبه فال لقال كنا نەد هذا لاا على 
على عه رسولالله صلى الل عليه وس 3 روا اعد والراق نحو ولب فيه ذکر الجاع ر 


1 الإمان والإسلام 


ثلاثين ومائة - وف رواءة خمسين ومائة - من أععاب التى صل الله عليه وسل كلهم خافون النفاق . وروی د أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان جالسآ فى جماعة من أصحابه فذ كروا رجلا وأكثروا الثناء عليه فبيناهم كذلك 
إذ طلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق لعله بيده وبين عينيه أثر السجود فقالوا : 
با رسول الله هو هذا الرجل الذى وصفناه ٠‏ فقال صلى الله عليه وس : أرى على وجهه سفعة من الشيطان ؛ جاء 
الرجل حتى سم وجاس مع القوم فقال النى صل الله عليه وسل : نشدتك الله هل حدثت نفساك حين أشرفت على 
القوم أنه ليس فيهم خي مناك ؟ فقال : اللهم نع " , فقال صلى الله عليه وسل فى دعائه « اللهم إنى أستغفرك لا 
علبت ولمالم أعل » فقيل له : أتخاف يارسول الله ؟ فقال : وما يؤمننى والقاوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
بقلبها كيف يشاء ! وقد قال سبحانه ( وبدا لمم من اللہ مالم يكونوا يحتسبون )۳ > قيل فى التفسير : عبلوا أعراله 
را آنا يناف فكانت فى كفة السيئات . وقال سرى السقطى : لو أن إنسانً دحل بستانا فيه من جميع الاثجار 
عليبا من جميع الطيور نغاطبه كل طير منها بلغة ؛ فقال : السلام عليك ياولى الله » فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسير 
فى يدها فهذه الأخبار والاثار تموفاك خطر الآمر يسبب دقائق النفاق والشرك الخق وأنه لا يؤمن منه حتى كان 
عمربن الطاب رضى الله عنه يسأل حذيفة. عن نفسه وأنه هل ذكر ف المنافقين ؟ وقال أبو سلمان الدارانى : “معت 
من لعض الأامراء شیا فأردت أن أنكره نففت أن يأمر بقتلى ولم أخف من الموت ولكن خشيت أن يعرض 
لقلى التذين الخلق عند خروج روحى فكففت . وهذا من النفاق الذى بضاد حقيقة الإيمان وصدقه وكاله وصفاءه 
لاأصله . فالنفاق نفاقان » أحدهما : يخرج هن الدين ويلحق بالكافرين ويلك فى زمرة الخلدين فى النار . والثانى : 
يفعنى بصاحبه إلى انار مذة أو ينقص من درجات عليين وعحط من رتبة الصديقين وذلك مشكوك فيه ولذلك حسن 
الاستثناء فيه . وأصل هذا التفاق تفاوت بين السر والعلانية » واللآمن من مكر الله » والعجب » وأمور أخر لاتخلو 
عنما إلا الصديقون . الوجه الرابع : وهو أيضاً مستند إلى الشلك وذلك من خوف الخاتمة فإنه لا يدرى يسل له 
الإيسان عند الموت أم لا ؟ فإن ختم له بالكفر حبط عمله السابق لآنه موقوف على سلامة الآخر » ولو سثل 
الصائم ضحوة النبار عن صمة صومه فقال : أنا صائم قطعاً ‏ فلو أفطر فى أثناء نهاره بعد ذلك لتبين كذبه إذ كانت 
. الصحة موقوفة على القام إلى غروب الشمس من آخر النبار . وكا أن النبار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام 
عة الإيمان ووصفه بالصحة فيل آخره بناء على الاستتصحاب وهو مشكوك فيه » والعاقبة مخوفة ولاجلها كان بكاء 
أكثر الخائفين لاجل أنها ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأآز لية التى لالظبر إلا إظهور المقضىبه ولامطلععليه لاحد 
من البشر » نوف الخائمة كوف السابقة وربما يظهر فى الحال ماسبقتالكلمة بنقيضه » فن الذىيدرى أنه منالذين 
سبقت هم من الله الحسنى ؟ وقيل فى معنى قوله أعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) أى بالسابقة يعنى أظهرتها . 
وقال بعضالسلف : إنما روزن من الاعمال خواتيما . وكان أبو الدرداء رضى الله عنه حلف بالله مامن أحد يأمن 
أن يسلب إيمانه إلاسلبه . وقيل من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة نعوذ بالته من ذلك . وقيل هى عقوبات 
دعوى الولاية والكرامة بالافثراء . وقال بعض العارفين : لو عرضت عل الشہادة عندباب الداروالموت عل التو حيد 


(١)حدث‏ « كان ااا ی جاعة من أمدابه فذكروا رجلا فأكثروا الثناء عليه فيا ثمكذلك إذ طلم رجحل عليهم ووجهه 
قطن ماء من أشن الوضوء .. الحديث » أخرجه أحد والبزار والدارتطنى من حديث أنس (؟) حذيث « الهم إلى أستنفرك اا 
عامت وما لم امم e‏ المد وٹ € آآخر جه هلم من حدديث عائشة م الهم إلى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل 6 ولأبى 
بكر بن الضحاك فى الممائل فى حديث مرسل «وشر ما أعلم وشر مالا أعم» ش ٠‏ 


أسرار الطهارة NY‏ 1 
عند بان اة لاعتزت الوف عل التو خد ع اب اة لإى لاأدرى مانعرض لقلى ن اللي خن ال خد 
إلى باب الدار ؟ وقال بعضيم رطرك واا ارح عي ا م حال ت وه سارية ومات لم أحكم أنه 
مات على التوحيد . وف الحديث «١‏ من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال آنا عالم فهو جاهل 7 » وقيل فى قوله تعالى 
( وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا) صدقا لمن مات على الإيمان وعدلا لمن مات على الشرك وقد قال تعالى ) ولله 
عاقبة الامور) فهما كان الشلك ببذه ا ثابة كان الاستثناء واجبا لآن الإيمان عبارة عا يفيد الجنة كا أن الصوم 
عبارة عا يرئ الذمة . وما فسد قبل الغروب لايبرئٌ الذمة فيخرج عن كونه صوما فكذلك الإيمان بل لا يبعد 
أن يسأل عن الصوم الماضى الذى لايشك فيه بعد الفراغ منه فيقال أحمت بالأمس ؟ فيقول نعم إن شاء الله تعالى 
إذ الصوم الحقيقهو المقبولوالمقبول غائب عنه لايطلععليه إلاالله تعالى فن هذا حسن الاستثناء فيجميع أعمال البى 
ويك نذلك شكاف القبول» إذ يمنح من‌القبو لبعد جريان ظاه رش روط الصحة أسباب خفيفةلايطلع عليها[لاربالآرباب 
جل جلاله فيحسن الشاك فيه . فهذه وجوه حسن الاستثناء فى الجواب عن الإيمان وهی أخرمانتم به « كتابقواعد 
العقائد » تم الكتاب محمد الله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا مد وعلى كل عبد مصطق 


كتاب أسرار الظمارة 


وهو الكتاب اثالث من ربع العبادات 


الحد الله الذى تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة » وأفاض عل قلوبهمتركية لسرائرمأنوارم وأ لطافه » وأعدّاظواهرمم 
تطهيرا لها الماء الحصوص بالرقة واللطافة » وصلى الله على النى عمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأ كنافه ء 
وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تنجينا بركاتها يوم امخافة » وتاتصب جنة بيننا وبين كل آفة . أما بعد . فقد قال 
النى صل الله عليه وسل د بنى الدين على النظافة ٠ء‏ وقال ضلى الله عليه وسلم « مفتاح الصلاة الطهور ‏ > وقال 
الله تعالى ( فيه رجال يحبرن أن يتطهروا والله يحب الطهرين ) وقال الى صلى الله عليه وسلم ١‏ الطهور 
نصف الإيمان © وقال الله تعالى ( مايريد الله ليجعل علي منحرج ولكن يريد ليطهر؟) فتفطن ذو والبصائر 
هذه الظواهر أن أم الامور تطهير السرائر إذ ببعد أن يكون المراد يقوله صلى الله عليه وسل « الطهور نصف 
الإيءسان » عمارة الظاهربالتتظيف بإفاضة الماء وإلقائه وتخريب الياطن وإبقائه مشحونا بالاخباث والاقذار هيبات 


(۱) حديث « من فال أا مؤمن فهو افر ومن ال أنا عام فهو جاهل » | أخرجه الطبرانى فى الأوسط بااشطل الأخير مه من 
حديث ابن عر وفيه ليث بن آي سايم تقدم » وااشطر الأول روى من قول یی بن أبىكثير رواه ااملیرا لی ف الأصذر بافظ « من 


قال أنا فى اطئة فهو فى النار » وسنده ضهيف 


كتاب الطهارة | 
(۲) حديث ( بى الدئ على النظافة ) ل أجده هكذا » وف الضعفاء لانن حبان من حذ يث عائشة ( افوا فان الاسلام نقايف 
والطيراتى فى الأوسط إسند ضعيف جدا من حديث ان مسعود ( النظافة تدعوا إلى الاعان ) (۳) حديث ( مفتاح الصلاة 


الملهور ) رجه دت ه من حدايث على ء قال الترهذىق : هذا أصح. ثىء ف هذا اللاب وأ ن )ئ( حل ربك (الطهور زص فی 
الاعان )أخ جه تمن حديثرجلمنبنى لم وقاله . حسن »ورواه مسل منحد يث أنى مالك الأشمرى بلةظ ( شطر )م فى الإحياء 


١‏ سراق الطهارة 


هيهات ! والطهارة لما أربع مزاتب ( المرتبة الاولى ) تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الاخباث والفضلات 
( المرتبة الثانية )تطهير الجوارح عن الجراثم والاثام ( المرتبة الثالثة) تطهين القلبعن الاخلاق المذمومة والرذائل 
الممقوتة(المرتبة الرابعة ) تطهير السر عما سوى الله تعالى وهى طهارة الانبياء صلوات الله عليهم والصدّيقين › 
والطهارةفى كل رتبة نصف العمل الذى فما فإن الغاية القصوى فى عمل السر أن يتكشف له جلال الله تعالى وعظمته 
ولن تحلمعرفة الله تعالى بالحقيقة فى السر مالم يرتحل ماسوى الله تمالى عنه . ولذلك قال الله عر وجل ( قل الله ثم 
ذرممق خوضهم بلعبون ) لانهما لاجتمعان فى قلب ( وما جمل الله لرجل فى قلبين فى جوفه ) وأما عمل 
القلبفالغاية القصوى عمارته بالاخلاق الحمودة والعقائد المشروعة وان يتصف بها مالم نظف عن نقائضهام ن المقائد 
الفاسدةوالرذائل الممقوتة » فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذى هو شرط ف الثانى فكان الطهور شطر 
الإمان ,بذ المعنى » وكذ اك تطهي را لجوارح عن الناهی أحدالشطرين وهوالشطر الاق لالذى هوشرط فالثاق؛ فتطهيده 
أحدالشطرينوهو الشطر الأول وغمارتها بالطاعات الشطرالثانى فه-ذه مقاماتالإعان ولكل مقام طبقة ول ن ينال العبد 
الطبقة العالية إلاأن جاوز الطبقةالسافلة »فلا يصل الىطهارة السر ع نالصفات اذ مومةوعارته بامحمودةمالم يفرغهن 
طبارة القاب عن الخلق المذموم وعمارته بالخلق! نحمود » ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغعن طهارةا لجوارحعنالمناهى 
. وعمارتها بالطاعات ؛ وكليا عر المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكرت عقباته فلا نظن أن هذا الاس 
بد ركو ينال باهو یی لعم من میٹ بصيرته عن فار تهذه الطبقاتم يفهم من مراتبالطهارةإلا الدرجة الاخيرة الى 
ھی كالقشرة ا لاخيرة ااظاهرة بالإضافة إلى اللب المطلرب .فصا ريععن فيهاويستقصى فى جار ما ويستو ع بجميع أوقاتهق 
الاستنجاء وغسلالثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنا منه حكر الوسوسة وتخيل العقلأن‌الطهارة 
المطلوبة الششريفة هى هذه فقط وجهالة بسيرة الاق لين واستغراقهم جميع الحم والفكرف آطہیں القلب وتساهلهمىأس 
الظاهر ؛ حت إن عبر رضىالله عنه مععلو منصبهتوضأ هن ماءفى جرّة نصرانية » وحتى إنهم ما كانوا يغسلوناليدمن 
اللسومات والأطعمة بل كانوا بمسحون أصابعهم بأخمص أقدامبم وعدّوا الاشنانمنالبدعالحدثة » ولقدكانوا يصلون 
على الأرض ف المساجدو بمشون حفاة فى الطرقات » ومن كان لايععل بينه وبين الارض حاجراً فى مضجعه كان من 

أكابرثم > وكانوا يقتصرون على الحجارة فى الاستجاء . وقال أبو هريرة وغيره من أهل الصفة : «كنا نأ كل 
الشواء فتقام الصلاة فندخل أصابعنا فى الحصى ثم نفركها بالتراب وكير » وقال عبر رضى الله عنه : 
ما کنا نمرف الاشنان فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسل وإتماكانت مناديلةا بطون أرجلنا 29 كنا إذا أكلنا 
الغمر مسحنا بها » ويقال أل فاظهر من البدع بعد رسول الله صلى اللهعليه وسلم أربع : المناخل والاشنانوالمواد 
والشبع . فكانت عنايتهم كلها بنظافة الباطن حتى قال بعضهم: الصلاة فى النعلين أفضل ١‏ لآن.رسول الله صل الله عليه 
وسل لما نزع فعليه فى صلاته بإخبار جبريل عليه السلام له أن بهما نجاسة وخلع الناس نعالمم قال صلى الله عليه 
وسم خلمتم نمالک » ؟ وقال النخعى فالذين بخلعون نعالهم « وددت لو أن محتاجا جاء الما فأخذها » منكراً 
د . فبكذا كان تساهليم فى هذه الامور بل كانوا بمشون فى طبن اشوارع حفاة ولون عليها ويصلون 


ا كنا نأ كل العواء فتقام ا أصا ,متا فى المصياء'. : ل ( ا ع عدت دان رن 
ان جزه ولأرههن حديث أبىهريرة )١(‏ حديث تمن (ماک۔ نا نعرف ا شئان على عهد رسول الله سلى الله عليه وس واا 
كانت مناد ينا باطن أرحلنا .. الحديث) أجده ه من حديث عمر ولان ماجه موه مختصرا من حديث عابر 

(r).‏ تله وت 9 الم تمليه فىالصلاة إذ أخره حبريل عليه الملاة والسلام أنعليه مجاسة) خر جه د ك و#حامن عد رٹ آی‌ سمدالخدرى 


وب بيبيببببيبحييححيحي يجيج ل جب ب بي “و 


اراق الطهارة ۱¥ 


ف المساجد على الأرض» ويا كلون من دقيق البى والشعير وهو يداس بالدواب وتبول عليه» ولا عترزونمن عرق 
الإبل والخيل مع كثرة تمرغها فى النجاسات » ولم ينقل قط عن أحد منہم سؤال فى دقائق النجاسات فبكذا كان 
تساهاهم فيبا . وقد انتهبت النوبة الأن إلى طائفة يسمون الرعونة أظافة فيقولون هى مينى الدبن فأكثر أوةاتهم فى 
زیم الظواهر » كفعل الماشطة بعروسرا والباطن خراب مشحون خبائثك السكر والسجب والجهل والرياء 
والنغاق ولا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه ! ولو اقتصر مقتصر على الاستنجاء بالحجر أو مشى على الأرس 
حافنا أو صل على الأارض أو على بوارى المسجد من غير جادة مفروشة أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم 
من أدم أو توضأ من أ نبة جوز أو رجل غيرمتقشف أقاموا عليهالقيامةوشدّوا عليهالنكير ولقيوه بالقذروأخرجوه 
منز متهم واستنكفوا عن مؤا كلته وعخالطته . فسموا البذاذة التى هى من الإيمان قذارة والرعونة ذظافة فاذظار كيف 
صار المنكر معروفا والمعروف متكراً ! وكيف أندرس من الدين رسمه کا اندرس حقيقته وعله » فإنقلت:أفتقول 
إنهذهالعاداتااتى أحدثهاالصوفية فىهيئاتهم ونظافتهم من محظورات أوالمتكرات ؟ فأقول حاش لله أن أطلق القول فيه 
منغير تفصيل ولكنى أقولإنّهذا التنظيفوالتكلف و[عدادالاوانى والالات واستعال غلافاقدم والإزارالمقنع 
بدلدفع الغياروغير ذلك من هذه الأسباب إن وقع الاظر إلىذاتها على سبيل التجرّد فهى من المباحات وقد يقثر نا أحو ال 
ونيات تلحقبا تارة بالمعروفات وتارة بالممكرات » فأما كونها مباحة فى تف مأ فلا خن أن صاحبها متصرف بها فى 
ماله وبدنه وثيابه فيمعل بها مايريد إذا م يكن فبهإضاعة وإسراف » وأما مصيرها متكراً فيأن ءل ذلك أ صلا لدين 
ا على النظافة » حتى كر به على من يتساهل فيه الاولين أو يكون ٠‏ 
القصد به تز بين الظاهر الخلق وتحسين موقع ارم > فإن ذلك هو الرباء الحظور فيصير متكراً بهذن الاعتبارين › 
أما كونه معروفا فبأن يكون القصد منه الخير دون التذين وأن لاينكر على من ترك ذلك ولا يؤخر بسببه الصلاة 
عن أوائل الاوقات ولا يشتغل به عن عمل هو أفضل منه أو أعن عل أو غيره » فاذا لم يقترن به شىء من ذلك 
فهو مباح يمكن أن يحعل قربة بالنية ولكن لا بتيسر ذلك إلا للبطالين الذين لو لم يشتغلوا بصرف الآوقات فيه 
لاشتغلوا بنوم أو حديث فا لايعنى فيصيس شغلهم به أولى لان الاشتغال بالطهارات يحدّد ذكر الله تمالل 
وذكر العبادات فلا يأس به إذا لم ترج إلى منكر أو إسراف ٠‏ وأما أهل العلم والعمل فلا يلبغى أن 
بصرفوا من أوقائهم اليه إلا قدر الحاجة فالزيادة عليه منكر فى حقهم وتضييع العمر الذى هو أنفس الجواهر 
وأعرها فى حق من قدر على الإنتفاع به . ولا يتعجبمن ذلك فإن حسناتالآبرار سيئات المقربين . ولا ينبغى 
للبطال أن يترك النظافة وينكر على المنصوفة ويزعم أنه يتشبه بالصحابة إذ التشبه بهم فى أن لايتفّغ إلا لما هر 
آم منه »كا قيل لداودالطائی لم لاتسرح لحيتك ؟ قال : إنى إذن لفارغ . فلهذا لا أرى للعالم ولا للمتعل ولاللعامل 
أن يضيع وقته فى غسل الثياب إحترازا من أن يلبس الثياب المقصورة وتوهما بالقصار تقصيراً فى الغسل ؛ فقد 
كانوا فى العصر ألاؤل يصلون فى الفراء المدبوغة ولم يعلم منهم منفرّق بين المقصورة والمدبوغة فى الطهارة 
. والنجاسة » بل كانوا يحتذيون النجاسة إذا شاهدوها ولا يدققون نظرهم فى استنياط الاحتالات الدقيقة » بل كانوا 
يتأملون فى دقائق الرباء والظم حتى قال سفيان الثورى ترفيق له کان يمثى معه فنظر إلى باب دار رفوع معمور : 
لاتفعل ذلك فإنْ الناس لو لم ينظروا اليه لكان صاحبه لا يتعاطى هذا الإسراف . فالناظر إليه ممين له على 
الإسراف . فكانوا يعون جمام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لا فى احتهالات النجاسة . فلو وجد العالم عاميا . 


۱A‏ طبارة السك 
يتعاطى له غسل الثياب محتاطاً فبو أفضل فإنه بالإضافة إلى القساهل خير . وذلك العاى ينتفع بتعاطيه إذ يشغل . 
نفسه الأمارة بالسوء بعمل المباح فى نفسه فيمتنع عليه المعاصى فى تلك ال مسال . والنفس إن لم تشغل بشىء شغلت 
صاحبما وإذا قصد به التق ب إلى العام صار ذلك عنده من أفضل القربات . فوقت العام أشرف من أن يصرفه إلى 
مثله فيبق محفوظا عليه » وأشرف وقت العاى أن يشتغل مثله فيتوفر الخير عليه من الجوانب كلها . وليتفطن بهذا 
المثل لنظائره من الأعال وترتيب فضائلها ووجه تقد البعض منها على بعض ؛ فتدقيق. الحساب فى حفظ لحظات 
العمر بصرفبا إلى الافضل أهم من التدقيق فى أمور الدنيا حذافيرها . وإذا عرفت هذه المقدّمة واستبنت أنّالطهارة 
لا أربع مراتب . فاعلم آنا فى هذا الكتاب لسنا تتكلم إلا فى المرتبة الرابعة وهى نظافة الظاهر لأنافى الشطر الأول ' 
من الكتاب لانتعرض قصدا إلا لاظواهر . فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : طبارة عن الخبثك وطهارة عن 
الحدث وطهارة عن فضلات البدن ؛ وهى الى تحصل بالقل والاستحداد واستعال النورة والختان وغيره . 

القسم الأول : فى طهارة الخبث » والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة 
الطرف الأول فى امزال 

وهى النجاسة . والاعيان ثلاثة : جمادات وحيوانات وأجزاء حيوانات . أما الجادات فطاهرة كلها إلا الخروكل 
منقبذ مسكر » والحدوانات طاهرة كلها إلا الكلب والختزير وما تؤلد منهما أو من أحدهما . فاذا مانت فكلبا نجسة 
إلا خسة : الآدى والسملك والجراد ودود التفاح - وفى معناه كل ما يستحيل من الأطعمة - وكل ماليس له نفس 
سائلة كالذراب والخنفساء وغيرهما فلا ينجس الماء وقوع شىء منها فيه . وأما أجزاء الحيوانات فقسهام » أحدهما : 
مايقطع منه وحكه حك الميت . والشعر لاننجس بال جز » والموت والعظم ينجس . الثاق: الرطو ات الضارجة 
من باطنه فكل ماليس مستحيلا ولا له مقر ذهو طاهر كالدمع والعرق واللعاب والخاط » وما له مقر وهو مستحيل 
فنجس » إلا ماهو مادة الحبوان كالمنى والبيض . والقبح والدم والروث والبول نجس من الحبوانات كلها . ولا يعن 
عن شىء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة » الأول ؛ أثر النجو بعد الاستجار بالاحجار يعن عنه 
مالم يعد الغرج ولثانى : طين الشوارع وغبار الروث فى الطريق يعنى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذرالاحتراز 

عنه » وهو الذى لاينسب المتلطخ به إلى تفربط أو سقطة . إلثالث : ما على .أسفل الخف من نجاسة لايخلو الطريق 
عنها فيعنى عنه بعد الدلك للحاجة : الرابع : دم الراغيث ما قل منه أو كثر إلا إذا جاوز حد العادة سواء كانفى 
توبك أو فى توب غيرك فلبسته . الخامس , دم اابثرات وما ينفصل منها من قبح وصديد . ودلك ابن عر رضى 
لله عنه رة على وجهه فرج منها الدم وصلى ولم يفتسل . وفى معناه ما يترشيم من لطخات الدماميل التى تدوم غالبا 
وكذلك أثر الفصد إلا ما بقع نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة » ولايكون فى معنى البثرات 
الى لاتخلو الإنسان عنها فى أحواله . ومسامحة الشرع فى هذه النجاسات الخس تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل 
وما ابتدع فيها وسوسة لا أصل لها . 


: الطرف الثانى : فى المزال به 
وهو إما جامد وإما 'مائع ؛ أما الجامد لخجر الاستنجاء وهو مطور تطهير تخفيف بشرط أن يكو نصليا طاهرا 
منشفا غير محترم » وأما المائعات فلا نزال النجاسات بشىء منها إلا الماء ؛ ولا كل ماء بل الطاهرالذى1يتفاحش 


طهارة الخبث ۱۹ 


لغيره مخالطة ما يستغنى عنه . ويخرج الماء عن الطهارة بأن يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أو ره . فإن لم 


يتغير وكان قريبا من مائتين وخمسين منا - وهو مسمائة رطل برطل العراق -لم ينجس لقوله صل الله عليه وسل 


« إذا بلغ الماء قلتين لم حمل خا ”2 » وإن كان دونه صار نعسا عند الشافعى رطى الله عنه . هذا فى الماء 


. الرا كد . وأما الماء الجارى إذا تغير بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة دون ما فوقها وما تحتبا لان جربات المماء 


متفاصلات . وكذا الننجاسة الجارية إذا جرت عجرى الماء فالتتجس موقعها من الماء وماعن يمتها وشاطما إذا 
تقاصر عن قلتين . وإن كان جرى الماء أقوى من جرى النجاسة فا فرق النجاسة طاهر وما سفل عنها قجس وإن 
تباعد وكثر إلا إذا اجتمع فى حوض قدر قلتين . وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر ولا يعود نجسا بالتفريق . 
هذا هو مذهب الشافعى رضى الله عنه . وكنت أود أن يكون مذهيه كذهب مالك رضى الله عنه فى أن الماء وإن 
قل لابنجس إلا بالتغير إِذْ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشترط القاتين » ولاجله شق عل الناس ذلك : وهو 
اعمرى سبب المشقة ويعرفه من يحربه ويتأمله . وما لا أشك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع 
بتعسر الطهارة : مك والمدينة ؛ إذ لا يكير فهما المباه الجارية ولا كدة الككيرة كرون اول عضر رمل الله 
صلى الله عليه وسل إلى آخر عصر أضابه لم تنقل واقعة فى الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات . 
وكانت أوانى مياههم يتعاطاها الصبان والإماء الذين لا عترزون عن اانجاسات . وقد توضأ عمر رضى الله عنه 
ماء فى جرة نصرانية » وهذا كالصريع فى أنه لم يعؤل إلا على عدم تغير الماء وإلا فنجاسة النصرانية وإنائها غالبة 
تعلل بظن قريب ؛ فإذا عسر القيام بهذا المذهب . وعدم وقوع السؤال فى تلك الاعصار ؛ دليل أول . وفعل عر 
رضى الله عنه : دليل ثان . والدليل الثالث : إصغاء رسول الله صلى الله عليه وسل الإناء للهرة 7" وعدم تنطية 
الاوانی منها : بعد أن يرى أنها تأكل الفأرة ولم يكن فى بلادهم حياض تلخ السنانيں فما وكانت لا تنزل الآبار . 
والرابع : أن الشافعى رضى الله عنه نص على أن غسالة الاجاسة طاهرة إذا لم تتغير ولحسة إن تغيرت ؛ وأى فرق 
بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود عامما أو بورودها عليه ؟ وأى معنى لقول القائل إن قوة الورود تدفع النجاسة 
مع أن الورود لم بمنع مخالطة النجاسة ؟ وإن أحيل ذلك على الحاجة فالحاجة أيضا ماسة إلى هذا فلا فرق بين طرح 
الما فى إجانة فما ثوب نجس أو طرح الثرب النجس ف الإجانة وما ماء ؟ وكل ذلك معتاد فى غسل الثياب 
والآوانى » والخامس : آنہم کاو | يستتجونعلى أطراف المأهالجارية القليلة » ولاخلاف فى مذهب الشافعىرضىالله 
عنه أنه إذا وقع بول فىماء جار ولم بتغیرأنه يجوزالتوضۇ بهوإن کان قليلا . وأى فرق بينالجارى والرا کد ؟ ولیت 
شعرى هل الحوالةعلى عدم التغير أولى أوعلى قوةالماء بسبب الجريان ؟ ثم ماحد تلك القوة أتجرى ف الماه الجارية 
فيأناييب الجامات أملا؟ فإنل تجرفا الفرق وإن جرت فا الفرق بين مايقعفبا وبينمايقع فى جرى الماء من الأوانى 


عل الآ بدان وهىأيضاجارية ؟ مالبول أشداختلاطا بالماءالجارىمننجاسة جامدةثابتة إذاقضى بأنمايجرىعلم ادنم : 


EB‏ أن يجتمع فى مسللقع تلئان» فی فرق بن الجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من المجاورة ؟ 
والسادس : أنه إذا وقع رطل من البول فى قاتين ثم فرقتا فكل کوز يخترف منه طأهر » ومعلوم أف الول شر 


فيه وهو قليل وليت شعرى هل تعليل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوّة الماء بعد انقطاع الكثرة وزوا هما مع 


6 حديث ( لذا بلغ الماء قانين ل يحمل خينا ) أخرجه أسجاب ااستن وان بان واا كم رصححه من حديث ابن تمر 


(؟) خديث (اصناء الإناء رة » أخرجه الطبرانى فى الأوسط والدارتطنى من حديث عائقة ؛ وروى أصحاب السئن ذلك من 


فمل ألى قتادة ْ 
(17 س إحياء علوم الدين س )١‏ 


تحقق بقاء أجزاء النجاسة ذمبا ؟ والسابع : أن الجامات لم تزل فى الأعصار الخالية يتوضأ فبا المتقشفون ويغمسون 
الإإيدى والاوانى فى تلك الحياض مع قلة الماء ومع العلم بأن ال دى النجسة والطاهرة كانت تتوارد علها . فهذه 
الآمور مع الحاجة الشديدة تقؤى فى النفس أنهم كانوا ينظرون [ rt‏ عليه وسل 
خلق الماء طهورا لاينجسه شىء إلا ماغير طعمه أو لونه أورعه 20 وهذا فيه تحقيق » وهو أن طبع كل مالم 
أن يقلب إلى صفة نفسه كل مايقع فيه وكان مغلوبا منجهته ؛ فكا ترىالكلب يقع فى المملحة فيستحي ل ملحا وي 
بطهارته بصيرؤرته ملحا وزوالصفة الكلبية عنه ؛ فك ذلك الخليقع فى الماء وكذا اللين يقع فيهوهو قليل فيطل 
صفته وبتصور إصفة الماء وينطبع بطبعه إلا إذا كثر وغلبوتعرف غلبته بغلبه طعمه أو لونه أورحهفهذا المعيار . 
وقد أشار الشرع إليه فى الماء القوى عل إزالة النجاسة وهو جدير بأن يمول عليه فيندفع به الحرج ويظهر به معنى 
كوته طهورا إذ يغلب عليه فبطهره » ا صار كذاك فما بعد القلتين وفى الغسالة وفى الماء الجارى وفى إصغاء الإناء 
لهرة ولا تمن ذلك عفوا إذ لو كان كذاك لكان كأئر الاستيجاء ودم البراغيث حتّى يصير الماء املاق له نجسا 
ولا ينجس بالغسالة ولا بولوغ السنور فى الماء القليل . وأما قوله صلى الله عليه وس « لاتحمل خبثا » فهو فى تفه 
مهم فإنه حمل إذا تغير ۾ فإن قيل . أراد به إذا لم يتغير فيمكن أنيقال إنه أرادبه أنه فى الغالب لابتغير بالننجاسات 
المعتادة ؟ ثم هو تسات بالمفهوم فيا إذام يبلغ قلتين » وترك المفهوم بأقل من الآدلة الى ذكرناها كن وقوله 
د لابحمل شبثا » ظاهره نی امل أى بقلبه إلى صفةنفسه » کا يقال للمماحة لاتحمل كايا ولاغيره أى شقلب » وذلك 
لان الئاس قد يستاجون ف الاه القليلةوق الغدران وإرغمسون الاوانى النجسة فما ْم بترددون فى أنبا تفيرت تغيرا 
مؤلرا أم لا ؟ فتبين أنه إذا كان قلتين لابتغير بوذه النجاسة المعتادة + فإن قلت : فقد قال النى صلى الله عليه وسل 
لاحمل خبثا » ومهماكترت حملها فهذا ينقلب عليك فإنها مهما کثرت حماها کا کا اها حسا . فلا بد من 
التخصيص بالنجاسات المعتادة على المذهبين جميعا . وعلى الملة فيل فى أمور النجاسات المعتادة إلى التساهل فهما من 
ون وحسما لمادة الوسواس وبذلك أفتيت بالطهارة فما وقع الخلاف فيه فى مثل هذه المسائل . 
الطرف الثالث : فى كيفية الإزالة 

والنجاسة إن كانت حكية ية وهى الى ليس لها جرم حسوس فيكنى إجراء الماء على جميع مواردها » وإن كانت 
عينية فلا بد من إزالة العين › وبقاء الط يدل على بقاء العين وكذا بقا اللون إلا فا باتصق به فهو معفو عنه لعد 
الحت والقرض . أما الرانحة فبقاؤها يدل على بقاء العين ولا يعني عنما إلا إذا كان الشىء له رانحة فائحة يعسر إزالتها 
فالدلك والعصر مرات متواليات يقوم مقام الحت والقرص ف اللون » والمزيل للوسواس أن يعم أن الاشياء خلقت 
طاهرة بيقين فا لابشاهد عليهيجاسة ولايعلءها يقينايصيل معه » ولايفيغى ان يتوصل بالاستتباط إلى تقديرالنجاسات 
القسم الثانى : طهارة الاحداث » ومنها الو ضوء والغسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء » فلنورد كيفيتها على الترتيب 

مع آدابها وسذنها مبتدثين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى . 

1 أب أداب قضاء الحاجة 


يليم ى أن يبعد عن أغين الناظرين فى الصحراء أن يعد ناوه ر وأن لابكشف عورته قبل الانتهاء 


000 جد یٹ ( لق الله اماء N‏ شی TT‏ دمه أو رمه ) TE‏ مامة 
بإسناه ضعيف » وقد رواه بدون الامستننا 5 داود والنساثى والترمذى من -حديث ألى سن دياك وصححة أبو داود وغيره 


آداب قضاء الحاجة ۱۱ 


إلى موضع الجلوس وأن لايستقبل الشمس والقمر وأن لايستقبل القبلة ولاإيستد رها إلى إذا كان فى بناء » والعدول 
أيضا عنها فى البناه أحب وإن استتر فىالصحراء براحلته جازوكذلك بذيله » وأن يتقالجلوس فى متحدّث الناسوأن 
لايبول فى الماء الراكد ولا تحت الشجرة المامرة ولاف الجحر » وأن يتت الموضع الصلب ومهاب الرباح فى البول 
استازاها من رشاشه وأن يتكى' فى جلوسه على الرجل اليسرى وإنكان فى بنيان يقدم الرجل اليسرى فى الدخول 
والبى فى الخروج ولا يبول قائما . قالت عائشة رضى الله عنها د من حدّثكم أن النى صلى الله عليه وسلم كان يبول 
قائما فلا تصدفوه "١‏ , وقال عمر رضى الله عنه » رآنى رسول اله صلى الله عليه وسل وأنا أبول قاهما فقال : 
باعمر لا تیل اما , قال عمر : فا بلت قائما بعد » وفيه رخصة إذ روى حذيفة رضى الله عنه ١‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام بال قائما فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على فيه 9" , ولا يبول ف المغقسل قال صلى التهعليه وسلم 
دعامة الوسواس منه (" , وقال ابن المبارك : قد وسعف البول فى المغتسل إذاجرى الماء عليه ذكره الترمذى وقال 
عليه الصلاة والسلام ‏ لا ببوان أحدك فى مستحمه ثم يتوضأ فيه فأن عامة الوسواس منه » وقال ابن المبارك : 
إن کان الماء جاربا فلا بأس به ولا يستصحب شيا عليه اسم الله تعالى أو رسوله صل الله عليه وسل » ولا يدخل 
س الما تساي الا وأن يقول عند الدخول » بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخييث الخبت الشيطان 
ارجم « وعند الخروج » أحمد لله الذى أذهب عتى مايؤذينى وأبق على مايزفعنى » ويكون ذلك غارجا عن. بيت 
الماء وأن يعد انبل قبل الجلوس وأن لا يستتجى بالماء فى موضع الحاجة وأن يستيرىّ من البول بالتتحنح 
وانثر ‏ ثلاثا ‏ وإمرار اليد على أسفل القضيب ولا يكثر النفكر فى الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الام 
وما حس به من بلل فايقدر أنه بقية الماء . فإنكان يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حتى يقوى فى نفسه ذلك 
ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس . وفى الخبر أنه "صل الله عليه وسل فعله أعنى رش الماء “ وقد كان أخفهم 
استبراء أفقههم فتدل الوسوسة فيه على قلة الفقه . وفى حديث سلبان رضى الله عنه د علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسل كل شىء حتى الخراءة فام نا أن لا تستتجى بعظم ولا روث ونبانا أن نستقيل القبلة بغائط أو بول 50 , 
وقال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاحمه : لاأحسيك تحسن الخراءقال : بلى وأبيك إنى لاحسنباوإنى ہا 
لحاذق أبعد الار وأعد المدر وأستقبل الشيح وار ارج وأقمى إقعاء ااظى وأجفل إجفال التعام ۔ الشبيح 
نبت طيب الرائحة بالبادية» والإقعاء ههنا أن يستوفر على صدور قدميه › والإجفال أن يرفع مجزه . ومن الرخصة 
أن يبول الانسان قريبا من .صاحه مستترا عنه 7 فعل ذلك رسول الله صل الله عليه وسل مع شدّة حياله 
لييين للناس ذلك . ١‏ 


0 < يث عائشة ( من حدم أن النى صلى الله عليه ول كان بول قتا فلا ادوه ) أخرجه ااترمذى والنساى وان ماجه 
٠‏ فال الترمذى هو أحسن ٹیء فى هذا الاب واصح (؟) حديث عمس (رآ تىالنى ملى الله عليه وسلم وانا أبول قاأعا فقال ياعمر 
لاتبل قا٤ا‏ » أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف ء رواءابن حبان من حداث ابن عير لیس فيه ذكر لع (#) حدرث ( انه 
عليه الصسلاة والسلام بال قاتما .. الحديث ) متفق عليه (4) حديث ( قال فى الول فى المنتسل : عام: الوسواسمنه) اخرجه 
أسءا ب السئن من حديث عبد الل بن منفل قال الترمذى غریب قات واستا ده صحيح (©) حديث « رش الام بعد الوشوء» وهو 
الانتضاح أخرجه أبوداود والندائی وان ماجه من حديث سفیان بن المكم الثقنى أو الج ن سيان وهو مفضطر ب فال الترمذى ١‏ 
وان عبد البر (1) حديث سلان « علدنا رسول الله صلى الله عليه وسل کل شیء حق الخراءة ... الحديث » أ رجه مسل رقد 
تفدم فى قواعد المقائد (7) حديث « ابول قربا من صاحبه » متفق عليه من حديث حذيفة 


ملم ا 


ذف كيفية الاسكتجاء وكيضية الوضوء 


صكيفية الاستنجاء : 
م يستجى اتندته بلا حجار + فان نق وإلا استعمل رابعاً » فإن أنق وإلا انسمل غاا لان الإنقاء 
واجب والايتار مستحب . قال عليه السلام « من استجمر فليوتر ‏ » وبأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقذم 
القعدة قبل موضع النجاسة وبمره بالمسح والإدارة إلى المؤخر » ويأخذ الثانى ويضعه على المؤخر كذلك ويمره إلى 
المقدّمة » ويأخذ اثالث فيديره حول المسربة إدارة فإن عسرت الإدارة ومسح من المقدمة إلى المؤخر أجرأه » ثم 
يأخذ حجرا كبياً بيمينه والقضيب بيساره ويمسح الحجربقضيبه ويحرك اليسار فيمسح ثلاما فى ثلاثة مواضع أوى 
ثلاثة أحجار أو فىثلاثة مواضع من جدار إلى أنلابرى الزطوبة فى عل المسح » فإنحصل ذلك بمرتين أنى بالثالثة » 
ووجب ذلك إن أراد الاقتصار على الحجر » وإن حصل بالرابعة استحبالخامسة للإيثار. ثم ينتقل من ذلك اوضع 
إلى موضع آخخر ويستنجى بالماء بأن يفنيضه بالهنى على بحل النجو ويدلك باليسرى حتى لا يبق أثر يدركه الكف 
محش اللس » ويدرك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس » وليعم أن كل ما لايصل إليه الماء 
فهو باطن ولا يثبت حك النجاسة الفضلات الباطنة مالم تظهر » وكل ما هو ظاهر وثبت له حك النجاسة خد ظهوره 
.أن يصل الماء إليه فيزيله ولا معنى للوسواس . ويقول عند الفراغ منالاستنجاء « اللهم طهر قلى من الفاق وحصن 
فرجى من الفواحش » ويدلك يده حخائط أو بالارض إزالة للرائحة إن بقيت. . واجمع بين الماء والحجر مستحب 
: فقد روى « أنه لما نرل قوله تعالى ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والته يحب المطهرين 4 قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأهل قباء : ما هذه الطهارة التى أثتى الله بها عليكم > قالوا . كنا نمع بين الماء والحجر" ٠‏ 0 
: حكيفية الوضوء ش 
إذا فرغ من الاستتجاء اشتغل بالوضوء فل بر رسول الله صل الله عليه ولم قط خارجا من الغائط إلا توضأً 
ويبتدى بالسواك فقد قال رسول الله صل الله عليه وس « إن أفواهك طرق اقرآن فطيبوها بالسواك”" » فينبغى 
أن ينوى عند السواك تطهي فه لقراءة القرآن وذكر الله تعالى فى الصلاة وقال صل الله عليه وسلم « صلاة على أثر 
سوالا أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك' , وقال صلالله عليه وسل « لولا أن أشق على أمتى لآمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة ٠‏ « وقال صل الله عليه وسم » مالى أرا کر تدخلون على قلحا استا كوا ٠‏ « أى صفر 
الانان د وکان علبه الصلاة والسلام يستاك فى الليلة مارا 7" » وعزاين عباس رضى الله عنه أنه قال : « م بزل 
صلی الله عليه وسل بأمنا بالسواك حتی ظننا أنه سینزل عليه فيه شىء 17 »وقال عليهالسلام«عليكم بالسواك فإنه 


(۱) حديث « من استجر فلب وتر ۲ متفوعليه من حديث ألى هر رة (؟) حدیث « لا نزل قوله تعالى فيه ر جال بون أن يتماهروا 
الحديث فى أهل قأء وجمعهم بين الحص والاء ؟.» أخرجه العزار عن حديث ابن عباس اساد ضعيف ورواه ان ماجه و الا کو ف ححه 
من حديث أى أبوب وجار وأنس ف الاستنجاء بإاسا. ليس فيه ذكر «المجر» وقول اانووى تبعا لابنااصلاح « أن الجع بين الماء 
والحجر فيأعلقاء لاعرف» مردود با تقدم (*) حديث « إنأثو اک طرق الف رآن » أخر جه أأبو امبرف الحلية من حديث على ورواء 
ِ ابن ماجه :موقوفا على على وكلاها ضرف (4) حديث « صلاة على أثر سواك أفضل من خس وسبعين صلاة ونير سو اك » رواء أ پو نعم فی 
کتاب السواك:ن<د يث|ءن تمر بإسناد معيف ورواء أبوداود والمالم وصححه والبيهق وضعفه من حديث عائشة وضعقه بافظ من سيعين 
صلاة (0) حديث « لولا أن أدق على أمق لأعرتهم بإلسواك عندكل صلاة ‏ مثفق عليه من حديث أبي هريرة (1) حديث 
« ءالى اراك تدخلون على قلدا استا كو | ٩‏ اخرجه اليزار والبيوق ٠ن‏ حديث العياس بن عبدالمطاب وابو داود والبنوىمئحديث هام 
إن الم اس والبیھق من حد یٹ عبد الله بن هباسو مرم غارب (۷) حديث ٭ كان ,تاك مالايل مسارا» خر جه ۰س من‌حدیث ا عباس 

(۸) حد ث ابن عاس « لم يزل يأمينا ردول الله صلى لته عليه وسلم بالسواك حت فنا آنه سيتزل عليه فيه شىء » رواه اند" 


كيفية الوضوء نون 
مطهرة للفم ومرضاة للرب 27 » وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : السواك يريد فى الحفظ ويذهب البلغ ٠١‏ 
وكان أصماب النى صل الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذانهم . وكيفيته : أن ستاك مخشب الاراك أو غيره 
من قضبان الاشجار مما بخشن و يزيل الفلح ويستاك عرضا وطولا وإن اقتصر فعرضا . ويستحب السواك عند كل 
صلاة وعند كل وضوء وإن لم يصل عقيبه وعند تغير النكهة بالنوم أو طول الازم أو كل ما تكره رانحته » ثم 
عند الفراغ من السواك بحاس للوضوء مسيّقبل القبلة ويقول « يسم الله الرحمن الرحم , قال صلى الله عليه وسلم 
« لاوضوء ان لم يسم الله تعالى " » أى لا وضوء كامل . ويقول عند ذلك ١‏ أعوذ باك من همزات الشياطين 
وأعوذ بك رب أن حضرون » ثم يغسل يديه ثلاث قبل أن يدخلهما الإناء » ويقول « الهم [قى أسألك الين والبركة 
وأعوذ بك من الشؤم والهلكة , ثم بنوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة ويستدم النبة إلى غسل الوجه فإن نسبا 
عند الوجه لم بجره » ثم يأخذ غرفة لفيه بيمينه فيتمضمض بها ثلاثاً ويغرغر بأن برد الماء إلى الغلصمة إلا أن يكون 
صاتما فيرفق ويقول ٠‏ اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك ء ثم ,أخذغرفة لأنفه ويستنشق ثلاثو يصعد 
امام بالنفس إلى خناشمه ودس ما فيبا ويقول فى الاستقشاق « اللهم أوجد لى رانحة الجنة وأنت عى راض » 
وف الاستنثار « اللهم إنى أعر ذ بك من روات النار ومن سوء الدارء لآن الاستنشاق إيصال والاستثثار إزالة » ثم 
يغرف غرفة لوجهه فيغسلهمن مبد[ سطح الجية إلى منتبى ها يقبل من الذقن فى الطول ؛ ومن الآذن إلى الاذن فى 
العرض » ولا يدخل فى حدّ الوجه النزعتان اللتان على طرف الجبينين فهما من الرأس » ويوصل الماء إلى موضع 
التحذيف وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو القدر الذى يقع فى جانب الوجه » مهما وضع طرف الخيط 
على رأس الاذن والطرف الثانى على زاوية الجبين » ويوصل الاء إلى منابت الشعور الاربعة : الحاجيان 
والشاربان والعذاران والأهداب : لها خفيفة فى الغالب . والعذاران هما ما بوازيان الأذنين من مبد[ 
اللحية . ويحب إيصال الماء إلى منابت الحية الخفيفة أعنى ما يقبل من الوجه وأما الكثيفة فلا » وك 
العنفقة حك اللحية: فى الكثافة والخفة » ثم يفعل ذلك لال ويفيض الماء على ظاهر ما استرسل من 
اللحية ويدخل الاصابع فى محاجر العينين وموضع الرمص ومجمتمغ الكحل وينقهما . فقد روى أنه عليه السسلام 
فعل ذلك ويأمل عند ذلك خروج الخطابا من عيذيه وكذلك عند كل عضر ويقول عنده « اللهم بيض وجهى 


نورك يوم نبيض وجوه أوليائك ولا تسۆد وجهى رظلہا تات وم لسود وجوه أعدائلف.» وضال اللحيةالكثيفةعند 
غسل الوجه فإنه مستحب › م يغسل يديه إلى مس فقيه لاا ويحرك الخاتم ويطيل الغرة ويرفع الماء إلى أعلىالعضد 


فإنهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » كذلك ورد الخبر . قال عليه السلام د من.استطاع أن 


(١1)حديث‏ « عليكم بالدواك فانه مطهرة. لغم مرضاة للرب »> أخرجه الخارى تعلةا جروما من حديث عاكشة والنساقى 
وان خزعة موصولا » قلت وصل المصئف هذا الحديث يحديث ابن عاس الفى قل وقد روإه من حديث أن عباس الطبرانى فى 
الأوسط والبيهق فى دمب الاعان (؟) حديث « کان أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسم بدو ون والدواك علآذانب, » 
أخرجهالحطيب ف ىتاب سماء هنر وی عن مالك رعندا نيداود والترمذى وسححه « أززيد ن‌خالد كانيشهدالصلواتوسواكه على أذنه 
موضع القم من أذن الکاتب (#) حديث «لاوضوء لمن اسم الله » أخرجد الترمذی وان ءاجه من < يث سعدن زيد أ حد المصسرة 
ونقل الترمذى عن البخارى أله جسن ثىء فى هذا الاب (4) حديث ١‏ ا خاله الأسبم فى بحاجر العبنينوموضم الرمس و تمع 
الكسل » أخرجه أحمد من حديث ألى أمامة كان يتعاهد المنافقين ورواه الدارئطنى من حديث أفى هربرة بإسناد ضعيف .« اشربوا 


الماء أعينتم 2 


ار كيفية الوضوء 


يطيل غرته فليفعل ٠"‏ » وروى أن اللية تبلغ مواضع الوضوء 0 امن ويقول « اللهم أعطنى كتابى بيميى 
وحاسیی حسابا يسيرا » ويقول عند غسل الشهال « 5 إلى أعرذ ك ا ن تعطينى كتابى بشيالى أو من وراه ظهرئ, 
ثم يستوعب رأسه بالمسح بأن يبل يديه وياصق رموس أصابع يديه العنى باليسرى و يض هماع مقدمة E‏ 
إلى القفا م يردهما إلى المقدمة » وهذه مسحة واحدة » يفمل ذلك ثلاثا ويقول ه اللهمغشنى برحمتك وأنرل على من 
بركانك وأظلى نحت ظل عرشك يوم لا ظل إلاظلك ء ْم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنيما ا بأن سخل 
مسبحئيه فى صماخى أذنيه ويدبر إمباميه على ظاهر أ ذئيه * , يضع اک علا لذن اس تظهارا » ويكرره ثلاثاويقول 
د اللهم اجعلى من الذين يستمعوّن القول فيتبعون احسنه اللهم اسمعنى منادى الجنة مع الابرار » ثم يسح رقبته بماء 
جديد لقوله صل الله عليه وسل « مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة 9" » ويقول « اللهم فلك رقبى من النار 
وأعوذ بلك من السلاسل والاغلال» ثم يفسل رجله الينى ثلاما ولخال باليد اليسرى من أسفل أصايع الرجل الى 
ويبدأ بالخنصر من الرجل الينى ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى ويقول ‏ اللهم ثبت قدى على الصراط المستقم يرم 
تول الأقدام فى النار » ويقول عند غسل اليسرى «١‏ أعوذ بك أن تزل قدمى عن الصراط يوم تزلفيهأ قدام المنافقين» 
وبرفع الماء إلى أنصاف الساقين . فإذا فرغ رفع رأسه إلى السماء وقال د أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله سبحانك 0 وحصمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلئت نفسى أستغفر ك اللهم 
وأتوب للات فاغفر لى وتب على إنلك أنت التواب الرحمٍ اللهم اجعانى من التوابين واجعلنى من المتطهرين واجعلنى 
من عبادك الصالحين واجعلنى عبدا صبورا شكورا واجعانى أذ كرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلاء يقال: إن من 
قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه مخاتم ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله تعالى وبقدسه ويكتب له ثواب 
ذلك إلى يوم القيامة وكوف اق الو مور منها أن يزيد على الثلاث فن زاد فقد ظل » وأن يسرف فى المام ' 
د توضأ عليه السلام ثلاثا وقال من زاد فقد ظل وأساء©) » وقال « سيكون قوم من هذه الامة يعتدون فى الدعاء 
والطهور ‏ » ويقال : من وهن‌عل الرجل ولوعه بالماء فالطهور ”' وقال إبراهم بن أدم : يقال إن أولمايبتدئ 
الوسواس من قبل الطبور » وقال الحسن : إن شيطانا يضحك بالناس فى الوضوء يقال له الو لمان . ويكره أنينفض 
البد فيرش الماء وأن يتكلر فى أثناء الوضوءوأن يلطم وجهه بالماء لط) . وكره قومالتنشيفوقالوا : الوضوء يوزن؛ 
قاله سعيد بن المسيب والزهرى ؛ لكن روى معاذ رضى الله عنه د أنه عليه السلام مسح وجهه بطرف ويه 19 
وروت عائشة رضى الله عنبا « أنه صلا شعليه وسل كانت له منشفة" » ولكن طمن فى هذه الرواية عن عائشة . 
ويكرهأ ن موسا مخ إناء صفروأن يتوضأبالماء المشمس وذلك من جهة الطب . وقدروى عن ابن عرو هريرة 
رضواله د كراهية إناء لمارا وقال بعضهم :أ جت لشعبة ماء فىإناء صفرفأنى أنیتوضاه سام لق ارا أهية 


ET‏ 0 بن اتام 3 أ يطيل غر ته اة EY‏ من حديث أي هر رة 20 حديث « تبأ الي ة هن 
المؤمن ما يبلغ ماء الوضوء » أخرجاه من حدثه (4) حدرث « مسج الرفة أمان من الذل » أخرجه او 
نذالا دوس غا كھ روو شعت (4) حديث وا ثلانا لاثاوقال من زادفقدأساء وظل »خر جه بوداود والثسالي والافظ 
لهو زماجه من رواية عمرو ن شءيب عن أبيه عن جده ( ©) حدايث « سيكون قوممن هذه الأمة يمتدون فى الدعاء والطوور» 
أخراجه أو داود وان ماه وان حبان واا هن حديث عبد الله اين «شفل (5) حديث « من وهن ل الرجل ولوءه فىالاء 

فى التلهير » لم أجدله أسلا (۷) حديث ساذ ه أن التى صلى العليه وسل مسح وجهه طرف وبه « رجه الترمذى وفال 
غریب وإسناده ضیف (۸) حديث عائشة « أن النى سل الله عليه وسل كان له منشفة » أخرجه التر.ذى وال لبس بالقائم ال 
ولا اصح عن عن الب سلى الله عليه وسل فى هذا اللاب شي 


ذلك عن ابن عبر وأبى هريرة رض الله عنهما . ومهما فرغ من وضوثه وأفيل على الصلاة فيخبغى أنخطرببالهأنه 
طبر ظاهره وهو موضع أظر الخلق أن يستحى من مناجاة الله تعالى من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب 
سبحانه . ولبحقق طهارة القلب بالنوبة . والخاو عن الأخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق الجيدة أولى . وأن 
من يقتصر على طهارة الظاهر كن يدعو ملكا إلى بيته فتركة مشحونا بالقاذورات واشتغفل بتجصيص ظاهر 
الباب البرانى من الدار . وما أجدر مثل هذا الرجل بالتعرض للمقت والبوار ! والته سبحانه وتعالى أعلم . 

قال رسول الله صل الله عليه وس « من توضأ وأحسن الوضوء وصل ركمتين لم عذث نفسه فيهما بشىء من 
الدنياخ رج من ذنو به کیوم‌ولدتهأمه'» وفى لفظ آخر » ولميسه فيهما غفر لهماتقدممن ذنبه » وقالصيى الله عليه وسل 
أيضا ,ألا یاک ما يكفر الله به الخطايا وبرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على المكارهونقل الاقدام إلى المساجد 
وانتظارالصلاة بعدالصلاةفذ ل الرباط ثلاثمرات_"  ١‏ وتوضأ صل الله عليه وسل مرةمرة وقال :هذا وضور 
لابقبل الله الصلاةإلابه » وتوضأ مسئينمرتين وقال : من توضأ مر تينم تين أناه الله أجره مرتين » وتوضأ علاما 
#لاثاً وقال : هذا وضوق ووغوء الأنباء من قبلى ووضوء خايل الرحمن إراهم عليه السلام " » وقال صلى الله 
عليه وسل « من ذ کر الله عند وضو ئه طهر الله جسده کله ومن لم یذ کر الله لم طهر منه إلا ما صاب الماء »وتال 
صلى الله عليه وسل « من توضاً على طبر كتب الله له به عشر حسنات 7 » وتال صل الله عليه وسال ه الوضوء على 
الوضوء نورعلىنور 7 » وهذا كله حث على تجديد الوضوء وقال عليه السلام : إذا توضاً العبد المسم فتمضمض 
خرجت الخطايا من فيه فاذا اسلش خرجت الخطايا من أنفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطابا من وجهه حتى تخرج 
من تحت أشفار عينيه فاذا غسل يديه حرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فاذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من 
تمت أظفار رجليه ثم كان مثيه إلى المسجد وصلاته نافلة له " » وروى , إن الطاهر كالصاتم '*“ »> قال عايه 
الصلاة والسلام « من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشبد أن لا إله إلاالته وحده لا شريلك 
له وأشهد أَنْ مدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء "١‏ » وقال عير رضى الهعنه : 


)١(‏ حديث « من توضأ وأسيخ الوضوء وصلى ركءتين لم يحدث فيهما تفده بثىء من الدايا شرج من ذاوبه كوم ولدثه 
أنه » ونی افظ آخر « لم يه فيهما غفر له ما تقدم من ذنه » ألخرجه ابن المارك فى كتاب الزهد والرقائق بالافظين 
مها وهو متاق عليه من حديث عمهان بن دفان دوذ توله « بيمىء من الدئيا » ودون نوله م 0 له فيهما » وأخرجه أبو داود 
من حديث زيد ن خالد « 9 صلی ركدين لاهو ها الحديث « )۲( حديث « ألا ابم 3 يكفر الله په الملايا وفع 
به الدرجات .. الحديث » أخرحه مسلم غل اني هر رة (۳) حديث « نرضاً عر رة وةال هذا وضوء لايقبل الت الصلادالاب .. 
الحديث »© أخر جه ابن ماجه من حديث انعر بإسئاد ضیف (4)حديث «من ذكر الله عند وضونهطهر الله جسد مكطه, . الحديث» 
رواء الدارفطى من حديث أبي هر رة بإسناد ضميف ‏ (ه) د « من توضأ على طهر كتب الله له عممر حسئات » أشرحه 
أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث انعر بإسناد ضعيف (1) حديث « الوضوء على الوضوه نور على نور » لمأجدةه أ سلا 

(۷) حديث « اذا توضأ المبد اسل أو المؤمن فتعضيض خرجت الخطايامن فيه الحديث » أخرحه أبوداود وان ءاجه من حديث 
المنامى إسناده صحيح » ولكن أختاف فى صبحته وعند مسل من حدر ثأنى هربرة وعمرو بن عنيسة تحوه مختضراً | (ه) حديث 
« الظاهر انام كالصائم » أخرجه أبو منصور الديامى من حديث عمرو بن حريث « الطاهر الاثم كالمائم القائم » و نده ضعيف 

(9) حديث «من توضأ فأحسن الوضوء م رفع طرنه إلى ''سماء فقال أشهد أن لا لله إلا الل ... الحديث» أخرجه أبوداود من 
حديث عفة ی عاعي وهو عند مسلم دون قوله 0 رفم کا » عزام المزى فى الأطراف وقد رواه الذالى « ف اليوم والآيلة من 
رواية عقة بن ماض وكذا رواه الدارى فى مسنده ٠‏ 


١“‏ كيفية الغسل » وكيفية التيمم 
إن الرضوء الصالم يطرد عنك الشيطان . وقال بجاهد : من استطاع أن لابييت إلا طاهر؟ ذا كرا مستشف رآفليفعل 
فن الارواح تبعث على ما قبضت عليه . ٠‏ 


صكيفية الغسل 


وهو أن يضع الإناء عن بمينه “م يسمى الله تصالى ويغسل يديه ثلاثا 2( ثم يستتجى کا وصفت لك يزيل ما على 
بدنه من نعاسة إن كانت » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة کا وصفنا إلا غسل القدمين فإنه يؤخرهما فإن غسلهما ثم 
وضعهما على الأرض كان إضاعة لاء ؛ ثم يصب الماء على رأسه لاا » ثم على شقه الامن ثملاثاً » ثم على شقه 
الايس ثلاث » ثم يدلك ما أقبل من بدنه ويخلل شعر الرأس واللحية ويرصل الماء إلى منابت ما كتف 
منه أو خف » وليس على المرأة نقض الضفائر إلا إذا علمت أن الماء لايصل إلى خلال الشعر » ويتعهد معاطف 
البدن وليتتق أن مس ذكره فى أثناء ذلك فإن فعل ذلك فليعد الوضوء » وإن توضأ قبل الغسل فلا يعيده بعد 
الغسل . فهذه سنن الوضوء والغسل ذ كرنا منها مالا بذ لسالك طريق الآخرة من عله وعمله » وما عداه من 
المسائل الى يحتاج إلا فى عوارض الاحوال فليرجع فيها إلى كتب الفقه . والواجب من جملة ما ذ كرناه فالخل 
أصران . النية واستيعاب اابدن بالغسل . وفروض الوضوء . النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين 
ومسم ما ينطلق عليه الاسم من الرأس رغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب . وأما الموالاة فليستبواجبه. والفسل 
الواجب بأربعة : تخروج الى والثقاء الختانين والحيض والنفاس » وما عداه من الاغسال سنة كفس ل العيدينواجمعة 
والأعياد والإحرام والوقوف بعرفة ومردلفة ولدخول مك وثلاثة أغسال أيام التشريق ولطواف الوداع - على 
قول - والكافر إذا أسل غير جنب والمجنون إذا أفاق ون غسل ميتا » فكل ذلك مستحب 


حكيفية التيمم 


من تعذر عليه استعبال الماء ‏ لفقده بعد الطلب أو بمافع له عن الوصول إليه من سبع أو حابس أوكان الماء 
الحاضر يحتاج اليه لعطشه أو لعطش رفيقه أو كان ملكا لغيره وم ببعه إلا بأكثر من من المثل أو كان به جراحة ش 
ار سرش وعان: .دن انال فاد ال أو دة الضنا - فيذبغى أن رصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة » 
بقصد صعيدا طا عليه تراب طاهر خالص لین حيث يثور منه غبار » وضرب هليه كفيه ضاما ب نأصابعه و مسح 
le‏ مس رار ررك اح ES‏ كلف إيصال الغبار إلى ما تحت الشعور 
خضت أو كثفت » وجتهد أن يستوعب بشرة وجهه بالغبار - وعحصل ذلك بالضربة الواحدة فن عرض الو جه 
لايزيد على عرض االكفين - ويكن فى الاستيعاب غالب الظن » ثم ينزع غاتمه ويضرب ضربة ثانية يفرجفيها بين 
أصابعه “م يلصق ظهور يده العنى ببطون أصابع يده اليسرى ‏ بحيث لا يجاوز أطراف الانامل من إحدى 
الجهتين عرض المسبحة من الاخرى - ثم يمر بده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده الا من إلى المرفق ٠‏ ثم 
بقلب بطن كفه اليسرى.على باطن ساعده الايمن ويمرها إلى الكوع ؛ ويمر بطن إبهامه اليسرى على ظاهر [بهامه 
المنى » ثم يفعل باليسرى كذاك . ثم بمسح كفيه وخال بين أصابعه » وغرض هذا التكليف تحصيل الاستيعاب 
إلى المرفتين بضربة واحدة فإن عسر عليه ذلك فلا بأس بأن يستوعب بضربتعن وزبادة . وإذا صلى بهالفرض فله أن 
ظ يقنفل كيف شاء » فإن جمع بين فريضتين فينيغى أن يعيد التيمم للثانية . ومكذا يفردكل فريضة بنيمموالتهأعل. 


ا 5 


كيفية الفسل » وكيفية اليم ۱۷ 


القسم الثالك من النظافة : التنظيف عن الفضلاات الظاهرة وهى ومان ‏ أوسا وأجراء 
النوع الأول : الاوساخ والرطوبات المترشحة وهى ثمانية : 


(الآول) ما بجتمع فى شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظيف عنه مستحب بالفسل والترجيل. والتدهين 
إزالة للشعث عنه « وكان صل الله عليه وسل يدهن الشعر ويرجله غيا ويأمس به (' ويقول عليه الصلاة 'وااسلام : 
ادهنوا غبا "“ وقال عليه الصلاة والسلام من كان له شعرة فلمكرمها © أى ليصنها عن الأوساخ , ودخل 
عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحبة فقال : أما كان لهذا دهن يسكن به شعره ثم قال: يدخل أحدك كانه شيطان 40 , 
(الثانى ) ما يجتتمع من الوسخ فى معاطف الاذن » والمسح يزيل ها يظهر منه وما جتمع فى قعر الصماخ فيفبغى أن 
يالف برفق عند الخروج من انام فان كثرة ذلك ريما تضر بالسيع . ( الثالث ) ما يجتمع فى داخل الآنف من 
الرطوبات المنعقدة الملتصقة جوانبه ويزيلها بالاستنشاق والاستئثار . ( الرابع ) ما يجتمع على الاأسنان وطرف 
اللسان من القلح فيزيله السواك والمضمضة وقد ذكرناهها. ( الخامس ) ما تمع فى اللحية من الوسخ والقمل 
٠‏ إذالم يتعهد ويستحبإزالةذلك بالغسلوالتسرع بالط . وفى الخبر المشدهور أنه صلى الله عليه وس « كان لايفارقه 
المشط والمدرى والمرآة فى سفر ولا حضر 1 وهى سنة العرب وفى خب غريب ١‏ أنه صلى الله عليه وسل كان 
يسرح لحيته فى اليوم تین ۳ , وكان صلى الله عليه وس كث اللحبة '" ؛ وكذلك كان أ كن > وکان عنهان 
طويل اللحية رقيقها وكان عل عريض اللحية قد مللات مابين منكبيه . وفى حديث أغربمنه قالت عائشة رضىالله 
٠‏ عنها 0 اجتمع قوم بياب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج لهم فرأيته يطلع فى الحب يسۆى منر سە و ىتە 4 
فقلت أو تفعل ذلك يارسول الله ؟ فقال : نعم إن الله حب من عبده أن يتجمل لإخوانه إذا خرح [إليهم, والجاهل 
رما يظن أن ذلك من حب التزين للناس قياسا على اخلاق غيره وتشيبها الاک بالحسدادين وهات ! فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه رس مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى فى تعظم س نفسه فى قلو بی مکیلا تردريه 
نفوسهم وعسن صورته فى أعينهم كيلا تستصغره أعينهم فينفر هم ذلك ويتعاق المنافقرن بذلك فى تنفيرم . وهذا 
القصد واجب على كل عالم تصدى لدعرة الخلق إلى الله عر وجل > وهو أن بيراعى من ظاهره ما لا وجب نفرة 
ااناس عنه . والاعّاد فى مثل هذه الامور على النية فائها أعمال فى أنفسها تنكةسب الاوصاف من المقصود › فالتزين 
ومع حججآ تت تأ د 
(۱) حديث « کان دهن الشعر وسرجل» آخرج ااترمذى فى العمائل بإسناد ضعيف من حديث أنس ١‏ كان يكثر دهن رأسه ١‏ ' 
وتسرح ميته » وفىااثمائل رفا بإسناد حسن من دیث معا یسم اله عابه العلاة والسلام كان بتر حل غباء (r)‏ دد وٹ 
» ادهنواغا » قال إن السلاح ل أجد له أصلا وقال الأروى غم مروف وعند ألى داود وااترمذى والن'فى من حد يتمد الله نْ 
منقل «اللبى عن الترجل الا عا » بإس.اد صح (؟) حديث « من كانت » شمرة فليكر مها من عدي ثأفىهر نر ةوقال « به شر 
فليكرمة» وايس إسناده بالقوى 7 )4( حادءيث « دخلعايه رحل ثا اراس شعٹ الادية كقال أماكان لهذا دمن إسكن به‌شعره.. 
الجد يث » أخرجه أبو داود والترمذى وان حيان من حديث جار باسناد جد (9) حديث «كان لايفارقه المغط والمدرى 
ف سفر ولا حفر » رجه إن طاور فى كتاب صفة التعوف من حدارث ألى شافيك » کان لابفارق مصلاه سوا که وەشطه « 
- ورواه العطبراتى فى الأوسط من ديث عائشة وإسنادها ضعيف . وسيأتى فى آداب الدار مطولا (5) حديث « کان سرح 
لحيته کل بوم ميتين » تفدم حدیٹ أنس « كان یکٹر تسر لیته » و#خطبب فی المامع من حديث الک موسلا « كان سرج 
لحيقه بالمغط » (۷) حدبث « كان كث الاحية » أخرحه الترمذى فى الشمائل هن حديث هند ابن الي هالة وابر نعم فى دلائل البوة 
من حدديبث على وأصله عند الترمذنى ‏ (8) حديث عائشة « اجترم قوم باب رسول الله صلى الله عليه . وسلم رج اليهم فرأيته ' 
يطلم فى الحب يسوئ من رأسه ولیت » اخرجه ابن عدى وقال حديث. «نسكر 
. ( ۸ - احاء علوم الدب س ١‏ ) 
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على هذا القصد عبوب وترك الشعث فى اللحية إظهارا الرهد وقلة البالاة بالنفس محذور وتركه شغلا ماهو أمم 
منه محبوب . وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عروجل . والناقد بصير والتلبيسغير رات عليه حال » ور من 
جاهل يتعاطى هذه الأمور التفاتا إلى الخلق وهو يلبس علىنفسه وعلى غيره ويزعم أن قصده الخير » فترى جماعة 
من العلماء يلبسون الشاب الفاخرة ويرعمون أن قصدم إرغام المبتدعة والجادلين والتقزب إلى الله تعالى به . وهذا 
أم ينكشف يوم تبلى السرائر » ويوم يبعثر ما فى القبور ويحصل ما فى الصدور ؛ فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة 
من البرجة فنعوذ الله من الخزى يوم العرض الآ كبر ( السادس ) وسخ البراجم وهی معاطف ظهور الانامل ») 

كانت العرب لاتكثر غسل ذلك اتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع فى تلك الخضون وسخ فأميهم رسول الله 
صلى الله عليه وسا بغسل البراجم ( السابع ) تنظيف الرواجب أمى رسول الله صلى الله عايه وسلم العرب 
بتنظيفها وهى رءوس الانامل وماتحت الاظفار من الوسخ لأنها كانت لايحضرها المقراض فى كل وقت فتجتمع 
فہا أوساخ ؛ فوقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسل قل الأظفار ونتف الإبط وحلقااعانة أربعين بوما 9" لكنه 
أ رسول الله صل الله عليه وسل بتظيف ماتحت الاظفار ‏ وجاء فى الاثر د أن النى صلى الله عليه وسلم اطا 
الو حى فليا هبط عليه جبريل عليه ااسلام قال له : كيف ننزل عليكم وأنتم لاتغسلون براجك و لاتتظفونروا جيم '*' 

وقلحا لاتستا كؤن . مرأمتاك بذلك » والاف وسخ الظفر » والتف وسخ الآذن وقوله عر وجل لإ فلا تقل لها 
أف ) تعمما أى مما تحت الظفر من الوسخ » وقيل لاتتأذ lee‏ تأذى مما تحت الظفر ( الثامن ) الدرن الذى 
ممع على جميسع البدن برشح العرق وغبار الطريق » وذلك يزيله اجام ولا بأس بدخول الحام » دخل أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامات الشام وقال بعضهم : عم اليبت بيت المام بطهر البدن وذ كر النار : روى 
ذلك عن أبى الدرداء وأنى أيوب الانصارى رضى الله عنبما . وقال بعضبم . بس البيت بيت الام يبدى العورة 
ويذهب الحباء . فهذا :مرض لأفته وذاك تعرض لفائدته ولابأس بطلب فائدتهعند الاحتراز من آفته . ولكن على 
داخل المام وظائف من السئن والواجبات » فعليه واجبان فى عورته وواجبان فى عورة غيره . أما الواجبان فى 
عورته فهو أن يصونها عن أظر الغير ويصونها عن مسالغير فلايتعاطى أمرها وإزالة وعنها إلابيده » ويمنع الدلاك 
من مس الفخذ وما بين السرة إلى العانة » وفى إباحة مس ماليس إسوءة لإزالة الوسخ الالو حكن ا 
التحرم إذ ألحق مس السوأتين فى التحر.م بالنظر فكذلك ينبغى أن تكون بقية العورة أعنى الفخذين . والواجبان 
فى عورة الغير أن يغض بصر نفسه عنها وأنينبى عن كشفها لآن النهى عن المنكرواجب » وعليه ذ كرذلك وليس 
عليه القبول ولايسقط نه وجوب الذكر إلا لحوف ضرب أو شتم أو مابمرى عليه ما هو حرام فى نفسه ©» فلس 
عليه أن نكر حراما يرهق المنكر عليه إلى مباشرة حرام آخر . فأما قوله أعلم أن ذلك لايفيد ولا يعمل به فهذا 


¢ حديث « الأعس بغسل البراجم » أخرجه الترمذى الكم فى النوادر من حيث عبد الله بن بسر ده :فوا راجم‎ )١( 


ولان عدى فى حديث لأنس « وأن يهد البراجم إذا توضأ ٠‏ ولملم من حديث عائقة « عفر من الفطرة ب وفيهب 
وغسل البراجم » (۲) الأ بتنظيف الرواجب » أخرجه أحد من حديث إن عباس « أنه قيل له يارسول له لقد أبطأعنك 
خبريل تقيل وم لا ابطی“ وأ م لا تستنوت ولا تهون أظافرم ولا تقصون شواربم ولا تتقون رواجم » وفيه (سماعيل بن عياش 
(؟) حديث « الارقت فى ألم الأظافر وتف الأبط وحاق العانة أربمين بوما » أخرحه سل هن حديث أنى (4) حديث 
إلا مي تظيف ما نحت الأظافر » أخرجه ااطراني من حديث وايصة بن سعيد « امات النى صلى الله عليه وسم عن کل شى ٠‏ حق 
سأ لته عن الوسخ الذى بكون بن الأظافر ذقال دع ما ريك إلى ما لا ريك » (ه) حديث « استبطاء الوحى :.فلها هبط عليه 
حبريل قال له :كيف ازل عبج وأنم لاننلون fel‏ ولا تاظفرن رواجيم » تقدم قبلهذا محديثين 
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لا يكون عذرا بل لابدّ من الذكر » فلا يخلو قلب عن التأثر من ماع الإنكار واستشعار الاحتراز عند التعبير 
بالمعاصى وذلك يؤر فى تقيسم الام فى عينه وتنفير نفسه فلا يجوز تركه > ولثل هذا صار الحزم ترك دخول 
الام فى هذه الاوقات إذ لاتخلو عن عورات مكشوفة لا سما ماتحت السرة إلى مافوق العانة ؛ إذ الناس لايعدونما 
عورة وقد ألحقها الشرع بالعورة وجعاهاكالحري هما ولهذا يستحب تخاية الام . وقال بشر بن الحرث :.ماأعنف 
رجلا لابملك إلا درهما دفعه ليخلل له الخام . ورژی ابن عمر رضى الله عنهما فى الخام ووجهه إلىاالخائط وقدعصب 
عينيه بغصابة وقال بعضهم : لابأس بدخول الحام ولكن بإزارين : إزار للعورة وإزار للرأس يتقنع به وعفظ 
عينيه » وأما السئن فعشرة » فالأول : الثية وهو أن لايدخل لعاجل دنيا ولا عايئا لأجل هوى بل يقصد به التاظاف 
الحبوب تزينا للضلاة » م يعطى الجاى الاجرة قبل الدخول فإن مايستوفيه جهول وكذا ماينتظره ال جى » فقسلم 
الأجرة قبل الدخول دفع للجهالة من أحد العوضين وتطييب لنفسه » م يقذم رجله اليسرى عند الدخول ويقول 
بس الله الرحمن الرحم أعوذباته منالرجس انجس الخبيث الخبث الشيطان الرجم » ثمريدخل وقت الخاوة أو بتكف 
تخلية اخام فإنه إن لم يكن فى المام إلا أهل الدين والحتاطين للعورات فالاظر إلى الابدان مكشوفة فيه شائبة من قلة 
الحياء وهو مذ كر للنظر فى العورات » ثم لايخلو الإنسان فى الحركات عن تكشاف العورات بانعطاف فى أطراف 
الإزار فيقع البصر على العورة من حيث لايدرى ؛ ولاجله عصب أن عبر رضى اللهعنهما عيذيه » ويفسلالجناحين 
عند الدخول ولايعجل بدخول البيت الحارحتى يعرق فى الأول » وأن لابكثر صبالماء بل يقتصرعلى قد رالحاجة 
فإنه المأذون فيه بقرينة الحال والزيادة عليه لو علمه المامى لكرهه » لاسما الماء الحار فله ممُوئة وفيه تعب وأن 
بذ كر حر النار حرارة الخام ويقدّر نفسه محبوسا فى البيت الحا ساعة ويقيسه إلى جم ؛ فاه أشيه بیت هم : 
النار من تحت والظلام من فوق نعوذ بالله من ذلك » بل العاقل لايغفل عن ذكر الأخرة فى لظة فإنها مصيره 
ومستقرّه فكون له فى كل مايراه من ماء أونار أو غيرهما عبرة وموعظة » فإن المرء ينظر حسب همته . فإذا دخل 
بزاز ونجار وبناء وحائك دارا معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم رأيت اراز ينظر إلى الفرش بتأمل قيمتها والحاك 
بنظر إلى الثياب يتأمل نسجها والنجار يفار إلى السقف يتأمل كيفية تركيما والناء ذظر إلى الحيطان ,تأمل كيفية 
إحكامها واستقامتها . فكذلك سالك طريق الآخرة لابرىمن الأاشياء شيا إلاويكون له موعظةوذ كرىللآخرة» 
بل لابنظر إلى شىء إلا ويفتتح الله عر وجل له طريق عبرة فإن فظر إلى سواد تذكر ظلمة اللحد وإن ذظر إلى حية 
تذكر أفاعى جهم وإن نظر إلى صورة قبيحة شفيعة تذكر منكرا ونكيرا والزبانية ؛ وإن سمع صوتا هاملانذ كر 
نفخة الصور وإن رأى شيثا حسنا تذكر نعم ال جنة وإنسمع كلبة رد أو قبولفى سوق أودار تذ كر مايتكشف من 
آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وما أجدر أن يكون هذا هو الغالب على قلب العاقل إذ لايصرفه عنه 
إلا مهمات الدنيا ! فإذا نسب مدة المقام فى الدنيا إلى مدة امقام فى الآخرة استحقرها إن لم يكن من أغفل قلبه 
وأعبيت بصيرته . ومن السان : أن لايسل عند الدخول وإن سلعليه ل يحب بافظ السلام بل يسكتإن أجاب غيره 
وإن أحب قال « عافاك الله » ولا بأس بأن يصافح الداخل ويقول « عافاك الله » لابتداء الكلام . ثم لايك 
الكلام فى امام ولا يقرأ القرآن إلا سرا ولابأس بإظهار الاستعاذة من الشيطان وبكره دخول الحام بين العششاءين 
وقريبا من الغروب فإن ذلك وقت انتشار الشياطين » ولا بأس أن يدلكه غيره فقد نقلذلك عن يوسفين أسباط. 
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أوصى بأن يغسله إنسان لم يكن من أصايه وقال : إنه دلكى فى الخام مية فأردت أن أكافته ما يفرح به وإنه 
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ليفرح ذلك : ويدل على جوازه ماروى بعض الصحابة « أن رسول الله صلىا لله عليه وسلم نزل مازلا فى بعض 
أسفاره فنام على بطنه وعد أسود يغمر ظهر دفقلت : ماهذا بارسو لالله ؟ فقال : إن الناقة تقحمت فى ك4 مهما 
فرغ من ال جام شكر الله عر وجل على هذه النعمة . فقد قبل الماء الحار فى الشتاء من النعم الذى يسأل عنه . وقال 
ابن عبر رضى الله عنما : الجام من النعيم الذىأحدثوه . هذا من جهة الشرع . أما من جهة الطب فقد قيل : امام 
بعدالئورة أمانمن الجذام . وقيل ؛ النورةفى كل شهرصة تطفىءالمرةالصفراء وتلق اللونوتزيد فياجماع . وقيل : 
بولة فى الام قاتا فى الشتاء أنفع من شربة دواء . وقيل : نومة فى الصيف بعد اجام تعدلشربة دواء . وغسلالقدمين 
اء بارد بعد الخروج من اهام أمان من النقرس ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه» 
هذا حكم الرجال : وأا النساء فقد قال صلل الله عليه وسل « لايحل للرجل أن يدخل حليلته الجام ۳ » وفى البيت . 
مستحم » والمشهور أنه حرام على الرجال دخول امام إلا بمترر 29 » وحرام على المرأة دخول امام إلا ف 
مريضة . ودخلت عائشة رضى الله عنها اما من سقم بها . فإن دخلت لضرورة فلاتدخل إلا بمثزر سابغ » یکره 
للرجل أن يعطها أجرة الام فيكون معينالها على المكروه . ١‏ 


النوع الثانى :فما نحدث ف البدن من اللاجزاء وی انية 


(الآول) شعر الرأس ولا بأس علقه لمن أراد التنظيف ولا بأس بتك لمن يدهنه ويرجله إلا إذ! ترك قرعا » 
أى قطعا وهر دأب أهل الشطارة » أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعاراً لهم 
٠‏ فإنه إذا لم يكن شريفا كان ذلك تلبيسا ( الثانى ), شعر الشارب وقد قال صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
د قصوا الشارب » وفى لفظ آخر « جروا الشوارب » وفى لفظ آخر , حفوا الشوارب وأعفوا اللحى 9 , أى 
اجعلوها حفاف الشفة أى حوطا » وحفاف‌الشىء : حوله . ومنه لإ وترى اللاك حافين من حو لالعرش ) وف 
لفظ آخر ١‏ احفواء وهذا يشعر بالاستصال وقوله ٠‏ حفوا » يدل على مادون ذلك . وقال الله عر وجل ٠‏ 
لإ إن يسّل؟وها فيحفك تبخلوا ‏ أى ينتقصى عليك ؛ وأما الحلق فلل يرد . والإحفاء القريب من الحلق نقل 
عن الصحابة : ذظلر بعض التابمين إلى رجل أحق شاربه فقال : ذكرتتى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقال المغيرةبن شعبة « ذظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طالشارنى فقال : تعال فقصه لى على سوال“ » 
ولابأس ترك سباليه وهما طرفا الشارب » فعل ذلك عمر وغيره لآن ذلك لا يتر الفم ولا يبقق فيه غر الطعام 

إذ لا يصل إليه : وقوله صلى الله عليه وبلم « اعفوا اللحى » أى كثروها وف الخبر د إن اليبود يعفون شواربهم 


ش لله حل إت ا برل مزلا ف عض أسقاره فنام ل بطنه وع اود لاەر ظطهره يم الحديث « ترجه اامابراى ف الوط 
E‏ ضرف (۲) حديث دلا محل ارجل أت يدخل حليك» الممام .. الحديث, » يآتي فى الى ليه مم الختلاف 

(+) حديث « سرام على الرجال دخول اجام الا زر .. الحديث » أخرجه الا فى والحالم وصحه .ن حديث جار « من 
حديث عااعة 8 اام حرام على نا أمق »قل ديح الإسناد ولأبى داود وابن ماجه من ححدديث عبد الله بن عمر « فلا يدخلها 
الرجال الا بالإزار وامنعوها الذساء إلا من ص بضة أو أي » )+( حدیٹ 2 قصوا » وف انظ « حزوا 4 ونی اظ «احفوا 
الشوارب واعفرا اللحى » متفق عله دن حدرث ابن عبر بلفظ « احفوا » ولسل من حديث ألى عرارة «جزوا » ولأحد من 
حديثه « قصوا» (4) حديث المذيرةابن شعبة « نظار إلى رسول الله صلى الله ءايه وسلم وقد طال شاربى قال : تعال فقصه 
لى على سواك » أخرجه أو داود واانساي وااترمذى فى العمائل | يا 


1١ ما تحدث ف البدن من الاجراء‎ ٠ 
ويقصون مام ' عفالفوهم » وكره بعض العلياء الحلق ورآه بدعة ( الثالك ) شعر الإبط ويستحب نتفه فى كل‎ 
أرق زا مرة وذلك سبل عل من تعد نتفه فى الابتداء » فأما منقءود الحلق فيكفيه الحلق إذ فالنتف لعذيب‎ 
وإيلام » والمقصود النظافة وأن لايجتمع الوسخ فى خالها ويحصل ذلك بالحلق (الرابع ) شعرالعانة ويستحب إزالة‎ 
ذلك إما بالحلق أو بالنورة ولا ينبفى أن تتأخر عن أربعين يومآ ( الخامس ) الاظفار وتقليمها مستحب لشناعة‎ 
صورتها إذا طالت:ولما يتمع فما م الوسخ قال رسول الله صل اله عليه وسل « يا أباهريرة أقلم أظفارك فلن‎ 
ولوكان تحت الظفر وسخ فلا نع ذلك صمة الوضوء لآنه لا نع وصول الماء‎ , ١ الشيطان يقعد على ما طال منها‎ 
ولانه ينساهل فيه للحاجة لا سما فى أظفار الرجل وف الأوساخ الى تجتمع على البباجم وظهور الارجل والايدى‎ 
من العرب وأهل السواد » وكان رسول الله صل الله عليه وسل يمرم بالقم ويشكر علہم ما يرى تحت أظفارهممن‎ 
فلم أد‎ ٠ الأوساخ ول يأمرم بإعادة الصلاة » ولو أس به لكان فيه فائدة أخرى وهو التغليظ والزجر عن ذلك‎ 
فى الكتب خبرا سوبا فى ترتيب قل الاظفار ولكن “معت « أنه صل الله عليه وسل بدأ بمدرحته الى وختم بإبهامه‎ 
الى وابتدأ فى الليسرى بالختصر إلى الإبهام ۳ > ولما تأملت فى هذا خطر لى من المعنى ما يدل على أنّ الرواية فيه‎ 
صحيحة إذ مثل هذا المعنى لاينكشف ابتداء إلابنور النبوة » وأما العالم ذو البصيرة فغايته أن يستنيطه من العقل بعد‎ 
نقل الفعل إليه . فالذى لاح لى فيه والعل عند الله. سبحانه أنه لا بد من قل أظفار اليد والرجل » واليد أشرف من‎ 
الرجل فيبدأ بباء ثم الينى أشرف من اليسرى فیہداً بها > ثم على اليتى خمسة أصابع والمسحة أشرفها إذهى المشيرة‎ 
فىكلتى الشهادة من جملة الاصابع » ثم بعدها ينيغى أن يبتدى بما على ينما إذ الشرع يستحبإدارة الطهوروغيره‎ 
على المين »> وإن وضعت ظهر الكف على الأرشض فالإيهام هو العين » وإن وضعت بطن الكف فالوسطى هى اليى»‎ 
واليد إذا تركت بطبعها كان الكف مائلا إلىجهة الأرض إذ جهة حركة العين إلى اليسارواستتام الحركة إلىاليسار‎ 
عل ظهر الكف عاليا فا يقتضيه الطبع أولى » ثم إذا وضعت الكف على الكف مارت الاصابع فى حم حلقة‎ 
فتقع البداءة خنصر اليسرى‎ ٠ دائرة » فيقتضى ترتيب الدور الذهاب عن بين المسبحة إلى أن يعود إلى المسبحة‎ 
والتم بإسبامها ویبق ابام الينى فيختم به التقلم . وإنماقدذرت الكف موضوعة على الكف حى تصير الاصابع‎ 
كأشخاص فى حلقة لبظهر ترتيها . وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف أو وضع ظهر الكف‎ 
على ظهر الكف فإن ذلك لا يقتضيه الطبع . وأما أصابع الرجل فالآ ول عندى - إن شت فيا نقل - أن يدأ‎ 
يخنصر الينى ويختم بخنصر اليسرى کا فى التخليل » فان المعانى التى ذكرها فى اليد لا تتجه ههنا إذ لا مسبحة فى‎ 
الرجل . وهذه الأصابع فى حك صف واحد ثابت عل الأرض فبيدأ من جانب الينى فن تقديرها حلقة بوضع‎ 
الأخمص على الأخنص يأباه الطبع خلاف اليدين . وهذه الدقائق فى التدتيب تتكشف بنور النبوة فى الحظة واحدة‎ 
وإنما يطول التعب علينا . ثم لو سثلنا ايتداء عن الترتيب فىذلك ربمالم يخطر لنا . وإذا ذكرنا فعلدصلى عليه‎ 


)١(‏ حديث « أن الهود يفون شوارمهم ويقمدون لام عفالفوثم » أخرجه اد من حدیث ألى أد'مة « قدا يارسول الله أن 
أهل اكاب يتصونعة ينيم ونوفرون سباهمفقال قصواسيا اج ؤوفروا عثا لينم وذافوا أعل الدّتاب » قلت والمشهور أن 
هذا قبل امجوس فى صحيح ان عمر فى اجوس « أنمم بوفرون سبالحم ويحلقون لاثم غالفو م »> 9 

(؟) حدث « اا د رة فلم ظفرك فان الشيطانيقمد على ما طال منها » أخرجه الآطيب فى ال جامم .إسناد ضع يف من حديث جار 
د قسوا أظافيرم » فان الشرطان مجرى ما بين اللدم والظفر (*) حديث « الداءة فى قل الأظافر ء. بحة الى والستم با بهامها 
وف اليسرى بالتصر إلى الإبهام » لم أجد له أسلا وقد أنكره أ بو عبد الله المازرى فى الرد على النزالى وشنع عليه به 


¬ 


١‏ مأحدث ف الدن من اللاجزاء 


وسلم وترتيبه ربا تبسر لنا ما عاينه صلى الله عليه وسلم بشهادة الحم وتنبببه على المعنى استتباط المعنى » ولا نن 
أن أفعاله صلى الله عليه وسل فى جميع حركاته كانت خارجة عن وزن وقانون وترتيب بل جيم الآمورا لاختيارية 
انى ذ كرناها يتردد فيا الفاعل بين قسمين أو أقسام كان لايقدّم على واحد معين بالانفاق بل بمعنى يقتتضى الإقدام 
والتقدجم » فإن الاسترسال مهملا كا يتفق ‏ جنة البهاثم » وضبط الحركات بموازين امعان جية أولياء اللهتعالى. 
دكلبا كانت حركات الإنسان وخطراته إلى الضبط أقرب وعن الإهمال وتركه سدى أبعد : كانت ميته إلى رة 
الأنبياء والأولياء أكثر وكان قربه من الله عر وجل أظهر ؛ إذ القريب من. النى صلى الله عليه وسل هو القريب 
من الله عز وجل والقريب من الله لا بد أن يكون قربا فالقريب من القريب قريب بالإضافة إلى غيره فنعوذ بالله 
أن يكون زمام حركاتنا وسكناتنا فى بد الشيطان بواسطة الموى . واعتبر فى ضبط الحركات باكتحاله صلى الله عليه 
وسل د فإنه كان يكتحل فی عينه العنى ثلاثا وف اليسرى انين .»> فييدأ با می لشرؤها . وتغاو ته بين العينيت لشكون 
اللة وترا » فن للوتر فضلا عن الزوج فإِنّ الله سبحانه وتر يحب الوتر فلا ينيغى أن خلو فعل العبد من منساسبة 
لوصف من أوصاف الله تعالى . ولذلك استحب الإيتار فى الاستجار . وإنما لم يقتصر على الثلاث وهو وتر لان 
البسرى لا يخصها إلا واحدة والغالب أن الواحدة لا تستوعب أصول الاجفان بالكحل » وإنما خصص المين 
بالثلاث لن التفضيل لابد منه للإيتار واليين أفضلفهى بالزيادة أحق ‏ فإن فلت : ف اقتصر على اثنيناليسرىوهىٌ 
زدج ؟ فالجواب أن ذلك ضرورة إذ لوجءل لكلواحدة وترلكان اجموع زوجا إذ الوترمع الوتر زوج » ورعايته 
الإيتار فى جموع الفعل وهو فى حك الخصلة الواحدة أحبمن رعايته فى الأحاد . ولذلك أيضاً وجه وهوأ نيكتحل 
فی کل واحدة لاا على قباس الوضوء 9" وقد نقل ذلك فى الصحيح وهو الأول . ولو ذهبت أستقصى دقائق 
ما راعاه صلی الله عليه وسلم فى حركاته لطال الآمى فقس بما سمعته ما لم تسمعه ٠‏ واعل أن العلم لايكون وارثا للنى 
صل الله عليه وسل إلا إذا اطلع على جمييع معانى الشريعة حتى لايكون بينه وبين النى صلل الله عليه وسل إلا درتجة 
واحدة وهى درجة اانيوّة ؛ وهى الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث > إذ الموروث هو الذى حصل المال له 
واشتغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هو الذى لم يحصل ولم بقدر عليه ولكن انتقل إليه وتلقأه منه بعد حصوله 
له ؛ فأمثال هذه المعانى مع سبولة أمرها بالإضافة إلى الأغو ار والآسرار لا يستقل بدركها ابتداء إلا الانباء 
ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الانيياء عليها إلا العلماء الذين مم ورثة الانيياء عليهم السلام (السادس و السابع) 
وباد السرة وقلفة الحشفة ؛ أما السرة فتقطع فى أول الولادة وأما التطهير بالختان فعادة الهود فى اليوم السابع من 
الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الولد أحب وأبعد عن الخطر قال صلى الله عليه وسل « الختان سنة للرجال 
EEE‏ للنساء 9" » ويفبغى أن لايبالغ فى خفض المرأة قال صل الله عليه وسل لام عطية وكانت تخفض د يا أمعطية 
أثمى ولا تبك فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج 9 » أى أ كثر لماء الوجه ودمه وأحسنفى جاعها فاذظرإل 
جزالة لفظه صلى الله عليه وسل فى الكناية وإلى إشراق نور النيؤة من مصال الأخرة الى هى أمم مقاصد النبوة إلى 


)١(‏ حديث « کان يكتحل فى عينه ای » ثلاثا « ونى اليسرى اثنين » أخرحه الطبراى من حديث ان عمر باسناد ميف 

(( حديث « الا كلتحال فىكل عين ثلاثا » قال النزالى وتقل ذلك فى الضحيح » قلت هو عند الترمذى وان ماجه من ديك 
ان عباس قال ااترمذى حديث حسن . 

(؟) حديث « اتان سنة الرجال مكرمة النساء » أخرجه اد والبيهق دن رواة أبى البح بن أسامة عن أبيه ا سناد ضعيف 

(4) حديث « أم عملية أشمى ولا تتهى .. الحديث » أخرجه الها والبيهق من حديث المحاك بن قيس ولأبى داود حوره 
من حديث أم عطبة وكلاها ضعيف : 


ما حدث فى البدن من الاجزاء f‏ 


مصال الدنيا حتى انكشف له وهو أمى من هذا الام النازل قدره مالو وقعت الغفلةعنه خيف ضرره فسبحان من 
أرسله رحمة للعالمين ليجع لم بيمن بعثته مصاع الدنيا والدين صل الله عليه وسل ( الثامئة) ماطال من اللحية وإنما 
أخرناها لتلحق ہا مافى اللحية من‌السان والبدع إذ هذا أقرب موضح يلمقبه ذكرها وقد اختافوا فا طال منبافقيل 
إن قبض الرجل على لحيته وأخذ مافضل عن القبضة فلا انو فقدفعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسته الشبعى 
وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا تركها عافية أحب لقوله صلل التهعليه وسل د اعفوا اللحى » واللآمرفى هذا 
قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب فإن الطول اهفرط قديشوه الخلقة ويطلق ألسنةالمغتابين 
بالنبذ إليه فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية . وقال التخعى يجبت لرجل غاقل طويل اللحية كيف لايأخذ من 
لحيته ويجعلها بين لحيتين فإن التوسط فى كل شىء حسن » و لذلك قيل كلما طالت اللحية شمر العقل . 


فصل 

و الا ا ی نس ا ا و و ا 
ونتف الشيب منها والنقصان منها والزيادة وتسريحها تصنعا لاجمل الرياء وتركها شعثة إظهارا لاز هد والنظر إلى 
سوادها يحبا بالشباب و إلى بياضها تكبرا بءاقالسنوخضابها با رة والصفرة من غيرنية تشبها بالصالحين . أماالاول 
وهو الخضاب بالسواد فهو منبى عنه لقوله صل الله عليه وسلم « خير شبايم من تشه بشيوخكم ریوک هن 
تشبه بشبابكم » والمراد بالتشبه بالشيوم فى الوقار لا فى تيييض الشعر و « نهى عن الخضاب بالسواد” وقال هو 
خضاب أهل النار ” وف لفظ آخر « الخضاب بالسواد خضاب الكفار » وتزوج رجل على عهد عمر رضى اله عله 
وكان خضب بالسواد فنصل خضابه وظورت شيبته فرفعه أهل المرأة إلىعمر رضىالله عنه فرد نكاحه وأوجعه ضري 
وقال : غوّرت القوم بالشباب ولببست عل شيبتكويقال أوّل من خضب بالسواد فرعون لعنه الله وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما عن انی صلی الله عليه وس أنه قال يكون فى آخر الزمان قوم عخضبون بالسواد كواصل الجام 
لابرحون رائحة الجنة © ء الثانى : الخضاب بالصفرة والحرة وهوجائر تلبيسا للشيب عل الكفار فى الغزو والجهاد 
فان لم يكن على هذه النية بل للنشبه بأهل الدين فهومذموم وقد قال رسول اللهصل الله عليه وسلم « الصفرة خضاب 
المسلبين والخمرة ختضاب المؤمنين ‏ » وكانوا ضبون بالحناء للحمرة وبالخلوق والكتم الصفرة .» وخضب بعض 
العلماء بالسواد لأجل الغرو وذلك لابأسبه إذا حت النية ولميكن فيه هوى وشووة . الثالث : تبييضما بالكبريت 
استعجالا لإظهار علو السن توصلا إلى التوقير وقبول الشبادة والتصديق بالرواية عن الشيوخ وترفعاً عن الشباب 
وإظهارا لكثرة العلم ظنا بأن كثرة الايام تغطيه فضلا وهيهات فلا يزيد كبر السن للجاهل إلاجهلافالعل ثمرة العقل 
وهی غريزة ولايؤثر امي ومن كانت غريزته اق فطول المدة يؤكد حماقته وقد كان الشی و خبقدمونالشباب 


)١(‏ حديث « خير شبابع من' تشبه 0 .. الحديث » أخرجه الطبراني من حديث وائلة اساد ضعيف 

(١؟)‏ حدیث « ہی عن الخذاب بااسواد » أ رجه ان سعد فى الطبقات من <سديث عمروين العاص باستاد متقطم » تقطع + ولس من 
حديث جار « وغيرواهذا بعیء واجتنيوا السواد » قاله حين رأى بياض شمر أبى قحافة ْ 

(۴) حديث « الطاب بالسواد خطاب أعل الثار » وفى لنظ « شاب الكفار » أخرجه الطبراتي والحام من حسدزث ابن 
تمر بافظ « الكافر » قال اين ألى عام متسكن . 
(4) حديث لا يكون فى آخر الزمان قوم مخضيون بالسواد ... الحديث » أخرجه أبو داود والنساتى من يث ابن 
ضبان فا ساد ید ) ه) حديث « الصقرة خضاب المسلبين والجرة خضاب الؤمنين « 5000 والحا م يلنظ الإفراد 
من حديث ابن عمر قال ا نأني عام E‏ م 


١‏ ما يحدث فى البدن من الاجزاء 


بالعلم . كان عمرءناقطاب رضى الله عنه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أكابر الصحابة وسأله دونهم . وقال 
ابن عباس رضى الله عنہما : ما آتى الله عر وجل عبدا علما إلا شابا والخي ركله فى الشباب ثم تلا قوله عر وجل 
(قالوا سمعنا فتى بذ کرم يقال له إبراهم 4 وقوله تعالى ب( إنهم فتية أمنوا يرهم وزدناهم هدی ‏ وقوله تعالى 
وآ تيناه الحم صبا4 وكان أنس رضىالله عنه يقول « قبض رسول الله صل الله عليه وسل ولیس فى رأسه ولحيته 
عشرون شعرة بيضاء فقيل له يا أبا حمرة فقد أسن فقال ل يشنه الله بالشيب فقيل أهو شين فقال كلك يكرهه” , 

ويقال إن حى بن أكثم ولى القضاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة فقال له رجل فى مجلسه بريد أن تخجله بصغر شه 
م سن انی دہ اق قال ثل سن عتاب بن أسيد حين ولاه وول الله صل الله عليه وسل إمارة مكة وقضاءها 
فأخمه ۳ وروى عش مالك رحمه الله أنه قال قرأت فى بعض الكتب لا تغرنك اللحى فإن التيس له لحية وقال 
أو عبرو بن العلاء إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير الحامة عريض اللحية فافض عليه بالجق ولوكان أمية 
ان عبد شس وقال أيوب ااسخترانى أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعل منه . وقال على بنالحسينمن 
سبق فيه العم قبلك فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك > وقيل لابى عمرى بن العلاء أيحسن من الشيخ أن يتلم 
من الصغير فقال [ إن کان الجهل بقح به فالتعلم يعسن به وقال يحي بن مين لاحد بن حنبل وقد رآه يمشى خلف بدلة 
الشافعى .ا أبا عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه وتمشى خلف بغلة هذا الفتى وفسمع منه فقال له أحمد لوعرفت . 
لكنت تمشى من الجانب الأخر إن عل سفيان إن فاتتى بعلو أدركته بنزول وإنعقلهذا الشاب إن فاتنى ل أدركه بعلو 
ولا نزول (الرابع) تفبياضها استنكافا منالشيب , وقد نهى عليه السلام عن نتف الشيب وقال هونور المؤمن" ٠‏ . 
وهو فى معنى الخضاب,السواد وعلة الكراهية ماسبقوالشيب نوراته تعالى والرغية عنه رغبةعن الو ود (الخامس)نتفها ۰ 

أو نتف بعضها حم العبث والموس وذلك مك روه ومشؤه الخلقة ونتف الفشكين بدعة وهما جانياً العنفقة . شبد عند 
عمر بنعبدالعزيز رجل كان يلتف فنيكيه فرد شهادته وردمرين الخطاب رضى الله عنه ابن أنىايل قاضىالمدبنةشهادة 
منكان ينتف لحيته وأما نتفها فى أول النبات تشيها بالمرد فن المنكرات الكبار فإن اللحية زينة الرجال فإن لله 
سبحائه ملائكة يقسمون والذى زین بی أدم باللحى وهو من تمام الخلق وبها يتمين الرجال عن النساء وقيل فى 
غريب التأويل اللحية هى المراد بقوله تعالى ل( يزيد فى الخلق مايشاء ) قال أصعاب الاحنف بن قيس وددنا أن . 
نشترى لللاحنف ية ولو بعشرين ألفا وقال شرع يم القاضى وددت أن لی اة ولو بعشرة آلاف وكيف تكره 
اللحية وفيبا تعظم الرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع فى الجالس وإقبال الوجوه إليه والتقدييم على الجماعة 
ووقاية العرض ؟ فإِنْ من يشتم يعرض باللحية إن كان للمشتوم لحية وقد قيل إنّ أهل الجنة مد إلا هرون أعا 
موبى صل الله علد عليهما وسل فإن له لحية إلى سرته تخصيصاً له وتفضيلا (السادس ) تقصيصبها كالتعيبة طاقة علىطاقة 


)١(‏ حديث « قيض رسول الله صلى الله عليه وسل 0 شعرة بيضاء فقيل له ياأبا ٣زة‏ وقد اس ؤقال 
لم بشبه الله بالشيب » متفق عليه من حديث أنس دون قوله « فقيل ...اخ » ولمسلم من حديئه 0 وسثل عن شيب رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال ماشاندالل بإيضاء (؟) حديث یی ا « ولى القضاء وهو أن أحدى وعدرين سئة فقيل لهم 

سن القاضى فقال مثل سن عناب بن أسيد جين ولاه رول اف مل له عليه وس أمارة کج راتا بوم الفتح وأنا أ كبر من معاذ 
ان تیال خن وه به رسول اه صلی الله عليه وسلم قاضيا على آهل القن » أخرجه الخطيب فى التاري بإسناد فيه نغان وما ذكره 
| ابن أ كم صحييحبالنسبة إلى عتاب بن أسيد فاه كان حين الولاية بن عهسرين » وإما بالنسبة إلى معاذفا ما يم ل#ذلك على قول یی 
أبن سعيدالاً نمناری ومالاكواءين أبى عام ابه کان حين ءات أبن مان وعدير بن سنة ة والمرجحأنه مات ان ثلاث وثلاثين نة فى الطاعون 
١‏ نة ما نية عضر نوالل أعلم (*) حديث « نهى عن نتف الشيب وقال هو ور المؤمن » أخرجه أو و وجنه 
النسالي وان ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


أسرار الصلاة ومهماتها _ ¢ \ 


قزين للنساء والتصنع قال كعب : يكون فى خر الزمان أو أميقصون مام كذنب الحامةويعر قبون ذعالحم 0 
0 لا خلاق لهم (السابع ) الزيادة فها وهو أن يزيد فى شعر العارضين من الصدغين وهو من شعر الرأس حتى 
يجاوز عظم اللحى وينتهى إلى نصف الد وذلك يباين هيئة أهل الصلاح . (الثامن) تسرعها لجل الناس ال بغر : : 
فى اللحية شركان : تسر عها لجل النأس وتركها متفتلة لإظهار الزهد . ( التاشع والعاشر ) النظر فى مموادها أوفى 
نياضها بحين العجب وذلك مذموم ف یع أجزاء البدن بل ف ع الأخلاق والافعال عل ايان بمأنه هذا 
ما أردنا أن أل كره من أنواع التزين والاظافة وقد حصل من ثثلاثة 2 أساد مث من سنن الجسد انتا عشرة خصلة هس 
منبا فى الرأس وهى فرق شعر الرأس”" والمضمضة والاستنشاق 9 وقص الشارب والسواك وثملاثة ف اليدوالرجل 
وهى القلم وغسل البراجم وتاظيف الرواجب ٠‏ وأربعة فالجسدوهى نتفالإبط والاستحداد ا 
بالماء فقد وردت اا مجموع ذلك وإذا كان غرض هذا الكتاب التعرّض للطهارة الظاهرة دون الياطنة 
فلنقتصر على هذا وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التى يحب التنظيف منبا أكثر من أن تحصى سيأ ىتفصيلبا 
فى ربع المهلكات مع تغريف الطرق فى إزالتها وتطهير القلب منبا إن شاء الله عر وجل . 

تم كتاب أسرار الطهارة بحمد الله تعالى وعونه . ويتلوه إن شاء الله تعالىكتاب أسرار الصلاة والجد للهوحده 
وصل الله على سيدنا عمد وعلى کل عبد مصطق . ) 
! 


دك أسرار 2 و ااا 


امد لله الذى مر العباد بلطائفه » وعير قلوبهم بأنوار 98 ووظائفه التى تنزل عن عرش الجلال إلى السهاء 
الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه فارق الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء بترغيب الاق فى السؤال 
والدعاء فقال: هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له ؟ وباين السلاطين بفتح الباب » ورفع الحجاب . 
فرخص العباد فى المناجاة بالصلوا تكيف) تقلبت بهم الحالات فى اجماءات والخلوات ولم يقتصر على الرخصة بل 
تلطف بالترغيب والدعوة وغيره من ضعفاء الوك لايسمح بالخلوة إلا بعد تقديم المدية والرشوة فسبحانه ماأعظم ا 
شأنه وأقرى سلطانه » وأتم لطفه » وأعم إحسانه ؛ والصلاة على مد نبيه المصطنى ووليه الجتى وعلى آله وأصابه 
مفاتيح المد ومصابيح الدجى وسل تسلا . أما بعد : فن الصلاة عماد الدين > وعصاماليقين » ورأس القربات ؛ 
وغرة الطاءات ؛ وقد استقصيناقةنالفمّة -فى بسيط المذهب ووسيطهووجيزه ‏ أصولماوفروعها > صارفين جمامالعناية 
إلى تفاريعها النادرة . ووقائعها الغاذة لتنكون خرانة المفتى مها يستمدٌ ومعولا له إليها يفزع ويرجع . ونحن الآن 


(1) حديث « فرق شعر الرأس .. ال » من حديث ابن عباس « أن رسول الله سل ا علية وسل كان دل شعره إلى أن 
قال ثم فرق رسول الله صلی الله عليه وسل رأسه » (؟) حديث « عصر من الغطرة .. الحديث » أ خرجه مسل من حديث 
عائشةولفغله 2 آس الشارب واعناء اللحية والواك واستنشاته الا ءوقتص الأظفار وغسل براحم ونتف الإبط وحاق آلا به وانتقاس 
المساء ‏ قال وكيم يعنى الاستنجاء ‏ قال مصعب وأسيت الءاشرة إلا أن 3 ن,الضمضة شففه النساثى ولأبى داود وابن ماجه من 
حديث مار بن ياسر حوه فذكر فيه المضمضة والاختتان والانتضاح ولم يذ كر إعفاء الادية واتقاس الا قال أبو داود روى ره ْ 
عن ابن عباس . قال د جس كلها فى الرأس » وذ كر منها « الفرق وم يذ كر « إعداء الادية » وفى الصحيدين من حديث أبى 
أهريرة « الفطرة مس ؛ الختان .. الحديث » (۳) حديث « :نظيف الرواجب ».هدم 
( 1۹ - أحياء علوم الدين س ١‏ ) 


۱6٦‏ فضيلة الآذان 


E RN r 
' فى هذا الكتاب نقتصر على مالابد للدريد منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنه » وكاشفون من دقائق معانها‎ 
الخفية فى معانى الخشوع والإخلاص والنية ما لم تجر العادة بذ كره فى فن الفقه ؛ وممتبون الكتاب على سبعة‎ 
: أبواب . الباب الأول : فى فضائل الصلاة . الباب الثانى : فى تفضيل الاعمال الظاهرة من الصلاة . الباب الثالث‎ 
فى تفضيل الأعمال الباطنة متها . الباب الرا بح : فى الإمامة والقدوة . الباب الخامس : فى صلاة اللمعة فرأداما . الباب‎ 
. السادس : فى مسال متفرقة تعم بها البلوى يحتاج المريد إلى معرفتبا . الباب السابع : فى التطوعات وغيرها‎ 

الاب الأول : فى فضائل الصلاة السجود والماعة والاذان وغيرها 
فضيلة الاذارن. 
قال صلى الله عليه وسل « ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مساك أسود لا ممم حساب ولا ينالهم فزع حتى 

يفرغ ما بين الناس توج زا القرآن ابتغاء وجه الله عر وجل وأم بشوم وم به راضون ؛ ورجل اذز فى مسجد | 
ودعا إلى الله عر وجل ابتغاء وجه الله. ؛ ورجل ابتلى بالرزق فى الدنيا فلم دشغله ذلك عن عمل الأحرة ‏ , وقال 
صل الله عليه وسل ٠‏ لا يسمع نداء المؤذن جن ولا نس ولا شیء إلا ,د له يوم القيامة 9" » وقال صل الله عليه 
وس « يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه » وقيل فى تفسير قوله عر وجل ل ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله وعمل صالحا 6 نرات فى المؤذنين » وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول : 
المؤذن» وذلك مستحب إلا فى الجيعلتين فإنه يقول فما : لاحول ولاقوة إلا بالله ؛ وفى قوله قد قامت الصلاة 
أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والارض وف التثويب صدقت وبررت ونصحت ؛ وعند الفراغ يقول : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام! نحمود الذى 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد . وقال سعيد بن المسيب من صلى بأرض فلاة صل عن ينه ملك وعن شماله ملك فإن 
أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من اللاك . 


قال الله تعالى بإ إن الصلاة كانت على المؤمنئين كتابا موقوتا ¢ وقال صل الله عليه وسلم « خم س صلوا تكتدين الله 
على العباد فن جاء بهن ولم يضيع منہن شيا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهد إن شاء عذيه وإن شاء أدخله الجرة (5) > وقال صلى الله عليه وسلم « مثلى الصلوات انس كل 
نهر عذب شمر يباب أحدم يقتحم فيه كل يوم خمسمرات فا ترون ذلك ببق من درنه قالوا لاشیء قال صل الله عليه 


باب أسرار الصلاة 
)00( حدوث » لابه وم القيامة على كنيب من مسك 5 . اطدیث « أخرجه الترمذى وحسنه 

فی الصتير للطيراتى بنجو ما ذكرہ المؤلف 
أخرجه البخارى من حديث آي سعد 
(5) حديث « يدالر“*ن على رأس المؤذن حت فرغ من أذانه » أخرجه الطبرانى فالأوسط واسن رن سعيد فی مسندهمن حديث 
آنس باسناد شعيف )4( حديث « لذا سم النداء فقولوا مثل ما قول الْؤدْن » متفق عليه 
0 حديث « س صلوات کے هن الله على الباد., 


حديث عادة بن الصامت وصحده إن عبد البر 


۰ من حديث ان ر ارا وهو 
(r)‏ حديث « لايسمم صوث المؤذن » جن ولا انس ولا شیم إلا شهد له هوم‌الفيامة 


4 من حديث أ سعيد 
8 الحديث « أخرجه أبو داود والنساي وان ماجه وان ان من 


م 


نسيل مام الاركان ۱4۷ 


ج ج ت ت ج ىح ا کے 
وس فإن الصلوات انس تذهب الذنوب ا يذهب الماء الدرن”" » وقالصل الله عليه وسل « إِنّ الصلوات كفارة 
لما يدون م اجتذیت الاير لق ¢ وقال صل اللعليه وس 00 بيننا وبين المنافقين شود العتمةوالصبلايستطيعونهما 6 € 
وقال صلى الله عليه دسل د من لق الله وهو مضيسع للصلاة م ا الله بثىء من حسناته ٣‏ » وقال صلا لته عليه وسم 
« الصلاة عماد الدين فن تركها فقدم هدم الدين”» » وسثل صلى الله عليه وسل « أى الأعمال أفضل فقال الصلاة 
لواقيتها " » وقال صلی الله عليه وسل « من حافظ عل اخس با كالطهورها ومواقيتها كانت لهنوراوبرهانا يومالقيامة 
ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان ", وقال صلى الله عليه وس « مفتاح الجنة الصلان 29 م وقال « ما افترض 
الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولو كان شىء أحب إليه منها لتعيد به ملاائكته فنهم راكع ومنهم 
ساجد ومنهم قائم وقاعد” » وقال النى صل الله عليه وسل د من ترك صلاة متعمدا فتدكفر ٠‏ » أى قارب أن 
ينخلع عن الإبمان بانحلال عروته وسقوط عاد کا يقال لمن قارب البلدة إنه بلذها ودخلها . وقال صل الله عليه وسل 
من ترك صلاة معشيدا فقد ری من ذمة مد عليه السلام 0١١‏ » وقال أبو هريرةٌ رط اللهعنه ن تراشا فاخن 
وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه فى صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنةوتمحى 
عند بالاخرى سيئة فإذا سمع أحدك الإقامة فلا ينبفى له أنيتأخر فإِنَأءظمك أجرا أبعدك دارا » قالوالمياأباهريرة؟ 
قال : من أجل كثرة الخطا ٠‏ وروی « إن أوّل ماياظر فيه دن عل العيد يوم القيامةالملاة 200 فإن وجدتتامةقبلت 
مه وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسار عيله وقال صل الله عليه وسل > اا هربرة مأهلك بالصلاة 
فإن الله باتىك بالرزق من حيث لاتحتتسب ٠"‏ » وقال بعض العلماء : مثل المصلى مثل التاجر الذى لاعصل له الريج 
حتى خلص له رأس المال » وكذلك المصلى لاتقيل له نافلة حتى يؤدى الفريضة . وكان أبو بكر رضى الله عنهيقول: 
إذا حضرت الصلاة قوموا إلى:فارك التى أوقدتموها فأطفئوها . 
فضيلة إنمام الاركان 
قال صلى الله عليه وسل « مثل الصلاة المكتوبة کل الميزان من أوفى استوفى 19" » وقال يزيد الرقاثى « كانت 
)١(‏ حديث « مثل خس صاوات كثل نہر .. الحديث ٤‏ أخرجه مسل من حديث جابر وما حو من حديث ألى ھر رة 
(؟) حديث « الصلوات كفارة لما بينون ما اجتنبت السكبائر » آخرجه مسلم من حديث ألى هريزة (۴) حديث« بیدا وین 
المنافقين شهود العتمة والصبح » أخرجه مالك من رواية سعيد بن المسيب عيملا )٤(‏ حديث « هن لق الله مضيعا اصلاة لم 
ما الله بغىء من اه » وف متاه لات «أول 5 اسب به العرد الصلاة » وقيه » فان فسدت فد ساس عمله » رواه الطرانى 
فالأوسط من حديث ألس (4) حديث « الصلاة عماد الدرين » رواه البيهق فى الشعب إسند ضعفه من حديث عر قال الام : 
عكرءة لبسمع من عمس قال ور وآء| ن عر هيقف عليهابن ااصلاح فقال ف مکل الوسيطانهغير معروف )١1(‏ حديث «سئلأىالأعمالأنضل 
فقا ل اأملاة او قا ¢ متفق عليه من حد رث | ن سه و د )¥( حل اث ظ من حانظط على ا٣س‏ بإكال طهورها ومواتيتها كانت له نورا 
وبرهانا .. الحديث» أخرحجه ادو ان ح بان من حد یٹ عبد اله ن مرو (4)حديث «مفاتحالنةالملاة « رؤاء أ بوداود'اطالسىمن 
حديث جا ر وهو عند الترمذىواحكنليس دالا ف‌الرواية (4) حد يث هما افترش الله على لةه بعد التوحيد شيئا أ حب اليهمن الصلاة. , 
الحديث » / أجده هكذا وآخر الحديث عند الطرانى من حدايث جار وعند الحام من حديث ابن عمر )٠١(‏ حديث:منتركسلاة 
متعمدا فت د كفن » أخرجه البزار من حديث انى الدرداء بإسناد فيه مقال . (1[) حديث « من ترك صلاة تعمد | ققد ثير أ من ذمة 
صلی الله عليه وسم ف أخرجه اچد والبيهق دن حدايث آم أ عن بنحوه ورجاله نات (۲ )١‏ حديث «أول ماينظر اللافيه يوم القيامة 
من عمل المد الصلاة .. الحديث & روياه ىق المايوريات دن حد بثك أبى مويك بأسناد مف ول صاب ال نن| لام وصححإسناده وه 
من حديث ألى هريرة وسيأتي )١8(‏ حديث « با أبا هربرة مي أهلك بالصلاة فان اله يأتيك الرزق منحيثلاتحتدب» لم أف له 
على اسل )١4(‏ حديث « مثل الصلاة المكتوبة كثل اليزان من اوق استوفى » أخرجه ابن المارك فى الزهد من حديث 
الجن ممرسلا وأسنده اليهق فى المعب من حديث ابن عباس باسناد فيه جهالة 


وس ب م gy 2 rmn:‏ ب سمي سي 


٠ ۱6۸‏ فضيلة الجاعة 


اول الله صلى ألله عليه وسل مستوية كأنها موزونة 17) » وقال صل التهعایه وسل دن الرجلينمنأ متىلمقومان 
إل الصلان وركوعهما وجودها واحد وإ مأبين صلا هما مابين السعاء والارض ۳« وأشار إل ا خشوع وقال 
صا لی ألله عليه وس « « لار ينظر الله يوم القيامة إلى العبد لايقم صلبه بين ركوعه و جود " ء وقال صلى الله عليه وسلم 


د أما تخاف الذى حول وجهه فى الصلاة أن ڪول الله وجهه وجه جار 0 م وقال صل الله عليه وسل دمن صل 


صلاة لوقتا وأسبغ وضوءها وأثم ركوعها و#ودها وخشوعها عرجت وهی بيضاء مسفرة تقول حفظات الله ا 

حش ظتنى ومن صل لغير وقتها ولم #سيغ وضوءها ول يتم ركوعها ولا جودها ولاخشوعها عرجت وهوىسوداء مظللمة 

تقول ضيعاك الله ا ضيعتنى حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت کا يلف الوب الاق فيضرب بها وجهه» وقال 

0000 د أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته ‏ » وقال ابن مسعود رضى الله عنه وسلمان رضىالله 
: الصلاة مكيال فن أوفى استوفى › > دمن طفف فقد علم ماقال الله فى المطففين . 


فضيلة اجماعة 


قال ضل الله عليهدوسل « د صلاة اجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 7 وروىأ بوهريرة أنه صل الله 
عليه وسل فقد ناسا فى بعض الصاوات فقال د لقد هممت أن آم رجلا يصل بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون 
علا فأحرق علهم بيوتهم .وف زواية أخرىه م حالف إلى رجال يتخلفون عنبا فتحرق عليهم بیو تېم 
حزم الحخطب ولو عل أحدم أنه جد عظا سمينا أومرماتين لش.بدها » يعنى صلاة العشاء . وقال عثمان رضى الله عنه 
مرفوعا « من شد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شمد الصبح فكأنما قام ليلة '' » وقال صلى الله عليه وسل 
دمن صل صلاة فى جماعة فقد ملا نحره عيادة 10 » وقال سعيد بنالمسيب : ما أذن مؤذن منذ. عشر بنسنة إلا وأناى 


المسجد . وقال عمد بن واسع : ما أشتهى من الدنيا إلاثلاثة : أخا إنه إن تعوجت قومنى وقوتا من الرزق عفوامن . 


غير تبعة وصلاة فى جماعة يرفع عنى سبوها ويكتب لى فضلها . وروى أن ن أ با عيبدة بن الجرا ح أم قوما مرة فلما 
انصرف قال : مازال الشيطان بی آنا حتى أريت أن لى فضلا عن غيرى لا أؤم أبدا . وقالالحسن : لاتصاواخلف 
رجل لاختاف إلىالعلماء . وقال التخعى : مثل الذي 12 الئان لعسس عل ممل الذى يكيل الماء فى فى البحر لا يدرى 


لل 0 يزيد الرقاشى «وكانت سلاة رسول الله صلی الله عليه. وس مسو ية كيبا موزونة ف رواه ابن المارك فى الزهد 
ن .طر aa‏ .و الوايد الصهار فی کاب اأ للاة وهر ص سل ضعبف (۲( حلت 2 إن الرجلين من أمق ليقومان إلى الملاة 
E‏ فا واد . الحديث « رجه ابن احبر في العقل ٠ن‏ لايك أبى أبوب الالصارى إتحود وهو مو ضوع ورواه 
الحارث ابن أبى أسامة فی .ده عن أإن 3 (؟) حديث « لاينظر الله إلى عبد لاقم مله بين ركوعةوسجو ده OAT‏ 
من حديث ألى هربرة اساد م یح )+( ليث « أما عاف الذى محول وجهه فى السلاة أن حول الله و ههو هسار » 33 
ابن عدى فى عوالى مشايع مصر من حدديث جار وما بؤمنه إذا التفت فىصلاته ان حول الله عز وجل وهه وح هكلب او وجه نازر » 
آل نکر بهذا الإسناد . وف المحبحين من حهاث ألى هرارة دأما مى الذى رفع رأسه قبل الامام أن عل الله وهه وحه *ار» 
0 م( حدرث « هن صل الصلاة لوديا فأسيغ وضو ها وام رکوعها وسجودها وخدوعها عر ضيدونى بيضاء مسفرةقول حففلك 
الله 6 حفظتنی . الحمديث « أخر حه المبراى ف الأوسط من حديث أ نس اسا ضعيف والعايااسى والبيهق فى الشعب منحد يٹ عبادة 
1 أبن 07 وس ملم عات نجوه (۷( لحدوث 8 أسوأ اناس سر فة الذى سيرق 5 صلاته » أخرجه اد واا ووصحح أستاده 
من عرد يثك الى قتادة )( حديث « صلاة إا تة تفضل صلاة ااهذ e‏ وعهمرين درجة » متمق عليه من حدرث أبن عم . 
(۸) حديث آي هر رة « لقد ممت أن آي رحلا إلى بالناس م أخااف إلى رحال يتخلدون .. الحديث « م“فق عليه 
(٩)‏ حدايت عمان « من شهد ملام اإمشاء فا قام 'صف ليلة ... الحديث » الخرجه مبلم من حديئه عي ف وعا قال 
الترمذى وروی عن عمان موقوفا )١٠١(‏ حديث « هن على صلاة فى جاعة فقد ملا حرم عادة » ا اجده ميقوعا ولا عو 
من فول سعياد بن المسيب رواء مد إن نصر فى كدماب الصلاة 


فضيلة السجود 14 
زادته من نقصانه ؟ وقال حاتم العم : فاتتى الصلاة فى الماعة فعزانى أو إسحق البخارى وحده » ولو مات لى ولد 
لعرانى أكثر من عشر آ لاف لان مصيية الدين أهون عند الناس من مصببة الدنيا . وقال ابن عباس رضى الله هنيما" 
من مع المنادى فلم يحب لم يرد خيرا لم يرد به خیں . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : لان تماد أذن ابن آدم 
رصاصا مذابا خير له من أن يسح النداء ثم لاجبيب . وروی أن ميمون بن مهران أنى المسجد فقيل له : إن الناس 
قد انصرفوا فقال لإ إنا لله وإنا إليه راجعون ) لفضل هذه الصلاة أحب إلى من ولاية العراق . وقال صل الله عليه 
وسل « من صلى أربعين يوما الصلوات فى جماعة لاتفوته فما تسكبيرة الإحرام كتب اقهله براءتين : براءة من النفاق 
وبراءة من النار "2 » ويقال إنه إذا كان بوم القيامة حشر قوم وجوههم كالك ركب الدرى فتقول مم اللاك : 
ا کات اعمال ؟ فيقولون : كنا إذا معنا الاذان قنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها ثم تحشر طائفة وجزههم 
كالاقار فيقولون بعد السؤال : كنا نتوضأً قبل الوقت ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس فيقولون : كنا 
نسمع الأذان فى المسجد . وروى أن السلف كانوا يعزون أنفسوم ثلاثة أيام إذا فانتهم التكبيرة الأول ويعرون 
سبعا إذا فاتتهم الجماعة . 


فض يلة السجود 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ما تقب الغبد إلى الله بشىء أفضل من جود خن » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « ما من مسلم يسجد لله سججدة إلا رفعه الله بها درجة وحطعنه بها سيئة”' » وروی ه أن رجلا 
قال لرسول الله صل الله عليه وس : ادع الله أن يحعلنى من أهل شفاعتك وأن يرزقى مرافقتلك فى الجنة فقال 
صلى اللهعليه وسل . أعنى بكثزة السجود» وقيل « إن أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجدا » 
زهو معق قوله عز وجل ل واجد واقترب ) وقال عر وجل لإ سام فى وجوههم من أثر السجود ) فقيل هو 
ماياتصق بوجوههم من الارض‌عند السجود وقيل هو نور الخشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر » وهو الأاصح 
وقيل هى الغرر الى تكون فى وجوهبم يوم القيامة من أثر الوضوء وقال صل الله عليه وسلم « إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبك ويقول يا ويلاه أم هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود 
فعصيت فل النار " » وروی عن على بن عبد الله بن عباس أنه کان يسخد ف كل بوم ألف جد وكانوا 
يسمونه السجاد . ويروى أن عر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان لا يسجد لاع التراب . وكان يوس فب نأسياط 
يقول : يامعشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض فا بق أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وجوده وقد حيل 
. بين وبين ذلك . وقال سعيد بن جبين : ما آسى على شىء من الدنيا إلاعلى السجود . وقال عقبةين مسل : مامن خصلة 
فى العبد أحب إلى الله عز وجل من رجل حب لقاء الله عر وجل وما من ساعة العبد فيبا أقرب إلى الله عر وجل 


)١(‏ حدديث من صلى أربين نوما الملوات فى جاعة لاتفواته تسكبيرة الإحرام ... الحديث أخرجه الترمذى من حديث أنس باسئاد 
رجاله ثنات (۲) حديث « ١‏ تقرب المد إلى الله بشىء أفضل هن سجود خن ؛ رواه ان المارك فى الزعد من سدرث طمرة بن 
خیب محلا (9) حديث وما من ملم إسجد لله سسجدة إلا رمه الله يها درجة رحط عله خطئة » أخرجه أبن ماجه مِنْحديث 
عبادة ين الماءت بإسناد يح ولل وه عن حديث ثوبان وأبى الادرداءه (4) حديث :أن رحلا قال لرصول النصلىالله عاية 
وس أدع اللدأن عملي من أهل شفاعتك وإرزق مرافقتك فى النة . , الحديث » أخرجه مسل هن حديث ر بيعة بن كەب الأسامى 
موه وهو الذى سأله ذلك (ه) حديث « إن قرب ما يكون العيد الى الله أن يكون ساحدا» أخرحه مسل منحديث أبيهرارة 

(1) حديث ف إذا قرأ ابن آدم السجدة فسحد اعتزل الديطان ى .. الحديث » أخرجة مل منحديث أي هريرة 


١6٠‏ فضيلة ا خشوع 


منه حمث لخر ساجدا . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : أقرب ما يكون للعيد إلى الله عر وجل إذا جد فأكتروا ٠‏ 


الدعاء عند ذلك . 
فضيلة الخشوع 

قال الله تعالى (دأم الصلاة لذكرى ) وقال تعالى لآ ولا تكن من الغافلين 4 وقال عر وجل ل لاتقربوا 
الصلاة وتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4 قيل سكارى من كثرة الحم وقي لمن حب الدنيا . وقالوهب : المراد 
به ظاهره ذفيه تنبيه على سكر الدنيا إذ بين فيه العلة فقال ل حتی ہوا ما تقولون 4 وك من مصل لم يشرب خمرا 
وهو لا یع ما يقول فى صلاته . وقال الننى صل الله عليه وس د منصيى ركعتين لم يحذث نفسه فيبمابشىءمن الدنيا 
غفر له ما تقدم من ذنپه » وقال صلى الله عليه وسل « إ:االصلاةتمسكن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وضع 
يديك فتقول اللهم اللهم فن لم يفعلفهى خداج "'» ورؤىعنالتهسبحانه فى الكتب السالفة أنه قال « ليس كل مصل 


أتقبل صلاته إنما أقبل صلاة من تواضع لعظعتى ولم يتسكبر على عبادى وأطعم الفقير الجائع لوجهىء وقال صل الله . 


عليه وسل «إنما فرضت الصلاة وأس بالحج والطواف وأشعرت الماساك لإقامة ذكر الله تعالى فإذا لم يكن فى 
فبك للذ كور الذى هو المقصود والمبتغى عظمةولاهيبة فا قيمة ذ كرك" » وقال صل الله عليه وسل للذى أوصاه 
د وإذا صليت فصل صلاة مودع 9) , أى مودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره سائر إلى مولاه كا قال عز وجل 
يا آما الإنسان إنك كاد إلى ربك كدحا فلاقيه 4 وقال تعالى ل واتقوا الله ويعلسكم الله 6 وقال تعسالى 
واتقوا الله واعلوا أنك ملاقوه 4 وقال صل الله عليه وسلم « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد 
من الله إلا بعد » والصلاة مناجاة فكيف تكون مع الغفلة ؟ وقال بكر بن عبد الله : يا ابن آدم إذا شت أن 
تدخل على مولاك بغير إذن وتكامه بلا ترجمان دخلت » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : تسب وضوءك وتدخل محرابك 
فإذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان . وعن عائشة رضى الله عنبا قالت «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسار يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الضلاة فكأنه ل يعرفنا ولم ذعرفه 29 » اشتغالا بعظمة الله عر وجل 
وقال صل الله عليه وس « لا بنظر الله إلى صلاة لايحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه "» وكان إبراهيم الخلول إذا قام 
إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه على ميلين . وكان سعيد التنوخى إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على بيت 


)١(‏ حديث « من صلی ركءتين لم يحدث فيههما نفسه بعىء من الأنيا غفر له ماتقدم من ذه » أخرجه ابن ألى شية الصاف من 
حدرث صلة بن أشم ميسلا وهو فى الصحيحين من حديث عمان بزيادة فى أوله دون قوله « بعىء منالدنيا » وزاد الطرالسىالاغير 

(؟) حديث « زعا الصلاة سكن ودعاء وتضرع .. الحديث » أخرجه الترمذى والنماتى بنحوه من حديث الفضْل بن عباس 
پاستاد مضطرب (۴) حديث « لعا فرضت الصلاة وأ بالج والطواف وأشعرت المناسك لإقافة ذكر الله » أخرجه أبو دأرد 
والترمذى هن حديث عالعة نجوه دون ذ كر «الملاة» قال الترمذى حن صديح (4) حديث « اذا صليت قصل صلاة مودع » 
أخرجه ابن ماجه ءن حديث أب أبوب وال ما م من حديث سعد بن ألى وقاس » وقال صديح الإسناد والبيوق فى الزهد من حديث 
ابن عم ومن حديث عتوه (ه) حديث « من لم تنهه ملاته عن الفحداء والمسكرم.زدد من لله إلا عدا » أخ رده على ن معد 
فى کتاب الطاءة والخخصية هن حدايث لسن ص سلا بإسناد صحيح ورواه الطبرانى وأسلده إن من دو به ف لفسيره من حد رث اعباس 
بإسناد لين والطبرانى من قول ابن مسعود « هنْلم تأمره علاله بالمعروف وره عن المتكر ..المديث » وإسناده صحيح 

(۷) حديث عائشة. « كان رسول الله صلى الله عليه ول محدثنا ومحدثه فاذا حضمرت ااصلاة فكأ نه ل يعر فنا و تعرقه » أخرجه 
الأز دی فى ااضعفاء من حديث سويد بن غفلة مرسلا « كان النى صلى الله عليه وسل اذا “مع الأذانك أنه لاإبرف أحدا منااثاس» 

)۷( حديث « يلغار الله إلى صلاة لاءضر الرجل فبها قلبه مع بدنه لم أجده بهذا الاذظ وروی مد بن نصر ف ىتاب الصلاةمن 
رواية عمان بن دەرش هرسلا « لايقبل الله من عبد عملا حى زەد قله هم بدنه م ورواه أ بو ملصور الديامى فى مسئد الفردوس 
من حديث ألى بن كدب واسناده شعيف 


فضيله المسجد وموضع الصلاة 1۹ 


« ورأی رسول الله صل الله عليه وسل رجلا يعبث باحيته فى الصلاة فقال لوخشع قلب هذا لخشعت جوار-ه ٠‏ 
ويروىأنالحسن ذظر إلى رجل يعبث بالحصىويقول « اللهم زوجت الحورالعين » فقال ؛ بن سالخاطب أنت تخطبالحور 
العين وأنت تعيث بالحصى . وقيل لخلف بن أيوب : ألايؤذيك الذباب فى صلائلك فتطردها قال : لاأعود نفسى شيشا 
يفسد على صلاق » قبل له : وكيف تصبر على ذلك ؟ قال . بلغنى أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال 
فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قائم بين يدى ر أفاتمرك إذبابة؟ وروی عن ملم بن يسار أنه كان إذا أراد 
الصلاة قال لآهله : تحتلا أتتر فإنى لست أسممك . ويروى عنه أنه كان يصلى يوما فى جامع البصرة فسقطت ناحية 
من المسجد فاجتمع الناس لذلك فلم يشعر به حتى انصرف من الصلاة . وكان على بن أنى طالب رضى الله عنه 
وكرم وجهه إذا حضر وقت الصلاة يتزازل ويتلؤن وجبه فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول جاه وقت أمانة 
عرضها الله على السموات والارض والجبال فأيين أن يحملها وأشفقن مأ وحلتها . وبروى عن على بن الحسين 
أن [ة رها امشو له تقول ل آهل :ها هذا الدى مرك غه الورشؤ فقول" : ارون بين .يلي :من 
أريد أن أقوم ؟ ويروى عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال د قال داود صل الله عليه وسل فى مناجاته : مى من 
سكن بيتك ومن تتقيل الصلاة ؟ فأوحى الله إليه : ا داود [سا سكن ہیی وأقبل الصلاة منه من تواضع لمظمتى 
وقطع نہاره بذ كرى وكف نفسه عن الشبوات » من أجلى يطعم الجائع ويؤوى الغريب ويرح المصاب فذلك الذى 
يضىء نوره فى السموات كالشمس » إن دعانی ابيته وإن سألنى أعطيته » أجعل له فى الجهل حلما وف الغفلة ذكرا 
وف الظلية ورا ؛ وما مثله فى الئاس كالفردوس فى أعل الجنان لاتییس أنبارها ولا تتغير تمارها » ويروى 
عن حاتم الآأصم رضى الله عنه أنه سمل عن صلاته فقال : إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذى 
أريد الصلاة فيه فأقعذ فيه حتى تجتمع جوارحى » ثم أقوم إلى صلاتى وأجعل الكعبة بين حاجى والصراط تحت 
قدى والنة عن بمينى واانار عن ثمالى وملك الموت ورائی أظنها آخر صلاتی ‏ ثم أقوم بين الرجاء والخوفوأ كبر 
تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بتدتيل وأركع ركوعا بتواضع وعد جودا ,تخشع وأقمدعل الورك الايسر وأفرش 
ظهر قدمهأ وألصب القدم الينى على الإبهام وأتبعها الإخلاص » 2 لاأدرى أقبلت می أم لا ؟ وقال ابن عياس 
رضى الله عنهما : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة والقاب سأه . ١‏ 
فضيلة المسجد وموضع الصلاة 
قال الله عر وجل لإ إا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) وقال صلالله عليه وسل « من بنى لله 
مسجدا ول وكفحص قطاة نى الله له قصرا فى الجنة 9" ء وقال صلى الله عليه وسم « من ألف المسجد ألفه الله 
تعالى © » وقال صلى الله عليه وسم « إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين قبل أن يحلس 4 » وقال صل الله 
عليه وسل « لاصلاة لجان المسجد إلا فى المسجد ع وقال صلى الله عليه وسل « الملائكة تصلى على أحدك ما دام 


60 حديث « رأى رجلا يعيث باحيزه فى ااصلاة ققال لو خهم قلب هذا لحشعءت جوارحه » أخرجه الترمذى المكيم فى اانوادر 
ألى هر رة إسلكد م شعف أنه من قول سءيه بن السيب روأه ابن ألى شية ف الصاف وفه رجحل م سم 
... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث جا ر إدند صحيح وابن 


هن عديث 
(( حديث « من بی لله مسجدا ولو مثل مفحص آطاة : 
حجان .٠ن‏ حديث أبى ذر وهو متفق عليه من حديث مان دون قوله « ولو مثل مفحس القطاة » 
(۳) حديث « من ألف المسجد ألفه الله تعالى » أخرجه الطبراتى فى الأوسط من حديث ألى سعيد سند ضعيف (4) حديث 
« اذا دخل أحدم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يهاس » متفق عليه من حديث ألى قتادة زه( حديث « لاصلاة طار الممجد 
إلا فى المسجد » أخرجه الدارقطنى هن حديث جابر وأبى هريرة بإسنادين ضمينين والماک هن حديث أ هريدة 
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فى مصلاه الذى يصب فيه تقول : اللهم صل عليه الهم ارح اللهم اغفر له مالم يحدث أو يخرج من اا 
وقال صل الله عليه وسل « بني فى آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد فيقعدون فا حلقا حلقا ذ كرم الدنيا 
وحب الدنيا لاتجالسوم فليس لله بهم حاجة » وقال صلى الله عليه وس ١‏ قال الله عز وجل فى إعض الكتب 
إن بیوتی فى أرضى المساجد وإنّ زؤارى فہا عمارها فطوى لعبد تطهر فى بيته ثم زارنی فى بيتى لخق على المزور 
أن يكرم زائره 7 ء وقال صلى الله عليه وس إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإبمان © , وقال 
سعيد بن .المسيب من جلس فى المسجد فإنما يحالس ربه فا حقه أن يقول إلا خيرا . ويرى فى الاثر أو ابر 
ه الحديث فى المسجد يأ كل الحسنات كا تأ كل ابام الحشيش ©" وقال التخعى : كانوا يرون أن المشى فى الليلة 
الظلبة إلى المسجد موجب للجنة : وقال أذس بن مالك : من أسرج فى المسجد سراجا لم ترل الملائكة وحلة العرش 
ستغفرون له مادام فى ذلك المسجد ضوءه . وقال على كرم الله وجهه : إذا مات العبد يبكى عليه مصلاه من 
الآرضٍ ومصمد عنله من السماء » ثم قرأ لا فا بكت علهم السماء والأرض وماكانوا منظرين © وقال ابن 
عباس : تبى عليه الآرض أربعين صباحا . وقال عطاء الحراسانى : ما من عبد يسجد لله جدة فى بقعة من بقاع 
الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم بموت . وقال أنس بن مالاك : ما من بقعة يذ كر الله تصالى 
علا إصلاة أو ذكر إلا افتخرت على ماحوها من البقاع واستبشرت بذ كر الله عر وجل إلى منتهاها من سبع 
أرضين وما من عبد يقوم يصلى إلا ترخرفت له الأرض . ويقال : ما من منذل ينزل فيه قوم إلا أصبسح ذلك 
المنرل يصلى عم أو يلعنوم ٠ ٠‏ 
الاب الثانى : فى كيفية اللأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتسكبير وما قبله 


يقبغى للءصلى إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الخبث فى البدن والمكان والثياب وسشر العورة من السرة إلى 
الركبة أن ينتصب قابا متوجها إلى القبلة وبزاوج بين قدميه ولا يضمهما فإنّ ذلك ما كان يستد لبه على فقهالرجل 
وقد «دنمى صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد فى الصلاة 3 » والصفد هو أقثران القدمين معأ ومئه قوله تعالى 
لإ مقرنين فى الاصفاد ) والصفن هو رفع إحدى الرجلين ومنه قوله عز وجل ل الصافنات الجياد) هذا ما براعيه 
فى رجلبه عند القيام وبراعئفى ركبنيه ومعقد نطاقه الانتتصاب › وأما رأسه إن شاء رکه على استواءالقيام وإن شاء 
أطرق والإطراق أقرب للخشوعوأغض البصر وليكن بصره محصورا على مصلاه الذى صلى عليه » فإن لم يكن له 


)0 حلديث « الاک تصلى على أحدم مادام فى مصلاء ... الحديث » 03 عليه من حديث ألى هربرة 
(؟) حديث «يأتى فى آخر الزمان ناس من أمق يأقون المساجد فيةعدون فيها حلتا حلقا ذكرثم الديا ... الحمديث» أشرجه ابن 
حان هن حديث ابن ه-عود وا لجاک من حديث أنس وقال صحيح الاشناد (۳) حديث د قال الله ##الى :أن يوی ق أرضی الما جد 
وان زوارى فيها عمارها . الحديث» أخرجه أبونعيم من حديث أبي سعيد بسند ضعيف «يقول الله عزوجليومالقياءة ابن جيرانى 
فتقول الملالكة من هذا الذى ينبنى له أن عجاورك فبةول أبن قراء القرآن وتار المساجد » وهو فالشمب محوه موقوفاعلى أ سحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل پاستاد صحيح » وامبئد ابن حبان فى الضعفاء آخر الحديث من عديث سلان وشعفه ‏ (4) حديث 
إذا رام الرجل يعتاد اأسجد فاشهدوا له بالامان رواء الترمذى وحنه وابن ماجه والمام وصححه من حديث الي سعيد 
(0) حديث « الحديث فى المسجد بأكل المسنات كا نأ كل البويمة المشيش » لم اقف له على اصل 
الباب الثانى 


)١(‏ حديث « النهى عن الصفن والصفد فى الصلاة.» عزاء رزين إلى الترمذى ول اجده عنده ولا عند غيره واا ذأكره 
اصنحاب الار يب كابن الأثير فى النهاية ٠‏ وروى سعد بن منصور أن أبن مسعود رای رحلا صا فاو صا فا قدميه فتال ا اطا هذا السنة 


كيضة الاعبال الظاهرة 10¥ 


مصل فاسقرب من جدار الخائط أو ليخط خطاء فإن ذلك يقصر مسافة البصر ومنع تفؤق الفكر وليحجر على 
بصره أن جاوز أطر اف المصلى وحدود الخط ؟ وليدم على هذا القيام كذ لك إلىالركوع من غيرالتفات . هذاأدب 
القيام فإذا استوى قيامه واستقباله وإطرافه كذاك فليقرأ لإ قل أعوذ برب الناس ‏ تحصنا به من الشيطان » ثم 
ليأت بالإقامة و إن كان برجو حضور من يقتدى به فليؤذن أوّلا ثم ليحضرالنية وهو أن ينوى فىالظهر مثلا ويقول 
بقلبه : أؤدى فريضة الظهراته » لديزها بقوله أؤدى : عن القضاء و بالفريضة عن النفل » وبالظهر عن العصر وغيره » 
ولتنكنمعانى هذه الالفاظ حاضرة فى قلبهفإنه هو النية > والالفاظ مذ كرات وأسباب لحضورها » ويجتهدأن يستديم 
ذلك إلى آخر التتكبير حتى لا يعزب فإذا حضر فى لبه ذلك فليرفع يديه إلى حذو منكبيه بعد إرسالما حيث يحاذى 
فيه منكبيه وبإببامية شحمتى أذثيه وبرءوس أصابعه رءوس أذنيه " ليكون جامعا بين الأاخبار الواردة فيه . 
ویکون مقبلا بكفيه وإبباميه إلى القبلة ويبسط الاصابع ولا يقبضها › ولا يتكلف فہا تفر بجا ولا ضما بل يتركها على 
مقتطى طبعها » إذنقل فى الثثر النشروالضم وهذابننهما فهو أولى , وإذا استقرّتالبدان فى مقرها ابتدأ التكبير 
مع إرسام) وإحضار انيه » م يضع اليدين على مافوق السرة وتحت الصدر ويضع المنى على اليسرى [ كراما لليمنى 
بأن تكون سمولة ‏ ويأشر المسبحة والوسطى من المنى على طول ااساعد ويقبض بالإبهام والخنصروالبنصر على كوع 
اليسرى » وقد روى أن التكنيں مع رفع اليدين ‏ ومع استقرارهما ٠"‏ ومع الإرسال ”» فكل ذلك لاحرج فيه 
وأراه بالإرسال أليق فإنه كلبة العقد » ووضع إحدى اليدين على الأخرى فى صورة العقد وميدؤه الإرسال وآخره 
الوضع . ومبدأ التكبير الف وآخره الراء فيليق مراعاة التطابق بين الفعل والعقد » وأمارفع اليد فكالمقدمة لهذه 
البداة . ثم لاينيغى أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكبين ولا يردهما إلى خلف منكبيه ولا ينفضهما عن يمين 
وشمال نفضا اذا فرغ من التكبير ويرساهما إرسالا خفيفا رفيقا ويستأنف وضعالعين علىالشمال بمدالإرسال ؛ وفى 
بعض الروايات أنه صل الله عليه وس «كان إذا كبر أرسل يديه وإذا أراد أن يقرأ وضع المنى على اليسرى 27 , 
فن صح هذا فهو أولى اذ كرناه . وأما التكبير فينيغى أن بم الحاء من قوله ١‏ الله » ضمة خفيفة منغير مبالغة 
ولايد خل بين الهاء والالفشبه الواو » وذلك ينساقإلبه بالمبالغة : ولايدخل بين باء أ كبر ورائه ألفا » كأنه يقول 
« أكبار » ويجزم راء التكبير ولا يضمها فهذه هيئة التسكبير وما معه . 
القرأءة 
م يبتدى بدعاء الاستفتاح وحسن أن بقول عقب قوله الله أ كبر « الله أ کبر كبيراً والمد لله كثيرا وسيحان 


٠ حديث « رفع اليدين إلى حذو المتكبين » وورد « إلى شحمة أذنيه » وورد « إلى رموس أذنيه » متاق عليه من ديك‎ )١( 
ابن تمر باللدظ الأول وأبو داود من حديث وائل بن حجر إسناد ضعيف «إلى شحمة أده» ومسل من حديث مالك بن المويرث‎ 
فروع أذليه» (؟) حديث « فشر الأصايم عند الافتت.ح» و قل «ضمها » وقال عطاء وابن خزرعة من حدايث أي هرر والبيهوق‎ « 
د ولإ يفرج بين أسابعه ولإيضمهاء ولم أجد التصرع بشم الأصابم (۳) حديث التكبيرمم زفم اليدين خر جه الہخاریمن ۔دیٹ ان مر‎ 
د کان بلقم اليه دين بكبر» ولأني داود من حديث واثل « رفع يديه مم التسكير »+ (4) حديث التكير مع استقر أر اليدين‎ 
أى صرفو متین ألخرجه مسل من حديث ابن عمر « كان اذا قام إلى الصلاة رفع يديه دق يكونا حذو منكيه م كبر » زاد أبوداود‎ 
دوعا كاك » () حديث ف التكريرمم ار سال البدين» أخرجه أو داود من حدديث ای ٣ید دكان إذاقام إلى ااصلاة رفع يديه حل‎ 
محاذى هما مكبيه ثم كبر حق يقر كل عظم فى موضعه معدلا » قال ابن الصلاح فى المشكل ذ_كلية « حى » اأتى هى لاثانة بدل بالمعنى‎ 
«كان إذاكير أرسل ديه فإذا أراد أن يقرأ وضع الى على‎ )١1( عل ماذكره أى من ابتداء التكبير مع الإرسال‎ 
۰ : السرى » أخرجه الطبراتى من حدیث معاد بإسناد ضیف‎ 
)١ س لحاء علوم اليل س‎ ۲٠( 


of‏ كيفيه أفعال الصلاة 
الله بكرة وأصيلا ٠‏ وجهت وجهى - إلى قوله _ وأنا من المسليين " » ثم يقول ه سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اماف وتعالى جدّك وجل ثناؤك ولا إله غيرك 9" » ليكو ن جامعا بينمتفرّقات ما ورد فى الاخبار . وإن 
كان خلف الإمام اختصر إن ل يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فا ثم يقول « أعوذ بالله من الشيطان الرجم « ثم 
يقرأ الفاتحة يبتدى فيها ؛ , بسم الله الرحمن الرحم د بام تشد يداتها وحروفها و>تهد فى الفرة بين الضاد والظاء 
ويقول , آمين » فى آحر الفاتحة وجذها مداء ولا يصل د آمين » بقوله ٠‏ ولا الضالين » وصلا . ويجهر بالقراءة 
فى الصبح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموما » ويهر بالتأمين . ثم يقرأ السورة أوقدر ثلاث آيات من القرآن 
فا فوقها . ولا يصل آخر السورة بتكبير الموى بأن يفصل بينهما بقدر قوله « سبحان الله » ويقزا فى الصيم 
من السور الطوال من المفضل وف المغرب من قصاره ؛ وفى الظهر والعصر والعشاء نحو لإا والسماء ذات البروج) 
وما قاربها . وفى الصبح فى الس فر إقل بايا الكافرون وقل هو الله أحد 6 وكذلك فى ركعتى الفجر والطواف 
والتحية وهو فى جميع ذلك مستديم للقنام ووضع اليدءن کا وصفنا فى أل الصلاة . 
ال ركوع ولواحقه 

م رکم ويراعى فيه أمورا وهو أن يكب للركوع وأن رفع يديه مع تكبيرة الركوع وأن بد التكبير متا 
إلى الانتهاء إلى الركوع وأن يضع راحتيه على ركبتيه فى الركوع وأصابعه منشورة موجهة نحو القبلة على طول 
الساق وأن ينصب رکبته ولا شما وأن مڌ ظهره مستو با وأن كون عنقه ورأسه مسةويين مع ظهره كالصفيحة 
الواحدة لايكون رأسه أخفض ولا أرفع وأن تحاف مرفقيه عن جنبيه . وض المرأة مرفقبها إلى جنيما . وأن 
يقول « سبحان رفى العظيم » لاتا والربادة إلى السبعة وال العشرة حسن › إن لم يكن إماما » م ب تفع من الركوع ۰ 
إلى القيام ويرقع يديه ويقول د مع الله ان حمده » ويطمئن فى الاعتدال ويقول ه ربا للك الجد ملء السموات. 
وملء الأرض وملء نا شنت من شىء بعد » ولا يطول هذا القيام إلا فى صلاة الأسبييح والكسوف والصبح : 
ويقنت فى الصبح فى الركعة الثانية بالكليات المأئورة قبل السجود © . 

السجود 

ثم جوى إلى السجود مكرا فيضم ركبتيه على الارض ويضع جبته وأنفه وكفيه مكشوفة ويكبر عند الموى 
دلا يرفع يديه فى غير الركوع » ويفبغى أن يكون أول مايقع منه على الارض ركبتاه وأن يضع بعدها يديه ثم 
بضع بعدهيا وجهه وأن يضع: جمبته وأنفه على الأرض وأن يحافى مرفقيه عن جنبيه : ولاتفعل المرأة ذللك . وأن 
يمرج بين رجليه . ولاتفعل المرأة ذلك . وأن يكون فى جوده مخويا على الارض . ولا تكون المرأة مخوية . 


)١(‏ حدبث « أنه يقول بعد قوله الل كير : ان أ كر كيرا والمد به كيرا و-بدان الله بكرة وأمبيلا » ا مال “من 
حديث ابن تمر قال « بينا حن لمل مع رسول الله صلى الله عليه وسل إذ قال رجل من القرم الله أ كير كبير| .. الحديث » أخرجه 
أو داود وان ماجه من حديث حير بن مطحم « أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسل يصلى صلاة قال : الله کر كيراً i‏ 
المديث » (۲) حديث « دعاء الاستفتاح وجهت وجهى ... المحديت » أخرجه هسل من حديث على 7 2 

(۳) حديث « سبحانك الهم ومحمدك .. الحديث » ف الاستفناح أيشا أخرجه أبو داود والترمذى والمام وصضحه من حديث 
.عائشة وضعفه الترمذى والدارقطنورراه س مو لوقا ىمر وعند ااب ہق من حديث جاب رالجع بين «وجهت » وين « سبحانك اللهم » 

(4) حديث « القنوت فى الصبح بالسكلاتالأثورة » أخرجه البيهق من حديث ابن عباس « کان اانى صل النتعليه.وسل يفنت فى 
صلاة المح وفى ور اليل بهؤلاء الكلات : 48م اهدلى فيمن هديت . . . الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه 
و نای ون حديث اسن « أن الى ملى الله عليه وسلم کان ماه هؤلاء الكليات يقوهن ف الوتن» وإسناده بح 


التشيند نان ١‏ 


أصابعهما بل يضمهما ويضم الإبهام إلهما » وإنلم يضم الإمام فلا بأس » ولا يفترش ذراعيه على الأآرض کا 
يفترش الكلب ‏ فإنه منهى عنه . وأن يقول « سبحان رن الاعلى » ثلاما فان زاد لسن إلا أن يكون إماما . 
ثم يرفع من السجود فيطمان جالسا معتدلا فيرفع رأسه مكبرا وحاس على رجله اليسرى ويتصب قدمه الينى ويضع 
يديه على تخذيه والاصابع منشورة ولا يتكلف ها ولا تفريحها . ویول « رب اغفر لی وارحنىوارزقني و أهدق 
واجبرنى وعافنى واعف عنى » ولا يطول هذه الجاسة إلا فى سجود النسبيح . ويأتى بالسجدة الثانية كذلك ويستوى 
منها جالسا جلسة خفيفة للاستراحة فى كل ركعة لا تشهد عقيبها ٠‏ م يقوم فيضع اليد على الارض ولايقدم إحدى 
رجليه فى حال الارتفاع وعد السكيير -تى يستغرق ما بين وسط ارتفاعه من القعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام . 
حيث تسكون الحاء من قوله د الله » عند استوائه جالسا ؛ وكاف «أكسء عند اعتياده على اليد للقيام » وراء «أكبر» 


إلا طرفاه وهو أقرب إلى التعمبم ٠‏ ويصلى الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعؤذ كالابتداء . 
التسهد 


ثم يأشهد فى ااركعةالثانيةالتشبد الال .م يصل على رسو لاله صلاته ءابه وسل وعلآ له ويضع يده الینی على عفذه 
الينى ويقبض أصابعه الينى إلا المسبحة » ولا بأس بارسال الإبهام أيضاء ويشين بمسبحة ناه وحدها عند قوله 
«إلاالت لاعند قوله « لاله » وجلس فى هذا التشهد على رجله اليسرى كا بين السجدتين . وف ‌التشهدا لا خيريستكمل 
الدعاء اللأثور *'" بعد الصلاة على النى صل الله عليه وسلم وسننه كسنن التشهد الأول لكن مجلس فى الآخير على 
ورك الايسر » لانه ليس مستوفزا للقيام بل هو مستقر » ويضجع رجله اليسرى خارجةمن تحته وينصبالعنى و يضع 
راس الام إلى جهة القبلة إن لم يشق عليه . ثم يقول « السلام عليكم ورحمة الله» وياتفت ينا حيث برى خده 
الأبمن من وراءه من الجانب الهين ويلتفت شالا كذلك . ويسل تسليمة ثانية وينوى الخروج من الصلاة بالسلام 


وينوى.بالسلام من على بمينه الملائكة والمسلمين فى الأول » وينوى مثل ذلك فى الثانية . ويحزم القسلم 8 و 


مدأ فهو السنة . وهذه هيئة صلاة المنفرد » وبرفع صوته بالتكبيرات دلا يرفع صو إلا بقدر ما يسمع نفسه . 
وينوى الإمام الإمامة لينال الفضل فان لم ينو حت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا فضل الماعة ؛ ويسر بدعاء 
.الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد » وجهر بالفاتحة والسورة فى یع الصبح وأولى العشاء والمغرب . وكذلك المنفرد . 
ويجهر بقوله د آمين »فى الصلاة الجهرية وكذلك المأموم . ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لاتعةيبا.ديسكت 
الإمام سكتة عقيب الفاتحة ليثوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتمة فى الجورية فى هذه السكنة ليتمكنمن الاستماع عند 
قراءة الإمام . ولا يقرأ المأموم السور ف الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام . وقول الإمام,سمعاللهان مده 
عند رفع رأسه من الركوع وكذا المأموم . ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركو ع والسجود ؛, ولابزيد 


(١):حديث‏ « انهى عن أن إفرش ذراعيه على الأرضك! يفرش الكلب » متفقعليه من حديث أنس. (؟) حديث «الدعاء 
المأنور بعد التشهد » أخرجه مسلم من حديث على فى ذعاء الاستفتاح قال « ثم بكرن من آخر مايقول بين النشهد والاسام : الهم 
اغف ل ماقدمت ,, الحديث » وفىالصحيحين بن حديث عائشة «إذا تشهد حدم فليستعذ بالل م نأدبع :من عذاب جهم ... الحديث» وفى 
وفى الاب غير ذلك جينها فى الأصل (r)‏ حديث] « جزم السلام سئة » أخرجه أو داود والترمذى من حديث أني هر رة 
وفال تسن ضح وة أبن النطان , ا 


والتخوية : رفع اليطن عن الفخدبن والتفريج بين الركيتين : وأن ضع يدانه على الآرض حذاء متكييه ولايفرحبين 
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ف االشهد الاأۆل بعك قوله » الهم صل على غود ES‏ ند » و بقةصرفالركعدين الاخيرتين عل الفاتحة ولايطؤل 


على القوم ولا يزيد على دعاثه فى التشهد الا خير على قدر التشهد والصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم. ووی 
عند السلام : السلام على القوم والملائكة . وينوى القوم يتسليمهم جوابه ويثبت الإمام ساعة حتى يفر غ الناس 


منالقوم حى يقوم . وينصرف الإمام حيث يشاء عن بمينه وشماله والهين أحب إلى . ولا بخص الإمام نفسه بالدعاء 
فى قنوتالصبح بل يقول « اللهم اهدنا » ويجبر به وي من القوم ويرفعون أبديهم حذاء الصدور » يمسم لوجه عند 
ختم الدعاء . لحديث تقل فيه » ولإ فالقياس أن لا يرفع اليد کا فى آخر التشبد . 
الات 
نی رسول الله صل الله عليه وسل عن الصفن فى الصلاة والصفد وقد ذ كرناهما وعن الإقعاء “وعن السدل 9 
والكفت 7 وعن‌الاختصار “ا وعن الصاب 0 وعن المواصلة 7) وعن صلاة الحاقن وا لاقب )4( والحازق إلى 
وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلم 0 وهو ستر الوجه . أما الإقعاء : فهو عند أهل اللخة أن لس على وركيه 
وينصب ركبتيه ويجمل يديه على الأرض كالكاب . وعند أهلالحديث أن اس على ساقيه جائياوليس على الأرض 
منه إلا رءوس أصابع الرجلين والركبتين . وأما السدل : فذهب أهل الحديث فيه أن يلتحف بثوبه ويدخل ,يديه 
منداخل فيركع.ويسجد كذلك . وكانهذا فعل الود صلاتهم فنبواعن النشبه بهم . والقعيص فى معناه فلا يذبغى 
أن يركع ويسجد وبداه بدن القميص . وقيل معناه أن يضع وسطالإزار على رأسهويرسل طرفيه عن مینه وشماله 
من' غير أن جلها على كتفيه . والاول أقرب .وأما الكف فهو أن برقع ثيابه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد 
السجود . وقد يكون الكف فى شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره والهى للرجال . وف الحديث «أمرت 


)١(‏ حديث « النهى عن الإثماء © أخرده الترمذى وان ماجه من حديث على إسند طعيف « لاقم بين السجدتين » وهم من 
نحديث عائشة « كان ينهى عن عقبة الشرطان » والحا م منحديث رة وصححه « نهى عن الإناء » (؟) حديث «نپی عن 
السدل فى ااعلاة » أشرحه أو داود والترمذى واا وصججه من حدرث أي هر رة (r)‏ حديث « اہی عن السكفت ف 
العملاة » فق عليهءن حديث| ن عباس 0 أعي فا اا ئی صل الله عليه وسلم أن نسجدءلى سه ةآعظم و لانسكفت شمر أولاثوبأ « )4( احديث «الهى 
عن الاختمار » أخرحه أبو داود والما ج وصححه من حديث آي هر ثرةوهو متفق عليه بانظ « مهى أنيسلى الرحل ممختصمرا » 


(o)‏ حل رث 0۰ الچ عن الماب فى الملاة » أخرحه أبو داود والتسالى من حديث إن عر بإسناد صح 3( لٹ 


« الى عن المواسة » عزاء رزين الى لتر ٠ى‏ وم أجده عنده » وقد فسره النزالى بوصل الغراءة بالتسكبير ووصل ااقراءة بال ركوع 
وغير ذلك . وفد روى أبو داود والترهدذى.و-سته وان ماجه من حديث سمرة « سکتتان حفظابءا عن رسول الله صلىاللةعليه وسلم 
اذا دل فى لاه : اذا فرغ من قراءته وإذا فرغ من ‌قراءة القرآن» وف الصحيحين من حديث أبى هر رة « كان يسكت بين 
النسكيير والقراءة اكالة .. الحديث » (۷) حديث «اللبى عن صلاة الماقن» أخرحه ابن ماجه والدارقطی من حدر ثا ي أدامة 
أن رسول اله على الله عليه و-لم هى أن إصلى الرجل وهو حاقن » وأبو داود من حديث أنى هر رة « لا محل لرجل يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن بملى وهو حاقن » واه وللترمذى وحسنه نحوه من حديث ثوبان وسم من حديث عائشة « لاصلاة ب#ضيرة طعام 
' ولا وهو يدافمه الأخثان »ع (۸) حدرث «النهى عن صلاة الحاقب » لم أجده بهذا اللفظ وفسرء المصنف تيا الأزهرى يعدافمة 
الفائط وفيه حديث مائشة الذى قبل هذا (4) حديث « النهى عن صلاة المازق »ءزام رزين إلى التردذى ولم أجده عنده والذى 
ذاره أسداب الار يب حديث « لا رأى لازق » وهو صاحب الف الضيق » 0 )١‏ سديث « الثهى عن التام فى الصلاء 0 
أخرجه أبو داود وان ماجه من حديث ألى در رة پاد حسن « پى أن ينعلى الرجل فاه في الملاة » رواء الاک وصححه قال 
الخطابى هو اتلم على الأفواه 


0 
ر 
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أن أسمد على سبعة أعضاء ولاأ كفت شعرا ولا ثويا (" » وكره أحمد بن حنبل رضى الله عنه أن يأتزر فرق القميص 
فالصلاة ورآهمن الكفت ؛ وأما| لاختصار : فانيضع يديهعل خاصر ته . وأماالصاب فأن يضح بديهعبى خاصرتيه ف 
القيامويحافى بين عضديه فى القيام . وأماالمواصلة : فهىخمسة ؛ اثنانعلى الإمامأن لايصل قراءتهبتكبيرة الإحرامولا 
ركوعهبقراءته م واثنان على المأ موم أن لايصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولاتسليمه بتسليمه » وواخدةبيهماآن 
لايصل تسليمةالفرض بالتسليمة الثانية وليفصل بنهما وأماالحاقن : فن البول ؛ والحاقب : من الغائط . والحازق : 
صا حب انف الضيق ٠‏ فان كل ذلك مهنع من الخشوع ٠‏ وق معناه ا لجاعو الم . وفهمتمى الجائع من قرلهصلى اللهعليه 
وسل د إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا .العشاء إلا أن يضبق الوقت أوبكون سا كن القلب 27 »> ونیا لبر 
د لایدخان حدر الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدم وهو غضبان ‏ » وقال الحسن : كل صلاة لاعضر فبا 
القلب فهى إلى العقوبة أسرع . وف الحديث ٠‏ سبعة أشياء فى الصلاة من الشيطان : الرعأف والنعاس والوسوسة 
والتثاؤب والحمكاك والالتفات والعبث بالشىء ‏ » وزاد بعضهم « السهووالشيك » وقال بعضالسلف : أربعة فى 
الصلاة من الجفاء - الالتفات ومسح الوجهوتسوية الحصى وأن تصلىبطريق من مز بين يديك « ون ى أيضا ع نأن 
يشيك أصابعه 0 أويفرقع أصابعه 00 أويستر وجهه ") أو يضح إحدی کضه على الاخرى يدخخلهما بين نذه 
فى الركوع © » وقال بعض الصحابة رضى الله عنوم : كنا نفعل ذلك فاهينا عنه . ويكره أيضا أن ينفخ فى الأرض 
عند السجود للتنظيف وأن يسوى الحصى بيده فإنها أفعال مستغنى عنها ولا يرفع إحدى قدميه فيض ها على ذه 
ولا يستند فى قيامه إلى حاط فإن استند بحب لوسل ذلك الحائط اسقط فالاظهر بطلان صلاته والله أعلم . 

جلة ماذكر يشتمل على فرائض وسئن وآداب وهيئات ما يتبغى هريد طريق الآخرة أن براعى جميعها . 
فالفرض من جملتها انتا عشرة خصلة : النبة والتكبير والقيام والفاتعة » والانناء فى الركوع إلى أن تال راحتاه 
ش ركبنيه مع الطم ا نينة والاعتدالعنه قائما » والسجو دمع الطمأنينةولا بحب وضع اليدبنو الاءتدال عنه قاعدا » والجلوس 
الشدا لا خير والتشهد الا خيروالصلاة على النى صل التهعليه وسلم > والسلامالآول . فأمانية الخروج فلاتججب وماعدا 
هذا فليس بواجب بل هی سنن وميئّات فها وفى الفرائض : أما السنن فن الافعال أربعة : رفع اليدين فى تكبيدة 
الإحرام وعند الموى إلى الركوع وعند الارتفاع إلى القيام > والجلسة للتشهد الال . ذأما ماذكرنأه من كيفية 
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6 حديث « أعرت أن اسجد على سيمة أعضاء ولا اكفت شمرا ولاثويا » ماق عليه من حداث اين عاس 
)+( حديث « إذا حفر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءو' بالمثاء » متفق علبه من حديث ابن عمر وعائهة ‏ (") حديث 
د لا يدل أحدك الملاذ وهو مقطب ولا يصاين أحدم وهو غضان » لم أجده (4) حديث « سيءة أشياء من الشيطان فى 
الصلاة : الرعاف واانماسوالوسوسة والتئاؤب والااتفات « وزاد بعضهم » الهو وااشك « إخرحه اأترمذى من رو اة عدىق 3 
ابت علا به عن حده فد كر منها الرعاف والاماس والنثاؤب وزاد ثلائة أخرى وقال حديث غرزب ولسم من حديث عمان بن أبى 
العاص « يارسو لالله إنالكيطانقد حال ببی وبين صلاي الحديث » ولابخارى من حد..ث عائشة فى الالتفات فى "صلاةهو اختلاس تله 
الشيعلان من صلاة أحدم والشيذن من حدیٹ أبى در رة التثاؤب من الشيطان وفيا من حدرث ألى هر ارہ إن اهم اذا قام رصل 
جاء الشيطان فليس عليه صلانه حت لا يدر ى ك صلى (4) حديث « النهى عن تشببك الأسانع » أخرحه أعد وان حبان ولام 
. وصديده من حديث الى هر رة وابو داود والترمذى وان ماه وان حان توه من دد وٹ کب ابن عجره 63 حد يث «النبى 
تفقيم الأمابم فى الملاة » أخرجه ابن ماده من حديث على باسئاد ضعرف لاتفمقع فى أصابعك الملاة (۷) حدرث ‏ انهى 
عن ستر الوده أشرجه أبو داود وان ماحه والما كم وصديدة من حل ات ألى ھر رة (۸A)‏ عه يك 8 التهى عن التطبيق ف 

الركوع » عتفق عليه من حديث سعد إن الى وقاص : كنا عله , فنهننا عله وامرنا ال نضم الأبدى على الركب . 


10۸ ۰ تمييز الفرائض والسان 


نشرالاصابع وح رفعها فهى هيئات تابعة لهذهالسنة » والتورك والافتراشهيئات نابعة للجلسة والإطراقوترك 
الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته » وجلسة الاستراحة لم نَعدّها من أصول السنة فى الافعال لاما كالتحسين 
لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام لانها ليست مقصودة فىنفسها واذلك لم تفرد بذكر . وأماالسئن س الاذ كار 
فدماء الاستفتاح ثمالتعوذ ثم قوله « آمين » فإنه سنة مؤكدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات » ع 
فى الركوع والسجود والاعتدال عنما , ثم التشهد الأول والصلاة فيه على النى صلالته عليه وسل » مالدعاءقى آخرو 
التشهد الأاخير » “مالتسليمةالثانيةوإن جمناهانی اسم السنةفلهاد رجات متفاوتة[ذتجبر أربعةمنها بسجودالسهو 58 
الافعالفواحدة :هيا لى ةالو لودلاو لإا مؤثر رتيب الم الصلاد ف أعين الناظر بن حتى يعرف بها أنهار باعية 
أملا؟خلاف رفع اليدينفإنه لايور تغيير انظ فمبرعن ذلك بالبعض . وقي لالا بعاض تبر السجود : وأماا لاذ كارة-كلھا 
لاتقتضى جود السهوإلاثلاثة : القنوت والتشهد الأول والصلاة على النى صل اللهعليه وسل فيه » لخلاف تكبيرات 
الانتقالات و أذ كار الركوع والسجود والاعتدال عنما » لان الركوع والسجود فى صورتمما خالفان للعادة ويحصل 
ممما معنى العبادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الاذكار لالغير صورة العبادة . 
وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد وما زيدت إلا للتشهد فتركها ظاهر التأثير . وأما دعاء الاستفتاح والسورة 
فتركهما لا يؤئر مع أن القيام صارمعمورا بالفاتحة ومميزا عن العادة بها » وكذلك الدعاء فى التشهد الاخير والقنوت 
أبعد ماجبر بالسجود ولكن شرع مد الاعتدال فى الصبسح لاجله فکان كد جا دة الاستراحة إذ صارت ,امد مع 
التشهد جلسة للتشهد الأول . فبق هذا قياما عدودا معتادا ليس فيه ذكر واجب وف الممدود احثراز عن غير 
الصبح وف خله عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام فى الصلاة « فإن قلت : تمبيز السئن عن الفرائض 
معقول إذ تفوت الصحة بفوت الفرض دون السنة وتو جه العقاب به دو نا فأما تمييز سنة عة بالكل امو 
على سبيل الاستحباب ولا عقاب فى ترك الكل والثواب موجود على الكل فا معناه ؟ فاعلم أن اشترا كهما فى . 
الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفع تفاوتهما » وانكشف ذلك لك مثال : وهو أنّ الإنسان لا يكون إنسانا 
٠‏ موجودا كاملا إلا بمعنى باطن وأعضاء ظاهرة » فالمعنى الباطن هو الحياة والروح ٠‏ والظاهر أجسام أعضائه . 
“م بعض تلك الاعضاء ينعدم الإفسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ > وكل عضو تفوت الحياة بفواته » وبعضها 
لا تفوت ما الحياة ولكن يفوت بها مقاصد الحياة كالعين واليد والرجل واللسان » وبعضها لا يفوت بها الاق 
ر اهاد لى ينزه ا الخد الان واللفة "و اهداب و الوق ينها لا فرت ا اسل 
ابجال ولكن كاله كاستقواس الحاجبين وسواد شعر اللحية والاهداب وتناسب خلقة الاعضاء وامتداج الجرة 
بالبباض فى اللون فهذه درجات متفاوتة ؛ فكذلك العبادة صورة صورها الشرع ولعبدنا با كتسابها فروحها. 
وحباتها الباطئة الخشوع والتية وحضور القلب والإخلاص كا سيق ون الآن فى أجزائها الظاهرة فالركوع 
والسجود والقيام وسائر الآركان تجرى منها جرى القلب والرأس والكبد إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها . والسئن 
الى ذكرناها من رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الول تجرى منها بحرى اليدين والعينين والرجلين ولاةفوت 
الصحة بفواتهاما لاتفوت الحراة بفوات هذه الأعضاء ولكن رصي الشخص بسبب فواتها مشوه الخلقة مذموما 
غير مغرب فيه » فكذ لك من اقتصر على أقل ما بحزى من الصلاة كان كن أهدى إلى ملك من الملوك عبدا حيا 
مقطوع الاطراف . وأما الميئات وهى ماوراء السان فتجرى بحرى أسباب الحسن من الحاجبينواللحية والاهداب 


اشتراط الخشوع وحضور القلب فى الصلاة ١4‏ 
جين لن وا رطاف ال كان ملك لن فى كلت انمدق ان الاج نارن ال 
وغيرهما . فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرّب بأ إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة مدا طالب القربة من السلاطين 
إلهم وهذه التحفة تعرض عل الله عر وجل . ثم ترد عليك يوم العرض ال كبر فإليك الخيرة فى تحسين صورتها 
وتقبحها . فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعلها ٠‏ ولا يذبغى أن يكون حظك من عارسة الفقه أن تاز لك 
السنة عن الفرض فلا يعلق بفهمك من أوصاف السنة إلا أنه وز تركها فتتركها فإن ذلك يضاهى قول الطبيب : 
إن فقء العبن لا بطل وجود الإنسان ولكن رجه عن أن يصدّق رجاء المتقرب فى قبول السلطان إذا أخرجه 
فى معرض المدية - فهسكذا ينبغى أن تفهم مراتب السثن والهيئات والآداب » فكل صلاةلم يم الإنسان ركوعها 

وجردها فهى الخصم الأول على صاحها تقول : ضيعك اله کا ضيعتنى . فطالع الأخبار الى أوردناها فى كال أركان 
الصلاة ليظهر لك وقعها . ٠‏ 

الباب الثالث : فى الشروط الباطنة من أعمال القاب 


وانذكر فى هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب . ثم نذكر المعانى الباطنة وحدودها وأسبابها 
وعلاجها . ثم لنذكر تفصيل مايذبغى أن حطر فى كل ركن من أركان الصلاة لشسكون صالحة لراد الآخرة . 
بيان اشتراط المشوع وحضور القلب 

اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فن ذلك قوله تعالى لإ أف الصلاة اتكرى » وظاهر الام الوجوب » والغفلة تضاد 
الذكر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مقعا للصلاة لذ کره ؟ وقوله تعالى ( ولا تكن من الغافلين ) ہی 
وظاهره التحريم وقوله عز وجل ( حتى تعلموا ما تقولون ) تعليل لنبى السكران وهو مطرد ف الغافل المستغرق 
الهم بالوسواس وأفكار الدنيا وقوله صلى الله عليه وسار « إنما الصلاة تمسكن وتواضع » حصر بالالف واللام 
وكلة دإنما » التحقيق والتوكيد » وقد فهم الفقباء من قوله عليه السلام «إنما الشفعة فما م يقصرء الحصروالاثيات 
وای 5 وقوله صل ألله عليه وسل دمن م په صلاته عن اافحشاء والمسكر م بزدد من الله إلا بعدا » وصلاةالغافل 
لاتمنع من الفجشاء والمنكر ؛ وقال صلى الله عليه وسلم د من قائم حظه من صلاته التعب والنصب ٠‏ »وماأراد 
به إلا الغافل وقال صلى الله عليه وسل ( ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها " ) والتحقيق فيه أن المصلى مناج 
زغ وج 6 »کا ورد به الخبر والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبئة » وبانه أن الركاة إن غفل الإنسانعنهامثلا 
ف4هى في فما عخالفة للشبوة شديدة على النفس » وكذا الصوم قاهر القوى كاسر لسطوة ألهوى الذى هو آلة للشيطان 
عدو الله » فلا يبعدأن يحصل منها مقصود مع الغفاة » وكذلكا لمج أفعاله شاقة شديدة وفيه من الجاهدة ماحضلبه 


الباب الثالك 


(۱) حديث ه56 من قالنم حظه من صلاته التمب والنصب » أخرجه اا من حديث ألى هرارة « رب قم ايس له من قيامه 
إلا السبر » ولأحد « رب قام حظة من ملاته السهن » واسناده حسن 

(؟) حديث « ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل » م أجده ميفوعا رروى مد بن نصر المروزى فى كناب‌الصلاة منروايةهمان 
إن ألى دهرش ميسلا «لايقبل الله من عبد عملا حى 0 قله مع بده » ورواه أبو متصور الديامى فى مدد الفردؤس هن حديث 
ألى أن كيب ولابن المارك فى الزهد موقوفا على عمار لايكتب لارجل من صلابه ماسها عله 
(f).‏ حدبث « المصلى يناجى ربه » غتفق عليه من حديث ألس 
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۱1 اشتراظالخشوع وحضور القلب فى الصلاة 
الإيلام كان القلب حاضرآ مع أفعاله أو لم يكن ؟ أما الصلاة فليس فما إلا ذ كر وقراءة وركوع وجرد وقيام 
وقتود+ فأيا الذ كن 7 ومناجاةمع الله عز وجل فأما أن بكو نالمقصودمنه كونهخطابا ومحاورة أو المقصود 
مه اروق والاصواك امانا للنبان بالعمل ا تمتحن الممدة والفرج بالإمساك فى الصوم » وكا يمتحن البدن 
مشاق أ م » وتن بمشقة إخراج الركاة واقتطاع الال المعشوق . ولا شلك أن هذا القسم باطل فان تحريك 
اللسان باهذ بان ما أخفه على الغافل فليس فيه امتحان من حيث أنه عمل 00 من ايف أله نطق 
ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عا فى الضميرولا يكون معرا إلا بحضورالقلبءفأى سؤالفى قوله (إهدناالصراط 
المستقم ) إذا كان القلب غافلا ؟ وإذا لم يقصد كونه تضرعا ودعاء فأى مشقة فى تحر يك اللسانٌّ به مع الغفلة لاسا 
بعد الاعتياد ؟ هذا حک الاذكار بل أقول لو حاف الإنسان وقال : لأشكرن فلانا وأثى عليه وأسأله حاجة؟ ثم 
جرت الالفاظ الدالةعلى هذه المعانى على لسالة فى النوم ل يس فى بمينه » ولو جرت على لسانه فى ظلمة. وذلكالإنسان 
حاضر وهو لالعرف حضوره ولا براه لايصير باراً فى ينه إذ لابكون كلامه خطاباً ونطقا معه مالم ب يكن هوحاضرا 
فى قليه » فلو كانت تجرى هذه الكمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه ففبياض نهار غافل لكونه مستغرق الهم بفكر 
من الآفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب اليه عند نطقه لم يصر بارا فى بمينه . ولا شلك أن المقصود من القراءة 
والاذكار المد والثناء والتضرع والدعاء » والخاطب هو الله عر وجل وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه 
ولا يشاهده يل هو غافل عن الخاطب ولسانه يتحرك بكم العادة فا أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التّى شرعت 
لتصقيل القلب وتجديد ذ كر الله عزوجل ورسوخ عقدالإيمان به ! هذا حم القراءةوالذكر . وباجخلة ؤهذه الخاصية 
٠‏ لاسبيل إلى إنكارها فى النطق وتمييزها عن الفعل . وأما الركوع والسجود فالمقصود ببما التعظيم قطعا ولو جاز أن 
يكون معظا لله عر وجل بفعله وهو غافلعنه لجاز أنيكون معظا لصنم موضوع بين يديهوهو غافل عنه» أويكون 
معظا للحائط الذى بينيديه وهو غافل عنه » وإذاخرج عن كونه تعظيما لم يبق إلا جرد حركة الظور والرأس وايس 
فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به» ثم جمعله عماد الدين والفاصل بين الكفر والإسلام وبقدم على الحسج وسار 
العبادات وبحب القتل بسبب تركه على الخصوص » وما أرى أن هذه العظمة كلبا للصلاة من حيث أعبالها الظاهرة 
إلا أن يضاف اليها مقصود المناجاة فان ذلك يتقدم على الصوم والزكاة والحج وغيره بل الضحايا والقرابين الى 
هى بجاهدة لانفس بتنقيص المال قال الله تال ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى من ) 
أى الصفة الى استولت عل القلب حتى حملته على امتثشال الاواس هى المطاوبة فكيف الام فى الصلاة 
ولاأرب فى أفعاها ؟ فهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور القلب » فان قلت . إن 
حكت يطلان الصلاة وجملت حضور القلب شرطا فى متها عالفت إجاع الفققهاء فانم لم يشترطوا 
. إلا حضور القلب عند التكبير ؟ فاعم أنه قد تقدم فى كتاب العم : أن الفقباء لا يتصرفون فىالياطن ولايشقرنعن 
القلوب ولا فى طريق الأخرة بل يبنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح ؛ وظاهر الأعمال كاف لسقوط 
القتل وتعزير السلطان ؛ فأما أنه ينفع فى الآخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه لايمكن أن يدعى الإجماع. فقد 
نقل عن بشر بن الحارث فيا رواه عنه او طالب المكى عن سفيان ااثورى أنه قال , من لم بمخنشع فسدت صلاته 
وروى عن الحسن أنه قال : كل صلاة لايحضر فما القلب فهى إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل: من عرف 
من على ينه وشماله متعمدا وهو ف الصلاة فلا صلاة له . وروی أيضا مسندا قال رسول الله صلى الله عليه وسل 


الممانى الباطئة التى تتم بها حياة الصلاة ۱۳1 
د إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدءها ولا عشرها وإنما يكتب للعيد من صلاته ما عقل متها > وهذا 
لو تقل عن غيره لجءل مذهبا فنكيف لايتتمسلك به ؟:وقال عبد الواحد بن زد : أجمعت العلداء على أنه ليس للعيد من 
صلاته إلا ما عل منها ». لجعله إجماما » وما نقل من هذا الجذنى عن الفقهاء المتورّعين وعن غلماء الآخرة رفن 
أنحصى . والحق الرجوع إلى أدلة الشرع والاخبار » والاثار ظاهرة فى هذا الشرط إلا أن مقام الفتوىف التكليف 
الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق . فلا بمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب فى جميع الصلاة فان ذلك يعجر 
عنه كل البشر إلا الآفلين وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مسد له إلا أن يشترط مهما يطلق عليه 
الاسم ولو فى اللحظة الواحدة » وأولى اللحظات به لحظة التكبير فاقتصرنا على التكليف بذاك . ونحن مع ذلك ترجو 
أن لا يكون حال الغافل فى جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية . فانه على املة أقدم على العمل ظاهرا وأ 
القلب لحظة . وكيف لا والذى صلل مع الحدث ناسيا صلاته ناطلة عند الله تعالى ولكن له أجر ما بحسب فعله 
وعلى قدر قصوره وعذره » ومع هذا الرجاء ؤيخشى أن يكون حاله أشد من حال التارك وكيف لاوا إذى عضر 
الخدمة ويتباون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافل المستتحقر أشد حالا من الذى يعرض عن الخدمة ؟ وإذا تعارض 
ا الخوف والرجاء وصار الاس عخطرا ف نفسه فاليك | يرق بعده فى الاحتياط والتساهل. .ومعهذا فلا مطمع 
فى خالفة الفقهام فما أفتوا به من الصحة مع الخفلة فان ن ذلكمن ضرورة الفتوى - کا سيق التذييه عليه ب ومن عرف 
سر الصلاة عل أن الخفلة تضادها . ولكن قد ذكرنا فى باب الفرق بين العلم الباطن والظاهر فى كتاب قرا عدالعقائذ 
أن قصور الخلق أحد الاسباب المائعة عن التصريح بكل ما يتكشف من أسرار الشرع . فلنقتصر على هذا القدر 
من البحث فان فيه مقنعا للم بد الطالب لطريق الآخرة . وأما الجادل المشغب فلسنا نقصد عناطبته الأنوحاصل 
الكلام أن حضور القلب هو روح الضلاة وأن أقل ما ببق به رمق الروح الحضور عند التكبي . فالنقصان منه 
هلاك وبقدر الزيادة عليه تبيسط الروح فى أجراء الصلاة ٠د‏ من حى لا حراك : 3 من میت ؟ فصلاة الغافل 
فى جميعها إلا عند الشكيين کل حى لاحراك به أل الله حسن العون 


سان المعالى الباطنة الى تم پا س أة اأص لاة 


إعم أن هذه المماتى تنک العيارات ءزها ولكن جمعها ست جل وهى : حضور القاب والتفهم والتعظيم واطيبة 
والرجاءوالحياء . فلنذ كر تفا صي لهام أسبام ام العلاجفا كتساءها. أماالتفاصيل: فالاو ل» حضورالقابو لعنىبه أنيفرّغ 
القابعنغير ماهو ملابس لهومتكار به فيكو ن‌العلم بالفعل والقولمقرونا یما » ولابكونالفكر جائلا فىغيرهما › ومهما 
اصرف فالفكرعنغيرماهوفيهوكانف قلبهذ كر لما هو فيه به ولم يكن فيه غفلة عن كل ثىء فقد حصل حضور القلب 
ولكن التفهم لمعنى الكلام أمى وراء حضور القلب ؛ فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون حاضرا مع 
معنى اللفظ ؛فاشتهال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذى أردناء بالتفهم . وهذا مقام يتفاوت اناس فيه إذ ليس 
يشترك الئاس فى تفهم المعانى للقرآن والنبيحات . .وك من معان لطيفة يفهمها المص فى أثناء الصلاةول يكن فد خطر 
بقلبه ذلك قبله ؟ ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عنالفحشاء والمنكر » فإنها تفهم أمورا ؛ تلك الآمورتمنع عن 
الفحشاء لا عالة . وأما 00 فهو أمى وراء حضور القلب والفهم [ذالرجل ج يخاطب عبده بكلام و 
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فيه ومتفهم لمعناه ولابكون معطا له فالتعظيم زائد علمهما . وأما الميبة فزائدة على التعظم بل هى عبارةعن خوف 
منشؤره التعظيم لان من لايخاف لايسمى هائيا » والخافة من العقرب وسوء خلق المبد ومايحرى مجراه من الآسباب 
الخسيسة لالسمى مهابة ؛. بل الخوف من ااسلطان المعظم يسمى مهابة » والهيية خوف مصدرها الإجلال . وأماالرجا 
فلا شك أنه زائد فک من معظم ملكا من الملوك يبابه أو عخاف سطوته ولكن لارجو مثوبته . والعبد يليفى أن 
بكون زاجيا بصلانه واب الله عر وجل كا أنه خائف بتقصيره عقاب الله عر وجل » وأما الحياء فهو زاثد على اليل 
لان مسانده استشعار تقصیروتوم ذنب ويتصوّر التمظم والخوفوالرجاء من غير حياء حيث لايكون توم تقصير ' 
وارتكاب ذنب . وأما أسباب هذه المعانى الستة فاعم أن حضور القلب سببه الهمة فإن قلبك تابع متك فلا حطر 
إلافما مك . ومهما أهك أمى حطر القلب فيه شاء أم أنى فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه . والقلبإذا لم عضر 
فى الصلاة ل يكن متعطلا بل جائلا فما الحمة مصروفة إليه من أمور الدنيا » فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب 
إلا بصرف المة إلى الصلاة » والحمة لاتنصرف إلا مالم ينبين أن الغرض المطلوب منوط بها وذلك هو الإيمان 
والتصديق بأن الأخرة خير وأبق وأن الصلاة وسيلة إلها » فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم حقارة الدزيا ومهماتها 
حصل من بموعها حضور القلب فى الصلاة » ومثل هذه العلة حطر قلبلك إذا حضرت بين يدى بعض الا كابر يمن 
لابقدر على مضرتك ومنفمتك , فإذا كان لايحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذى بيده الملك والملكوت وانفع 
والضر فلاآظان أن له سبيا سوىضءف الإبمان فاجتهد الأنف تقويةالإيمان ‏ وطريقهيستقصى فىغير هذا الموضع ‏ 
وأما التفهم فسييه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى 'إدراك المعنى وعلاجه ما هو علاج إحضار 
القلب مع الإقبال على الفكر والأشمر لدفع الخواطر . وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادما أعنى النذوع عن 
تلك الاسباب التى تنجذب الخواطر إلا . مالم تنقطع تلك المواد لاتنصرف عنها الخواطر فن أحب شيا أكثر 
ذكره فذ كر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة ؛ لذلك ترى أن من أحب غيرالله لاتصفوله صلاة عن الخواطر. 
وأما التمظيم فهى حالة للقلب تتولد من معرفتين » إحداهها : معرفة جلال الله عر وجل وعظمته وهو من أصول 
الإمان فإن من لاإعتقد عظمتهلانذءن النفس لتعظيمه . الثانية »؛ معرفة حقارةالنفس وخستبها وكونبها عبدا مسخرا . 
مربوبا حتى يتولدمن المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعس عنه بالتعظم » ومالم تمتزج معرفة 
حقارة النفس بمعرفة جلال الله لاتنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغنى عن غيره الأمن على نفسه جوز أن أن 

يعرف من غيره صفات العظمة ولا 3 ن الخشوع والتعظم حاله لان الفرينة الاخرى وهى معرفة حقارة النمس 
وحاجتها لم تقترن إليه » وأما الميبة والخوف غالة للنفس تثولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته وتفوذ مشيكنه 
فيه مم قلة المبالاة به » وأنه لو أملك الاولين والأخرين ' بنقص من ملک ذرة هذا مع مطالعة 
ما بحرى عل الا ياء والاولياء من المصائب وآنواع البلاء مع القدرة على الدفع على خلاف مايشاهد هن ملوك 
الأرض . وباجملة كلا زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة ‏ وسيأق أسباب ذلك فى كتاب الخوف من ربع 
المنجيات واا الرجاء فيه معرفة لطف الله عروجل وكرمه وعدم [فعامه ولطاثف صنعه ومعرفة صدقه فى وصده 
الجنة بالصلاة » فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من بمو عبما الر جاء لاممالة : وأماالحباء فباستشعاره 
التقصير فى العيادة وعليه باأعجز عن القيام بعظم حق ألله 0 ويقرى ذلك بالمغرفة بعيوب الدفس 17 فاتباوقلة 
[خلاصها وخبث دخلتها وميلها إلى إلحظ العاجل فى جميع أفعالها مع العم بعظيم مايقتضيه جلال الله عر وجل والعم 


الدواء اانافع فى حضور القلب ۱ 


بأنه مطلع على السر وخطرات القاب وإن دقت وخفيت » وهذه المعارف إذا حصلت يقينا انمث هنما بالضرورة 
حالة تسمى الحياء فهذه أسباب هذه الصفات وكل ماطلب تحصله فعلاجه إحضار سببه ف معرفة السبب معرفة 
العلاج . ورابطة جميم هذه الاسبابالإمان . واليقين أعنىبه هذا لمارف الى ذ كرناها ومعنى كونهايقينا انتفاءالك 
واستيلاؤها على القلب »5 سبق فى بيان اليقين من كتاب العلم - وبقدر القين مخشع القلب ولذلك قالت عاثثة 
رضى الله عنبا دكان رسول الله صلى الله عليه ولم عتا ونحذئه فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم تعرفه » 
وقدروى أنّالله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام ه ياموسى إذا ذ کرتی فاذكرنى ونت تأتفض عطاك وکن 
عند ذكرى خاشعا مطمنا وإذا ذكرتنى فاجعل لسانك من وراء قلبلك وإذا قت بين ندى فقم قيام العبد الذليل 
وناجنى بقلب وجل ولسان صادق » وروی أن الله تعالى أوحى إلبه « قل لعصاة أمتك لایذ کروی فإنى آ ليت على 
نفسى أن من ذ کرنی ذكرته فإذا ذكروفى ذكرتهمباللعنة , هذافى عاص غير غافل فى ذكره فكي فإذا اجتمعت 
الثفلة والعصيان ؟ و.اختلاف المعانى التى ذكرناها فى القلوب انقسم الناس إلى غافل يتمم صلاته ولم يحضر قلبه فى 
لحظة منبا . وإلى من يتم ولم يغب قلبه فى لثلة بل رعا کان مستوعب هم بها حيث لابحس عأ يجرى بين يديه ٠‏ 
ولذإك لم بحس مسل بن يسار بسقوط الاسطوانة فى المسجد اجتمع الناس علبا . وبعضهم كان يحضي اجماعة مدق 
وم يعرف قط من على ينه ويسأره . ووجيب قلب إبراهم صلوات الله عابهوسلايه کان يسح على مياين . وجماعة 
كانت صف وجوههم وترتعد فرائصهم . وكل ذلك غير مستبعد فإن أضعافه مشاهد فى همم أهل الدنيا وخوف 
ملوكا لدنيا مع جرهم وضعفهم وخساسة الحظوظ الحاصلة مم حتى يدخل الواحد :على ملك أو وزير وبحدثه بمهمته 
ثم مرج » ولو سثل عمن حواليه أو عن ثوب الماك لكان لا يقدر على الإخبار عنه لاشتغال همه به عن نوبه وعن . 
الخاضرين حواليه ( ولكل درجات ماعاوا 4 لظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتءظيمه فان 
مرقع نر الله سبحانه القاوب دون ظاهر الحركات . ولذلك قال بعض الصحابة رضى الله عنهم : بحشر الناس 
بومالقيامة على مثال هيئّتهم فى الصلاة من الطمأنينة والهدوء ومن وجود النعم بها واللذة ؛ ولقدصدق فإنه يحشركل 
على مامات عليه ويموت على ماعاش عليه : ويراعى فى ذلك حال قلبه لاحال شخصه فن صفاتالقلوب تصاغ الصور 
فى الدار الآخرة ولا ينجو إلا من أت الله بقلب سلم > نأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه 
بيان الدواء النافع فى حضور القلب 

:اعم أن المؤمن لابد أن بكون معظا لله عز وجل وخائفا منه وراجيا له ومستحييا من تقصيره فلا ينفك عن 
هذه الاحوال بعد إبمانه » ون كانت قو تما بقدر قوّة يقينه فانفكا كه عنبا فى الصلاة لا سبب له إلا تفرق الفكر 
و نقسم الخاطر وغببة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة . ولا-يلهى عن‌الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة ؛ 
فالدواء فى إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ولا يدفع الثىء إلا بدفع سببهةلتعم سبيه . وسنبب موارد الخواطر 
إما أن بكون أمرا عارجا أو مرا فى ذاته باطنا . أما الخارج فا يقرع السمع أو يظهر للبضرفإِنَ ذلك قد يختطف 
اه حى يتبعه ويتصرف فيه ثم تنجر منه الفسكرة إلى غيره ويتسلسل ؛ يكو نالإبصار سيا للافتكار › ثم تصير 
بعض تلك الافكار سيب البعض . ومن قويت نیته وعلت همته لم ياه ماجرى على حواسه ولكن الضعيف لا بد 
وأن يتفؤق به فكره . وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره أو يصلى فى بيت مطل أو لا ترك بين ندیه 
ما يشغل حسه ويقرب من حائط عند صلاته حى لا تنسع مسافة بصره.» وعترز من الصلاة على الشوارع 


وف المواضع المنقوشة المصنوعة وعل الفرش المصبوغة . ولذلك كان المتعبدون يتعبدون فى بيت صغير مظلم سعته 
ل أجع للهم . والاقوباء منهم كانوا حضرون المساجد ويغضون البصر ولا يجاوزون به 
موضع السجود ويرون کال الصلاة فى أن لابعرفوا من على بمينهم وثمالهى . وكان ابن عر رضى الله عنهما لا يدع 
فى موضع الصلاة مصحفا ولاسيفا إلانرعه ولا كتابا إلا محاه . وأما الأسباب الباطنة فهى أشد فإنّ من لشعبت به 
الهموم فى أودية الدنيا لاإنحصر فكره فى فن واحد بل لا يرال يطير من جانب إلى جانب وغض البصر لا يغنيه » 
فإن ما وقع فى القلب من قبل كاف للشغل فهذا طريقه أن برد النفس قهرا إلى فهم ما يقرده فى الصلاة ويشغلها به 
عن غيره » وبعينه على ذلك أن يستّحدٌ له قبل التحرم بأن عحدّد على نفسه ذكر الآخرة وموقف الناجاة وخطر 
المقام بين بدي اله سيحانه وهو المطلع ویفرغ قليه قبل التحرسم بالصلاة عما مهمه فلا يرك لنفسه شغلا يلتفت إليه 
خاطره . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحان بن أب شيبة «١‏ إنى نسيت أن أقول لك أن تخمر القدر الذى 
فى البيت 7" » فإنه لايذبنى أن يكون فى البيت شىء يشغل الناس عن صلاتهم ؛ فهذا طريق تسكين الافكار . فإن 
کان لاسكن هواج أفكاره . بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا المدمل الذى يقمع مادة الداء من أعماق العروق وهو 
أن بنظر فى الأ مور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب » ولا شلك أنها تعود إلى مهماته وأتها نما صارت مهمات 
٠‏ لدّهواته فيعاقب نفسه بالتزذوع عن تلك الثبوات وقطع تل كالعلائق » فكل مايشخله عن صلا ته فهو ضدّ دينهوجند 
إبليس عدؤه فإمساكه أضر عليه من [خراجه فيتخلص منه بإخراجه کا روى أنه صلى الله عليه وسلم « لما لبس 
الخيصة التى أتاه بها أبو جهم وعليها عل وصلى بها نزعها بعد صلاته » وقال صل اتته عليه وس : اذهبوا بها 
إلى ابی جهم فإنها أمتتى آنفا عن صلائی وائئتونى بأنبجانية ألى جهم ‏ » . وأمس رسول الله صلى الله عليه وسل 
بتجديد شراك نوله ثم ذظار إليه فى صلاته إذ كان جديدا فأ أن يندع منبا ويرد الشراك الخلق ٠‏ 

» قد احتذى نعلا فأعجيه حسنبأ فسجد وقال : تواضعت لر عر وجل کی لا مفتنى‎ a 
ثم خرج ببا فدفمها | لى أل سائل لقيه » ثم أس عليا رضى الله عنه أن يشترى له نعلين سبتيتين‎ 
جرداوين فلب ما“ . وكان صل الله عليه وسل فى يده حاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المنير‎ 
فرماه وقال شخلنى هذا : نظرة إليه وأظرة إليكم”» وروى « أن أبا طلحة صلى فى حائط وفيه جر فأيجبه دبسىطار‎ 
فى الشجر بلنمس حرجا فأتبمه بصره ساعة ثم لم یدرک صلی ؟ فذ كر ارسول الله صلى اله عليه وسل ماأ صابه م نالفدنة‎ 
“م قال م > . وعن رجل آخر أنه صل فى حائط. له والنخل مطوقةبثمرها‎ 
فاظر اما ذأ ا ل ري اه قيار : هو صدقة فاجعله فى سبيل الله عر وجل‎ 


(1) حديث « الي نيت اث. أقول لك مسر الفر تين التين فى اليت , . الحديث » ا 5 aT‏ مان المجى 
وهو عَمان بن طلحة ا فى مسئد احد ووقم اللصنف انه قال ذلك لمان بنأبى شيبة وعو وم . 

(؟) حديث « لزع الخرصة وقال التولى بأتبجانية أبى جهم » متفق عليه من حديث عالعة وقد تفدم فى العلم 

(؟) حديث « اء بتع لاحر اك الجديد ورد الفمراك الخحلق إذ نفار اليه فى صلاته » أخرجه اين المارك فى الزهد من حديث 
أل النضر عمسلا بإسئاد ييح (4) حديث « احتذى فلا تأعجبه حسنها فسجد وقال تواضدت لربي .. الحديث » أخُرجه أ بوعبدالله 


ابن حقيق فى شرف الفقراء من حديث عائقة باسئاد ضغيف (ه) حديث « رميه بالاتم الأهب من بده وقال شنلى هذا 
تظر ء البه ولظره هال » خرجه النساثي ءن حديث ان عباس بإسناد بح وليس فيه يبان أن الخاتم كان فهبا ولا فة !عا هو 
مطلق ‏ (08) حديث ۾ أن أا طلحة ملى فى سائط له فيه شجر تأتحبه ريش ملائمر فى الشجر .: الحديث » أخرجه فى سهوء فى 
العملاة وتسدهه بالخالط مالك عن عبد الله بن أف عات 3 طلدة الأنسارى فد که تتحوه 


مايفبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن اخ ۱6 
قباعه عثهان خمسین ألا . فكانوا يفعاون ذلك قطعا لمادة الفسكر وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة وهذا هو 
الدواء القاطع لمادة العلة ولا يننى غيره . فأما ماذ كرناه من التلطف التسكين والرد إلى فهم الد كر فذلك ينفع فى 
الشووات الضعيفة والحمم انى لا تشغل إلاحواثىالقلب . فأما الشهوة القوية المرهقة فلابنفعفيها النسكين بل لاثرال 
تجاذبها وتجاذبك ثم تخلبك وتنقضى جيع صلاتك فى شغل الجاذبة . ومثاله : رجل تحت جرة أراد أن يصفو له 
فكره وكانت صو أت العصافير تشوّش عليه » فلم بزل يطيرها مفشبة فى يده ويعود إلى فكره فتعود العصافيرفيعود 
إلى التنفير بالخشبة » فقيل له : إن هذا أسير السوانى ولا ينقطع اق اروت الخلاص فانطع الشجرة . فكذاك مجرة 
الشووات إذا تشعبت وتفرّعت أغصاا انجذبت إليبا الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار واتجذاب الذباب 
إلى الافذار والشغل يطول فى دفعها فلن الذباب كلا ذب آب ولأاجله مى ذبابا . فكذلك الخواطر > وهذه 
الشهوات كثيرة وقلما لو العبد عنبا وجمعها أ صل واحد وهو حب الدنيا ٠»‏ وذلك رأس كل خطيئة وأساس 
كل نقصان ومنبع كل فساد . ومن الطوى باطنه على حب الدنيا حت مال إلى شىء هنبا لا ليتزؤد منبا ولا ليستعين 
بها على الآخرة فلا يطمعن فى أن تصفو له إذة المناجاة فى الصلاة . فَإنّ من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه 
وعناجاته . وهمة الرجل مع قرّة عينه فإن كانت رّة عينه فى الدنيا انصرف لا محالة إليبا همه واسكن مع هذا 
فلاينبغى أن يترك الجاهدة ورد القاب إلىالصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة » فهذا هو الدراء الى ولمرارته استبشعتة 
و وبقيت العلة مزمنة وصار الداء عضالا » حى إن ان اجتبنوا أن يصلوا 0 لاحدثوا 5 جم فأ 
بأفور الا لس مسا ا من الصلاة شطرها أو ثلابا من الوس اسن 
لنكون من شاط عملا صالحا وآخر سيا . وعلى اجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة فى القلب مثل الماء الذى يصب 
فى قدح مملوء ذل فبقدر ما دختل فيه من للناء شرج منه من الل لا محالة ولا معان . 


بيان تفصيل ما 5 أن عضر القت - عند كل ركن وشرط - من أعبال الصلاة 


فنقول : حقلك إن كنت من المريدين للآخرة أن لا تغفل أوّلا عن التفيببات التى فى شروط الصلاة وأركانها . 
أما الشروط السوابق فهى الأذان والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والانتصاب قائما والنية . فإذا معت 
نداء ا لمؤذن فأحضر فى قلبلك هول النداء يوم القيامة وتشمر بظاهرك وباطنلك الإجابة والمسارعة ؛ فن المسارعين 
إلى هذا النداء مم الذين ينادون باللطف يوم العرض الا كبر فاعرض قلبك على هذا النداء فإن وجدته ملوءا بالغرح 
والاستبشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار فاعل أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء . ولذلك قال صل الله 
عليه وس « أرحنا با بلال 7 أى أرحنا بها وبالنداء إليبا إذ كان قرة عينه فيبا صلى الله عليه وسل . وأما الطهارة 
فإذا تيت بها فى مكانك وهو ظرفك الابعد ثم فى ثيابك وهى غلافك الاقرب » ثم فى بشرتك وهى قشرك الاد 
فلا تغفل عن لبك الذى هو ذاتك وهو قلبلك فاجتهد له تطهيرا بااتوبة والندم على ما فرطت وتصمم العزم .على 
اترك ف المستقبل فطهر بها باطنلك فإنه موضع نظر معبودك . وأما ستر المورة فاعلم أن مغناه تغطية مقا بدنك 

عن أبصار الخلق فن ظاهر بدنك موقع لاظر الخلق فا بالك فى عورات باطناك وفضاتم سرائرك التى لا يطلع 
علبها إلا ربك عر وجل ؟ فأحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسلك بسترها وتحقق اليه مع شيعه 


05 سضيث « نا را الال ۾ » أخرجه ارط ل الل اي لال ولأبى د'ود نحوه من حديث E‏ 
لم يم باسناد ميج . 


۹ ما ينبغى أن حضر فى القلب عند كل ركن ال 
ساتر . وإنما يغفرها اندم والحياء والخوف فتستفيد بإحضارها فی قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنهما 
فتدل بها بنفسك ويستكين تحت الخجلة قلبك وتقوم بين يدى الله عز وجل قيام العبد الجرم المسىء الأبق الذى ندم 
فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من المياء والخوف . وأما الاستقبال فهو صرف ظاهر وجهلك عن سائرالجهات إلى 
جهة بدت الله تعالى » أفترفق أن صرف القلب عن سار الامور إلى الله عرز وجل ليس مطوبا منك مہات فلامطاوب 
سواه . ونما هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط الجوارح وتسكين لما بالإثبات فى جهة واحدة حت لاتبغى 
على القلب فإنها إذا بغت وظلمت فى حركاتها والتفاتها إلى جهاتما استتبعت القاب وانقلبت به عن وجه الله عر وجل 
فليكن وجدقابك مع وجه بدنك . فاعلم أنه کا لايتوجه الوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا 
ينصرف القلب إلى الله عر وجل إلا بالتفرغ عبا سواه وقد قال صلى الله عليه وسل « إذا قام العبد إلى صلاته فكان 
هواه ووجهه وقلبه إلى الله عر وجل انصرف كيوم ولدته أمه''؟ » وأما الاعتدال قابا فما هو مثول بالشخص 
والقلب بين يدى الله عر وجل » فليكن رأسك الذىه و أرفع أعضائك مطرقا مطأطنًا متنكسا » وليكنوضعالرأس 
عن ارتفاعه تذبيبا على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرى عن الترؤس والتكبر » وليكن على ذ كرك ههناخطر 
القيام بين يدى الله عر وجل فى هول المطلع عند العرض للسؤال . واعل فى الحال أنك قائم بين يدى الله عر وجل 
وهو مطلع عليك فقم بين يديه قيامك بين يدى بعض ملوك الزمان إن كنت تعجر عن معرفة كنه جلاله بل قدّر 
ا ل لوه ال 1 هلك أومن ترغب فى أنيعرفك 
بالصلاح» فإنه تبدأ عند ذلك أطرافك وتخشع جوارحك وتسكن جميع أجزائك خيفة أنينسبك ذلك العاجرا سكين 
إلى قلة المشوع . وإذا أحسست من نفسك بالقّاسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك وقل لها : إنلك تدّعين 
معرفة الله وحبه أفلا تستحين من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده أوتخشين الناس ولاتؤشينه وهوأحق 
أن شى ؟ ولذلاك لما قال أو هريرة دكيف الحباء من الله فقال صل الله عليهوسل تستحى منه کا تستحى من الرجل 
الصاح من وملك »ورو ید منأهلك »وأما النية فاعرم على إجابةاللهعز وجل فى امت ل امم بالصلاةو[تمامهاوالکف 
عن نوأقضهاومفسداتبار إخلا ص جميع ذلك لوجه ا للهسبحانه ر جاء اموا به و خو ذا من عقا به و طلبا للق ربةمنه مادا للمنةمنهبإذنه 
إباك فا لماجاةمع سوءأدبك وكثرة عصياناك .وعظ, فى نفسك قدر مناجاته واذظر من تناجى وكيفتناجىوجاذا .| 
تناجى ؟ وعند هذا يلبغى أن يعرق 8 من الخجل وثر تعد فرامصلك م يو 0 
وأما التكبير فاذا نطق به لسانك فينبغى أن لايكذبه قلبك قإن کان فى قلبك شیء هو کر من الله سبحانه فالله يد 

إنك اكاذب وإن كان الكلام صدقاما شهد على المنافقين فى قوهم : إنه صلى الله عليه ونم رسول ألله 0 
هواك أغلب عليك من أم الله عز وجل فأنت أطوع له منك لله تعالى فقد اتخذته إلهك وكبرته فيو شاف أنيكون 
قولك ١‏ الله أكير »كلاما باللسان الجزد وقد تخلف القلب عن مساعدته ؛ وما أعظم الخطر فى ذلك ولا التوبة 
والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه . وأما دعاء الاستفتاح فأول کاباته قولك «١‏ وجهت وجهى 
لإذىفطرالسمواتوالارص» وليس المراد .بالوجهالوجه الظاهر فإنلك إنما وجهته إلىجهة القبلة والله سبحانه يتقدس 


(۱) حديث « ذا قام العيد إلى صلاته وكان وجهه وهواه إلى الله انصرف كيوم ولدنه أمه » لم أجده 

(؟) حديث « قال أبو هريرة كيف الیاء من الله قال تستحى منه ۴ تستحى من الرجل الما من قومك » أرجه الخ العلى 
فى مكارم الأخلاق والبيهق فى الععب من حديث سفيد بن زيد مسلا بنحوه وأرسل البيوق بزيادة ابن مر فى السند وق العلل 
الدارقطى عن ابن مر له وقال انه أشبه شىء بالصسواب لوروده من حديث سعيد بن زيد أحد | المهيرة . 


ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن ال . ۱1۷ 


عن أن تمده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه . وإنما وجهالقلب هو الذى تتوجه ه إلى فاطر السموات والارض 
فانظر إليه أمتوجه هو إلى أمانيه وهمه فى البيت والسوق متبع للشهوات أو مقبل على فاطر السسوات ؟ وباك أن 
تكون أل مفاتحتاك للمناجاة بالكذب والاختلاق . وان ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بالصرافه عما سواه 
فاجتهد فى الحال فى صرفه اليه وإن يمرت عنه على الدوام فليكن قولك فى الحال صادقا . وإذا قلت وحنيفا مسلما» 
فسنيغى أن يخطر بالك أن المسم هو النىسلم المسلمون من لسأنه وبده فان لم تكن كذلك كنت كاذبا فاجتيد فى أن 
تعزرم عليه فى الاستقبال وتندم على ما سبق من الاحوال . وإذا قلت «١‏ وما أنا من المشركين » فأخطر ببالكالشرك 
ا لخن فإن قوله تعالى ( فن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) نزل فيمن يقصد 
بعبادته وجه الله وحمد الناس وكن حذرا مشفقا من هذا الشرك » واستشعر الخجلةفى تلبك إن وصفت نفسك بأ نك 
لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك فإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه ٠‏ وإذا قلت«محياى 
وماتی لله » فاع أن هذا حال عبد مفقود لنفسه مرجود اسيده وأنه إن صدر ممن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده 
ورغبته فى الحياة ورهبته من الموت لامور الدئيا لم يكنملاتما للحال. وإذا قلت ١‏ أعوذ باه من الشيطانالرجم » 
فاعل أنه دوك ومترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل حسدا لك على مناجاتاك مع اله عر وجل و#ودكله مع 
أنه لعن بسبب #دة واحدة تركها ولم وفق لماء وأن استعاذتك بالله سبحانه منه بترك مايحبه وتبديله بما حب اله 
عز وجل لامجرد قولك ؛ فإن من قضده سنبع أو عدو ليفترسه أو يقئله مقال : أعوذ مناك بذلك الحصن الحصين 
وهو ثابت على مكانه » فإن ذلك لاينفعه » بل لايعيذه إلا تبدليل اكان ؛ فكذلك من يقبع الشدهوات التىهى حاب 
الشبيطان ومكاره الرحمن فلا يغنيه جرد القول فليةترن قوله بالعزم على التعوذ حصن الله عر وجل عن شر الشيطان 
وحصنه ١‏ لا إله إلا الله » إذ قال عر وجل فيا أخير عله نبينا صلى الله عليه وسل ,لا إله إلا الله حصنى فن دخل 
حصنى أمن من عذانى 7 » والمتحصن به لا معبود له سوى الله سبحانه فأما من اتخذإلهه هواه فهو فى میدان‌الشیطان 
لای حصنالله عر وجل. واعلم أن من مكا يد أن يشغلكفى صلاتلك بذ كرا لأخرةوتدبيرفعل! خيرات لعنعك عن فم 
ماتقرأ . فاعل أن كل ما يشغلك عن فهم معانى قراءتك فهو وسواس فإن حركة اللسان غير مقضودةبل المقصود 
معانيها : فأما القراءة فالناس فيها ثلاثة » رجليتحرك لسانه وقلبه غافل ورجليتحركلسانه وقلبه يقبع اللسانفيفهم 
ويسمع منه كان إسمعه من غيره وهی درجات أصداب الهين » ورج ل يسبق قلبه إلى المعانى أولا ثم يخدماللسانالقلب 
فترجمه . ففرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القاب والمقزبون اسامم ترجمان يقبع القلب 
ولا يتبعه القلب . وتفصيل ترجمة المعانى أز ك إذا قلت د ببس الله الرحمن الرحيم » فانو به التبرك لابتداء القراءة 
لكلام الله سبحانه » وافهم أن الامور كاها بالله سبحانه .. وآن المراد بالا ههنا هو الس . وإذا كانت 
هوق بالله سبحائه فلا جرم کان ١‏ المد لله » ومعناه أنّ الشكر له [ذ النعم من الله . ومن يرى من غير الله نعمة 
أو يقصد غير الله سبحانه بشكر لا من نحيث إنه م سخر من الله عر وجل فق تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته 
إلى غير الله تعالى ٠‏ فإذا قلت « الرحمن الرحيم » فأحضرق قلبك جميع أتواع لطفه لتتضح لك رحمته فيذيع بها 
رجاؤك . ثم استثر من قلبك التعظم والخوف بقولك « مالك يوم الدين ».أما العظمة فلانه لا ملك إلا له 


(1) حديث د قال الل تعالى لا اله إلا الل حصنى » أ رجه الماك فى التاريخ وأنو ي فى الحلية من طريق أهل البيت من حديث 
على باسناة ضعيف جداً ؛ وقول أنى متصرر الديامى نه حديث ثابت حي دود عليه . 


4 ` ما يذبغى أن يحضر فى القلب عند كل ر کن الم 
وأما الخوف فلهول يرم الجزاء والحساب الذى هو مالك . ثم جدّد الإخلاص بقوللك , إباك تمد , وجلد . 
السجز والاحتياج والتترى من الحول والقؤة بقولك و « إباك نستعين » وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعانته 
وأنّ له المة إذ وفقاك لطاعته واستخدممك لعبادته وجعلك أهلا لناجاته . ولو حرماك الثوفيق لكبت من 
المطرودين مع ااشبطان اللعين . ثم إذا فرغت من التعؤذ ومن قولك ١‏ يسم اللهالرحمن اارحم » وم نالتحميد ومن 
إظهار الحاجة إلى الإعانة مطلقا فمين سؤالك ولا تطلب إلا آم حاجاتلك وقل « إهدنا الصراط المستقيم » الذى 
يسوقنا إلى جوارك وبفضى بنا إلى مرضاتك . وزده شرحا وتفصيلا وتا كيدا واستشهادا بالذين أفاض علهم 
لعمة الحداءة من النبين والصدّيقين والشرداء والمالين دون الذن غضب عام من الكفار والزائغين من اليهود 
والتصارى والصابئين ثم القس الإجابة وقل « آمين , فإذا تلوت الفاتحة كذالك فيشيه أن تكون من الذين قال الله 
تحالى فيهم فا أخير عنه النى صلى الله عليه وسل د قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونطفها لعيدى 
ولعبدى ما سأل*2 » يقول العيد د امد لله رب العالمين » فيقول الله مر وجل : حمدنى عبدى وأثنى على . وهو 
معنى قوله , سمع الله لمن حمده ... الحديث ال » فلو لم يكن للك من صلاتاك حظ سوى ذكر الله للك فى جلاله 
وعظمته فناهيك بذلك غنيمة فكيف با ترجوه من ثوابه وفضله ؟ وكذلك يذبغى أن تفيم ما تقرثره من السور ‏ 
کا سيأتى فى كتاب تلاوة القرآن فلا تغفل عن أمره ونبيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار أنبيائه وذ کرمتنه 
رخا ولک واد عق اچاد سق لوهذ واتفرق سق از عيد ؛ والعزم حق الام والنبى ؛ والاتعاظ 
حق الموضلة 6 زاكر عمق اذ كز الله + واتار كى إخبار الانيياء...فروى أن زرارة ن أو قا انين إل 
قوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) خر ميتا وكان إبراهيم النخعى إذا مع قوله تسالى ( إذا السماء انشقت ) 
اضطرب -تى قضطرب أوصاله . وقالعيد الله بن واقد : رأيت ابن عر يصلى مغلوبا عليه ؛ وحق له أنحترق قلبه 
بوعد سيده ووعيده فانه عبد مذنب ذليل بين يدى جبار قاهر . وتكون هذه المعاتي بحسب درجات الفهم ويكون 
الفهم بحسب وفور العم وصفاء القلب . ودرجات ذلك لاتنحصر . والصلاة مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار 
الات فهذا حدق القراءة وهو سق الاذكار والنسبيحات أيضا . ثم يراعى الميبة فى القراءة فيرتل ولا يسرد 
فإن ذلك أبسر للتأمل . ويغرق بين ناته فى 1ءة الرحمة والعذاب والوغد والوعيد والتحميد والتعظم والقجيد . 
كان النخعى إذا مى بثل قوله عز وجل ( ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله ) بخفض صوته كالمستحى عن 
أن يذ كره بكل ثىء لايليق به . وروی أنه يقال لقاريٌ القرآن « إقرأ وارق ورتل کا كنت ترتل فى الدنيا 29, 
وأما دوام القيام فانه تذبيه على إقامة القلب مع الله دز وجل على نصت واحد من الحضور قال صل الله عليه وسلم 
:إن الله مز وجل مقبل عل المصلى مالم يلتفت '' > وكا تعب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجبات 
فكذلك تعب حراسة السر عن الالتفات إلى غير ااصلاة . فاذا النفت إلى غيره فذ كره باطلاع الله عليه وبقبح 
التهاون بالمناجى عند غفلة المناجى ليعوداليه . ألم لخشوع للقلب فإن الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة 
ابرع نهنا 3 اشع لماي" قالى ل سل الله لاا وقد رأى رجلا مصليا يعبث بلحيته «أماهذا 


de‏ اد قممث الصلاة بينى وين عدي أصفين , 0 ا مړ عن ألى هر رة 0 حديث 2 قال لصاحب 
القرآن اقرأ وار . . الحديث 0 أخرجه أو داود وااترمذى والنسالى من تحدديث هلد الله بن عبر وقال الترمذي سن يح 
(؟) « إن الله يقبل على المسلى .مالم يلتفت » أخرجه أبو داود والنائى وللا م وصحح اسناده ألى ذر 


5 


ماینبغی أن يحضر فى القلب عند كل رکن اخ 5 
لوخششع قلبه لخشعت جوارحه » فإِنَ الرعية حك الراعى . ولهذا ورد فى الدعاء « اللهم أصلحالراعى والرعية ‏ » 
وهو القلب والجوارح . وكان الصدّيق رضى الله عنه فى صلاته كأنه وتد . وان الزبير رضى الله عنه كأنه عود . 
وبعضهم كان يسكن فى ركوعه بحيث تقح العصاذير عليه كأنه جماد » وكل ذلك يقتضيه الطبع بين بدی من يعظم من 
أبناء الدنيا فكيف لايتقاضاه بين يدى ملك الملوك عند من يعرف ملك الملوك ؟ وكل من يطمان بين يدى غير الله 
عر وجل خاشعا وتضطرب أطرافه بين بدى الله عابثا ذذلك لقصور معرفته عن جلال الله عر وجل وعن اطلاعه 
على سره وطميره . وقال عكرمة فى قوله عر وجل لإ الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين ) قال : قيامه 
وركوعه وجوده وجلوسه . وأما الركوع والسجود فيذبغى أن تد عندهما ذ کر كبرياء الله سبحانه وترفع يديك 
مستجيرا إعفو الله عروجل من عقابه بتجديد نية ومتبعا سنة بيه صلى الله عليه وسل . ثم 'نستأئف له ذلا وتواضعا 
بركوعاف وتَِتود فى ترقيق قلبك وتجديد خشوعلك وتستشعر ذلك وعر مولاك واقضاعك وعلق ربك . ونستعين 


على تقرير ذلك فى قلبك باساناك فسح ربك وتشهد له العظمة وأنه آعم من كل عظيم وتكور ذلك على قليلك 


لتؤكده بالتسكرار : ثم ترتفع من ركوعلكراجيا أندراحم لك ومؤكدا لارجاء فىنفسك بقولك سمع اللمن مده » 
أى أجاب لمن شكره e‏ الشكر الماقاضى للءزيد فتقول ١‏ ربا لك الجد » وشكبر الجد بولك د ملء 
السموات وملء الأرضء ثم تبوى إلى السجود وهو أعل درجات الاستكانة فتمكن أعر أعضائك وهو الوجه 
من أذل الأشياء وهو التراب . وإن أمكنك أن لاتجمل بينبما: حائلا فتبجد على الأرض فافعل فإنه جاب 
الشوع وأدل على الذل . وإذا وضعت نفسك موضع الذل فاعم أنك وضعتبا هوضعها ورددت الفرع إلى لى أصله 
فإناك من التراب خلقت وإليه تعود فعند هذا جدّد على قلبك عظمة الله وقل ١‏ سبحان رى الاعلى » وأكده 
بالتكرار فان الكرة الواحدة ضورفة ةالار ا ذا رق قابك وظهر ذلك فاتصدق رجاءك فى رحة الله فإن رحمله 
تنسارع إلى الضمف والذل لا إلى التتكير واا بطر فارفع رأسك مكبرا وسائلا حاجتك وقائلا , رب اغفر وارحم 
وتجاوز عا تعلم » » أو ما أردت من الدعاء . ثم أ كد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانيا كذلك . وأما الشنهد 
فإذا جلست له فاجلس 58 اوصرح أن جع ماتدلى به من الصلوات والطينات أى من الاخلاق الطاهرة لله . 
وكذلك املك لله وهو معنى « التحيات » وأحضر فى قلبك النى صلى الله عليه وس وشفصه الكرم وقل د سلام 
عليك أيها النى ورحة الله وبركاته » وليصدّق أملك فى أنه يبلنه ويرد عليك ما هو أوفى منه . ثم تسم على نفسك 
وعلى جميسع عباد الله الصالحين . ثم تأمل أن يرد الله سبحانه عليك سلاما وافيا بعدد عباده الصالحين . ثم تشهد له 
تعالى بالوحدانية ولمحمد نبيه صلى الله عليه وسل بالرسالة بجدّدا عهد الله سبحانه بإعادة كى الشهادة ومستأنفا 
التحصن با . ثم ادع فى آخر صلاتك بالدعاء الأو رمع التواضع وا خشوع والضراعة والابتبال وصدق الرجاء 
بالإجابة . وأشرك فى دعائك أبوياك وسائر المؤمنين . واقصد عند الاسلم السلام على الملائئكة وا حاضرينوانوختم 
الملاة به . واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإنمام هذه الطاعة . وتوم أنك مردع لصلاتك هذهوأنك رما 
لاتعيش لثلها . وقال صلى الله عليه وسل الذى أوصاه ه صل صلاة مودع » ثم أشعر قلبك الوجل والحياء من 
التقصير فى الصلاة » وف أن لا تقبل صلانلك وأن تكون موا بذتب ظاهر :0 باطن فترد صلاتاف فى وجهك : 
وترجو مع ذلك أن يقلبها بكرمه وفضله . كان يحي بن وثاب إذا صلى مكث ما شاء الله تعرف عليه كآبة الصلاة . 


)١(‏ حديث « الهم أصلم الراعى والرعية » لم أقف له على أصل سيره المصثف بالقلب والجوارح 
فق ع أحياء علوم الدين ج ( 


۱۷۰ مايذبفى أن يحضرف القلب غند كل ركن الم 
وکان إبراهم مك بعد الصلاة ساعة كأنه ميض . فهذا تفصيل صلاةالخاشعين » الذين م فى صلاتهم خاشعون .. . 
والذين مم عللى صاوا تم عافظون 50 والذين شم عل صلاتهم دانمون . والذن 2 يناجون أله عل قدر استطاعتهم. 
فالعبودية فليعرض الإنساننفسه على هذه الصلاة » فبالقدر الذى يسر له منه يفبغى أن يفروعلى مايفوته يبغ ى أن 
يتحسسر وف مداراة ذلك يتبغى أن يتمد . وأما صلاة الغافلين فبى مخطرة إلا أن يتغمده الله برحمته والرحمة واسعة 
والكرم فائض فنسأل الله أن يتغمدنا برحته فيغمرنا بمغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجر عن القيام 
بطاعته . واعل أن تخليص الصلاة عن الآفات وإخلاصها لوجه الله عروجل وأداءها بالشروط الباطلة التىذ كرناها 
من المشوع والتعظيم والجياء سب لحصول أنو ار فى القلب تكون تلك الانوار مفاتيح علو م المكاشفة . فأولياء 
الله المكاشفون بملكوت السموات والارض وأسرار الربوبية إنما يكاشفون فى الصلاة لاسا فى السجود 
إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل بالسجود . ولذلك قال تحال بإ واتجد واقترب 4 ونما تكرن مكاشفة كل 
مصلل على قدر صفائه عن كدورات الدنيا » ويختاف ذلك بالقؤة والضعف والقلة والكثرة وبالجلاء والخفاء حى 
شكشف لبعض ,م الشىء بعيته و ينكشف أبعضهم الثتىء مثاله » ؟! كشف لبعضهم الدنيا فى صورةجيفة والشيطان فى 
صورة كاب جام علها يدعو إلا . ويختاف أيضا ما فيه المكاشفة فبعض.م بنكشف له من صفات الله تعالى 
وجلاله وابعضهم من أفعاله وابعضهم من دقائق علوم المعاملة . ويكون ائعين تلك المعانى فى كل وقت أسباب خفية 
لاتحصى وأشدها مناسبة اللهمة فإما إذا كانت مصروفة إلى شىء معين كان ذلك أولى بالانكشاف ولا كانت هذه 
الآموى لارائ إلا ف اراق الضقيلة وكات اران كلها صدئة فاحتجبت عنما المداية لا ابخل من جبة المنعم 
بالمداية بللخبث مترا كم الصد] على مص بالحداية تسارعت الالسنة إلىإنكار مثل ذاك » إذ الطبع بجبول على إنكار 
غير الحاضر » ولو كان للجنين عمل انكر إمكان وجود الإنسان فى منّسع الحواء » ولو كان للطفل تيز ما ريما 
أن ما يزعم العقلاء إدرا كه من ملكوت السموات والارض ؛ وهكذا الإنسان فى كل طور يكاد شكر مالعده . 
ومن أنكر طور الولابة لزمه أن يبكر طور النبؤة ؛ وقد خخاق الذلق أطوارا فلاينہغى أن ينكركل واحد ماوراء 
درجته » فعم لما طلبوا هذا من الجادله والمباحئثة المشوشة ولم يطلبوها من تصفية القلوب عما سوى الله عز وجل 
فقدوه فأنكروه ٠‏ ومن ل يكن من أهلالمكاشغة فلاأقل هن أن يمن بالغيب ويصدق به إلى أن يشاهد بالتجرية 
وفى ا لخر د إن العبد إذا قام فى الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب بينه وبين عبده وواجهه بوجبه وقامت الملانكة من . 
لدن منسكبيه إلى المواء بصلاته ويؤمنون على دعائه ‏ وإن المصلى لين عليه البر من عنان السماء إلى مغرق رأسه 
وينادى مناد : لوعلم هذا المناجى ماالتفت . وإنّ أبواب السماء تفتح للمصلين . وإن الله عر وجل يباهى ملائكته 
بعبده المصلى 207 ففتيم أبواب ااسماء ومواجهة الله تعالى [ياه بوجهه كناية ع نالكشف الذى ذ كرناه . وف التوراة 
مکتوب : ياابن آدملالعجز أن تقوم بين يدىمصليا با کیا فأناالته الذى اقتريتمن قلبك وبالغيبرأيت نورى » قال : 
فكنا نرىأن تلك الرقة والبكاء والفتوحالذى يحده المصلى فقلبه من دنؤالرب سبحانه من القلب . وإذا لم يكن هذا 
٠‏ الدنؤ مو القرب بالمكان فلا معنى له إلا الدنق بالهداية والرحمة وكشف الحجاب . ويقال إن العيد إذا صلى ركغتين 
تجب منه عشرة صفوف من الملائكة كل صف منهم عشرة آ لاف و باهى الله به مائة ألف ملك . وذلك أن العبد 
قد جمع فى الصلاة بين القيام والقعود والركوع والسجود وقد فرق الله ذلك غلى أربعين ألف ملك » فالقائمون 


0 حديث ىم ان المد إذا قام ف اأصلاة رفم الله ال حاب پینه و بین عله . , الحد.ث « ١‏ أجده 


ماود فى صلاة الجاشعين . ۱1۹ 


لا يركعون إلى يوم القيامة والساجدون لا رفعون إلى بوم القيامة » وهكذا الرا كعون والقاعدون » فإن ما رزق 
تعالى الملا بك من القربوالرتبة لازم مستمرٌ على حال واحد لابريد ولاينقص لذ كأخبر اهعنم أنهم قالوا<ومامنا 
إلا له مقام معلوم )وفارق الإنسانالملائكة ف الترق من درجةإلىدرجة فإنه لازال يتقر ب إلىالله تعالی فيستضيد من بد 
قربه وباب المزيد مسدود علىالملائكةعلرهم السلام وليس لكل واحد إلارتبته الى هى وقف عليه . وعبادتهالتىهر 
مشغول ما لايزتقل إلىغيرها ولايفترعنها ل( لاسشكرون عن عبادثه و لااسة حس رون لسبحو ذالليلو الها رلايفترون) 
ومفتاح من بد الدرجات هى الصلوات . قال الله عر وجلل قد أل المؤمنون الذين مم ق صلاتهم خاشعون )فدحهم ش 
بعد الإمان إصلاة مخصوصة ده المقرونة.الخشوع : متم أوصاف المفلحين بالصلاة أيضا فال تعالى لإ وا لذينمم 
على صاواتهم نحافظون) ثم قال تعاليفى ثمرةتلك الصفات ل واكم الوارئونالذين يرئون الفردوسثم فباخا !دون ) 
فوصفهم بالفلاح ألا وبوراثة الفردوس آخرا > وما عندى أن هذرمة اللسان مع غفلة القاب تنتهى إلى هذا الح 
ولذاك قال الله عر وجل فى أضدادم ( ماسلككم فى سقر قالوا لم نلك من المصاين ) فالمصلون هم ورثة' الفردوس 
وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتمتعون بقربه ودنه من قلوبهم .. ذسأل لله أن جانا مهم وأن يعيذنا م نعقوبة 
من زيت أقواله وقبحت أفعاله إنه الكرجم المنان القدم الإحسان وصل الله على كل عبد مصظق . 


حكابات وَأخان فى صلاة الخاشعين رضى الله عنم 


| اعلم 8 الخشوع ثمرة الإمان ونتيجة البقين الحاصل بحلال الله عر وجل ومن رزق ذلك فإنه يكون خاشعا فى 
الصلاة وفى غير الصلاة بل فى خلوته. وفى بيت المال عند الحاجة » فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع انه تمالى 
على العيد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير العبد . شن هذوالمعارف يتولد ال خشوع ولبست#تصة بالصلاة ولذللشروى 
عن بعضهم أنه لم برفع رأسه إلى السماء أربعين سئة حياء من الله سبحانه وخشوعا له » وكان الربيسع بنخيم من شدّة 
غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى ؛ وكان ختلف إلى منزل انن مسعود عشرين سنة فإذا رأته جاريته 
قالت لابن مسعود : صديقك الاعمى قدجاء ؛ فكان يضحك أبن «سعود من قوطا » وكان إذادق الباب تخر جا لجارية 
إليه فتراه مطرقا غاضا بصره » وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول ( وبشر المخبتين ) أما والله 'لورآاك جمد 
على الله عليه وسل لفرح بك - وفى لفظ آخر : لأحبك وفى لفظ آخر : لضحاك ۔ ومثى ذات يوم مع أبن مسعود 
فى الخدادين فليا نظر إلى الآ كوار تنفخ و إلى الناز تاتب صعق وسقط مغشيا عليه وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى 
وقت الصلاة فل يفق غمله على ظهره إلى منذله » فلم بزل مغشيا عليه إلى شل الساعة الى صعق فما ففاتته خمس 
صلوات وابن مسعود عند رأسه يقول : هذا والله هو الخوف . وكان الربيسع يقول ؛ ما دخلت فى صلاة قط فأهنى 
فما إلا ماأقول وما يقال لى » وكان عامس بن عبد الله من خاشعی المصلين وكان إذ صلی رعا ضربت ابنته بالدف 
وتحدكمالفساء ما يردن فى البيت ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله » وقيل له ذات يوم هل تحدثك نفسك فى . 
الملاة بشىء ؟ قال : لع بوقوفى بين يدى الله عز وجل ومنصرفى إحدى الدارين » قيل : فهل جد 
شيا ما نجد من أمور الدنيا ؟ فقال : لان تختلف الاسنة فى أحب إلى من أن أجد فى صلاق ماتجدون 
وكان يقول : اوكشف الغطاء ما ازددت يقينا . وقد كان مسار بن يسار منم » وقد نقلنا أنه لم يشر بسقوط 
اسطوانة فى المسجد وهو فى الصلاة . وتا كل طرفمن أطراف بعضهمواحتيج فيه إلى القطع فل يمكن منه فقيل : 
إنه فى الصلاة لاعس ما يحرى عليه ؛ فقطع وهو فى الصلاة . وقال بعضهم : الملاة من الآأخرة فإذا ذخلت فبا 


۱۷4 صفة صلاة الخاشعين 


خرجت من الدنيا وقيل لآخر : هل تحدّث نفسك بشىء من الدنيا فى الصلاة ؟ فقال : لافى الصلاة ولافى غيرها . 
وسثل بعضهم هل تذ كر فى الصلاة شيثا ؟ فقال : وهل شىء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها ؟ وكان أبوالدرداء 
ری آله عنه يقوك من فقه الرجل أن سأ حاحته قبلدخوله ف الصلاة لبدخل ف الصلاةوقليه فارغ .وکن بحضهم 
بخفف الصلاة خبفة الوسواس » وروى أنّ عبار بن باسر صلىصلاة فأخفها فقيل له : خففت باأبا اليقظان فقال : 
هل رأيتموق نقصت من حدودها شيا ؟ قالوا : لا : قال : إنى بادرت سهوالشيطان » إن رسو الله صل الله عليه 
وسلقال « د إنالعبد ليصلىالصلاة لايكتب له نصفها . ولاثثلثها ولاربعها ولاخسها ولاسدسها ولاعشرها ‏ وكان 
بقول « إا يكتب العبد من صلاته ماعقل منها !21 , ويقال إنطلحة والزبير وطائفة من الصحابة رضي ‌الته عنهم كانوا 
أف الاس صلاة , وقالوا نبادر بها وسوسة الشيطان . وروى أن عمربن الخطاب رضى الله عنه قال على المنير : إن 
الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام وماأ كل لله تعالى صلاة » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لايم خشوعها وتواضعها 
وإقباله علىالله عز وجل فيا : وسل أبوالعالية عنقوله تعالى (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال هو الذى يسهو فى 
صلاته فلا يدرى على ؟ ينصرف أعلى شفع أم على وتر ؟ وقال الحسن : هو الذى يسهو عن وقتالصلاة حتى تخرج 
وقال بعنهم : هو الذى إن ملاها فى أول الوقت لم يفرح وإن أخرها عن الوقت لم يحزن فلا يرى تعجيلها خيرا 
ولا تأخيرها نما ؛ واعل أن الصلاة قد عسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض کا دلت الاخوار عليه وإن كان 
الفقيه يقول : إن ااصلاة فى الصحة لانتتجرأ » ولكن ذلك له ممنى آخر ذ كرتاه وهذا المعنى دلت عليه الاحاديث 
إذورد جير نقصان الفرائض بالنوافل 2 وف الخبر , قال عيسى عليه السلام : يقول الله تعالى بالفرائُض نجامنى 
عيدى و بالثواؤل تقب إلى عبدى » وقال التي صلى الله عليه وس « قال الله تعالى لابنجو منى عبدى إلا بأداء 
ماافترضته عليه 7" » وروى أن النى صلى الله عليهوسل ؛ صلى صلاة فتركمن قراءتها آية فليا انفّل قال ماذا قرأت 
فسكت القوم ؛ ف أل أل ب نكعب رطى الله عنه فقال : قرأت سورة كذا وتركت آي ةكذا فا ندرى ألسخت أم 
رفعت ؟ فقال : أنت الها يا أنى» ثم أقبل على الآخرين فقال : مابال أقوام #ضرون صلاتهم ويتمون صفونهم 
ونبهم بين یدرون مايتلو علیہم من کتاب دم ؟ ألا إن بى إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله عر وجل 
إلى بيهم أن قل لقومك تحضرونى أبداننك وتعطونى ألسذتكم وتغيبون عنى بقاوبكم باطل ماتذهبون ليه © » وهذا 
دل على أن استاع مايقرأ الإمام وفهمه بدل عن قراءة السورة بنفسه : وقال بعضهم إن الرجل يسجد 
السجدة عنده أنه تقزب بها إلى الله عز وجل ولو قسمت ذنوبه فى جدته على أهل مدينته لملكوا : قيل 
وكيف يكون ذلك ؟ قال . يكون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل قد استولى عليه . 
فهذم صفة الخاشمين . فدلت هذه ا لکا بات والأخبارمع ماسبق على أن الاصل فى الصلاة الخشوع وحضورالقلب 
وأن اتاد ف جه قليل ا فى المعاد والله أعل . ا ق التوفيق_ 


)١(‏ حديث د إن عار ا ا OTE‏ .. الحديث » وفيه « إن العبد إيصلى سلاة لايكتب له 
نصفها ولا ثلثها » . إلى آخره » أخرجه أحد باسناد صميح وتقدم المرفوع عنة وهو عند ألى داود والنائي 

(۲) حديث « جبر فصان الفرائش بإانرافل رواء أصاب السان وام ومححه . هن حديث أي هر رة « إن أول ماحاسب به 
اليد ووم القيامة من عمل صلانه > ونه كن |: نتقص هن فرضه شيا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدى من تماوع كل بها 
ما نقص من الفريطة » (۳) حديث « قال الله تعالى لاجو منى عبدى إلا بأداء ما افترضت عله » / أجده 

(4) حديث «صلى صلاة فترك من قراءامها آبة فلها الثفت قال ماذا قرأت فكت ت القوم فألأبى إن كب .. الحمديث » روا مدن 
ير فىكتاب الصلاة عرملاو أ ونصور الديادى من حديث أنى ن كەب ورواه النسالىع” 00 جن ناب ی باسناد صميخ 


الإمامة والقدوة وك 


0 


الباب الرابع فى الإمامة والقدوة 
وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفى القراءة وفى أركان الصلاة وبعد السلام : 


أما الوظائف التى هى قبل الصلاة فستة ( أولها ) أن لايتقدم الإمامة على قوم بكر هونه فإن اختلفوا كان الذظر 
لال كثرين » فإن كانالافلون مأمل! لخيرواادين فالنظر[لهم أولى وفالحديث ١‏ ثلاثة لاتجاوز صلاتهم رءوسهم : 
العبدالابق وارأةزوجها ساخط علما وإمام أم قو ما وم له كارهون ()» وک میعن قد مه مع كرا هيتهم فكذإك 
ينهى عن التقدمة إن کان ورأءه من هو أفقه منه إلا إذا أمتنم من هو أولى منه فلهالتقدم 0 فإن م يكن شىء من ذلك 
فليتقدم مهمأ قدم وعرف من ثفسة القيام بشروط الإمامة : وبكره عند ذإك المدافعة فغد قول إن قوما تدافعوا 
الإمامة بعد إقامة الصلاة خسف et‏ . وما روى من مدافعة الإمامة بين الصحابة رضى الله عنهم فسليه إيثارم 8 
ذاو أنه أول ذلك أوخوفهم على أنفسهم السو وخطر ضبان صلا تم 2 فإن الامة طيناء وكأن من لم سعد ذلك 
رما يشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخللاص فى صلاته حاء من المقتدين لاسا فى جهره بالقراءة » فکان لاحاراز 
من اءترز أسباب من هذا الجنس . ( الثانية ( إذاخين المرءيين الآذان والإمامة فلبغى أن ختار الإمامةفإن لكل 
وأحد مهمأ فضلا ولكن المع مكروه بل أن يكون الإمام غير المؤذن 0 وإذا لعذر اجمع فالإمامة أولى : وقال 
قائلون : اللآذان أولى لما نقلناه من فضيلة الأذان ولقوله صل الله عليه وسلم « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن '" » 
فقالوا » فا خطر الضمان . وقال ضلى الله عليه وسل د الإمام أمين فإذا ركع فاركعوا وإذا بين فاسيدوا ( , وی 
الحديث د فإن آم قله وهم وإن نقص فعليه لاعليم 4 , ولانه صلى الله عليه وس قال ١‏ اللهم أرشد الامةواغفر 
للمؤذفين “١‏ , والمغفرة أولى بالطلب فإن الرشديراد للغفرة وق الخير دهن أم ف مسجد سبع سنن وجبت له الجنة 
بلاحساب ومن أذن أر بعين عاما دعل الجنة يغير حاب ١‏ ع ولذلك نقل عن الصحاية رطى الله م ہم كانوا 
يتدافعون الإمامة : والصحيح أن الإمامةأفضل إذ واظبعلها رسو لالته صل اللهعليهوسل وأبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما والآثمة بعدم . نعم فا خطر الضمان والفضيلة مع الخطري أن رتبة الإمارة أفضل لقوله صلى الله عليه 
دسم 0 ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سيعين سنة ”اع ولكن فا خطر ولذلك وجب تقد الافضل 
: الياب الرابع 
)١(‏ حديث « ثلائة لأتجاوز صلامهم رءوسم : العيد الآبق ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث أب أمامه وفال حسن 
غر يب وضعفه البيبق (؟) حديث د الإءام امن والمؤذن معن » أخرجه انو داود والترهءذىهنئ حديث آي هر رة ». وحئ عن 
ان المدينى اله ل يثبته ورواه أحد من حديث أب أمامة بإسناد حن (ع) حديث « الامام أمين فاذا ركع فاركيوا .. الحديث » 
أخرجه البغارى من حديث ألى هر رة دون قوله « الإمام أمين » وهو ,هذه الرزيادة فى مدئد الخيرى وهو تاق عليه من حديث 
أنى دون هذه الزيادة (4) حديث « فان 2 ذله ولمم وأن انتقس فعليه ولا عليهم » أخرجه ابود'ردوابنماجه والما كم وجه 
من حديث عة بن عامى والبخارى من حديث أي هربرة « يصلون إكم فان أصاوا دک وان أخطتوا تلك وعليهم » - 

(ه) جدرث « الاهم أرشد الأعة واغفر للمؤذنين » هو بقية حديث « الإ م ضامن » وتقدم قبل مديثين (1) حديث دمن 
آذن فى مسجد سيم سلين وحبت له النة ومن أذن أربعين عاما دخل الْنة بنير حاب » أخرجه اتريذى وابن ماجه من حديث 
ان عباس بالشطار الأول نحوة قال الترهذى حديث غريب . (۷) حديث « ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين 
سنة » أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسن بلفظ ستين ا 


واللافقه فقد قال صلى الله عليه وس ه متم 00 أو قال 0 إلى الله إن أ ردم أنتركوا صلانك ققد مرا 

ا لوال بعض السلف . ليس بعد الانبياء أفضل من العلماء ولا بعد العلماء أفضل من الأاثمة المصلين لان 
هژ لاء قاموأ بين بدى الله غ وجل وبين خلقه هذا بالنبوة وهذا بالعم وهذا بعاد الدين وهو الصلاة . ومبذه الحجة 
احتج الصحابة فى تقد أبى بكر الصديقرضى الله عنه وعنبم للخلافة » إذ قالوا ذظرنا فإذا الصلاة عمادالدين فاخترنا 
نانا من رضنيه رسول الله صلى الله عليه وسل لدیننا" وما قدموا بلالا احتجاجا بأنه رضيه اللآذان 9" وما روى 
« أنه قال له رجل : يا رسول الله دلنى على عمل أدخل به الجنة قال : كن مؤذنا » قال لاأستطيع » قال : كن إماماء 
قال : لا أستطيع » فقال : صل بازاء الإمام 29 » فلعله ظن أنه لايرضى بإمامته إذ الآذان إليه والإمامة إلى المماعة 
وتقدمهوله . ثم بعد ذلك توم أنه رما يقدر عليها (اثالثة) أن يراعى الإمام أوقات الصلواتفيصلىف أواماهاليدرك 
زضوان الله سبحانه فففضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا”» هكذا روى عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم وفى الحديث ١‏ إن العبد ليصلى الصلاة فى آخر وقتبا ولم تفته » ولما فاته من أول وقتها خيرله من الدنيا 
وما فيا" » ولاينبغى أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الماعة بل عليهم المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهى 
أفضل من كثرة الماعة ومن تطويل السورة . وقد قيل كانوا إذا حضر اثنان فى اماعة لم ينتظروا الثالثك » وإذا 
حضر أربعة فى الجنازة ل يتظروا الخامس « وقد تأخر رسول الله صلالته عليه وسا عن صلاة الفجر وكانوا 
فى سفر ونما تأخر الطهارة فل يثنظر وقدم عبد الرحمن بن عوف فصل بهم حتى فاتت .رسو لالله صلى الله عليه و سل 
ر يقضيبا » قال : فأشفقنا من ذلك ht‏ رس اك حل إن عر رس د جار هكذا فافعلوا ' » 
وقد تأخر فى صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضى الله عنه حتی جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوف الصلاة فقام 
إلى جانبه “ » وليس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن اننظار الإمام للإقامة فإذا حضر فلا ينتظر غيره 
( الرابعة ) أن يؤم مخلصا لله عز وجل ومؤديا أمانة الله تعالى فى طهارته وجميع شروط صلاته . أما الإخلاص 


)١(‏ حديث « f‏ وفدک إلى الله تمالی فان اردتم ٠‏ ان تز كوا أصلاتديم فقدموا خيارم » اخرجه الدارقطنى والبيؤق وشءف 
إسناده من حديث ابن عمس والبنوى وابن قانع والطبراني فى معاجهم واا م من حديث مرئد بن ألى عاد حوه وهو منقطم وفبه 
يحبى بن بى الأسلهى وهو ضعيف (۲) حديث « تقدم الصحابة ابا إكر وقولهم اخترنا لدنيانا من اختاره E‏ 
وسل لدا » اخرجه ابن شاهين فى فى شرح مذهب أهل السنة من حديث على قال « لقد أ رسول الله صلى الله عليه وسم با 6 
أن ,صلی الئاس وإلى:شاعد ‏ ما آنا إذائب ولا بى خيش فرضينا لدنياءامارضى ,» اانې على الله عليه وسلم لديئنا» وال لوم وه 
متذق عليه من حديث عائشة وألي موسی فى حديث « قال مروا أا با بكر فليصل بالئاس » (۴) حديث « تقد الصعابة بلالا » 
ح2 اجا بأن رسول الله صلى الله عليه وسل رضيه للاذان أما المر فوع مله روا ابو داود والترمذى وججه وان ماجه وان خزعة 
وان حبان من حدڍث عبد الله بن زيد فى بدء الأذان ؤفيه « قم مم بلال فاق عليه ما رايت فيؤذن به .. الحديث » واما تقد ٤م‏ 
له بعد موث النى صلى الله عليه وسل فروى الطبراتى « أن بلالا جاء إلى ألى بكر فال يا خلينة رسول الله أردت أن أربط أفسى فی 
سبيل ابه حق اهوت فقال ابو يكى اتشدك باس يابلال وحرمق وحق افد كبرت دى وضعفت قو تی واقترب احلى ذأقام بلال معه > فلا 
توف بوبكر جاء عمر فقال له مثل ما قال لأر فى بكر فأبى عليه فقال عم فن يابلال 6 فقال إلى سعد فانه قد اذن بقباءعلىةهدرسول 
الله صلی الله عليه و سام لعل مر الأذان إلى سعد ودقية » وى أسناده جهالة )+( حديث « قال له رجل يار سول الله دی على مل 
أدخل به الجنة فقا ل كن موّذنا ... الحديث » أخرجه البخارى فى التاري والعقيلى فى الغعفاء و الطبرانى في الأو سطمن حديث| ن عراس 
بإسناد شيف ( ه) حديث « فطل أول الوقت على آلثره كافضل الآخرة ة على الانيا « E2‏ أبو منصور الديامى فى مسندالفردوسن 
من حديث أبن عمر سند ضعیف (1) حديث « أن اليد ايصلى الم لاة فى آخر وقتها ولم تفته .. الديث « أخرجه الدار قطنی من 
حديث أبى ھر رة لوه بإسناد ضعيف (۷) حديث 7 تأخر رسول الله صلى الله عليه 5 7 عن ملاة الفجر وكان في سفر 
واما تأر لاطهارة فقدموا عبد الرححن بن عوف .. لجديث » .تفق عليه من حديث المنيرة (4) حديث م د تأخر 2 صلاة 
الذاهر فقدموا أباكر . .. الحديث ٤‏ متفق عليه من حديث سهل بن سهد . 


فبأن لا يأخذ عليها أجرة فقد أم رسول الله صل الله عليه وسم عثمان بن أبى العاص الثقق وقال « اتخذ مؤذنا 
اعد عل الآذان أجرا » فالاذان طريق إلى الصلاة فهى أول بان لاييوخذ علا اس > فإن أخذ رزقا من 
مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو آحاد الناس فلا حك بتحرعه ولكنه مكروه . والكراهية 
فى الفرائض أشة منها فى التراويج ه ونكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع وم اقية مصال المسجد فى 
إقامة الماعة لا على نفس الصلاة . وأما الآمانة فهى الطهارة باطناً عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر 
المأرشح الإمامة يذبغى أن عترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم فيأبغى أن ييكون خير القوم وكذا 
الطهارة ظاهراً عن الحدث والخيث فإنه لا يطلع عليه سوأه» فإن تذكر فى أثناء صلاته حدما أو حرج منه ريح 
فلا ينبغى أن ستحى بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه , فقد تذ كر رسول الله صل الله عليه وسلم الجنابة فى 
أثناء الصلاة فاستخلف واغتسل ثم رجع ودخل فى الصلاة " » وقال سفيان : صل خلف كل بر وفاجر إلا مدن 
خمر أو معلن بالفسوق أو عاق لوالديه أو صاحب بدعة أو عبد آبق ( الخامسية ) أن لا يكور حتى تستوى الصفوف 
فليلتفت ,ينا وشمالا فإن رأى خللا أس بالقسوية . قيل كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب . ولا يكير 
حتى يضرغ المؤذن من الإقامة . والمؤذن يؤخر الإقامة عن الآذان بقدر استعداد الناس فى الصلاة . فق الخير 
د ليتمهل المؤذن بين الاذان والإقامة بقدر ما يفرغ الا كل من طعامه والمعتصر من اعتصاره ‏ » وذلك لاله 
نهى عن مدافعة الأخبثين“ وأمى بتقديم العشاء على العشاء » طلباً لفراغ القلب ( السادسة ) أن رفع صوته 


وظائف الإمامة Vo‏ ْ | 


بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات. ولايرفع المأموم صوته إلابقدر ما يسمع نفسه . وينوى الإمامة ينال 
الفضل فإن لم ينو حت صلاته وصلاة القوم إذا نووا الاقتداء . ونالوا فضل القدوة وهو لا ينال فضل الإمامة ء 

| وبلليؤخر المأمرم تكبيره عن تكبيرة الإمام فيبتدىٌ بعد فراغه والله أل . وأما وظائف القراءة فثلائة ( وها ( 
أن يسر بدعاء الاستفتاح والتعؤذ كالمنفرد وهر بالفاتحة والسورة بعدها فى جع الصبح وأولى العشاء والمغرب ٠‏ 
وكذاك المنفرد . ويهر بقوله «آمين »> فى الصلاة الجهرية وكذا المأمرم ومرن المأموم کا مھ نامان الإمام 7 
لاتعقيبا " وهر ب « بسم الله الرحمن الرحيم » والاخبار فيه متعارضة ' واختيار الشافعى رضى الله عنه الجهر 
( الثانية ) أن يكون للإمام فى القيام ثلاث سكتات 20 هكذا رواه سمرة بن جندب وعمران بن الحصين عن 


( 1 حدیث « اذم ودا لايأخذ على أذاه أجرة » أخرحه أصناب السئن وال ما وجه من حديث عمان بن أبى العاص الثةئى 
(۲) حديث د تذ کر النى صلى الله عليه وسل الميابة فى صلاته فاسشخلف واغةل م دجم » أخرجه أبو دارد من حديث ألى 
بكرة بإسناد ضيح وايس فيه ذكر الاستخلاف واا قال « ثم أومأً اليهم ان مكاني . الحديث » وورد الاستخلاف من فعل 
عمر وعلى وعند البخارى امتدلاف عر فى قسة طءنه ‏ (۴) حديث.« عهل المؤذن بين الأدان والإقاءة بقدر ما قرغ الأكل 
عن .طءامه والمعتصر من اعتصاره » أخر+» الترمذى واا مهن حديث جار «يابلال اجءل بين أذانك وإقامتك قدر ما يش غالا کل 
من أ كله والغارب من شر به والممتصر إذا دخل لقنماء حاجته » قال الترء.ذى : إسناده مجهول وقال الما كليس فى اسنا ٠مطموز‏ فيه 
.غير مرو إن فايد . قلت : بل فيه عبد العم الدياجى منكر الحديث قاله البخارى وغيره (4) حديث النهى عن مدافعة الأخيثين 
8 جه مسل من حديث عائشة نفظط «صلاة» ولابيوق « لايصلأحدك ., المحديث» (0) « الأصي تقد م الها ءعلىالشاء » تقد ممن حديث 
ان عمر وعائهة « إذا حضر المشاء وأقيمت الصلاة فابدءوابالشاء » متفق عليه ٠.‏ (1) حديث الجهر ؛ « سم الله الرعن‌الرحى » 
أخرجه الدارقطنىوا !ام وده من حديث ابن عباس (۷) حديث ورك اطهر مها» أخر جه مسل من حداث أنس « صليت لاف 
انی صلی الله عليه وسل وأبى بكر وعمر فلم مع أحدا منهم يقرأ ببسم الت الرجن‌الرحم » ولانسائى جهرله « برسم التهالرخنالرحم » 
(4) حديث سمرة ن جندب وعمران بن حصين فىسكتات الامام رواء إلإمامأحد منحديث سمرة قال « كانتلرسول الله صلىالله 
عليه زمنلم سكنات فى سلانه . وقال ممران : أنا أ-ذفاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوانى ذلك إلى أبى إن كيب ؟ 
فبكتب إن “مرة. ند حفظ. » هذا وجدنه فى غير نسخة صميحة من اند والمعروف أن عمران أنكر ذلك على “رة هكذافىغير 
موضع منالم:ه رواه أبوداود وا نماجه وان <ان » وروى الترمذى « فأنسكر ذاك عمران وقال حفظانا سكنة وقالحديث حت 0 


۱۷٦‏ وظائف القراءة فى الصلاة 


رسول الله صل الله عليه وسل ؛ أولاهن : إذا كبر وهى الطولى منبن مقدار ما يقرأ من خلفهفاتحة الكتاب وذلك 


وفت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع فيكون عليه ما نقص من صلاتهم › فإن لم يقرءوا . 


الفاتحة فى سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك علية لاعلييم . السكنة الثانية': إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاقية 
فى السكتة الآولى فاتمته وهى كنصف السكتة الآولى . السكنة الثالثة : إذا فرغ لوز فر أن ركم وهى أخفها 
وذلك بقدر ماتتفصل القراءة عن التكبير فقد نى عن الوصل فيه . ولايقرأ المأمو م وراء الإمام إلا الفاتحة فإن لم 


يسكت الإمام قرأ فائحة الكتاب معه والمقصر هو الإمام . وإن لم يسع المأموم فى الجهرية لبعده أوكان فى السرية . 


فلا بأس بقراءة السورة ( الوظيفة الثالثة) أن يقرأ فى الصبح سورتين من المثانى مادون المائة فلن الإطالة فى قراءة 
الفجر والتغليس بها سنة » ولايضره الخروج منبا مع الإسفار ٠‏ ولا بأس بأن يقرأ فى الثانية بأواخر السور نحو 
الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها لان ذلك لابتتكور على الاسماع كثيراً فيكون أبلغ فى الوءظ وأدعى إلى التفكر , 
وإنساكره بعض العلماء قراءة بعض أول السور وقطعها . وقد روى أنه صل الله عليه وسلم قرأ بعض سورة يوأس 
فلا اتتبى إلى ذ کر موسى وفرعون قطع فركع 7 وروی آنه صلى الله عليه وسل ETE‏ 
وهی توله ا قولوا آمنا بالله وها أتر ل إلينا ) وفى اثانية ل ربسا آمنا بما أتزلت 4 وسمع بلالا يقرأ 
من ههنا وهنا ؛ فسأله عن ذلك فقال : أخلط الطيب بالطيب » فقال : أحسنث" ويقرأ فى الظهر 
بطوال المفصل إلى لاثين آية وفى العصر بنصف ذلك وف المغرب بأواخر المفصل . وآآخر صلاة صلاها رسول الله 
صل اله عليه وسلم : مغرب ؛ قرأ فيا سورة المرسلات ماصل بعدها حتى قبض © . وبالجملة التخفيف أولى لاسا 
إذا كثر المع قال صلى الله عليه وسلم فى هذه الرخصة « إذا صلى أحدكر بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء ‏ » وقد كان معاذ بن جبل. يصلى بقوم العشاء فقرأ البقرة تفرج رجل 
من الصلاة وأم لنفسه ؛ فقالوا : نافقالرجل » فتشاكيا إلى رسول الله صب الله عليه وسلم فزجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معاذاً فقال « أفتان أنت يامعاذ اقرأ سورة سبح والسماء والطارق والشمس وضكاها"» » وأما وظائف 
الآركان فثلاثة ؛ أولها : أن خفف الركوع والسجود فلا يزيد فى التسبيحات على ثلاث فقد روى عن أنس أنه قال 
« مارأيت أخف صلاة من رول الله ضلى الله عليه وسل فى تمام ‏ » تم زوع آنا أن أن ن مالك دما مل 


خلف عمربن عبد العزيز وكان أميراً بالمدينة قال ه ماصليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه 


حت حدن انتهى وليس فى حديث سمرة الا سكتتان : ولسكن اختلف عنه فى عل الثائة . فروى عله بعد الما همة وروى عنه سد 
السورة ولد ارقطنى من حديث ألى «هريرة وضعفه « من صلى صلاة مكتوبة مم الإمام فليقرأ بفائحة الكتاب فى سكا نه » 

)١(‏ حديث دارأ بءض سورة يونس » فلا اتی إلى ذ كر هومى وفرعون قطم وركع» أخرجه مسلم من حديث عبدالل.ن ااسائب 
وقال : سورة المؤمئين وقال مرسى وهارون وعلقه البخارى (؟) حديث قرأ فى الفجر (قولواآءنا بالله) الآية » وفى الثانيسة 
ربا آنا ,عا أتزلت) أخرجه مهلم من حديث ان عباس كان يقرأ فى ركعت الفجن فى الأولى منها (قولوا آمنا بالل وما أنزلَ الينا) 
| الآية التى فى اابقرة وفى الآخرة منها ( آمنا بإيته واشهد بأنا مسامون ) رواه أو داود من حديث أبى هرائرة (قل آمنا بإلنه وماأيزل 
:عاينا ) الآية وفى الركمة الآخرة فر رباآمنا ءا نزات ) أو ( انا أرسلناك بالمى ) (۴) حديك « مم بلالا يقرأ من ههنا 
ومن مها ¢ فسأله عن ذلك فقال أخاط اليب با لطب قال أحستت » رجه أو داود من حديث أف مر رة بإسناد ويح حوه 

)+( حديث « قراءته فى اللرب. بالمرسلات وم لخر سلاة صلاها » متفق عليه من حديث أم الفضل ' ا 

() حديث « إذا صلی أحدكم بالناس فايخفف .. الحديث » متفق عليه من حديث أ هربرة (5) حديث «صلی‌ساذ بقوم» 
ْ السهاء فقر؟ البقرة تحرج رجل من الصلاة ٠٠‏ الحديث» متفق عليه من حديث جابر وليس فيه ذ كر ( والسماء وااسارق) وهىخنداابيهق 
(۷) حديث أنس د ما رأيت أخف صلاة من رسول الله صلی الله عليه وسلم فى "هام » متفق عليه 


وظائف الصلاة ۱4 


وسلم من هذا الشاب قال : وكنا اسبح وراءه عشرا عشرا (') , وروی جملا أنهم قالوأ وکا نسبح وراه رسول الله 
صل اله عليهو-م ف الركوع والسجود عشرا عشرا ‏ » وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر ا جمع أحسن . اذا 
م يحضر إلا المتجردون للدين فلا بأس بالعشر » هذا وجه المع بين الروايات . وينبغى أن يقول الإمام عند رفع 
رأسه من الركوع د سمع الله لمنحمده ء الثانية : فيالمأهوم ؛ ينبغى أن لايساوى الإمام فى الركوع والسجؤدبل يتأخر 
فلا يورىالسجود إلى إذاوصلت جبهةالإمام إلىالمسجد » هكذا كان اقتدءالصحابهبرسول الله صل الله عله ول ١‏ 
ولا يبوى للركوع حتى يستوى الإمام راكعاً . وقد قيل إن الناس يخرجون من الصلاة على ملاثة أقسام ؛ طائفة 
تخس وعشرين صلاة وم الذين يكبرون ويركعون بعدالإمام : وطائفة إصلاة واحدة وممالذين يساووثه » وطائفة 
بلا صلاة دم الذن سابقون الإمام .وقد اختلف فى أن الإمام 2 الركوع هل ينتظر لوق من بدخل لينال فضل 
اجماعة وإدرا كم لتلك الركعة ؟ ولعل الأو لى أن ذلك مع الإخلاص لا بأس بهإذا لم يتلبر تفاوت ظاهر الحاضرين - 
فان حقهم معى فى ترك التطويل عليبم . الثالشة : لايزيد فى دعاء التقبهد على مقدار التشبد حذرا من التطويل 
ولا بخص نفسه فى الدعاء بل بأتى بصيغة المع فيقول « اللهم اغفر لنا » ولا يقول «اغفر لى » فقد كره الإمام أن 
بخص نفسه ولا بأس أن يستعيذ فى التشبد بالكلات السا لمأو رةعن رسول اله صل الله عليهوسلفيقول«نعوذيك 
من عذاب جهنم وعذاب القر ولعوذ بلك من فتلة الحيا والمماتومن فتنة المسيح الدجالو إذا أردتبقومفتتةفاقبضنا 
اليك غير مفتونين 9) » وقيل سمى مسيحاً لاله بمسمالارض بطولهاوقيل انه عسو لعي نأى مطموسباء وأ ماوظائف 
التحال ثلاثة » أولها : أن ينوى بالتسليمتين السلام على القوم والملامكة . الثانية : أن يثبت عقيب السلام كذلك 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسل وأبو بكر وعمر رضى اللهعنهما فيصل النافلة فى موضع آخر .فإن كان خلفهنسوة 
ميقم حتى ينصرفن © وف الخير المشهور « أنه صلى الله عليه وسل لم يكن يقعد إلا قدر قوله : الهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت اذا الجلال والإكرام 7 » الثالثة : إذا وئب فيفيفى أن يقبلبوجههعلىالناس ويكرهللمأموم 
القيام قبل انتقال الامام . فقد روى عن طلحة والزبير رضى الله عنهما أنهما صايا خلف إمام فليا سلما قالا للإمام 
ما أحسن صلاتك وأتمها إلا شيا واخدآ أنك لما سمت لم تتفتل بوجهلك . ثم قالا للناس : ماأحسن صلا إلا أ 
انصرفتم قبل أن ينفتل إمامك . ثم بنصرف الإمام حيث شاء من ينه وشاله والعين أحب . هذه وظيفةالصلوات» 
وأما الصبح فريد فيها القنوت فيقول الإمام « اللهم اهدنا » ولا يقول اللهم اهدنى » وي من الأموم فاذا انتهى إلى 
قوله « إنك تقضى ولا يقضى علاك » فلا يليق به التأمين وهو ثناء » فيقرأ ممه فيقول مثل قوله أويقول «بلىوأنا على 
. ذلك من الشاهدن » أو د صدقت وبررت » وما أشبه ذلك . وقد روى حديث ف رفع اليدين فىالقنوت ‏ فاذاصح 


)١(‏ حديث أنس « أنه ملى خلف عر بن عبد العزيز ففال ما صايت وراء أحد أشبه صلاة برسول لله صلى الله عليه وسل من هذا 
العاب. . الحديث أخرجهأ بوداود والنسای بإسنادجيد وضعفه ابن القطان © (؟) حدیث ٠ه‏ كنا تسبح وراء ؤسولاللةصيىالله عليه وسم 
فى الركوع والسجود عشيرا مأجدله أصلا فىالحديث الذى قبله وفيه «لغزرنا فى رکوعه عر تسبيحات وق سجوده عفر تسبيحات ؛ 
(*) حديث « كان الصحابة لايهوون لاسجود اتا إذا وصلت جبهة النى صلى الله عليه وسم إلى الأرض » متفق عليه من حديث . 
البراء ن عازب (4) حديث «التغوذ فى التشهد من عذاب جهم وعذاب القن .. الحديث » #دم وزاد فيه النزالى هنا « وإذا 
أردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين » ولم أجده مقيدا بال الصلاة وللترمذى من <ديث ابن عباس ذوإذا أردت بادك 

فانة فاقبضى اليك غير مفتون » روى الماک موه من حديث ثوبان وعد الرجن بن عارش وها وسيأتى فى الدعاء 
)2( حديث « المكث بعد السلام » أخرجه البغخارى من حديث أم سادة (1) حديث « انه م يكن يتعد إلا بقدر قوله : 
الهم أنت السلام ومنك السلاءتباركت يا ذالجلال. وال كرام » آخرجه عسل من حديث عائشة (ا)حديث « رفعاليدين فى القنوت» 
أأخرجهالبيهق من حديث أنس بسئدجيدفى قصةقتل القراء «واقد رأ يثرسولانصلالتهعليه وسل كلا صلى الغداة رفم يديه» يدعو عليهم 
( ۲۳ - لحياء علوم الدين س ١‏ ) 1 


۷۸ فضيلة ا لمعة 


الحديث استحب ذلك وإن كان على خلاف الدعوات فى آخر التشمد إذ لايرفع بسببا اليد بل التعويل على التوقيف 

وبينهما أيضا 0 أن للآيدى وظيفة فى التشمد وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة ولا وظيفة مما 

ههنا » فلا بعد أن يكون رفع اليدين هو الوظيفة فى القنوت » فانه لامق بالدماء والله أء عل . ذهذه جبلآداب القدوة 
والإمامة والله الموفق 


الباب الخامس : فضل اجمعة وآداءها وسئنها وشروطها 
فضي اة اة 


إعلم أن هذا بوم ع ليم عظم الله به الإسلام و خصص به المسلءين . قال الله تعالى (لذا ودى ٠‏ للصلاة من يوم 
اجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) رم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعى إلى المعة . وقال 
صلى الله عليه وشم « « إن الله عر وجل فرض عليكم اة فى یوی هذا فى مقای هذا » وقال صلى الله عليه وسل 
« من ترك اجلمعة لان منغير عذر طبع الله على قلبه » وف لفظ آخر « فقد نبذ الإسلام وراء ظهره”؟ > واختتاف 
رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا جماعة » فقال : فى النار » فل مزل يتردداليه شهراً 
يسأله عن ذلك وهو يقول فى انار وفى الخبر : إن أهل الكتابين أعطوا يوم الجعة فاختلفوا فيه فصرؤرا عنه 
وهدانا الله تعالى له وأخره لهذه الآمة وجعله عيداً لم فهم أولى اناس به سبقا وأهل الكتابين لهم تبع ا 
وق حديك ا عن لاه ی صل الله عليه وسم أنه قال « اا جبريل عليه ااسلام فی كفه اة بيضاء وقال : هذه 
المعة يفرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولامتك من بعدك . قلت : فالنافيها ؟ قال : م فما خيرساعةمندغا 
فيهايخير قسم له أعطاه الله سبحانه اه أو ليس له قسم ذخر له ما هو أعظم منه ؛ أو تعوذ من شر مكتوب عليه 
إلا أعاذه الله عر وجل من أعفام منه وهو سيد الايام عندنا وحن ندعوه فى الأخرة يوم المزيد » قلت بول؟قال: 
إن دبك عز وجل اتخذ فى الجنة وادياً أفبح من المسلك أبيض فاذا كان يوم الجمة نزل تعالى من عايين على كرسيه 
فيتجل لهم حتى ينظروا إلى وجهه الكريم © , وقال صلى الله عليه وسلم « خير يوم طلعت عليه الشمس بوماجمعة» 
فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة, 
وهو عند الله بوم المزيد كذلك تسميه الملاتكة ف السماء وهو يوم النظر إلى الله تعالى فى الجنة 29 » وفى الخبر 
« إن للهعر وجل فى كل جمعة ستهاثة ألف عتيق من النار © » وفى حديث أنس رضى الله عنه أنه صلی الله عليهوسم 


ااا 


(۱) حديث « أن الله فرض علیک المعة فى پو هذا .. الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث جار بإسناد ضعيف 

(r)‏ حدیث « من رك اة يلاما من تی عدر طبع اله على قله 4 آخر جه أحد والافظط له وأعياب ااسثن ورواه الم و ص جه 
من سحديث إلى الجعد الضمرى (9) حديث « من ترك الجمة لابا من غير عذر فقد زبذ الإسلام وراء ظهره » خر جه ال هقف اأشعب 
من حديث ابن عاس ٠‏ (4) حديث « إن أهل الكتابين أعطواهوم الجعة قاختفوافيه. . الحديث» متفق عليه من حد يث ألىهررة بنحوه 

() حديث أنس « أتانى جبريل فى كفه صرآة بيضاء فقال هذه الجعة .. الحديث » أخرجه القافعى فى المسند والطيراتي فى الأوسط 
وان عردويه فى التفسير ر سمأ ليك ضديفة مع ا :لاف (5) حديث « خير لوم طلعت عليه الشمس م الجعة .. الحديث » أخرحه 
مسلم من حدديث ألى هر رة (۷) حديث « ان لله فى كل جعة سا ألف عتيق .هن الاار » آخرجه أبن عدی اھان ف 


الضمفاء ونی الهعب من حديث أنس فال الدارقطنىفى العلل والحديث قير ا بت م 
0 


1 


شروط اجمعة ۱۷۹ 


قال د إذا سليت الجمعة سلات الا ام , وقال صل الله عليه وسل « إن الجحيم تسعر فى كل يوم قبل الزوال عند 
استواء الشمس ف كبد السماء فلا تصلوا فى هذه الساعة إلا بوم الجمعة فاه وان جهم لالسعر فيه ۳»> 
وتال 5 : إن الله عز وجل فضل من البلدان كد ومن الشهور رمضان ومن الانام ألجعة ومن اللا ليلة القدر 
ويقال إن الطير والهوام يلق بعضها بعضا فى يوم الجعة فتقول : سلام سلام وم صا وقال صل اللهعليهرسل « من 
مات وم الجمعة أو ليلة الجمعة كستب الله له أجر شهيد ووق فتنة القر 9 , 


8 زرلک شرو ط أ جمعة 


اعل أنها تارك جيم الصلوات ف الشروط وتتمن عنها بستة شروط (الاؤل) الوقت . فان وقعت تسليمة 
e‏ مسر 1 : 


الإمام فى وقتالعصر فاتت الجعة وعليه أن يتمها ظهرا أربعا » والمسبوقإذا وقعتركعتهالاخيرة خا رجامن الوقت . 


فيه خلاف (الثاى) المكان : فلا. لصح فى الصحارى والرارى وبين الخيام بل لا بد من بقعة جامعة لابن لفقل 
بجمع أربعين من تلز مهم الجمة والقرية فيه كالبلد » ولا يشترطفيه حضور الساطان ولا إذنه ولكن الاح باستئذانه 
(الثالث) العدد : فلا تنعقد بأقل من أربعين ذ كوراً مكلفين أحراراً مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولاصيفاء فان 
انفضوا حتى نقص العدد إما فى الخطبة أو فى الصلاةلم تصم اجمعة بل لابد منهم من الأول إلى الآخر ( الرابع ) 
الجاعة . فلو صلى أربعون فى قرية أو فى بلد متفرقين لم لصح جمعتهم . ولكن‌السبوق إذا أدرك الركعة الثانيةجازله 
الانفراد بالركعة الثانية .وإن لم درك ركوع الركعة الثانية اقتدىونوىالظهر وإذا سل الإمام تممها ظهرا (الخامس) 


أن لاتكون ا عة مسبوقة بأخرى فى ذلك البلد . فان تعذر اجتهاعهم فى جامع واحد جاز فى جامعين وثلاثة وأربعة . 


در الحاجة . وإنلم تكن حاجة فالصحيح اجبعة التى يقع بها التحريم أولا . وإذا تحققت الحاجة فالافضل الصلاة 
اف الافضل من الإمامين » فان تساويا فالمسجد الاقدم » فإن تساويا فق الاقرب » ولكثرة اناس أيضا فضل 
براعى (السادس) الخطبتان : فهما فريضتان والقيام فيبما فريضة وال جاسة بينبما فريضة . وف الأول أربع‌فراأض: 
التحميد وأقله امد لله . والثانية : الصلاة على النى صل الله عليه وس . والثالثة : الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى 
والرابعة : قراءة أبة من القرآن . وكذا فرائض الثانية أربعة إلا أنه بحبفيها الدعاء بدل القراءة . واستماع ال#طبتين 
واجب من الأربعين . وأما السئن : فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن وجلس الإمام على المنير انقطعت الصلاةسوى 
التحية » والكلام لاينقطع إلابافتتاح الخطبة ٠‏ ويسم الخطيب عل الناس إذا أقيل عليهم بوجهه ويردون عليه السلام 
فإذا فرغ المؤذن قام مقبلا على الناس بوجهه لا يلتفت مما ولا شالا ويشغل ۽ يديه بقاكم اليف أو العنذة والمنبر 


کی لا يعك مما أو يضع إحداهما على الأاخرى و کن يديا جا خفيفة و کک غريب اللخة | 
ولا عمطط ولا عى . وتكونالخطيةقصيرة بليغة جا هة ٠‏ و سحب أن يقرأ آبة ف الثاني ة أيضا .و يس من دخل 1 


والاطيب يخطب فإن سل لم يسدق جواياً 3 والإشارة بالجواب حسن »© ولا لصت العاطيين أيضا . هله شروط 
الصحة . فأما شروط الوجوب : فلا تجب اجمعة إلاعلىذ كر بالغ عاقل مسلحز مقم فىقرءةتشته لعل أربعينجامحين 


)00( حديث اشن « ذا سامت الجمة سلەت الأيام « أخرجه ابن حيان فى الضعفاء وأو لعيم ف الحية والبيهق یالەب من حديث 
عائشة ولح أجده من حديث أنس )١(‏ حديث « إت اجج قسعس كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس لل أن قال إلا 
يوم الجعة .. المديث » أخرجه أبو داود من حديث ألى قتادة وأعله بالالقعلاع © حديث « ءن مات يوم الجعة كدتب الله له 
أجر شهيد ووق فتن القير » أخرحه أبو نعم فى اللية م حديث جار ر وی الزندی اوه مختصراً من حديث عبد الله بن عمن وقال 
غريب ليس إسناده متصل . قلت . وصله الترمذى المسكيم فى النوادر 


لمذه الصفات » أو فى قرية من سواد البلد ببلغها نداء البلد من طرف بابها والاصواتساكنة والمؤذنرفيعالصوت 
لقوله تعالى ( إذا ودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ويرخص لهؤلاء فى ترك اجمعة 
لعذر المطر والوحل والفزع والمرض والقريض إذا يكن للمريض‌قم غيره . م یستحب لر_أعنى آععاب الاعذار - 
تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعة » فان حضر الجحة مريض أو مسافر أو عبد أو امأ حت جمعتهم 
وأجورأت عن الظهر وأبله أعل 

بیان آداب الجعة على ترقيب العادة وهى عشر جمل 


(الأول) أن يستعد لما يوم الخيس عرما عليها واستقبالا لفضلها فيشتةل بالدعاء والاستغفارؤالتسبيح بعد 
العصر يوم انيس لاما ساعة قوبلت بالساعة الممهمة فى يوم امعة . قال بعض السلف : إن لله عز وجل فضلا سوى 
أرزاق العباد لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية الخيس ويوم الجعة » ويغسل فى هذااليوم ثيابه ويبيضها 
٠‏ ويعد الطيب إن ل يكن عنده » ويفرغ قلبه من الأشغال التى تمنعه من البكور إلى الجمعة » وينوى فى هذه الليلة صوم 
يوم الجمعة فإن له فضلا وليكن مضموما إلى يوم ائيس أو السبت - لامفردا فإنه مكروه ‏ ويشتتغل بإحياءهذهالليلة 


بالصلاة وحتم القرآن فلها فضل كثير وينسحب عليها فضل يوم المع . ويجامع أهله فى هذه الليلة أو فىيوماجعةفقد . 


استحب ذلك قوم حملوا عليه قوله صلى الله عايه وسلم « رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغقسل (), وهو حل 
الأهل على الغسل . وقبل معناه غسل ثيابه فروى بالتخفيف ‏ واغتسل لجسده . ويهذا تتم أداب الاستقبال و رج 
من زمرة الغافلين الذن إذا أصبحوا قالوا ما هذا اليوم؟ قال بعض السسلف : أوف الناش نصيبا من اجمعةمنانتظرها 
ورعاها من الآمس » وأخفهم نصيبا من إذا أصبح يقول : أيش اليوم ؟ وكان بعضهم يبيت ليلة المعة فى الجامع 
لاجلها (الثانى) إذا أصبم ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر » وإنكان لا يبكر فأقر به إلى الرواح أحب ليكون 
أقرب عهدا بالنظافة » فالغسل مستحب استحبابا مؤكدا » وذهب بعض العلساء إلى وجوبه قال ص الله عليه وسل 
د غسل اججعة واجب على كل محتل ‏ » والمشهور من حديث نافع عن ابن عر رضى الله عنهما « من تى اجسعة 
- فليغتسل 9" » وقال صلى الله عليه وسلم « من شهد المعة من الرجال والنساء فليغةسل ©" وكان أهل المدينة إذا 
تساب المتسابان يقول أحدهما للآخر . لآنت أشر من لايغقسل بوم الجعة . وقال عمر لعثهان رض الله عنهمالا 
أدخل وهو خطب ر أهذه الساعة ؟- متكراً عليه ترك البكور - فقال: مازدت بعد أن سمعت الآذان على أن 
توضأت و حرجت فقال : والوضوء أيضا : وقد علمت أنّ رسول الله صلی الله عليه وس كان يأمنا بالغسل © » 
وقد عرف جواز ترك الفسل بوضوء عنان. رضى الله تعالى عنه وبا روى أنه صل الله عليه وسل قال « من توضأً 
يوم الجعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 0 » ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء على بدنه مرة أخرى 


)0 حديث « رح الله من بكر وابكر وغسل واغتشسل . . الحديث» رواه أسحاب السئن وان‌حبان والا £ 01000 
أوس بن أوس « من غسل يوم الجعة واغتسل وبكر وابتكر .. الحديث » وحسنه الترمذى 

(؟) حديث « غسل يوم اة واجب علىكل حتلم » متفق عليه من حديث ألى سعيد 2 (©) حديث نافع عن ابن عمره من ألى 
الجعة من الرجال والناء فلنتسل » متفق عليه وهذا لفظ اءن حيان (4) حديث« من شهد الجمة من الرجال والناء فلينتسلوا» 
أخرجه ابن حبان والبيهق من حديث ابن مر (ه) حديث « قال عر لعمان لما دخل وهو يطب : أهذه الساعة ..؛ الحديث 
ب إلى أن قال والوضوء أيمًا وقد عامت أن رسول الله صلى الله عليه وسل کان يأ بالغسل » متفق عليه من حديث ألى ھر يرة و 
يسم البغاری عنان )١(‏ حديث «.من توضأ يوم الجعة فها ونعمت ... الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى' وحسنه 
ورواء النساتي من حديث رة ٠‏ 


حت 


آداب الجعة على ترتيب العادة ۸1 


على نية غسل اججعة » فإن | كت بغسل واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوى كليهما ودخل غسل الجمة فى غسل 
الجناية . وقد دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل فقال له : أللجمعة ؟ فقال : بل عن الجنابة » فقال : أعد 
غسلا ثانيا » وروی الحديث فى غسل اجمعة على كل حتلم . وما سه به لان لم يكن نواه . وكان لا بعد أن يقال 
المقصود النظافة وقد حصلت دون النية » ولكن هذا ينقدح فى الوضوء أيضا وقد جعل فى ااشرع قربة فلا ب من 
طلب فضلها . ومن اغتسل ثم أحدث توضأ ولم يبطل غسله والاحب أن يحترز عن ذلك ( اثالة ) الزينة » وهى 
. مستحبة فى هذا اليوم وهى ثلاثة : الكسوة والنظافه وتطييب الرائحة . أما النظافة فبالسواك وحاق الشعر وق الظفر 
وقص الشارب وسائر ما سبق فى كتاب الطهارة . قال ابن مسعود : من قل أظفاره يوم امعة أخرج اللهعروجل 
منه داء وأدخل فيه شفاء » فإنكان قد دحل الام فى اليس أو الأربعاء فقدحصلالمقصود . فليتطيب ن هذااليوم 
بأطيب طيب عنده ليغلب بها الرواتح الكريبة ويوصل بها الروح والرائحة إلى مشام الحاضرين فى جواره « وأحب 
طيب الرجال ماظهر رعه وخی لونه وطيب النساء ماظهر لونه وخی ريحه 27 وروى ذلك ف الأثثر.وقالالشافعى 
رضى الله عنه : من ذظف بوبه آل همه ومن طاب رعه زاد عقله . وأما الكسوة فأحما البياض. من الثياب ‏ إذ 
أحب الثباب إلى الله تعالى ايض ولا يليس ما فيه شهرة . ولبسالسواد ليس من السئة ولافيه فضلب لكر مجاعة 
النظر إليه لانه بدعة محدثة بعد رسول الله صل القه عليه وسل والعامة مستحبة فى هذااليوم . وروى واثلة نالاسقع 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل د قال إن الله وملائكته يصلون على أععاب العام يوم الجبعة 29 فان أ كربه 
الح فلا بأس بنزعبا قبل الصلاة وبعدها ولكن لا يرع فى وقت السعى من المأذل إلى اججمة ولا فى وقت الصلاة 
ولا عند صعود الإمامالمابر وفى خطبته (الرابع) البكور إلا لجامغ : ويستحب أن يقصد الجامع من فرخين و ثلاث 
وليبكر .. ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر وفضل اليكور عظمم . ويفيغى أن يكون فى سعيه إلى الجعة عاشعاً _ 
متواضعاً ناوا للاعتكاف فى المسجد إلى وقت الصلاة قاصداً للسبادرة إلى جواب نداء الله عز وجل إلىاجمعةإاه . 
والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه وقد قال صل الله عليه وسل ه من راح إلى اجمعة فى الساعة الآولى فكا نما قوب 
بدنة ومن داح فى ألساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح 
فى الساعة الرابعة فكأهما أهدى دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأتما أهدى بيضة فإذا خرج الإمام طويت 
الصحف ورفعت الاقلام واجتمعت اللاة عند انبر يستمعون الذكر فن جاء بعد ذلك فما جاء لحق الصلاة 
ليس له من الفضل شىء »> والساعة الأول إلى طلوع الشمس ؛ و الثانية إلى ارتفاعها » والثالثة إلى انبساطا حين. 
ترمض الأقدام » والرابعة والخامسة بعد الضيحى الأعلى إلى الزوال وفضا-با قل ؛ ووقت الزوال حق الصلاة 
ولا فضل فيه . وقال صلى الله عليه وسل « ثلاث لو يعم الناس ما فيهن لركضوا ركض الإبل فطلبين ؛ الآذان 
والصف الأول والغدو إلى البعة 29 » وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : أفضلهن الغدة إلىاجمعة . وفى الخير 
)١(‏ حديث « طيب الرجال ما ذلهي رعا وق لونه وطيب النساء ما ٹاہں لونه وخی ره » أخرحه أو داود والترمذى وحسله 
والنسالى من حديث أف هريرة ‏ (۲) حديث وائلة بن الأسقع «أن الس وملائكته يصلون على أسداب ااام وم الجءة» أخرجه 
الظبراتى وعدى » وفال منسكر من حديث أنى الدرداء ولم أره من حديث واثلة (۳) حديث « من راح الى الجمة فى الساعة* 
الأولى فكأ ما قرب بدزة .. الحديث » متفق عليه من حديث ألى هريرة وأنس وفيه « ورفءت الأتلام» وهذه الافظة عند البيهق 
من ر واية عرو ن شعيب عن أبيه عن جده (4) حديث « ثلاث لو يمم اداس ما فيهن لركضوا ركش الإبلفيطلبين : الأذان 
والعف الأول والندوإلى الجمة » أخرجه أو اشيخ فى ثو اب الأعمال من حديث أبى هر برة « ثلاث لو يمل الناس مافيهنما أخذنهن 
ألا بالاستهام عليهن حرصا على ما فيين من اير والبركة .. الحديث » فال « والممجير الى المعة » وف المعيحين من حديثه « أو 
يعم الناسمافى النداء والصف الأول ثم لم مجدوا الاأن يسوا لاسّهموا ولو يعامون ماف اللهجير لاستبقوا اليه 


۹A۲‏ آداب الجمعة على ترتيب العادة ظ 


« إذاكان يوم الججعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول 
فالاول على مساتدبم ' » وجاء فى الخبره إنّ اللاك يتمقدون الرجل إذا تأخر عن وقته يوماجمعة فيسأل" اضرم 
بعضا عنه : ما فل فلان وما الذى ارون د : الهم إن كان أخره فقر فأغنه وإن كان أخرە مض 
فاشفه وإنكان أخره شذل ففرّغه لعبادتك وإن كان أخره لهو فأقبل بقلبه إلى طاعتك ۳ » وكان يرى فى القرن 
الأول حرا وبعد الفجر الطرقات ملوءة من الناس شون فى السرج ويزدحمون بها إلى ال جامسع كايام العيد حتى 
اندرس ذلك فقيل : أول بدعة حدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجامع . وكيف لايستحى المسلدون من اليهود 
والنصارى وم بيكرون إلى البيع والكنائس يوم السبت والاحد ؟ وطلاب الدنيا كيف يبكرون [لىرحابالاسواق 
للبيع والشراء والريح فل لا يسابقهم طلاب الأخرة ؟ ويقال : إن الناس يكونون فى قربهم عند الاظر إلى وجه الله 
سيحانه وتمالى على در بكورم إلى اجمعة . ودخل أبن مسعود رضى الله عنه بكرة الجامع فرأى ثلاثة 
نفر قد سبقوه بالبكور فاغتم ذلك وجعل يقول فى نفسه معاتبا لما , رابع أربعة : وما رابع أربعة من الكو رسعيد 
( الخامس) ف هيثة الدخول : ينبغى أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين أيديهم والبكور يسهل ذاكعليه فقد 
ورد وعيد شديد فى تخطى الرقاب وهو أنه يدل جسرا بوم القيامة «تخطاه ااناس 9©) » وروی أبن جر مسلا 
أن رسول الله صل الله عليه وسل بنا هو يخطب يوم النعة إذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حى تقدم لجلس 
فلما قضى النى صل الله عليه وسل صلاته عارض الرجل حتى لقيه فقال : بافلان مامنعلك أن تجمع اليوم معنا ؟ 
قال : يان الله قد جمعت معكم : فقال النى صلى الله عليه وسلم : 1 نرك تتخطی رقاب الناس ۳ » أشار به إلى أنه 
أحبط عله . وفى حديث مسند أنه قال « ما منعك أن تصل معنا ؟ قال : أو لم ترنى بارسول الله » فقالص | التهعليه 
وسل ؛ رأيتك تأنيت وآذيت » أى تأخرت عن البكور وآذيت الحضور . ومهماكان الصف الول متروكا 
خاليا فلهأن يتخطى رقاب الناس لانم ضيعوا حقهم وتركوا موضع الفضيلة . قال الحسن : تخطوارةابالناسالذين 
بقعدون على أواب الجرامع يوم اجمعة فإنه لا حرمة لحم . وإذا لم يكن فى المسجد إلا من يصلى فينبغى أنلايسل 
لانه تكليف جواب فى غير عله (السادس) أن لا يمر بين يدى الناس والس حيث هو إلى قرب أسطوانة أو حائط 
حتى لامرون بينيديه أعنىبين يدىالمصلى فإنذلك لايقطع الصلاة وللكنه منوى. عنه قال صل أللهعليه وس د لآنيقف 
أوتعين انا خين له من أن يمر بين يدى المصلى " »> وقال صلى الله عليه وسل ولان يكون الرجل رمادا أورمما 


)١(‏ حديث « إذاكان يوم الجعة قعدت الملائسكة على أبواب المسجد بأيديب, صحفمن فطة وأقلاممنذهب .. الحديث» أخرجه 
ان صيدويه فى التفسير من حديث على بإسناد ضعيف « إذا كان يوم الجعة نزل جبريل فرك لواء با مسجد المرام وغدا سار الاک 
إلى الساجد الى يجمع فيها يوم الجعة فركزوا ألوهم وراياتهم بباب المساجد ثم نسروا قراطيس من فطة وأقلاما من ذهب 
(؟) حديث « أن اللاك يفتقدون العبد اذا تأخر عن وقته يوم الجعة فيسأل بعشهم بعضا ما فلل فلان » أخرجهااببهقمن رواية 
مرو إن شعرب عن أبيهة عن جده مم زيادة وقص بإسناد حسن . واعل أن اأصنف ذ كن هذافان لم يرد به حديثا مر فرعا فليس 
من شرطنا واعا ذكرناه اجتياطا ١‏ (؟) حديث « من مخطى رقاب اناس يوم الجعة الخذ جسرا إلى جهم » أخرجه الترمذى 
وضعفه وابن ماجه من حديث معاذ إن نن )4( حديث أبن جر یج ميسلا أن الى صلىالله عليه وسل يما هو خط ب إذرآى رحلا 
يتخطى رقاب الناس.. الحديث وفيهمامنعك أن نجع معنا اليوم » أخرجه أبن المبارك فى الرقائق (ه) حديث «مامئعكأن تصلىمعنا 
فقال أو لم ری فال رأيتك 1 نيت وآذيت» أخرجه أبو داود والنساق وان حجان والحام من ححديث عبد الله بن إسر م#تصصرأ 
(1) حديث « لأن يقف أربين سئة خير له من أن یں بين دی الم « أخرجه البزار من حديث زيد بن اك وفى الصحيعين 
من حدر ث أني جهم « أن رقف أربمين » فال أبو النضر : لا أدرى « ١‏ ربعين يوما أو شبرا أو سنة » رواه أبو داود وابن حبان 
من حديث ألى هريرة » مال عام » 


آداب اللمعة على ترتيب العادة AY‏ 


تذروہ الرباح خير من أن مر ہیں يدى اللصلى 7 » وقد روى فى حديث آخر فى المار والمصلى حيث صل على 
الطريق أو قصر فى الدفع فقال د لو يعلم المار بين يدى المصلى وا لمصلى ما عليهما فى ذلك لكان أن بقف أربعين سنة 
خير له من أن يمر بين يديه 29 » والاسطوانة والحائط والمصل المفروش حدّ للبصلى فن اجتاز بهفينيغى أن يدفعه 
قال صل الله عليه وسلم « ليدفعه فإن أن فليدفعه فن أنى فليقاتله فإنه شيطان' » وكان أبو سعيد الخحدرى 
رضى الله عنه يدفع من بمر بين يديه حتى يصرعه » فربسأ تعلق به الرجل فاستعدى عليه عند مروان فيخمرءأنالنى 
صلى الله عليه وسلم أمره بذلك . فإ نيحد أسطوانة فلينصب بين يديه شيثا طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة 
لحه (السابع) أن يطلب الصف الاول فإِنّ فضله كثير كا رويناه وفى الحديث « من غسل واغتسل وبكر وابتكر 
ودنا من الامام واستمع كان ذلك لهكفارة لما بين المعتين وز يأدة ثلاثة أيام 4 ۾ وفى لفظ آخر ١‏ غفرال له إلى 
اجمعة الاخرى ‏ وقد اشترط فى ينها ولم خط رقاب الناس ”2 , ولا يخفل فى طلب الصف الأول عن لاة 
افو » أولا : أنه إذا كان ری قربا طب منكرأ يعجز عن تغييره ۔ من لبس حرير من الإمام أو غيره أ وصل 
فى سلاح کثیں ثقيل شاغل أو سلاح مذهب أو غير ذلك عا يحب فيه الإنكار فالتأخر له سل وأجمع للهم » فعل 
ذلك جماعة من العلياء طلبا للسللامة . قيل لبشر بن الحرث : نراك تبكر وتصلى فى آخر'الصفوف » فقال : إنما راد 
زات لقاو لقب الاجناك وأغاره إل أنذلك آرت اة قله :وار قان اتوري إل ن عرب 
عند المنير يسمع إلى الخطبة من أنى جعفر المنصور فلسا فرغ من الصلاة قال : شغل قلى قربلك منهذا هل أمنت 
أن تسمعكلاما يحب عليك إنكاره فلا تقوم به ؟ ثم ذكرما أحدثوا من لبس السواد فقال: باأبا عبدالله أليس فى 
اسر « أدن واستمع فقال : وحك ذاك للخلفاء | راشدين الموديين » فأما هؤلاء فكلا بعدت عنهم ول تنظر 
اليهم كان أقرب إلى الته عر وجل . وقال سعيد بن غامى « صليت إلى جنب أنى الدرداء دل تخر فى الصفوف 
حتّى كنا فى خر صف؛ فلما صلينا قلتله : اليس يقال خير الصفوف أولما ؟ قال نعل إلا أن هذهالامةمحومة 
93 اليها منبين الام 9 فإن الله تعالى إذا نثار إلى عبد فى الصلاة غفر له ولمن ؤراءه من الناس فإنما تأخرت 
رجاء أن يغفر لى بواحد منهم ينظر الله اليه . وروی بعض الرواة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
ذلك » فن تأخر على هذه النية إيثار! وإظهارا لحسن الخلق فلا بأس » وعند هذا يقال م الأعمال بالنيات » ثافيها : 
إن نكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن المسجد للسلاطين الصف الأول مرب وإلا فقد كره بعض العلماءدخول 
المقصورة . كان الحسن وبكر المزنى لايصلبان فى المقصورة ورأيا أنها قصرت على السلاطين وهى بدعة أحدثت بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى المساجد . والمسجد مطلق جميعالناس وقد اقتطع ذلك عل خلافة. وصلى أنسينمالك 

. حديث « لأن يكون الرجل رمادا تذروه الرياح خيراً له من أن عر بن يدى المصلى » أخرجه أبنو نعي فى تاريخ أسبهان‎ )١( 
وان عبد ابر فى القهيد موقوفا على عبد الله بن عمس وزاد «متعدا» (۲) حديث م لو يعم امار بين يدى المصلى والصل‎ 
ما عليهما فى ذلاك.. .الحديث »رواء هكذا أو الاس د بن يحيى السراج فى سئده هن حديث زيد بن خالد باسناد صحيح‎ 

(۳) حديث ألى سعيد « فلیدفعه فان أبى ذلتابله فا :ا هو شرطان » متفق عليه )٤(‏ حديث «فنغسل واغتدل وبکر 
وابتكر ودنا من الإمام واستمع .. الحديث » أخرحه الما م من حديث اوس إن أوس وأصل عند أصحاب اسان 

(٥)‏ حديث «أنه اشترط فى بعضها وم خط رقاب الاس » أخرجه أبو داود وان حبان والمامءن حديث أب يسعيدوأبى هريرة 
وقال صحيح على شرط مسل (5) حديث « ادن فاستمع ٤‏ أخرجه أبو داود من حديث سمرة « احؤيروا الذكر وادنوا 
من الإمام » وتقدم بلفظ « من هجر ودنا واسشسم » وهو عند أصحاب الئن من حديث شداد 

)۷( حديث أي الدزداء « إن هذه الامة مرحومة «نظور البها من بين الأءم وان الله إذا نظر إلى عبد فى الملاة غفر له ومن 
وراءه من الناس» : أحده 


۱A8‏ آداب المعة على ترتيب العادة 


وعمزان بن حصين فالمقصورة ولم يكرها ذلك اطلب القرب . ولعل الكراهية تختص عالة اتتخصيص والنع فأما 
محردالمنصورةإذال يكن منع فلابو جدكرا هةوثالثها: أن ا مئر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الأول الواحد المتصل . 
الذى فى فناء ا لنب وما على طرفيه مقطوع . وكان الثورى يقول : الصف الآول هو الخارج بين يدى الم:بر وهو 
متجه لانه متصل ولان الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه . ولا يبعد أن يقال الآقرب إلى القبلة هوالمف 
الأول ولا براعى هذا المعنى . وتكره الصلاة فى الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد وكان بعض الصحابة 
يضرب الناس ويقيمبم من الرحاب (الثامن) أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع الكلام أيضا بل يشتغل 
بحواب المؤذن ثم باسماع الخطبة . وقد جرت عادة بعض العوأم بالسجود عند قيام المؤذنين ولم بشبت له أصل فى 
أثر ولا خبر » ولكنه إن وافق مود تلاوة فلا بأس بها للدعاء لانه وقت فاضل : ولا يحكم بحرم هذا السجود 
فإنه لاسبب لتحريمه » وقد روى عن على وعثهان رضى الله عنهما أنبما قالا: من استمع تهرك فله أجرانومنم ْ 
ممع وأنصت فله أجر ومن "مح ولغا فعليه وزران ومنل يستمع ولغا فعلبه وزر واحد . وقالصلاللهعليهوسلم 
د من قال لصاحبه والإمام بخطب أنصت أومه فقد لغا ومن لغا والإمام تخطب فلا جمعة له 20 » وهذا يدل على أن 
الإسكات يذبغى أن يكون بإشارة أو رى حصاة لا بالنطق . وفى حديث أنى ذز « أنه لما أل أبيا والنى صلىالله 
عليه ولم خطب فقال : مى أنرات هذه السورة ؟ فأومأ اليه أن أسكت : فليا نرل رسولالتهص الله عليه وسلم قال 
له أبى : اذهب فلا جمعة لك » فشكاه أبو ذز إلى النى صل الله عليه وسل فقال : صدق ألى 7" , وإنكان بعيدا من 
الإمام فلا ينبغى أن يتكلم فى العم وغيره بل يسكت لان كل ذلك بتسلل ويفضى إلى هينمة حتى يأتهن إلى المستمعين 
ولا علس فى حلقة من يتكلم فن جر عن الاستماع بالبعد فلينصت فهو المستحب . وإذا كان تكره الصلاةفى وقت 
خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية . وقال على كرم الله وجهه : نكره الصلاة فى أربع ساعات ؛ بعد الفجرو بعد 
العصر ونصف النهار والصلاة والإمام يخطب (التاسع) أن يراعى فى قدوة اجمعة ماذ كرناه فى غيرها فاذا سمعقراءة . 
الاماملم بق رأ سوى الفاتحة . فإذا فرغ من المعة قرأ « امد لله. سبع مات قبل أن يتكلم دوةلهوالهأحدوالمعوذتين» 
سبعا سبع وروى بعض السلف أن من فعله عصم من الجعة إلى الجعة وكان حر زا له من الشيطان ويستح بأنيقول 
بعد اجمعة « الهم اغى اميد امبدى بامعيد بارحم باودود أغننى حلالك عن حرا ملك وبفضلك عمن سواك » 
يقال من داوم على هذا الدعاء أعناه الله سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لايحتسب › م يصلى بعداجمعة ست 
ركعات » فقد روى ابن عبر رضى اللهعنهماأنه صل اللهعليهوسل كان يصبلى بعد المعة ركعتين () ٠‏ وروىأبوهريرة 
أربعا» , وروی على وعبد الله ابن عباس رضى الله عنهم سنا والكل صحيح فى أحوال مختلفة » وال كمل أفضل 


() حديث « من قال لصاحيه والإمام خاب أنصت فقد لنا ومن انا لا جدة له » أخرحه الترمذى والنسالى عن أبى هر رة 
روى الترمذى قوله « ودن لنا فلا جمة له » قال الترمذى حديث حن يح وهو فى الصحيحين بلفظ « اذا قلت لصاحبك » 
أخرجه أبو داود من حديث على « هن قال صه تقد لنا ومن لنا فلا جعة له » (؟) حديث أنى ذر « لما سال أبسيا 
والنى صلى الله عليه وسل مخطب وقال مى أنزات هذه السورة .. المديت » أخرجه البيهق وقال فى المعرفة إسناده تيح أخرجه 
أبو داود واءن ماجه من حدث ألى بن کوب إساد یح أدالائلله أبو الدرداء وأبو ذر ولأحمد من حديث أبى الدرداء أنه سأل 
أبيا ولان حبان من حديث جابر أن السائل عبد الله بن مسعود ولأبى على منحديث جار قال «قال سعد ب نأبى وقاصلرجل:لاجمة 
.لك فقال له النى صلى الله عليه وسل لم ياسعد ذقال لأنه كان يتكلم وأ نث تخطب فقال صدق سمد > 

(۳) حديث ابن عمر فى الركعتين مد الجعة متفق عليه (4) حديث أبى هريرة فى الأريع ركنات بعد الجعة أخرجهمسل « اذا 
صلى أحدك الخمة فليصل بعدءا أربعا »> (ه) حديث دلى وهبد الله فى صلاة ست ركمات. بعد المعة أخرجه البيهق صرفوما من 
على وله موقوفا على ابن مسعود أربما وأو داود من حديث إإن عمر :كان إذاكان كه صلى بعد الجمة سنا 


الآداب والسثن الارجة عن الترتيب السابق : ۱A۵‏ 


( العاشر ) أن يلازم المسجد حى يصل العصر فإن أقام إلى المغرب فهو الافضل . يقال من صلى العصر فى الجامع 
كان له واب الحج ومن صل المغرب فله ثواب حجة وعمرة فإن لم يأمن التصبع ودخول الإفة عليه من ذظر الخلق 
إلاعتکافه أوخاف الخوض فا لايمنى فالافضل أن يرجع إلى بيته ذا كرا ألله عر وجل مفكرا فى 1 لاه شا کرات 
تعالى على توفيقه خائفا من تقصيره مراقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس حتىلاتفوته الساعة الشريفة . ولايليغى 
أن بتكام فى الجامع وغيره من المساجد تحديث الدنيا قال صلى الله عليه وسل د يأتىعلى الناس زمان يكون حديثهم فى 
مساجدم أمى دنياهم ليس لله تعالى فم حآجة فلا تجالسوم ‏ » . 
بيان الآداب والسنن الخارجة عن الرتيب السابق الذى يعم جيع الهار وهى سبعة أمور 
(الاول) أن عضر مجالس العلل بكرة أوبعد العصر ولا يحضر مجالس القصاص فلا خير فى كلامهم . ولا ينبغى 
أن مخاوالمريد فى جميعير م الجعة عن الخيرات والدعوات حتى توافيه الساعة الشريفة وهو خير ولايذبغى أن يحضر 
الحلق قبل الصلاة . وروى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما د أن انى صلى الله عليه وسلم نهى عن ااتحلق. يوم اجدعة 
قبل الصلاة '' , إلا أن يكون ءالما بالله بذ كر بأيام اللهويفقه فى دين الله يتكلم فى الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون 
جامعا بين البكور وبين الاستماع . واستهاع العم النافع فى الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل فقد روىأيو ذز «.إن 
حضور مجلس عل أفضل من صلاة آلف ركعة ء قال نس بن مالك فى قرله تعالل لإ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الآرض وابتغوا من فضل الله 4 أما إنه ليس يطلب دنيا لكن عيادة ميض وشهود جنازة و تعلم عل وزيارة 
أن فى الله عروجل . وقد سمى الله عزوجل العلل فضلا ف مواضح قال تعالى ل وعلمك مالم تسكن تمل وكان فض ل الله 
عليك عظما » وقال تما ل ولقد آهمينا داود منا فضلا ) يعنى العلم فتعلم العم فى هذا اليوم وتعليمه من أفضل 
القر بات . والصلاة أفضل من حالس القصاص إذ كانوا برونه بدعة وخرجون القصاص من الجامع : بكراابن تمر 
رض الله عنما إلى بجلسه فى المسجد ال جامع فإذا قاص فى موضعه فقال : قم عن مجلسى ! فقال : لا أقوم وقد 
جلست وسبقتلك إليه » فأرسل ابن عبر إلى صاحب الشرطة فأقامه . فلوكان ذلك من السئة لاجازت إقامته فقدقال 
صل الله عليه وسل ١‏ لايقيمن أحدك أعاه من مجلسه ثم يلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا 4 » وكان ابن عبر إذا 
قام الرجل له من اسه لم لس فيه حتى يعود إليه . وروى أن قاصاكان بلس بفناء حجزة عائشة رضى الله عنها 
فأرسلت إلى ابن عير : إن هذا قد آذانی بقصصه وشغاتی عن سبحت » فضربه ابن عر حتى کسر عصاه على ظهره “م 
طرده ( الشاف ) أن يكون حسن المراقية للساعة الشريفة فى ابر امشهور » إن فى اجمعة ساعة لايوافقها عبد مسل 
يسأل الله عر وجل فسا شیا إلا أعطاه ٠‏ » وفى خر آخر « لايصادفها عبد يصل 29 > واختاف فها فقيل إنها 


عند طلوع الششمس وقيل عند الزوال وقيل مع الآذان وقيل إذا صعد الإمام المس وأخذ فى الخطبة وقيل إذا قام ٠‏ 


)١(‏ حديث « باي على أمى زمن يكرن حديشهم فى مساحدثم آم دنياثم .,. المديث » أخرجه البيهق فى |اشعب من حدايث 
المسن عمسلا وأسئده اجا ج من حديث أنس وصحح إسئاده وأخرج ابن حبان تحره من حديث ان مسعود وقد تقدم . 

(؟) حديث « عبد الله بن عمر فى الهى عن التحاق يوم الجءة » أخرجه أو داود.والناني ورواه ابن ماجه من زواية عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عزجده من حديث أن عر ١‏ (*) حديث أبي ذر فحطور بجلس عل أفضل من صلاة ألفب ركمة »| 
تقدم فى ال (O‏ حديث «لارقيمن أحدك أخاه منمجاسه .. الحديث» متفق عليه منحديث ان تمر (ه) حديث«لمنق الجمة 
ساعة لا يوافتها عبد مسل يسأل الله فيها شيا إلا أعطاء » أخرجه الترمذى وان ماجه من حديث مرو بن عوف الأزتى ٠‏ 

(1) حديث « لابصادفها ع.دءهلى » متاق عليه من حديث ألى هر رة : 

ش ش (۲۲ س إحيام علوم اللدبن س )١‏ 


۱۸٦‏ الآداب والستن الخارجة عن الثرتيب السابق 


الناس إلى الصلاة وقيل آخر وقت العصر ‏ أعنى رقت الاختار - وقيل قبل غروب الشمس ١‏ وكانت فاطمة 
رضى الله عنها تراعى ذلك الوقت وتام غادمتها أن تفار إلى الشمس فتوذنها بسقوطها فتأخذفى الدعاء والاستففار 
ل أن تغرب الشمس » وتخبر بأن تلك الساعة هى النتظرة وتؤثرم عن أبها صلى الله عليه وسلم وعلما ١‏ , وقال 
بعض العلساء : ھی مہمة ف جميع اليوم مدل ليلة القدر تتوفر الدواعى على مراقبتها . وقيل إنبا تفتقل فى ساعات 
يوم اجمعة كتنقل ليلة القدر وهذا هو الأشبه » وله سر لايليق بعلم المعاملة ذكره ولكن ينتغى أن يصدق مما قال 
صلی الله عليه وسل « إن لرک فى أيام دهرم تفحات ألا فتعرضوا لما » ويزم الحعة من جملة تلك الايام فيليغى 
أن يكون العبد فى جيم تهاره متعرضا لما بإحضار القاب وملازمة الذكر والتزوع عن وساوس,الدنيا فعساه 
حظى بشىء من تلك النفحات . وقد قال كعب الاحبار : إنها فى آخر ساعة من يوم اجمعة وذلك عند 
الغروب » فقال أبو هريرة : وك تكرت اناد وقد سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لايوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة ! فقال كعب : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسل من قعد يلتظن 
الصلاة فهو فى الصلاة " قال : بل » قال : فذلك صلاة ؟ فسكت أبرهريرة . وكان كعب مالا إلىأنها رحمةمن الله 
سببحانه لاتائمين عق هذا اليوم وأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل . وبالجلة هذا وقت شريف مع وقت 
صعود اللإمام المابر فليكثر الدعاء فبهما ( الثالث ) يستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسم فى 
هذا اليوم فقد قال صل الله عليه وسلم د من صلى على فى يوم المعة انين مرة غفر الله له ذنوب ممانين سنة فيل 
يارسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال تقول اللوم صل على مد عبدك ونبيك ورسولك النى الات » وتيقد 
واحدة » وإن قلت اللهم صلى على جمد وعلى آل مد صلاة تتكون للك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وا بعثه لبقام 
المحمود الدى وعدته واجزه عا ماهر أمله واجره أفضل ماجازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع [خواندمن 
النبيين والصاحين ياأرح الراحين©! ‏ تقول هذا سبع مرات فقد قيل من قا ما فى سبع جمع فى كل جمعة سبع مرات 
ولجيت له شفاعته ا وسل 0 أرادأن يزيد اق بالملاة الاي رة فقال ‏ اللهماجعل فضاثل صاواتلك 
ونواعی بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك ورحتاك وتحيتك على عمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعاتم اانبيين 
ورسول رب الالمين قائد الخير وفاتح ابر وني الرحة وسيد الام اللهم ابعثه مقاما تجودا تزاف به قربه وتقر به 
عينه يغبطه به الاؤلون والآخروناللهم اعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمئزلة الشاعة 
المنيفة اللهم أعط عمدا سؤله وبلغه مأمرله واجعله أؤل شافع وأول مشفع اللهم عظم برفانه وثقل ميزانه وأبلج حجته 
وأرفم ف أعلى المقر بن او ي فى زص ته e‏ ا E SAK‏ 


7 حديث فا3 « فى ساع. المعة رجه لدارقط فى ال ءال والبهق فى الشعب وعلته الاخلاف ( 5 «إن‎ )١( 
فى أيام دھ ر نفحات . , الحديث » أن ەه 1 سكي فى النوادر والطبراتى فى الأرسط من حديث يمد بن ٠سامة. ولان عرد البر‎ 
. فى المهيد لوه من ححديث أأس ورواه لبن أن الد نیا فى كناب الفرج مي حديث ألى هر رة واختلف فى اسناده‎ 

)۳( حديث « اختلاف كمب وأ هر رة فى سام" اة وقرل ألى هر رة ممت رسول الله صلى الله عايه وسا يقول اا 
رد يصلی. ولات حين صلاة ذقال كنب ألم وةل عليه الصلاة والسلام من قمد لافار أأصلاة فهو فى صلاة »> قاٿ فى الإسياء أن 
کہا هو ال ثل انها آخر ساعة وليس كذالك واا هو عبد الله بن سلام وأماكءب فإعا قال اما یکل علق ية نم دجم واطديث 
رواء 0 داود والترمذى والنسانى وابن ان من حدر 5 ث ابی هر رة وابن مأعه وجوه من حاديث عبد الله بن سلام 

22 حديث « من صلى دل فى لوم المعة " عسانين عة ,.. الحديث أ رجه الدارقطنى من زوابة ابن اليب قال أظنسه عن 
آي رة وال حديوث غریب ؛ وقال. ابن الا حدرث سن ` : 


الأداب والسئن الخارجة عن الترتيب السابق AY‏ 


وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزایا ولا ادمین ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتین ولا مفتونین أمين يارب 
العالمين "١‏ » وعل اججملة فكل ماأق به من ألفاظ الصلاة ولو با!شهورة فى الأشهد كان مصليا . ويلبغى أن يضيف 
إليه الاستغفار فإن ذلك أيضا مستحب ف هذا اليوم ( الرابع ) قراءة القرآن فليكار منه وليقرأ سورة الكيف 
خاصة . فقد روى عن ابن عباس وأقى هريرة رضى الله عهما « أنّ من قرأ سورة الكهف ليلة اللدمة أو يوم الجمة 
أعطى نورا من حيث يقرؤها إلى مكة وغفر له إلى بوم ابعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصل عليه سبعون ألف 
ملك حتى بيصم وعوف من الداء والدبيلة وذات الحنب والبرص وال جذام وفتنة الدجال 9" , ويستحب أن ام 
القرآن فى يوم الجئعة وليلتها إن قدر » وليكن ختمه للقرآن فى ركمتى الفجر إن قرأ باميل أوفى ركعت مغرب أوبين 
الآذان والإقامة للجمعة فله فضل عم يكن آلا ون تشون أن يقرءوا يومامعة قل هو الله أحد ألف ضة . 
وبقال إنْ من قرأها فى عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة وكانوا يصلون على النى صل الله عليه وسل 
ألف مرة وكانو! بقولون ه سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والته أكبر , ألف مرة وإن قرأ المسبعات الست 
ف بوم اة أو ليلتها خسن . ولیس يروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان يقرأ سورا بأعيانما إلا فى يوم اة 
وليلتهاكان يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجمعة « قل ياأيبا الكافرون . وقل هر الله أحد » وكان يقرأ فى صلاه العشاء 
الآخرة ليلة الجعة : سورة المعة والمناتقين " وروى أنه صلى الله عليه وسل كان بقرؤهما فى ركعتى المعة . وكان 
يقرأ فى الصبح بوم المعة . سورة حدة لقان وسورة هل أتى على الإذسان 4 ( الخامس ) الصلوات يستحب إذا 
دخل الجامع أن لابجلس حى يصلى أربع ركعات يقرأ فون ١‏ قل هو الله أحد » مائتى مرة فى كل ركعة خمسين 
مرة ‏ فقد بقل عن رسول الله صل الله عليه وسل « أَنْ من فعله لم يمت حتى ری مقعده من الجنة أو يرى له » 
ولا یدع ركعتى التحية وإن كان الإمام يخطب ولكن مخفف . أس رسول الله صل الله عليه وسم بذلك 29 وى 
حديث غریب « أنه صلى الله عليه وسلم سكت للداخل حى صلاهها " , فقال الكوفيون : إن سكت له الإمام 
صلاهما . ويستحب فى هذا اليوم أوفى ليلته أن يصلى أربع .ركعات بأربع سور : الأنعام والكوف وطه ويس . 
فإن لم حسن قرأ يس وسورة سمدة لقان وسورة الدخان وسورة الك . ولايدع قراءة هذه الأربع سور فى ليلة 
الجعة فضا فضل كتين . ومن لا حسن القرآن قرأ ما بحسن فهو له بنرلة الختمة ٠‏ ويكثر من قراءة سورة 
الإخلاص . ويستحب أن يصل صلاة اللسييم كا سأتى فى باب التطوعات كيفيتها ‏ لانه صل الله عليه وسل قال 
لعمه العباس د صلها فی كل جمعة ۳ وكان أبن عياس رضى الله عہما لا دع هذه الصلاة يوم عة بعد الزوال 

(1) حديث « الهم اجمل فطائل سلواتك .. الحدرث» أخرجه ابن أبى عاعم فى كتاب "ملاة على الى صلى اللقعايوو» لم ن 


(؟) حديث إن عاس وآ هربرة «من قرأ سوّرة الكهفايلة 
ش اءة فى المرب ليق المعة قل يا أييها السكافر ون 


حديث ابن سعود تحوه بسند ضعيف وقذ؛ على أن مسعود 
| الجمة أو نومالجمة.. الحديث »لم أجد. من حديثهيا ٠‏ (*) حديث « القر 
. وال هو الله أحد » وفى عثابها الجمة والمافقين » أخرجه ابن حان والبهق »ن حديث سمرة ونی ثقات ابن حبان اللحفوظ عن 
ماك مسلا قلت لايصح مسنداً ولا مسلا (4) حديث « القن اة فى الجمة باللجمة وامنائقين © وفى صببحالجعة بالسجدة 
وهل أن » أخرجه ملم دن حديث إن عباس وألى هريرة ٠‏ (ه) حديث « من دخل بوم الجمة المنجد فملى أريع ركمات 
يقرأ فيها قل هو ال أحد مائق عة .. الحديث» اخرجه الخطيب فى الرواة عن ملك من حديث ابن عمى وةل غريب جدا 

(0) 'حديث « الأمي بالتخفيف فى التحية إذا دخل والإمام ماب » أخرجه مسلمن حديث بابر والبذارى «الأمبالركمتين» 
ول يذ التخفيف (7) حديث « سكوله صلی الله عليه وسل عن الطبة الداخل تى ف غ من ااتتحية » أخرجه الدار فطق من 
حديث أأس وقال أسنده عبيد ند ووم فيه والصواب عن تمر عن أبيهم رسلا (4) حديث « صلاة الد بیح و نوله لهه العباس 
لھا ف كل جءة .» أخرجه أبو داود وان ماجه وابن خزعة والا م منحديث ابن عاس وفال العقرلى وغيره ليس فيه حديث میج 


AA‏ ` الآداب والسئن الخارجة عن الثرتيب السابق 


وكان ابر عن جلالة فضاها . والاحسن أن جعل وقته إلى الزوال الصلاةوبعد صلاةاجعة إلى العصر لاستماع العلم 
وبعد العصر إلى المغرب التسبيح والاستغفار . ( السادس ) الصدقة مستحبة فى هذا اليوم خاصة 3 تتضاءعف 
إلا على من أل والإمام يخطب وكان يتكلر فى كلام الإمام فهذا مكروه . وقال صالح بن عمد : سأل مسكين 
يوم النعة والإمام بخطب - وكان إلى جاب أى - فأعطى رجل ألى قطعة ليناوله إباها فلم 3 منه أنى . وقال 
ان سعود إذا سال الرجل فاا منج فة احق أن لاط اذا مأل قل اراك قاذ رة ون العلا ون 
كره الصدقة على السؤال فى الجامع الذين يتخطون رقاب الناس ؛ إلا أن يسأل قابا أوقاعدا فى مكانه من غير تخط . 


00 وقال كعب الأحبار : من وك اجمعة ثم الصرف قتصدق إشددين عنتافين من ااصدقة 5 رجع فركع ركعيين م 


ركوعهما و#ودهها وخشوعهما 3 يقول : اللهم إنى أسألك باسملك يسم الله الرحمن الرحم و باسماك الذى لا إله 
إلا الله هو ای القيوم الذى لاتأخذه نة ولا نوم ا تیال شيا زل لا أعط عطاه ٠‏ وقال عض اياف من 
أطعم مسكينا يوم اة ثم غدا وابشكر ولم يؤذ أحدا ثم قال حين يسل الإمام د بسم الله الرحن الرحم الى 

القيوم. أسألك أن تغفر لى وار می ولعافيق من النار » ثم دعا ما بداله استجيب له ( السابع ) أن جعل يوم أجعة 
الآخرة فيكف فيه عن جميسع اال الدنيا ويكثر فيه الأوراد ولايبتدىٌ فيه السفر فقد روى « أنه منسافر فىايلة 
اجعة دعا عليه ملكاه ') » وهو بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تفوت . وكره بعض السلف شراء 
الماء في المسجد من السقاء ايشربه أو يسبله حتى لا يكون مبتاعا فى المسجد فإن البيع والشراء فى المسجد مكروه . 
وقالوا : لا بأس لو أعطى القطعة خارج المسجد ثم شرب أو سبل فى المسجد . وباجملة ينيغى أن بريد فى امعة 
فى أوراده وأنواع خيراته فإنّ الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله فى الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال و إذا مقته 
استعمله فى اللآوقات الفاضلة بسىء الاعمال ليكون ذلك أوجع فى عقابه وأشدّ لمقته لحرمانه بركة الوقت والتبا كه 
حرمة الوقت . وبستحب ف اجمعة دعوات » وسيأق ذكرها فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى ٠‏ وصلى الله على 

فأما المسائل الى تقع نادرة فقد استقصيناها فى كتب الفقه 


( سألة ) الفعل القليل وإن كان لاببطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك فى دفع المار وقتل العقرب التى 
تخاف ويمكن لما بضر بة أوضربتين فإذا عارك اذا ققد كرت ويلك الهادة ا ا ا 


تأذى ler‏ كان له دفعهما » وكذلك حاښته إلى الك الذى يشش عليه ا خشوع كان اد ,ان القملة والدغوث 


فى الصلاة ٠‏ وابن تمر كان يقتل القملة فى الصلاة حى يظهر الدم على يده . وقال النخعى : يأخذها وبوهنها ولا ثىء 
عليه إن قتلها . وقالاين المسيب : يأخذها ويخدّرها ثم يطرحها . وقال مجاهد : الاحب إلى أن يدعها إلا أن تؤذيه 
فتشغله عن صلاته فيوهنها قدرما لاتؤذى ثم يلقها . وهذه رخصة وإلا فالكال الاحتراز عن الفعل وإن قل . 

ولذلك كان لعضيم لايطرد الذباب وقال : لا أعود: نفسى ذلك فأفسد على 007 : وقد معت أن الفساق بين يدى 


)١(‏ حذيث « من سافر يوم الجعة دعا عليه ملكاه » أخرجه ee‏ اد من حديث ابن جمر وغه ابن عة ونال 
غريب والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث ألى هريرة سند شعيف 


مسائل متفرقة ۱۸۹ 


الملوك يصيرون على أذى كثير ولا يتحركون . ومهما تثاءب فلا بأس أن ضح يده على فيه وهوالآولى . وإنءطس 
حد الله عر وجل فى نفسه ولا حوك لسانه . وإن تجشأ فينبغى أن لايرفع رأسه إلى السماءوإنسقط رداقه فلا يفبغى 
.أن سيه وكذلك أطراف عمامته فكل ذلك مكروه إلا لضرورة ٠‏ 
( سألة ) الصلاة فى اانعلين جائرة وإن كان نوع النعلين سلا » وليست الرخصة فى الف لعسر النزع بل هذه 
النجاسة مف عنها . وفى معناها المداس « صلى رسول الله صلى الله عليه ولل فى فعليه » ثم نزع فاع اناس نمام 
فقال :لم خلعتم ذمالم ؟ قالوا : رأيناك خلعت غفلعنا فقالصل اله عليه وسلٍ : إن جبر اميل عليه السلامأتانى فأخيرنى 
أن بما خا فإذا أراد أحدك المسجد فليقلب فعليه ولياظر فيبما فإن رأى خيثا قلبمسحه بالآرض وليصل فا » 
وقال بعضهم : الصلاة فى النعاين أفضل لانه صلى الله عليه وسلم قال «المخاءتم نعالكم ؟ » وهذه مبالغة فإنه صلى الله 
عليه وسل سأهم ليبين هم سبب خلعه إذ علم أنهم خاعوا عل موافقته . وقد روئعبداللهبنالسائب د أن النىصل الله 
عليه وسل خلع زمليه 0 » فإذن قد فمل كليهما ف خلع فلاينبغى أن يضعهما عن ينه ويساره فيضيق الموضع ويقطع 
الصف بل يشعهما بين يدبه ولايتركهما وراءه فيكون قلبه ملتفتا إليبما . واعلى من رأى الصلاة فيهما أفضل راعى 
هذا المعنى وهو التفات القلب [ليهما . روى أبو هريرة رضى الله عنه . أن الى صل الله عليه وسل قال ٠:‏ إذا صلى 
أحدک فليجمل ذعليه بين رجليه " » وقال أبو هريرة لغيرة : اجعاهما بين رجليك ولا تؤ: مهما سلما . ووضعهما 
رسول الله صل الله عليه ولم على بساره وكان [ماما ‏ فللإمام أن يفل ذلك إذ لايقف أحدعلى يساره . والأول 
٠‏ أن لايضعهما بين قدميه فتشغلانه ولكن قدام قدميه » ولعله مراد بالحديث . وقد قالجبيرين مطحم . وضعالرجل 
تعليه بين قدميه بدعة . ش 
( سألة ) إذا برق فى صلاته ل تبطل صلاته لانه فمل قليل . ومالاحصل به صوت لايعد كلاما وليسعلمشكل 
حروف الكلام إلا أنه مكزوه فيليغى أن حترز يه اك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه [ذْ روى عض 
الصحابة « أن رسول الله صلى الله عليه ولم رأى فى القبله نخامة فعضب غضباً شديدآ ثم حكها بمرجون کان فى يده 
وقال : اوی لعبير . فاطخ أثرها رعفران م التفت إاينا وقال : بحب أن بيرق ففوديه ؟ فقلنا : لاأحد » قال : 
فإن أحدم إذا دخل فى الصلاة فإن الله عر وجل بينه وبين القبلة © » وفى لفظ آخر « واجهه الله تعالى فلا ييزقن 
1 أحدم تلقاء وجهه ولا عن نه ولكن عن شاله أو تحت قدمه اليسرى فن بدرقه بادرة فلييصق ف ويه ولیقل به 
هكذا ودلك بعضه ببعض » ۰ 


RES 00 ا‎ 


( مسألة) لوقوف المقتدى : سنة وفرض ؛ أما السنة : فأن يقف الوا حد عن مين الإمام متأخرا عنه قليلا » 
وامرأة الواحدة تقف خلف الإمام ؛ فإن وقفت جنب الإمام لم يضر ذلك ولكن خالفت السنة ٠‏ فن كانمعها رجل 
EEE‏ 1000010122 


)00 حدديك « صلی فى نعايه ثم تزع فارع الناستعالهم .. الأديث 4 أخر عه أعد واللفذظط لان ماجه وأو داود والا وده 
من نحل ی ألى سعيد ٠:‏ (؟) حديث عبد الله بن الاب فى «خلم اانى صلى الله عليه وسل تأيه » أأخرجه مسل 

[0) دات ای هر رة د إذا ملي أ فليجعل ثدايه بين رجليه » 35 أو داود بد میجح ومُءف المنذرى وليس عبد 

(4). حديث «.وضعه نعليه على يساره » أخرجه عسل من حديث عبد الله بن الدائب ش 

(#) حديث « رأى فى القبلة نخاءة فنشب . . الحديث » آخر جه مسلم من حديث جار واتقا عليه مغتصراً من حديث أنس 
وعائغة وأنى سعيد وأبى هريرة وابن شمر . 0 


۱۹۰ : مسال متفرقة 
وقف الرجل عن بين الإمام وهى خلف الرجل . ولا يقف أحد خاف الصف منفردا بل يدخل فى الصف أو بجر 
إلى نفسه واحدا من الصف . فإن وقف منفردا عصتصلاته مع الكراهية . وأما الفرض . فاتصال الصف وهوآن 
يكون بين المقتدى والإمام رابطة جامعة فإنهما فى جماعة فإن كانا فى مسجد كى ذلك جامعا لانه بنى له فلايحتاج إلى 
اتصال صف إل إلى أن يعرف أفعال الإمام » صلى أبو هريرة رضى الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام ٠‏ وإذا 
كان المأموم على فناء المسجد فى طريق أو صتراء مشتركة وليس بينما اختلاف بناء مفرق فيكف القرب بقدر غاوة 
م وكن بأ رابطة إذ يصل فعل أحدهها إلى الآخر . وإنما يشترط إذا وقف فى صون دار على مين المسجد أو 
إسارة و ايها لاطىء فى المسجد فالشرط أن مذ .صف المسجد فى دهليزها منغيرا نقطاع إلى الصحن . اصح صلاة 
من فى ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدم عليه وهكذا حك الابنية الختلفة فأما الناء الواحد والعرصة 
الواحدة فكالصحراء. 
( سألة ) المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أل صلاته فليوافق الإمام وليين عليه وليقنت فى ا 
فى أ ر صلاة نه . وإن شت مغ |الإمام وإن أدرك مع الإمام عض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة 
وليخففها . فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه فى اعتداله من الركوع فليتم . فإن مجر وافق الإمام وركع 
وكان لبعض الفانئحة حكم جميعها فتسقط عنه بالق . وإن ركع الامام وهوف السورة فايقطعها . وإن أدرك الإمام 
فى السجود أو التشهد كبر الإحرام ثم جلس ولم يكير مخلاف ما إذا أدركه فى الركوع فإنه يكبر ثانيا فى ا هوى لان 
ذاك انتقال عسوب له . والتكبيرات للانتقالات الاصاية فى الصلاة لا للعوارض بسيب القدوة . ولايكون مدركا 
للركعة مالم يطمئن را كعا في الركوع والإمام بعد فى حدّ الرا كمين ٠‏ فن م يتم تم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حد 
الرا كعين فاته تلك الركعة . 
(مسألة) من فاتته صلاة الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهر أۆ لام العصر » فإن ابْتدأ بالعصر أجرأه ولكن 
ترك الاو لى وافتحم شبهة الحلا .فإن وجد إماما فليصل العصر ثم ليصل الظهر بعده فإن اجماعة بالاداء أولى . 
فإن ضلى منفردا فى أل الوقت ثم أدرك جماعة صل فى اماعة ونوى صلاة الوقت وألله كشب أهما شا فإننوى 
فائتة أو تطعا جاز . وإن كان قد صلىفاماعة فأدرك جماعة أخرى فاينو الفائته أوالنافلة فإعادة الو داة بالجماعة مرة 
أخرى لا وجه له وإنما احتتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة . 
( مسألة ) من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة فالاحب قضاء الصلاة ولا يلزمه . ولو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة 
رى بالثوب وأثم والاحب الاستئئاف . وأصل هذا قصة خلع النعلين خين أخبر جبراميل عليه السلام رسول الله 
صلى الله عليه وسل بأن عليهما نجاسة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة . 
. (مسألة) ن ترك الب اول أو التمرت أو رك الصلاة غل ورسول 9 7 الله عليه وسل فى التشهد الأول 
أو فعل فعلا سوا وكانت :بط لالصلاة بتعمده أوشك فلايد رأ صل ثلاث أو أربعا : أخذباليقين وسمد مدق البو" 
قبل السلام فان نمی فيعد السلام مهمأ قد كر على القرب : فإن جل بعد 2 ولعد أن أحدث بطلت صلاته 5 
٠‏ فإنه لما دخل فى السجودكأنه جء ل سلامه نسيانا فى غيز له فلا حصل التحلل به وماد إلى الصلاة فلذلك يتأتف 
السلام بعد السجود . فإن تذ كر جود الو بعد خروجه من المسجد أو بعد طول الفصل فقد فات . 
( «سألة ) الوسوسة فى ية الصلاة سببها خبل ف العقل أو جهل بالشرع لان امتثال أمى الله عر وجل .مثل 


مسائل متفرقة ۱4۱ 
امال اس غيره و تعظيمه كتعظم غيره فى <ق القصد . ومندخل عليه عام فقام لهفلو قال : نويت أن أنتصب قاتا 
تعظها لدخؤل زد الفاضل لجل فضله مقبلاعليهبوجهى › كا نسفهاعقلهبل کا براه ديعل فضله تلبعثداعية التمة 
فتقيمه وبكون معطا إلا إذا قام لشغل آخر أو فى غفلة . واشتراط كون الصلاة ظهرا أداء فرضا فى كو: نه امالا 

كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سواه .وقصد التعظم به 
ليكون تعظما فإنه لو قام مدبرا عنه أو صبر فقام بعد ذلك دة لم يكن معظا . . “م هذه الصفاتلابد وأن تكون 
وكاوعة وان فكون متصودة ثم لايطول حضورها فى النفس فى لحظة واحدة وما يطول نظم الالفاظ الدالة عليها 
إما تلفظا باللسان وإما تضكرا بالقلب . فن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجهفكأنه لم يفهمالنية . فليسفيه [لاأنك 
دعيت إلى أن تصلى فى.وقت فأجبت وقت فالوسوسة محض الجهل . فإن هذه القصود وهذه العلوم تجتمع فى النفس . 
فى حالة واحدة ولاتكون مفصلة الأحاد فى الذهن تحسث تطالعها النفس وتتأملها ٠‏ وفرق بين حضور الثىء فى 
النئفس وبين تفصيله بالفكر . والخضور مضاد للعروب والغفلة » وإنلم يكن مفصلا . فإن من عل الحادث ملا 
فينلله بعل واحد فى حالة واخدة وهذا العلم يتضمن علوما هى حاضرة وإن لم تنكن مفصله فإن من عل الحادث فقد 
عل الموجؤد والمعدوم والتقدم والتأخر والزمان » وأن التقدم للعدم وأن التأخر للوجود ء فهذه العلوم منطوية تنمت 
العم بالحادث » بدليل أن العالم بالحادث إذا لم بيعم غيره لو قبل له هل علت التقدم فقط أو التأخر أوالعدم أو تقدم 
العدم أو تأخر الوجود أو الزمان المنقسم إلى المتقدّم والمتأخر ؟ فتال ماعرفته قط كان كاذبا وكان قوله منافضا 
لقوله : إلى أعل الحاذث . ومن الجهل 5 يثور الوسواس فإن الموسوس يكلف نفسه أن حضر فى قله 
الغلوزية والآدائية والفرضية فى حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محال . واوكلفئفسه ذلك فى القيام 
لاجل العام لتعذر عليه > هذه العرفة يتدقع ا ترائ وهو أن اتال لمراقه سماو ق اة امعان أمن غر 
Ne ea‏ والترخص وأقول ٠‏ لوم يفهم الموسوس انية إلا بإحضارهذه الآمور مفصلة ولمثل فى 
نفسه الامتثال دفعة واحدة وأحضر جملة ذلك فى أثناء الشكبين من أوله إلى اة لححيث لاب غ غ من‌التکییں إلا وقد 
حصلت انبة كفاه ذلك . ولا ندكلفه أن يقرن ايع بأل التكبير أو آخره فإن ذلك تكليف شطط اران 
مأمورا به لوقع الأولين سوال عنه ولوسوس واحد من الصحابة فىالنية » فعدم وقوع ذلك دليل على أن الام على ' 
النساهل » فكيف) تيسرت النية. اوس ننس أن يقنع به حى يتعؤد ذلك وتفارقه الوسوسة ٠‏ ولايطالب نفسه 
بتحقيق ذلك فإن التحقيق يزيد فى الوسوسة . وقد ذكر نا فى الفتاوى وجوها من التحّيق فى تحقيق العلرم . 
والقصوذ المتعلقه بالنبة تفتقر العلباء إلى معرفتنبا أنا العامة فربما ضرها سماعها ويبيج. ليها الوسواس 
فلذلك تركناها . 
( مسألة ) ينبغى أن لايتقدم المأموم على الإمام فى الركوع والسجود والرفع منهما. ولا فى سائر الأعمال 
ولاينبغى أن يساويه بل يتبعه وبقفو أثره فهذا معنی الاقتداء ؛ فإن ساواه عمدا لم تبطل صلاتهكا لووقف نه 
غير متأخر عنه . فإن تقدّم عليه فق بطلان صلاته خلاف › ولاببعد أنيقضى بالبطلان تشبيها ما لوتقڌم فى 
لوقف على الإمام ؛ بل هذا أولى لن الججاعة اقتداء فى الفمل لاف الموتف فالتبعية فى الفمل أم . وإتما شرط ٠٠‏ 
ترك التقدم فى الموقف تسبيلا للمتابعة فى الفعل وتحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدّم فالتقذم عليه 
فى الفعل لاوجه له إلا أن يسكون ہوا . ولذلك شدّد رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير فيه فقال « أماعخثى ' 


۱4۲ ش التوافل من الصلوات 
الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن حول الله رأسة راس ار 0ا > وأا التأضر عه ركن واد فلايطل الضلاة ؛ 
وذلك بأن يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع ولكن التأخر إلى هذا المد مكروه فإن وضع الإمام جبيته 
على الارض وهو بعد لم يذئه إلى حدّ الرا كعين بطلت صلاته . وكذا إن وضع الإمام جببته السجود الثان وهر إعد 
لم يسجد السجود الأول . ْ 

( مسألة ) حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة فى صلاته أنّ ينيره وبنكر عليه . وإن صدر 
من جاهل رفق بالجاهل وعلله , فن ذلك الام بنسوية الصفوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف > والإنكار 
على 'من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الآمور . فقد قال صلى الله عليه وسا « وي لللعالم من الجاهل حيث 
لايعلمه '' »وقال ابن مسعود رضى الله عنه : من رأى من یسیء صلاته فلم ينبه فهو شریکه فى وزرها . وعن 
بلال بن سعد أنه قال : الخطيثة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحببا فإذا أظهرت فل تغير أضرت بالعامة . وجاء فى 
الحديث ١‏ أن بلالا کان سوّى الصفورف ويضرب عرأقيبهم بالدرة ۳ » وعن تمر رضى الله عنه قال : تفقدوا 
حو انم فيالصلاة فإذا فقدتموم فإن كالوا مرضى فعودوم وإن كانوا أصاء فعاتبوهم . والعتاب إذكار على من 
ترك اجماعة ولاينبغى أن يتساهل فيه . وقد كان الآولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم حمل ال+جنازة إلى بعض ٠‏ 
من تخاف عن الماعة إشارة إلى أن المت هو الذى يتأخر عن اجماعة دون الحى . ومن دخل المسجد يلبغى أن 
يقصد يمين الصف ؛ ولذلك تراحم الناس عليه فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل له : تعطلت المبسرة 
فقال صل الله عليه وسلم « من تمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الاجر 9©' > ومهما وجد غلاما فى الصف 
ولم يحد لنفسه مكانا فله أن بخرجه إلى خلف وبدخحل فيه - أعنى إذا لم يكن بالغا ‏ وهذا ماأردنا أن نذكره من 
السائل التي نعم بها البلوى . وسيأتى أحكام الصلوات المتفرّقة فى كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى . 


الباب السابع : فى النوافل من الصاوات 


اعم أن ماعدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام : سنن ومستحبات وتطوعات . ولعنى بالسان 
. مانقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه كالروائب عقيب الصلوات وصلاة الضحى والوتر والجد 
وغيرها ؛ لآن السئة عبارة عن الطربق المساوكة . ونعنى بالمستحبات ماورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه 
کا سننقله فى صلوات الايام والليالى فى الاسبوع ‏ وكالصلاة عند الخروج من المنذل والدخولفيه وأمثاله . ونعنى 
بالتطؤءات ماوراء ذلك مالم برد فى عينه أثر ولتكنه تطوع به العبد من حيث رغب فى مناجاة الله عروجل 
بالصلاة التى ورد الشرع بفضلها مطلقا ؟ فكأنه متبرع به إذا لم بنذب إلى تلك الصلاة بعينها وإن ندب إلى الصلاة 
مطلقا » والتطزع عبارة عن التبرع . وسميت الاقسام الثلاثة نوافل من حبث إن النفل هو الزبادة وجماتها زائد على 
الغرائض . فلفظ : النافلة والسنة والمستحب والتطوع ؛ أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد. ولاحرج على 
.من يغير هذا الاصطلاح فلا مشاحة فى الالفاظ بعد فهم المقاصد ٠‏ وکل قدم من هذه الاقسام تتفاوت درجاته فى 


ب 


)١( '‏ حخديث ة أما فى الذى يدفم رأسه قبل الإمام » متفق عليه من حديث أنى هن رة , 
(؟) حديث « وبل للعالم من الجاهل .. الحديث » أخرجه صاحب سند الفردوس من حديث أنس بسند شعيف . 
(؟) حديث:« أن بلالاكان يوی الصفوف وإضرب عراقيهم بالدرة » لم أجدء . ٠.٠‏ 
(4) حديث « قل 4 قد تعطات الميسسرة فتال من عم ميسرة المسجد ... الحديث » أخرجه ١‏ ينماجة مْحديث تر سئدشعيف 


اللوافل من الماوات 4¥ 
الفضل بحسب ما ورد فيها من الأاخبار والآثار المعّفة لفضلها ويحسب طول مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسل 
عليها وحصسب عفة الآخبار الرأردة فبا واشتبارها » ولذلك يقال سنن الاعات أفضل من سنن الانفراد . وأفضل 
سان المامات : صلاة العيد ثم الكسوف ثم الاسآسقاء . وأفضل سان الانفراد : الوتر ثم ركمتاالفجر ثم مابمدهما 
من الرواتب على تفاوتها . واعم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى معلقاتها تتشم إلى مابتعاق بأسباب كالكسرف 
والاستدمقاء وإلى مايتعلق بأوقات » والمتعلق بالاوقات ينقسم إلى مايتكرر بشكرر اليرم والليلة أوبتكرر الأسبوع 
أو بتتكرر السنة فاججلة أربعة أقسام . 1 


القسم الأول: ما يسكرر بتكرر الايام والليالى وهى ثمانية؛ خمسةهى روائب الصلوات 
الس » وثلائة وراءها وهى صلاة الضحى وإحماء مابين العشاءين والتبجد 
٠‏ (الاولى) راتبة الصبح وهی ركمتان قال رسول الله صل الله عليه وسار د رکعتاالفجر خيرمنالدنيا ومافيها"» 
ويدخل وقنها بطلول الفجر الصادق وهو المستطين دون المستطيل . وإدراك ذلك بالمشاهدة عسير ف أولهإلاأن يتعلم 
منازل القمر أو بعلم اقتراع طلوعه بالكوا كب الظاهرة البصر . فيستدل بالتكوا كب عليه . ويعرف بالقمرفىايلتين 
من الشبر فان القمر يطلم مع الفمجر أبلة ست وعشرين » ويطلع الصبح مع غروب القدر ليلة انى عشر من الشهر 
هذا هو الغالب » ويتطرق إليه تنماوت فى بعض البروج وشم ذاك يطول . وتعلم منازل الةمر من المهمات للمريد 
حتّى يطلع به على مقادير الأوقات بالأيل وعلى الصبح » ويفوت وقت ركعى الفجر بفوات وقت فريضة الصبح وهو 
طاوع الشمس » ولكن السنة أداؤهما قبل الفرض . .فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتربة فأنه 
صل الله عليه وسال قال « إذا أقيمت الصلاةفلاصلاةإلاالمكتوبة 9) , ثم إذا فرغ من المكتوبة قام [أبيما وصلاهما . 
والصحييم أنما أداء ما وقعتا قبل طلوع الشمس لانم ما تابعتان للفرض فى وقته وإنما القرتيب بينهما سنة فى التقديم 
والتأخير إذا لم يصادف جماعة . .فإذا صادف جماعةانقلبء الترتيب وبقيتا أداء . والمستحب أن يصلهما فى الل 
ومخففهما » م يدخل المسجد ويضل ركعتين تحية المسجد ء ثم بلس ولا يصلى إلى أن يصلى المكتوبة . وفيا بين 
الصبح إلى طاوع الشمس الأحب فيه الذ كر والفكر والاقتصار على ركعتى الفجر والفريطة ( الثانية ) راتبة الظهر 
وهى ست زكعات : ركعتان بعدها وهى أيضاً سنة مؤكدة › وأربع قبلها ره ىأيضا سنة وإن كانت دون الركعتين 
الأخيرتين . روى أبو هريرة رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسا أنه قال د من صل أريع كعات لبعد 
زوال الشمس بحسن قراءتهن وركوعهن وجودهن صل معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى اليل ) 
وكان صل الله عليه وشام لایدع أرما بعد الروال يطيلهن ويقول إن أبواب السماء تتح فى هذه الساعة فأحب 
أن برفع لى فما عمل رواه أبو أيوب الانصارى وتفد به » ودل عليه أيضا ماروت أم حبيبة زوج النى 
صلى الله عليه وسم أنه قال د من صلى فى كل يوم الى عشرة ركمة غير المكتوبة بى له بيت فى الجنة 


لباب السابع 


)0( حديث ه رَكمتا الفجر خير من الدليا .. الحديث » أخرجه ملم هن حديث عائعة .. 
(؟) حديث « لذا أقيمث الصلاة فلا سلاة إلا المسكتوبة » أخزجه معلم من حدرث ألى هريدة . 
(؟) حديث ألى هر رة « من صلى أريع ركعات بعد زوال ااشس مسن راء ہن , الأديث» ذكرء عبد الملك بن دريب بلافا 
من سد يث ألى مسعود ول آزء من حديث أن هر عة (4) حديث أن أبوب دكن لابدع ربا بعد الزوال . الديث» أخرجه 
أده بائد شيف تحوه وهو عند ألى داود وان ماه .ختصرا وروی الترمذى موه هن حديث عبد الله بن السائب وقال حسن 
(۲۰ ب لاء علوم دين )١‏ 


۱۹4 رواتنب الفراتض 


ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المخرب ' , وقال أبن عمر 
رطى الله عنهها : حفظت من رسول الله صل الله عليه وسل فى كل يوم عشر ركعات 00 فذ كر ماذ كرته أ م حيابة 
رضى الله عنها إلا ركعتى الفجر فإنه قال : تلك ساعة لم نكن يدخخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن 
حداثتنى أختى حفصة رضى الله عنها أنه صل الله عليه وسل کان يصلى ركعتين فى بيتها ثم مخرج . وقال فى حدشه : 
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء . فصارت الركمتان قبل ااظهر أ كد من جملة الأربعة . ويدخل وفت ذلك 
بالزوال . والروال يعرف بريادة ظل الاتخاص المنتصبة مائلة إلى جهة الشرق » إذيقع الشخص ظل عند الطلوع 
فى جانب المغرب يستطيل فلا ترال الس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس 
منثهى ارتفاءها وهو قوس نمف الاهار فيكون ذلك منتهى نقصان الظل . فإذا زالت الشمس عزمنتهىالارتفاع 
أخذ الظل فى الزبادة فن يت صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر ٠‏ ويعل قطعا أن الزوال فى عل الله 
سبحأنه وقع قبله وانكن التكاليف لاترتيط إلا مما يدخل تحت الحس . والقدر الباق من الظل الذى منه بأخذ فى 
الزيادة يطول فى الشتاء ويقصر فى الصف » ومنتمى طوله بلوغ الشمس أول الجدى » ومنتهى قصره بلوغها أول 
السرطان ..ويعرف ذلك بالآقدام والموازين . ومن الطرق القريبة من التحقيق ان أحسن مراعاته أن يلاحظ 
ااقطب الثمالى بالليل ويضع على الارض لوحا مربعا وضعاً مستو ا حيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب ٠‏ 
بحيث لو توهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثم توهمت خطا من مسقط الحجر إلى |اضلع الذى يليه من 
اللوح لقام الخط على الضلع على زاويتين قائمتين أى لايكون الخط مائلا إلى أحد الضالعين ؛ ثم تتصب عمودا على 
اللرح نصبا مستوبا فى موضع علامة ه وهو بإزاء القطب فيقع ظله على أول الهار مالا إلىجهة المغربفى 
صرب خط | ثم لازال يميل إلى أن ينطبق على خط ب » بحيث لومد رأسه لاننهى على الاستقامة إلى مسقطا لحجرء 
ويكون موازيا للضلع اشرق والغربى غير مأل إلى أحدهما » فإذا بطل ميله ]ىا لجانب الغربى فالشمسفمنتهى! لارتفاع › 
فإذا انحرف الظل عن الخط الذى على اللوح إلى جانب اشرق فقد زالتالشمس . وهذا يدرك بالحس تحقيقا فوقت 
هو قريب من أول الروال فى عل الله تعالى م يعم على رأ س الظل عند انحرافه علامة » فإذا صار الظل منتلك 
العلامة مثل العمود دخل وقت العصر فيذا القدر لا بأس بمعرفته فى علم الزوال وهذه صورته : 


جانب الشرق ش 
( اثالشة ) راتبة العصر وهى أربع ركعات قبل 


٠ 3‏ العصر. روى أبو هريرة رضى الله عنه عن انى 
صل الله عليه وسل أنه قال ه رحم الله عبداً صل 

و 3 قبل العصر أربعاً © » ففعل ذلك على رجاء الدخول فى 

1 دعوة رسو ل الله صلى الله عليه وسل مستحب استحبابا 
ع مؤكدا فإن دعوته تستجاب لاعالة له . ولم نكن مواظيته 
على السنة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهر 

( الرابعة ) راتبة المغرب وهما ركعتان بعد الفريضة لم 


جانب الشرق 


)١(‏ حديثك أم حبية « من صلى فى يوم اثأتى عضر 5 ركمة .. اله يث « أخر جه الذدالى وا لاا وصح اسناده على ار ط ملم 
ورواء مسل مخت را ایس فيه تعيين أوفات الركمات (؟؛ حديث ابن عمر #سففات ٠ن‏ انى ل اللعليهو سم یکل یوم مشيرركنات .. 
المديث » «تفق عليه والافظ لابخارى وم بقل ف یکل يوم 2 (8) حديث ألى هريرة «رحمالة عبدا صلى أرينا قبل النسر» ے 


رواتب الفرائض ۱۹۵ 


تختلف الرواية فيما » وأما ركعتان قباها بب نأذانالموذنوإقامة المؤذنعلى سيبل المبادرةفقدنقل عن جماعة من الصحابة 
كأنى بن كعب وعبادة بن الصامت وأفى ذڙ وزيد بن ثابت وغيدمم قال عيادة أو غيره : كان ا رذن إذا أذن لصلاة 
المغرب ابتدر أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم السوارى يصلون ركعتين 7" وتال بع بم : كنا أصلى الركعتين 
RR‏ يعي انمايا نيال أصليتم المغرب ؟ وذلك يدخل فى عموم قوله صل الله 
عليه وسلم د بین کل أذانين صلاة ان شاء ۳ » وكان أحمد بن حنہل يصلبهما فعابه الناس فتركهما فقيل له فى ذلك 
فقال :لم أر اناس يصاوتمما » فتركتهما وتال : لأن صلاهما الرجل فى بيته أو حيث لايراه ااناس خسن . ويدخل 
وقت المغرب إذيبوبة الشمس عن الابصار فى الأراضى المستوية الى ليست منموفة بالجبال فإ كانت محفوفة بها فى 
ينوه رب فو قف إلى أن برى إقبال السواد من جانب المشرق قال صلىاهعليه وسل ١‏ إذا أقبل الليل من «هنا 
وأدير اللهار من ههنا فقد أفطر الصائم , والاحب المبادرة فى صلاة المذرب خاصة وإن أخرت وصليت قبل 
غييوبة الشفق الآحمر وقعت أداء ولكنه مكروه . وأخر عبر رضى الله عنه صلاة ا مغرب ليلة حى طلع نجم فأعتق 
رقبة وأخرها ابن عمر حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين (الخامسة) راتبة العشاء الآخرة أربع ركعات بعد الفريضة . 
قالت عائشة رضى الله عنها د كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام "ا 
واختار بعض العلياء من جموع الاخبار أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوية : ركعتان قبل الصبح 
وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاءالأخرة وهى الوتر"" 

ومهما عرفت الاحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير فقد قال صلى الله عليه وسل « الصلاة خير موضع فن شاء 

أ کر ومن شاء أقل ١‏ فإذا اختيار کل مريد من هذه الصلاة بقدر رغبته فى الخير فقد ظور فيا ذكرناه أن بعضها 
آكد من بعض » وترك الآ كد أبعد لاسما والفرائض تكمل بالنوافل فن لم يسك منها يرشك أن لاتسل له 
فريضة من غير جابر ( السادسة ) الوتر : قال نس بن مالك د كان رسول الله صل الله عليه وسلم يوتر بعد العشاء 
بثلات ركعات › يقرأ فى الآولى سبح ام ربك الأعل وفى اثانية قل يا أا الكافرون وف الثالثة ةل هو الله 
أحد ) » وجاء فى الخبر د أنه صلى الله عليه وسلم کان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسا وفى بع ,ا متريعا »وف 
بعضالاخبار ١‏ إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد يق رأفيهما إذا زازلتالآرض 


وسورة التكاثر 0١١‏ » وق رواية أخرى 0 قلياأها الكافرون 0 وجوزالرثرمفصولا وموصولا" 2 بنسليمة واحدة 


= أخرجه أو داود والترمذى وان حبان من حد رث اين مر وأعله ابن الفطان وم أ .عن حديكث أبى هر رة 

)١(‏ حديث عادة أو غيره د فى ابتدار أصعاب رسرل الله صلى الله عليه وسلم السوارى اذا أذن اصلاة المغرب > «:فق عايه من 
حديثأنس لامن حديث عبادة »> وروی عبد الله بن أجد وزياداتالسند « أن أبىن كعب وعدالرحن نعو ف كا نابر كمان ديز تارب 
الشس ركمتين قبل المذرب (؟) حديث د کنا نصلى اكيت هبل انرب حتى يدخل الداخل فيحسب أناساينا »أخرجه 
سل دن حديث أاآس غ2 حديث .« بین کنل أذانين سلاة من شاء » متفق علء من حديث عبدالله بن منفل 

)+( حديث « اذا أقبل اليل من ههنا .. الحديث » متفق عليه من حديث حمر (4) حديث عائشة كان يصلى بعد العدا ء 
الآخرة أربع ركمات 5 ينام » أخرجه أو داود »( حديك « الور ثلاث بعد المشاء » أخرجه اد والاظلهوالندالى 
من حديث عائشة «كان يور لات لايفسل ينهن » (۷) حديث «الصلاة خير موضع » أخرحه أحعد وان با نوالا کو مجه 
دن حديث أبى ذر ‏ (4) حديث أنس « كان بور بمد المعاء ثلاث ركنات يقرأ فى الأول سبح .. الحديث» أخرجهابنْعدى 
فى ترجة محمد بن أبان ورواء الترمذى.وابن ماجه منحديث ابن عباس سند صحيج (5) حديث «كان يصلى بعد الور ركمتين , 
جالسا » أخرجه مسلم من حديث عائعة 43 حديث « اذا أراد أن يدخل فراشه زحف اليه م سلى رككتين .. الحديث » 
أخرخه البيهق دن حديث أبى أمامة وأنس نحوه وضعفه ليس فيه « زحف الله » ولاذكر دأفام اكاش » 


١5‏ رواكب الفرائض 
دتسليمتين : وقد أوتررسولالته صؤالله عليه وسلم بركعة3" وثلاث 9 وخس 9" وهكذا بالاوتار © إلى إحدى 
عشرة ركية () والرواية مترددة فى ثلاث عشرة © وفى حديث شاذ د سبع عشرة ركعة (“اء وكانت هذوالركعات 
- أعنى ما سمينا جملتهاوترا ‏ صلاة باللرل وهر التهجد والتهجدبالليل سنة مؤكدة ب وسيأقىذ كرفضلها فكتابالأوراد 
وف الأفضل خلاف فقيل إن الإيتار بركعة فردة أفضل إذ صحأنه حل الله عليه وسل كانيواظب عل الإبتار بركعة 
فردة مقيل الموصصولة أفضل !لخر دج عن شببة الخللاف لاسا الإهام إذ قديقتدى به من لايرىالركمة الفردة صلاة : 
فإن صل موصولا نوي باجميع الوترو إن قتصر على ركعة واحدة بعد ركعت ّىالعشاء أوبعدفرض العشاءئوى الوتروصح : 
لان شرط الوتر أن يكون فنفسه ترا وأن يكونموترا لغيره ماسبققبله وقد أوثرالفرض وو أوترة, ل العشاء يصح 
أی لاال فم .اة الوتر الذى هو خير له من حمر العم 9م ورد به الخبر . وإلا فركعة فردة صحةفى أىوقت كان 
وإما لم يصح قل العشاء لانه خرق إجماع الخلق فى الفعل ولانه لم يتقدم مايصين په وترا . فَأما إذا أراد أن وتر 
بئلاث مفصولة فؤنيته فى الركعتين نظر . فإنه إن نوى ممما التهجد أو سنة العشاء لم يكن هو من الوتر . وإن ثرى 
الور لم يكن هو فى نفسه وترا . ولا الوتر مابعده . ولكن الاظهر أن ينوي الوتر کا ينوئ فى ااثلاث الموصولة 
الور . ولكن للوتر معنيان » أحدهما : أن يكون فى نفسه وتراء والآخر أن يلشأ ليجمل وترا بما بعده فينكون 
جموع الثلاثة وترا » والركعتان من جملة الثللاث إلا أن وترئئه موقوفة على الركعة الثالثة . وإذا كان هو على عزم 
أن تور هما بثالثة كانله أن نوی مما الوتر 5 والركعة اة وار نفس یا وموترة لغيرها . والرکعتان لايوتران غير ممأ 
وليستا وترا بأنفسهما ولكنه.ا 9 ثرتان بغيرهما . والوتر بنبغي أن يكون آخر صلاة الليل فيقع بعد التهجد. و سيق 
فضا الوتر والتهجد وكيفية التر تیب بننهما فى كتاب ترتيب الاوراد (السابعة) صلاة الضحى : فالمواظبة عليها من 
عزائم الأفعال وفواضلها . أما عدد ركءاتها وأ كثر ما قل فيه مان رکعات . روت آم هانى' أخت على بن أن طالب 
رضي الله عنهما د أنه صلى الله عليه وسال صلى الضحى انى ركعات أطالمن وحسنين ) , ول ينقل هذا القدر 
غيرها . فأما عائشة رضى الله عنها فإنها ذكرت « أنه صلى الله عليه وسل كان يصلى الضحى أربعا ويزيد ما'شاء الله 
سبحانه 10" » فل تعد الزياده أى آنه كان بواظب علا لاربعة ولاینةص منها وقد يزيد زيادات . وروی فى حديث 


در أن النى صلى اه عليه وسل کان بصي الضحدى ست ركعات ۳ ع وأما وقتها فقد روى على رضوالله عله « أله 


)١(‏ ميث « الوتر بركمة » منفق عليه من حديث ابن “هر وهو أسلم عن حديث عائقة ‏ (؟) حديث « الوتر بثلاث» تقدم 

2 جين « الو ترس » من حديث عائدة م لور من ذلك بس ولا کاش ف یی إلا فى در ھا‎ (r! 

(4) حديث « الوم بيع » أخرجه مسل وأبر داود والنسائى « واللفظ له من حديث عائعة أن رسول اللةاملى اله عليه وبل 
اا کر و ور بسع رمات لاقمد إلا فى لاسادسة مم ينوس ولا سل فيصلى اأسابية © حديث «الوتر بتسم 5 أخرجه سم 
هن سپٹ عائشة وعو فى الذى قله (e)‏ حد وٹ الوم بإحدی رةه 4 أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من سد یٹ عائشة 
کان بود .أربع وثلاث + وست وتلاث ء وعان وثلاث ؛ وعشر وثلاث . . المديث » وأسلم من حديثها «دكان يصلى لايل 
أحدى عمرة ركمة .. المح.يث » (5) حديث « الو ثلاث عشرة ؟ آقدم ف الذى له ولفترمذی والتساق من دد یٹ أم 
ساية غ2 کار ور ثلاث عمرة + وقال الترمدق جین . واسلم ی درن KH‏ کان صل من الأيل ثلاث عهمرة ركبة ٩‏ زاد 
فى رواية 2 مركت الفجر » (/ا) حديث د الوئر عي عهمرة » أخرجه ابن المبارك من حدیٹ طاوس عمسلا «كان يصلى سيم 
رة ركعة من اليل » 20١‏ (4) حديث « الور خی من جر التعم » آخرجه أبو داوم والترمذى وابن ماجه منحد يثخارجة 
ان اة م« أن ان مد بصلام في حير لچ من ٣ر‏ اأتجم 4 وضعقه الإشارى وغيره . 6 سحا يك أم مالي“ 2 لى الأضيجى 
ماف ركمات أطالمن وأ نهن » عتقق علية دون زيادة » أطالن وأسسانهن ٩‏ وم ولسكرة )0 ١)حديث‏ عائشة « كان يمل 
ااضحى أربما ويزيد. ما شاء الله » أي جه ملم © (1١)حديث‏ د کان يعلى ااضحى ست رکات » أنخرجد الماک فى فشل 
صلاة المحي من عديث جاع ورساله بقات 5 


فس ل < 4۷ 
. صل الله عليه وسل كان: صل الضحى سنا فى وقتين » إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين ‏ وهوأول 
الورد الثانى من أوراد النهاريا سيأ وإذا انبسطت الشمس وكانت فى زبع الساء من جائب الشرق صلى أربعا 29, 
فالأؤل إيسا يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح والثانى إذا مضى من النهار ربعه بإزاء صلاة العصر فن 
وقته أن ببق من النهار ربمه ء والظهر على منتصف النهار » ويكون الضحى على منتصف مابين طلوع الشمس إلى 
الزوال » ا أنّ العصر على منتصف مايين الزوال إلى الغروب . وهذا أفضل الاوقات . ومن وقت ارتفاع الس 
إلى ماقيل الزوال وقت للضحى على امخلة . ( الثامنة ) إحياء مأبين العشاءين وهى سنة مؤكدة ومانقل عدده منفعل . 
رسو لالله صلىالله عليه وسل بي نالعشاءين ست ركعات ٩‏ ولهذه الملاة فضل عفلم . وقيل نما المراد بقوله عروجل 
( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) وقد روى عنه صلى الله عليه وسل أنه قال » من صلى بين المغرب وااءشاء فإنها 
من صلاة الآوابين 9" , قال صل الله عليه وسل د من عكف نسە فما بين المغرب والعشاء فى مسجد جماعة لم شكلم 
إلا بصلاة أو بقرآنكان حقا على الله أن يى له قصرين فى الجنة مسيرة كل قصر مهما مائة عام ويغرس له ينبا 
غراسا لوطافه أهل الآرض اوسعهم ) » وسيأتى بقية فضاعلها فى كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى . 
القسم الثانى مايشكر بتكرر الاسابيع 
وهى صلاة أيام الاسبرع ولياليه لكل يوم ولكل ايلة 

اما الايام فنيدا فا بيوم الاحد ۰ وم الاحد : روى أو هريرة رطى ألله عنه عن التى صلى الله عليه وسل أنه 
قال « من صلى يوم الأحد أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وآمن الرسول مرة كتب الله له بعده كل 
لصراقى وتصرانية حسنات وأعطاه الله واب نى وكتب له حجة وعبرة وكتب له بكل ركعة ألف. صلاة وأعطاه 
اقلق ]أن كل عرق مده سن ا وروم عق يه بن أن طاللي رضي اعت عن اذى شا ا 
وسل أنه قال د وحدوا الله بكثرة الصلاة يرم الاحد فإنه سبيحاته واحد لا شريك له فن صلى يرم الاحد بعد صلاة 
الظهر أربع ركعات بعد الفررضة والسنة يقرأ فى الآاولى فاته الكتاب وتزيل السجدة » وف الثانية فاتية الكتاب 
وتبارك املك ثم تشهد وسلم ثم قام فصل ركعتين أخريين يقرأ فهما فاتحة الكتاب وسورة الجمعة وسأل الله سبحانه 
حاجته كان حقا على الله أن يقضى حاجته 7 , . ش 

يوم الاين : روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « هن صلى بوم الاثنين عند ارتفاع النبار 
ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة السكتاب مرة وآبة الكرسى مرة وقل هو الله أحد والمعؤذتين مرة مرة فإذا سل 


(1) حديث «كان إذا أشرقت وارلفعت قام وهلى ورتين وإذا انبسطت الش.س وكالت فى ريع النهار من جائب المفيرق صلى 
أربا » أخره الترءذى والناتى وان ماجه من حدوث على كان ئې الله «لى الله عليه وس د "أذ' زالت الشمس هن مطلعها قيد 
رغ أو رین كةدر صلاة العصر من مذى بهاصلى ركعتين ثم أمهلحق إدا اراقع الشضحى م ىأر بع ركات ٠»‏ لفظ النسا فى وقالاترسذى 
حسن . )+( حديث « على بين العهاءين ست ركد'ت » أخرجه ابن مندە ل الضعى والطيرانى ف الأوسط والأصغرء نْحديث عار 
ابن ياسر بسند شعيف والترمذى وذعفهمن حديث أنى هربرة « عن صلی بهد المرب ست ركدات لم يتكلم فبا بينهن بسرء عدلنلهبورادة 
تلق عصرة سنا » (۳) حديث « من صلى بين المغرب والعشاء فانرا منضلا:الاً وابين» أخرحدا نالمباركف الرقاأقء ن زواية ان المنذر 
رسلا (4) حديث « من عكف نفسه إيالمذرت والعشاء فى مسجد جاعة » ألخرجه أو الوليد المقار فى كاب الصلاة من 
طريقعبداالك بن حييبلافا له من حدديث عد ال ن حمر (0) حديث «منصلىيومالأحد ر 3 ركات ... الحديث » أخرجه 
أو موی المي هن حديث إلى هر رة بسند ضميف (5) حديث على د وحدوا الله ب_كثرة الصلاة .يوم الأحد ., الحديث ٠‏ ` 
ذ کیہ أو مودي المدیی فيه بني اناد 1 


۹۸ ضازات أيام الاسبوع 


استغفر الله عشر مرات وصلى عل النى صل الله علبهوسل عش رمآت غر الله تعالى له ذنوبه اها » ورو یاس 
ابن مالكءن الى صل الله عليه 0 أنه قال ١‏ من صلى يوم الاين نى عشرة E‏ رأف كلركمة فاتمة الكتاب 
وا الكرمسى م مق فاذا 3 قرأ قل هو الله أحد اثنى عشرة واستخفر اثلى عشرة مرلة ينادى 4 بوم القيامة : 
أبن فلان بن فلان لبقم فليا خذ 0 من اللہ عر وجل ؟ فأوّل مايعطى من الثواب ألف حلة توج ويقال له ادخل 
الجنة EN‏ مائة الف ملك مع كل ماك هدية يشيعونه حتى يدور على آلف قمر من نور يتللا 9 ,, 
يوم الثلاثاء : روى يزيد الرقاثى عن أنس بن مالك قال , قال صلى الله عليه وسلم : : من صلى يوم الثلاثاء عشر 
ركعات عند اتتصاف اپار » وفى حديث آخر د عند ارتفاع الهار يقرأ ىكل ركمة فاتحة الكتابوأية الكرمى 
رة وقل هو الله أحد ثلاث مرات لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوما فإن مات إلى سبعين 0 مات شبهيدا 
وغفر له ذوب سبعين سنة . 
يوم الاربعاء : روى أو إدرس الولانى عن معاذ بن جيل رض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ه من صل ىوم الاريعاء ثنتى عشرة ركعة عند ارتفاع امار يقرأ فى كل ركعة فانعة الكتاب وآية الكرسى مرة 
دقل هو الله أحدثلاث مرات والمعرذتين ثلاث مرات'ادى مناد عند العرش : ياعيد الله استأنف العمل فقد غفرلك 
ماتقدم من ذنباك ورفع الله سبحانه عنك عذاب القير وضيفه وظلته ورفع عنك شدائد القيامة › ورفع له من يومه 
عيلنى 0 » : 


يوم الخيس : عن عكرمة عن ابن عباس قال د قال رسول الله صلى الله عليه وس : من صلى يوم الخيس بين 
الظهر والحصر ركوتين يقرأ فى الآ ولى فاتعة الكتاب وآية الكرسىمائة مرة وفىالثانة فاتحةالكتاب وقل هوالله أحد 
مائة مرة ويصل على مد مائة مرة أعطاه الله ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان وكان له منالثواب مثل حاج 
البيث وكتب له بعدد كل من آمن بالله سبحانه وتوكل عليه حسنة 7 » 

. يوم الجلمعة » روى عن على بن أنى طالب رضىالله عنه عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « يوم الجمعةصلاة كاه 
ما من عبد ممن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أو أكثر من ذلك فتوضأ ثم أسبغ الوضوء فصلل 
سبحة الضحى ركعتين لمانا واحتسابا إلا كتب الله له مائتى حسنة وحاعنه مائتوسيئة ومنصلى أربع ركعاترفعالله 
سحانه له فى الجنة أربعالة درجة ومن صلى تمان ركعات رفع الله تعالى له ف الجنة مانمالة درجة وغفرله ذنوبه 
کاها ومن صلى فى عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائى حسنة وعا عنه ألفين ومائتى سيئة ورفع لهف الجنة ألفين 
ا ل نات وي الي الي ا أنه قال من دخل الجامع 


00 حديرث عابر J‏ عن سل لوم الو ين عند ارتفاع اهار ركدين . i‏ ألخرجه أبو ٠و‏ “ی المدينى هن حد نق جار عن 
مر ع ڏو عا وهو حديث من کر )۲( حك اث اس دهن صلی اوم الاثنين انى عشسرة ركعة , .. الحديث « د کره 


ا عوسى الديق يدير سند وهو ملكر . ز۳) حديث يزيد الرقاٹی عن ألس « هن صلىيومالثلاثاء عدمر رکمان عند 
انتصاف النهار .. المديث » أخرجه أبو موسي المديى بسند ضيف ول يقل < عند انتماف النهارولا عند ازتفاعه » 
(4) حديث أبى ادريس الحولالى عن معاذ « من صلى ووم الأربعاء ائئق عميرة ركمة ... المسديث » أخرجه أبو موسى 
الديى وقال-رواته مات والحديث مركب . تات : بل فيه غير 0 وهو محمد بن ميد الرازى أحد. السكذابين . ٠‏ 
(۵) حديث عكرعة عن ان عباس « من صلى يوم اليس بين الفلهر والعصر ركمتين ... الحمديث » “أخرجه أبو موسى المدينى 
سندشهيف عدا (5) عد على « يرم اة صلاة كله عأمنعيدمؤمنقام اذا استقات الات « أجدله أسلاوهوباطل 


صلوات أيام الأسبوع ۹4 
يوم الجممة فصلل أربع ركعات قبل صلاة اجمعة يقرأ فى كل ركعة المد لله وقل هو الله أحد خمسين مرة لم يمت حتی 
يرى مقعده من الجنة أو رى له 27 , . | 

يوم السبت : روئ أبو هريرة أن النى صل الله عليه وسلم قال « من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ فى 
كل ركعة فاضحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ قرأ آية الکرسی كتب اقل بكل حرف 
حجة و رة ورفع له بكل حرف أجر سنة صيام نبارها وقيام ليلها وأعطاه الله عروجل بكل حرف ثواب 
شبيد وكان تحت ظل عرش الله مع النييين والشبداء ۳ , . 
وأما الليالى . ليلة الآحد : روى أنس بن مالك فى ليلة الأحد أنه صلى الله عليه وسل قإل « من صلى ليلة الاحد 
عشربن ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد- مسين مم ةوا لمع ذتين س ةة واستغف را عروجل 
ماثة ىة واستغفر لنفسه ولوالديه ماثة مىة و صل عل النى صلل الله عليه وسلمائة مية وتي رأمن حو له وق ته والاجا إلى 
الله ثم قال : أشبد أن لاله إلا الله وأشبد أن أدم صفوة الله وفطرته و[براهم خليل الله وموسی كلي الله وعي.ى 
ش روح الله وعدا حبيب الله كان له من الواب بعدد من دعا لله ولدأ ومن لم يدع لله ولدا ويعهالله عروجليوم القيامة 
مع الأمنين وكان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة مع النييين 9 > . 
| ليلة الاثنين : روى الاعش عن أذس قال « قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من صلى ليلة الاثنين أربع 
ركعات يقرأ فى الركعة الأول امد لله وقل هو الله أحد عشر مرات » وف الركعة الثانية المد لله وقل هو الله أحد 
عشرين مرة » وف الثااثة الجد لله وقل هو الله أحد لاثين مرة » وف الرابعة المد لله وقل هو الله أحد أربعين مرة 
“م بس ويقرأ قل هو الله أحد سا وسبعين مرة واستغفر الله لنفسه ولوالديه خمساوسبعين ممرة م سأل الله حاجته 
كان حقا على الله أن يعطيه سؤله ماسأل ©) » وهى صلاة الحاجة . ١‏ 
ليلة الثلاثاء : من صلى ركعتين يقرأ فى كل ركمة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعؤذتين نجس عشرة مرة › 
وبقرأ بعدالنسلم خمس عشرةمرة آية الكرسى واستغفرالله تعالى خمس عشرة مر كان له ثواب عظم وأجر جسم 1 
وروی عن عمر رضىالله عنه عن النى صل الله عليه وسل أنه قال د من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقر أف كل ركعة ذاتحة 
الكتاب مرة وإنا أنزلناه وفل هو الله أحد سبع مرات أعتق الله رقبته من النار ويكون يوم القيامة قائده 
ودليله إلى الجنة © , . 
ليلة الآر بعاء : روت فاطمة رضى الله عنبا عن النى ص الله عليه وسلم أنه قال ومن صل ليلة الآربعامركمتين يقرأ 
فى الآول فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات » وف الثانية بعدالفاتحة ق لأعوذ برب الناس عشر مرات 


)١(‏ حديث ثافم عن ان عمر « من دخل الجامع يوم الجعة فصلى أريم ركمات, . الحديث » أخرجه الدارفطىف غرائب مالك 
وقال لا يصح وعبد الله بن وصيف مجهول والخطيب فى الرواة عن مالك وقال غريب جدا ولا أ«رف 4 وجها غير هذا 
(۲) حديث أنى هربرة « من صلى يوم السبت أدبع ركمات .. ال يث » أخرجه أو موسى المديى فى كتاب وظائف الليالى 
والأيام إدكد ضعبف جدا ١‏ 0 
٠‏ (*)حديث « من صلى ليلة الأحد عديرين ركمة .. المديث » ذكره أبو «وسى المديى بثير إسناد وهومتكر وروى أبومومى 
هن , حديث أنى د فى فضل الصلاة فيها ست ركمات وريم ركعات » وكلاهها ضعرف حدا 
(؛) حديث « الأعمش عن أنس « من على ايل الاثنين أربع ركمات ,. المحديث »> ذكره أبو مونى المديق هكذا عن الأعمش 
بقير سناد من رواية بزيد الرقاشى عن أاس حدينا « فى صلاة ست ركمات فيها » وهو متكر . ش 
(ه) .حديث « الملاة فى ليلة الثلاثاء ركن .. الحديث » ذكره أبو موسى إذير سناد <سكاءة عن بعش المصنفين وأسند من 
حديث ان مسعود وجاءر حديثا « فی صلاة أربع رک ات فيها » وكلها مذكرة 1 / 


00 ؟ رواتب االسالى 


ثم إذا سل استغفر الله عشر مرات ثم يصب على مد صلى اللهعليه وسل عش رمراتنزل من كل سماءسبعون ألف ملك 
بكتبون ثوابه إلى يوم القيامة ٠‏ , وفى حديث آخر « ست عشرة ركعة يقرأ بعد الفائحة ماشاء الله ويقرأ فى آخر 
الركمتين آية الكرسى ثلاثين مرة وفى الأوليين ثلاثين مرة فل هو الله أحد يشفعفىعشرة م نأهل بيته كلهم وجبت 
عل النارء وروت فاطمة رضى الله عنها أنها قالت , قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من صلى ليلة الآربعاء 
ست ركمات قرأ فى ركعة بعد الفاتحة قل اللوم مالك الملك إلى آخر الآية فإذا فرغ من صملاته يقول جزى الله مدا 
ا هاش آمل غر ل كنوت جن عة و كت له وام هن اار4 8 
ليلة الخيس : قال أبو هريرة رضى الله غنه « قال النى صلى الله عليه وسلم : من صلل ليلة النوس مابين ال مغرب 
والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى خمس مراتوةلهو الله أحدخمس مرات والممؤذتين 
مس مرات فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تال خمس شر مرة وجعل ثوابه لوالديه فقد أدى خق والديه عليه 
إن كان ماقا لما وأعطاء الله تعالى ما يعطى الصديقين والشبداء "> . 
ليلة البعة : قال جابر ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلةاجمغة بينالمغرب والعشاء اثنتى عشرة 
ركعة يقرأ فى كل ركعة فانحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة فكأنما عبدالته تعالى انى عشرة 
سنة صيام نهارها وقيام ليلها ©؟ » وقال أفس د قال انى صلى الله عليه وسل : من صلى ايلة ئة صلاة العشاء 
. الأخرة فى جماعة وصلى ركعت السنة ثم صلى بعدهما عشر ركعات قرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وةل هر الله أحد 
. والمعؤذتين مرة مرة ثم أوتر ثلاث ركعات ونام على جنبه امن وجهه إلى القبلة فكأتما أحيا ليلة القدر “ , 
وقال صل الله عليه وسل د أ كثروا من الصلاة على فى الليلة الغزاء واليوم الازهر ليلة اللمعة ويوم البعة 29 » . 
ليلة السبت : قال أنس «١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسا : من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء املق 
عشرة ركعة بنى له قصر. فى الجنة وكأنما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة وتيرأ من الود وكان حقا على الله 
أن ينفر له فى ١‏ 
الفسم الثالك مایتکرر بتسكرد السنين ظ 
وهى أربعة : صلاة العيدن والترأويج وصلاة رجب وشعبان ( الأول ) صلاة العيدين : وهى سنة مؤكدة 
وشعار من شعائر الدين ويفيغى أن يراعى فا سبعةأمور ؛ الأول .التكبيرثلاثانسقا فيقول « الله أ كبر الله أ كبر 


)١(‏ حديث ١٠ن‏ دل ليلة الأريعاء ركهتين ,الأسديث »الم أجد فيه إلا حديث جار « فى صلاة أرضع رمات فيهسا» 
ورواه أو مومى المدينى وروی من حدیث أنس « ثلائين ركمة » (؟) حديث فاطية « من صلى ست كعات أى لل 
الأربعاء ... الحديث : أخرجه. أب موسی المديى بسند ضویف جدا )ع حديث أنى هر رة « من صرلى 4 ایس ماين 
المذرب والمشاء ركتين .. الحديث » أخرجه أبو موس المديى وأبو منصور:الديامى. فى سند اافردوس نند ضيف جداوعومتكر 

(4) حديث جاب من الى ليل الجعة بين المنرب والعشاء اثنق عمسرة ركعة .. المديث » باطل لاأءل له 

(0) حديث أئس « منص لى ايل الجعة المماء الآخرة فى جاعة وصلى ركم السنة ثم صلى بعدها مر ركدات .. الحديث » 

باطل لا أل له وروى المظفر بن المسين الأرجالى فى كتاب فضائل القرآن واراهي بن المظفر في كاب وصور ل الترآن ليت 
من حديث أنس < من صلى ركدتين ايلة الجعة قرأ فيه.ا بفاحة الكتاب وإذا زلزلت خس عة مية» وقال اراي بن المظفر 
« سين مرة أمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة » ورواه أبر منصور الديامى فى مسند الفردوس من هذا الوجه 
ومن حديث ابن عباس أيطاً وكلها ضعيفة ٠:كرة‏ وليس يمح فى أيام الأسبوع واباليه ثى. وال أعلىر (5) حديث دأ كثروائلى 
من الصلاة فى الايلة النراء واايوم‌الأزه » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة وفيه عبد المتعمين !كير ضعف ابن ممين 
وان حجان (۷) حديث أنس ٠ة‏ من ضلى ليلة الشبت بين المغرب والعشاء اثنتق عدمرة ركمة .. الحديث » لم أجد له أضلا 


اداب صلاة العيدنن ۰ 


مسح يعي لعي ی ا ني ف ا 
الله أكبر كبير! واد لله كثيرا زسبحان الله بكرة وأضيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين 
ولوكره الكافرو ن » يفتتح بالسكبير ليلة الفطر إلى الشروع فى صلاة العيد » وف العيد الثانى يفتتح التكبير عقيب 
الصبح يوم عرفة إلى آخر النبار يوم الثالث عشر » وهذا أكلالأقاويل . ويكبرعقيبالصلوات المفروضة وعقيب 
انوافل وهو عقيب الفرائئض 1 كد : الثانى : إذا أصبيم يوم العيد يفقسل ويتدين ويتطيب كا ذكرناه فى الجمعة 
والرداء والعامة هو الافضل للرجال » وليجنب الصبيان الحرير والعجائر النزين عند الخروج . الثالث : أن مخرج 
من طريق وبرجع من طريق آخر :2 مکذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صل الله عليه وسلم د يمس 
بإخراج العواتق وذوات الخدور ‏ ». الرابع : المستحب الخروج إلى الصحراء إلا مک وبيت المقدس › 
فإن كان يوم مطر فلا بأس بالصلاة فى المسجد » ويجحوز فى يوم الصحو أن يأمس الإمام رجلا رصل بالضعفة فى 
المسجد ويخرج بالاقوياء مكبرين . الخامس :.يراعى الوقت فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . 
ووقت الذي للضحايا ما بين أرتفاع الشمس بقدر خطبتين وركعتين إلى أخر اليوم الثالك عشر . ويستحب تعجيل 
صلاة الأضى لاجل الدع وتأخير صلاة الفطر لاجل تفريق صدقة الفطر قباها . هذه سنة رسول الله صلالته عليه 
وسل!" . السادس : فى كيفية الصلاة فليخرج الناس مكبرين فى الطريق . وإذا بلغ الإمام المصلى لم لس 
ولم يتغل ويقطع الناس التنفل . ثم ينادى مناد : الصلاة جامعة . ويصل الإمام بهم ركعتين بكر فى الأول سوى 
تكبيرة الإحرام والركوع سبع تكبيرات بقول بين كل تكبيرتين « سبحان الله والحد ته ولا إله إلاالله واللهأ كبرء 
ويقول « وجهت وجهى للذى فطر السموات والأارض » عقيب تكبيرة الافتتاح ويؤخر الاستعاذة إلى ما وراء 
الثامنة ويقرأ « سورة ق » فى الاولى بعد الفاتحة ٠‏ واقتربت » فى الثانية . والتكبيرات الزائدة فى الثانية خمس سوى 
تكبيرق القيام والركوع . وہن کل تكبيرتين ما ذكرناه . ثم يخطب خطبتين بینہما جلسة ومن فاتته صلاة العيد 
قضاها , السابع : أن يضحى بكبش , ضحى رسول الله صلى الله عليه وسل بكبشين أملحين وذيم بيده وقال ' 
« بسم الله والله أ كبر هذا عنى وسمن لم يضح من أمتى 14 » وقال صلی الله عليه وسار : « من رأى هلال ذى اة 
وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيثاً © » قال أبو أيوب الانصارى :كان الرجل يضحى 
قل لوسر امل لله عليه وسل بالشاة عن أهل بيته ويأكلون ويطممون" . وله أن بأ كل من الضحية 
بعد ثلاثة أيام فا فوق » وردت فيه الرخصة بعد الى عنه . وقال سفيان الثورى : يستحب أن يصلى بعد عيدالفطر 


الاق عشترة ركعة وبعة عيد الأضئى ست ركعات © وقال هو من السنة ( الثانية ) التراويم : وهى عشرون ركعة 


)١(‏ حديث « الأروج فى طريق والرجوع فى أخرى: » ألخرحه ملم هن حدريث أنى هرارة 
(؟) . حديث « كان يأهر بإخراج العواتق وذوات الخدور » متفق عليه من حديث أم عطية 
(۳) حديث « تعجيل صلاة الأضحى وتا خير ص.لاة الفطر » أخُرجد الشائعى من روات أنى الاو رث عرسلاآن الىص.لى الله 
عليه وسلم كتب إلى مرو بن حزم وهو راثن أن عل الأضحى وأخض الفعار 
)٤(‏ حديث ه ضحى بكيشين أملحين وذخ بيده وقال . بسم الله وات أ کر عذاعنى ومن لم يضح من أمن » متفق ءايه دون 
وله « عى » الم من حدديث أنس وهذه الزيادة عند ألى داود والترمذى من حديث جار وقال الترمذى غريب رمنقطع . 
0 ساك 28 من رأى هلال ذى الجة وأراد أن إضحى فلا أذ دن شعره وأظفاره 4 أخرجه من عات أم سامة 5 
(5) حديث أنىأيوب « کان الرجل يضحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ وسل الغاة عن أهل فأ كلون ويطعدون » 
رجه الترمذى وان ما+ء قال الترمذى حسن صيرح (7) قال سفيان الثورى : من ال-ئة أن على بعد انفغار اث عشرة ركمة 
وبعد الأضى ست ركمات . لم أجد له أضلا فی کو نه سنة وني الحديث الصحيح ما عخاليه وهو أنه صلى الله عليه وسل ۾ بصل قبلها 
ولا بعدها وقد اختلفوا فى قول النابعى : من السنة كذا » وأما قول تابعى التابع كذلك كالثورى نهو .قطوع ٠.‏ 1 
(۲۹ س إحياء علوم اہن س )١‏ 


+( ما يسكرر من الروائب بتكرر السئين صلاة رجب وشعبان 


وكيفيتها مشوورة وهى سنة مؤكدة وإن كانت دون العيدين واختافوا فى أن اجماعةفيها أفضل أم الانفراد ؟ وقد 
ري رن لله صلى الله عليه وس فیا لملتين أو ثلاما للجماعة ثم لم يرج وقال , أخاف أن توجب عليك ”9 , 

وجمع عر رضى الله عنه الناس عليها فى الجاعةحيث أمنمن الوجوب بانقطاع الوحى ؛ فقيل إن الجماعة أفضل لفعل 
عر رضى الله عنه ولان الاجتاع بركة وله فضيلة بدليل الفرائضولأنه ربما يكسل فالانفراد وينشط عند مشاهدة 
اجمع . وقيل الانفراد أفضل لان هذه سنة ليست من الشعائر كالعيدين فإلحاقها بصلاة الضحى وتحية الممنجد أولى 
ولم تشرع فيبا جاعة : وقد جرت العادة: أن يدخل المسجد جمع معا ثم لم يصلوا التحية بالجباعة ولقوله صل اله عليه 
وسلم « فضل صلاة التطوع فى بيته على صلاته فى المسجد كفضل صلاة المكتوبة فى المسجد على صلاته فى البيت 29 
وروی أنه صل الله عليه وسل قال د صلاة فى مسجدى هذا أفضل من مائة صلاة فى غيره من المساجد وصلاة فى 
المسجد الهرام أفضل من ألف صلاة فى مسجدى » وأفضل من ذلك كله رجل يصل فى زاوية بيته ركعتين لايعلمها 
إلا الله عر وجل" » وهذا لآنّالرياء والتصنع ربما يتطورّق إليه فى الجدع ويأمن منه فى الوحدة فهذا ماقيل فيه . 
والختار أن الجاعة أفضل کا رآه عر رضى الله عنه . فن بعض الوافل قد شرعت فما الجاعة وهذاجدر أن يكون 
من الشعائرالتى تظهر. وأما الالتفات إلى الرباء فى للجمعوالكسل فى الانفراد عدول عن مقصرد النظر اا 
من حيث إنه جماعة » وكأنّقائله يقول : الصلاة خيرمن تركها بالكسل والإخلاصخيرمن الرياء . فلنفرض المسألة 
فمن يثق بنفسه أنه لايكسل لو انفرد ولايرائ لو حضر الجمع فأ مما أفضل له ؟ فيدور الاظر بين بركة الجمع وبين 
مريد قَوَة الإخلاص وحضرر القاب فى الوحدة » فيجوز أن يكون فى تفضيل أحدهما على الآخر تردد ومسا ستحب 
القنوت فى الوثر فى النصف الاخير من رمضان . أما صلاة رجب : فقد روى بإسناد عنرسول الله صل التهعليهو سم 
أنه قال د ما من أحد يصوم أل غنيس من رج 2 يصلى فما بين العشاء والعتمة الى عشرة ركعة يفصل بين كل 
ركعتين بنسايمة يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرج وإنا أ: نزلناه فى ايلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحدائلتى 
عشرة مرة ؛ فإذا فرغ من صلاته صبل على سبعين مرّة يقول : الهم صل على جمد النى الآمى وعلى آله ثم يسجد 
وبقول فى جوده سبعين مرة : سبوح قڏوس رب ال لاک دامح ثم برفع رأسه ويقول سبعان مرّة : رب اغفر 
وادحم وتجاوز عا تعل إنك أنت 0 الاكرمء > كم يسجد جدة أخرى ويقول فبا مثل ما قالفى السجدة الأول 
“م يسأل حاجته فى بجودہ فام | تقضى '' » قال رسول الله صلى الله عليه وسل. , لايصلى أحد هذه الصلاة إلا غفر 


)١(‏ حديث داح وجه لقيام رمضان ايب أو ثلاثا ثم ل مرج وقال أخاف أن يوجب علج » متفق عليه من حديث عائشة 
بلفظ ه لحشيت أن تفرض علا 2 يي حديث « فضل صلاذ التطؤع فى بيته على صلاته فى المسجد كفضل صلاة المسكتوبة 
فى السجد على سلاته فى الوت > رواء دم إن ألى ایا اياس فى كتات القوات من حديث شمرة بن حبيب ميسلا ورواه ان ألى شية 
فى الاص:ف جعله عن ضعرة ن بوب عن جل من أصاب انی ضلى الله عله وسم موقوفا . وف سد ن أبى داود بإشناد ت دن 
حديث زب إن ٿا بٿ صلاة المرء فى بيته أفضل هن صلانه كف مدي AES‏ الكتربة 

(۳) حديث د صلاة فى مسجدى هذا أثنا ل من ماثة صلاة فى غيرء وسلاة فى امسجد الجرام أفمْل من ألف صلاة فى مدجدى 
وأفضل من رول يصلى ركمتين فى زاوية بيته لا يسامها الا الل » أخرجه أبو الشيخ فى النواب من حديث أنس « صلاة 
فى م جدی تہہ ل بعثسرة 7 لاف سلاة وصلاة فى المسجد الرام تعدل عاثة آلف صلاة والصلاة بأرض الرباط تعدل بأافى أف علاة 
وأ كر من ذلك کاء الركمتان يحليهما الميد فى جوف الال لا ےید بهما إلا وجدالله دز وحل » واسناده ضعيف ودک رأ بوالوليد 
الصفار فى كدتاب الصلاة :تعليقا من حديث الأوزاء ی قال * دخلت على + ی فأس'د لىحديثا فذ كاه » إلا أنه قال الأولى« آلف » 
وفى الثائية « مالة » )+( حديث « ما من أحد يصوم أدل خيس من رجب ... الحديث » فى سلاة الرغاأب أوردةرزين 
فى كتاب وهو حديث «وضوع 


النوافل الى تتعاق بأسباب عارضة ¥( 
لله تعالى له جبيع ذنوبه ولو کانت مدل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ويشفع بوم القيامة فى 
سبعمابة منأهل بيته عن قد استوجب انار » فهذه صلاة مستحبة » ول نما أوردتاها فى هذا القسم لآنها تنكر ربتكرر 
السنين وإن كانت ر تيتا لاتبلغ رة التراوخ وصلاة العيد لان هذه الصلاة نقلها الأعاد »ولكنى رأيت أه ل القدس 
بأجمعهم بواظبون علها ولا يسمحون بتركبا فأحببت إيرادها . وأما صلاة شعبان : فابلة الخامس عثر منه يصل 
ماثة ركعة كل ركعتين بنسليمة يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد [<دىعشرة مرة » وإن شاء صلل عشر 
ركعات يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو الله أحد ؛ فهذا أيضا مروى فى جملة الصلوات كان الساف 
ساون هذه الملاة ويسموتها ضلاة الخير وجتمعون فيها وربما صلوها جماعة . روى عن الحسن أنهقال:حداى 
لاون من أصعاب انې صلى الله عليه وسل ُن من صلى هذه الصلاةفى هذه اللبلة أظر الله اليه سبعين نظرة وقضى له 
بكل أظرة سبعين حاجة أدناها ا مفرح (1) ۰ 


القسم الرأبع من النوافل : مايتعاق بأسباب عارضة ولابتعاق بالمواقيت وهى عة 


صلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء وتحية اللسجد وركعتى الوضوء وركعتين بين الأذان والإقامة وركعتين 
عند الخروج من المنزل والدخول فيه . وذظائر ذلك فدل كر منها ما حضر'ا الآن ١‏ الأول ) صلاةالخسرف:قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « إن الشمس والقمر يتان من آ يات الله لا مخسفان لموت أحد ولالحياته فإذا دام 
ذلك فافرعوا إلى ذ كر الله والصلاة ‏ ؛ قال ذلك لا مات ولده إبراهم صلى الله عليه وسل وكسفت الشمس فقال 
اناس . إنا كسفتلوته . والنظطرفكيفيتها ووقتها » أما الكيفية , فاذا كسفت الشمس فى وقتالصلاة فيهمكروهة 
أو غير مكروهة نودى « الصلاةجامعة » وصلى الإمام بالناسفالمسجدركعتين و رکع فى كل ركعة ركوعينأوائلبها 
أطول من أواخرهما ٠‏ ولا جهر فيقرأ فى الأول من قيام الركعة الأول الفاعة والبقرة ؛ وفى اثانية الفاتمة 
وآل عمران» وف الثالثة الفاتحة وسورة النساء » وف الرابعة الفائحة وسورة امائدة » أو مقدار ذلك من القرآن من 
حيث أراد > ولو اقتصر على الفاتحة فى كل قيام أجزأه ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس . ومقصود التطويل 
دوام الصلاة إلى الإنجلاء . ويسبح فى الر كوع الأول قدر هائة آية » وف الثانى قدر ثمانين » وف الشالث قدر 
سبعين » وف الرابع قدر خمسين . وليكن السجود على قدر الركوع فى كل ركعة . ثم مخطب خمابتين بعد الصلاة 
بينهما جلسة ويام الناس بالصدقة والعتق والتوبة . وكذلك يفعل مخسوف القمر إلا أنه جهر فيها لانهاليلية . 
فأما وؤتها فعند ابتداء الكسرف إلى تمام الانجلاء ورج وقتها بأن نغرب الشم سكاسفة . وتفوت صلاة خسورف 
القمر بأن يطلع قرص الشمس إذ يطل سلطان الليل ولا تفوت بغروب الذمر خاسفا لان الليل كلهساطان القمرء 
فان انجل فى أثناء الصلاة أتمها عنففة . ومن أدرك الركوع الثانى مع الإمام فقدفاتته تلك الركعةلآن الأاصلهو 
الركوع الأول (الثانية) صلاة الاستسقاء : فاذا غار تالأنهار وانقطعت الامطارأو إنهارت قناة فيستحب للإمام 
٠‏ أن يأمى الناس أولا بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظال والتوبة من المعاصى . ثم يرج 
بهم فى اليوم الرابع وبالعجائر والصبيان متنظفين فى ثياب بذلة واستكانة متواضعين ‏ بخلاف العيد ‏ وق‘ يستحب 


2609 حديث « صلاة ليلة امف شمان € دل وٹ باطل رؤاه إن ماخه من حديث على و اذا ابت لكان امف من شعان 
ففوموا يلها وصوموا مهارها » وأسناده ضعيف (؟) حديث « أن الشمس والفسآبتان من ابات الله .. الحديث» أخرجاء 
من حك رث المغيرة 537 شهية 


م ا النوافل التى تعلق بأسباب عارضة 


إخراج الدواب لمشاركتها فى الحاجة ولقوله صل الله عليه وسلم «٠‏ لولا صبيان رضع ومشايخ ركع وام رقع 
لصب عليكم العذاب صبا 2 , ولو خرج أهل الذمة أيضا متميزين لم منعوا فإذا اجتمعوا فى المصلى الواصل من 
الصحراء نودى ر الصلاة جامعة » فصلى بهم الامام ركعتين مدل صلاة العيد - بغیر تكبير ‏ م عخطب خطيتين 
وبنهما جلسة خفيفة » وليكن الاستغفار معظم الخطبتين » ويذبغى فى وسط الخطبة الثانية » أن يستدير الناس 
ويستقيل القبلة وول رداءه فى هذه الساعة تفاؤلا بتحويل الال 2 . هكذا قعل رسول اللدصل الله عليه وسل 
فيجمل أعلاه أسفله وما على المين على الشمال وما على الشمال على الهين . وكذلك يفعل الناس ويدعون فى هذه 
الساعة سرأ » ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون أرديتهم عة كا هى حى ينزعوها متى نزعوا الثياب.. ويقول 
فى الدعاء : اللهم إنك اتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك کا ام تنا فأجبنايا وعدتنا اللبم ذامئن علينا 
بمغفرة ما قارفا وإجابتلك فى سقيانا وسعة أرزاقنا . ولا بأس بالدعاء أدبار الصلوات فى الأايام الثلاثةقيل الخروج 
ولهذا الدعاء آداب وشر وط باطنة من التوبة ورد المظالم وغيرها » وسيأتى ذلك فى كتاب الدعوات ( الثالثة ) صلاة 
الجنائر : وكيفيتها مشهورة وأجمع دعاء مأثور ماروى فى الصحيح عن عوف بن مالك قال « رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم صلى على جنازة خفظت من دعائه : الليم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع 
مدخله وا غسله بال اء والثلج والبرد ونقه من الخطاءام ينق الثوب الآبيضن من الدفس وأبدله دارا خيراًمدارهوأهلا 
خيرا من أهله وزوجااخيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب الثار ‏ » حتىقالعوف : 
تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت . ومن أدرك التكبيرة الثانية فيذبغى أن يراعى ترتيب الصلاة فى نفسه ويكبر مع 
تكبيرات الإهام ذإذا سل الإمام قضی تكبيره (لذى فات كفعل المسبوق » وإنهلو بادر التكبيرات ل تق للقدوةق هذه 
الصلاة معنى » فالتكبيرات هى الآركان الظاهرة » وجدير بأن تقام مقام الركعات فى سائر الصاوات » هذا هو 
الأوجه عندى وإن كان غيره محتملا . والاخبار الواردة فى فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة فلا نطيل 
إيرادها » وكيف لا يعظم فضلما وهى من فرائض الكفايات ؟ وإبما تصير نفلا فى حق من لم تتعين عليه حضور 
غيره » ثم ينال بها فضل فرض الكفاية وإن لم يتعين لالم بحملتهم قاموا با هو فرض الكفاية وأسقطوا الحرج 
عن غیر م ؛ فلا يكون ذلك كنفل لا سقط به ُرض عن أحد »> وستحب طلب كثرة امع نركا بكثرة الهمم 
والادعية واشتماله على ذى دعوة مستجابةلا روى كريب عن ابن عباس: أنه مات له ان فتال : داكريب أنظر 
ما اجتمع له من الناس قال : تفرجت فاذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال : تقول ثم أربعون قلت : نعم »قال : 
أخرجوه فإنى “معت رسول الله صلى الله عليه وسل شول «مامن رجل مسل يموت فيقوم على جنا ز ته ار عون 
رجلا لا يشركون بالله شيثا إلا شفعهم الله عز وجل فيه » وإذا شيع الجنازة فوصل المقابر أو دخلها ابتشداء 
قال : السلام علي أل هذه الديار من المؤمنين والمسلين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إنشاء الله 
بم لاحقون . والاول أن لاينصرف حنى يدفن الميت فاذا سوى على الميت قبره قام عليه وقال : اللهم عبدك رد 
اليك فارأف به وارحمه اللهم جاف الارض عن جنبيه وافتح أبو اب السماء لروحه وتقبله منك بقسول حسن اللبم 


« استدارالناس واستفيال القبلة ومخويل الرداء فىبالاستسقاء » أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد المازنى ‏ (*) حديثءوفان 
مالك فى الصلاة ولى المنازة « الهم أغغر لى وله وار حن وار حه وعافنی وعافه .. الحديث » أخرجه عسل دون الدعاء للتفلى . 
(4) حديث ابن عباس « مامن رجل مسل عوت فيقوم على جنازته أربعون ... الحديث » أخرجه سل 
١ 95‏ 


النوافل الى تثعاق بأسباب عارضة ۵ 


إن كان حسنا فضاعف له فى إحسانه وإن كان مسيثا فتجاوز عنه ( الرابعة ) تحية المسجد : ركعتان فصاعداسنة 
مؤكدة حتى أنها لا تسقط وإن كان الإمام بخطب يوم المعة مع تؤكد وجوب الإصغاء إلى الخطيب . وإن اشتغل 
بفرض أو قضاء تأدى به التحية وحصل الفضل إذ اللقصود أن لايخلو ابتذاء دخوله عن العبادةّالخاصة بالمسجدقياما 
بحق المسجد . ولهذا يكره أن يدخل الم.جد علىغير وضوء فان دل لعيور أو جاوس فلمقل ه سيحان الله والجد لله 
ولا إله إلا الله والته أ كبر » بقولها أربع مرات يقال إنها عدل ركعتين فى الفضل . ومذهب الشافعى رجه الله أنه 
لاتكره التحبة فى أوقات الكراهية : وهى إعد العصر و بعد الصبح ووقت الزوال ووقت الطلوع والغروب »؛ لما 
روى « أندصل الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدالعصرفقيلله أما نبيتنا عن هذا ؟ فقال : هما ركمتان كنت أصليهما 
بعد الظبر فشغلنى عنهما الوفد ٠‏ ء فأفاد هذا الحديث فائدتين إحداهما ؛ أنّ الكراهية مقصورة على صلاة لاسبب 
. هما ومن أضعف الأسباب قضاء الثوافل إذ اختلف العلماء فى أنّ النوافل هل تقضى وإإذا قعل مثل ما فاته هل يكون 
قضاء ؟ وإذا انتفت الكراهية بأضءف الاسباب فبأحرى أن تلتق بدخول المسجد وهو سبب قوى . ولذلك 
لانكره صلاة الجنازة إذ حضرت ولا صلاة الخسوف والاستسقاء فى هذه الاوقات لان لها أسبابا . الفائدة 
أثانية : قضاء النوافل إذا قضى رسول الله صل الله دليه وسلم ذالك ولنا فيه أسوة حسنة . وقالت عائشة رضى الله 
عنها « كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صلى من أول النهار امذىعشرة 
ركعة , وقد قال العلناء : من كان فى الصلاة ففاته جواب المؤذن فإذا سم قضى وأجاب وإنكان المؤذن سكت » 
ولا ممنى الآن اقول من يقول : أنّ ذلك مثل الأول وليس يقضى ؛ إذ لو كان كذلك لما صلاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى وقت الكراهة . نعم من كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فيذيغى أن لاب رخص انفسهؤتركه 
بل يتداركةه فى وقت آخر حتى لا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية . وتداركه حسن عل سبيل مجاهدة النفس ولان 
صل الله عليه وسال قال « أحب الاعبال إلى الله تعالى أدومها دإن قل" » فيقصد به أن لايفتر فى دوام عله 
وروت عائشة رضى الله عنها عن النى صل الله عليه وس أنه قال دمن عبد الله عز وجل بعبادة ثم تركهاملالة مقثه 
. الله عز وجل 7 » فليحذر أن يدخ لتحت الوعيد . ونحقيق هذا الخبر . أنه مقته اللهتعالى بتركبا ملالة فلولا المقت 
والإبعاد لما سلطت الملالة عليه (الخامسة) ركعتان بعد الوضوء مستحبتان لان الوضوء قربة ونقصودها الصلاة 
والاحداث عارضة فر ما بطرأ الحدث قبل صلاة فيزتقض الوضوء ويضيع السعى فالمبادرة إلى ركعشين استيفاء 
لمقصود الوضوء قبل الفوات . وعرف ذلك بحدنث بلال إذ قال صلى الله عليه وسل « دخلت الجنة ف رأيتبلالافيها 
فقلت لبلال بم سيقتنى إلى الجنة ؟ فقال بلال لا أءرف شيثا إلا أنى لا أحدث وضوءا إلا أصلى عقيبه ركعتين ©1, 
(السادسة) ركعتان عند دخول المنزل وعند الهروج منه : روى أو هريرة رض الله عنه قال د قال رسول الله 
.صل الله عليه وس : إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانلك مخ ريج السوء وإذا دخلت إلى مثز لك فصل ركحتين 
)١(‏ حديث « صلی ركهتين بعد العصمر قيل له أما نهيتنا عن هذا ققال هما ركمتان؟نت أصليبنا سد الظهر ... الحديث »> 
اتام من رت آم سامة وأسام من حديث عائشة « كان يهلى ركعتين قبل العصر ثم اله شال عنما .. الحديث» 
(؟) حديث عائشة « كان إذا غلبه توم أو حرض فلم .قم تلك الليلة .. الحديث » أخرجه ملم (") حديث «أحب الأعال 
إلى اله أدومها وان قل ٠‏ أخرجاه من حديث عائهة (4) حديث عائشة « من عبد الله عبادة ثم تمركها ملالة مقته اله » ورواه 
إن السنى في رياضة المتعبدين موقوظا على عائشة ١‏ (4) حديث د دخلت انة فرأيت بلالا فيها فقلت يابلا بم سبقتنى الىالجنة .. 
الحديث » أخرجاه من حديث أي هر رة : 


| 


5" التوافل الى لا يكثر تكررها 


منعانلك مدخل السوء ٠‏ ۾ وف معنى هذا كل أ يبتدأ به مأ له وقع؛ واذلكورد رکعتان عند الإحرام وركءدان 
عند ابتداء السفر 7؟ وركعتان عند الرجوع من السفر © فى المسجد قبل دخول البيت فكل ذلك مأثور من فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان بعض الصالين إذا أ كل أكاة صلى ركعتين وإذا شرب شربة صلى ركعتان › 
وكذلك فى كل أمى بحدثه . وبداية الأمورينيغى أن يتبرك فيها بذ كر الله عر وجل وهى على ثلاث مراتب :بعط را 
بتكرر مراكالا كل والشرب فيبدأ فيه باسم الله عز وجل وتال صلی الله عليه وسل کل ام ذى بال لابيدأ فيه 
ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر * » الثانية : مالا يكثر تتكرره وله وقع كعقد النكاح وابتداء النصيحة والمثمورة 
.فالمستحب فيه أن يصدر محمد الله فيقول المروج , الجدته والصلاة على رسول الله صل الله عليهوسال زوجتكابلق» 
ويقول القابل « امد لله والصلاة على رسول اتهصلىالتهعليه وسلم قبلت النكاح » وكانت عادة الصحابةرضى الله عنهم 
فى ابتداء أداء الرسالة والنصيحة والمشورة تقد التحنيد . الثالثة , مالا ينكرر كثيراً وإذا وقع دام وكان له وقع 
كالسفر وشراء دار جديدة والاحرام وما بحرى مجراه فيستحب تقدم ركعتين عليه وأدناه الحروج من المنزل 
وا لد خو لاليهفإنهنوعسفرقر يب (السابعة)صلاةا لاستخاره:فنم بأمروكانلايدرىعاقيتهولا يعرف أنالخير یترک 
أو ف الإقدام عليه فقد أمره رسول الله صل الله عليه وسل « بأن يصلل ركعتين يقرأ فى الأولى فاتعة الكتاب 
وقل يا أما الكافرون ‏ وف الثانية الفاتحة وةل هو الله أحد ؛ فإذا فرغ دعا وتال اللهم إفى أ ستخي رك بعاماك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك المظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللبم إن كنت تعل أن 
هذا الاس خیں لی ف دبى ودنياى وعائية مر وعاجله واخ فاقدره لى وبارك لی فيه ثم سره لى وإن كنت قعل 
ان هذا الاس شر لى فىدينى ودنیای‌وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاصرفنى عنه واصرفه عنى واقدر لى الخيراً ينها کان 
إنك على كل شىء قدیز ‏ » رواه جابر بن عبد الله قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعليناالاستخارة فى 
الامرركها ما يعلءنا السورة من القرآن » وقال صل الله عليه وسلم « إذا هم احدم بأمر فليصل ركعتين ثم ليسم 
الامر ويدعو با ذكرناه» وقال بعض الحكاء من اعطى اربعا لم يمنع اربعا » من اعطى الشكر لم نع المزيد 
ومن اعطى التوبة لم ينع القبول ومن اعطى الاستخارةلم نع الخيرة ومن اعطىالمشورةلم ينع الضواب (الثامنة) 
صلاة الحاجة7) فن ضاق عليه الامر ومسته حاجة فى صلاح دينه ودنياه إلى امر تعذر عليه فليصل هذه الصلاة 
فقد روی عن وهیب ن الورد أنه قال . إن من الدعاء الذى لاردان يصللى العيد نى عشرة ركعةيقرافكلركعة 


)١(‏ حديث ألى هريرة « إذا خرجت من منزلك فصلى ركمتين عنعانك مخرج السوء وإذا دخلت مبزلك . . الحديث » أخرجه 
البيهق فى الععب من رواية يسك ر بن عمرو عن صفوان بن سايم »قال بكر سبته ع نألي سائة عن ألى هر ةؤ د كره : وروم الرائطى 

فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى السكامل من حديث ألى ا د إذا دخل أحدك بيته فلا يجلس حت ,ركع رکمتین فن لله جاعل له 
من رکشه‌خیرا «قال!ءئعدى: وهو بهذا الإسناد متكر وقاں البخارى لاأصلله (؟) حدرث « ركم اا م» أخرجه البخارى 
من حديث أن عبر (۳) حديث « ضلاة ركعتين عند ابتداء افر » أخرجه. الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث اس 
« ما استخاف فىأهلمنخليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد فى بيته إذا شد عليه ثيات سفره .. الحديث» وهوضعيف 

)٤(‏ حديث « الركسين عند القدوم من السفر » أخرجاه عن حديث كب إن مالك (ه) حديثه كل آم ذى بال لایدا 
فيه ونم الل فهو أبتر » أشرحه أبو داود والنسالي وان ماجه وان حبان فى جه من حدايث ألى هرارة 

5( حديث « صلاة الاستخارة » أخر جه البخارى من حديث جام قال اعد حديث منكر (5) حديث ان مسعود « فی 
صلاة الماجة اثنق عمرة ركعة: » أخرجه أبو منصوز الديلمى فى مسئد الفردوس باسنادين ضعيفين جدا أيهما عرو بن هارون 
اابلخى به !ين معين وفيه عدل أخرى وقد وردت «صلاة الحاجة ركمتين » رواه الترمذى وابن فاجه منحديث عبدالله نأي 
أوفى وقال الترمذئ حديث غریب وفى إستاده مقال 


صلاة التسبيسح ۰¥ 


أم الكستاب وآية الكرسى وقل هو الله أحد فإذا فرغ خو ساجدا ثم قال « سبحان الذى لبس العر وقال به سبحان 
0 تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذى أحصى كل * شیء بعلمه سبحانا لذى لايلبغى التسبيح إلاله سيحان ذىالمن 
والفضل سبحان ذى العرواالكرم سبحان ذى الطول أسألك معاقد العزمن عرش لك ومنتهى الرحجةمن كتابك وبأسملك 
الاعظم وجدك الاعل وكلماتات التامات العامات التى لايجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلى على مد وعلن آل تمد شم 
يأ لحاجته الت لامعصية | فيجاب إن شاء الله عر وجل . قال وهيب : بلغنا أنه كان قا يقال : لا تعلو ها لسفهافم 
فتعاونون بها على معصية الله عزوجل (التاسعة) صلاة النسيسم : وهذه الصلاة E‏ ولاتختص بوقت 
ولا بسبب ويستحب أن لاخلو الأسبوع عنها مرة واحدة أو الشهر مرة . فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضى 
الله عنما د أنه صلل الله عليه وسل قال للعباس بن عبد المطلب : ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك بشىء إذا أنت 
فعلته غفر الله لاف ذنيلك أله وآخره قدمه وحديئه خطأه وععده سره وعلائيته تصب أربع ركعاتتقرأ فى كل ركعة 
فائحة |الكتاب وسورة . فإذا قرغت من القراءة ى أؤل ركه واف تام تقول : سبحان الله والخدلله ولاإله إلاالله 
والله أ كبر . خمس عشرة مرة ثم تركع فنقولها وأنت را کع عشرمرات » م ولعي الكر ع نهولا ناما E‏ 
ثم تسجد فتقولها عشرا 5 ثم ترفع من السجود فتةولها جالسا عشرا ١‏ م تسجد فتقوطا وأنت ساجد عشراء * م ترفح 
من السجودفتقولما عشرا » فذ لك خدس وسيعون فى كل ركعة تفعل ذلك فى أربعركعات | إناستطعت أنتصلباف كل 
وبع ل و ل أو كل ار إن لم تفعل فى كل شهر مص فإن لم تفعل فن السنة رة () » وف رواية 
أخرى د أنه يقول فى أل الصلاة سبحانك الهم وحمدك وتبارك إسملك وتعالى جدك وتقدست أماؤك 
ولا إله غيرك ؛ ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة وااباق کا سبق عشرا عشرا ولايسبح 
بعد السجود اللأخيرقاعدا » وهذا هو الاحسن وهو اختيار ابن المبارك . والمجموع من الروايتين ثثثائة تسبيحةفإن 
صلاها لمارا فبتسليمة واحدة وإن صلاها ليلافيتسايمتين أحسن ؛ إذ ورد . أن صلاة الليل مثنىمئنى ‏ , وإنزاد 
بعد النسبيهم قوله » لاحول ولافؤة إلابالله العلى العظ بم » فهو حسن فقد ورد ذلك فى بءض الرواءات فهذهالصاوات 
المألوزة ولا شتحي فى من هذه التوافل فى ارات المكروهة إلا حية المسجد دعا اور اء بعد التحية من 
ركعتى الوضوء وصلاة السفر والخروج من المأزل والاستخار فلا لآن النهى مؤكد وهذه الاسباب ضعيفة فلا تبلغ 
درجة الخسوف والاستسقاء والتحية . وقد رأيت بعض ااتصوّفة يصللى فى الأوقات المكروهة ركعتى الوضرء وهو 
فى غاية البعد لان الوضوء لايكون سببا للصلاة بل الصلاة سبب الوضوء . فينبغى أن يتوضأ ليصل لاأنه يصل لاله 
نوضأ . وكل محدث يريد أن يصلى فى وقت الكراهية قلا سبيل له إلا أن يتوضأ ويصل فلا ببق للكراهية معنى . 
ولايذبفى أن ينوىركعتى الوضوءكا ینوی ركعتى التحية بل إذا توضأ صلی ركعتين تطعا كيلا يتعطل وضوءهكا كان 
يفعله بلأل فهو تطوع محض بقع عقيب الوضوء . وحديث بلال لم يدل على أن الوضوء سبب كالخسوف والتحية 
حتى ينوى ركعتى الوضوء فيستحيل أن ينوى بالصلاة الوضوء بل يأبفى أن ينوى بالوضوءالصلاة . دكيف يلاظم أن 
يقول فى وضوثه أتوضأ لصلاتى وفى صلاته يقول أصلى لوضوق » بل من أراد أن بخرس وضوءه عن التعطيل فى 
وقت الكراهية فلينو قضاء إن كان يجوز أن يكون فى ذمته صلاة طرق إلا خال لسبب من الاسباب فإن قضاء 
الصلوات فى أوقات الكراهية غير مكروه « فأمانية ة اماع فلا وجه لها . فن النهى فى أوقات الكراهية مههاتثلاثة 


0 حدرث » ملاة انايج € 2 ا حديث « صلاة ان ن مثنی مثنی > eg‏ من حديث ان مر 


ع 


٠ ۸A‏ أسرار ال كاج 


أحدها التوق من مضاهاة عبدة الشمس» والثاى : الاحتراز من انتشار الشياطين إذ قال صل الله عليه وسل « إن 
الشمس لتطلع ومعها قرن الشيطانفإذ| طلعت قار:ها وإذا ارتفعت فارقها فإن استؤت قار نا فإذا زالت فارقها فإذا 
لضيفت للغروب قار نما فإذا غربت فارقها « ونهى عن الصلوات فى هذه الأوقات ونبه به على العلة > والثالث : 
الى طرق ا ة لايرالون بواظبون على الصلواتف جميع الاوقات . والمواظيةعلى نمطواحد من العبادات 
يورث الملل . ومهما منع مها ساعة زاد النشاط وانہشتالدواعی > والإلسان حريص على مامنع منه فق تعطيل هذه 
اللاوقات زبادة تحريض وبعث عل انتظار انقضاء الوقت › عقصصت هذه الأوقات بالتسبيسم والاستغفار حذرا 
من الملل بالمداومة وتفرجا بالانتقال من نوع عبادة إلى نوع أن ٠‏ فق الاستطراف والاستجداد لذة ونشاط وفى 
٠‏ الاستمرار على شىء واحد استثقال وملال . وإذلك لم تكن الصلاة جودا جردا ولا ركوعا مجردا ولا قياما جردا 
بل رتبت العبادات من أعمال مختلفة وأذ كار متباينة » فإن القلب يدرك من كل عمل منبما لذة جديدة عندالانثقال 
إلها ولو واظب عل الثىء الواح دلتسارع [ليهالملل . فإذا كانت هذه أمورامهمة فى النهىعن ارتكاب أوقاتالكراهة 
إل غ ذلكمن رار أ ليس فى قوة البشرالاطلاع علها والتهورسوله أعلربها . فهذه المهماتلانترك إلابأسباب 
مهمة فى الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة الاستسقاء والخسوف رتحية المسجد . فأما ما ضعف عنها فلا ينيفى أن 
يصادم به مقصود اہی . هذا هو الاو جه عندنا والله عل . 
كل كتاب : أسرار الصلاة من كتاب إحياء علوم الدين . يتلوه إن شاء الله كتا ب أسرار الركاة حمدالله وعونه ' 
وحسن توفيقه . والبد لله وحده وصلاته على خير خلقه عمد وعللى آله وصحبه وسلم تسلا كثيرا . 


الجد لله الذى أسعد وأشق وأمات وأحيا وأضك فا واو ن دراك وأفقر وأغنى وأضر وأقنى الذى خلق 
الحيوان من نطفة تمنى » ثم تفرد عن الخلق بوصف الغنى ٠ ٠‏ م سكين بعض عياده بالحسنى فأفاض عليهم من لعمة 
ماأبسر بهمن شأء واستغق وأحوج إليه ف اغ فى رزته وأكدى إظهارا الامتحان والابتلا م جعل الر كاة 
للدين أساسا ومينى وبين أن بفضله ترک من عباده من رک ومن غناه زک ماله من زک والصلاة على عمد المصطق 
سيد الورى وشمس المدى وعلى آله وأصمابه الخصوصين بالعلم والتق . 
أما بعد : فإن الله تعالى جعل الو كاة [عدئ مبانى الإسلام وأردف نذكرها الصلاة الى هى أعلى الاعلام فقال 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ) وقال صلى الله عليه وسل « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مدا عيده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وشدد الوعيد على المقصررن فما فقال ( والذن يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرم بعذاب ألم ) ومعنى الإتفاق فى سبيل الله إخراج حق الو كاة قال 
سسسب ب يي سس لسك 
)١(‏ حديث « إن ااشس تطلع وم»ا قرن الكيطان فاذا طلمت قارنها .:. الحديث » أشرجه النسا من حديث عبد ا 
-- العنناحى وحن مرسل ومالك .هو الفى يول عبد الته اأصناحى ووم فيه ا وم بد انی صلى الله عليه وسل ' 
: 0 كتاب أسرار الزكاة 


(؟) حديث « بقى الإسلام على مس » أخرجاه من حديث ان جمر 


زكاة النعم وشروطها ۰۹ 


الأخف بن قيس : كنت فى نفرمن قرش فی أبو ذز فقال بشرالكانزين بكى فى ظهورهم بخرج من جنوهمدبى فى 
أقفائهم يخرج من جباههم . وفى رواية أنه يوضع على حلبة ثدى أحدهم فيخرج من نض كتفيه ويوضع على نقض 
كتفيه حت مغر ج من حلبه ثدیبه يتزلرل ‏ وقال أبوذر : انميت إل رسول الله صلى التهعليه وسل دهو جالس فى ظل 
الكعبة فلها رأ تى قال « مم الأخسرون ورب الكعبة فقات ومن ثم : قال : الإ كثرون أموالا إلا من قال هكذا 
وهكذا من بين بديه ومن خلفه وعن ينه وعن ثماله وقليل ماهم ٠‏ مامن صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لايؤدى 
3 كاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافذهاطيا نفدت أخراها عادت 
عله أولاها حتى يقضى بين الناس '» وإذا كان هذا التشديد عر جائ الصحيحين فقد صارمن مهمات الدب نالكشف 
عن أسرار الركاة وشروطها الجلية والافية ومعانها الظاهرةوالباطنة مع الاقتصار على مالايستغىعن معر فتهمؤدى 
الركاة وقابضها وينكشف ذلك فى أربعة فصول ( الفصل الأول ) الى اع الكاة وأسباب وجوما (ااثاق) أداببا 
وشروطها الباطنة والظاهرة (الثالثك) ف القابش وشروط استحقاقه وآداب فبضه (الرابع) فى صدقة التطوع وفضاها 


الفصل الأول : فى أنواع الز كاة وأسباب وجومما والز كوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع : 
زكاة الم والنقدين والتجارة وزكاة الر كاز والمعادن وز كاة المعشرات وز كاة الفطر 
النوع الأول : ز كاة النعم 


ولاتجب هذه الوكاة وغيرها إلا على حر مسل ٠‏ ولا يشرط البلوغ بل تحب فى مال الصى والجذون هذا شرط 
من عليه . وأما امال فشروطهخمسة : أن يكون فعاسائمة باقبة حو لاتصابا كاملا ماوكا على الكان (الشر ط الاول) 
كونه نع فلا زكاة إلا فى الإبل والبقر والغم . أما الخيل والبغال والخير والمتولد من بين الظباء والغ فلازكاة فيا 
(اثاى) السوم : فلا زكاة فىمعاوفة وإذا أسيمت ىوقت وعلفت فىوقت هر بذلك مؤنتها فلاز كاةةها ( الثالك ) 
الخول : قال رسول الله صلى الله عليه وس , لازكة فى مال حتى حول عليه الحول 29 » ويستثتى من هذا نتاج 
الحول (الرابع) كال املك والتصرف : فتجب الز كاة فى الماشية المرهونة لانه ألذى حجر على نفسه فيه ولانحب ف 
الضال المغصوب إلا إذا عاد بجميع مائه فيجب زكاة مامضى عند عوده ول و كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة 
عليه فإنه ليس غنيا به إذ الغنى مايفضل عن الحاجه . ( الخامس ) كال التصاب . 
أما الإبل فلا شیء فہا حى تبلغ خمسا فضما جذعة من الضأن والجذعة هى التى قكون فى السنة الثانية » أو ثذية 
من المعز وهى التى تتكون فى السنة الثالثة . وفى عشر شاتان » وف نمس عشرةثلاث شياه . وفى عشرين أربعشياه . 
وفى خمس وعشرين بنت مخاضوهى التى فى السنة الثانية , فإن لم يكن فى ماله بنت مخاض فابن ليون ذ كر وهو الذى 
فى السنة الثالئة يؤخذ إن كان قادرا على شرا مما . وى ست وثلاثين ابنة لبون . ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففها حقة. 
دهى ات فى السنة الرابعة . فإذا صارت إحدى وستين فضا جذعة وهى التى ف السنة الخامسة » فإذا صارت سنا 
وسبعين فما بذتا لبون . فإذا صارت إحدى وتسعين فا حقتان . فإذا صارت إحدى وعشرين وماثة ففها ثلاث 
بئات لبون . فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقد الحساب ؛ فى كل خمسين حقة » وفى كل أربعين بذت لبون ٠‏ 
(1) حديث ألى ذر « !هيت إلى النى صلى الله عليه وا وهو جااس فى ل الكمبة فسا رآ نی قال ثم الأخسيرون ورب 
الكعبة . . الحديث » اخرجاء مسل واابخارى (؟) حديث « لا زكاة فى مأل حتى عول عليه الحول » أخرجه أبو داود من 


حديث على بإسناد جيد وان ماجه من حديث عائمة بإسناد ضعيف 
( ۲۷ س إحاء علوم الد ل )1١‏ 


° زكاة المعشرات » والنقدين 


وأما البقر فلا شىء فيها حتى تبلغ ثلائين ففيها تييع وهو الذى فى السنة الثانية . ثم فى أريمين مسئة وهى الى فى 
السنة الثالثة . ثم فى ستين تبيعان . واستقو الحساب بعد ذلك . فق كل أرْبعين مسنة . وفى كل ثلاثين تبيع . 

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو ذية من المع . ثم لاشىء فيباحتى تبلغ 
مانة وعشرين وواحدة ففيها شاتان . إلى مائتى شأة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أر بعاثة ففيهاأر بع شياه . “م استقر 
الحساب فى كل ماثّة شاة . وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد فى النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من 
الغنم فضا شأة . وإن كان بين ثثلاثة نفر ماثة شاة وعشرون ففيبا شأة واحدة . على جميعهم . وخلطة الجوار كاطة 
الشيوع واكن يشتر ط أن برعا معاويسقيا معاوعلبا معا ويسرحا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفح لمعا . 
وأن يكونا جميعاً من أهل الركاة ولا حك للخلطة مع الذمى والمكاتب . ومهما نزل فى واجب الإبل عن سنّ إلى 
سن فهو جائز مالإيحاوز بنتمخاض ف النزول . ولكن تضم إليه جبران السنّلسنة واحدة شاتين أو عشرين درهما . 
واسفتين أربع شياه أو أربعين درهما . وله أن يصعد ف السّمالم يجاوز الجذعة ف الصعودو يأخذالجبران م نالساعين 
من بيت المال . ولاتؤخذ فى الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا واو واحدة . ويؤخذمن الكرائم كريمة 
ومن اللثام ائيمة . ولايؤخذ من المال الآ كولة ولا الماخض ولا الرباولا الفحل ولاغراء المال . 


النوع الثانى : زكاة المعشرأت 


فيجب العشر فى كل مستنبت مقتات بلغ ثمامائه من ولاشىء. فما دونها .ولا فى الفوا که والقطن » ولكن 
فى الحبوب التى تقتات وف القر والزبيب . ويعتبر أن تكون ثمائمائة من تمراً أو زببباً لارطبا وعنبا » ويمخرج ذلك ' 
بيد التجفيف . ويكل مال أحد الخليطين بمال الآخر فى خلطة الشسيوع كالبستان المعترك بين ورثة مجميعهم مانمائة 
من من زبيب » فيجب على جميعهم ثمانون منا من زييب بقدر حصص,م . ولا يعتبر خلطة الجوار فيه . ولايكل 
صاب المحنطة بالشعير . ويكل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه » هذا قدر الواجب إن كان يسق بسيع أوقناة 
فإن كان يست بنضح أو دالية فيجب نصف العشر ء فإن اجتمعا فالأغاب يعتير . وأما صفة الواجبةالمّر والزياب 
اليابس والحب البابس بعد التنقية . ولا يؤخذ عنب ولارطب إلا إذا حلت بالأشجار.آفة وكانت المصلحة فى قطمها 
قبل تمسام الإدراك » فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير . فلا يمنع من هذه القسمة قولنا : إنْ 
القسمة بسع ؛ بل يرخص ف مثل هذا لاحاجة . ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح فى امار وأن يشت الحب . 
ووقت الآاداء بعد الجفاف . : : 


ش النوع الثالكث : زكأة التقدين 


ش فإذا تم الحول على وزن ماثتى درم بوزن م نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم » وهو ربع العشر ٠‏ وما زاد 
فبحسابه ولو درهما . وثصاب الذهب عشرون مثقالا خالصاً بوزن مكة ففيها ربع العشر ع وما زاد فحسابه ء 
وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة ٠‏ وتجب على هن معه دراثم مغشوشة إذا كان فيبا هذا المقدار من النقرة 
الخالصة . وتجب الركاة فى التبر وف الحلى الحظور كأوانى الذهب والفضة وما كب الذهب للرجال ..ولا تجب 
فى الحلى المباح ٠‏ وتجب فى الدين الذى هو على ملىء ولكن يجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلا فلا تعب إلا عند 
حلول الاجل .ع ' 


والتجارة ؛ الركاز والمعدن وصدقة الفطر "١‏ 


النوع الر الع : ؤكاة التجارة 


وهى كزكاة النقدين » وما ينعقد الحول من وقت ملك اانقد الذى به اشترى البضاعة إن كان النقد نصابا ؛ فان 
كان ناقصا أو اشترى بعرض على نية التجارة ذالحول من وقت الشراء . وتؤدى الركاة من نقد اليلد وه قوم : فان 
كان ما به الشراء نقدا وكان نصابا كاملا كان التقوم به أولى من نقد البلد . ومن نوى التجارة من مال قنية فلاينعقد 
الحول جرد نيته حتى يشترى به شيا ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الركاة . والاولى أن تؤدى 
زكاة تلك السنة » وماكان من ريح فى السلعة فى آخر الحول وجبت الزكاة فيه حول رأس المال ولم يستأتف له 
حولا کا فى النتاج ٠‏ وأموال الصيارفة لا ينقطع حوها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ريع مال 
القراض على العامل وإن كان قبل القسمة ؛ هذا هو الأافيس . 

النوع الخامس : الركاز والمعدن 

والركاز مال دفن فى الجاهلية ووجد فى أرض ل جر عليبا فى الإسلام ملك » فعلى واجده فى الذهب والفضة 
مئه الس والحول غير معتبر اقول أن لايعتير النصاب أيضاً لان إيحاب اخس يؤكد شه بالغنيمة . واعتباره 
أيضاً ليس ببعيد لان مصرف الركاة ولذلك بخصص عل الصحيح بالنقدين . 

وأما المعادن فلا زكاة فما استخرج منها سوى الذهب والفضة ؛ ففرا بعد الطحن والتخليص ربع العشر على 
أمح القولين » وعلى هذا يعتبر النصاب . وفى الحول قولان » وفى قول : يجب الس ؛ فعلى هذا لا يعتبى . 
وفى النصاب قولان والاشبه ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن يلحق فى قدر الواجب بركاة التجارة فإنه نوع | كتساب . 
وفى الحول بالمعشرات فلا يمسر لانه عين الرفق ويعتبر النصاب كالمعشرات › والاحتياط أن يخرج الس من 
القليل والكثير » ومن عين النقدين أيضا خروجا عن شبهة هذه الاختلافات فانها ظنون قريبة من التعارض وجزم 
الفتوى فا خطر لتعارض الاشتباه . 

النوع السادس : فى صدقة الفطر . 
وهى واجبة ‏ على لسان رسسول الله صلى الله عليه وسلم - على كل مسلم فضل عن قوته دقوت من يقوته 
يوم الفطر وليلته صاع ما يقتات 7 بصاع رسول الته صلى الله عليه وسلم وهو منوان ولا من ؛ بخرجه من جذس 
قوته أو من أفضل ينه . فإن أقتات بالحنطة لم جز الشعين . وإناقتات حپوبا منتلفة اختار خيرها ومن أا أخرج 
أجرأه . وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فا استيعاب الاصئاف ولا يجوز إخراج الدقيق والسويق . وجب 
على الرجل المسل فطرة زوجته ومالیکه وأولاده وکل قريب هو فى نفقته أعنى من تجب عليه نفقته من الاباء 
والامهات والاولاد . قال صلى الله عليه وسل « أدوا صدقة الفطر عبن تمونون » وتجب صدقة العبد المشثرك 
على الشريكين ولا تحب صدقة العبد الكافر . وإن برعت الزوجة بالإخراج عن نفسها أجزأها وللزوج الإخراج 
فنا دون إذنبا . وإن فضل عنه مايؤدى عن بعط هم أدى عن لمهم » وأولام التقديم من كانت نفقته [ کد . وقد 
)00 حديث »م وت صدقة الفطر على كل #سلم » أخرجاه عن حديث ابن عمس قال « فرش رسول الله صلى الله عليه وسم زکاة 


الفطر من رمسّان .. المديث » (۲) حديث « أدوا زكاة الفظر عمن مونون » أبخرجه الدارفطنى والبيهق من حديث ابن مر 
« مي رسول الله سلى الله عليه وسلم بصدقة القطر عن الصنير والكبير والمر والعد من :ونون» فال البيبق إسناده غير قوق 


1Y‏ أداء الركاة وشروطه 


قدّم رسول الله صل الله عليه وسل نفقة الولد على نفقة الزوجة 0 على نفقة الخادم 2 فهذه أحكام ذقهية لاب 
للغنى من معرفتها 3 وقد لعرضش له وقائع نادرة خارجة عن هذا فل أ ن بتكل فيها على الاستفتاء عندنزول' لواقعة 
بعد إحاطته مهذا. المقدار . 


الفصل الثانى : فى الأاداء وشروطه الباطنة والظاهرة 


اعم أنه بحب على مؤدى الركاة خمسة أمور ( الأول ) اة : وهو أن ينوى بقلبه زكاة الفرض ويس 
عليه تعيين الآموال . فإن كان له مال غائب فقال هذا عن مالى الغائئب إن كان سالمدا وإلا فهو نافلة جاز ؛ لان 
إنلم يصرح به فكذلك يكون عند إطلاقه ‏ ونية الولى تقوم مقام نية الجدون والصى . ونية السلطان تقوم مقام 
نية امالك الممتنع عن الركاة ولكن فى ظاهرحك الدنيا ‏ أعىفقطعالطالبة عنه - أما فى الآخرة فلا بل تبق ذمته 
مشغولة إلى أن يستأنف الركاة وإذا وكل بأداء الزكاة ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه لآنّ توكيله 
بالنية نية (الثانى) البدار عقي بالحول وفزكاة الفطر لايو خرها عزيو مالفطر . ويدخلوقت وجو مما بغرو ب الشمس 
أخق يوم من شور رمضان . ووقت تعجياها د پر رمضان كله E DEAE‏ مع الکن عصى وم اسقط 
عنه بتاف ماله وتمكنه بمصادفة المستحق . وإن أخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت الركاة عنه . وتعجيل الزكاة 
جار بشرط أن بقح بعد كال التصاب واتعقاد الول ٠‏ وګوز لعجيل زكاة حولين . ومهما ل فات المسكين قبل 
الحول أو ارتد أوصار غنيا بغير ماتجل إليه أو تاف مال المالك أو مات » فالمدفوع ليس بركاة « واسترجاعه غير 
- مكن إلا إذا قيد الدفع بالاسترجاع فليكن المعجل راقبا آخر الامور وسلامة العاقبة ( الثالث ) أن لامخرج بدلا 
باعتبار القيمة بل رج المنصوص عليه » فلا بجزىٌ ورق عن ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زاد عليه فى القيمة . 
ولعل بعض من لايدرك غرض الشافعى رضى الله عنه يقساهل فى ذلك ويلاحظ المقصود من سد الخلة وما أده 
عن التحصيل ؛ فان سد الخلة مقصود وليس هو كل المقصود بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام : قسم هو أعبد حض 
لامدخل الحظوظ والاغراض فيه . وذلك كرى الجرات مثلا إذ لاحظ للجمرة فى وصول الخصى إلا » فقصود 
الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل مالايعقل له معنى » لان مايعقل معناه فقد يساعده الطبع 
عليه ويدعوه إليه فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية » إذ العبودية تظهر بان تكون الحركة لحق أ المعبؤد فط 
لالمعنى 2 . وأكثر أعمال الحي كذلك ولذلك قال صل الله عليه به دسق إحرامه «لبيك نحجة حقا تعبدأورتا ۳« 
تلبيها على أن ذلك اظهار للعبودية بالانقياد نجرد الاموا منتتالہ ‏ أ من غير | ستكّناس العقل مله بما ميل إليه وګحث 
عليه . القسم الثانى : من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد كقضاء دين الآدميين 
ورد المغصوب فلا جرم لايعتبر فيه فعله ونيته . ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ المستحق أو ببدل عنه عند 
رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع . فهذان قسمان لاتركيب فيهما يشترك فى دركهما جميع الناس والقسم 
الثالث : هو المركب الذى يقصد منه الامران جميعا وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعبادء فيجتمع في هتعيد 
رى اجمار وحظ.رد الحقوق فهذا قسم فى نفسه معقول » فإن ورد الشرع به وجب امع بين المعنيين ولايذيغى أن 


)۱( حدديث « قدم رسول الله صل ات عله وسل نفقة الولد على نفقة الزوحة وافقتها على فة ة الخادم 04 خر جه أبو داود من 
حديث آي هر رة إسئد صميح وابن حبا ن , والما م وصبيحه ورواه الشاي وابن حيان ٠‏ بتفديم 2 الروحة على الولد « وسيأق 
(؟) حديث « لبيك محجة حةا تعبدا ورقا » أخرجه إلبزار والدازقطنى فى الملل من حديث نس ٠‏ 
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ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسب بأجلاهها » ولعل الادقهو الام والركاة من هذا القبول ولم يلتبه له 
غير الشافمى رضى اللهعنه لظ الفقير مقصود فى سد الخلة وهو جلى سابق إلى الافهام وحق التعبدف اتباع التفاصيل 
مقصود للشرع . وباعتباره صارت الركاة قريئة للصلاة والحج فىكونها من مبانی الإسلام . ولاشك فى أن على 
المكلف تعبا فى تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسهوصفته . ثم توزيعه على الآصناف المانية 
کا سيأتى , والتساهل فيه غير قادح فى حظ الفقير لكنه قادح فى التعبد . ويدل على أن التعبد مقصود بتعيينالآنراع 
مور ذكرناها فى كتب الخلاف من الفقهيات . ومن أوضها أنّ الشرع أوجب فىخمس من الإبل شاة فعدل من 
الإبل إلى الفناة ولم يعدل إلى النقدين والتقويم وإن قذر أن ذلك لقلة انقود فى أيدى العرب بطل بذ كره عشرين 
درهما فى الجبران مع الشاتين فلم يذكر فى الجبران قدر النتقصان من القيمة ؟ ١‏ قدر إعشرين درهما وشاتين ؟ وإن 
كانت الثياب وال متعة كلها فى معناها . فهذا وأمثاله من التخصيصات يذ لعل أن الزكاةلم تثرك غالية عن التعبدات 
کا فی المج ولكن جمع بين المعنيين . والاذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات فهذ! شأن الغلط فيه (الرابع) أن 
لاقل َة إلى بلد آخر فإن أعين المسا كين فى كل بلدة تمتد إلى أموالها > وفى النقل تخييب لاظنون . فإن فعل 
ذلك أجرأه فى قول ولنكن الخروج عن شبة الخلاف أولى فليخرج زكاة كل مال فى تلك البلدة . ثم لا بأس أن 
يصرف إلى الغرباء فى تلك البلدة ( الخامس ) أن يقم ماله بعددالاصناف الموجودينق بلده »فإ ناستيعاب الأاصناف 
واجب وعليه يدل ظاهر قوله تعالى ل [:ما الصدقات للفقراء والمساكين £ الآية فإنه يشبه قول المر يض إنما ثلث 
مالى للفقراء والمسا كين وذلك يقتضى التشريك فىالقليك . والعبادات ينبغى أن يتوق عنالهجوم فما علىااظواهر . 
وقد من المأنية صنمان فى أ كثر البلاد : وهم المؤلفة قاو م والعاملون علىالركاة . ويوجدفى جميعالبلاد أربعة 
™ ف : الفقراء والمسا كبن والغارمون والمسافرون أعل اه اسل وصئفان يوجدان فى بعض البلاد دون 
البعض : وهمالغراة والمكاتيون . فإن وجدخمسة أصناف مثلا قم م بهم زكأة ماله مخمسة ة أقسام متساوية أومتقاربة 
وعين لكل صنف قسم ٠‏ مقسم کل قسم لا آم فا فوقه إما متساوية 5 متفاونة وليس عليهالنسوية بين أحاد 
الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل اا فلا تقبل الزءادة والنقصان 
فلا يذبغى أنينقص فى كل صنف عن ثلاثة إن وجد . ثم لولم بحب إلا صاع الفطرة ووجد خسسة أصناف فعليه أن 
بوصله إلى خمسة عشر نفرا.. ولو نقص مم واحد مع الإمكان غرم تصيب ذلك الواحد. فإن عسر عليهذلك لقلة 
الواجب فليتشارك جماعة من عليهم الركاة وليخلط مال نفسه الهم وليجمع المستحقين وليسم 4 حى يتساهموا 


فيه فإن ذلك لايد منه . 
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اعم أن على مسد طريق لخر بركاته وظائف الوظيفة الأولى : فهم وجوب الركاة ومغناها ووجه الامتحان 
فہا وأنها لم جعلت من مبانى الإسلام مع أنها تصرف مالى وليست من عبادة الأبدان وفيه ثلاث معان ؛ الأول : 
أن التلفظ بكلمتى الشهادة التزام للتوحيد وشوادة بإفراد المعبود وشرط مام 'لوفاء به أن لايق للموحد محبوب سوى 
الواحد الفرد فإن الحبة لاتقبل الشركة » والتوحيد باللسان قليل الجدوىوإنما تحن به درجة الحب بفارقة الحبوب 
والاموال محبوبة عند الخلائق لاما [ لة تمتعهم بالدنيا وبسبيبا يأفسون بهذا العالم وينفرون عنالموتمع أنفيه لقاء 
امحبوب » فامتحنوا بتصديق دعواهم فى الحبوب واستتزلوا عن المال الذى هو س موقهم ومعشوقهم . ولذلك قال 


ا بعشو نشی تی ۰ کے 
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الله تعالى بإ إن الله اشترى من الم منين أنفسهم و أمواهم أن لم الجنة4 وذلكبال+جهاد وهو مساعة بالمهجةشوةا إلى 
لقاء الله عز وجل والمساعة بالمال أهرن . ولا فهم هذا المعنى فى بذل الامرال انق الناس إلىثلاثة أقسام : قسم ‏ 


صدّقوا التوحيد ووفوا بعهدم ونزلوا عن جميع أموالهم فل اروا دارا هارا أو شر الوجوب اة 
علهم حتى قيل لبعضبم ك يحب من الركاة فى مائق درم ؟ فقال : أما على العام حك الشرع تمسة درام » وأمانحن 
فيجب علينا بذل الجميع . ولهذا تصدق أبو بكر رضى الله عنه >میع ماله وعمر رضى الله عنه بشطرمالهفقال صلىالله 
عليه وسل د ماأبقيت لاهلك » فقال : مثله » وقال لای بكر رضى اللهعنه د ماأبقيت لأاهلك » قال الله ورسوله › 
فقال صل اللهعليه وسل د بسكا مابينكءتيما (" » فالصديق وفىبتهام الصدق فلم ساف سوى الحبوب عنده وهو الله 
ورسوله . القسم الان : درجتهم دون درجة هذا وهم الممسكون أمواهم المراقبون لمواقيت الحاجات وموام 
الخيرات › فيكون قصدم فى الادخار الإنفاق على قدر الحاجة.دون التنهم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه 
البر مهما ظهر وجوهها » وهؤلاء لايقتصرون على مقدار الركاة . وقد ذهب جاعة من التابعين إلى أنفالمال حقرقا 
سوى الركاة كالنخعى والشعى وعطاء وعاهد . قال الشعى بعد أن قيل له هل فى المال حق سوى الركاة ؟ قال: نعم 
أماسمعت قوله عزوجل ل( وآتى المال على حبه ذوى القرنى 4 الآبة واستداوا بقوله عزوجل ل وما رزقنام 
بنفقون ) وبقوله تعالى لإ وأنفقرا مما رزةنام 6 وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية الركاة بل هو داخل فى حى 
المسل على المسل ؛ ومعتاه أنه جب على الموسر مهما وجد محتاجا أن يزيل حاجتهفضلا عن مال الركاة والذى يصح 
ف الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقئه حاجته كانت إزالتها فرضعفاية إذ لايخو زتضييع مسل » ولكن يحتمل أن 
بقال ليس على الموسر إلا تلم مابزيل الحاجة قرضا ولايلز مه بذله بعد أن أسقط الركاة عن نفسه » وعتمل ن 
بقال بلزمه بذله فى الحال ولايوز له الاقتراض أى لأيحوز له تكليف الفقير قبول القرض وهذا عختلف فيه › 
والاقتراض نزول إلى الدرجة الاخيرة مندرجاتالعواموهىدرجة القسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الواجب 
فلا يزيدون عليه ولاينقصون عنه وهى أقل الرتب ؛ وقداقتصر جميع العوامعليهلبخلهم بالمالوميلهم إليه وضعف 
حہم للآخرة قال الله تعالی لإ إن يسألكوها فيحفك تبخلوا 6 يحفكم أى يستقص عليكم فک بين عبد اشترى 
منه ماله ونفسه بِأنَّ له الجنة وبين عبد لايستقصى عله لبخله ؛ فهذا أحد معانى أمى الله سبحانه عباده ببذل الاموال 
المعنى الثانى : التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات قال صلى الله عليه وسلم د ثلاث مهلكات شح مطاع وهوی 
متبع وإيجاب المرء بنفسه 7" » وقال تعالى ل[ ومن يرق شح نفسه فأولتك هم المفاحون) وسيأقى ف ربع المهلكات 
وجه كونه مهلكا وكيفية التقصى منه » و[نما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال خب الثىء لاينقطع إلابقهر 


انس عل مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا . فالركاة بهذا المعنى طهرة أى تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك وها 


طهازته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستيشاره بصرفه إلى الله تعالى . المعنى الثالث : شكر النعمة فإن لله 
عروجل على عبده نعمة فى نفسه وف ماله فالعبادات اليدنية شكر لنعمة البدن والمالية شكر لنعمة امال . وماأخس 
من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لاتسميح نفسه بأن بؤدى شكر الله تعالى على [غنائه عن 
السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله . 


)1( أحديث « جاء أبو بكر ثم يم ماله وعمر بشطر ماله .. الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى والما ج وصححه هن < دیٹ 
ابن عر ولیس فه قوله د بيتكنا ماين كلتيكنا » . . (۲) حديث « الاثم هلكات .. الحديث » تقدم 


م 
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الوظيفة الثانية : فى وقت الاداء ؛ ومن آداب ذوى الدين التعجيل عن وقت الوجوبإظهارا للرغيةف الامتثال 
بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرةلعواقالزمان أن تعوقهعن! خيرات وعلما أن التأخير آفات مع ما بتعمزض 
العبد له من العصيان لوأخر عن وقت الوجوب . ومهما ظهرت داعية الخير من الباطن فينيغى أن ينتتم فإ ذلك 
له الملك دوقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فا أسرع تقلبه والشسيطان يعدالفقر ويأمبالفحشاء وا نكر . 
وله لمةعقيب لة الملك فليغتنم الفرصة فيه وليعين لزكاتها إن كان يؤديها جميعا شورا معلوما وليجتهد أنيكون م نأفضل 
الادقات ليسكون ذلك سيا لفاء قربته وتضاعف زكاته . وذللك كشبر الحرم فإنه أل السنة وهومن الاشهر الحرم 
۴ رمضان فقد كان صلى الله عليه وسل أجود الخلق وكان فى رمضان كالريح المرسلة لايمسك فيه شيثاً ٠‏ ولرمضان 
فضيلة ليلة القدر وأنه أنزل فيه القرآن . وكان مجاهد يقول : لاتقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى ولكن 
قولوا شبر رمضان . وذو الحجة أيضاً من الشبور الكثيرة الفضل فإنه شبر حرام وفيه الحج الأ كير وفيه الايام 
المعلومات وهى العشر الأول والابام المعدودات وهى أيام التشرين ٠‏ وأفضل أيام شير رمضان العشر الاواخر . 
وأفضل أيام ذى الحجة العشر الأول . 

الوظيفة الثالثة : الإسرار ؛ فإنّ ذلك أبعد عن الرياه والسمعة قالصل الله عليه وسل « أفضل الصدقةجهد المقل 
إلى فقير فى سر 7" ء وقال بعض العلماء . ثلاث من كنوز البر منها إخفاءالصدقة 9" وقدروى أيضاً مسندا . وقال 
صل الله عليه وسل « .إن العبد ليعمل عملا فى السر فيكتبه الله له سرا فإن أظهره نقل من السر وكتب فالعلانية فإن 
تحدّث به نقل من السر والعلانية وكتب رياء © وفى الحديث المشهور « سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله أحدم 
رجل تصدّق بصدتة فل تعلم شماله بما أعطت بميئه “ » وفى الخبر ه صدقة السر تطن“ غضب الرب "ء وقال تعالى 
لإوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ل5) وفائدة الإخفاء | لاص من آفات الرياء والسمعة فقد قال صلل الله 
عليه وسلم « لايقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منانوالمتحدّث بصدقته يطلب السمعةوالمعطىفى ملا من الناس يبغى 
الرياء والإخفاء والسكوت هو الخاص منه " » وقد بالغ فى فضل الإخفاءجماعة حى اجتبدوا أن لايعرف القابض 
المعطى فكان بعضهم يلقيه فى يدأعبى وبعضهم يلقيه فى طريق الفقير وفى موضع جلوسه حيث يراه ولايرى المعطى 
وبعضهم کان يصره فى ثوب الفقير وهو نام . وبعضبم كان يوصل إلى يد الفقيرعلىيد غيرهحيث لايعرف المعطى 
وكان يستكنم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لايفشيه : كل ذلك توصلا إلى إطفاء غضب الرب سبحانه واحترازاً من 
الرياء والسمعة . ومهما لم يتمكن إلا بأن يعرفه ص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسل إلىالمسكين والمسكين لايعرف 
أولى ؛ إذ فى معرفة المسكين الرياء والمنة جميعا وليس فى معرفة المتوسط إلا الرياء . ومهما كانت الشبرةمقصودةله 


0( حديث « کان رسول الله صلی الله عليه وسل أجود الاق وأجود مأيكون فىرمضان .,الحديث » أخرجاه من حديثا ن عاس 

(؟) حديث « أفضل الصدقة جرد المقل الى فقير فى سر » أخرجه أحد وان حبان والحا كم من حديث أنى ذر ولألى داود 
من حديث ألى هريرة « أى السدقة أنضل ؟ قالجهد المقل » (") حديث « ثلاث من كلوز البر فذكر منها لخفاء الصدقة »> 
أخرجه أبو نعم فىكتاب الإيباز وجوامع الكلم من حديث ابن عباس بسند ضيف (4) حديث « ان العيد ليعبل عملافى 
السر فيسكتبه الته له سرا فان أظهره تفل من السر .. الحديث »> أخرج العليب ف التاريخ من حديث أنس نحو ياسئاه ضعيف 

(5) حديث « سبعة يظلهم الله فى ظله . . الحديث » أخرجاه من حديث أنى هريرة (5) حديث « صدفة السر تلق“ 
غضب إلرب » أخرجه الطبراتى من حديث أبى أماءة ورواء أبو الفيخ فىكتاب الثواب واليهتق فى القعب من حسديث ألى سعيد 
كلاهما ضعيف والترمذى وحسنه من بحديث ألى هريرة « أن الصدقة لتطنى* غضب الرب » ولان حران نحوه من حديث أنس وهو 
ضعيف أيضًا (۷) حدديث « لال الل من مسمم ولا مياه ولا منان » لم أظس به هكذا 


۹٦‏ دقائق الأداب الباطنة فى الر كاة 


حبط عله لان الز كاة إزالة للبخل وتضعيف لحب المال . وحب ال جاه أشذ اسةيلاءعلى النفس من حبالمال وكل 
واحد منهما مهلك فى الآخرة ؛ ولكن صفة البخل قاب فالقبر فى 5 ا مهال عقر با لادغا » وصفة الرياء نقلب فى 
القبر أفعى من الافاعی وهو مأمور بتضعيفهما أو قتلهما لدفع أذاهما أو تخفيف أذاهما فهما قصد الرياء والسمعة 
فكأنه جعل بعض أطراف العقرب ممّويا للحية فبقدر ماضعف من العقرب زاد فى وة الحية ولو ترك الا كان 
لكان الآ م أهون عليه . وقؤةهذه الصفات التى.ها قؤتها العمل مقتضاها » وضعف هذه الصفات بمجاهدتهاو مخاافتها 
والعمل يخلاف مقتضاها فأى فائدة فىأن خااف دواعىالبخل وجيب دواعىالرباء فيضعف الادنى ر قى الاقوى ؟ 
وستأق أسزار هذه المعانى فريع المهلكات . ْ 

الوظيفة الرابعة : أن إظهر حيث يعلم أن فى إظهاره ترغيبا للناس فى الاقتداء وبحرس سره من داعية الرياء 
بالطريق الذى سنذ كره فى معالجة الرباء فى كتتاب الرباء فقد قال الله عر وجل 0 إن تبدوا الصدقات فنعما هى ) 
وذلك حيث يقتضى الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لان السائل إنما سأل على ملا من الناس فلا ينبغى 
أن يترك التصدّق خيفة من الرياء فى الإظهار بل ينبغى أن «تصدّق ويحفظ سره عن الرباء بقدرالامكان » وهذا لان 
فى الإظهار محذورا ثالثا سوى المن والرياء وهو هتاف ستر الفقير « فإنه رما يتأذى بأن يرى فى صورة الحتاج فن 
أظور السؤال فهو الذى متك ستر نفسه . فلا حذر هذا المعنى فى إظهاره وهو كإظهار الفسق على منتستر به فإنه 
محظور » والتجسس فيه والاعتياد بذكره منهى عنه : فأما م نأظهره فإقامة امد عليه إشاعة ولكن هوالسبب فبا . 
ومثل هذا الممنى قال صلى الله عليه وسل « من ألق جلباب الحباء فلا غيبة له(" وقد قال الله تعالى لإ وأنفقوا عا 
رزقنام سرا وعلانية ) ندب إلى العلانية أيضا لما فيا من فائدة الترغيب فليكن العبد دقيق التأمل فى وزن هذه 
الفائدة بالحذور الذى فيه :إن ذلك تلف بالاحوال والاشخاص » فقد يكون الإعلان فى بعض الاحوال لبعض ٠‏ 
الاشخاص أفضل . ومن عرف الفوائد والخوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الآولى والاليق بكل حال . 

الوظيفة الخامسة : أن لا يفسد صدقته المن والاذى قال الله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) 
واتخدلفوا فى حقبة حقيقة المن واللاذى فقيل المن أن" یکر ها والاذى أن يظهرها : وقال سفيان : من من فسدت صدقته 
فقيل له كيف امن ؛ فقال : أن بذ كره ويتحدّث به . وقيل : لمن أن يستخدمه بالعطاء » والاذى أنيعيره بالفقر . 
وقيل : المن أن يتكبر عليه لاجل عطائه » والاذى أن ينتبره أو يويخه بالمسألة . وقد قال صلى الله عليه وسل 
د لايقبل الله صدقة منان 27 » وعندى أن المن له أصل ومخرس وهو من أحوال القلب وصفاته : ثم يتفرع عليه 
أحوال ظاهرة على الاسان والجوارح فأصله أن يرى نفسه محسنا إليه ومنع) عليه »> وحقه أن يرى الفقير محسنا إليه 
بقبول حق الله عزوجل منه الذى هو طهرته ونجاته من النار » وأنه لو يقبله لبق مر تنا به خقه أن يتقلد منة الفقير 
إذْ جعل كفه نائيا عن الله عرز وجل قيض حق الله عرز وجل . قال رسو لالله صلالله عليه وسلم : إن الصدقة تقح 
بد الله عر وجل قبل أن تقع فى يد السائل 17 » فليتحقق أنه مسلم إلى عز وجل حقه والفقير آخذ من الله الى 
رزقه بعدصيرورته إلىالله عر وجل . ولوكان عليه دين لإنسان فأحال به عبده أوخادمه الذى هو متکفل برزةه 

)0( حديث « من ألق جلاب المياء فلا غيبة له » أخرحه ان عدى وابن حيان فى الشدفاء من حديث أنس بسند طبعيف 

69 جديث « لا يقبل الله صدقة منان » هو كالذى قله محديث ل أجده (۴) حديث « ان الصدقة تفم بيد الله قيل أن 


تقم فى يد السائل » أخْر حه الدارقطنى فى الأفراد من سددايث ان شا وقال غریب من حدديث عكرمة عنه ورواء البيهق فى الشعب 
بسند ضيف 


دقائق الآداب الباطنة فى الر كا ¥ 


لكان اعتقاد مو دی الدبن کون القا بض تحت متته سفها و جهلا » فإن امسن ايه هو المتكفل برزقه . أماهو فإنما 
يقضى الذى لزمه بشراء ماأحمه فهو ساع فى حق نفسه فم يمن به على غيره . ومهما عرف ا عات الثلاثةالتى ذكرناها 
فى فهم وجوب الركاة أو أحدها لم ير نفسه محسنا إلا إلى نفسه ؛ إما ببذل ماله إظهارا لحب الله تعالى أو تطهيرا 
لنفسه عن رذيلة البخل أوشكر! على نعمة امال طلبا للمريد . وكيفبا كان فلا معاملة بينه وبين الفقير حتى برى نفسه 
محسنا إليه ؛ ومهما صل هذا الجهل بأن رأى نفسه بحسنا اليه تفرع منه على ظاهره ما ذ كر فى معنى ألمن وهو 
التحدث به وإظهاره وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم . 
فى الجالس والمتابمة فى الأمور ؛ فهذه كلها مرات المنة » ومعنى المنة فى الياطن ماذكرناه .. وأما الأذى : فظاهره 
التويسخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتاك السار بالإظهار وفنون الاستخفاف ؛ وباطنه وهو منيعه 
أعراق ؛ أحدهما : كراهيته لرفع اليد عن المال وشدّة ذلك على نفسه فن ذلك يضيق الها لا عالة . والثانى : 
رؤيته أنه خير من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه وكلاهما منشؤه الجهل . أما كراهية تسل المال فهو 
حمق لان من كره ذل درم فى مقابلة ما يساوى ألفا فهو شديد الحق . ومعاوم أنه يبذل المال لطلب رضا الله 
ف وجل والثوب فى الدار الآخرة وذلك أشرف ما بذله أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة البخل أو شكرا لطاب 
المزيد . وكيفما فرض فالكراهة لاوجه لها . وأمااثانى : فهو أيضا جهل لاه لوعرف فضل الفةرعل الخنى وعرف 
خطر الاغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى درجته » فصاحاء الاغنياء يدخاون الجنة بعد الفقراء تخسسماثة 
عام . ولذلك قال صل الله ءايه وسل » ثم الاخسرون ورب الكعبة فقال أبو ذر : من هم ؟ قال : هم الا كثرون 
أموالا » الحديث ؟ ثم كيف يستحقر الفقير وقدجعله الله تعالى متجرة له ؟ إذ يكنسب المال هده ويستكثرمنه 
ويجمتهد فى حفظه بمقدار الحاجة وقد ألزم أن يسل إلى الفقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضلالذى يضره لوسل إليه ؛ 
فالغنى مستخدم لاسعى فى رزق الفقير ويتميز عليه بتقليد الظالم والترام المشاق وحراسة الفضلات إلى أن يموت 
فبا كله أعداؤه» فإن مهما انتقلت الكراهية وتبدّلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له أداء الراجب وتفضيله 
الفقیر حتى مخاصه عن عهدته بقبوله منه اتتى الاذى والتوبيخ وتقطيب الوجه وتبدّل بالاستبشار والثناء وقبولالمة 
فهذا منعأ المن والأذى م فإن قلت : فرؤيته نفسه فى درجة الحسن أس غامض فهل من علامة متحن بها قله 
فيعرف بها أنه لم ير نفسه عستا ؟ فاعل أن له علامة دقيقة واضحة وهو أن يقذر أن الفقير لوجنى عليه جناي أومالا 
عدا له عليه مثلا هل کان يزيد استتكاره واستيعاده له على استتكاره قبل التصدّق ؟ فإن زادلم تغل صدقته عن 
شائية المنة لانه توقع بسببه مالم يكن يتوقعه قبل ذلك ء فإن قلت » فهذا أ غامض ولا ينك قلب أحد عنه فا 
دواۇه ؟ فاعل أن له دواء باطنا ودواء ظاهراً : أما الباطن : فالمعرفة بالحقاءق الى ذ كرناها فى فهم الوجوب وأن 
الفقير هو المحسن إليه فى تطهيره بالقبول . وأما الظاهر : فالأعمال الى يتعاطاها متقلد النة فإن الأفعال الى تصدر 
عن الاخلاق تصبغ القلب بالاخلاق کا سيأتى أسراره فى الشطر الآخير من الكتاب ‏ ولذا كان بعضهم يضم 
الصدفة بين يدى الفقير ويتمثل قابسا بين يديه يسأله قبو ما حنى يكون هو فى صورة السائلين وهو يستشعر مع ذلك 
كراهية لو رده . وکان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفهوتكون يد الفقير هىالعليا . وكانت عائشةوأم سلب 
رض الله عنما إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا للرسول : احفظ ما يدعو به ثم كانتا تردان عليه مثل قول › 
وتقرلان : هذا بذاك حى تخلص لنا صدقتنا . فكانوا لايتوقعون الدعاء لانه شبه المكافأة وكانو! يقاباون الدعاء 
. (8؟ ح لحياء علوم ابن س )١‏ 


۱۸ ذقائق الأداب الباطنة فى الزكاة 


مثله . وهكذا فعل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنما . وهكذا كان أرباب القلوب يداوون قاوبهم 
ولا دواء من حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة على التذلل والتواضع ؤقبول الم ومن حيت الباطن المعارف 
الى ذكرناها ؛ هذا من حيث العمل وذلك من حسث العلم . ولا عاج القاب إلا معجون العم والعمل › وهذه 
الشريطة من الركو ات تخرى ججرى الخشوع من الصلاة وثبت ذلك بقوله صلىالته عليه وسل » ليس للمرء من صلاته 
إلا ما عقل ما 2 . وهذا كقوله صل الله عليه وسلم «.لايتقبل الله صدقة منان » وكقوله عر وجل ( لاتبطوا 
صدقاتم بألمن والاذى 4 وأما فتوى الفقيه بوقوعبا موقعها وبزاءة ذمته عنبا دون هذا الشرط لخديف أخر وقد 
أقرنا ال سكناه ل کا اة ش 
الوظيفة السادسة : أن يستصغر العطية فإنه إن استعظمها أيحب. بها والعجب من المهالكات وهو عبط اللأاعبال 
قال تعال لإ ویوم حنين إذا أيجبتم كثرتكم فم تفن عنكم شيثاً ) ويقال إن الطاعة كلما استصغرت عظامت 
عند الله عر وجل . ولمعصية كما استعظمت صغرت. عند الله عر وجل . وقیل لايم المحروف إلا بثلاثة أمور : 
تصغيره وتعجيله وستره . وليس الاستعظام هو ان والاذى » فإنه او صرف ماله إلىعبارة مسجد أو رباط أمكن 
فيه الاستعظام ولا يمكن فيه المن والاذى بل المجب والاستعظام ب#رى فى جميع العبادات ودواؤه عام وعمل . 
أمام العلم : فهو أن بعل أن العشر أو ربع العشر قليل من كثير وأنه قد قنع لنفسه بأخسدرجاتالبذل - کا ذ كرناق 
فهم الوجوب ‏ فهو جدير بأن إستحى منه فكيف يستعظمه ؟ وإن ارتق إلى الدرجة العليا فيذل كل ماله أو أ كثره 
فليتأمل أنه من أبن له الال د إلى ماذا يصرفه ؟ فالمال لله عر وجل وله المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله فلم يستعظم 
فى حق الله لعالی ما هو عين حي الله سبحانه ؟ وإن كان مقامه يقتضى أنبنظر إلى الأخرة و أنهيبذاه الثواب فل يستعظم 
بذل ماينتظز عليه أضعافه ؟ وأما العمل : فهو أن يعطيه عطاء الخجل من يله بإمساك بقية ماله عن الله عز وجل 
فتكون هديئته الانكسار والحياء » كهيئة من يطالب برد وديعة فيمسك بع ,| ورد البعض » لان المال كله لله 
عز وجل وبذل جميعه هو الأاحب عند الله سيحانة » ولا م 5 به عبده لاڼه يشق عليه بسهب ضخله کا قال الله 
عر وجل لر فيحفكم تبخلوا )4 
الوظيفة السابعة : أن ينتق من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه فإن الله تعالى طيب لايقبل إلا طببا . وإذا 
كان المخرج من شبهة فر ما لاينكون ملكا له مطلقا فلا يقع الموقع . وفى حديث أبان عن أنس بن مالك « طون اعبد 
أنفق من مال | كتسبه من غير معصية 7" » وإذا لم يكن المخرج من جيد المال فهو من سوء الادب إذ قد مساك 
الجيد لنةسه أو لعيده أو لاهله فيكون قد آثر علىالله عز وجل غيره » ولو فعل هذا بضيفه وقدم إليه أردأ طعام فى ٠‏ 
بيته لأوغر بذلك صدره » هذا إن کان نفاره إلى الله عر وجل › وإن کان نظره إلى نفسه وثوابه فى الآخرة 
فليس بعاقل من بور غيره على نفسه » وايس له من ماله إلاماتصدق به فأبق اذأ كل فأفنى » والذى يأكلهقضاءوطر 
فى الحال فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الادخار وقد قال الله تعالى لإ يا أمها الذين آمنوا تفقوا من 
طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لك من الارض ولاتيمموا الخييث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) 
أىلاتأخذوه إلا مع لرأهية وحياء وهومعتى الإنماض فلاتؤثروا به ربک . وف الخبر « سبقدرم مائةألف درم 9 , 
)١(‏ حديث » ليس لامؤمن من صلانه إلا ءا عقل منها » تقدم فى الصلاة: 


(۲) حدیث آاس #طوبى لعبد أتفق من مال | كساسيه من غير دمصية » أخرجه بن دی والعزار 


(e) 5 1‏ حل یٹ 2 سبق ' 
درم مائة الف » أخرجه النساني وان حبان وه من حديث أبى هرارة | 1 
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وذلك بأن مخرجه الإنسان وهو من أحل ماله وأجوده فيصدر ذلك عنالرضا والفرح بالبذل » وقد خرجمائة ألف 
درم ما یکره من ماله فيدل ذلك على أنه ليس بۇر الله عز وجل بشىء مابحبه . وبذلك ذم الله تعالمرقوماجعاوالله 
مابكرهون فقال تعالى (ر ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألساتهم الكذ ب أن لهم الحسنى لا € وقف يعض القراه 
على الى تنكذياً لهم » ثم ابتدأ وقال لإ جرم أن لمم النار ) أى كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار . 
الوظيفة الثامنة : أن يطلب لصدقته من تركو به الصدقة ولا يكت بأن يكون من عموم الأصناف المائية فإن 
فى ومهم خصوص صفات فليراع خصوص تلك الصفات وهى ستة . الآولى : أن يطلب الاتقياء المعرضين عن 
الدنيا المتجودين لتجارة الأخرة قال صلى الله عليه وسلم « لا تأكل إلا طعام تق ولابأكل طعامك إلا تق ”© , . 
وهذا لان التق يستئعين به على التقوى فتسكون شريكا فى طاعته بإعانتتاك إياه » وقال صلى الله عليه وسل « أطعموا 
طعامكم الانقياء وأولوا م.روفك المؤمنين 7" » وفى لفظ آخر د أضف بطعامك من تحبه فى الله تعالى » وكان بعض 
٠‏ العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم فقيلله : لوعممت بمعروفك جميع الفقراء لكان أفضل . فقال ؛ 
لا هؤلاء قوم هممهم لله سبحانه فإذا طرقتهما فاقة تشتت ثم أحدم فللآن أرد همة واحد إلى الله عز وجل أحب إلى 
من أن أعطى ألفا من همته الدنياء فذ كر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه وقال : هذا ولى من أولياء الله تعالى وقال 
ماسمعت منذ زمان كلاما أحسن من هذا » ثم حكى أن هذا الرجل اختل حاله وهبترك الحانرت فبعث إليهالجنيدمالا 
وقال : اجعله بضاعتك ولا تترك الحانوت فإنالتجارة لاتضرمثاك » وكان هذا الرجل بقالا لايأخذ من الفقراء تمن 
مايرتاعون منه . الصفة الثانية : أن يسكون منأهل العلرخاصةفإنذلك إعانة دعل الع » والعلم اشر ف العياداتمبماصحت 
فيه النية . وكان ابن المبارك مخصص بمعروفه أهل العلم فقيل له:لوءممت » فتال: إلا أعرف بعدمقام النبوةأفضل من مقام 
العلماء فاذا اث شتذل قل ب أحدم عاجته ل يتف غالعلمىم يقبل على التعلل فتفر يغهم للعم أفضل . الصفةالثالثة : أنيكرنصادتا 
فى تقوأه وعلمه «التوحيد . وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عر وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ول ينظر إلى 
واسطة فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه . وفى وصية لقان لابنه : لا تجعل بيلك 
وبين الله منعما واعدد نعمة غيره عليك مثرما : ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف العم فلم يتيقن أن 
الواسطة مقهور مسخر بتسخير الله عر وجل إذ ساط الله تعالى عليه دواعى الفعل ويسر لهالاسباب فأعطى وهو 
مقهور » ولو أراد ترک لم نقدر عليه بعد أن ألق الله عز وجل ففليه أنصلاح دنه ودثياه ف فعله . فهما قوی الياعث 
أوجب ذلك جزم الإرادة وانتباض القدرة ولم يستطع العيد مخالفة الباعث القوى الذى لاتردد فيه والله عز وجل 
عالق للبواعث ومهيجها وميل للضعف والتردد عنها ومسخر القدرة للاتباض ممقتضى البواعث . فن تيقن هذا لم 
يكن له نظر إلا إلى مسبب الاسياب : وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطى من ثناء غيره وشكره ؛ فذلك حركة لسان 
يقل فى الا كثر جدواه وإعانة مثل هذا العبد الموحد لاتضيع . وأما الذى بمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم المع 
ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة . وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال 
الرسول احفظ مايقول ؛ فليا أخذ قال : المد لله الذى لاينسى من ذ كره ولايضيع من شكره . “مقالاللهم إنلك لم 
تنس فلانا - يعنى نفسه ‏ فاجعلفلانا لاينساك ‏ يعنى بفلان نفسه ‏ فأخير رسول الله صلى الله عليه وسل بذلك 


)١(‏ حديث « لاتأكل إلا طمام تق ولا اکل طعامك إلا تق » أخرجه أ وداود والتزمذى من حديث أي سميدإلةظ « لاتصحب 
إلا .ؤمنا ولا يأ كل طعامك التق » (؟) حديث د أطمموا طمانم الأثقياء وأولوا عرواك المؤمنين » أخرجه ابن البسارك 
فى إلبر والصلة من حديث ألى سعيد الحدرى قال ابن طاهر غریب فيه مجهول. ("). حديث « أضف بطعاميك من به الل 
أخرجه إن المارك انان جو بر عن الفْحاك مامتلا 


٠‏ 7 ش اناف هانق الوكاخ 


ر وال اه وسلم : علمت أنه يقول ذلك ٠‏ » فاذظر كيف قصر التفاته على الله وحده « وقال صل الله 
عليه وسلم لرجل : تب فقال أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى مد فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحسق 
لاهله ‏ , ولمانزلت براءة عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفلك قال أبو بكر رضى الله عنه : قوى فقبل رأس 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقالت والله لاأفمل ولاأححد إلا اتمفقال صلالله عليهوسلم : دعها ياأنا بكر ۳ ,وفى 
لففظ آخر «أنها رضى الله عنها قالت لآنى بكر رضى الله عنه : محمد الله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك »> فلم يشكر 
رسول الله صلى الله عليه وس عليها ذلك مع أن الوحى وصل إليها علىلسان رسول الله صلى الله عليه وسل . ورقية 
الأشياء من غير الله سبحانه وصف الكافرين قال الله تعالى لإ وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوبالثين لايؤمنون 
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا مم يست تبشرون € ومن لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث [نهم : 
وسائط فكأ لم ينفك عن الشرك الك سره . فليتق الله سبحانه فى تصفية توحيده عنكدورات الشرك وشوائه . 
الصفة الرابعة : أن يكون مستثرا مخفا حاجته لايكثر البث و الشكوى أو يكون من أهل المروءه من ذهيث لعمته 
دبقيت عادته فهو يتعيش فى جلباب التجمل قال الله تعالى لإ عسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسهاهم 
لايسألون الناس إلمافا) أى لاياحون ف السئوال لانم أغنياء بيقينيم أعزة بصبرم » وهذا يذبغى أن يطلب بالتفحص 
عن أهل الددن فى كل علة ويستكشفءنبواطن أحوالأهل الخير والتجمل فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف 
مايصرف إلى الجاهرين «السؤال . الصفة الخامسة : أن يكون مميلا أو حبوسا عرض أو بسبب م نالاسباب فيو جد 
فيه معنى قوله عز وجل لإ للفقراء ء الذين أحصروا فى سبيل الله ) أى حبسو! فى طريق الأخرة ! بعيلة أد ضيق معيشة 
أو إصلاح قلب ل لايستطيعون ضربا ف الأرض ) لام مقصوصو الجناح مقيدو الاطراف ٠‏ فبسذه الاسباب 
کان عر رضى الله عنه يعط ى أهل البيت القطبع من من الْغنم العشرة نا فوقها - وكان صل الله عليه وسلم يعطى العطاء 
على مقدار العيلة 0 ا عر رضى الله عنه عن جهد البلاء فقال كثرة العيال وقلة المال . الصفة السادسة : أن 
کارب ا فتكون صدقة وصلة زحم وفى صلة الرحم من الثواب مالا حصى . قال على 
رطى ألله عه : لان أصل أغا من [خواق بدرمم أحب إلى من أن أتصدق بعش ر بن در هماو لان صله بعشر بن درھما 
أحب إلى من أتصدق عاية آل بائ درم أت إلى من أن أعة عتق رقبة . والاصدقاءو[خوان! ير أيضا 


(1) حديث د بعث مع روف إلى بعش الفقزاء وال لارسول ا-حففظ ما يقول فلا أخذه ال المد لل الذى لايشسى من وکر 
الحديث « لاجد له ألا ا۷ف دا يثك ميف من سحدايث بن مر وروی إن 0 فىالصحابة أوه وم سق هذه القطمة الي 507 
المسلف وسمى الرجل حديرا » ققد رويا من طريق البق « أله وصل لخحدير من ألى الدرداء شىء فتال اللهم الك لم تنس 
دارا فاحل حل لرا لابنساك ۾ وقيل إن هذا آخر اة له کے ی أباجر رة وقد ذكره ابن حبان فى ثفات التابمين . 

(؟) حديث « قال لرجل تب فقال أتو ب إلى الله ولا أترب إلى د . . الحديث » أخرجه أحد والطيراق ا 
ابن سر يلم سند عرف ا حدديث «المانزلت براءةعائقة قال أو < ر قوم فتبلىرأس رسول الله على الله وه 
الحديث » ا أو دواد من حديث عالشة بلفظ « فقال أنواى قوی فى رأس رمول الله سلى الل عليه وسم ففات أ مد الل 
۷ ا ۴ » وللبخارى تمليفا د قال أنواى قومى اليه ققلت لا والله لا أقوم اليه ولا أجدكا والكن أحدال » وله وام 
« نقاات لى آي قوی اليه ققلت لا وال لأأقوم اليه ولا أحد ألا الله :» ولاطبراق « فقا لت محمد الله لايد ساك » وله من 
N‏ محمد صا حبك » وله من حديث ابن عمى « فقال أبو ا ا 

عليه وسل فقاات لا والله لا دنو منه . الت وف « أنها غات لاني على الله عليه وسل ميد الله لامحندك »> 

(4) .حديث ١‏ كان يسلى العطاء على مقدار الميكة» لم أر له أصلا ولأبى داود من حديث عوف.بن مالك « أن رسول اق لاله 
عليه وسل كان فا أتاء ١‏ الفىء سه فى يومه وأعلى الآهل حفن وأعلى ازب حنا 2( 1 
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يقدمونع ل المعارف كا يتقدّم الاقارب على الأجانب ؛ فليراع هذه الدقائق فهذه هى الصغات المطلوبة » وفى كل صفة 
درجاتفيفيغى أننطل ب أعلاهاء فإن وجد من جع جملة من هذهالصفاتفهى الذخيرة الكبرىوالغنيمةالعظمى . ومهما 
اجتبد ذلك وأصابفلهأجرانوإنأخطأ فله أجرواحد » فإن أحدأجريه فىالحال تطلهير هتسه عن صفةالبخل وكأ كيد 
حب الله عز وجل ف قلبه وا جتبادهى طاغده » وهذهالصفاته الت ىتقوى فىقاءهفتشوقه إلى لقاء الله عر وجل . والاجر 
الثانى مايعود إليه من فائدةدعوةالأخذوهمتهفإنقلوب الا برار'لها آثار فى الحال والمآ ل » فإ نأصابحصل الاجران 
وإن أخطأ حصل الأول دون الثانى فهذا يضاعف أجر المصيب فى الاجتباد مهنا وفى سائر المواضم والله أعلم . 
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اع أنه لايستبحق الزكاة إلاحر مسل لين 2 ولا لی اتصف بصفه من صفات الاصناف الثانية المذ كورين 
فى كتاب الله عر وجل . ولاتصرف زكاة إلى كافر ولا إلى عبد ولا إلىهائمى ولا إلى مطلى . أما الصى والجنون 
فیجوز الصرف إلبما إذا قش ولبهما فلنذكر سفات الأصناف الانية ( الصتف الال ) الفقراء : والفقير هو 
الذى ليسله مال ولا قدرةله على الكسب › فإن كانمعه قرت يومه وكسرة حاله فليس بفتبر ولكنه مسكين » ىإن 
كانمعه نصف قوت يرمه فهو فقیں » وإن كان معه قيص ولیس معه مندیل ولاخف ولاسراويل ولم نكن قيمة 
القييص حيث تن جميع ذلك کا يليق بالفقراء فهو فقي » لانه فى الحال قد عدم ماهو عتتاج إليه وما هو عاجز عنه 
هلا لأبغى أن لشارط فی الفقير أن لانن كنوه عونا ثر العورة فان هذا غلوء والغالب أنه لا بوجد مشله 
ولاخرجه عن الفقر كونه معتادآً للسؤال » فلا جعل السوا ل كسبا مخلاف مالو قدر على "كسب فإن ذلك خر جه عن 
الفقر فإن قدر على الكسب بآ لة فهو فقير ويجوز أن يشترى له آ لة . وإن قدر عل ىكب لابليق بمروءته ويحال مثله 
فهو فقير » وإ ن كان متفقها ومنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولاتعتبر قدرته » وإنكان متعبدا منعه 
الكسب من وظائف العبادات وأوراد الآوقات فليكنسب لان الكسب أولى من ذلك قال صلاتهعليه وسلم «طلب 
الحلال فريضة بعد الفريضة ‏ » وأراد به السعى فالا كتساب . وقال عمر رضىاللهعنه : كسب فى شيهة خير من 
مسألة . وإ نكان سكتفيا بنفقة أبيه أو من تعب عليه نفقته فهذا أهون من الكسب فليس بفقير ( الصنف الشانى ) 
المسا كين : والمسكين هو الذى لايق دخله خر جه فقد بلك ألف درم وهو مسكين وقد لا بلك إلافأسا وحبلا 
وهو غنى » والدويرة التى يسكنها والثوب الذى يستره على قدر اله لايسلبه اسم المسكين ء وكذا أثاث البيت ‏ أعنى 
ماحتاج إليه ‏ وذلك مايليق به » وكذا كتب الفقه لاتخرجه عن المسكنة وإذا لم يماك إلا الكتب فلا تأزمه صدفة 
الفطر ٠‏ وحم الكتاب حك ااثوب وأثاث البيت فإنه ممتاج إليه ولكن ينبغى أن ممتاط فى قطع الحاجة بالكتاب»» 
فالكتاب ماج إلبه لثلائة أغر اس , التعلم والاستفادة والتفرج بالمطالعة . أما ححاجة التفرج فلانعتيركاقتناء كتب 
الأشعار وتوا ربخ الاخبار وأمثال ذلك و فى الأخرة ولابجرى ف الدنيا إلا جرى التفرج والاستثئاس < 
فهذا يباع ف الكفارة وزكاة الفطر وتمنع اسم المسكنة . وأما حاجة التعلم إن كان لأجل الكسسب كالمودب والمعلم 

والمدوس بأجر ه فهذء [ل2ه فلا تباع فى الفطر ةكأدوات اباط وسا ر مرفي ٠‏ وإنكان يدرس للقيام بفرضس 


(1) سديت ١‏ طب املال فر اة بف اافريضة © أشرحة العيرا فى وال فى شعب الإرتسان من حديث أن عسعود 
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الكفاية فلا تباع ولايسلبه ذلك اسم الممسكين لاثما حاجة مهمة » وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادغاره 
كتب طب ليعايل بها نفسه أو كتاب وعظ ليطالع فيه وبتعظ به فإن کان فى البلد طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه 
وإنلم يكن فهو تاج إليه . ثم ربا لاحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدّة-فينبغى أن يضبط مدّة الحاجة . 
والاقرب أن يقال مالايحتاج إليه فى السئة فهو مستخنى عنه فن من فضل من قوت يومه شىء لزمته الفطرة . فإذا 
قدرنا القوت باليوم لخاجة أثاث البيت وثياب البدن يذبغى أن تقدّر بالسنة ؛ فلا تباع ثياب الصيف فى الشتاء 
والكتب بالثياب والآثاث أشبه وقد بكرن له من كتاب فسختان فلا حاجة إلى إحداهما ء فإن قال : إحداهها 
أصح والاخرى أحسن فأنا عتاج إليهما ؟ قلنا : اكتف بالاصيم وبع الاحسن ودع التفرّج والثرفه : وإن كان 
نسختان من عل واحد إحداهها بسيطة والاخرى وجيزة فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف البسيطة وإن 
كان قصده الندريس فيحتاج إليهما إذ نى كل واحدة فائدة ليست فى الاخرى . وأمثال هذه الصور لاتتحصر 
ولم يتعرّض له فى فن الفقه وإنما أوردناه لعموم البلوى والتنبيه بحسن هذا النظر على غيره ٠‏ فن استقصاء 
هذه الصور غير ممكن إذ يتعذى مثل هذا الاظر فى أثاث البيت فى مقدارها وعددها ونوءها وفى باب اابدن 
وف الدار وسعتبا وضيقها . وليس هذه الامور حدود محدودة ولكن الفقيه يجتهد فيا برأبه وبةربف التحديدات 
بها راه ويقتحم فيه خطر الشبهات . والمتودع بأخذ فيه بالأحوط ويدع مايريبه إلى مالايريبه . والدرجات 
المترسطة المشكلة بين الاطراف المتقأبلة الجلية كثيرة ولاينجى مها إلا الاحتياط واه أعلم . ( الصنف الثالك ) 
العاملون : وم السعاة الذين يجمعون الركوات سوى الخليفة والقاضى ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوق 
والحافظ والنقال ولايزاد واحد منهم على أجرة المل ؛ فإن فضل شىء من القن عن أجر مثلهم رد على بقية 
الاصناف وإن نقص كل من مال الصاح ( الصنف الرابع ) المؤلقة قلوبهم على الإسلام : وم الاشراف الذين 
اا اوم مطاعون فى قومهم » ففى إعطائهم تقريرهم على الإسلام وترغيب أظائره وأتباعهم ( الصنف الخامس ) 
الكاتبون : فيدفع إلى السيد ,م المكاتب وإن دفع إلى المكاتب جاز ولايدفع السيد زكاته إلى «كاتب نفسه لانه 
يعد عبدا له . ( الصنف السادس ) الغارمون : والغارم هوالذى استقرض فى طاعة أومباح وهو فقيرفإن استقرض 
ف معصية فلايعطى إلا إذا تاب » وإ ن كان غنيا لم يقض دينه إلا إذاكان قد استقرض لمصلحة أو إطفاء فتنة 
( الصنف السابع ) الغراة : الذين ليس لهم مسوم فى ديوان المرترقة فيصرف إليهم سبم وإن كانوا أغنياء إعانة 1 
على الغزو ( الصنف الثامن ) ابن السبيل : وهو الذى شخص من بلده ليسافر فى غير معصيةأو اجتاز بها فيعطى [ 
كان فقيرا ون كان له مال ببلد آخر أعط ی بقدر بلغته + فإن قلت : فم عرف هذه الصفات ؟ قلت : أما الفقر 
والمسكنة فبقول الأخذ ولايطالب بدينة ة ولاعلف بل حوز اعتاد قوله إذا 5 يعم كذبه . وأما الغزو والسفر فهو 
أص م-تقيل فيعطى بقوله إنى غاز فإن لم يف به استرد . وأما بقية اللاصناى فلا بد فا من البيئة فهذه شروط 
الاستحقاق . وأما مقدار مايصرف إلى كل واحد فسيأق . ٠‏ 
٠‏ بيان وظائف القابيض وهى خمسة 

(الاول )أ ن بعل أن ن الله عروجل أوجب صرف الزكاة إليه ليكو هيه ويجعل همومه هما وأحدا . فقد تعيد 


الله عزوجل الخلق بأن يكون همهم واحدا وهو الله سبحانه واليوم الأخر وهو المعنى بةوله تغال } وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون 4 ولكن لا اقتضت المكة أن يسلط عل العيد الشووات والحاجات وهى تفوّق هيه 


وظائف القابض لل ركام تلقف 

اقتضى الكرم إفاضة ذعمة تكن الحاجات فأ كثر الآموال وصببا فى أيدى عباده لشكون آل هم فیدفع حاجاتهم 
ووسيلة اتفرغهم لطاعاتهم > نهم من أ كش ماله فتنة وبلية فأقعدمه فى الخطر 0 من أحبه ماه عن الدثيايا 
تحمى المشفق مريضه فزوى عه فضوطها وساق إليه قدر حاجته عل بد الاغنياء ا سکون ءل الكسب والتعب 
۴ | جمع والحفظط ء علييم » وفائدته تنصب إلى الفقراء فيتجرّدون احمادة الله والاستمداد لما بعد الموث فلا تصرفهم.. 
عنبا فضول الدنيا ولاتشغلهم عن التأهب الفاقة وهذا منتبى النعمة . ق الفقير أن يعرف قدرنعمة الفقر ويتحقق 
أنّ فضل الله عليه فبا زواه عنه أ کر من فضله فما أعطاه كا سيأتى فى كتاب الفقر تحقيقه وبيانه إن شاءالته تعالى 
ايأخذ مارأخذه من الله سبحانه رزقا له وعونا له على الطاعة ولتتکن نيته فيه أن يتقى به علطاعة الله فإن ل يقدر 
عله فليصرفه إلى ماأباحه الله عزوجل فإن استعان به على معصية الله كان كافرا لانم اله عر وجل مستحقا للبعد 
والمقت من الله سبحانه ( الثانيه ) أن يشكر المعطى ودعو له ويثنى عليه ويكون شكره ودعاؤه بحيث لار جه 
عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه » وللطريق حق من حيث جعله الله طريقا وواسطة 
وذلك لابنافى رؤية النعمة من الله سبحانه فقد قال صلى الله عليه وسلم د من لم يشكر الناس لم يشكر الله ('' » وقد 
أثنى الله عروجل على عباده فى مواضع على أعمالهم وهو خالقها وفاطر القدرة عليها نحو قوله تعالى + فعم العبد إنه 
أواب ‏ إلى غير ذلك . وليقل القابض ف دعائه طهر الله قلبك فى قاوب الأآبرار وزى عملكفىتمل الاخيار وصلى 
على روخك فى أرواح الشبداء وقد قال صل الله عليه وس « من أسدى إليك معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا 
فادعوا له حتی تعلمرا أنكم قد كافأ نمو م" »ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولاعقره 
ولايدمه ولابعيره بالمنع إذا منع ويفخم عند فيه وعند اناس صليعه 1 فرظيفة المعطى الاستصغارو و ظيفة القابض 
تقلد المنة والاستعظام . وعل كل عبد القيام بحقه ؛ وذلك لاتناقض فيه إذ موجبات التصغير والتعظم تتعارض . 
والنافع البعطى ملاحظة أسباب التصغير ويضره خلافه والأخذ بالعكس منه . وكل ذلك لايناقض رؤية النعمة 
من الله عر وجل فإن من لايرى الواسطة واسطة فقد جهل وإنا المنكر أن يرى الواسطة أصلا ( الثالثة ) أن.ينظر 
فا يأخذه فإن لم يكن من حل تورع عنه ( ومن يتت الله جعل له خرجا ويرزقه من حيث لاعتسب ) وأن يعدم 
المتوّع عن الحرام فتوحا من الحلال . فلا يأخذ من أموال الاتراك والجنود وعمال السلاطين ومن أ کش كه 
من الحرام إلا إذا ضاق الاس عليه وكان مايل إليه لايعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الحاجة ؛ فإِنّ 
فتؤى الشرع فى مثل هذا أن يتصدق به - على اسای ببانه فى كتاب الخلال والحرام - وذلك إذا يمر عن الحلال 
فإذا أخل ل يكن ع أخذه أخذ زكاة إذ لابقع زکاة عن مؤديه وهو حرام ( أنبتوق مواقع ألريبة والاشتباه 
فق مثدار ماب ادو فلا راخ إلا المقدار.المياح ولايأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق . فإن كان 
يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقداز الدين . ون كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة المثل . وإن أعطى 
زيادة أنى وامتنع إذ ليس المال للمعطى حتى يتبرع به . وإن كان مسافرا لم يزد على الزاد وكراء النابة إلى مقصده. 
وإن کان غازيالم يأخذ إلا مايحتاج إليه للغزو خاصة من خيل وسلاح ونفقة . وتقدير ذلك بالاجتهاد وليس له 
جد » وكذا زاد السفر » والورع برك مايريبه إلا مالإيريبه . وإن أخذ بالمسكنة فلينظر ألا إلى أثاث ببتهوثيابه 


)١(‏ حديث 5 من لم پشکر "د اس لم يشكر الل » أخشرجه الترمذى وحسئه من ديك ألى سعيد وله رلأي داو وان 
دان وه من حديث أبى هر رة وقال حدن حمييح. (؟) حديث « من أسدى ال کې معر وذا فكاظره. .. الحديث ٤‏ - 
اہو“ داود والنسالى من حديث ابن عمس سناد صميح بنفظ « من صئم »> 


ii‏ وظائف القابض قركاة 


ركه هل نا اھ بے أو :نش عن فا ی أن يدل یا کے رر م قيمنه ؟ رر ذلك 


إلى اجتهاده . وفيه طرفى ظاهر يتحقق معه آنه مستحق وطرف آخر مقابل پتحقق معه أله غير مستحق + بينهما 
أوساط مشتببة » ومن ام حول المى بوشلك أن بقع فيه » والاعتاد فى هذا على قول الأخذ ظاهرا. و للحتاج فى 
تقدير الحاجات مقامات فى التضييق والتوسيع ولاتحصر مساتبه وميل الورع إلى التضييقوميل المتساهل إلى التوسيع 
ی يرى ننسه محتاجا إلى قنون من التوسع وهو عقوت فى الشرع . ثم إذا تحققت 7 تحققت سسا جت فلايأخذن مالا كثيرا بل 
ميتم "كفايته من وقت أخذه إلى سنة . فهذا أقهى مار خص فيه من حيث أ نّ السنة إذا مكورت تكوّرت أسباب 
الدخل . ومنحيث إن رسول التهصلى الله عليه وسل ادخرلعياكه قوتسنة 'فهذا أقرب ماحد بهحةالفقير والمسكين 
ولو اقتضر على حاجة مره أوحاجة يرمه فهو أرب للتقوى . ومذاهب العلماء فىقدر المأخوذك الركاة والصدفة 
مختلفة فن مبالغ فى التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوتيومه وليلته وتمسكوا ما روى سمل بن الحنظلية 

« أنه صلل الله عليه وسل نبى عن السؤال مع الغنى فسدّل عن غناه فقال صل الله عليه وسل غداؤه وعشاؤه  "‏ 
وقال آخرون : ,أخذ إلى حد الننى . حد الغنى نصاب الزكاة إذلم يرجب اله تعالى الركاة إلا على الاغنياء فقالوا له 
أن ایق بئفسيةه ولكل وأحد من عا صاب كام وقال آلحرون جل الغنى خمسون درهها أو قسمتها من الذهب 
لما روى ابن مسعود أنه صل الله عليه وس قال « من سأل وله مال يغنيه جاء بوم القيامة وفى وجهه خموش فسّل 
وماغناء ؟ قال خمسون درهما أوقيمتها من الذهب ”© » وقيل : راويه ليس بقوى وقال قوم : أربعون » لما رواه 
عطاء بن يسار منقطعا أنه صل الله عليه وسل قال « من نأل وله أوقية فقد ألحف فى السؤال ©" » وبال آخرون فى 
التوسيع فقالوا : له أن يأخذ مقداز مايشترى به ضيعة فيستغنى به طول عمره أومبى” إضاعة ليتجر بها ويستخنى بها 
طول ره لان هذا هو الغنى وقد قال عبر رضنى الله عنه : إذا أعطيتم فأغنوا » حتى ذهب قوم إلىأنمن افتقرفله 
اا حاله وارعشرة آ لافدرهم إلا إذا خرجعن حد الاعتدال . ولما شل أبو طلحة 
بستانه عن الصلاة قال : جملته صدقة . فقال صلل الله عليه وسل د اجعلەفی قرابتكفهو خيرلك ‏ ء فأعطاه حسان 
وأبا قتادة . خائط من نخل أرجلين كثير مغن وأعطى عبر رضى الله عنه أعرابيا ناقة معهاظر لها » فهذا ماح فيه 

. فأما التقليل إلى قوت اليرم أو الاوقية فذلك ورد فى كراهية السؤال والتردد على الابواب وذلك مستشكر وله حم 
٠‏ آخرء بل التجويز إلى أن يشترى ضيغة فيستغنى بها أفرب إلى الاحتيال وهر أيضاً مائلإلىالإسراف . والاقرب إلى 
الاعتذال كفاية سنة فا وراءه فيه خطر وفما دونه ضييق .. وهذه الامور إذا لم يكن فا تقدير جرم بالتوقيف 
فليس للمجتبد إلا ا لحك جا يق له . ثم يقال للورع « استضت قاباك وإنأفتوكوأفتوك 0 » کا قالدصللالله عليه وسل 
ا و > فإذا وجد اقابش فى نفسه شيئا ما بأخذه فليتق الله فيه ولايزخص تعللا بالفترى من 


00 ديك « ادر لمال ET‏ 8 أخرجاه من حدیٹ عر ا 8 نفقة هل س € وامواق فى الأوسط من حديث 
أنى «كان اذا ادخر لأهله قوت سنة تصدق عا بق » 4 الذهى جل پٹ متك 

)2( سك يك سل EEL‏ 0 الب و لم الاي فيسأل مأ انيه تقال فذاؤه وعشاؤه » أخرجه أبو داود وان 
حبان بلففط ۾ من سال وله ما إيذليه فا يستكثر من جر جهم . . الحديث »> (۴) حدرث أن معود « ون سآأل وله ما إننيه 
جاه يوم القيأبة وفى وجهه خوش .. الحديث © أخرجه أسماب الستن وحسنه الترمذى وضعفه النسائى والمطانىي (4) حديث 
ععلاء بن يسار منتطما « من يأل وله أوقية نقد ألمحف فى الدؤال » أخرجه أبو داود والنساثي من رواية عطاء عبن رجل من بی 
أسد متصلا وليمن ,كنقعام کا ذ كر الصف لأن الرجل حابن فلا يضر عدم تسميته وأخرجه أبو داود والنسالى وان حبان من 
حديث أبى سيد (0) حديث هلما سنل أب طلحة بستانه عن الصلاة قال جملته صدقة » تقدم فى الصلاة 

. حداف « استفت لبك وان أنتوك» تقدم فى العلى‎ (٩) 


بيان فضيلة الصدقة o‏ 


علماء الظاهر ذإن لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات ٠‏ وفيا تخمينات واقتحام شبيات . والتوق من الشات 
من شم ذوى الس وعادات السالكين لطريق اة ( الخامسة ) أن ۳ صاحب المالعن قدر الواجب عليه 
فإن كان مايعطيه فوق الثن فلا يأخذه منه فإنه لايستحق مع شريكه إلا ادن فلينقص من القن مقدار مايصرف إلى 
اثنين من صنفه . وهذا السؤال واحب على أ كثر الاق فإنهم لايراعرن هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل » ونما 
جوز ترك السؤال عن مثل هذه الامو ر إذا لم يغاب على ا . وسيأق ذ كر مظان السؤالودرجة 
الاحتمال فى كتاب الحلال والحرام إن شاء الله تعالى . 
الفصل الرابع : فى صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائنا 
بيان فضيلة الصدقة 

من الاخيار : قوله صل الله 7 يه وس « تصدّقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع ونطق” الخطيئة كا يطنى” الماء 
النار 20 » وقال صل التدصايه وسل د « اتقوا النار ولو بشق: تمرة فإن اتحدوا فبكلمةطييه 7" وقال صل الله عليه وسل 
د مامن عبد ملل يتصق بصدقة من كسب طيب ولايقبل الله إلاطيبا إلا کان الله آخذها بيمينه فیریہا کا يربى 
أحدك فصيله حتى تبلغ القرة مثل أحد ‏ » وقال صل الله عليه ولم لای الدرداء د إذا طبخت مرقة فا كر ماءها 
أم الثلر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف © » وقال صل الله عليه وسل « ماأحسن عبد الصدقة 
إلا 0 الله عروجل الخلافة على تركته * » وقال صل الله عليه بيه وسلم د د كل ای فى ظل صدقته حتى يقطى بين 
الناس 2 » وقال صل الله عليه وسل د د الصدقة لسم سبعين بابا من الشر "2 » وقال صل الله عليه وسل « صدقة السر 
تطق* غضب الرب عزوجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسل « د ماالذى أعطى من سعة بأفضل أجرا من الذى 
يقبل من حاجة ‏ , ولعل المراد به الذى يقصد من دفع حاجته التفرغ للدين فيكون مساويا للدعطى الذى يقصد 
بإعطائه عمارة دينه . وسئل رسول الله صل الله عليهوسل « أى الصدقة افضل ؟ قال ؛ أن تصدق وأنت صميح تأمل 
البقاء وتخشى الفاقة ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلانكذاوقد كانلفلان "وقد قال صلىالله 
عليه وسل بوما لاصاره د 'تصدقوا فقال رجل إنعندى دنارا فقال أنفقه عل نفسلك فقال : إن عندى آخر قال أنفقه 


)0( حديث « تصدقرا ولو بتمرة فاا تسد من الجاع وتطقى لطع بق الاء الار 6 أخرده ابن المبارك فى ازهد سن 
سح ن کر مه مس سلا ولد من حديث عائثة وس خسان « استترى ءن النار ولو شی ر فما تسد من الاسام lA‏ من 
الشبعان » ولأبي يعلى والبزار من حديث أبى بكر « اننوا الثار ولو بشق رة فانها تقوم الموج وتدفع ميتة الموء وتقع من ال جالع 
موقعها من الش.هان » وإسناده ضعيف وللترمذى وال الى فى الدكيرى وان مأجه فى حديث معاذ ه والصدفة تطى' الخطيئة 
ما بطق“ الماء الأر» (*) حديث « افوا النار ولو شق رة فان لم مجدوا فيكالمة طيبة » ا من حديث عدى بن حا م 

(؟) حديث د ان ال بتصدق إصدقة من كسب طيب ولا إقبل الله إلا طيبا .. الحديث > 1 أخرجه الخارى آمليقا وم-لم 
والترمذى والذاتى فى ١١‏ لكبرى والافظ لابن ماجه من O‏ هر رة (4) حديث « قال لأنى الدرداء اذا طبخت عة 
لأ كز اها الحدريث © أعر عة من ديت أ فر أله قال ذلك لهنوما تكن المسنت أله فال لأى الدوداء وعم 

(ه) حديث « عا أحسن عبد المدقة إلا أحسن إلله اللافة على تركته » أخرجه ابن البارك فى الزهد من حديث ابن شهاب 
مرسلا بإسناد یح وأسنده المليب يمن روى عن مالك من حديث اين حمر وضعفه (1) حديث دكل اعرئ” فى فاسل 
صدقته دق يقضى بين النأس » أخرحه انان والمام وصوحه على شرط مسلم هن حدديث عقية 3 بن عاص (۷) حديث < الصدفقة 
تسد سبعين يابا من المر » أخرحه اين البارك فى ار من حديثك أنس بسند ضعيف « إن الله ليدراً بالسدقة سبعين بابامن ميعة”' 
السوء» (۸) حديث « ما المعطى من سعة 5 بأفشل حرا من الى يقيل من حاجة » أخرجه ابن حبان فى الضساء والطرالى 
فى الأوسط من حديث أنس ورواه فى السكبير من حديث ابن عمس بسند ضعيف (4) حديث « سثل أى الصدقة أفضل قال 


أن تصدق والت صديح شرح ... الحدث » أخرجاه من حديث أنى هريرة 
ش ش 1 (9؟ سب إحياء علوم اللدين س )١‏ 


A‏ عدن الطرع رفسم 
على زوجتك قال إن عندى خر قال أنفقه على ولدك قال إن عندى آخر قال أنفقه على خادمك قال إن عندى آخر 
قال صلل الله عليه وسم أنت أبصر به » وقال صل الله عليه وسلم « لال الصدقةلالحمد إنماهى أوسا الناس 9 , 
وقال دردوا مذمة السائل ولو مال رأس الطائر من الطعام 7" » وقال صلى الله عليه وسل « لو صدق السائل ما أفلح 
من رده 9 » وقال عيسى عليه السلام . من رد سائلا خائيا من بيته لم تغش الملائمكة ذلك الييت سبعةأيام ه وكان 
نبينا صلی الله عليه وسلم لايكل خصلتين إلى غيرهكان يضع طهوره بالليل ويخمره وكانيناولالمسكين بيده »وقال 
صل الله عليه وس « ليس المسكين الذى ترده القرة والقرتان واللقمة واللقمتان [نما المسكين المتعفف اقرءوا إن شم 
لابسألون الناس إلان ^ » وقال صلل الله عليه وسل « مامنمسل يكسو مسلما إلاكانفحفظاللهعروجلمادامتعليه 
عله ركية ا : قالعروة بن الزبير لقد تصدقت عائشة رضى الله عنها بخمسين ألفا وإن درعها لمرقع وقال 

بماهد فىقول الله عز وجل لا ویطعمون‌الطعام عل‌حبه مسكينا ویتہا وأسيرا) فقال : وهيشتوونه وكان عبر ضىالته 
عنه يقول : اللهم اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم يعودون به على ذوى الحاجة منا . وقال عبر عبد العرير : الصلاة 
تبلغلك نصف الطريق والصوم يبلغاك باب الملك والصدقة تدخلك عليه . وقال ابن أنى الجعد: إنالصدقة لتدفع سبعين 
بابا من السوء وفضل سرها على علانيتها بسيعين ضعفا و إنبا تفلك لحي سيعين شبطاناً . وقالأبنمسعود : إن رجلا 
عيد الله سيعين سنة م أصاب فاحشة فأ حبط عبله م مس كسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذنيه ورد عليهعل 
السبعين سنة . وقال لقانلابنه : إذا أخطأت خطيئة فأ عمل الصدقة . وقاليحى بنمعاذ ماأعرف حبة ترن جبال الدنيا 
إلا الحبة من الصدقة . وقال عبد العزيز بن أنى رواد : كان يقال ملاثة من كنوز الجنة كتهان المرض وكتيان الصدقة 
وكتيان المصائب . وروی مسندا وقال عبر بن الطاب رطى الله عنه : إنالاعمالتباهت فقالتالصدقة أنا اف 
وكان عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول سمعت الله يقول لإ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » والله يسم 
أل اح السكر . وقال النخعى : إذا كان الثىء لله عر وجل لايسرنى أن کون فيه عيب . وقالعبيد بنعمير: حشر 
الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأءطش ما كانوا قط وأعرى ماكانوا قط » فن أطعم لله عر وجل أشبعه الله 
ومن سق لله عر وجل سقاه الله ومن كسا لله عن وجل كساه الله » وقال الحسن : لو شاءالله لجملكم أغنياء لا فقير 
فيكم ولكنه ابتلى بعضم ببعض . وقال الشعى : من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد 
أبطل صدقته وضرب بها وجهه . وقال مالك : لانرى بأسا بشرب المؤمن من الماء الذى يتصدق به ويسق ف المسجد 
لان إا جعل للعطشان من كان » ولم يرد به أهل الحاجة والمسكنة على الخصوص ويقال : إن الحسن س به غنا 


س 


)١(‏ حديث «قال بوما لأصحا به تصدقوا يقال رجل أز عندى ديارا فقال أنفقه على تفسك .. الحديث » أخرحه او دواد 


والنسائى والافظ له وابن -ران والا م من حديث ألي هريرة وقد تفدم قبل سير 

(؟) « حديث لاحل الصدقة لآل د .. الحديث » أخرجه هسم من حديث المدالب رن ريعة . 

(۴) حديث « ردوا مذمة السائل ولو مثل رأس الطائر من الطمام » أخرجه العقيلى فى الضعفاء من حديث عائمة 

(4) حديث «لوصدق السائل ما أفلح من رده » أخرجه المقولى فى الضعفاء وان عبد البر فى التهيد من حديث عائشة » قال العقيل 
لايصح فى هذا الباب شىء وللطيرالى وه من حدیٹ ابی آماءة بسند ضعيف ‏ (ه) حديث « كان لا يكل خصلتين إلى غيره .. 
الحديث » أخرجه الدارقطنى هن حديث ا.ن عباس بسند ضعيف ورواء ابن المبارك فى البر سلا 

0( حديث « ليس المسكين الذى رده العرة والذرتان .. الحديث » متفق عليه من حديث عائشة ش 

)۷( حديث «مامن مسل يكسو ملا إلا كان ق نظ الله .. الجديث » أخرجه التر ہی وحسئه والما کم وصح استاده 
من حدايث ابن عباس وفيه الد بن طهسان شعيف 


- 


2 إخفاء الصدقة وإظهارها YY‏ 


ومعه جارية فقال لانخاس أترضى فى ينها الدرم والدرهمين ؟ قال : لا » قال فاذهب فإنالله عر وجل رضى فا لحور 
العين بالفلس واللقمة . ١‏ 


بيار إخفاء الصدقة وإظهارها 
قد اختلف طريق طلاب الإخلاص فى ذلك فال قوم إلى أن الإضفاء أفضل ومال قوم إلى أن الإظهار أفضل 
ونحن نشير إلى مافى كل واحد من المعانى والافات ثم نكشف الغظاء عن الحق فيه . 
أما الإخفاء ففيه خمسة معان ( الآول ) أنه أبق للستر على الآخذ فإن أخذه ظاهراً هتاك لستر المروءة وكشف 
عن الحاجة وخروج عن هيئة التعفف والتصون الحبوب الذى بحسب الجاهل أهله أغنياء منالتعفف . ( الثانى ) أنه 
أسام لقلوب الناس وألستتهم فإنهم ربا يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويظنون أنه أخذمعالاستغناء أو يلسبونه 
إلى أخذ زيادة . والحسد وسوء الظن والغيبةمن الذنوب الكبائر وصيانتهم عن هذه ال جرائم أولى . وقالأبو أيوب 
السختيانى : إنى لآترك لبس الثوب الجديد خشية أن حدث فى جيرانى حد!! . وقال بعض الزهاد : رما تركت 
استعال الى ا جل إخواق قولون فق أن هذا ؟ وعن ابراهيم التيمى: أنهرثرىعايه قيص جد يدفةالبعض [خوانه 
منأبنلك هذا ؟ فقال كسانيه أخى خيثمة ولو علتأن أهله علموا به ماقيلته . ( الثالث ) إعانة المعطى على إسرار 
العمل فإن فضل السر على الجهر فى الإعطاء أ كثر والإعانة على إتمام المءروف معروف > والكتانلايتم إلا انين 
فهما أظهر هذا انكشف أم المعطى . ودفع رجل إلى بعض العلماء شيا ظاهراً فرده إليه ودفع إليه آخر شیا فى 
السر فقبله » فقيل له فى ذلك فقال : إن هذا عمل الآدب فى [خفاء معروفه فتبلته وذاك أساءأديهفىعملهفرددته عليه 
وأعطىر جل لبعض الصوفية شيا فى الملا فرده فقال له : ترد علاله عر وجل ما أعطاك ؟ فقال : إنك أشركت 
غير الله سبحانه فبا کان لله تعالى ولم تقنع بالله عز وجل فرددت عليك شركك . وقبل بعض العارفين فى السر شيئاً 
كان رده فى العلانية فقيل له فى ذلك ؛ فقال عصيت الله با جهر فم أك عونا لكعلالمعصية وأطمته بالإخفاء فأعنتك 
على برك . وقال الثورى : لو علمت أن أحدم لايذكر صدقته ولايتحدث با لقبلت صدقته . (الرابع) أن فف[ظهار 
الأخذ ذلا وامتبانا وليس للمؤمن أنيذل نفسه . كان بعض العلماء يأخذ فالسر ولابأخذ فى العلانية ويقول : إن فى 
إظهاره إذلالا للع وامتهانا لأهله فاكنت بالذى أرفع شيعا منالدنيا بوضع العم وإذلال أهله (الخامس) الاحتراز 
عن شيهة الشركة قال صلى الله عليه وس » من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركازه فہا ‏ » وبأن يكون ورقا 
أو ذهبا لاعغرج عن كونه هدية قال صلى الله عليه وسل د أفضل مامبدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يطعمه خيزا 9" » 
مل الورق هدية بانفراده فا يعطى ف الملا مكروه إلا برضا جميعهم ولا بخلو عن شبهة » فإدا انفرد سم 
من هذه الشة . ٠‏ 
أما الإظهار والتحدث به ففيه معان أربعة (الاول) الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءاة 
(دالثاى) إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتری عن الكبرياء ودعوى الاستغناء وإسقاط النفس 
من أعين الاق . قال بعض العارفين لتلميذه : أظهر الاخذ على كل حال إن كنت أخذ فإنك لاتخلو ع نأحدر جلين: 
(1) حديث « من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤء فيها » أخرجه العقيلى وان حبان فى الضفاء والطبرائىفى الأوسط 
والببهق من حديث ابن عباس قال المقيلى لايصح فى هذا المتن حديث ٠‏ (9) حديث «أفضل مابمدى الرجل الى أخيه ورةاأويسطيه 


خيزاً» ألخرجها نعدى وضعفه منحديث ابن عر «أفضل العمل عند الله أن بقضى عن دينه أو يدخل عليه سرورا أو يطعبه 
را » ولأحد والترمذى وصمحه منحديث البراء « بن منح مئحة ورق أو ماحة لبن أوأهدى رقافا فهو كمتاق إسمة» 
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رجل قسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو المراد لانه أسل ادناك وأقل لآفات نفساك » أورجل تزداد فى قلبه 
بإظهارك الصدق فذلك الذى .ريده أخوك لانه يرداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤجرأنت إذ كنت سبب 
ميد ثثوابه . (الثالث) هو أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عر وجل والسروالعلانيةحقه واحد فاختلاف الخال 
شرك فى التوحيد . قال بعضهم : كنا لانعبأ بدعاء من يأخذ فى السر ورد فى العلانية . والالتفات إلى الخلق حضروا 
أم غابو! نقصان فى الحال » بل يقبغى أن يكون النظر مقصور على الواحد الفرد . حك أنبعض الشیوخ كان كثيل . 
الميل إلى واحد من جملة المريدين فشق على الآخرين فأراد أن يظهر لهم فضيلة ذلك المريد » فأعطى كل واحد منهم 
دجاجة وقال : لينفرد كل واحد منک بها وليذنحها حيث لا يراه أحد . فانفرد كل واحد وذبح إلا ذلك المريد فإنه 
رد الدجاجة» فسألهم فقالوا , فعلنا ما أمرنا به الشيخ » فقال الشيخ امريد : مالك ل تذہح کا ذيم أصعابك ؟فقال 
ذلك المريد . لم أقدر على مكان لايرانى فيه أحد فإن الله رانى فى كل موضع » فقال الشيخ : لهذا أميل إليه لانه 
لايلتفت لمي الله عر وجل . ( الرابع ) أن الإظهار إقامة لسنة الشكر وقد قال تعالى لإ وأما بنعمة ربك دّث ) 
والكتهان كفران النحمة وقد ذم الله عر وجل من كتم ما تاه الله عر وجل وقرنه بالبخل فقال تعالى (الذين يبخلون 
ويأمّون اأناس بالبخل ويكتيون مأ[ تام ألله من فضله 4 وقال صل الله عليه وسلم د إذا آم الله على عبد لعمة 


أحب أن ترى نعمته عليه “ » وأعطى رجل بعض الصالحين شيئاً فى السر فرفع به يده وقال : هذا من الدنيا 


والشسكر فيه محثوث عليه : قال صلى الله عليه وسم « من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل اج والشكر قائم 
مقأم المكافأة حی قال صل ألله عليه وس د هن أسدى الیک معروفا فكافوه فإن ١‏ لستطيعرا فأثنوا عليه به خیرا 
وادعوا له حتى تع لبوا أنم قد كاف أ موه »دلما قال المهاجرون فى الشكر « يا رسول لله مارأينا خيرآً من قوم نرانا 
عندهم قاسمونا الاموال حت خفنا أن يذهبوا بالأآجر كله فقال صلى الله عليه وسل كل ما شكرتم لهم وأنيتم عليهم به 


فهو افا 6 6 


فالآن إذا عرفت هذه المعالى فاعلل أن ما نقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا فى المسثلة بل هو اختلاف 
حال » فكشف الغطاء فى هذا أا لانم حك بتا بأن الإخفاء أفضل فى كل ال أو الإظهارأفضل بل مختلف ذلك 
باختلاف انيات وتختاف النيات باختلاف الاحوال والاتخاص .. فيذيغى أن يكون الخاص مراقبا لنفسه حى 
لايتدلى حبل الغرور ولاينخدع بتلبيس الطبع ومكر الشيطان والمكروا داع أغلب فىمعانى الإخفاء منه ىالإظهار 
مع أن له دخلا فى كل واحد مهما . فأما مدخل الخداع فى الإسرار فن ميل الطبع إليه لما فيه من فى خفض الجاه 
والمنذلة وسقوظ القدر غن أعين الاس ونظر الخلق إليه بعين الازدراء وإ المعطى بعين المنعم الحسن فهذا هو 
الداء الدفين وستكن فى انفس . وااشيطان بواسطته .يظهر معاقالخير حى يتعال بالمعاتى السةالتى ذ کرناها . ومعيار 
عل رک أن اة م ايوق ات اماف اعية: الضدة كاله انات 
صدقة أخنها يفراه اال فإنه زو كان يشى صنانة الاس عن الثية وا لك ور اللن أو شي 


)0 حديث « إذا ألعم ألله تعالى على عبد ثعمة حب أت رى عليه » أخرجه أسمد من حديث تمران بن حصين فد 


كتريج"وحسنه الترمذى من حدديث ترو بن شعيب عن أليه عن جده (؟) حديث « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » تقدم 


69 دين 3 قالتك المهاجر ون بارسول ألله مارأينا جيرا هن قوم برلا عليهم 30 الحديث. « رجه الترمذى وگه من لايك 
أس ورواه ترا أو داود والسانلى فى اليوم والايلة والاک وجه ابن مأجه ٤‏ . 


إخفاء الصدقة وإظهارها ا 

انتهاك الستر أو إعانة المعطى على الإسرار أو صيانة العم عن الابتذال فكل ذلك ما يحصل بانكشاف صدقة أخيه » 
فإن كان انكشاف أمره أثقل عليه من انكشاف أس غيره فتقديره الحذر من هذه العانى أفاليظ وأباطيل من مكر 
الشيطان وخدعه » فإن إذلال العلل حذور من حيث إنه علم لامن حيث إنه عم زد أو عل مرو . والغيبة محذورة 
من حيث إنها تعرض لعرض مصون لامنحيث إنها تعرض لعرض ز يد علا صوص وم نأحمن من ملاحظة مثل 
هذا رما يعجز الشيطان عنه وإلا فلا يزالكثير العمل قليل الحظ . وأما جانب الإظهار فيل الطبع إليه من حيث 
إنه تطييب لقلب المعطى واستحثاث له على مثله وإظهاره عند غيره أنه من المبالغين فى الشكر حى برغبوا فى [ كرامه 
وتفقده وهذا داء دفين فى الباطن » والشيطان لايقدر على المتدين إلا بأن بروج عليه هذا الحيث فى معرض السنة 
ويقول له الشكر من السنة والإخفاء من الرباء وبورد عليه المعانى ال ذكرناها ليحمله على الإظهار وقصده ااياطن 
نا کا وسار 5ا رک أن نظ إل ميل انس إل الک ينه لايلتون اللي اا ولا زل دن برغ 
فى عطائه ؛ وبين يدى جماعة يكرهون إظهار العطية ويرغبون فى إخفائها وعادتهم أنهم لا يعطون إلا من خن 
ولايشكر . فإن استوت هذه الأحوال عنده فاعم أن باعثه هو إقامة السنة فى الشكر والتحدث باانعمة وإلا فهو 
مغرور. ثم إذا عل أن باعثه السنة فى الشكر فلا يفبغى أن يغفل عن قضاء حق المعطى فينظر فإن كان هو عن حب 
الشكر والذشر فيذبغى أن يخ ولايشكر » لآن قضاء حقه أن لاينصره على الظم وطلبه الشكر ظلم . وإذا علم من 
حاله أنه لاحب الشكر ولايقصده فعند ذلك يشكره ويظور صدقته . ولذلك قال صل الله عليه وسلم للرجل الذى 

مدح بين يديه ه ضربتم عنقه لو سمعها ما أفلح لل" مع أنه صلى الله عليه وسار كان يثنى على قوم فى وجوههم لثقته 
بيقينهم وعلمه بأن ذلك لابضرهم بل يزيد فى رغبتهم فى الخير فقال لواحد , إنه سيد أهل الور » وقال صل الله 
عليه وسل فى آخر د إذا جام کرم قوم فأكرموه 9" » وسمع كلام رجل فأجبه فقال صل اتدعليه وسلم « إن من 
الان لرا وو قال ا اة عليه وسل د إذا عل أحدكر من أخيه خيرا فليخبره فإنه يزداد رغبة فى الحر " » 
وقال ضلى الله عليه وسل د إذا مح المؤمن ربا الان فى قلبه 9 , وقال الو رى : منعرف نفسه لم لضره مدح 
الناس . وقال أيضاً ليوسف بن أسباط : إذا أوليتك معروفا كنت أنا أسر به منك ورأيت ذلك فعمة من الله 
عر وجل على فاشكر وإلا فلا تشكر . ورقائق هذه المعانى ينبغى أن يلحظها من يراعى قلبه فإ أعال الجوارح مع 
[همال هذه الدقائق حك للشيطان وشماتة له لكثرة التعب وقلة النفع ٠‏ ومثل هذا العم هوالذى يقال فيه : إن تعلم 
مسألة واحدة منه أفضل منعبادة سنة إذمهذا العلل تحيا عبادة العمل و اجهل بدتموت عبادة العمل كله وتتعطل ٠‏ وعلى 
الجملة فالاخذ ف الملا والرد فى السر أحسن المسالك وأسليها » فلا يفيغى أن دفع التدويقات إلا أن تتكمل المعرفة 


)00 حديث « قال للرجل الذى مدح بين يديه ضرم عنقء لو سمعها ما أفلح » عتفق عليه من حديث أبي بكرة بافظ « وعك 
قطعت عن صاحبك » زاد الطبراتى فى رواية « وال لوسعها ما أفلح أندا » ونى سنده على بن زيد بن جدعان متسکلم فيه وابن 
ماجة وه منْ حديث اى موسى (؟) حديث «أنه مد الوبر» أخرجه المثيري والطبرابى وان قانم فى معاجهم وای حبان 
فىالثقات من حديث قيس إن عاصم المقرى «أن النى صلى الله عليه وسلٍ الله ذلك» . 

(۳) حديث د اذا جام كريم قوم فأكرهوه » أخرجه ابن ماجه ن حديث أن تمر ورواه أو داود فى المراسيل من حديث 
اأشعى مسلا إسند فيج وقال روى متصلا وهو ضءيف وال نجوه من حديث معد بن <الد الأنصارى عن أبيه وجح إسناده 

4( حديث « أن من الان اسحرا » أخرحه البخارى من حديث أن عمر 

(6) خديث « اذا عل اح من أخيه خيرا فلرخيزه قانه بزداد رغبة فى الخير » أخرجه الدارقطنى فىالملل ءن رواية ابن المسيب 
عن آي هرئرة . وفال لااصح عن الزهرى وروى عناين المسيب عمسلا 
. (7) حديث « إذا مدح المؤمن ربا الإعان فى قلبه » أخرجه الطبرانى من حديث أسامة بن زيد بسند شعيف 


(Ne‏ , اران الصوم 


ليث إساوى الس والعلان.ة وذلك هو |الكبريث الاحمر الذى تحدث به ولا ری . نأل ألله الكريم جسن ` 
العف ٠ E‏ 


بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة 

كان إبراهم الخواص والجنيد وجماءعة يرون أن الاخذ من الصدقة أفضل فإن فى أخيل ألو كاة هنا حمة 
للساكين وتضييقا علوم وللانه رما لکل فى أخذه صفة الاستحقاق کا وصف فى الكتاب العزيز وأما الصدقة 
فالا فا أوسع . وقال قائلون . بأخذ الركاة دون الصدقة لانها إعانة على الواجب . ولوترك المسا كين كلهم أخذ 
الز كاة لا نموا : ولان الو كاة لامنة فہا وا هو حق واجب لله س.حانه رزقا لعباده احتاجين . وللانه أخذ بالحاجة 
والإنسان بعلم حاجة نفسه قطعا . وأخنذ الصدقة أخذ بالدين فإن الغالب أن المتصدّق يعطى من يعتقد فيه خيرا ؛ 
ولان مرافقة السا كين أدخل فى الذل والمسكنة وأبعد من التشكبر ؛ إذ قد يأخذ الإنسان الصدقة فى معرض المدية 
فلا تتمين عنه ؛ وهذا تتصيص على ذل الآخذ وحاجته . والقول الحق فى هذا حتاف بأحوال الشخص 
وما يغلب عليه وما عضره من النية فإنكان فى شبة من اتصافة بصفة الاستحقاق فلاينبغى أن يأخذ الركاة . فإذا 
عم أنه مستخق قطعا إذا حصل عليه دين صرفه إلى خير ولیس له وجه فى قضائه فهو مستحق قطعا . فإذا خير هذا 
بين الركاة وبين الصدقة فإذا كان صاحب الصدقة لا يتتصدّق بذلك المال لو لم يأخذه هو فليأخذ الصدقة ؛ فن 
الركاة الواجبة يصرفها صاحما إلى مستحقها فنى ذلك تتكثير للخير وتوسيع على المسا كين . وإن كان المال معرضا 
الصدقة ولم يكن فى أذ الوكاة تضييق على امسا كين فهو خير ولاس فما يتفارت . وأخذ الركاة أشدّ فى كسر 
النفس وإذلالها فى أغلب الاحوال رات أعل . 

كل كاب أسرار الزكاة تحمد الله وعونه وحسن توفيقه ؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الصوم 
والمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة والقربين من 
أهل السموات والارضين وعللى 7 وصمبه وسل تسلا كثيرا e‏ إلى يوم الدين والمد لله وحده وحسينا 
الله ونع الوكيل » 


ڪڪتاں ا الصوم 


الجد لله الذى ى أعظم على عباده النة » > ما دفع عنم كيد الشيطان وفنه » ورد أمله وخيب ظنه ؛ إذ جعل الصوم 
حصنا لاوليائه وجنة » وفتح لحم به أبواب الجنة » وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلىقاوبهم الشهوات المستكنة » و إن 
0 بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة فى قصم خصمها قوية المنة » والصلاة على عمد قائد الخلق وعهد السنة 
ا وعل آله وأصمابه ذوى الابصار الثاقبة والعقول ار جحنة وسلم تسلا كثيرا ما بعد : فإن الصوم ربع الإمان 
5 مقتض قوله ص" الله عليه وسل « الصوم نصف الصبر ٠‏ » وبمقتصى قوله صل الله عليه وسل « الصير لصف 


)١(‏ حديث « الصوم نمف الصير » أخرجه الترمذى وحسنه من حديث رجل.من بنى سايم وان ماجه من حد رثآ ی هر رة 


أسرار الصوم سف 


الإيمان 20 » ثم هو متميز يخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الاركان إذ قال الله تعالى فم حكاه عنه نبيه 
صل الله عليه وس د كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعائه ضعف إلا الصيام فإنه لى وأنا أجرى به 9" وقد قال.الله 
تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرم بغير حساب ) والصوم نصف الصير فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب 
وناهيك فى معرفة فضله قوله صل الله عليه وس ٠‏ والذى نفسى بيده حاوف فم الصائم أطيب عنده الله من ريح 
السك يقول الله عر وجل إنما بذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلى فالصوم لى وأنا أجزى به " » وقال صلى الله 
عليه وسل « الجنة باب يقال له الريان لايدخله إلا الصائمون وهو 'موعود بلقاء الله تعالى فى جرء صومه © » وقال ' 
صلى الله عليه وسل د للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند اقاء ربه ‏ » وقال صلى الله عليه وسلم د لكل 
شىء باب وباب العبادة الصوم "' » وقال صلى الله عليه وسل « نوم الصائم عبادة " » وروى أبو هريرة دضى الله 
عنه « أنه صل الله عليه وسار قال : إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الثار وصفدت 
اشیاطین ونادى مناد باباغى الخير هلم ويا باغى الشر أقصر 7" » وقال وكيع فى قوله تعالى (كلوا واشربوا هنیا 
ما أسلفم فى الايام الخالية ) هى أام الصيام إذ تركوا فيها الكل والشرب وقد جمع رسول الله صلى الله عليه 
دسل فى رتبة المباهاة بين الزهد فى الدنيا وبين الصوم فقال « إن الله تعالى يباهى ملامكته بالشاب العابد فقول : 
أيبا الشاب التارك شهوته لا جل المذل شبابه لىأنت عندى كبعض ملاشکتی ) » وقال صلل الله عليه وسلم فى الصائم . 
د يقول الله عر وجل : انظروا يلاملا سك إلى عبدى ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجل 7 » وقيل فى 
قوله تعالى ( فلا تعلم فسن مااي لم مس قرة. أعين جزاء بماكانوا يعملون ) قيل كان عملهم الصيام لأانه 
قال ( إنما يوف الصابرون أجرم بغير حساب ) فيفرغ للصائم جزاقه إفراذا وبجازف جرافا فلا يدخل 
تحت وم وتقدير » وجدير بأن يكون كذلك لان الصوم إبماكان له ومشرف بالفسبة إليه وإن كانت العبادات 
كلها له شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والارض كلها له لمعنيين ؛ أحدهما : أن الصوم كف وترك وهو فى 
نفسه سر ليس فيه عبل يشاهد . وجمييع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى والصوم لايراه إلا الله 
عز وجل فإنه عمل فى الباطن بالضبر الجوّد . والثاتى : أنه قهر لعدوّ الله عر وجل فإن وسيلة الشطان لعنة الله 
الشهوات ؛ وإنما تقوى الشهوات بالا كل والشرب . ولذلك قال صلى الله عليه وسل « إن الشيطان 


)١(‏ حديث « الصبر نصف الإعان » أخرجه أبو نيم فى الملية والخطيب ف التاريخ من حديث ابن مسعود سند حسن 
(؟) حديث «كل حسنة بعضصر أمثالها إلى سبعائة ضعف. ألا الصوم المديث .. » أخرجاه من حديث ألى هريرة 

(۳) حديث « والذى فسئ بده لوف فم الصام . . الحديث » أخرجاه من حديثه وهو بعض الذی قله 

. حديث «لاجنة باب يقال له الريان .. الحديث » أخرجاه منْ حديث سهل بن سعد (ه( حديث لاصام فرحتان‎ )٤( 
الحديث » أخرجاء من حديث أبى هريرة (1) حديث «لكلشىء باب وباب المبادةالصوم » أخرجءابن البارك فالزهد ومن‎ 
طريقه أبو الميخ فى الثواب من حديث ألى الدرداء ند ضيف )۷( حديث « نوم الصام عبادة » رويناه ف امال ابن منده‎ 

. من رواية أن المغيرة القواس عن عبد الله بن حمر بسند ضعيف ولعله عبد الله بن عمرو فامهم لم يذ كروا لابن المغير قرواية إلا عنه» 

ورواه أو منصور الديامى فى مد الفردوس منحدوث عبدالله بن أف أوق وقيه سايمان بن عمرو النخعى أحد الكذاين ' 

(۸) حديث « اذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب إلنة » أخرجه الترمذى وال غريب وابن ماجه وال1ام وصححه على 
شرطهءأ من حدیث أبى هر برة وصح البخارى وقفه على مجاهد وأصله متفق عليه دون قوله « ونادى مناد» 

(9) حديث « إن ال تعالى يباهى ملائسكته بالعاب العا بد فبقول أيهأ الشاب التارك شهوته ... الحديث » أخرجه ا.زعدى من 
حديث أبن مسعود ند ضشعيف (* )١‏ حديث « يقول الله تعالي لملائكته ياملائكي انغاروا الى عدي ترك شهويه ولذيه 
وطعامه و شرابه من أحلى » 


هذا الواجبات الظاهرة 


ليجرى من ابن آدم مجحرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع 7" > ولذلك قال صلى الله عليه وسل لعائشة رضى الله 
عنها د داوى قرع باب الجنة ؛ قالت : بماذا ؟ قال صلى الله عليه وسل : با جوع _ وسأق فضل 
ا جوع فى كتاب : شره الطعام ‏ وعلاج» من ربع المهلكات ‏ فلا كان الصوم على الحصوص فسا الشيطان 
وستا لمسالكه وتضييقا مجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عر وجل فنى تمع عدر الله نصرة 
لله سبحانه وناصر الله تعالى موقوف على النصرة له قال الله تعالى ( إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم ) 
فالبداية بالجهد من العبد والجراء بالمداية من الله عز وجل و اذلك قال تعالى ( والذين. جاهدوا فينا انبدي:هم سبلنا ) 
وقال تمالى ( إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) وإتما التغير تكثير الشبوات فهى سرتع الشياطين 
ومرعاهم قادامت نخصبة لم ينقطم ترددهم وما داموا يترددون لم ر شكشف للعبد جلال الله سبحانه وكان محجوبا عن 
لقاثه . وقال صلى الله عليه وسار « د لولاأن الشياطين يحومون على قلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات " » 
فن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنةوإذا عظمت فضيلته إلىهذ! الح فلابد من بيانشروطه الظاهرة 
والباطنة بذ كر أركانه وسننه وشروطه الباطنة » ونبين ذلك بثلائة فصول . 
الفصل الأول : فى الواجبات والسئن الظاهرة واللوازم بإفساده 
أما الواجبات الظاهرة فستة 


(الاؤل) مراقبة أول شهر رمضان وذلك برؤيةالهلال فن غ فاستكال ثلاثين يوما من شعبان . ونعنى بالرؤية 
العلل « وعصل ذلك بقول عدل واحد . ولا يشبت هلال شوّال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة . ومن سمع عدلا 
ووثق بقوله وغلب عل ظنه صدقه لزمه 0 يقض القاضى به فليتبع كل عبد فى عبادته م وجب ظنه » وإذا ' 
رؤى املال ببلدة وم بر بأخرى وكان بينهما أقل م مرحلتين وجب الصو على الكل +:وإن كان | کی کان لكل 
بإدة حكبا ولايتعدى الوجوب ( الثاني ) النية : ولا بد لكل ليلة من نية مبينة معينة جازمة فاو نوى أن يصوم شهر 
رمضان دفعة واحدة لم يكفه » وهو الذى عنينا بقولنا « كل ليلة » ولو نوی بالنهارلم جزه صوم رمضان ولا صوم 
الفرض إلا التطؤع » وهو الذى عنينا بقولنا « مبيتة » ولو نوى الصوم مطلقا أو الفرض مطلقا لم يمره حتى يذوى 
فريضة الله عروجل صوم رمضان ولو نوى ليلة الشلك أن يضوم غدا إنكان من رمضان لم يزه فإنها ليست جازمة 
إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل ؛ واحتهال غلط العدل أو كذبه لاببطل ال جزم أو يستند إلى استصحاب حال. 
كالشىك ف الليلة الأخيرة من رمضان » فذلك لامنع جزم النية أو يستند إلى | جتهاد كا نحبوس فى المطمورة إذا غلب 
على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشكه لامنعه منالنية . ومهما كان شا كا ليلة الشك لم ينفعه جرمه النيةبالسان فإن 
النية حلبا القلب ٠‏ ولا يتتصوّر فيه جزم القصد مع الك کا لوقال فى وسط رمضان : أصوم غدا إن كان منرمضان 
| فإن ذلك لايضره لان ترديد لفظ وعل النية لاتتصوز فيه تردد بل هو قاطع أنه من رمضان : ومن نوی ليلا ثم 
أكللم تفسد نيته ولو نوت امسأة فى البيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها (الثالث) الإمساك عن إيصال ثىء 
إلى الجوف عمدا مع ذ كر الصوم فيفسد صومه بالا كل والشرب والسعوط والحقنة . ولا يفسد بالفصد والحجامة 


(١)حديث‏ « إن الشيئان مجرى من ابن آدم مجرى الدم .. الحديث »> متفق عليه من -حدزث صفية دون قوله « فضيةوا 
مجاريه بالجوع » (؟) حديث « قال لعائفة داوى قرع باب اطئة .. الحديث » لم أجدلله أسلا 
(+) حديث « لولا أن اشياطين يحومون على قلوب بنى آدم . . الحديث » أخرجه أحمد من حديث ألى هر رة بنحوه 


لوازم الإفطار __, تفا 


الاكتحال وإدغال الميل فى الاذن والإحليل إلا أن يقطر فيه نايلغ المثانة وما يصل بغير قصد.من غبار الطريق 
. ذبابة تسبق إلى جوفه أو ما يسبق إلى جوفه فى المضمضة » فلا يفطر إلا إ ذا بالغ فى :المضمضة فيفطر 
نه مقصر وهو الذى أردنا بقوانا « عمدا » فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناسى فإنه لايفطر , 
| من أكل عامدا.فى طرتقى النهار ثم ظهر له أنه أكل نبارا بالتحقيق فعليه القضاء . وإن بق على حكم ظنهؤاجتباده 
دقضاء عليه ولايذبفى أن يأ كل فى طرف النبار إلا بنظر واجتهاد . ( الرابع ) الإمساك عن الجاع : وحذه مغيب 
لشفة وإن جامع ناسيا لم بفطر وإن جامع ليلا أواحتم قأصبح جنبا لم يفطر وإن طلع الفجر وهو عالط أهلهفتزع 
الخال صح صومه فإن صبر فسد وازمته الكفارة . (الخامس) الإمساك. عن الاستمناء : وهو إخراج :الى قصدا 
ا ا بمضاجعتها مالم ينزل « لكن يكره ذلك إلا أن يكون. 
بخا أو مالكا لإربه ؛ فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى . وإذا كان خاف من التقبول أن ينزل فقبل وسبق المى أفطر 
نصيره : ys‏ عن إخراج القء ء فالاستقاء يفسد الصوم وإن ذرعه القء ل يسيك حصو هه > وإذا 
مع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه 
طر عند ذلك . 
وأما لوازم الإفطار فأربعة 
القضاء والكفارة والفدية و[مساك بقية النهار تشبها بالصائمين . أما القضاء : فوجوبه عام على كل مسم مكلف 
ك الصوم بعذر أو بغير عذر » فالحائض تقضى الصوم وكذا المرتد ..وأما الكافر.والصى .والجنون فلاقضاء غلبم 
لا يشترط التتابع فى قضاء رمضان ولكن بقضی كيف شاء متفرقا وموعا . 
وأما الكفارة : فلاتمجب إلا بالجماع . . وأما الاستمناء وال كل والشرب وماصدااجماع لاحب .به كفارةفالكفارة 
تق زقبة فإن أعسر فصوم درن متتابعين وإن مجر فإطعام ستين مسكينا ذا مدا . 
وأما [مساك بقية اانهار : فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه . ولا بحب عل الحاثض إذا علهرت إمساك 
ية نهارها ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين . ويحب الإمساك إذا شهد بالحلال عدل واحد 
رم الك . والصوم فى السفر أفضل من من الفطر إلا إذا لم يطق ولا يفطر يوم بخرج وكان مقا فى أوله ولا يرم 
ندم إذا قدم صابما . 
وأما الفدية : فتجب على الحامل والمرضع إذا sS‏ 
قضاء والشيخ الحرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدا . 
وأما السئن فست : تأخيز السحور ؛ وتعجيل الفطر بالقر أو الما قبل 0 الرؤال» 
الجود فى شهر رمضان لما سبق من فضائله فى الز كاة » ومدارسةالقرآن » والاعتكاف فى المسجدٍ لامنها فالعشر 
لخي فهو عادة رسول الله صلى الله عليه وس ه و كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش وشد آلمأزر ودأب 
أدب أهله ' » أى أداموا النصب ف العبادة إذ فما ليلة القدروالاغلب أنها فى أوتارهاوأشبه الأوتارلياة إحدى 
.ثلاث وخمس وسبع . والتتابع فى هذا الاعتكاف أولى فإن نذر اعتكافا متتابعا أونواه ه أنقطع تتتابعه بالجروج.من 
ا سي يسبب ب ب يبب بإب ب يب سسس 


(۱) حديث « کان اذا دخل العهر ار . الحديث » متفق عليه من حديث عائثة بلفظ د أحبا الايل وأبنظ 


هله وحد وشد المزر» . 
۳١ (‏ - إحاء علوم الفين -- ١‏ ) 


غوف أسرار الصوم وشروطه الباطنية 

غير ضرورة ؛ 5 لو خرج لعيادة أو شبادة أو حادة أو زيارة. أو تجديدطهارة »› وإنخرج لقضاء الحاجة لمينقطع . 
وله أن يتوضأ فى البيت . ولا ينبغى أن يعرج على شغل آخر « كان صل الله عليه وسال لابخرج إلا لحاجة الإنسان 
ولا يسأل عن المريض إلا مارا ٠ء‏ ويقطع التتابع ,الماع ولا ينقطع بالتقبيل . ولابأس فى المسجد بالطيب وعقد 
انكام وبال كل والنوم وغسل اليد فى الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه فى التتابع E‏ 
بدنه «كان صل الله عليه وسلم يدنى رأسه فترجله عائشة رضى الله عنها وهى فى الحجرة" » ومهما خرج 
المعتنكف لقضاء حاجته فإذا عاد يذبغى أن يستأتف النية إلا إذا كان قد نوى أولا عشرة أيام مثلا . والافضل مع 
ذلك التجديد . ش 


الفصل الثانى : فى أسرار الصوم وشروطه الباطنة 


اعم أن الصوم ثلاث درجات : صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص . أما صوم العموم 
فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشبوة؟! سبق تفصيله . وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان 
واليد والرجلوسائرالجوارسعنالاثام . وأماصوم خصوص| لاصوص فصومالقابعن الحضم الدنية والافكارالدنيوية 
وكفه عا سوى الله عز وجل بالكلية » ويحصل الفطر فى هذا الصوم بالفنكر فما سوى الله عز وجل واليوم الآخر 
وبالفكر فى الدنيا إلا دنيا تراد للدين » فإن ذلك من زاد الأخرة وليس من الدنيا حت قال أرباب القاوب : من 
تع ركت همته بالتصرف فىنهاره لتدبير مايفطر عليه كتبت عليه خطيئة » فإن ذلكمن قلة الوثوقبفضل الله عزوجل 
وقلة البقين برزقة الموءود » وهذه رتبة الانبياء والصديقين والمقرّبين ولا يطول النظر فى تفصياها قولا ولكن فى 
تحقيقها عملا فإنه إقبال بكنه الحمة على الله عر وجل وانصراف عن غير الله سبحانه وتلإس بعنى قوله عر وجل 
١‏ قل الله ثم ذرم فى خوضهم يلعبون 6 وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الأثام 
وتمامه بستة أمور : الأول : غض البصر وكفه عن الاتساع فى النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل 
القلب ويلهى عن ذكر الله عر وجل قال صل الله غليه وسار « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله فن 
تركها خوفا من الله آتاه الله عر وجل إيانا بجد حلاوته فى قلبه ۳ » وروی جابر عن انس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أنه قال د خمس يفطرن الصاكم الكذب والغيبة والقيمة والهين الكاذية والاظر بشبوة 29 ٠‏ الثانى : حفظ 
اللسان عنالهذيان والكذبوالغيبة والغيمة والفحش والجفاء والخصومة والمرآء » وإلرامه السكوت وشغله بذكرالله 
سبحانه وتلاوة القرآر ن فهذا صوم اللسان . وقد قال سفيان : الخببة تفسدالصبوم . رواه بشربنالحارث عنه . وروی 
ليث عن مجاهد : خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب . وقال صلى الله عليه وسل د إنما الصوم جنة فإذا كان 
أحدك صائءا فلا يرفث ولا بجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم إنى صائم © » وجاء فى الخبر د أن 
ام أتين صامتا على عهد رسول الله صل الله عليه وسل فأجهدهما الجوع والعطش من آخرالنبار حتى كادتا أن تتلفا 
فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يستأذناه فى الإفطار فأرسل إليهما قدحا وقال صلى الله عليه وسلم : قل ل 


(1) حديث « كان لامخرج الا لماجة ولا يسأل عن المريض إلا مارا » متفق على الشطر الأول من ' حديث عائفة والشار 
الثاني » رواه أنو داود بوه إساد لين )+( حل رث « كان ودی رأسه لعا شه 04 متفق عليه من حديثها اليج حديث «النظرة 
هم سوم من سهام أبليس . . الحديثء أ ر حه الحا م وصحح أ اده من حديث حذافة )4( حلريث وار عن أ نس « همس 
: يفطرن الصائم .. . الحديث 6 أخرجه الأزدى فى الضمغاء منرواية جابان ء, ن أنس وقول جار تصحيف قال أو م الرازى هذا كناب 

)٠ )‏ حديث «الصوم له ¿ فاذا كان أحدم ضاعا , 5 الحديث € أشرجاه من حديث أن هز رة 


أسرار الضوم وشروطه الياطنية وعم 

قيًا فيه ما أ كلتما فقادت إحداهما نصفه دما عبيطا وجا غريضا وقاءت الأخرى مثل ذلك حن ماگاتاه فعجب الناس 
من ذلك فقال صل الله عليه وسار هاتان صامتا عما أحل الله لا وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما . قعدت 
إحذاهها إل اللاخرى لخملتا ينتابان الناس فهذ! ما أكلتا من مومه 17" ء أثثالث : كف السمع عن الإصغاء إلى كل 
مكروه لآ نكل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله عر وجل بين المستمع وآ كل السنحت فقال تعالى 
. لإ ماعون للكذب أكالون للسحت ) وتال عر وجل لإ لولا يهام الربانيون والاخبار عن قوم الإثم وأكلهم 

السحت ) فالسكوت عل الغيبة حرام وقال تعالى ل [نكم إذأ مثلهم 4 ولذلك قال صل الله عليه وسل د المختاب 
والمستمع شريكان فى الإثم 22 الرابع : كف بقية الجوارح عن الاثام من اليد والرجل عن المكاره »> وكف 
البطن عن الشات وقت الإفطار ٠‏ فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام | لحلال ثم الإفطار على الحرام . فثال 
هذا الصائم مثال من يبنى قصرا ويهدم مصرا فإن الطعام الحلال إنما يضربكثرته لابنوعه » فالصوم لتقليله .وتارك 
الاستكثار من الدواء خوفا من ضرره إذاعدل إلى تناول السم كانسفيها . والحرام سم مهلك للدين . والحلالدواء 

ينفع قليله ويضر كثيره ٠.‏ وقصد الصوم تقايله . وقد قال صل الله عليه وسل هك من صانم ليس له من صومه 
إلا الجوع والعطش ‏ » فقيل هو الذى يفطر على الحرام » وقيل هو الذى مساك عن الطعام الحلال ويفطر عل 
لوم الناس بالغيبة وهو حرام > وقيل هو الذى لا يحفظ جوارحه عن الاثام لاهن آنل سكس هن 
الطعام الحلال وقت الإفطار حيث يتل“ جوفه فا من وعاء أبغض إلى الله عر وجل من بطن مل“ من حلال . 
وكيف لستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصا“م عند فطره مافانه ضحوة تبهاره ور عا يزيد 
عليه فى ألوان الطعام ؟ حتى استمرت العادات بأن تدخر عع الأطعية لرمضان فيؤكل من الاطعمة فيه 
ما لايؤكل فى عدّة أشهر . ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الموى لتقوى النفس على التقوى ٠‏ وإذا 
دفعت المعدة من تو نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت 
زادت لذتها ولضاعفت قوتما وانبعث من الشهووات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها 0 0 
وسره تضعيف القوئ الى هى وسائل الشيطان فى العود إلى الشرور » وان حصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأ كل 
أكلته اتی کان بأ کلھا کل ليلة لولم يصم فأما إذا جع ما کان يأكل ضحوة إلى ما كان يأ كل ليلافل ينتفع بصومه ٠‏ بل 
من الآداب أن لا يكثر النوم بالنبار حتى بحس بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه 
ولستديم فى كل ليلة قدرا من الضعف حتّى خف عليه تهجده وأوراده » فعسى الشيطان أن لاتحوم على قلبه فيذظر 
إلى ملكوت السهاء ٠‏ وليلة القدر عبارة عن الليلة الى شكشف فا شىء من الملكوت وهو المراد بقوله تحال 
( إنا أنرلناه فى ليلة القدر ) ومن جعل بين قلبه وبين صدره عخلاة من الطعام فهو عنه حجوب . ومن أخلى معدته 
فلا يكفيه ذلك ارفع الحجاب مالويخل ستهعن غيرالله عزوجل وذلك هوالامم كله . ومبدأ جميعذلك تقل ل الطعام . 
وسيأىلهمن يدبيانفى كدتا ب الاطعمةإن شاءالتهعروجل . السادس : أنيكو ن قلبه بعدا لإفطار معلقامضطر نابين| لخوف 
والرجاءإذليسيدرى أيقبل صومه فهومنالمقربين أويرد عليهفهو منالممقوتين ؟ وليكن كذاك فى آخركل عبادةيفرغ 


)١(‏ حديث « أن اسان مانا غل عد سول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث » فى النيية للماثم أخرجه أجدمنحديث 
عبيد مولى رسول الله صلی الله عليه ولم الحديث بسند فيه نجهول ‏ (؟) حديث « النتاب واأسة هم شريكان فى الإم » غریب 0 
والعابراتى من حديث ان عمر بسند ضعيف مهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن النيبة وعن الاستماع 0 النيية ه' 

افيف حديث دك من صانم ليس له من سيامه إلا الجوع والمطش » أخرجه الاق وان ماجه من حديث ألى هر رة 


۳ أسرار الصوم وشروطه الباطنية 


منهأ فقد روىعن ا لحن ینای ا لسن البصرى أنه م بقوم و م 3 بضحکو نفقال : إنأشعزر وجل جعل مور رمضان مع ارا 


لخلفه يستبقون فيه لطاعته فسبق قومففازوا وتخل ف أقوام نفابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعبف اليوم الذىفاز 
فيه السابقون وخاب فيه المبطلون . أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل الحسن بإحسانه والمسىء بإساءتهأى كانسرور 
المقبول يشغلهعن اللمب وحسرة المردود تسد عليه يا بالضحلك . وعن الاحنف بن قيس : أنه قيل لهإنك شيخ كبير 
وإن الصيام يضعفك فقال : إنى أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه . فهذه 
هى المغانى الباطنة فى الضوم + فإن قلت : ن اقتصرعىكف شهوة البطن والفرج وتركهذه المعانى فقدقالالفقهاء . 
صومه ميم فا معنا ؟ فاعل أن فقهاء الظاهر ,ثبتون شروط الظاهر بأدلة هى أضعف من هذه الآدلة التى أوردناها 
فى هذه الشروط الباطنة لاسما الغيبة وأمثا ما » ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلامايتيسر على عمبوم 
الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول ته . فأما علماء البخرة فيعنون بالصحة القبول د بالقبول الوصول إلى المقصود. 
ديفهمون أن المقصود من الصوم التخلق يخلق من أخلاق الله عر وجل وهو الصمدية » والاقتداء بالملائكة 
فى الكف عن الشهوات بحسب الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات . والإنسان رتبته فوق رتبة الببام لقدرته 
بنور العقل على كسر شهوته ودون رتبة الملائكة لا ستبلاء الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها ».فكلا الماك 
فى الشهوات انحط إلى أسفل السافلين والتحق بغار الام » وكيا قمع الشبوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق 
املاش . والملائكة مقرّبون من الله عز وجل والذى يقتدى بهم وبلشبه بأخلاتهم يقرب من الله عز وجل 
كقرمهم » فن الشبيه من القريب قريب » وليس القرب ثم بالمكان بل بالصفات . وإذا كان هذا سر الصوم عند 
أرباب الالباب وأحاب القلوب فأىجدوى لتأخير أ كلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الانبماك فى الشهوات الآخر . 
طول النهار ؟ ولو کان لمثله جدوى فأى معنى لقوله صلى الله عليه وسلم « 5 من صانم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش » ولهذا قال أبو الدرداء : ياحيذا نوم الا كياس وفطرم كيف لا يعيبون صوم البق وسهرهم ! ولذرة 
من ذوى يقين وتقوى أفضل' وأرجخ من أمثال الجبال عيادة من المغتربين ٠.‏ ولذلك قال بعض العلماء كم من صائم 
مفطر وى من مفطر صانم . والمعطر الصائم هو الذى يحفظ جوارحه عن الام ويأكل ويشرب » والصائم المفطر 
هو الذى بجوع ويعطش ويطلق جوارحه . ومن فهم معنى الصوم وسره عل أن مثل من كف عن الا كل واججماع 
وأفطر بمخالطة الاثام كن مسح على عضو من أعضائه فى الوضوء ثلاث مرات فقد وافق ف الظاهر العدد إلا أنه 
ترك المهم وهو الغسل فصلاته ممدودة عليه بجهله » ومثل من أفطر بالا كل وصام بجوارحه عن المكاره كن غسل 
أعضاؤ ه عة مرة فصلاته متقبلة إن شاء الته لإحكامه الاصل وإن ترك الفضل . وشل من جمع يينهما كن غسل كل 
عضو ثلاث مرات لمع بين الاصل والفضل وهو الكال . وقد قال صلى الله عليه وسل « إن الصوم أمانة فليحفظ 
أحدک أمانته '' » ولا تلا قوله عز .وجل ( إن اله يأمم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) وضع يده على سمعه 
وبصره فقال : السمع أمانة والبصر أمانة 9" . ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال صل الله عليه وسل « فليقل. 
إن صائم » أى إنى أودعت لسانى لاحفظه فكيف أطلقه >وايك ؟ فإذن قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا 


)١( ٠‏ حديث « لا الصوم أمانة فابحفظ أحدم أمانته » أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حدديث أن مسعود ى دف 
فى الأمائة والصوم وإسناده حسن (؟) حديث « الما تلا قوله تعالى (أن الله پام أن تؤدوا الأمانات إلى أعلها) وضع يده 
على مهه ویره رکال المع أمانة والسر آمائة » آخرحه أو داود من حديث أبى هريزة دون قوله « السم: أمائة 0 


التطوع بالصيام وترتيب الاوراد هف 
وقشرا وليا ولقشرها درجات ولكل درجة طبقات . فإليك الخيرة الآن فى ان تقنع بالقشر عن اللباب أوتتحيز إلى 
غمار أرباب الالباب . 
الفصل الثالثك : ف التطوع بالصيام وترئيب الأاوراد فيه 


اع أن استحباب‌الصوم يتأ كدفى الآيامالفاضلة وفواضل الأإيام بعضها بو جدفى كل سنة وبعضهابو جدفى كل شهر 
وبعضهافق كل أسبوع . أما فى السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة ويومءاشوراء والعشرالاول من ذى الحجة والعشر 
الأول من الحم . وجميع الآشهرا هرم مظان الصوموهى أوثات فاضلة م وكان رسو لاله صل الله عليه وس 0 
شعان عق کان رطن أنه فى وعضان () و وف الر و الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الحرم ١‏ 
ابتداء السئة فبناؤها على الخير أحب وأرجى ادوام بركته . وقال صلى الله عليه وسل « صوم يوم من شهر 1 
أفضل من ثلاثين من غيره وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام 9' ه وفى الحديث « من صام 
علاثة أيام من شهر حرام اليس واجمعة والسبت كب الله له بكل يوم عبادة تسعاثة عام 4 »وف الخير : إذا كان 
النصف من شعبان فلا صوم حت رمضان "2 ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياما فإن وصل شعبان برمضان 

7 فعل ذلك رسول الله صلالته عليه رسلم مىةوفصل مراراكثيرة 9" ولا جوز أن يقصداستقبال رمضان 
بيرمين أو ثلاثة إلا أن بو افق وردا له وكره بءض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لايضاهى لبر رمضان . 
فالأشهر الفاضلة : ذو الحجة والحزم ورجب وشعبان . والأشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجة وأنحرزم ورجب »؛ 
واحد فرد وثلاثة ا . وأفضاها ذو الحجة أن فيه الحج والايام المعلومات والمعدودات . وذو القعدة منالاشهر 
الحرم وهو من أشهر الحج » وشؤال من أشهر الحج وليس من الحرم « والحزم ورجب ليسا من أشهر الحج . 
وف الخبر « مامن أيام العمل فمن أفضل وأحب إلى الله عر وجل من أيام عشر ذى الحجة إن صوم يوم منه يعدل 
صيام سنة وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر « قيل.: ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى » قال : ولا الجهاد فى سبيلالله 
عزوجل إلا من عقر جواده وأهريق دمه © , وأمامايتكرر فى الشهر : فَأوّل الشهر وأوسطه وآخره » ووسطه 
الآيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وأما فالاسبوع : فالاثنين واخيس واجعة فهذه هى 
الآيام الفاضلة فيستحب فيا الصيام وتكثير الخيرات لتضاع ف أ جورها ببركة هذه الاوقات . وأما صومالدهر فإنه 


)١(‏ حديث «كان يحكثر صيام شعيان .. الحديث » متاق عليه من حديث عائشة 

(؟) حديث « أفضلالصيام بعد شهى رمضان شهر الله الحرم » أخرحه مسل من حديث ألى هرارة | (") حديث « صوم 
وم هن شس حرام أفضل من صوم ثلاثين . ٠.‏ المديث « لم أجده وكذا وف العجم الصتم لاعايرا فى دن حك رث ابن عباس « من 
صام وما من الحرم فل فله بكل نوم ثلانون يرما » )٤(‏ حديث « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام اليس والمعة واأسبت .. 
الحديث » أخرجه الأزدى فى الضحفاء من حديث أاس (ه) حديث « !ذا كان الصف هن شدبان فلا دوم حق رمضان » 
أخرخه الأربعة من حديث أبى هريرة وابن حبأن فى سديحه عنه « أذاكان الصف من شعران فأفطروا حى جىء زمغان » 
وجه الترمذى (1) حديث « وصل شمان رمضان مرة » أخرجه الأربعة من حديث أم س اة « لم يكن بيه وم دن 
النة شهر ا تاما إلا شمان يصل' به رمضان وأخرج أبو داود والنالى نحوه من حديث عائشة (۷) حديث «فصل شعبان 
من رمضان عرارا » أشرحه أبو داود من حديث غائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسل يتعدفا بن هلال شعبان 
مالا يتحفظ من غيرة فان غم عليه عد ثلاثين يوما م صام » وأخرجه الدارقطى وقال إسناده صميح واا وقال صحبح على ابرط 
الشيخين (4) حديث « ما من أيام العمل فيهن أفغل وأحب إل الله من عدر ذى الجة .. الحديث »> أخرجه الترمذى وابن 
ماحههن حديث أني هر رة دون قوله « تيل ولا الجهاد الخ وعند البخارى من حديث ابن عباس « ما العلل فى أيام أفضل من 
العمل فى هذا العدير قالوا ولا المهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج خا بنفسه وماله فلم برجم بعى ,»> 


A‏ التطوع بالصيام وترتيب الآوراء فيه 
شامل لاسكل وزيادة وللسالكين فيه طرق فنهم من كره ذلك إذ وردت أخبار تدلعلىكراهته . والصحيح أنه إنما 
يكره لشيئين ؛ أحدهما : أن لايفطر فالحيدين وأيامالنشر بق فهو الدهركله (© والآخر أن يرغبعن السنةف الإفطار 
ويجءل الصوم حجر أعلى نفسه مع أن لته سبحانه حب أنتقؤقرخصه كاعب أنتۇ فى عرائمه . فإذا م نكنفىء منذلك 
ورأى صلاح نفسه فى صوم الدهر فليفءل ذلك . فقد فعله جماعة منالصحابة والتابعين رضى اله عنهم . وقال صالله 


عليه وسل فا روآه أبوفوت ال ر من صام الدهر كاه ضبقت عليه جهنم وعقد تسعين (؟) » ومعناه لم يكن 1 
فہا هوضع » ودوله درجة ارف وهو صوم ذصف الدهر بأنيصوم بوماويفطر وما وذلك أشد عل النفس وأقرى 
فى قهرها ء وقذورد فى فضله أخبار كثيرة لان‌العید فيهبين صوم يوم وشكر يوم فقد قال صلمالله عليهوسم » عرضت 
عل مفاتيس خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت أجوع يوما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع [ليك 
إذا جعت ©) ١‏ وقال صلى الله عليه وسل 2 أفضل الصيام صوم اچ داود كان لصوم ويفطر وما ©) » ومنذلك 
د منازلته صلى الله عليه وسل لعبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فى الصوم وهو يقول ؛ إنى أطيق أكثر من ذلك » 
فقال صل اه عليه وسم : صم يوما وأفطر يوما » فقال : إى أريد أفضل منذلك » فقالمبىاشهعليه وس : لاأفضل 
من ذلك" , وقد.روى ١‏ أله صل الله عليه وسم ماصام شهرا كاملا قط إلارمضان "2 ,بل كانيفطرمنه ومن لايقدر 
على صوم صف الدهر فلا بأس بثلثه وهو أن يصوم ويفطر يومين . وإذا صام ثلالة من من أوّل الشهر وثلاثة 
من الوسط وثلانة من الآخر فهو ثلث › وواقع فى الاوقات القاضلة . وإن صام الاين والجيس وامعة فهوقريب 
من الثلث . وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكال فى أن يفهم الإنسانمعنى الصوم وأن مقصودهتصفية القاب و تفريغ 
الهم لله عر وجل . والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله فقد يقتضى حاله دوام الصوم وقد يقتضى دوام الفطر 
وقد يقتتضى مرج الإفطار بالصوم . وإذا فهم المعنى ونحقق نحقق حده فى سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم مخف عليه 
صلاح قلبه وذلك لايوجب ترتيبامستمرا . ولذلك روىأنه صل اله عليه وسل د کانیصوم حتى يقال لايفطر و يفطر 
حتى يقال لايصوم وينام حتى يقال لايقومويقوم حتىيقاللاينام ”© »> وكانذلك حسبما شكشف لبور النبۆةمن 
القيام محقوق الاوقات . وقدكره العلياء أن يوالى بين الإفطار أكثر من أربعة أيام تقديرا بيوم العيد وأيام التشريق 
وذكروا أن ذلك يقسى القلب ویولد ردىء العادات ويفتح أبواب الشهوات ولعمرى هو كذلك فىحق أ كثرا للق 
لاسما. من يأ كل فى اليوم والليل مرتين . فهذا ما أردنا ذكره من ترتيب الصوم المتطوع به والله أعلم بالصواب . 
تم كتاب : أسرار الصوم » وامد لله جميع محامده كلبا ماعلينا منها ومالم تعل على جميع لعمه كلها ماعلنا منها 


)١(‏ الأحاديث الدالة على كراهة صيام الدهر أخرجها البخارى ولم من حديث عبد الله بن مرو وى حديث لابن مأجه 
0 لا سام من صام الأ بد > ولس من حديث ألى قتادة « قيل يارسول الله كيف عن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر « وأخرج 
التسالى عر وة عن خديث عبد الله بن عمر وعمر ان ان خضت وعيد الله بن الشخير 

(؟) حديث أف موسى الأشعرى « من صام الده ر كله ضيفت عليه جهنم هكذا وعقد تسمين » أخرجه اعد والندای فى 
السكبرى وان .ان ودنه أبوعلى اأطوسى (۳) حديث < عرضت على فا تيح + حزان الدنيا .. الحديث » أشرحه الترمذى 
من حديث أنى أمامة بافظ « عرض على رى ليجعل لى بطحاء مك ذهبا » وقال حسن (4) حديث « أفضل الصيام صسوم أخى 
داود .. الحديث » أخرحاه من حديث عبد الله بن عمر (5) حدیث « منازلته لعد الل بن عمر وقوله : : صم نوما را 
نوما .. الحديث » أخرحاء من حديثه (1) حديث « ما صام شهرا كاملا قط إلارمضان 2 أأخرجاه من حديث عائشة 

(v)‏ حلا یٹ « کان هيوم حت لايقال لايفعان .. الحديث » ارجا من حدیث اة وابن عاس دون ذكره القيام والنوم» 
والبشارى من حديث أ اس « کان يفط من الشھں حت يفن أن لا يضوم منه شيئا ويصوم حت يظن أن لايفطر منه شيئا وكان 
لالهاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا ناما إلا رأيته » 


وما م نعل وصلى الله على سيدنا مد وآ له وصحبه وسل وکرم وعلى كل عبد مصطق من أهل الأرش والمماء يتلوه 
إن شاء الله تعالى كتاب : أسرار الح » والله الممين لارب غيره وما توفيق إلا باه وحسبنا الله ونعم الركيل . 


الجدته النىجعل كابة التوحيد لعباده حرزا وحصنا . وجعل البيت العتيقمثابة للناس وأمناء وأ كرمه بالنسبة 
إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا » وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب وجنا » والصلاة على تمد 
ك الرحمة وسيد الآمة وعلى آله وصعبه قاد الحق وسادة الخلق وسلم تسلا كثيرا . أمابعد : فإن الحجمن بين أركان 
الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الام وتام الإسلام وكال الدين . فيه أنزل الله عر وجل ( اليوم كلت 
لک دينك وأئممت علي نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا ) وفيه قال صلى الله عليه وسل د من مات ولم يحج 
فلممت إن شاء موديا وإنشاء نصرانيا”؟ , قأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدهاالکالو يساوى تناركها الہودوالنصاری 
ف الضلال » وأجدر.ها أن تصرف العنايةإلى شرحها وتفصيل أركانہاوستنها وآدابها وفضائلبا و أسرارها . وجملةذاك 
ينكشف بتوفيق الله عر وجل فى ثملاثة أبواب : ش 

الباب الأول : فى فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجل أركانما وشرائط وجوبها . 

الباب الثانى : فى أعبالها الظاهرة على الترتيب من مبد! السفر إلى الرجوع . | 

الباب الثالث : فى آدامها الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالحا الباطنة ‏ فلئبدأ بالباب الأول وفيه فصلان : 


الفصل الأول : فى فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى 
وشد الرحال إلى المساجد 
فضيلة الج 
قال الله عر وجل ( وأذن فى الناس بالج بأتوك رجالا وعلى كل ضام يأتين من كل فج عميق ) وقال قتادة 
يا أيها الناس إن الله عر وجل بى بیتا خجوه قال تعالى ( ليشهدوا منافع لم ) قيل التجارة فى ا موسم والاجر 
فى الآخرة . ولا سمع بعض السلف هذا قال : غفر لم ورب الكعبة . وقيل فى تفسير قوله عز وجل ( لاقعدن 
مم صراطك الستقم ) أى طريق مكة يقعد الشيطان عاما لمنع الناس منها وقال صلى الله عليه وسل « من 
حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم وادته أمه ” , وتال أيضا صلى الله عليه وسل « مارقى 


(1) حديث « من مات و بحج فليمت أن شاء وديا وان شاء تصرانيا » أخرحه أبن عدى من حديث آي هريرة والترمذى 


حوه من حديث على وقال غریب وفى اسثاده مفالك ‏ (۲) حديث « من حج الوت فلم برفث و يفسق خريج من دونه كيوم 
ولدته أمه » أخرجاء من حديث أنى هريرة 


°{ ش | فضيلة الحج 
الشيطان فى يوم اصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة ٠‏ » وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة 
وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام إذ يقال « إن من الذنوب ذنوبا لايكفرها إلا الوقوف بعرفة 9؟ م 
وقد أسنده جعفرين مد إلى رسول الله صلل الله عليه وسل . وذ كر بعض المكاشفين من المقزبينأن إبليس لعنةالله. 
عليه ظهر له فى صورة شخص بعرفة فاذا هو ناحل الجسم مصفر اللون باكى العين مقصوف الظهر فقال له : ما الذى 
أبكى عينك ؟ قال : خروج الحاج إليه بلا تجارة » أقول قد قصدوه حاف أن لايخيهم فيحرتى ذلك قال : فا الذى 
أنحل جسماك ؛ قال : صهيل الخيل فى سبيل الله عز وجل ولو كانت فى سبیلی کان أحب إلى » قال : فا الذى غير 
لوناك ؟ قال تعاون الماعة عل الطاعة ولو تعاونوا على المعصية كان أحب إلى » قال : فا الذى قصف ظهرك ؟ 
قال : قول العيد أسألك حسن الخاتمة » أقول با ويلتى مى يعجب هذا بعمله أخاف أن يكون قد فطن ؟ وقال 
صل الله عليه وسلم « من خرج من بيته حاجا أو معتمرا مات أجرى له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة ومن 
مات فى أحد المرمين لم يعرض ولم حاسب وقيل له ادخل الجنة 9" > وقال صل الله عليه وسلم د حجة مبرورة 
خير من الدنيا وما فما وحجة مبرورة ليس لما جراء إلا الجنة ©» » وقال صلى الله عليه وسل د الحجاج والعمار 
وفد الله عز وجل وزقاره إن سألوه أعطام وإن استغفروه غفر لهم وإن دعوا استجيب لمم وإن شفعوا 


فا “وق حديق مك هن طرق أهل اليك علي السلا أغفل الان ذنا مخ وقك إعرفة فلي أن الله 
صمو 2 ۴ س دہ بعر 


تعالی لم يغفر له 9 » وروی ابن عباس رضى اله عنهما عن الى صل الله عليه وسل انه قال ١‏ ينزل على هذا البيت 
فى كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمضلين وعشرون للناظرين ‏ » وف الخبر « استكثروا 
من الطواف بالبيت فإنه من أجل شىء تجدونه فى صحفكم يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه ) , ولهذا يستحب 
الطواف ابتداء من غير حج ولا عمرة وفى ابر « من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان له كعتق رقبة ومن طاف 
أسبوعا فى المطر غفر له ما سلف من ذنبه (" » ويقال : إن الله عز وجل إذا غفر لعبد ذنبا فى الموقف غفره لكل 
من أصابه فى ذلك الموقف . وقال بعض السلف , إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة وهو أفضل 


)١(‏ حديث « مارؤى الشيطان فى يومهو أصفر .. الحديث » أخرجه مالك عن ابراه بن أنى عيلة عن طلحة بن عبد الله بن 
كيل س سلا (؟) حديث « من الذئوب ذنوب لاؤيكفرما الا الوقوف إمرفة » لم أجد له أصلا 

(؟) حديث « عن خرج من بيته عامجا أو «عتمرا فات أجرى الله له أجر الحاج المشم للى يوم القيامة ومن مات فى أحد 
الحر مين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له أدخل الجنة » أخرجهة البيهق فى الشعب بالشط الأول من حديث ألى هريرة . وروى هو 
والدارقطى من حديث عائشة الشطر ااثانى نجوه وكلاها ضعيقف ‏ (4) حديث « حجة مبرورة خير من الدنرا وما فيها وحدة 
مبرورة ليس لها جزاء الا الجنة » أخرياه من بحديث آي هر رة المطر الاأتى بافظ « الحج المبرور » وقال « أن المحة المرورة « 
وعد إن عدى « حجة مبرورة ٠»‏ (ه) حديث «الحجاج والعمار وذد إلته وزواره ٠.‏ الحديث » أخرجه منْحديثأنى هر رة 
دون قوله « وزوراء » ودون قوله «أن الوه أدطاف' وأن. كفنوا شغءوا » وله من حديث ابن عمسن « وألوه فأعطام » 
ورواه ان حجان (1) حديث « أعظم الناس ذبا من وقف بعرفة فظن أن الله لم ينفى له » أخرجه الخطيب فى المتةق والمفترق 
وأبو منصور شهر دار بن شير ويه الديامى فى مسند الفردوس من حديث ابن عمر باسناد ضعیف (۷) حديث « يكزل دل هذا 
البيت فى كل يوم مالة وعمسرون رة » أخرجه ابن بان فى الشمفاء والميهق فى الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن وقال' 


1 أبو حم ايك ماكر (N)‏ حدايث م استكثروا من الطواف بالبيت 5 الحديث 0 أخرجه ابن حبان والمام سن سوديث 


ابن مر 0 استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين وبرفع فى الثالثة » وقال الما م صحيح على شرط الشبخين 0 

(ة) حديث د من طاف أسبوعا حافيا اسراً كان له كءتق رقبة ومن طاف أسبوعا فى المطسر غفر 4 ما ساف من ذلويه » 
م أجده. هكذا وهند الترمذي وان ماجه من حديث ان عمر « من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كمتق رة » لظ 
الترمذى وحسله . : E‏ 


فضيلة البيت ومكه المشرفة f3‏ 


يوم فى الدنيا » وفيه حج رسول الله. صلى الله عليه وس حجة الوداع وكان واقفا إذ تزل قوله عز وجل ( اليوم 
أكلت لک دينك وأتممت عليكم عمق ورضيت لك الإسلام دينا ) * , قال أمل الكتاب . لو أتزات هذه 
الآية علينا لجعلناها يوم غيد فقال عمر رضى الله عنه : أشهد لقد نزرلت هذه الأية فى يوم عيدين اثنين ؛ يوم عرفة 
ويوم جمعة على رسولالته صلالته عليه وسل وهو واقف بعرفة ٠‏ وقال صل الله عليه وسل , اللهم اغفر للحاج ولمن 
استغفر له الحاج ۳ , ويروى أن عل بن موفق حج عن رسول الله صلى الله عليه وسل حججا قال : فرأيت 
رسول الله صل الله عليه وسل فى المنام فقال لی : ياابن موفق حججب عنى ؟ قلت : فعم » قال: ولبيت عنى ؟ قلت : 
نعم . قال : فإنى أكافئك بها يوم القيامة آخذ بيدك فى الموقف فأدخلك الجنة والخلائق فى كرب الحساب . وقال 
مجاهد وغيره من العلماء : إن الحجاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائمكة فسلموا على ركبان الإيل وصاغوا ركبان 
الجر واعتنقوا المشاة اعتناقا . وقال الحسن : من مات عقيب رمضان أو عقبب غرو أو عقيب حج مات شهيدا . 
وقال عمر رضى الله عنه : الحاج منفور له ولمن يستغفر له فى شهر ذى الحجة والحزم وصفر وعشرين من 
ريسع الأول . وقد كان من سئة السلف رضى الله عنهم أن يشيعوا الغراة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم 
وبسألوم الدعاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام . ويروى عن علىبن موفق قال: حججت سنة فلا كان ليلة 
عرفة نمت بنى فى مسجد الخيف فرأيت فى المنام كأن ملكين قد نولا من السماء “علهما ثیاب خضر فنادى أخدهيا 
صاحيه : يا عبد الله] فقال الآخر : لبيك يا عبد الله ه قال : تدرى کم حج بيت ربا عز وجل فى هذه السنة ؟ قال : 
لا أدرى قال : حج بيت ربا سحمائئة آلف أفتدرى م قبل منهم ؟ قال : لا > قال : ستة أنفس » قال : م ارتفعا 
فى المواء فغابا عنى فانتہت فرعا واغتممت غما شديدا وأهتى أمرى فقلت : إذا قبل حج ستة آنفس فأين أكون أنا 
فى ستة أنفس'؟ فليا أفضت من عرفة قت عند المشعر الحرام لجعلت أفكر فى كارة الخلق وف قلة من قبل منهم ؛ 
لحملنى النوم فإذا الشخصان قد زلا عل هيئتهما ؛ فنادى أحدهما صاحبه واعاد الكلام بعينه ثم قال : أتدرئ ماذا 
حك ربنا عروجل فى هذه الليلة ؟ قال : لاء قال : فإنه وهب لكل واحد من السئة ماثة ألف » قال : فاثتييت وب 
من السرور ما يحل عن الوصف . وعنه أيضا رضى الله عنه قال : حججت سنة فليا قضيت مناسى تفكرت فيمن 
لايقبل حجه فقلت : الم إنى قد وهبت حجتى وجعلت ثوابها لمن لم تقبل حجته قال : فرأيت رب العزة فى اتوم 
جل جلالة فقال لى : يا على تنسخى على وأنا خلقت السخاء والاسضياء وأنا أجود الاجردين وأكرم الاكرمين 
وأحق بال جود واللكرم من العالمين قد وهبت كل من لم أقبل حجه من قبلته . 


فضيلة البيت ومكه المشرفة 


قال صالله عليه وس د إن الله عروجل قد وعد هذا البيت أن يحجهكل سنة ستيائة ألففإن نقصوا أ كلهم الله 
الجنة فيد خلون معهاوق الور إن الجر الأسودياقوتة من يواقبت الجنة وإنه ببعثيوم القيامة له عينان ولسان ينطن 


)١(‏ حديث « وقوفه فى حجة الوداع بوم الجعة ونزول ( اليوم أ كلت ل دين ) الحديث » أخرجاه من حديث مس 
(۲) حديث « الهم اغفر لاحاج ولن اسبتنفر له الاج » أخرجه الما من حديث ألى هرارة وقال صحيح على شرط ملم 
0( 'حديث « أن الله قد وعد هذا البيت أن محجه ف ىكل سنة ستهاثة آلف .. الحديث » ل أجد له أصلا ٠‏ 

۳١ (‏ س لجاء علوم لرن = ١‏ ) 


f‏ فضيلة البيت ومكة المشرفة 


ركان يطوف على الراحلة فيضع الحجن عليه ثم يقبل طرف ا حجن 7 وقبله عمر رطى ته عنه “مقال: إنى لأعل أناك 
حجر لالضر ولاتتفع 4 ولولا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسل يقبلك ماقبلتك ؛ ثم بکی حتى علا نششيجه 
فالتفت إلى ورائه فرأى عليا كرّم لله وجهه ورضى الله عنه فقال : ا أبا الحسن ههنا تسكب العبرات وتستجاب 
الدعوات » فقال على رضى الله عنه : ياأمير المؤمنين بل هو يضر وينفع > قال : وكيف ؟ قال :إنّْالله تعالى لما أخذ 
اماق على الذرية كنب علهم کتابا ؟ 2 القمه هذا الحجر ؛ ذهو يشبد للمؤمن بالوفاء ويد,د على الكافر بالجحود . 
قبل : فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام « اللهم إمانا بلكو تصديقا بكتابك ووفاء بعهدك . ٠‏ وروی عن الحسن 
البصرى رضى الله عنه : أن صوم يوم فما بماثة ألف يوم وصدقة درم : مائة آلف درم وكذ لك كل حسنة بمائة ل 
ويقال : طواف سبعة ا يعدل عبرة وعلاشعير تعدلحجة . وى الخير الصحيمد عمرةفى رمضان كجة معى (: 
وقال صلالله 0 د انا أؤل من تنشق عنه الارض ثم آ تى أهل البقيع ا آهل مک فأحشر 
بين الحرمين ٠‏ » وفى الخبر « إن آدم صلى الله عليه وسل إلا قضی مناسکه لقيته الملامكة فقالوا : بر حجات يا أدم 
لقد حججنا هذا البيت قبلك بالنى عام ”© » وجاء فى الآثر : إن الله عروجل ينظر فى كل ليلة ا الأرض فأول 
من ينظر إليه أهل الحرم وأول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام فن رآه طائفا غفر له ومن رأه 
بمصليا غفر له ومن رآه قايا مستقبل الكعبة غفر له . وكوشف بعض الأولياءرضىاللهعنهم قال: إنى ريت اأغور 
كلها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة لجدّة . ويقال : لاتغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل 
من الابدال؛ ولايطلع الفجر من ليلة إلا طاف بهواحدمن الأوتاد » وإذا انقطع 0 رفعه من الارض 
فيصبم الناس وقد رفعت الكعبة لايرى لها اثرا ‏ وهذا إذا أتى علهاسبع سنينميحجها أحد . ميرف القرآن 
من المصاحف فيصبم الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف » هم ينسخ القرآن من القاوب فلا يذكر منه 
كلة . ثم يرجع الناس إلى الاشعار والاغانى واخبار الجاهل ة . ثم يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله 
والساعة عند ذلك بمنذلة الحامل المقرب النى تتوقع ولادتها . وف الخبر « استكثروا منالطواف بهذا البيت قبل أن 
برفع فقد هدم مين ويرفع فى الثالثة » وروی عن على رضى الله دنه عن أأنى صل الله عليه وسل أنه قال : قال 


)١(‏ حديث « إن الحجر باقوتة من يواقيت اطنة ويبعث يرم القيام: له عينان . الحديث » أخرحه الترمذى وصعده النسالى 
من حديث ا « المج ا من المتة » امظ النسائى وباق الحديث رواء الترمذى وحسته وان ماجهو وابن حبان والهام 
وسح [سناده من حديث أن عراس أينا ولادا م من حدث أن « إن الركن وااتا م ياقوتتان هن يوافيت الجنة ¢ وص إستاده 
وروآه الؤس الى وابن جان وال م من حديث مېد الله بن عرو . 

)0 حديث « أله صلى الله عليه وسل کان قبل كيرا 8 ا عن حديث ګر دون قوله «كثيرا » والتسالى « ا كان 
رقبله کل غمية ثلاثا ان رآه خاليا » ۰ (۳) حديث « انه كان يسجد عليه » أخرجه البزار والحا كم منحديث عر وصحح إستاده . 

(4) « فله عمر وقال انى لاعلم أنك حجر »أخرجاء دون الريادة الى رواها على ورواه بتلاف الزنادة الام وقال ليس من شرط 
البخين (0ه) حديث « عرة فى رمضان كحجة معى © أخرجاه من حدیث انن عباس دون قوله « معى ٤‏ فہی عند مسل 
على الك « تقضى حجة أو حجة معى » ورواء الماک بزيادتها من غير شك (1) حديث « آنا أولءن تنشق عه الأرض ' 
م آ ی أهل البقيع فبدضر ون معى .. الحديث » أأخرجه الترمذى وحسنئه ل حيات من -دداريبثك ابن مر 

 )۷(‏ حديث « إن آ دم لما قضى ناسيم لفيته اللاك فقالوا بر حجك ا . الحديث » رواه المفضل المعدى ومن طريقه 
ابن الجوزى فى الملل من حديث ابن عباس وقال لا رصح ورواء الأزرق فى تاريخ ككة موقوفا على ابن عباس 

(۸) حديث « استكثروا عن الطواف بهذا البيت .. الحديث » آخرجه البزار وان حبان والحام وصححه من حدیث أبن حمر 

و استرتهوا فن هذا البيت فاه هدم عمس تين ويدقم فى الثالثة » 


فضيلة المقام بمكة والمدينة ع 


الله تعالى د إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتى عفربته ثم أخرب الدنيا على آثره , . 
فضيلة المقام »که حرسها الله تعالى وكراهيته 

كره الخائفون الحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة ( الأول ) خوف التبرم والاذسبالبيت م فن ذلك 
ربما يؤثر فى تسكين حرقة القلب فى الاحترام » وهكذا كان عبر رضى الله عنه يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول : 
ناهل الون بنك وياأهل الشام شامم وياأهل العراق عراقم . ولذلك هم عير رضوالله عنه بنع الناس من كثرة 
الطواف ؛ وقال : خشيت أن يأنس الناس بهذا البيت ( الثانى ) تبيسسج الشوق بالمفارقة لتذبعث داعية العودة فَإنَالله 
تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا أى يثوبون ويعودون إليه مرة بعد أخرى ولايقضونمنهوطرأ . وقال بعضهم 
تكون فى بلد وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق ذا البيت خير لك من أنتكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك فى بلد 
آخر . وقال بعض السلف : کر من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا البيت من يطوف به ؟ ويقال : إن لله تعالى 
عبادا ټطوف بهم الكعبة تقرّيا إلى الله عروجل ( اثالث ) الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها » فن ذلك 
مخطر وبالحرى أن يورث مقت الله عز وجل لشرف الموضع . وروی عن وهيب بن الورد الى قال : كنت ذات 
ليلة فى الحجر أصلى فسمعت كلاما بين الكعبة والاستار يقول إلى الله أشكو ثم إليك ياجبرائول ماألق من الطائفين 
حول من تفكر هم فى الحديث ولغوهم وطوهم لن لم ينتبوا عن ذلك ل نتفضنانتفاضة بر جع كل حجر منى إلى الجول 
الذى قطع منه . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : مامن بلد يؤاخذ فيه العبدبالنية قبل العمل إلا مكة وتلاقوله تعالى 
لإ ومن يرد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم 4 أى أنه على اجرد الإرادة . ويقال : إِنّ السيئات تضاعف بيا کا 
تضاعف الحسنات . وكان ابن عباس رضى التهعنه يقول : الاحتكار مك من الإلحاد فىالحرم:وقيل: الكذ بأيضا 
وقال ابن عباس : لان أذنب سبعين ذنبا بركية أحب إلى من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة . وركية منزل بين مک 
والطائف . والخوف ذلك انتبى بعض المقيمين إلى أن لم يقض حاجته فى الحرم بل كان بخرج إلى اهل عند قضاء 
الحاجة ٠‏ وبعضهم أقام شرا وما وضع جنبه على الأرض . وللنع من الإقامة كره عض العلياء أجور دور مه . 
ولاتظنن أن كراهة المقام بناقض فضل البقعة لان هذه كراهة علتبا ضعف اللق وقصورهم عن القيام بحق الموضع 
فعنى قولنا إنّ ترك المقام به أفضل أى بالإضافة إلى مقام مع التقصيروالتبرم » أما أن يكون أفضلمنالمقام مع الوفاء 
بحقه فههات ! وكيف لا ولما عاد رسول الله صلل الله عليه وسم إلى مك استقيلالكعبة وقال, إنك لخي رأرض الله 
عزوجل وأحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أنى أخرجت منك لما خرجت 29 » وكيف لاوالاظر إلى البيت عبادة 
والحسنات فا مضاعفة کا ذ كرناه . 

فضيلة المدينة الشريفة على ساثر البلاد 

ما بعد مكة بقعة أفضل من مديئة رسول الله صلى الله عليه وسل فالاعمال فيا أيضا مضاعفة قال صل الله عليه 

وسل د صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام " « وكذ لك كلعمل بالمديئة بألف 


.0( حديث « قال الله إذا أردت أن أخرب الدئيا بدأت ببيع ر يته ثم خرب الدنيا على أثره » ايس له أسل 
(؟) حديث « الك خير أرض اه وأحب بلاد الل إلى الله ولولا ألى أخرجت منك ما خرجت » أخرجه ااترمذى وصححه 
اذاي فى السكبرى وان ماجه وا بن بان من حديث عبد الله بن عدى بن الجراء (؟) حديث «صلاة فى مسجدى هذا خير | 


من آلف صلاة فا سواه 9 امعد الحرام 5 متفق عليه من دداث أنى ھر رة ورواه مسل من حديث أبن تمر 


وبعد مدينته الارض المقدّسة فإن الصلاة فما مخمسائة صلاة فيا سواها إلا المسجد الحرام » وكذاك سار 
الاعسال . وروی ابن عباس عن اانى صل الله عليه وسل أنه ال د صلاة اق سيد الدنة رة آلآقن صلاة 
وصلاة فى المسجد الافصى بأاف صلاة وصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ٠‏ » وقال صلى الله عليه وسل 
٠‏ من صبر على شدّتها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة " » وقال صل الله عليه وسلم « من استطاع أن يموت 
المدينة فليمت فإنه ان يموت بها أحد إلاك'ت له شفيعا يوم القيامة ‏ » وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها 
متساوية إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فما فيه فضل عظيم . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم » لاتشد الرحال 
إلاإلى ثلاثة مساجد : المسجد الخرامو مسجدى هذا والمسجد الاقصى © » وقد ذهب بعضالعلياء إلى الاستدلال 
بهذا الحديث ف المع من الرحلة لز بارة المشاهد وقبور العلباء والصلحاء . وما تبين لى أن الاس كذلك بل الزبارة 
«أمور بها قال صل الله عليه وسلم « كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقواوا مجرا “ > والحديث إا 
ورد فى المساجد وليس فى معناها المشاهد » لآن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى 
ارحلة إلى مسجد آخر » وأما المشاهد فلا تتساوی بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عرز وجل » فعم لو 
كان فى موضع لامسجد فيه فله أن شد الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية إن شاء ثم ليت شعرى 
هل ينع هذا القائل منشد الرحال إلى قبورالاانبياء علب والسلام مثل إبراهم وموسىويحي وغيرم عليهم السلام»فالمنع 
من ذلك فى غاية الإحالة » فإذا جوز هذا فقبور الاولياء والعلءاء والصاحاء فى معئاها ‏ فلا سعد أن يكون ذلك من 
أغراض الرحلة کا أن زيارة العلباء فى الحياة من المقاصد ؛ هذا فى الرحلة . أما المقام فالا ولى بالمريد أن يلازم مكانه 
إذا م يكن قصده من السفر استفادة العلل مهما سل له حاله فى وطنه ؛ فإن لم يسم فيطلب من المواضع ماهو أقرب 
إلى الخول وأسلم للدين وأفرغ للقلب وأيسر للعبادة فهو أفضل المواضع له > قال صلىالله عليه وسلم « البلاد بلاد الله 
عز وجل والخلق عباده فأى موضع رأيت فيه رفقا فأقم واحمد الله تعالى 9 , وفى الخبرة اهن بورك له ف شىء 
فليار مه ومن جعلت معيشته فى ثىء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عايه © » وقال أف : رابت سفيان الثورى وقد 
جعل. جرابه على کتفه وأخيل تعلبه بيده فقلت : إلى أبن يا أبا عبد انه + قال : إلى بلد امل فيه جرانى بدرم . وق 
حكاية أخرى بلغنى عن قرية فما رخص آقے فها » » قال فقلت : وتفعل هذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : نعم إذا معت , 
رخص فى بلد فاقصده فإنه أسلم لدينك وأفل طك » وكان يقول هذا كناف سر لاهن فيه على الخاملين فكيف 


)0 حذيث' اين داس « سلاةفى مسجد الديئة بعديرة 1لاف صلاة وسلاة فى المسجد الأتصى بألف صلاة وصلاة فى المسجد 
ا وام , عائة أاف صلاة » غريب لم أجده مملته هكذا وأخرجه أن ماه »ن حديث هيمونة بإمنئاد جيد فى بيت المقدس « التوه 
فسلوا فيه فان الصملاة فيه كأاف صلاة فى غيرء » ولابن مأجه من حديث أنى « ملاة يال جد الأنصى مخمسين آلف صلاة وصلاة 
فى مسجدی سین اف علاة » وايس فى اس أده من ضعف وقال الذهبى إله منکر 

(؟) حديث هلا یمین على لأوانها وشدتها أحد إلا كنت له شفيما يوم القياءة » من حديث ألى هريرة وان عر وألى سعيد 

(؟) .حديث « هن استطاع أن عوت /المدينة فليمث بها . . الحذيث » أخرجه ااترمذى وابن ماجه من حديث ان عمر فال 
الترمذى حن صحييع ‏ (4) حدیث د لا تعد الرعال إلا إلى ثلاث مساجد ,. الحديث » متئق عليه من حسديث ألى. هريرة 
وأ م هيك ) (e‏ حد لث ۵ يي عن زيارة القبور فزوروها » ا ؛ فلم من حديث “ريده بن المصيب ش 

(5) حديث « البلاد بلاد الله والباد عباد الله فأى :وضع رأيت فيه رفا اقم » آخرجه آحد وااابرای من حديث الزبير 
اسل ضعيف (۷) حديث « من رزق ف شىء فايلزمه ومن حعلت معيشته فى ثىء فلا يتتقل عنه عي تفر عليه » ألخرجسه 
ابن ماجه من حذيث أنس باج الأول بسند حدن ومن حديث عائشة اند فيه جاه باذظ « إذا سيب الله لأ.دم رزةا من وجه 
فلا يدعه حى يتغير أو يتتكر له » : 


شروط وجوب الحج وصية أركائه ٠‏ ®{ 
بالمشهورين ؟ هذا زمان تنقل يتنقل الرجل من قرية إلى قرية يفرّبدينه منالفتن . وحى عنه أنه قال : واللهماأدرى 
أىالبلاد أسكن ؟ فقيلله : خراسان » فقال : مذاهبمختلفة وآراءفاسدة » قيل : فالشام ‏ قال : بغار إليكبالا صابع 
أرادالشهرة ‏ قيل؟فالعراق » قال : بلدالجبابرة » قبل :مک » قال : »که تذيبالكيسواليدن . وقاللهرجلغريب : 
عزمت عل الجاورة بمكة فأوصنى » قال : أوصيك بثلاث : لاتصلين فى الصف الأول ولاتصحين قرشيا ولا تظهرن 
صدقة . وإمساكره الصف الأول لانه يشتهر فيفتقد إذا غاب فيختاط بعمله التزين والتصنع . 


الفصل الثانى : فى شروط وجوب الح وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته 


أما الشرائط فشرط صعة الج اثنان : الوقت والإسلام . فيصم حج الصى ويحرم بنفسه إن كان ميزا وعرم 
عنه وليه إنكان صغيرا ويفعل به ما يفعل فى الحج من الطواف والسعى وغيره . وأما الوقت فهر شال 
وذو القعدة ولسع من ذى الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر » فن أحرم بالحج فى غين هذه المدة 
فهى رة وجميع السنة وقت العمرة » ولكن من كان معكو فا على الذسلك ايام منى فلايذبغى أن يحرم بالعمرة لاه 
لايتمكن م نالاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال منى . وأما شروط وقوعه عنحجةالإسلام لغمسة : الإسلام والحرية 
والباوغ والعقل والوقت ء فإن أحرم الصى أو العبد ولكن عتق العبد وبلغ الصى بعرفة أو بمزدلفة وعاد إلى عرفة 
قبل طلوع الفجر أجزأهما عن حجة الإسلام لان الحج عرفة » وليس علما دم إلاشاة . وتشترط هذه الشرائط 
فى وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت . وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ فهر بعد براءة ذمته 
عن حجة الإسلام فج الإسلام متقدّم » ثم القضاء لمن أفسده فى حالة الوقوف ؛ ثم النذر » ثم النيابة » ثم النفل ؛ 
وهذا الترتيب مستحق » وكذلك يقع وإن نوى خلافه . وأما شروط ازوم الحج فمسة : البلوغ والإسلام والعقل 
والحزية والاستطاعه . ومن لزمه فرض الح ازمه فرض العمرة . ومن أراد دخول مكة ازيارة أو تجارة ولم يكن 
حطابا لزمه الإحرام على قول ثم يحلل يعمل کرو حج « وأما الاستطاعة فنوعان : أحدهما الباشرة وذلك له 
أسباب أما فى ننه فبالصنحة » وأما فى الطريق فبأن تكون خصية آمئة بلا عر عنظر ولا عدق قاهر » وأمافى المال 
فبأن بجد نفقة ذهابه وإبابه إلى وطنه كان له أهل أو م يكن لان مفارقة الوطن شديدة وأنعلك نفقةمن تلز مه 
نفقته فى هذه المدّة وأن ملك مايقضى بهديونه وأن يقدر علىراحلة أوكرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاهلة 
وأما النوع الثانى : فاستطاعة المعضوب بماله وهو أن يستأجر من عج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الإسلام 
لنفسه . ويك نفقة الذهاب بزاملة فى هذا النوع » والاءن إذا عرض طاعته على الأب الزمن صار به مستطيعاولو 
عرض ماله لم يصربه مستطيعا ؛ لآن الخدمة بالبدن فما شرف للولد » وبذلالمال فيه منة على الوالد . ومن استطاع 
لزمه المح وله التأخير ولكنه فيه على خطر فإن بيسر له ولو فى آخر عمره سقط عنه ؟ وإن مات قبل الحج لق الله 
عر وجل عاصيا بترك احج » وكان احج ف تركته يحم عنهو إن لميوص كسائر ديونه . وإن استطاع فسنة فلم خرج 
ش مع الناس وهلك ماله فى تلك السنة ‏ قبل حج الناس ‏ ثم مات لق الله عز وجل ولاحج عليه .ومن مات ولم حج 
امع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى . قال عبر رضى الله عنه : لقد هممت أن أ كتب ف الأمصار بضربالجرية على 
من ل حج من يستطيع إليه سبيلا . وعن سعيد بن جبير وإبرأهم التخعي وبجاهد وطاوس:لوعليترجلاغنياوجب 
عليهالحج ثم مات قبل أن حح ماصليتعليه وبعضه م كانله جار موسر فات وليحجفليص عليه . وكان ابنعياس يقول : 
مق مات ولم بز كولم حج سأ لالرجعة إلىالدنيا و رأقوله عز وجل ربا رجعون لعلىأعمل صالحافما تركت) قال :. 


15" ترتيب الأاعمال الظاهرة 


الحج وأما الاركان التى الايصح الحج بدونها تفمسة : الإحرام والطو اف والس يعده وال قرف رة وا للق تعد مغل 
فو ل و أركان الممرة كذلكإلاالوقوف والواجباتمجبورة بالدمست:الإحرامم نا ميقا تفن تركو جاو زالميقات حلافعليه 
شاةوالرى فيه الدم قولاواحدا» وأماالصبربعرفةإلىغرو ب الشمسوالمبيت بمردلفة والمبيببمى وطواف الوداع فهذه 
الأربعة يحبر تركها بالدم على أحد القولين » وف القولالثانى فبيادم علو جهالاستحباب . وأما وجوءأداءالحجوالعمرة 
نثلاثة (الاول) الإفراد وهو الافضل وذلك أن يقدم الحج وحده فإذافرغ خرج إل الحلفأحرم واعتمر . وأفضل 
الحل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية . وليس عل المفرد دم إلا أن يتطوع ( اشانى ) القران وهو أن 
بجمع فيقول د ابيك بحجة وعمرة معا » فيصير محرما بهما ويكفيه أعال الحج وتندرجالعمرة تحت المج كا يندرج 
الرهوء قت اليل ؛ إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه حسوب من النسكين وأما طوافه فغيد 
محسوب» لانشرط الطواف الفرض ف الحج أن يقح بعد الوقوف . وعلى القارن دم شاة إلا أن يكون مكيا 
فلا شىء عليه لانه لم يرك ميقاته إذ ميقاته مكة ( الثالك ) القتع وهو أن جاوز المبقات محرما بعمرة ويتحال بمكة 
ويتمتع بالحظورات إلى وقت الهج ثم بحرم بالحج ولا يكون متمتعا إلا مس شرائط . أحدها أن لا يكون من 
حاضرى المسجد ال حرام وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر بها الصلاة . الثانى . أن يقدم العمرة على الحج . 
الثالث . أن تكون عمرته فى أشبر الحج . الرابع : أن لابرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثلمسافته لإحرام إل + 
الخامس : أن بكرن حجه وعمرته عن تفص واحد فإذا وجدت هذه الاوصاف كان متمتعاً وازمه دم شاة ؛ فإنم 
يعد فصيام ثلاثة أيام فى المج قبليرم النحر متفرقة أو متتابعة وسبعة إذا رجع [لىالوطن ؛ وإن لم يصم الثلاثة حى 
رجع إلى الوطن صام العشرة تتابعا أو متفرقا وبدل دم القران والقتع سواء . والافضل الإفراد ثم الفتع ثم 
القران . وأما #ظورات الحج والعمرة فستة ؛ الأول : اللبس القميص والسراويل والخف والغامة بل يفبغى أن 
يلبس إزاراً ورداء وفعلین » فإن لم بد فعلين فكغبين فإنلم بجد إزاراً فسراويل ولا بأس بالمنطقة والاستظلال 
فى احمل ولكن لايتبغى أن يغطى رأسه.فإن إحرامه فى الرأس وللرأة أن تلبس كل عبط بعد أنلانستر وجهها 
ما بماسه فإن إحرامها فى وجهها . الشاق الطيب فليجتذب كل ما يعده العقلاء طيبا فإن تطيب أو لبس فعليه دم 
شاة . الثالك : الحلق والقم وفيهما الفددية أعنى دم شاة » ولا بأس بالكحل ودخول الجام والفصد والحجامة 
وترجيل الشعر ‏ الرابع : الجاع وهو مفسد قبل التحال الأول وفيه بدنة أو بقرة أوسبع شياه وإنكان بعدالتحال 
الاول ازمه البدنة ول يفسد حجه . والخامس : مقدمات الماع كالقبلة والملامسة الى تنقض الطهر مع النساء فهو عر م 
وفيه شاة وكذا فى الاستمناء > ومحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه لانه لاينعقد . السادس : قتل صيد الب أعى 
. مابؤكل أو هو متولد من الحلال والحرام فإن قتل صيدا فعليه مثله من النعم يراعى فيه التقارب فى الخلقة وصيد 
البحر حلال ولا جزاء فيه . ش 


الباب الثانى فى ترتيب الأاعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهى عشر جل 


(الأدلى) فى المال : فينبغى أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تازمه نفقته إلى 
وقت الرجوع ويرد ماعتده من الودائع . ويستصحب من المال الحلال الطيب مايكفيه لذهابه وإيابه من غير 


رتيب الافعال الظاهرة . ¥{ 


قدي بل على وجه بمكنه معه التوسع فىالزاد والرفق بالضعفاء والفقراء . ویتصدق‌بشیء قبل خروجه ويشترى لنفسه 
دابة قوية على الل لاتضعف أو يكتريها فإن اكترى فليظهر للسكارى كل مايريد أن مله من قليل أو كثير 
ويحصل رضاه فيه ( الثانية ) فى الرفيق :يفبغى أنيلتمس رفيقاً صا ل حباً الخير معينا عليه إننسى ذ كره وإنذ كر 
أعانه وإن جن نجعه وإن جز قوّاه وإن ضاق صدره صبره . وبودع رفقاءه المقيمين وإخوانه وجيرانه فيودعءهم 
وبلتمس أدعيتهم فإن الله تعالى جاعل فى أدعيتهم خيرا والسنة فى الوداع أن يقول أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتم عملك ' وكان صل الله عليه وسل يعول لن أراد السفر ١‏ فى حفظ الله وكنفه زدك الله التقوى وغفر 
ذنيك ووجهك للخير أينماكنت ” » (الثالثة) فى الخروج مى الدار : ينبغى إذا هم بالخروج أن يصلى ركعتين أو لا 
يقرأ فى الآولى بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون وف اثانية الإخلاص فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن 
إخلاص صاف ونية صادقة وقال : اللهم أنت الصاحب ف السفر وأنت الخليفة فى الآهل والمال والولد 
والاصعاب احفظنا وإياثم من كل آفة وعاهة . اللهم إنا نسألك فى مسيرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى . 
اللهم إنا نسألك أن تطوى انا اللارض وتهون عليءئا السفر وأن ترزقنا فى سفرنا سلامة البدن والدين والمال وتيلغنا 
جج بيلك وز ارة قبر نبيك عمد صلى الله عليه وس . اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المتقاب وسوء 
النظر فى الاهل والمال والولد والاصماب . اللهم اجعلنا ويام فى جوارك ولا تسلبنا وإياهم ذعمتك ولا لير 
ما بنا وبهم من عافيتك ( الرابعة ) إذا حصل على باب الدار قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة 
إلا بالته رب أعوذ بلك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أزل أزل أو أظل أو أظل أو أجهل أو بول على . 
اللهم إنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولاسمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك 
واتباع سنة نبيك وشوقا إلى لقائك . فإذا مثى قال : اللهم بك انتشرت وعليك توكات وبك اعتصمت وإليك 
توجهت . اللهم أنت ثقتّ وأنت رجاق فا كفنى ما أصنى وما لاأهتم به وما أنت أعل به منى عر جارك وجل 'نساؤك 
ولا إله غيرك . اللهم زود التقوى واغفرلى ذنى ووجھنی للخير أينما توجهت . ويدعو بهذا الدعاء فى كل منزل 
يدخل عليه ( الخامسة ) فى الركوب . فإذا ركب الراحلة يقول : بسم الله وبالله والله أ كبر توکات عل الله ولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ما شاء الله کان ومالم یشاً لم يكن سبحان الذى سخر لنا هذا وما کنا له مقرنين وإنا إلى 
ربا لمنقلبون . اللهم إفى وجهت وجهى إليك وفوضْت أمرى كله إليك وتوكلت فى يبع أمورى عليك أنت حسی 
ونعم الوكيل . فإذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال : سبحان الله وال جد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ‏ سبع 
مرات - وقال لإ الجد لله النى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لو أن هدانا الله » .اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت ٠‏ 
المستعان على الامور ( السادسة ) فى النزول : والسنة أن لالا ينزل حتى بحمى النهار ويكون أ كثر سيره بالليل قال 
صلى الله عليه وسل + عليكم بالدلجة فإن الآرض تطوى بالليل مالا تطوى بانهار 7" , وليقال نومه بالليل حتى يكون 


۰ الباب الثانى ‏ فى ترتيب الافعال الظاهرة 
)١(‏ حديث « أستودع الله دينك وأما نتك وخواتم عملك » أخرجه الترمذى وصححه والنساثى من حديث ابن تمر د أنه كان 
يقول لارجل لذا أراد سفرا : أدن حى أودعك کا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا > 
(؟) حديث د کان على الله عليه وسلم يقول لمن أراد سفرا . فى حفظ الله وكننفا زودك ابت التفوى وغفر الله ذلبك ووجهك 
لاخر أا توجهت » أخرجه الطبرالى فى الدعاء من حديث أنس:وهو عند الترمذى ونه دون قوله «فى حفظ الله وكتنه » 
(۳) خديث د علي بالدسلة فان الأرض تملوی بالايل مالا تعاوى بالنهار » أخرجه أبو داود من حدیت أنس دون قول 
د مالاتطوى بالنهار » وهذه الزيادةفى الموطأ من حديث خالد بن معدان عي سلا 


EA‏ آداب الإحرام من الميقات 

عونا على السير . ومهما: أشرف على المأزل فليقل : اللهم رب السموات السبع وما أظلان ورب الأرضين السبع . 
وما أقلان وزب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين ورب البحار وما جرين أسألك خير هذا امازل وخير 
أهله وأعوذ بلك من شره وشر ما فيه اصرف عنى شر شرارهم . فإذا نزل المنزل صلى ركعتين فيه ثم قال : أعوذ. 
بکلات الله التامات الى لاعاوزهڻ نر ولا فاجر من شر ماخلق . فإذا جن عاية الليليقول : با أرض رف وربك الله 
أعوذ بالله منشرك وشر مافيلك وشر مادب عليك أعوذ بالله منشر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر سا كن 
البلد ووالد وماولد لإوله ماسكن ف الليل والنهار وهو السميبع العم © (السابعة) فى الحراسة : ينبغى أنحتاط بالبار 
فلايعشى منفردا خارج القافلة لانه رجا يغتال أوينقطع › ديكو ن بالليل متحفظا عندالنوم فإن نام فابتداء.الليل افترش 
ذراعه » وإن نام فى خر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه فى كفه » هكذا کان ينام رسو لاله ص الله عليه و سل 
فى سفره ٠‏ لانه رما استثقل النوم قتطلع الشمس وهو لايدرى فيكون مايفوته من الصلاة أفضل مايناله من الحج 
والاحب ف الليل أن يتناوب الرفيقان فى الحراسة فإذا نام أحدهما حرس الآخر ”" فهو السنة فإن قصده عدق 
أو سبع فى ليل أونبار فليقرأ آية الكرسى وشمد الله والإخلاص والمعؤذتين وليقل بسم الله ماشاء الله لاقؤة [لابالله 
حسى الله توكلت على الله ماشاء الله لا بأتى بالخير إلا الله ما شاء الله لايصرف السوء إلا الله حسى الله وكنى مم الله 
من دعا ليس وراء الله منتبى ولا دون الله ملجاً ل كتب الله لاغلبن آنا ورسلى إن الله قوى عزيز )4 تحصفت بالله. 
العظيم واستغثت بالحى الذى لا موت الهم احرسنا بعينك التى لا تنام وا كنفنا بركنك الذى لا يرام . اللهم ارحنا 
بقدرتك علينا فلا مبلك وأنت ثقتنا ورجائنا . اللهم أعطف علينا قلوبعبادك وإمائك برأفة ورحمة إننك أنت أرحم 
الراحمين ( الثامنة ) مهما علا نشزا من الأرض ف الطريق فيستحب أن يكير لاا ثم يقول : اللهم لك الشرف على 
كل شرف ولكالجد على كل حال . ومهها هبط سبح ومهما خاف الوحشة فى سفره قال : سبحان الله الملك القدوس 
رب الملائكة والروح جالت السموات بالعزة والجبروت . 


الملة الثانية : فى آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مك وهى خمسة 


م غسله بالتنظيف ويسرح لحيته ورأسه وبقلم اظفاره ويقضص شاربه وستكل الايلافة الى ذكرناها فى الطهارة 
( الثانى ) أن يفارق الشياب الخيطة ويليس ثوبى الإحرام فيرتدى ويتزر بثوبين أبيضين فالابيض هو أحب الثياب 
إلى الله غر وجل » ويتطيب فى ثيابه وبدنه ولا بأس بطيب يبق جرمه بعد الإحرام ؛ فقد رؤى بعض المسلك على 
مفرق رسول الله صلى الله عليه وس بعد الإحرام ما كان استعمله قبل الإحرام 7" (.الثالث ) أن يصبر بعد ليس 
الثياب حتى تذيعث به راحلته إن کان را كبا أوييداً بالسيں إن كان راجلا فعند ذلك ينوىالإحزام بالحج أو بالعمرة 
ااا ا 225252595221221 00010 
)0( دد یٹ « كان إذا نام ف أول الليل افرش ذراعه واذا ثام فى أن الايل أصب ذراعه تھا وەل ذراعه فى كفه « 
خر جه اد والترمذى ف اأغمائل من حد رث أن قيا دة باسناد یح وعزاه أبو مسعود الدمشق والجيدى إلى عم و أره فه.. 
(۲) حديث د تناوب الرفيقين فى الحراسة فاذا نام أحدهها حرس الآخر » أخرجه اليهق من طريق ابن اسحق من حديث 
جار فى حديث فيه « فقال الأنصارى أى اليل أحب اليك أن كةي أرله أو آخره ؟ فقال : بل كفن أوله فاضعاجم 
المهاجرى .. الحديث » والحديث عند أنى داود واكن ليس فيه قول الأنصارى للاهاجزين (؟) حديث رؤية وبيس المسك على 
مفرق رسول انه صلی الله عليه وسل بعد الإحرام » مثفق عليه من حديث عائشة قالت « ككأما أنظر إلى ويس السك » الحديث . 


ودل 01044 


قرانا أو إفرادايا أراد . ويك بجرد النية لانعقاد الإحرام ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول « لبيك 
الهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن اند والنعمة لك والملك لاشريك لك وإنزاد قال , لبيك وسعديك والخير. 
كله بيديك والرغباء إليك لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا اللهم صل على مد وعلى آل مد , (الرابع) إذا العقد إحرامه 
بالتلبية المذ كورة فيستحب أن يقول : اللهم إنی أريد الحج فيسره لى وأعنى على أداء فرضه وتقبله منى . اللهم إنى 
نوبت أداء فر يضتاك فى الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلنى من وفدك 
الذين رضيت عنم وارتضيت وقبلت منهم . اللهم فيسرل أداء مانويت من الح » اللهم قد أحرم لك اجى وشعرى 
ودی وعصى ويخىوعظاى وحرّمت على نفسى النساء والطيب ولبس الخبط ابتغاء وجهلك والدار الآخرة . ٠‏ دهن 
وقت الإحرامحرم عليه الحظورات الستة الى ذكرناها من قبل فليجتفها (الخامس) يستحب تجديد التلبية فى دوام. 
الإحرا م نخصوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند کل ركوب و زول رافعا 
بها صوته بحيث لایسح حلقه ولا يذهر ء فإنه لاینادی أصم ولا غائيا "كا ورد فى الخير . ولا بس برفع الوت 
بالتلسة فى المساجد الثلاثة فاا مظلنة المناسك - أعنى المسجد 8 رام ومسجد الخيف ومسجد المقات ا ا 
ون من غير رفع صوت : وكان صل الله عليه وسل إذا جه شیء قال « .لبيك إن العدش 
- م 


الجملة الثالئة فى آداب دخول مك إلى الطواف وهى ستة 


(الأول) أ ن يغتسل بذى طوى لدخول مكة . والاغتسالات المستحبة المسئونة فى الحج تسعة . الأول : 
للإحرام من الميقات ثم لدخول مكد * ا تم الوقوف بعرفة ثم الوقوف مردلغة م لاثة أغسال 
لرى امار الثلاث ؛ ولا غل أرى جمرة العقبة » م لطواف الوداع ٠‏ فلم بر الشافعى رضى الله عنه فى الجديد : 
الغسل لطواف الزيارةولطواف الوداع فتعود إلى ساعة ؛ الثانى : أن يقول عند الدخول فى أؤل الحرم وهو خارج 

مك »اللهم هذا حرمك وأمنك خم + ی ودی وشعرى وبشری على انار وأمنى من عذابك يوم تبعث عبادك 
واجعلنىمن أوليائك وأهل طاعتك . الثالك أن يدخل مك من جانب الابطح وهو ثنية. كدا - بفتح الكاف - 
عدل رسول الله صلى الله عليه وسل من جادة الطريق لما" فالتأمى به ل » وإذا خرج خرج من ثليه کدی 
- لضم الكاف ‏ وهى ااثذية السفلى والاولى هى العليا . الزابع : إذا دخل مكة وانتهى إلى رأس الردم فمنده يقع 
بصره على البيت فليقل ١‏ لا إله إلا الله والته أكبر اللهم أنت السلا م ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت 
باذا الجلال وال كرام اللهمإن هذا بيتك عظمتهوكرمته وشرفته اللهم فرده لعظما وزده تشریفا وتكريما وزده 
مهابة وزد من حجة برا وكرامة اللهم افتح لى أبواب رحمتك وأذخلنى جنتك وأعذنى من الشيطان الرجم ٠»‏ 
الخامس : إذا دخل المسجد الحرام فليدخل من باب بى شيبة ولبقل « يسم الله وبالله ومن الله وإلى وفى سبيل الله 
وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وسل فإذا قرب من البيت قال الخد لله وسلام على عباده الذين اصطن . اللهم 


: حديث 0 انج لاتنا دون !مم ولا غائا » متفق عليه من حديث ألي مو مو سی (؟) حديث « کان اذا أعبه شىء قال‎ )١( 
لبيك إن العيش عيش الآخرة » خر جه الذافس فى ابد ن دف يجاهد ميسلا راوه ولاعام وصحعه هن حديث ابن عباس‎ 
» أن رسول الله صلى الله عايه وسل وقف بعرفات فا قال لبيك اللهم لبيك » قال د لما الخير خير الآخرة‎ « 

(۴) حديث « دخول رسول الله صلی الله عليه وسلم من ثنية كداء س ينتيج ال کف » متذق غايه. نحديث ابن عمر قال 
ون سول الله صلى الله عليه وسم ذا دخل مكة دخل من الانية المليا الى باللطحاء .. الحديث » 

و 500 0 


7 اللكلام على الطواف 


صل على مد عبدك ورسولك وعلى إيراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك » داييفع بده وليقل « اللهم إن 
أسألك فى مقاى هذا فى أول مناسكى أن تتقہل توبتى وأن تتجاوز عن خطیئی وقضع عنى وزرى المد لله الذى بلغی 
بيته الحرام الذى جعله مثابة للناس وأمنا وجعله مباركا وهدى لعالمين . اللهم إنى عبدك واابلد بادك والحرم حرمك 
والبيت ا طلب رحمتات وأسألك مسئلة المضطر الخائف من عقوبتك الراجى لرحمتلك الطالب مرضاتك . 
السادس : أن تقصد الحجر الاسود بعد ذلك وتمسه بيدك العنى وتقبله وتقول « اللهم أمانتى أديتها وميثاق وفيته 
اشهد لى بالموافاة فإن لم يستطع التقبيل وقف فى مقابلته ويقول ذلك . ثم لا يعرّج على شىء دون الطواف وهو 
طواف القدوم إلا أن بعد الناس ف المكتوبة فيصل معهم ثم يطوف . 
الجلة الرابعة : فى الطواف 

فإذا أراد افتتاالطواف إما لاقدوم وإما لغيره فيفبغى أن يراعى مورا ستة (الاول) أن يراعىشروطالصلاة 
من طهارة الحدث والخيث ف الثوب والبدن والمكان وستر العورة . فالطواف بالبيت صلاة ولكنالله سيحانه أبام 
فيه الكلام . وليضطيع قبل ابتداء الطواف وهو أن يحمل وسط ردائه تحت إبطه اليى وجمع طرفيه على منكبه 
الايسرفيرخى طرفا وراء ظهره وطرفا.عل صدره . ويقطع التلبية عند ابتداء الطوافويشتغل بالادعية الىسنذ كرما 
( الثانى ) إذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره وايقف عند الحجر الآسود وليتنح عنه قليلا ليكون 
الحجر قدامه فيمر جميع الحجر جميع بدله فى ابتداء طوافه . وليجعل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات 
لمكون قربا من البيت فإنه أفضل ولكيلا يكون طائفا على الشاذروان فإنه من البيت » وعند الحجر الأسود قد 
بتصل الشاذروان بالارض وبلئيس به » والطائف عليه لالح طوافه ؛ لانه طائف فالبيت . والشاذروان هوالذى 
فضل عن عرض جدار البيت بعذ أن ضيق أعلى الجدار ثم من هذا الموقفبيتدى الطواف (الثالث) أن يقول قبل 
بحاوزة الحجر بل فى ابتداء الطواف د بسس الله والله أكبر اللهم انا بلك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباما 
لسنة نبيك عمد صل الله عليه وسلم » ويطو قا ل مايحاوز الحجر ينتهى إلى باب البيت فيقول « اللهم هذا الييت 
بيتك وهذا الحرم حرماك وهذا الامن أمنلك وهذا مقام العائذ بلك من النار » وعند ذكر المقام يشير بعينه إلىمقام 
إبراهم عليه السلام د اللهم إن يبتك عظم ووجهك كريم وأنتأرحم الراحين فأعذنى من النار ومن الششيطان الر جم 
وحرم جى ودمى على النار وآمنى من أهوال بوم القيامة وا كفنى مؤنة ادنيا والآخرة » ثم يسبم الله تعالى ويحمده 
حتى ,بلغ الركن العراق فعنده يقول د اللهم إنى أعوذ بكمن!اشرك والشاكوالكفر والنفاقوالشقاق وسوء الاخلاق 
وسوء النظر فى الآهل والمال والولد» فإذا بلغ الميزاب قال « اللبم أظلنا تحت عرشك يرم لاظل إلا ظلك اللهم 
اسقنى بكأس محمد صل الله عليه 0 شربة لا أظمأ بعدها أيداً » فإذا بلغ الركن‌الشامى قال «اللهماجعله حجامبرورا 
وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتبا ره لن تبور با عزيز ر اغفور رب اغفر وارحم وتجاوز عما لعلم إنك أ نت الاعر 
الاك رم » فإذا بلغ الركن اليانى قال , اللهم إنى أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن 
فتنة الحا والممات وأعوذ بك من الخرى فى الدنا والأخزة » ويقول بين الركن اليان والحجر الأسوده اللهم رنا 
آنا فى الدنيا حسنة وفىالآخرة حسنة وقنا برحتلك فتنة القبر وعذابالنارء فإذا بلغ الحجرا لاسو د قال اللهم اغفرلى 
ْ ر حمتك أعوذ بربهذا الحجر م نالدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر » وعندذلك قد تم شوط واحد فيطوف 
كذلك سبعة أشواط فيدعو مرذه الأدعة بة فكل شوط (لرابسع) أن يرمل فى ثلاثة أشواط وبمشى فى الأربعة الآخر 


الكلام على الطواف ) ۵۱١‏ 


على الهيئة المعتادة . ومعنى الرمل الإسراع فى المثى مع تقاربالخطا » وهو دون العدو وفوقالمثىالمعتاد . والمقصود 
منه ومن الاضطباع إظهار الشطارة والجلادة والقؤة » هكذا كان الةصد أولا قطعا لطمع الكفاروبقيت تلك السنة( 
والأفضل الرمل مع الدئق من البيت فإن لم بمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضل فيخرج إلى حاشية المطاف وليرمل 
ثلاثا ثم ليقرب إلى البيت فى المزدحم ولمش أربعا . وإن أمكنه استلام الحجر فى كل شوط فهو الأحب ؛ وإنمنعه 
الرحمة أشار باليد وقبل يده » وكذلك استلام الركن المانى يستحب من سائر الاركان . وروى ه أنه صلى الله عليه 
وس كان يستلم الركن الهانى ”2 ويقبله " ويضع خدّه عليه 1# وم نأراد تخصيص الجر بالتقبيل واقتصر فى الركن 
المانى على الاستلام أغنى عن اللس باليد فهو أولى ( الخامس ) إذا تم الطواف سبعا فليأت اللتزم وهو بين الحجر 
والباب وهو موضع استجابة الدعوة » وليلتزق بالبيت وليتعلق بالاستار وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خدّه 
الآيمن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه » وليقل « اللهم يارب البيت العتيق أعتق رقبتى من ااثار وأعذنى من الثسيطان 
الرجيم وأعذنى من كل سوء وقنعنى يما رزقتنى وبارك لى فما [تيتتى اللهم إن هذا البيت بنك والعبد عبدك وهذا 
مقام العائذ بلك من النار اللهم اجعلتى من أ كرم وفدك عليك > هم ليحمد الله كثيرا فى هذا الموضع وليصل على 
رسوله صلل الله عايه وس وعلى جميع الرسل كديرا وليدع حوائجه الخاصة وليستغفر من ذنوبه . كان بعض السلف 
فى هذا الموضع يقول لمواليه : تنحوا عنى حتى أقر لربى بذنوبى ( السادس ) إذا فرغ من ذلك يفيغى أن يصلى خلف 
المقام ركعتين يقرأ فى الأولى قل با أيها الكافرون وف الثانية الإخلاص وهما ركعتا الطواف . قالالزهرى : مضت 
السنة أن يصلى لكل سبع ركعتين “ وإن قرن بين أسابييع وصلى ركعتين جاز ° فعل ذلك رسول الله صل الله 
عليه وسل وکل أسبوع طواى . وليدع بعد ركعت الطواف وليقل «١‏ الأهم يسر لى البسرى وجنبى العسرىواغفر لى 
فى الآخرة والاول واعصمى بألطافك حى لا أعصيك وأعنى على طاعتاك بتوفيقك وجنبى معاصياك واجعانى 
گن حبك و حب ملائكتك ورسلك وحب عبادك الصالحين . اللهم حملی إلىمملانكتك ور ساكو العبادك الصالحين 
اللهم فكا هديتنى إلىالإسلام فثبتنى عليه بألطافك وولايتاك واستعملى لطاعتكوطاعة رسولك رأجرنى منمضلات 


)١(‏ حديث «,مهر وعية الرمل والاضطباع قطما لطمع السكمار وبقيت تلك الدنة » أما الرمل فتفق عليه من حديث ابن 
داس قال « قدم رَسول الله صلى الله عليه وسل وأصدابه فقال المع رکون أنه يقدم عليسم قوم قد وفنهم جى يثرب فاعم النى 
>لى الله عليه وسل أن برملوا الأشواط الثلائة . .. الحديث» وأما الاشعاباع فروى أبو داود واین ماجه وال ماک وضده من حديث 
مر قال « فم الرملاث الآن والسكشف عن المناكب وتد أظهر الله الإسلام وئق الكفر وأهله وهم ذلك لاندع شيئا كنا تفمله 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » (؟) حديث « استلامه صى الله عليه وسم للركن الوانى » فق علديه هن حديث 
إن عمر قال « رأيت رسول الله ملى الله عليه وس حين يقدم مكة إذا استل الركن الأسود ... الحديث » وما من حديةل-ه 
« م ار رسول الله صلی الله عليه وسلم بعس من الأركان إلا الواليين » وأعم من حديث ابن عباس « لم أزه يتلم غير الركنين 
الهانيين » وله من حديث جار الطويل « حت إذا أتيت البيت معه استل: الأكن» (8) حديث « تقبيله سلى اللرعايه وسل له » 
مثفق عليه من حديث عمر « أله قبل الحجر وقال لولا أنى رأيت رسول الله على اله عليه وسل قبلك ما تاك » ولإخارى من 
حديث ان عمس « رأيث رسرل الله صل الله عليه وسل يستمه ويقبله » وله فى التارخ من حديث ابن عباس « كان ااني ص لى له 
عليه وسل إذا اسل الركن المانى قله »ء (4) حديث « وضع الخد عليه » أخرجه الدارتطقى من حديث ابن عباس « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قبل الركن الها تى ..الحديث © قال الماك صوريح الإناد قلت فيه عبد الله بن ملم بن هسرمي 
ضيفه الجهور (0) حديث الزهرى « مضت السنة أن يصلى اكل أسبوع ركمتين » ذكره البخارى تمايقا ااسنة أفضل لم يلف 
النى صلى الله عليه وسل أسبوعا إلا سلى ركمتين وى الصحبحين من حديث ابن عمر « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف 
بازيت سبعا وصلى خلف المقام ركمتين () حديث « فراله صلى الله عليه وسلم بين أسا بيم » رواءابن آي حم من حديث 
ابن حمر « أن النى صلی الله عايه وسلم قرن ثلانة أطواف ليس بينهما سلاة » ورواه الءقيل فى الضعفاء وابن شاهين فى أماليه من 
حديث ألى هريرة وزاد « 5 ملى اكل أسبوع ركعتين » ولى (سنادهها عد اسلام بن أبى المبوب متك الحديثك 


YoY‏ الكلام على السعى 


فن . ثم ليعد إلىا مجر وليستلمه وليختم به الطواف قال صلالته عليه وسلم» من طاف ,الب تأسبوعا وصلى ركعتين 
فله من الاجر كعتق رقبة 0 » وهذه كيضة الطواف ٠‏ والواجب من جملته بعد شروط الصلاة أن يستكل عدن 


الطوافسبعا بجميع الييت : وأن يبتديٌ بالحجر الاسود وجهل البيت على يساره ون يطوف داخل المسجد وخارج 


الييت لاعل الشاذروان ولا نى الحجر » وأن يوالى بين الأشواط ولا يفرّقها تفريقا خارجا عن المعتاد وما عدا هذا 
فهو سان وهيئات . ش 
ظ لجلة الخامسة : فى السعى ' 


فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو فى محاذاة الضلع الذى بين الركن الهانى والحجر . فإذا خرج 
من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جيل فيرق فيه درجات فى حضيض الجيل بقدر قامة الرجل . رق رسول الله 
صل الله عليه وس حى بدت له التكعية 9 . وابتداء السعى من أل الجبل كاف وهذه الزيادة مستحبة » ولكن 
عض تلك الدرج مستحدثة فيذبغى أن لانخلفها وراء ظهره فلايكون مما للسعى » وإذا ابتدأمن ههناسعى يينهوبين 
الروة سبع مرات . وعند رقية فى الضفا يذبغى أن يستقبل الييت ويقول « الله أ كب الله أكبر الخد لله على ماهدانا 
اند لله بمحامده كاها على جمييع أعمة كلها لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الاك وله المد يحى ويميت بيده الخيد 
ذهو على کل شیء قدبر لا إله إلاالله وحده صدق وعدهو لصر عيده وأعر جنده وهزمالاحراب وحده لاإله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله خاصين له الدين المد لله رب العالمين لآ فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون وله الجد فى السموات والارض وعشيا وحين آظهرون يخرج الحى منالميت و خرج الست من الحى 
ويح الارض بعد “هوتها وكذلك تخرجون ومن أياته أن خلقك من تراب ثم إذا نم بشر تتنشرون £ اللهم 5 
أسألك إماناً دابا ويقينا مادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذا كرا وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى 
الدذيا والآخرة ويصلى على عمد صل الله عليه وسل » ويدعو الله عر وجل ما شاء منحاجته عقيب هذا الدعاء ٠‏ 
يأذل ویبتدی السعى وهو يقول د رب اغفر وارحم وتجاوز عا تمل إنلك أنت الاغز الا كرم اللهم تنا فى الدنيا 
حبنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وبمشى على هينة حتى يلتهى إلى الميل الاخضر وهو أوّل مايلقاه إذا نول 
من الصفا - وهو على زاوية المسجد الحرام ‏ فإذا بق بينه وبين محاذاة الميلستة أذرع أخذ ف السير السريع وهو 
الرمل حى ينتهى إلى الميلين الأخضرين . ثم يعود إلى المينة فإذا انتبى إلى المروة صعدها كاصعدالصفا وأقبل بو جهه 
على الصفا ودعا بمثل ذلك الدعاء وقد حصل السعىمرة واحدة ؛ فإذا عاد إلى الصفا حصلت س تان . يفعل ذلك سبعا 
ويرمل فى موضع الرمل فى كل مرة ويسكن فى موضع السكون كا س.ق - وف كل نوبة يصعد الصفا والمروة فإذا 
فمل ذلك فقد فرغ منطواف القدوم والسعى وهما سئتان . والطهارة مستحبة للسعى وليسدبواجبة فلاف الطواف 
وإذا سعى فيذيغى أن لابعيد السعى بعد الوقوفويكتنى بهذا ركنا ؛ فإنه ليس من شروط السعىأن يتأخر ع نالوقوف 
ونما ذلك شرط فى طواف الركن . نعم شرط كل سعى أن يقع بعد طواف أى طواف کان . 


(1) حديث '« من طاف بالريت أسيوعا وصلى ركمتين فلك من الأج كمتق رقبة » أخرجه الترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه 
من حديث ابن عمس « هن طاف بالبيت وصلى ركدتين كان كسعتق رقبة » لفغل ابن ماجه وقال « الآخر من طاف بهذا البيت أسبوما 
فأحصاء كان کت رقبة » والبيهق فى الععب « من طاف أسبوعا وركع ركدتين كانت كساق رقبة» 

(؟) حديث « أنه رق على المفا حت بدت له السكعبة » أخرجه ملم من حديث جار « فيد بالمةا فرقي عليه حى رأى البيت» 
ول من حديث ألى هر رة « ألى السا فعلا عليه حى زل إلى اليت» ٠.‏ 0 


الكلام على الوقوف بعرفة وماقبله Ya‏ 

ظ الجلة السادسة : فى الوقرف وما قبله 

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف . وإذا وصلقبل ذلك 
إأبام فطاف طواف القدوم فيمكث محرما إلى اليوم السابع من ذى الحجة . فيخطب الإمام بك خطبة بعد الظهر 
عند الكعبة ويأمى الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم التدوية والمبيت ما ؛ وبالفدقٌ منها إلى عرفة لإقامة فرض 
الوقوف بعد الزوال ؛ إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر » فينبغى أن مخرج إلى 
منى ملبيا : ويستحب له المثى من مك ف المناسلك إلى انقضاء حجته إن قدر عليه . والمثى من مسجد إبراههم عليه 
السلام إلى الموقف أفضل وآ كد . فإذا انتهى إلى منى قال « اللهم هذه :مى فامئن على بما منت به على أو ليائك 
وأهل طاعتك ولمكث هذه الليلة بنى ‏ وهو مبيت مزل لايتعلق به فسك ‏ فإذا أصبح بوم عرفة صل الصبح فإذا 
طلعت الشمس على ثبير سار إلى عرفات ويقول » اللهم أجعلها خيرغدوة غدوتبها قط وأقرءبا من رضوائنكو أ بعدها 
من لات اللهم إليك غدوت وإياك رجؤت وعليك :اعتمدت ووجهاك أردت فاجعانی يمن تبأهى به اليوم من هو 
خير منى وأفضل . فإذا أتى عرفات فليضرب خباءه بنمرة قريباً من المسجد فلم ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسل قنته ‏ و رة ھی رطن عرنة دون الموقف ودون عرفة . ولنغتسل الوقوف فإذا زالت الشمس خطب الإمام 
خطبة وجيزة وقعد » وأخذ المؤذن فى اللاذان والإمام فى الخطبة الثانية ووصل الإقامة الاذان » وفرغ الإمام مع 
تمام إقامة المؤذن . ثم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين » وقصر الصلاة ؛ وراح إلى الموقف فليقف بعرفة 
دلايقفن فى وادى عرنة . وأمامسجد إبراهم عليه السلام فصدره فى الوادى وأخرياته من عرفة فن وقف فى صدر 


المسجد لم يحصل له الوقوف لعرفة . ويتمز مكان عرفة من المسجد بصخرات كبار فرشت ثم . والافضل أنيقف 
عند الصخرات بقرب الإمام مستقبلا للقبلة را كبا . وليكثر من أنواع التحميد والنسبيح والتهليل والثنام على الله 
عز وجل والدعاء والتوبة . ولا يصوم فى هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء . ولايقطع التلبية يوم عرفة بل 
الاحب أن يلى نارة ويكب على الدعاء أخرى ٠‏ ويفبغى أن لاينفصل من طرف عرفة إلا بعد الغروب ليجمع فى 
عرفة بين الليل والنهار : وإن أمكنه الوقوف يوم الثامن ساعة عند إمكان الذلط فى الملال فهو الحرم وبه الآمن 
من الفوات . ومن فاته الوقوف حتى طلع الفجر بوم النحر فقد فاته الحج » فعليه أن يتحلل عن إحرامه بأعبال 
العمرة ثم يريق دما لأجل الفوات . ثم يقضى العام الآتى » وليكن أهم اشتغاله فى هذا اليوم الدعاء ٠‏ ففى مثل تلك 
البقعة ومثل ذلك المع ترجى إجاية الدعوات . والدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسل 9 وعنالسلف 


)١(‏ حديث « ضربه صلى الله عليه وسل قبته بنمرة » أخرجه ملم من حديث جار الملويل « آم بنبسة من شعر تفرب 
له بتمرة .. الحديث » (؟) حديث « الدعاء المأثور فى يوم عرفة لا لله إلا الله وحده لاشريك له ., الحديث © أخرجه 
لترمذى من رواية مرو ن شعيب عن أبيه عن جده « أن النى سلى الله عليه وم قال خير الدعاء دعاء لوم عرثة وخير ما قلت 
أنا والنبيون من قلى لالله إلا ا وده لاشر يك له له الماك وله الخد وهو على كل شىء قدير » وقال حن غریب وله من حدريث 
على قال « كث مادعا به رسول الله صلى الله عليه ولم عشية عرفة فى الموقف اللهم لك الحد #الذى .تقول وخيرا مما :قو للك صلا 
واسکی وغیای وماتي واليك مآتى ولك رب تراث الهم انی أعوذ بك من شر ماتجىء به الريح » وقال ليس بالقوى اسناده وروی 
المستتفرى فى الدعوات من حديثه « ياعلى إن أ كش دعاء من فبلى نوم عرفة أن أقول لا إله إلا الله وحدهلا شريك ليله الملاك وله 
ابد وهو علىكل شىء قدير اللهم اجعل فى صدرى نورا ونى سمعى ثورا وفى قلى ثورا الهم اشرح لى سدرى ويسرلى أسرى 
الهم انى أعوذ بك من وسواس الصدر ودتات الأعس وفتنة القبر وشر ما يلج فى اليل وشر ما يلج فى النهار وشر مامهب به الرباح 
ومن شر وائق الدهر » وإسناده ضيف وروى الطبراتى فى المعجم الصغير من حديث ابن عباس قال د کان عا دعا به رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عشية عرفة :. اللهم إنك ترى مكانى وتسمم كلاى وتم ری وعلا نيق ولا بخىعليك ىء من می ألا البائس = 


0 


of‏ الكلام على الوقوف بعرفهوماقبله 


فى يوم عرفة أول مايدعر به فليقل « لا إله إلا اه وحده لاشر بلك له له الملكولهوالحد عى وبميت وهوحى لايموت 
بيده الخير وهو على كل شىء قدير . اللهم اجعل فى قلى نورا وف سمعى نورا وفى يصرى نورا وفى لسانی نورا. 
اللهم اشرح لی صدرى ويسر لی أمرى وليقل : اللهم رب الجد لك الحد کا تقولوخيراً مانقوللك صلاقى ونسکی 
س0 وماق وإليك مآنى وإليك ثوانى . اللهم إنى أعوذ باك من وساوس الصدر وشتات الام وعذاب 
٠‏ اللهم إفى أعوذ بك 0 ماياج فى الليل ومن شر ا النہار ومن شر ماتبب به الرياح ٠‏ وهن شر 
0 7 اللهم اف أعرذ بك من حول عافيتك وا وجميع مطاف ٠‏ اللهم أهدق باهدى 
واغفر لى فى الأخرةءوالاولى ياخير مقصود وأستى منزول به وأكرم مسثول مالديه أعطنى العشية أفضل 
ماأعطيت أحدا من خلقاك وحجاج بيتك ياأرحم الراحمين. اللهم يارفيعالدرجاتومئز ل البركات ويافاطر الارضين 
والسموات ضجت إليك الأصوات بصنوف أللغات يسألونك الحاجات وحاجتى إليك أن لاتذسانى فى دار البلاء 
إذا نسينى آهل الدنيا . اللهم إنلك تسمع كلاى وترى مكانى وتعل سرى وعلانیتی ولاضضق عليك ثىء من أمرى أنا 
البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه أسألك مسثئلة المسكين وأبتبل إليك ابال المذنب 
0 وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقيته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغ لك 
أنفه . ٠‏ اللهم لاتجعلبى بدعائك رب شقا وکن لى رءوفا رحما باخير المسدُولين وأ كرم المعطين إلهى من ملح 
لك نفسه فإنى لاثم یک ا بدت العاف لسانى فالى وسيلة عن عمل ولاشفيع سوى الامل . إلهى 
إفى آعل اَن ذو م تبق لى عند كجاهاولاللاعتذاروجها ولكنك أ كرمالا كرمين. [لهى إن ل أ كن هلا أن أبلغ 
رحتك فإن رحمتك أمل أن تبلغنى و رحمتك وسعت کل شیء و أنا شىء[ل-هى إن ذنویوإن كانتعظاما ولكنها صغار 
فى جنب عفوك فاغفرها لی يا کرم إلهى أنت أنت وأناأنا» آنا العؤاد إلىالذنوب وأنتالعوادإلى المغفرة. [لهى 
إن كنت لات رحم إلا أهل طاعتك فإلى من يفرع المذنيون . إلهى تنبت عن طاعتك عبداً وتو جهت إلى معصيتك 
قصدا فسبحانك ما أعظم حجتك على وأ ك امرك ى فو جوب حجتك على وانقطاع حجتى عنلك وفقرى إليك 
وغناك عنى إلا غفرت ل ياخين من دعاه داع وأفضل من رجاه راج عرمة الإسلام وبذمة مد عليه السلام أتوسل 
إليك فاغفر لى جميع ذنونى واصرفنی من موقق هذا مقضى الموائج وهب لى ماسألت وحقق رجا فما تمنيت . 
إلهى دعوتك بالدماء الذى علءّذيه فلا >رمنى الرجاء الذى عرفتنيه إلهى ماأنت صانع العشية بعبد مقر لك 
پليه خاشع للك بذلته مسكين #رهه متضرع إليك من عمله تائب إلياك من اقترافه مستغفرلك من‌ظلمه مرتهل إليلك 
فى العفو عنه طالب إليك نجاح حوائجه راج إليك فى موقفه مع كثرة ذنوبه فياملجأ كل حى وولى كل مؤمن 
.من أحسن فبرحمتك يموز ومن أخطأ فبخطيئته لك . الاهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا وماعندك 
طابنا ولإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا ولييتك الحرام حججنا . 
يامن يملك حواتج السائلين ويعل ضمائر الصامتين يامن ليس معه رب يدعى ويامن ليس فوقه خالق خشى ويامن 
ليس له وزير يوق ولاحاجب برٹی یامن لايزداد على كث ة السؤال إلا جوداً وكرما وعلى كثرة الحو اج إلاتفضلا 
وإحسانا . اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرى ونحن أضيافك فاجعل قرانا مناك الجنة . اللهم إن لكل وفد 
جائوة. ولكل زار كرامة ولكل ان عطية والكل دج ثواياً 00 مسن ا جنك جزاء ولکل 


ا اأفقير ¢ فذکر الحديث إلى قوله 2 يشير ال ثواين 59 ا 84 7 ضعبف ا الدعاء من ن¿ دعاء بعش الساف فى 
بءشه ما هو عرفوع وابكن ليس مقيدا عوقف عرفه . 


بقية أعمال احج بعد الوقرف (o‏ 
مسارحم عندك رحة ولكل راغب إليك زلف ولكل متوسل إلياك عفواً وقد وفدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا 
بهسذه المشاعر العظام وشمدنا هذه المشاهد الكرام رجاء لما عندك فلا تخبب رجاءنا . إلهنا تابعت انم چ 
اطمأنت الانفس بتتابع نعمات وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت نحجتك وظاهرت الان حتى اعترف أولياؤك 
بالتقصير عن حقك وأظهرت الآيات حى ة فف ارات والأرضون بأدلتك وقهرت بقدرتك حن خضع كل 
شىء اعزتك وعنت الوجوه لعظمتك إذا أساءت عبادك حليت وأمهلت وإن أحسئوا :فضلت وقبلت وإن عصوا 
سترت وإن أذنيوا عفوت وغفرت وإذا دعونا أجبت وإذا نادينا معت وإذا أقبلنا إليك قربت وإذا ولينا عنك 
دعوت . إهنا إنك قلت فى كتابك المبين محمد خانم النبيين لإ قل الذين كفروا إن يلتهوا يغفر لهم ماقد سلف ) 
فأرضاك عنبم الإفرار بكلمة التوحيد بعد الجحود وإنا ذشبد لك بالتوحيد مخبتين ومحمد بالرسالة مخاصين فاغفر لنا 
57 07 سوالف الإجرام ولاتجعل حظنا فيه أنقص من حظ من دخل فى الإسلام . إلهنا إنلك أحببت التقرب 
إليك بعتق ماملكت أعاننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فاعتقنا . وإنلك أ تنا أن 0 ع فقرائنا ون 
فقراؤك وأنت أحق بالتطؤل قتصدّق علينا . ووصيتنا بالعفو عن ظلنا وقد ظلءنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم 
فاعف عنا .ريا اغفر انا وار نا أنت مولانا ربا آنا فی الدنيا حسنة 5 الأخرة ةو 00 عذاب النارء 
وليكثر من دعاء الخضر عليه السلام وهو أن يقول ه يامن لايشغله شأن عن شأن ولاسمع عن سمع و لاتشتبه عليه 
الأصوات » امن لا تغلطه المسائل ولاتختاف عليه اللغات » امن لايبرمه إلحاح الملحين ولانضجره مسثلة 
السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتلك » وليدع بما بدا له وليستغفر له ولو الديه وجميع المؤمنين والمؤمنات 
ولبلح فى الدعاء وليعظم المسألة فإن الله لايتعاظمه شىء » وقال مطرفين عبدالتهوهوبعرفة : الهم لاترد الميع من 

أجلى . وقال بكر المرتى : قال رجل لما ذظرت إلى آهل عرفات ظننت أنهم قد غفر له لولا أفىكنت فيهم ٠‏ 


اة السابعة : 2 بقية أعر ال الج لعل الوقوف من مدت والرمى والنحر والحاق والطوا ف 


فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فيذبغى أنيكونعلى السكينة والوقاروليجتنب وجيف الخيل وإيضاع 
الإبل كا يعتاده بعض اناس . فإن رسول الله.صل الله عليه وسم « نی عن وجيف الخيل وإيضاع الإبل وقال : 
اتقوا الله وسيروا سيراً جملا لاتطأوا ضعيفاً ولاتؤذوا مساما ”2 » فإذا بلغ المردافة اغتسل لها لان المردلفة من 
الحرم فليدخله بغسل » وإن قدر على دخوله ماشيا فهو أفضل وأقرب إلى توقير الحرم . ويكون فى الطريق رافعاً 
صوته بالثلبية فإذا بلغ المردلفة قال « اللهم إن هذه مردلفة جمعت فما ألسنة مختلفة تسألك حوالج مؤتنفه فاجعلنى 
من دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته 5 ثم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء قاصراً له بأذان 
وإقامتين ليس بينهما نافلة » ولك نيجمعنافلةالمغر ب والعشاءو الوتر بعدالفريضتين » ويبدأبنافلةالمغربثميذافلةالعشاء كافى 
الفريضتين ٠‏ فإنثركالنوافل ف السفرخسرانظاهر . وتكليف إيقاعها ىا لأوقات [ضراروقطع للتبعيةبيتبماوبينالفرائض 
فإذا جا زأنيق دی النوا فل مع الفرائْضٍ بتي ,و احد جك التبعية فبأن يحو زأداؤهها على حك المع بالتبعية أولى . ولايمنع من 
هذا مفارقة النفل الفرض فى جواز امه عل الرالة لما أو مأنا إليه من التبعبة والحاجة ٠‏ حم ثم بمكث تلك الليلة 


)۱( دد لث و می الى عن وجيف اليل وايضاع الأبل » أخرجه السالى والا م وصححه من ديك 1 اه ن زايد « علس 
بالسكيئة والوقار فان البر ليس فى أيضاع الإبل » ونال الجا « ليس البر بامجاف اليل والإبل » والبخارى من حديث أبن عباس 
« فانابر ایس بالإبضاع » . 


"0 ` الكلام على الوقوف وما بعده 


ردق وهو مييث ذسك »› ومن عن شرج م منها فى النصف الأول من الليل.ولميبت فعليه دم » وإحياء هذه الليلة الشريفة 
بحاسن القربات لمن يقدر عليه ثم ثم إؤااتتصف اللءل يأخذ فى التأهب للرحيل ويتدود الحصى منها ‏ ففيها أحجار 
ا سبعين حصاة فإنها بذ ناخة ع لان ان م اة فما سقط عند ا ولتكن 
الحصى خفافا بحيث يحتوى عليه أطراف البراجم . ثم ليغلس بصلاة الصبح وليأخذ ف المسيد حتى إذا انتهى إلى 
المشعر الحرام وهو آخر المزدلفة فيقف ويدعو إلى الإسفار ويقول ١‏ اللهم بحقالمشعر الحرام والبيت الم ام والشبر 
الحرام والركن والمقام أبلغ روح عمد منا التئحرة ية والسلام وأدخلنا دار السلام باذا الجلال والإكرام › ` م يدقع منهأ 
قبل طوع الشمس حى يهى إلى موضع يقال له وادى محسر فيستحب له أن حرك دابته حتى يقطع عرض الوأدى 
وإنكان راجلا أسرع فالمثى ٠‏ ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكيير فيلى تارة ويکر أخرى ٠‏ فملتهوى 
إلى منى وفواضع ارات وهى ثلاثة فيتجاوز الآولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر » حتى يلتّهى إلى جمرة 
العقبة وهى ھی على مین مستقيل القبلة فى الجادة - والمرى مس تفع قليلا فى سفعم الجبل وهو ظاهر بمواقع ارات - 
یری رة العقبة بعد طاوع الشمس بقدر رمح ٠‏ وكيفيته أن يقف م مقلا القيلة وإناستقيل اجمرة فلا بأ سويرى 
سبع یات رافعا اء وال اة اكير ويقول مع كل حصاة « الله أ كين علرطاعة الرحمن » ورغم الشيطان 
الهم تصديقاً بكتابك واتباعا لسنة نبيك » فإذا رى قطع التلبية والتكيير إلا الشكيير غقيب فرائض الصلوات من 
ظهر يوم انحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق ٠‏ ولايقف فى هذا اليوم للدعاء بل يدعو فى منزله . وصفة 
التكبين أن يقول « الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً وامد لله كثيرآً وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له عخلصين له الدن ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر » ثم ليذبح المدى إن كان معه والاولى أن يذببح بنفسه وليقل « بسم الله 
والله أ كي اللهم مناك وبك وإليك تقبل منى كا تقبلت من خليلك إبراهيم » والتضحية بالبدن أفضل ثم بالبقر ثم 
بالشاة . والشاة أفضل من مشاركة ستة فى البدنة أو البقرة . والضأن أفضل من العز قال رسولالته صلى الته عليه وسل 
د خير الاضحة الكبش الاقرن والبيضاء أفضلمنالغبراء والسوداء 27 » وقال أبو هريرة : البيضاء أفضل فالا ی 
من دم سوداوين وليأكل مته إن كانت من هدى التطوع ولا يضحين بالعرجاء والجدعاء والعضباءوالجرباء والشرقاء 
والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء . والجدع فى الآنف والاذن للقطع منهما » والعضب فالقرن وف نقصانالقوام 
والشرقاء المشقوقة الآذن من فوق » والخرقاء من أل » والمقابلة الخروقة الاذن من قدام »> والمذابرة من خاف . 
والعجفاء المهزولة التى لاتنق أى لامخ فيها من المزال . م ليحلق بعد ذلك والسنة أن يستقبل القبلة ويبتدئ بمقدم 
وس فبحلق الشق الآ من إلى العظمين المشرفين على القفا ثم ليحلق الباق ويقول ١‏ اللهم أثبت لى بكل شعرة 0 
وامح عنى بها سيثة وارفع لى مها عندك درجة » والمرأة تقصر الشعر . والاصلع ت اسان ی عل وا 
ومهما حلق بعد رى الجرة فقد حصل له التحال الأول وحل له كل الحذورات إلا النساء والصيد . ثم يفيض إلى 
مک ويطوف کا وصفناه . وهذا الطواف طواف ركن فى الحج ويسمىطواف الزيارة وأول وقته بعد نمف اليل 
من لبلة النحر » وأفضل وقته يوم النحر ولا آخر لوقته بل له أن يؤخر إلى أى وقت شاء » ولكن يبق مقيدآ بعلقة 
الإحرام فلا تحل له النساء إلى أن يطوف . فإذا طاف تم التحلل وحل الماع وارتفع الإحرام بالكلية ول ببق 


)0 دد بث د خير الأضدية الكش أخرحه أبو دأود من حل یٹ عادة 31 الصامث والترمذى مدن عداث أبى أمامة 
قال الترمذى ذريب وعفير يضعف فى الحديث . 


Yo¥ صفة العمرة‎ ١ 

إلا رى أيام التشريق والمبيت بنى وهى واجبات بعد زوال الإحرام على سبيل الاتباع للحق وكيفية هذا الطواف 
مع الرکعتین کا سبق فىطواف القدوم . فإذا فرغ منالركعتين فليسع کا وصفنا إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم 
وإنكان قد سعى فقد وقع ذلك ركنا فلا ينبغى أن يعيد السعى . وأسباب التحال ثلاثة : الرى والحلق والطواف 
الذى هو ركن . ومهما أتى باثتين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين » ولا حرج عليه فى التقدحم والتأخير بهذه 
اثلاث مع الذبم ؛ ولكن الأحسن أن يرمى ثم يذبح ثم يحلق م يطوف . والسنة للإمام فى هذا اليوم أن عخطب 
بعد الزوال وهى خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسل فن الحج أربع خطب : خطبة يوم السابع وخطبة بوم 
عرفة وخطبة يوم النحر ١‏ وخطبة يوم الثفر الأول » وكلبا عقيب الزوال وكلها إفراد إلا خطبة يوم عرفة فانم 
خطبتان بينهما جلسة . ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرى فيبيت تلك الليلة نى وتسم ليلة القر 
لان ااناس فى غد يقرّون بنى ولا ينفرون . فإذا أصبح اليوم الشانى من العيد وزالت الشمس اغتل للرى وقصد 
اجرة الول الي تلى عرفة وهى على بمين الجادة ويرى إليها بسبع حصيات » فإذا تعداها انحرف قليلا عنيمينالجادة 
ووقف مستقبل القبلة وحمد الله تعالى وهال وكبر ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح ووقف مستقبل القبلة 
قدر قراءة سورة البقرة مقبلا على الدعاء » ثم يتقدم إلى المرة الوسطى ور یک) رم الأول وبق فکاوقف الاو 
ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمى سبع » ولايعرج على شغل بل يرجع إلى منذله ويبيت تلكالليلة بمنى ولسمى هذه 
الليلة ليلة النفر الأول » ويصبح فإذا صلى ااظهر فى اليوم الثانى من أيام التشريق رمى فى هذا اليوم إحدى وعشرين 
حصاة كاليوم الذى قبله . ثم هو مخيں بين المقام. نى وبين العود إلى مک . فإن خرج من منى قبل غروب‌الشمس فلا 
شىء عليه وإن صبز إلى الليل فلا يحوز له الخروج بل زمه المبيت حتى برمى فى يوم النفر الثانى أحداً وعشرين حجراً 
كا سبق . وفى ترك المبيت والرمى إراقة دم وليتصدق باللحم . وله أن يزور البيت فى ليالى منى بشرط أن لاببييت 
إلا بمنى کان رسول الله صل الله عليه وسل يفعل ذلك © ولا ركن حضور الفرائض مع الإمام فى مسجد الخيف 
فإِنْ فضله عظم فإذا أفاض من منى فالاولى أن م با حصب من فی ويصل العصر والمغرب والعشاء وبرقد رقدة ١‏ 

فهو السنة . رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . فإن لم يفءل ذلك فلا شىء عليه . 


امل الثامنة : فى صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع 


من أراد أن يعثمر قبل حجه أو بعده كيف) أراد فايغتسل ويلبس ياب الإحرام کا سيق فى الحج وکرم بالعمرة 
من ميقاتها» وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية . وينوى العمرة ويلى ويقصد مسجد عائشة رضى الله 

)١(‏ حديث « الحطبة لوم انحر وهى حطبة . وداع رسول الله صلى الله عليه وسل » رجه البخارى من حديث أنى رة 
« خطنا رسول الله صلى الله عليه وسم لوم انحر « وله من حل رٹ ابن عاس » خطب الاس وم الاحن 4 وف سد یٹ علقه 
الخارى ووصل ابن فاجه من حدديث ابن عمر « وتف اللنى لى الله عليه وسم لوم الجر بين الجرات 9 المجة ااتى سيج فبها فال : 
أى يوم هذا ؟ الحديث» وفيه « ثم ودع الئاس فقالوا هذه حجة الوداع » 

6 حديث « زيارة البيت فى ليالى منى والبيت ئی » أخرجه أو داود فى المراسيل من حديث طاوس م قال أشهد أن 
ابن عباسقال « كان رمنولالله سلى الله عايه وسل يزور اليث أيام »ى » وفيه رو بن رباح ضيف والإرسل ميج الإسناد ولأنى 
داود من محديث عائفة « أن النى صلى الله عليه وسل مكث ينى ايالى أيام التشريق » 7 

(۳) حديث « تزول المحمب وصلاة العصر: والمغرب والمثاء به والرقود به رقدة » شيعه البخارى من حديث اش «أن انى 
صلى الله عليه وس صلى الظور والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء م هجم هجعة . . الحديث » 

( ۳۳ إحياء علوم الي س ١‏ ) 


oA‏ زيارة المدينة وأداما 

عا ويصل ركعتين وبدعو ما شاء . ثم يعود إلى مكة وهو يلى حتى يدخل المسجد الحرام . فإذا دخل: المسجد 
ترك التليية وطاق سبعا وسعى سبعاً كا وصفنا . فإذافرغ حلقرأسه وقد نمت عمرقه . والمقهم مک يذبغى أن سكار 
الاعتهار والطو اف . وليكثر النظر إلى البيت . فإذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين فهو الافضل وليدخله حافياً 
موقراً . قيل لبعضهم : هل دخلت بیت رباك اليوم ؟ ؟ فقال : والله ماأرى هاتين القدمين أهلا الطواف خول: ندع 
ری فكيف أراهما أهلا لان أطأ بهما بیت ربى ! وقد علمت حيث مشیتا يتا وإلىأنمشيتا Se‏ 
وليستق بيده من غير استنابة إن أمكنه وليرتو منه حتى يتضلع وايقل : اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم 
وارزقنى الإخلاص والمقين والمعافاة فى الدنيا e‏ عليه وسلم « د ماه زعنىم نافرب ل لقاع 
أى يشئ ما قصد به 1 


اة التاسعة : فى طواف الوداع 


مهما عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من تام الج والعمرة فلينجز أولاأشغاله وليشد رحاله وليجعل 
آخر أشغاله وداع البيت . ووداعه بأن يطوف به سبع کا سبق ولكن من غير رملواضطاع . فإذا فرغ منه صلى 
ركعتين خاف المقام وشرب من ماء زمرم . ثم يأتى الملتذم ويدعو ويتضرع ويقول « الهم إن البيت بيتك والعبد 
عيدك وان عبدك وان أمتك حملتنى على مارت لی من خلقك حتى سيرتنى فى بلادك وبلغتتى بنعمتك تی أعنلی 
عل قضاء مناسكاك » فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فنَ الآن قبل تباعدى عن بيتك هذا أوان انصراى 
إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا بيرتك ولا راغب عنك ولا عن بيتاك . اللهم أصحبنى العافية فى بدنى والعصمة فى 
دیی اخسن متقاى وأرزقی طاعتك أبداً ما أبقيتى واجمع لى خير الدنيا والآخرة إنك على كل شىء قدير . اللهم 
لاتجعل هذا جر عهدى بييتك الحرام وإن جعلته 9 _ عهدى فدوضنى عنه الجنة » والاحب أن لايصرف لصره 
عن البيت حت لغب عنه . 


الجلة العاشرة : فى زيارة المديئة وآدامها 


قال صلى الله عليه وس دمن زارف بعد وفاتی فكأتما زارق فى حياق 2 , وقال صلى الله عليه وسلم « منوجد 
سعة ولم يفد إلى فقد جفاتى ۳ » وقال صل الله عليه وس د من جاءق زائراً لايهمه إلا زيار كان حقا على الله 
سبحانه أن أكون له شفيعاً © » فن قصد زيارة المديئة فليصل علىرسول الله صلى الله عليه وسل فى طريقه كثيراً . 
فإذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها قال « اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لى وقاية من النار وأمانا من 
العذاب وسوء الحساب » وليغتسل قبل الدخول من بد الحرة وليتطيب وليلبس أنظف 'ثيابه . فإذا دخلها فليدخلها. 


0 حديث « ماء زءزم سا شرب له » آخرجه ابن ماجه من حديث جاع بسند ضعیف ورواه الأارقطنى والحام فى المستدرك 
من حديث اين عباس قال الا م صحيح الإسناد أن سل من عمد بن ديب الجلأرودى قال ابن القطان سلهنه فان ا لطي قال فيه 
کان صدوقا > قال أبن ااقطان لک ن الراوى عه هول وهو گد بن ههام اأروزى 6 حديث « رار بعد وقالى 
E Ci‏ زارنى فى حيانى » أخرجه الطبرانى والدارقظنى من حديث ابن عمر (۳) حديث « من وجد مبءة وم يند الى فقد 
جفا لی » آخر A>‏ ابن عدى والدارتطنى فى غرائب مالك وان حپان ف الصعفاء والخطيب فى الرواة عن مالك فى حديث ابن حمر 
« من حج ولم يزرلى فقد جفانى » وذكره ابن الجوزى ف الموضوعات . وروی ابن النجار فى تاريخ المديئة من حديث أ اس 
, ما من أحد من أمق له سعة ثم ل زرل فليس له عذر » )5( حديثك م هن جاء لی زائراً لامهمة الا زيار تي كان <نا على 
الله أن أكون له شفيناً » أخرجه الطبراتي من حديث إبن عمر وصعبده ابن السكن . 


زيارة المدينة وأدابها اين » 


متواضعاً معظا وليقل : لسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإ رب أدخلى مدخل صدق وأخرجنى 
عخرج صدق واجدل لى من دننك سلطانآ صيرا ) ثم يقصد المسجد ودخله ويصلى جنب انبر ركعتين . وصل 
عمود الب حذاء منكبه الأ من ويستةبل السارية التى إلى جانها الصندوق وتكون الدائرة الى فى قبلة المسجد بين 
عليه فذلك موقف رول ال صل الله عليه وس قبل أن يهن نقد وه أن نل لبج لدل قل أن 
يزاد فيه . ثم يأتى قير النى صلى الله عليه وس فيقف عند وجهه وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبب على 
نحو من أربعة أذرع من السارية التى فى زاوية جدار الق . ويجمل القنديل عل رمه وليس من السنة أن مس 
الجدار ولا أن يقبله بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام » فيقف. ويقول د السلام عليك با رسول الله السلام 
عليك ربا نى الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك 
باخيرة الله السلام عليك ياأحد السلام عليك بم مد السلام عليك با أبا القاءم السلام عليك يا ماحى السلام 
عليك ياعاقب السلام عليك باحاشر السلام عليك يا بشي السلام عليك .| نذير السلام عليك با طهر السلام عليك 
باطاهر السلام عليك يا أكرم ولد آدم السلام عليك ياسيد امرسلين السلام عليك با عاتم النبيين السلام عليك 
با رسول رب العالمين السلام عليك يا قائد امير السسلامعليك يافاتجالبرالسلامعليك يانى الرحمة السلام عليك يا هادى 
الآمةالسلام عليك ياقائد الغ الحجلن السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهبالله عنهم الرجس وطهرم تطهيرا 
السلام عليك وعلى أصمابك الطييين وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين جزاك الله عنا أفضل ما جرى نبي 
عن قومه ورسولا عن أمته وصل علياك كا ذكرك الذا كرون وكيا غفل عنك الغافلون وصلى عليك ف الأو لين 
والآخرين أفضل وأكل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقه كا استقذنا بك من الضلالة 
ونصرنا بلك من العباية وهدانا بك من الجهالة أدد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأة,د أنلك عبده ورسوله 
وأمينه ودفيه وخبرته من خلقه وأشود أنك قد بلغت الرسالة وأديت الامانة ونصحت الآمة وجاهددت عدوك 
وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقبن فصل الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم 
وإن كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول « السلام عليك من فلان ‏ السلام عليك من فلان - ثم اخ ان 
ذراع ويسم على أى بكر الصديق رضى الله عنه لان رأسه عند متكب رسول الله صل الله عليه وسل » ورأس عبر 
رضى الله عنه عند منكب أنى بكر رضى الله عنه . ثم يتأخر قدر ذراعويسل علىالفاروق عبر رضى الله عنه ويقول 
د السلام عليكا باوزيرى رسول الله صلى الله عليه وسل والمعاونين له على القيام بالددن مادام حياً والقائمين فى أمته 
لعده بأمور الدين تتبعان فى ذلك آثاره وتعملان بسلته لجرا كا الله خير ماجزى وزيرى فى عن ديله . ثم يرجسع 
فيقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسل - بين القبر والاسطوانة اليوم - ويستقبل القبلة وليحمد الله 
عر وجل وليمجده وليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل ثم يقول « الهم إنك قد قلت وقولك ‏ 
المى لإ ولو لبم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستففروا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله توابا رحا ) اللهم 
إنا قد سمعنا قولك وأطعنا أك وقصدنا نيبك متشفعين به [ليك فى ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا تائبين 
من زللنا معترفين خطايانا وتقصيرنا فتب اللهم علينا وشفع نبيك هذا فينا وارفعنا بنزلته عندك وحقه عليك . 
الهم اغفر للمهاجرين والانصار واغفر لنا ولإخو اننا الذين سبقونا بالإمان . اللهم لاتجعله آخر العهد من قبر 
بيك ومن حرمك يا أرحم الراحين . ثم يأتى الروضة فبصلى فيها ركعتين بكر منالدعاء مااستطاع لقوله صلل الله 


1 زيارة المدينة وأدابها 


عليه وس « ماپین قبرى ومنادى روضة من رياض الجنة ومنيرى على حوضى ‏ » ويدعو عند امنب ويستحب 
أن يضع بده على الرمانة السغلى الى كان رسول الله صل الله عليه وسلم يضع يده عليها عند الخطبة 9" ويستحب له 
أن يأتى أحدا يوم الخيس ويزور قبور الشوداء فيصل الغداة فى مسجد النىصلى الله عليه وسلم . ثم يخرج ويحود إلى 
المسجد لصلاة الظلهر فلا يفوته فريضة فى الماعة فالمسجد . ويستحب أن خرج كل يوم إلى البقيع بعد السلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسل وزور قبى عثان رضى الله عنه وقبر امسن بن على رضى الله عنهما »> وفيه أيضا قبر 
على أبن الحسين وحمد بن على وجعفر بن مد رضى الله عنهم » ويصلى فى مسجد فاطمة رضى الله عنها ويزور قر 
إبراهيم أبن رسول الله صل الله عليه وس وقبر صفية عية رسو لألنه صل الله عليه وسل فذلك كله بالبقيع . ولستحبله 
أن يأتى مسجد قباء فی کل سبت ويصلى فيه لما روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم « قال من خرج منبيته حتی 
يأ مسجد قباء ويصلى فيه كان له عدل عمرة 9 » ويأتى بر أريس يقال إن النى صالته عليه وسل تفل فیا وهى . 
عند المسجد فيتوضأ منبا ويشرب من مائها ١‏ ويأق مسجد الفتح وهو على الخندق . وكذا يأتى سائر المساجد 
والمشاهد ويقال إن جميع المشاهد والمساجد بالمدينة ثلاثون موضعا يعرفها أهل البلد فيقصد ما قدر عليه وكذلك 
يقصد الأبار الى كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتوضأ منها ويغتسل ويشرب نها“ وهی سبع آبار طلبا الشفاء 


)0( حديث « بابين قبرى ومنبرى روضة من رياض اطإنة ومنبرى على دوفى » متفق عليه من حديث ألى هر رة وعد الله 
ابن زيد ‏ (۲) حديث « وضمه صلى الله عليه وسلم يده عند الحطبة على رمانة المنبر » / أقف له على أسل وذ كر مد ن المسن 
ابن زبالة فى تاريخ المديئة أن عاول رمات انير الأتين كان عسكهنا صلى الله عليه وسل بيديه السكر هتين إذا جاسشبر وأصبعان . 

(*) حديث « من خرج من بينه حنى بألى مسجد قاء ويصلى فيه كان عدل عمرة » أخريجه النساق وابن ماجه من حديث 
سبل بن حنيف بإسناد يح (4) حديث «أن البى صلى الله عليه وسلم تفل فى بر ریس » لم قف له على أمبل وما ورد 
أنه تفل فى بير البصة وبر غرس س کا سيأتي عنم ذكرها س (ه) حديث « الآبار الى كان النى صلى الله عليه وسل يتوضا 
ويغتسل ويدمرب منها » وهى سبعة آ بار . قلت : وهى بر ريس وب حا وبر رومة وبر غوّس وبر بضاعة وبر البصة و برااسقيا 
أو العهن أو 5 جل د وٹ بر اريس » رواه ملم من حديث أبى مودى الأشعرى في حديث فيه ۵ جي دخل بر أزرس قال 
جلت عند بابها ويأبها من حديد حق قضی رسول الله صلى ال عليه وسل حاجته وتوأ . . الحديث » وحديث « بش ما» متفق 
عليه من حديث أنس قال « كان أبو طلحة أ كثر أنصارى بالمديئة تخلا:وكان أحب أمواله اليه بر حا وكانت مستقبلة المسجد وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها وبشسرب من ماء فيها طيب . . . الحديث » وحديث « إلى رومة »رواه الترمذى والنسائي 
من حديث عمان « أنه قال أنشدم الله والإسسلام هل تهون أن رسول الله صلى الله عإيه وسل قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب 
غير بر رومة فقال من يشترى بر رومة وعمل دلوه مع دلاء المسائين ... الحديث» قال الترمذى حديث حسن..' وفى روابة لما 
د هل تعلون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بالأن فابتءتها خلتها لاذنى والفقير وان ااسبيل ... الحديث »> وقال حن 
سميج وروى البنوى والطبراتى من حديث بشير الأسامى قال « لا قدم المهاجرون المدينة استتكروا المساء وكانت لرجل من 
إنى غفار عين يقال لها رومة وكان ج منها القربة عد ». الحديث » وحديث 5 بش غرس « رواه ابن حبان فى ااثقفات ہن حدريث 
أنس « أنه قال ائتونى اء من بر غرس فان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام يمرب منها ويتوضأ » ولان ماجه بإسناد 
جيد م فوعا « إذا أنا مت فاغ- لوی سبع قرب من بار ر هرس » وروينا فى تاریخ المدينة لابن انار باسناد ضعيف عي سلا 
« أن النى صلى الله عليه وسام توضأ منها ويزق فيها وغسل منها حين نوفى » وحديث « بر بضاعة » رواه أصساب السئن من 
حديث أبى سعيد الجدرى « أنه قيل لرسول الله على الله عليه وسلم أنتوضاً من بر بشاعة » وفى رواية « أنه يستقلك من يشير 
بضاعة .. الحديث» .قال حيى بن همين إساده جيد وقال الترمذى حسن ولاطبراتى من حديث أبي أسيد «بصق النىصل الله علية وسلم . 
فى بر بضاعة « وروياه أيضا فى تاربخ ان اانجار من حديث. سل ن سعد ٠‏ وحديث « بر البصة 0 وا ابن عدى من 
حدريث أنى سعيد الخدرى « أن الي صلی الله عليه وسام جاءه نوما فقال هل عند من سر أغسل به دای فان اليوم اة ؟ قال 
م فأخرج 4 سدرا وخرج معة الى البصة قتسل رسرل الله صلى الله عليه وسلم رأسة وصب غبالة رأسه وصراق تعره فى 
ابصة » وفيه حمد ن المسن بن زبالة ضعيف وحديث « بر السقيا » رواه أبو داود من حديث عائشة « أن الى على الله عليه 
وسام كان يستعذب له من ببوت السقنا « زاد اليزار فى مسنده « أو عن بر ال-قيا » ولأحند من حديث على «خرجنامم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حت إذا كنا بالسقيا الى كانت اسعد بن أبى وقاس فال رول الله صلى الله عليه وسلم التو ى بوضوءفاما:وضاً 


وتبركا به صل الله عليه وسل ون أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الحرعة فلها فضل عظم قال صل الله عليه وسلم 
« لايصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيما يوم القيامة " , وقال صل الله عليه وسل د من استطاع أن 
يموت بالمديئة فليمت فإنه أن موت ببا أحد ل١‏ کنت له شفيعا ادا يوم القيامة ") »ثم إذا ورغ من أشغاله 
وعزم على الخروج من المدينة فالمستحب أن يأنى القير الشريف ويعيد دعاء الزيارة ‏ کا سبق ويودع رسول الله 
ص الله عليه وسل وسال ألله عن وجل أن برزقه العودة لبه وسأل السلامة ف سفره . ْم إصبلى ركعتين فىالروضة 
الصغيرة وهى موط مقام رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل انوت التسورة فى المسجد . فإذا خرج فليخرج 
رجله اليسرى أولا ثم الى وليقل « اللهم صل على مد وعلى آ ل مد ولا تجعله آخر العهد بنبيك وحط أوزارى 
يزبارته وأصبنى فى سفرى السلامة ولسر رجوعى إلى أهل ووطی سالا ا أرحم الراحين 2 وليتصدذق على جيران 
رسولالله صلىالله عله وسلم ما قدر عليه . ولبتنسع المساجد التى بين المدينة ومكة فيصل فبا وهىعشرون موضعا . 
فصل : فى سنن الرجوع من السفر 

,کان رسول الله صل الله عليه وسل إذا قفل من غزو أو حبج أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض 
ثلااث تكبيرات وقول : لاله إلاالله وحده لاشر لله له الملك وله المد وهو عل كلثىء ا ايو نعاددون. 
ساجدون لرا حأمدون صدةقالله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده 9 وفى بعض الروايات د و کل ثىء 
هالك إلا وجهه له الحم وإلبه ترجعون » فينيفى أن يستعملهذه السنة فى رجوعه . وإذا أشرف علىمدينته حرك 
الدابة وقول 0 اللهم اجعل لا 5 قرارا ورزقا حستا . ثم ليرسل إلى أهله من يرم بقدومه کی لا يقدم علهم 
بغتة فذلك هوالسنة ©) ولابذيغى أن يطرق أهله ليلا فإذا دخ لالبلد فلبقصد المسجد أولا وليصلركعتين فهوالسنة ٠‏ 
استقر ف ماز له فلا يلبغئ نايل ا 1 ألله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر نبيه صلى الله عليه وسل فيكفر 
تلك النعءة بأن يعود إلى الغفلة واللهو واعلقوض ف المعاصى » فا ذلك علامة الحج البرور بل علامته أن بعود زاهدا 
فى الدنيا راغبا فى الآخرة متأهيا القاء رب البيت بعد لقاء البيت . 

الباب الثالث : فى الأداب الدقيقة والاعمال الباطنة 
بیان دقائق الآداب وهى عشرة 
( الأول ) أن تكون النفقة حلالا وتسكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم حى يكون الهم مجردا 
س م10 
= قام .. الحديث » وأما پر جل فى الصحيحين من حديث ألى الهم « أقبلرسول الله سلى الله عليهوسل نحو ير جل .. الديث» 
وصله البخارى وعلقه ملم والمشهور أن الأآثار بالمديئة سرعة . وقدروى الدارى ‏ عن حدرث عائية د أن الني صلى الله عليه وسل 
قال فى عميضه : صبوا على سبع قرب من آبار شق :.الحديث ٠‏ وهو عند اليخارى دون قوله « من آبار شق 2 

ن٠« حديث‎ )١( حديث « لايسبر على لأواثها وشدتما أحد الاكات له شفيما يوم القيامة » تقدم فى الباب قبله‎ )١( 
استطاع أن عوت بالمدينة فليمت بها .. الحديث » تقدم فى الباب قبله () حديث « کان الثى صل الله عليه وسلم ذا قل من‎ 
المديث « فق تل دن حداث ابن عمر وما زاده فى آخره ف بض‎ ain غزوأو حج أو عمرة يكير عل کل شرف هن الأرش‎ 
, الروايات من قوله » وکل شىء هالك إلا وهه له الحكم واليه ترجعون » رواه الحامل فى الاعاء پاسناد رل‎ 

ل حديث « أرسال المسافر إلى أعل بيته من عبرم بقدوءه كلا يقدم عليهم بنتة » ل أجد ايه ذا كر الإرسال وفىالصحيحين 

من حد یٹ جار lS»‏ مم رسول ألله صلى الله عليه وسل ف غزاة نهدا قدمنا الدينة هنا لندخل فال أمهلوا حق تدخل ايلا 
أى ءشاء كى عتشط ااشعثة وتستحد المزيبة ». (6) حديث « صلاة ركتتين فى المسجد عند القدوم من السفر » تقدم فى الصلاة 
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لله تعالى والقلبمطمشا منصرفا [لىذ كرالته تعالى وتعظم شعائره . وقد روى فى خبر منطريق أهلالبيت ١‏ إذا كان 
آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربعة أصناف سلاطيتهم للنرهة وأغنياثم التجارة وفقراؤم للمسألة وقراؤم 
السمعة © » وف الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التى يتصور أن تتضل بالحج » فكل ذلك ما ينع فضيلة المج 
وخرجه عن حاز 5 تج ا صوص لاسا إذا كان مد متجرداً نفس الحج بان 0 لغيره أ فيطلب الدنيا يعمل 
الآخرة كر 0 باب القلوب ذلك إلاأن يكون قصده المقام بمكة ولم يكن له ما يبلغه فلا بأس 

أن يأخذ ذلك على هذا القصد ؛ لا ليتوصل بالدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين . فعند ذلك يفبغى أنيكون قصده 
زيارة بيت الله عر وجل ومعاونة أخيه المسلم بإسقاط الفرض عنه . وفىمثله ينزل قول رسو[ الله صلیالته عليه وسل 
د يدخل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثملاثة الجنة : الموصى ما والمافذ مسا ومن حج بها عن أخيه ٠١‏ لالت الوك 
لا تحل الأجرة أو عرم ذلك بعد أن أسقط فرض الإسلام عن نفسه » ولكن الآولى أن لايفعل ولايتخذ ذلك 
مكسيه ومتجره فان الله عر وجل ى الدنيا بالدين ولايعطى الدن بالدنيا وق ار « مثل الذى يغزو فى سبيل 
الله عر وجل ويأخذ أجرا مدل أم موسى عليه السلام ترضع ولدها وتأخذ أجرها "» فن كان مثاله فىأخذ الآجرة 
عل الحم مثال أم موسى فلا باز أده فإنه باخ لشن من الج والزيارة فيه › ولیس ڪج لبأخذ الاجرة بل 
يأخذ الآجرة ليحج كا كانت تأخذ أم موسى ليتيسر ها الإرضاع بتلبيسحاها علهم (الثانى أن لايعاون أعداء الله 
سبحانه يسم المكس وم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والاعراب المأرصدين فى الطريق . فإن تسام 
امال إلييم إعانة على الظل وتيسير لاسبابه عليهم فهو كالإعانة بالنفس ؛ فليتاطف فى حيلة الخلاص فإن لم بقدر فقد 
قال بعض العلماء ‏ ولا بأس بما قاله ‏ إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلسة 
فإن هذه بدعة أحدثت وف الانقياد لما ما يجعاها سنة مطردة وفيه ذل وصغار. على المسلمين ببذل جزية . 
ولا معنى لقول القائل إن ذلك يؤخذ منى وأنا مضطر فإنه لو قعد فى البيت أو رجع من الطريق لم يؤخذ , 
منه شیء بل ربما يظهر أسباب الترفه فتكثر مطالبته فلو كان فى زى الفقراء لم يطالب فهو الذى ساق 
نفسه إلى حالة الاضطرار ( الثالث ) التوسع فى الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتیں ولا إسراف 
بل على اقتصاد ‏ وأعنى بالإسراف التنعر بأطيب الاطعمة والترفه بشرب أنواعها على عادة المترقين . فأما كثرةالبذل 
فلا سرف فيه . إذ لاخير فى السرف ولا سرف فی الخير » کا قيل . وبذل الزاد فى طريق الحبج نفقته فى سبيل الله 
عر وجل والدرم بسبعائة دره . قال ابن عمر رضى الله عنهما : من کرم الرجل طيب زاده فى سفره . وكان يقول 
أفضا ل الحاج أخلصهم نية وأزكام نفقة وأحسنهم يقينا . وقال صلى الله عليه وسل « الحج المرور ليس له جزاء 
الجنة 0 ه ا ل الله ما بر الحج ؟ فقال : طيب الكلام وإطعام الطعام “» (الرابع) ترك ار فت والفسرق 


)١(‏ حديث د اذا كان فى آخر لاد خرج الناس لاحچ ا ات مملاط: هم 513200 وفقزائثم لوال 
وقراۋم السيعة » أخرجه الطب من حديث أنس باسناد #هول وليس فيه ذ كر السلاطين » ورواه أبو عمان العايوق 556 
المائتين فقال « مج أغنياء أمق لانزمة وأوساطهم لاتجارة وفةراۇم لامسألة وترَاؤٌثم لارياء والسمعة » (؟) حديث « يدخل 
بالحجة الواحدة ثلاثة اجنة الموصى بها والمنةذ لها ومن حج بها هل اله اک البيهق من حديث جابر سند ضعيف 

(۳) حديث « مثل الأى نزو ويأخذ أجرا مشل أم مودى “رط ولدها وتأخذ أحرها » أخرجه ابن عدى من حدين 
معاد وقال هسدة. بم الإسناد متكر النن )٤(‏ حديث « الج المبرور ايس له جزاء إلا الجنة » فقيل له مار المج ؟ قال ادم 
واطمام ااطعام « EY‏ جار پا ناد لين ورواه الحم مختصراً وقال سحيح الإسناد 
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والجدال كا فطق به القرآن . والرفث أسم جامع لكل لغو وخنى ولخش من الكلام ويدخل فيه مغازلة النساء 
ومداعبتهن والتحدث بشأن الماع ومقدماته » فإن ذلك بهي داعية الماع الحظور والداعى إلى الحظور عحظور . 
والفسق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عر وجل . والجدال هو المبالغة فى الخصومة والماراة بها يورث 
الضغائن ويفرق فى الحال الهمة وينافض حسن الخلق . وقد قال سفيان : من رفت فسد حجه . وقد جعل رسو لاله 
صل الله عليه وسلم طيب اكلام مع إطعام الطعام من بر الح . وال ماراة تناقضطيب الكلام فلا يذبغى أن يكون 
كثير الاعتراض عل رفیقه وجماله وعلى غيره من أصعابه بل يلين جانبه وبخفض جناحه للسائرين إلى بيتالله عزو جل 
ويازم حمسن الخلق وليس حسن الاق كف الاذى بل أحتمال الاذى وقيل مى السفر سفرا لآنه يسفر عن أخلاق 
الرجال . ولذلك قال عير رضى الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلا : هل مبته فى السة,. الذى يستدل به على مكارم 
الاخلاق ؟ قال : لاء فقال : ما أراك تعرفه (الخامس) أن بحج ماشيا إن قدر عليه فذلك الأفضل . أوصى عبدالله 
ابن عباس رطى الله عنبما بنيه عند موته فقال : يا بى حجوا مشاة فإن للحاج المأثى بكل خطوة مخطوها سبعراثة. 
حسنة من حسنات الحرم » قيل وما حسنات الحرم ؟ قال : الحسنة بمائة ألفوالاستحباب فالمثى فا اساك والتردد 
من مكة إلى الموقف وإلى منى آ كد منه فى الطريق . وإن أضاف إلى المثى الإحرام من دويرة أهله فقد قيل إن 
ذلك من إتمام الحج قاله عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم فى معنى قوله عز وجل (إواتموا الجيج والعمرة لله 4 
وقال بعض العلماء : الركوب أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤنة ولانه أبعد عن ضجر النفس وأقل لاذاه وأقرب 
إلى سلامته وتمام حجه . وهذا عند التحقيق ليس مالفا للأول بل يذبغى أن يفصل . ويقال من سهل عليه المشى 
٠‏ فهو أفضل فإن كان يضعف ويؤدى به ذلك إلىسوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب.له أفضل »5 أنالصوم للسافر 
أفضل ولامريض مالم يفض إلىضعف وسوء خلق . وسل بعض العلماء عنالعمرة : أمثىفيها أويكتر ىحارا بدرم؟ 
فقال : إن كان وزن الدرم أشدّ عليه فالكراء أفضل منالمشى » وإن كان المشىأشة عليه كالاغنياء فالمثى له أفضل ؛ 
فكأنه ذهب فيه إلى طريق بجاهدة النفس وله وجه . ولكن الافضل له أن يمثى ويصرف ذلك الدرم إلى خيرفهو 
أول من صرفه إلى المكارى عوضا عن ابتذال الدابة . فإذا كانت لاتقسع نفسه للجمع بينمشقة النفسونقصان المال 
فا ذكره غير بعيد فيه ( السادس ) أن لايركب إلا زاملة أما احمل فليجتنبه إلا إذا كان ضاف عل الراملة أن 
لايستمسك علها لعذر وفيه معنيان أحدهما : التخفيف على البعير فإن الحمل يؤذيه . والثانى : اجتنات زى المترفين 
. المتكبرين « حج رسول الله صل الله عليه وس على راحلة وكان تمته ر حلرث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة درام 7" 
وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هديه وشائله "“ » وقال صلى الله تعالى عليه دعلى آله وسل دوا 
عنى مناسکک ء وقيل إِنْ هذه المحامل أحدثا الحجاج وكان العلماء فى وقته ينكرونها . فروى سفيان الثورى 
عن أببه أنه قال : برزت من الكوفة إلى القادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان فر أت الحاج كلهم على زوامل 
وجوالقات ورواحل ومارأيت فى جميعهم إلا ماين . وكان ابن عمر إذا نظر إلى ماأحدث الحجاج منالرى والحامل 
يقول الحا قليل والركب كثيل ثم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال : هذا لحم من الحجاج : 


الترمذى فى الممائل وان ماجه من حديث آنا بداد ضعيف )۴( حديث « طوافه صلى الله عليه وسل على راحلته © تفدم , 
(۳) حديث « خذوا عن مناسكم » أخرحه مسل والنسائى واللفظ له من حديث جابر 
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( السابع ) أن يكرن رث الهيئة أسعث أغبر غير مستكثر من الزينة ولامائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر فيكتب 
فىديوان المتكبرين المترفهين ورج عن حزب الضعفاء والمساكين وخصوص الصا حين » فقد أمى صلالته عليه وسل 
بالشعث والاختفاء ” ونمى عن التنعم والرفاءة 7» فى حديث فضالة بن عبيد وفى الحديث هلما الحاج الشعث 
النفث ' ويقول الله تعالى : انظروا إلى زوار بیتیقد جاءونى شعٹا غبرا من کل فم عبيق 9 ,وقالتعالى ( م ليقضوا 
تفثهم ) والتفث الشعث والاغدار » وقضاؤه بالحاق وقص الشارب والاظفار . وكتب عر بن الخطاب رضى الله 
عنه إلى أمراء الأجناد : اخلولقوا واخشوشنوا . أى البسوا الخلقان واستعملوا الحشونة فى الاشياء . وقد قيل : 
زين الحجيج أهل المن لام علىهيئة التواضع والضعف وسيرة السلف . فذيغى أن يحتذب الجرة فى زيه على 
الخصوص والشہرة كيفها كانت على العموم . فقد روى « أنه صلى الله عليه وسل كان فى سفر فنزل أحصابه مازلا 
سرحت الإبل فنظر إلى أ كسية حر على الاقتاب فقال ص الله عليه وسلم أرى هذه المرة قد غلبت عليكم الوا 
فقمنا لبها ونزعناها عن ظهررها حتى شرد بعض الإبل » ( الثامن ) أن يرفق بالدابة فلا يحملها مالا تطيق وا لحمل 
خارج عن حدّ طاقتها والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود 


وكانوا لايقفون عليها الوقوف الطويل قال ص لى الله عليه وسلم « لاتتخذوا ظهور دوابم كر ابى ")» ويستحب أن . 


ينؤل عن دابته غدوة وغشية بروّحها يذلك فهو سنة © وشه آثار ع نالسلف . وكان بعض الساف يكتثرى بشرط 
أن لاينزل ويوف الأجرة ثم كان ينزل عنها ليكون بذلك محسنا إلى الدابة » فيكون فى حسناته ويوضع فى ميزانه 
لا فى ميزان المكارى . وكل من آذى بيمة وحملها مالا تطيق طولب به يوم القيامة . قال أبو الدرداء ابعير له عند 
الموث : با أا البمير لاتخاسمى إلى ربك فإنى لم أ كن أحملك فوق طاقتاك . وعلىاجملة فى كل كبد حراء أجر فليراع 
حقالدابة وحق المكارى جميعا وفىنزوله ساعة تروع الدابة وسرور قلب المكارى . الرجللاين المبارك : احمللى 
هذا الكتاب معك لتوصله فقال : حتى استأمس اال فإنى قد اكتريت . فانظر كيف تورّع من استصحاب كتاب 
لا وزن له ؟ وهو طريق الحزم فى الورع فإنه إذا فتح باب القليل انحر إلىالكثير يسيرا يسيرا ( التاسع ) أن يتقرب 
إراقة دم وإن لم يكن واجبا عليه ویعتہد أن يكون من سمين النعم ونفيسه » وليأكل منه إنكان تطوعا ولا يأاكل 
منه إن کان واجبا ٠‏ قىل فى تفسير قوله تعالى لإ ذلك ومن يعظم شعائر الله © إنه تحسينه ولسميئه . وسوق الهدى 
من الميقات أفضل إن كان لايجهده ولا يكده . وليترك المكاس فى شراثه فقد كانوا يغالون فى ثلاث ويكرهون 


)١(‏ حديث «الأس بالاعث والاختفاء » أخرحه البنوى وااطبرانى من عديث ع دال بن أي حدرد قال « قال رسول الله 
صل الله عليه وسل مدددوا واخدوشتوا وانتضلوا وامدوا تباخ » وفيه اختلاف ورواهابن عدى من «ديث أنى هر زة 
وكلاما ضعيف ‏ (۲) حديث فضالة بن عبيد « قى النهى عن التنعم و لرفاهية وأن النى صلى الله عليه وآله وسل کان پنھی عن 
كسثير من الإرفاه » ولأحد من حديث معان اياك و'اتنهم .. الحديث » (۳) حديث « انا الماج الشعث التفث » أخرجه 
الترمذى وان ءاجه من حديث ابن غر وقل غريب )٤(‏ حديث « يقول الله الى أنثارو' الى زوار . ببق قد جاءو! شا 
غيرا مرّكل فج عميق » أخرجه الماع وصححه من حديث ألى هر رة دون قوله « هنكل فج عميق » وكذا رواءه أحد من حديث 
عبد الله بن حمر (4) حديث « أنه صلی الله عليه وسل كان فى ممن فنزل أصحابه مزلا فسرحت الإبل فنظر الى أ كسية حر 
على الأنتاب تقال أرى هذه الخرة قد غات عا . المديث » أخرجه أبو داود من حدرث رافع بن خديج وفيه رجل ل يسم . 

)٩(‏ حديث « لاتتخذواظهور دوابة کرای » أخرجه أذ من حديث سمل بن معاد بد ضعيف ورواء ا 5 وصححه 
من رواية معاذ بن اس عن أيه (۷) حديث ازول عن الدابةغدوة وعشية بريحها بذاك » ألخرجه الطبرانى فى الأوسط 
من حدیٹ أاس باسناد جد « أن انی صلى الله عليه وسل كان اذا صلى الفجنى فى السفر مى » ورواه البيهق فى الأدب وتال 
د مدی قلا ونالته تقاد » ش ْ ش : 


الأعمال الباطنة وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة 2 ' ۳16 


المكاس فين : المدى والاضدية والرقبة » فن أفضل ذلك أغلاه ننا وأنفسه عند أهله » وروى أبن عمر » أن عمر 
رضى الله عنبما أهدى بختية فطلبت منه بثلماثة دینار فسأل رسول الله صلی انه عليه وسل أن يبيعها ويشترى بشما 
بدنافنباه عن ذا كوقال بل أهدها 27 م وذلكلان القليل الجيد خيرمن الكثير الدون . وفى اة دينار قيمة ثلاثين 
بدنة وف | تكثير الحم ولكن لیس القصود اللحم إا المقصود تكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وزيا 
جال و فلإان ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن بناله التقوى منک € وذلك 00 عراعاة 
النفاسة فى القئمة كبر العدد أو قل ه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماب الحج فقال العج والئج " » والعج 
هو رفع الصوت بالتلبية » والشج هو نحر البدن . وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
« ما عمل آدى يوم النحر أحب إلى اله عز وجل من إهراقه دما وإنها لتأتى يوم القيامة بقرونما وأظلافها ون الدم 
بقع من الله عزوجل کان قبل أن يقع بالارض فطيبوا بها نفسا”" د وفى البر ه لك بكل صوفة من جادها حسنة 
وكل قطرة من دمها حسئة وإنها لتوضع فالميزان فابشروا 9 د وقال ضلىالته عليهوسل د استتجدوا هدايام فإنها 


مطايا کم يوم القيامة » ( العاشر ) أن يكون طيب النفس مأ أنفقه من نفقة وهدى وما أصابه من خسران ومصلية : 


فى مال أو بدن إن أصابه ذلك فإِنَ ذلك من دلائل قبول حجه . فإن المضيبة فى طريق الحج تعدل النفقة فى 
سبيل الله عر وجل الدرهم بسبعائة درم مثابة الشدائد فى طزيق الجهاد فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه 
واب فلايضيع منه شىء عند الله عزو جل ٠‏ ويقال إن من علامة قبول الح أيضا وك ماكان عليه من المخاصى وأن 
يبدل بإخوانه البطالين [خوانا صالحين » و مجالس اللهو والغفلة مجالس "١‏ كر واليقظة . 
ان الاعمال الباطنة ووجه الإخلاص ف النية وطريق 'عتيار بالمشاهد الشريفة 
وكيفية الافتكار فها والتذ كر لاسرارها ومعانيها من ول الج إل أخواء 

اعم أنأول الحج الفهم ‏ أعنى فهمموقع الحج فى الدين ‏ تم الشوق إليه ثم العزم عليه ثم قطع العلائق المانعة 
منه ثم شراء تؤب الإحرام ثم شراء الزاد ثم ١‏ كتراء الراحلة ثم الخروج ثم المسير فى البادية حم الإحرام من الميقات 
بالتلبية م دخول 9 م أسدمام الافعال كا سوق 8 وف كل وإححد من هله مون تذكرة للمتذ كر وعبرة للمعتير 


وتأميه للمريد الصادق ولعرزف وإشارة للغفطن 1 وبر مل إلى مفاتحها حى إذا انفتح اما وعرفت أستابيا انكشفت ' 


لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه . 
أما الفهم : اعم أنه لاوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والافتصار 
عل الضرورات مأ والتجرد لله سبحانه ٤‏ “ريسع ا رکات والسكنات . ولاجل هذا انفرد الرهبانيون الال السالفة 


(۱) حديث ابن عمر « أن عمر أهدى يبه فطلبت منه به أل رسول الله صلى الله عليه وسل أن وبيعها ويشترى 
بثمنها بدا فنهاه عن ذلك وقال بل أحدها » أخرجه أو داود وقال « انحرها » )١(‏ حديث « سثل رسول الله صلى الله عليه 
مار المج ؟ ذنال : العج واج « أخرجه الترمذى واستنربه وان ماجه والا م وجه والبزار واقفظ له من حديث ألى 
رل الإافول « أى الحج أفضل » (۴) حديثعائشة « ماعل ابن آدم بوم التحر أحب إلى الله من أهراقة دما..المحديث» 
أخرجه الترمذى وحسنه اين ماجه وضعفه ابن حبان وقان البغارئ انه صيرسل ووصله ابن خزرمة (4) حديث « لک بسكل 
صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة ولنها لتوضع فى الميزان فأبشروا » آخرجه ابن ماجه وصمحه البيهق من حديث 
زيد بن أرقم في حديث فيه « بسكل شعرة حسلة: قالوا و « وف رواية لابيهق « بلكل 
قطرة دسئة » قال البخارى لايصح وروى أبو الشيخ فى كناب الضحايا من حديث على « أمالإنها يجاه بها يوم الفيامة بلحومها 

ودماما حن توش فى ميزانك » يقوها لفاطية . ١‏ 

(4” سب إحاء علوم الال سس )١‏ 


ف الأعمال الباطنة وطزيق الاعتبار بالمشاهد الشريفة 


عن الخلق وانحازوا إلى قلل الجبال وآ ثروا التوحش عن الاق لطلب الانس بالله عر ا فتركوا لله عر وجل 
اللذات الحاضرة وأازموا أنفسهم امجاهدات الشاقة طمعا فى فى الآخرة وأ* ی الله عزوجل علهم فى كتاءه فقالز ذإك 
بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون € فلا اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهواتومجروا التجرد 
لعيادة الله عز وجل وذتروا عنه بعث الله عز وجل بيه مدا صلى الله عليه وسا لإحياء ءط ار وتجديد سنة 
المرسلين فى سلوكها . فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة فى دينه ققال صلى الله عليه وسلم : : أبدلنا الله بها الجهاد 
والتكبير على كل شرف 00 يعنى الج « وسل راان لصوي عن سامت قال : م الصائمون 0 د قانع الله 
عر وجل على هذه الامة بأن جل الحج رهبانية لهم فشرف البيت العيتق بالإضافة إلى نفسه تعالى ٠‏ وصبه متصدا 
لعياده وجعل ماحواليه حر ما ليلته فخا لاه . وجعل عرنات لات عل فا : وأكد n‏ الموضع 
بحرم صيده وره . ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزۆار من كل فج عميق ومن كل أوب سىق شعثا 
غبرا متواضعين لرب البيت ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته . مع الاعتراف بتنزييهعن أن ويه بيت 
أو يكتتفه بلد ليكون ذلك ابلغ فى رقهم وعبوديتهم وأثم فى إذعانهم وانقيادم . ولذلك وظف عام فها أعبالا 
لانأنس بها النفوس ولا تهتدى إلى معانمها العقول كرى امار بالاحجار » والتردد بين الصفا والمروة على سبيل 
التكرار . ومالهذه الاعماليظهر کال الرقوالعبودية . فإنالزكاة إرفاقووجهه مفهوموالعةل إليه ميل . والصوم 
كسر للشهوة التى هى آلة عد الله وتفرغ للعيادة بالكف عن الشواغل . والركوع والسجود فى الصلاة تواضع لله 
فول فال هى هيئة التواضع والنفوس أنس بتعظم الله عز وجل . فأما ترددات السعى ورى امار وأمثال 
هذه الأعال فلا حظ للنفوس ولا أنس فما ولا اهتداء للعقل إلى معانييا فلا يكون فى الإقدام عاما باعث 
إلا الام الجردوقصد الامتثال للاممن حيث إنه أس واجب الاتباع فقط . وفيه عزل العةل عن تصرفه وصرف 
. النفس والطبع عن محل أنسه فإ نكل ماأدرك العقل معناه ؛ مال الطبع إأيه ميلا ما . فيكون ذلك الميل معينا الام" 
وباعثا معه على الفعل فلا يكاد يظهر به كال الرق والانقياد . ولذلك قال صل الله عليه وسلم فى الحج على الخصوص 
د لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا ‏ » ولم يقل ذلك فى صلاة ولا غيرها . وإذا اقتضت حكة الله سبحانه وتعالى ربط 
اق الخلق بأن نكرت أعبالهم على خلاف هوى طباعهم وأنيكون 00 بيد الشرع فيترددون فى أعبالم م على سنن 
الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد . كان مالا يبتدى إلى معانية أبلغ أنو واع التعبدات فى تركية النفوس وصرفها عن 
مقتضى الطباع والأخلاق . مقتضى الاسترقاق . وإذا تفطنك مذافهمت أن تعجب‌النفوس من هذه الافعال العجيبة 
مصدره الذهول عن أسرار التعبدات ٠‏ وهذا القدر كاف فى تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى . 
وأما الثدوق : فإمسا يذبعث بعد الفهم والتحقق بأنّ البيت بيت الله عروجل وأنه وضع عل ىمثال حضرة الملوك 


0 حديث » سثل عن الرهبانية والسياحة فقال : بدلنا الله بها الجهاد والتحكبير علىكل شرف © أخرجه أو داود من 
حدديث أي اا « أن رجلا قال يارسول الله انذن لى فى. السياحة فقال إن سياحة آم اباد فى سبيل الله » رواه الطبراتى 7 
« أن لكل أمة سياحة وسياحة أمق تى الجهاد فى سبيل الله ولكل أمة رهيائية ورهيانية أه ق الرباط فى 2 ر العدو » وللبيهق فى . 
الشعب من حديث أأس «ارهياتية أ مق الجهاد فى سبيل الله » وكلاهما ضعيف والترمذى وجنه والنساني فى ايوم واليلة وابن ماجه 
من حديث ألى هر رة« أن رجلا قال يارسول الله إلى أريد أن أسافر فأوسى قال عليك بتقوى الله وال تسكبير على كل شرف ». 

(؟) حديث « سثل عن الساحين فقال ثم الصامون » أخرجه البيهق .فى ااشەب من حديث ألى هريرة وقال الةوظ عن 
عبيد ن مير عن عم مي سلا 1 

(؟) حديث « لبيك عتجة حقا تعبدا ورقا » قم فى الزكة . 


الاعيال الباطنة وطريق الاعتبار با لمشاهد الشريفة ۳۷ 


فقاصده قاصد إلى الله عر وجل وزائر له وأن من قصد البيت فى الدنيا جدير بأن لايضيع زيارته فيرزق مقصود 
الزيارة فى مبعأده المضروب له وهو الاظر إلى وجه الله الكريم ف دار القرار» من حسف إن العين القاصرة الفائية 
فى دار الدنيا لاتتهيأ لقبول النظر إلى وجه الله عر وجل ولا تطيق احتاله ولا تستعد للاكتحال به لقصورها » 
وأنها إن أمذت ف الدار الآخرة بالبقاء ونرهت عن أسباب التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار ولكنها بقصد 
البيت والنظر إليه ُستحق لقاء رب البيت حك الوعد الكريم . فالشوق إلى لقاء الله عروجل يشوقهإلى أسباباللقاء 
لاحالة» هذا مع أن الحب مشتاق إلى كل ماله إلى حبوبه إضافة والبيت مضاف إلى الله عروجل فبالحرى أن يشتاق 
لبه جرد هذه الإضافة فضلا عن الطلب لتيل ماوعد عليه من الثواب الجزيل . 


وأما العرم : فليعم :أنه بعرمه قاصدا إلى مفارةة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجبا إلى زيارة 
بيت الله عروجل . وليعظم فى نفسه قدر البييت وقد رب الييت وليعلم أنه عرم على أمى رفيع شأنه خطين أمره 
وأنمن طابعظلما خاطر بعظم . وليجعل عرمه خالصالو جه التةسيحانه بعبداءن شوائب الرياء والسمعة « وليتحقق 
أنه لابقبل منقصده وعبله إلاالخالص وإنّمن أ فش الف احش أنبقصد بيتالله وحرمه والمقصود غيره . فليصحح 
مع نفسه العزم وتصحيحه بإخلاصه وإخلاصه باجتناب كل مافيه رياء وسمعة فليحذر أن يستيدل الذى هو أدنى 
بالذى هو خين . 

وأما قطع العلائق : فعناه رد الاظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصى فكل مغللمة علاقة وكل علاقة . 
مثل غرم حاضر متعلق بتلابيبه ينادى عليه ويقول ؛ إلى أبن نتوجه أتقصد بيت ملك الماوك وأنت مضيع أمره فى 
منزلك هذا ومستبين به ومهملله ؟ أولالستحى أن تقدم عليهقدوم العبدالعاصى فيردكولابقباك ؟ فإن كنت راغبا 
فى قبول زيارتك فنفذ أوامسه ورد المظالم وتب إليه أولا من جيع المعاصى واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى 
مادراءك لتكون متوجها إلبه بوجه قلباك کا أنك متوجه إلى بينه بوجه ظاهرك . ٠‏ فإنلم تفعل تفعل ذلك لم يكن لك من 
فرك أؤلا إلا انصب والشقاء وآخر | إلا الطرد والرد . وليقطع العلائق عن وطه انقطع من قطع عنه وتِدّر أن 
لايعود إليه وليكتب وصيته لأولاد وأهله فإن المسافر وماله لعلى خطر إلا من وق الله سبحانه . وليتذ كر عند 
قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة فن ذلك بين يديه على القرب ومايقدمه من هذا السفر طمع 
فى تسير ذلك السفر فهو المستقر وإليه المصير . فلايذبغى أن يغفل عن ذلك السفر عند الاستعداد بهذا السفر . 

وأما الزاد : فليطلبه من موضع حلال وإذا أحس من نفسه الارص على استكثاره وطلب مايبق منه عليطول 
افر ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد فليتذ کر ا ال اطول من هذا السفر » وأنّ زاده التقوى 
وأن ماعداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت وخونه فلا ببق معه ؛ كالطعام الرطب |لذى يفسد فى و 
منازل السفر فييق و قت الحاجة متحير محتاجا لاحيلة له . فليحذر أن تكون أعماله التى هى زاده إلى الأخرة 
لاتصحيه بعد الموت بل بفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير . 

١‏ وأما الراحلة : إذا أحضرها فليشكر الله بقلبه على آسخير الله عر وجل له الدواب لتحمل عنه اللاذى وتضفف 

عله المشقة . وليتذ كر عنده المركب الذى ير كبه إلى دار الآخرة وهى الجنازة التى حمل علا . فان أمى الحج 7 
وجه وازی آس السفر إلى الآخرة ول نظ أيصلم سفره على هذا لمكب لآن بكرن زادا له لذلك الثنفر على ذلك 
اکپ ؟ فا أقرب ذلك ل ٠‏ دما يدريه امل المرت قريب ويكون ركربه للجنازة قبل ركوبه للجمل 0 
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الجنازةمقطوع به وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه فكيف يحتاط فى أسباب ال غر المشسكوك فيهويستظهرف زاده 


وراحلته ومهمل أص السفر المستيقن ؟ 

وأما شراء ٹول الإحرام : فليتذ كر عنده الكفن ولفه فيه فإنه سيرتدى ويتزر بثولى الإحرام عند القرب من 
بيت الله عز وجل ور ما لا يتم سفره إليه . وأنه سيلق الله عد وجل ملفوفا فى ثياب الكفن لا محالة . فك لايلق 
بيت الله عر وجل إلا مخالفا عادته فى الزى واليئة فلا يلق الله ٠.جل‏ بعد الموت إلا فى زى مالف لزى الدنيا . 
وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيط م فى الكفن . 

وأما الخروج من البلد : فليعل عنده أنه فارق الاهل والوطن متوجها إلى الله عزوجل فى سفر لايضاهى 
أسفار الدنيا . فليحضر فى قلبه أنه ماذا .ريد وأبنيتوجه وزيارة من يقصد ؟ وأنه متوجه إلى ملك الملوك فى زمرة 
الزائرين له الذين نودوا فأجابوا وشوا فاشتاقوا واستتهضوا فنبضوا وقطعوا العلامق وفارقوا الخلائق وأقباوا 
على بیت الته عر وجل الذى عفم أمره وعظم شأته ورفع قدره تسلا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت إلى أن برزقوا 
منتبى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولام . وليحضر فى قلبه رجاء الوصول والقبول لا إدلالا بأعماله فى الارتحال 
ومفارقة الاهل والمال ولكن ثقة بفضل الله عر وجل ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار بيته . وليدج أنه إن لم يصل 
إلبه وأدركته المنية فىالطريق اق الله عر وجل وافدآ إليه إذ قال جل جلاله ومن يخرج من:بيته مهاجراً إلى الله 
درسولهثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله ) . | 

وأما دخول البادية إلى الميقات ومشاهدة :للك العقبات : فليتذ كر فبا ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى 
ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والمطاليات . وليتذكر من هول قطاع الطريق هولسؤال منكر ونكير 
ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه ومافيه من الافاعى والحبات ومن انفراده من أهله وأقاربه وحشة القبر 
وكربته ووحدته . وليكن فى هذه انخاوف فى أعماله وأقواله متزؤداً حاوف القبر . 

وأما الإحرام والتلبية من الميقات . فليعل أن معناه إجابة نداء الله عر وجل فارج أن تكون مقبولا واخش 
أن يقال للك لالبيك ولا سعديلك فكن بين الرجاء والخوف مترددا وعن حولك وقؤنك متبرما وعلى فضل الله 
عن وجل وكرمه متكا . فإن وقت التلبية هو بداية الام وهى عل الخطر . قال سفيان بن عيينة : حج عل 
ابن الحسين رضي الله عنهما فلا أحرم واستوت به راحاته اصذرّ لونه واننفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن 
بلی فقيل له : لم لاتلى ؟ فقال : أخشى أن يقال لى لا لبيك ولا سعديك . فلما لی غشى عليه ووقع عن راحلته فل 
بزل يءثريه ذلك حن قضى حجه وقال أحمد بن أى الهوارى :کشت مع أى سامان الدارانى رضى الله عنه حين أراد 
الإحرام فل يلب حتى سرنا ميلا فأخذته الغشية م أفاق وقال : يا أحمد إن الله سبحانه أوحى إلىموسى عليه السلام 
م ظلة بی إسرائيل أن يقلوا من ذ کری فإ أذ كرمن ذ كرنى منبم باللعنة . وعك يا أحمد بلغنى أن من حج من 
غير حله ثم لی قال الله عر وجل لالبيك ولا سعدياك حتى ترد ما فى يديك فا نأمن أن يقال لنا ذلك . وليتذ كر 
الملى عند رفع الصوت بالتلبية فى المبقات إجابته انداء الله عر وجل إذ قال لإ وأذن فى الناس بالحج ) ونداء الخلق 
بنفخ الصور وحشرم من القبور وازدحامهم فى عرصات القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه ؛ ومنقسمين إلى مقَرّبين 
ومقوتين . ومقبواین ومردودين . ومترددين فى أل الام بين الخوف والرجاء تردد الحاج فى الميقات حيث 
لايدرون ايسر لحم إتام الحج وقبوله أم لا ؟ ْ 
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وأما دخول مک : وايتذاكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم لله تعالى lif‏ وليرج عنده أن اهن يمحر له هن 
عقاب الله عروجل ولبخش أن لأبكون أهلا القرب فيكون بدخوله الحرم خائياً ومستحقا للقت . وليكن 
رجاه فى جميع الأوقات فاليا فالكر م بے والرب رح وشرف البيت 3 وحق الزائر مرعئ وذمام المستجير 
اللايك غيل مضیع . 

وأما وقوع البصر عل البيت : فيذبغى أن عضر عنده عظمة البيت ف القلب وبقدّر كأنه مشاهد أرب البيت 
لشدة تعظيمه إياه ٠‏ وارج أن يرزقك الله تعالى اانظر إلى وجهه الكرم كا رزقك اله النظر إلى بيته العظيم . 
واشكر الله تعالى على تبليغه إياك هذه الرتية وإلحاقه إياك بزمرة الوافدن عليه . واذكر عند ذلك انصباب الناس 
فى القيامة إلى جهة الجنة آملين لدخرلها كافة ثم انقسامهم إلى مأذونين فى الدخول ومصروفين انقسام الحا 
إلى مقبولين ومردودين . ولا تغفل عن تذكر أمور الآخرة فى شىء مسا تراه فإنكل أحوال الحاج دليل 
على أحوال الأخرة . 

وأما الطواف باأييت : نامل أنه صلاق تأحطرق قليلك فيه من التعضا. م والخوف والرجاء واحية مافصلتاه فى 
كتاب الصلاة . واعل أنك بالطواف متشبه بال ملاك المقربين الحافين حو العرش الطائفين حوله . ولاتظنن أن ` 
اللقصود طواف جسماك بالبيت بل المقصود طواف قلبك بذ كر رب البيت حتى لاتبتدّ !لن كر إلا منه ولاقام 
إلا به ا تبتدىٌ الطواف من البيت وتخت بالبيت . واعل أن الطواف الشريف هو طواف القاب بحضرة الربوبية . 
وأن البيت مثال ظاهر فى عالم الماك لتلك الحضرة الى لاتشاهد بالبصر وهى عام الملكوت ٠‏ كا أن البدن مثال 
ظاهر فى عالم الشبادة للقلب الذى لايشاهد بالبصر وهو فى عالم الغيب. . وأن عالم الملك والشهادة مدركة إلى عالم 
الغيب والملكو ت لمن فتح الله له الباب. وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة بأن البيت المعمور فى السموات بإزاء 
الكعبة . فإن طواف الملائكة به كطواف الآنس بهذا البيت . ولما قصرت رتبة أ كثر الخلق عن مثل ذلك 
الطواف أمروا بالشبه بهم بحسب الإمكان ووعدوا بأن من شه بقوم فهو منهم 27 والذى يقدر على مثل ذلك 
الطراف هو الذى يقال إن الكعبة تروره وتطوف به على مارآه بعض المكاشفين لبعض أولياء الله سبحانه وتعالى . 

وأما الاستلام : فاعتقد عنده أنك مبايع لله عز وجل على طاعته فصمم عزيمتك على الوفاء بببعتك فن غدر 
فى المبايعة استتحق المقت . وقد روى ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال « الجر 
الأسود مين الله عروجل فى الارض يصافح ها خلقهيا يصافم الرجل أخاه "> . 

وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق باللتزم : فلتكن نيتك فى الالتزام طلب القرب حبا وشوقا ليت 
وارب البيت وتبركا بالماسة ورجاء للتحصن عن الثار فى كل جزء من بدنك لافى البيت . ولتشكن نيتك فى التعلق 
بالسثر الإلحاح فى طلب المغفرة وسؤال الأمان كلمذنب المتعلق بياب من أذنب إليه المتضرع إأيه فى غفوه 
عنه المظور 1 أنه لاملجأ له منه إلا إليه ولا مفزع له إلا كرمه وعفوه وأنه لايفارق ذيله بالق رل 
الآمن فى المستقيل , 

وأما السعى بين الصفا وال مروة فى فناء البيت : فإنهيضاهیتردد ا املك جاثيا وذاهيا مرة بعد أخرى 
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)١(‏ حديث « من نشيه بقوم فهو منهم » أخرجه أبو دواد من حديث ابن عمر سند ببح (؟) عفرت ان عبان 
« الحجر جين الله فى الأرض يصافح بها خلقه .. الحديث» تقدم في الملل من حديث عبدالله بن “مرو . 
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١ 
| إظهارا للخلوص ف الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة » كالذى دخل على الملك وخرج وهو لايدرى ما الذى'‎ 
ْ يقضى به املك فى حقه من قبول أو رد ؟ فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى برجو أن يرحمف الثانية إن‎ | 
ا لم يرحم فى الأول . وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بین کفتی المزان فى عرصات القبامة ولمثل الصفا‎ 
٠ بكفة الحسنات والمروة بكفة: السيئات . وليتذكر تردده بين الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقصان مترددا‎ 
. بين العذاب والغفران‎ 
وأما الوقوف بعرفة : فاذكر  بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع. الأصوات واختلاف اللغات واتباع‎ ْ1 
الفرق نم فى الترددات على المشاعر اقتفاء لحر وسيرا بسيرهم - عرصات القيامة واجتماع الام مع اللانبياء والامة‎ 1 
٠. واقتفاء كل أ مة نبيها وطمعهم فى شفاعتهم وتحيرهم فى ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول . وإذا تذكرت ذلك‎ !1 
فتحشر فى زمرة الفاثزين المرحومين وحقق رجاء ك بالإجابة فا لوقف ا‎ e فألرم قليك الضراعة والابتوال إلى الله‎ 
| شريف والرحة نما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة اقلوب العزيزة من أوتادالارض . ولاينفك‎ 
الموقف عن طبقة من الآبدال والأوتاد وطبقة من الصالحين وأرباب القلوب . فإذا اجتمعت همهم وتجردت‎ 
الضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إلى أعناقهم وص غو السماء أبصارثم مجتمعين‎ 
ببعة واحدة على طلب الرحمة فلا تظان أنه خيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم. واذلكقيل:إن‎ 
٠ من أء ن أعظم الذنوب أن يحضر عرفات. ويظن أن الله تعالى لم يغفر له . وكأن اجتاع الهم والاستظهار بمجاورة‎ 
رحمة الله سيحانه‎ u الأبدال والاوتاد امجتمعين من أقطار البلاد هو سر الحم وغاية مقصوده فلا طريق إلى‎ 
: . مثل اجتماع الحمم وتعاون القاوب فى وقت واحد‎ 
 لقعلل وأما رى المار : فاقصد به الانقياد للم إظهارا لارق والعبودية وانتباضا نجرد الامتثال من غير حظ‎ 
واانفس فيه . ثم اقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى فىذللك ا موضع ليدخل‎ 
' فإن خطر لك : أن‎ ٠ على حجه شهة ة أو يفتنه بمعصية ة فأمره الله 00 أن برميه بالجارة طردا له وقطعا مله‎ 
الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أن فليس يعرض لى الشيطان ؟ فاع أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه‎ 
۰ الذى ألقاه فى قلبك ليفتر عزمك فى الرى 0 إليك أنه فعل لافائدة فيه وأنهيضاهى اللعبفل تشتغل به؟ 'فاطرده‎ 
اعم أنك فى الظاهر ترى الحصىإلى المقبقون المقيقة ش‎ ٠ عن نفسلك الجن والتشمير فى إلرى فيه برغم أنف الشيطان‎ 
ثرى به وجه الشيطان وتقصم به ظهره إذ لا عصل إدغام أنفه إلا بامتثالك ا الله سيحانه وتءالى تعظواله جرد‎ 
. الاس من غير حظ النفس والعقل فيه‎ 
وأما ذج المدى : ذاعم أنه تقرب إلى الله تعالى حك الامتثال فأ كل الحدى وارج أن يعتق الله بكل جزء منه‎ 
جزءا منك من النار '' فهكذا ورد الوعد . فكلا كان المدى أ كير. وأجراؤه أوفر كان فداوك‎ 
ش‎ ٠ | من النار أعم‎ 
وأما زيارة المدينة : فإذا وقع بصرك على حيطانما فتذ كر أتها البلدة التىاختتارها الله عر وجل لنبيه صل التاعليه‎ 
وسل وجعل إليها مجرته وأنها داره التى شرع فیا فرائض ربه عروجل وسنته وجاهد عدوه وأظهر بها دنه إلى أن‎ 


6 حديث 1 م أنه تق بتكل" حزء ء من الأضدية جزءا هن المضعدئ هن الثار ¢ " أف له له على أصل لات الضحايا لأنى 
اله اشيخ من دت آي سعيد « فان لك بأول قطرة نة ار من دمما أن باقر لاك ما تقدم من ذنوبك » يقوله لفاطة رضي الله عنها 


واسناده ضعب 
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توفاه الله عر وجل . ثم جعل تربته فيا وتربة وزيريه القامين بالحق بعده رضى اللهعنهما . ثم مثل فى نفسك مواقع 
أقدام رسول الله صل الله عليه وسا عند تردداته فيها وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا وهو موضع أقدامه العزيزة 
فلا تضع قدمك عليه إلا عن سكينة ووجل 5 وتذ كر مشيه وتطيه فى سككها وأصور خشوعه وسكيلته فى المثى 
وما استودع الله سبحانه قابه من E E‏ حتى قرنه يذاكر نفسه و[حباطه عمل 
من هتات حرمته ولو , رفع عنوله توق قرت ثم هل ر مامنالله تعالى به على لذين أدركوا صصته وسعدوا بمشاهدته 
وأستماع كلامه وأعظم أ سفت على مافاتاك من كته و عة أحما به رضى لله عنهم . ثم اذكر أنك قد فاتك رؤريته 
فى الدنيا وأنك من رؤيته فى الأخرة على خطر . وأنك را لاتراه ه إلا حسرة وقد حيل بيتك وبين قبوله إاك 
بسوء عاك كا قال صلى الته عليه وسلل ١‏ يرفع الله إلى أقواما فيقولون با جمد فأقول يارب أصمانى فيقول 'إنك 
لاندرى ماأحدثوا بعدك فأقول بعدا وسعقاً ‏ » فإن تركت حرمة شريعته ولو فى دقبقة من الدقائق فلا تأمن أن 
حال بيناك وبينه بعدولك عن محجته . وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لاحول الله تعالى بيناك وبننه بعد أن رزقك 
الإبمان وأشفصاك من وطنك لأجل زيارته من غير تجارة ولاحظ فى دنيا بل لحض خبك له وشوقك إلى أن تنظر 
إلى آثاره وإلى حائط قبره ؛ إذ سمحت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لما فاتتك رؤيته فا أجدرك بأن ينظر الله تعالى 
إليك بعين الرحة . فإذا بلغت المسجد فاذكر أتها العرصة التى اختارها الله سبحانه لنبيه صل الله عليه وسلم ولاول 
المسلمين وأفضلهم عصابة . وان فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت فى تلك العرصة . وأنبا جعت أفضل خلق الله 
حا وميتا فليءظم أملك فى الله سبحانه أن بر لك يدخولك إباء قادخاه خاشعاً معظا . وما أجدر هذا اكان بأن 
إستدء ی الخشوع من قلب کل مودق کا حك عن أن فى سلبان أنه قال : حج أويس القرنى رطى الله عنه ودخل المدينة 
فلبا وقف على باب المسجد قيل له : هذا قبر النى صل الله عليه وسل فغشی عليه . فیا أفاق قال : أخرجوق فليس 
يلذ لی بلد فيه عمد صلی الله عليه وسال مدفون . 
وأما زبارة رسول الله صلى الله عليه وس : فيذبقى أن تقف بين يديه کا وصفنا وتروره میتا كا تروره حا 
ولا تقرب من قبرہ إلا کا كنت تقب من شخصه الکرم لو کان حيا . وكا كنت ترى الحرمة فى أن لائمس شخصه 
ولا تقبله بل تقف من بعد ماثلا بين يديه فكذلك فافعل إن الس والتقبيل للبشاهد عادة التصارى واليهرد . داعم 
أنه عالم حضورك وقيامك وزيارتاك وأنه يبلغه سلامك وصلاتك : فل صورته الكريمة فىخيالك .وضوعا ف اللحد 
بإزائك وأحضر عظم رتبته فى قلبلك فقد روى عنه صلى الله عليه وسل د أن الله تعالی وکل بقبره ملكا يبلغهسلام 
من سل عليه من أمته » هذا فى حق من لم حضر قبره فكيف من فارق الوطن وقطع البوادى شوقا إلى لقاثه 
واكتق مشاهدة مشرده الكرم إذ فاته مشاهدة غرته الكريمة ؟ وقد قال صلى الله عليه وسل « من صبل على رة 
واحدة صل الله عليه عشرا © , فهذا جزاوه فى الصلاة عليه بلسانه فكيف بالحضور لزيارته يبدنه ؟ م نت مثير 
دايعا E‏ انى صلى الله عليه وسل المنير ومثل فى قلببك طلعته الببية كأتها على امبر 


)١(‏ حديث د رفم إلى أقوام فيقولون يا عمد يا تح فأقول يارب أععابى فيقول نك لاتدرى ما أحدئوا بمدك فأفول بمدا 
وسعقا » متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس وغيرهما دون قوله «یاځد ياتمد» (*) حديث « أن الله وکل بقبره 
صلى الله علية وسل ملسكا يبلنه سلام من سلم عليه من أمته » أخرحه الذسائی وابن حبان والحا م من حديث ان مسهود بلفظ 
« إن لله ملائك سياحين فى الأرض يبلنوتي عن أمق السلام » 

)۲( حديث 3 من أصلى على واحدة صلى الله عليه عفرا « أخرجه سل من حديث أبي هريرة وعبد الله ن مرو 


٠ VY‏ آداب تلاوة القرآن 


وقد أحدق به المهاجرون وال نصار رضى الله عنهم وهو صل الله عليه وسلم يحئهم على طاعة الله عر وجل مخطبته 
وسل الله عر وجل أن لايفزق فى القيامة بينك وبينه فهذه وظيفة القلب فى أعمال الحج . فإذا فرغ منها كلها فينيغى 
أن يلزم قلبه الحزن وام والمخوف وأنه ليس يذرى أقبل مته حجه وأثبت فى زمرة المحبوبين أم رد حجه وألحق 
بالمطرودين ؟ وليتعرف ذلك من قاي وأعباله فإن صادف قلبه قد ازداد تحافيا عن دار الغرور واتصرافا إلى 
دار الأنس بالله تمالى ووجد أعاله قد الرنت يزان الشرع فليثق بالقبول فإن الله تعالى لا يقبل إلا من 
أحبه ؛ ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار عبته وكف عنه سطوة عدوه إبليس لعنة الله . فإذا ظهر ذلك عليه 
.دل عل القبول » وإنكان اللاس يغلافه فوشك أن يكون حظه من سفره : العناء والتعب نعوذيالله سبحانه 
. وآعالى من ذلك . 

تم كتاب : أسرار الحج تظلوة إن قاء الله تيجال كاج أدات تلاوة القر ان 


حكتاب آداب تلاوة القرآن 


الحد لله الذى امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسل وكتابه لزل لإ الذى لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ازيل من حكيم حيد م حتى اسع على آهل الآفكار طريق الاعتبار بما فيه 'من القصص 
والاخبار . واتضح به سلوك المنيج القوجم والصراط المستقيم با فصل فيه منالاحكام . وفرقبين الحلال والحرام 
فهر الضياء والتور وبه النجاة من الغرور وفيه شفاء لما فى الصدور . ومن غالفة من الجبايرة قصمه ألله ومن أبتغى 
العم فى غيره أضله لله . هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوق والمعتصم الأو وهو انحيط بالقلييل 
والكثير والصغير والكبير . لاتنقضى مجائبه ولا تثناهى غرائبه لاعيط بفوائده عند أهل العلل تحديد ولا خلقه 


عند أهل الثلاوة كبرة الترديد هو الذى أرشد الأولين والآخرين ولا عه الجن ل يابثوا أن ولوا إلى قومهم. 


منذرين لإ فقالوا إنا معنا قرآنا يجبا يبدى إلى الرشد فآمنا به وان شرك بربنا أحدا { فكل من أمن به فقد وفق 
ومن قال به فقد صدق ومن تمسك به فقد هدى ومن عمل به فقد فاز وقال تعالى ل إنا نحن نرلنا الذ كر وإنا له 
لحافظون » ومن أسباب حفئله ف القلوب والمصاحف استدامة :لاوته والمواظبة على دراسته مع القيام بآدابه 
وشروطه والحافظة على مافيه من الأاعمال الباطنة والآداب الظاهرة . وذلك لابد من بيانه وتفصيله وتنكشف 
مقاصده فى أربعة أبواب : ( البساب الأول ) فى فضل القرآن وأهله . ٠‏ ( الاب اثانى) فى أداب التلاوة 
فى الظاهر . ( الباب الثالث ) فى الاعمال الباطنة عند التلاوة . ( الباب الرابع ) e‏ القرآن 


وتفسيره بالرأى وغيره . 
الباب الآول : فى فضل القرآن وأهله وذم المقصرين فى تلاوته 
فضيله القرآن 
تال صلى الله عليه وسلم « من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدآ أوتى أفضل مما أوق فقد استصفر ما عظمه الله 


أداب تلأوة القر أن WW‏ 
اتعالى 01 د وقال صلی ألله عليه وسل 4 ما ھن شفيسع أفضل ماز اة عيك الله تعالى من القرآن لا فی ولا ماك 


ولا غيره ۳ » وقال صل الله عليه وس « لو کان القرآن فى إهاب ما مسته الثار ©" » وقال صل الله عليه وسل 


د أفضل عبادة أف تلاوة القرآن » وقأل صل الله عله وسل أيضاً د إن الله عر وجل قرأ طه ويس قيل أن 
يخلق الخلق بالف عام فلا سمعت اللائمكة القرآن قالت : طوبى لامة ينزل عايهم هذا وطوى لأجواف تحمل هذا 
وطوى لالسنة تنطق بهذا © » وتال صلل الله عليه وسام « خیرم من تعلم القرأن وعليه ٤"‏ وقال صل الله عليه 
وسل « يقول الله تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عن‌دعای ومسألتى أعطيتهأفضل ثواب الشاكرين "" » وتال 
صل الله عليه وسل د ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مساك أسود لا يبولهى فزع ولا يتالهم حساب حى يفرع 
مابين الاس : رجلقرأ القرآن ابتغاء وجه الله عزوجل والح أم به قوما وهه رضوان (4) ۽ وقال صل الله عليه وسلم 
« أهل القرآن أهل الله وحاصته ‏ » وقال صل الله عليه وسل د إنّ القلوب تصدأ ا يصدأ الحديد فقيل 
ˆ بأرسول. الله وما جلازها ؟ فقال : تلاوة القرآن وذكر الموت ‏ » وقال صل الله عليه وسلم الله شت أذنا إلى ` 
قاري القرآن من صاحب القينة إلى قيلته ٠١‏ الأثار : قال أبو أمامة الباهلى : اقرءو! القرآن ولا لغرنك هذه 
الصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن . وقال ابن مسّعود : إذا أردتم العلم فاثروا القرآن فإن فيه 
عل الأؤلين والآخرين . وقال أيضاً : اقرءوا القرآن فإِنكم تؤجزون عليه بكل حرف منه عشر حسنات أما إى 
لا أقول : الحرف ألم ولكن الأاف حرف واللام حرف والمم حرف . وقال أيضاً : لا يسأل أحدك عن نفسه . 
قبو پیغض الله سبحاڼه ورسوله صل الله عليه وسم ٠.‏ وقال عمرو بن العاص : كل آبة ف القرأن درجة فى الحنة 
ومصباح 2 بيوتكم وقالأيضاً : فا القرآن فقد أدرجت السوة بين جنييه إلاأنه لایو حى [ليه . وقال أبرهريرة : 
ممم 1غ 
كتاب أداب تلاوة القران 
الباب الأول فى فضل القرآن وأهله 
)0 حديث « من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتى أنضل مما أوتى فقد استصغر ما عظمة الله > أذ رده الطبراتى هن حدايث 
عيدك ألله لمرو اسا عاف )+( محل رٹ « ما من شفيع أعظم منزلة عند الله من القرآن لانى ولا ملاك ولا غيره < رواه 
عيك اللاك سن حب من رواية سرك 3 سكم ع مدلا ولاطبراق من حدايث إن مسعود 2 الفرآن شافع مشفع 84 ولسم من سول یٹ 
أنى أمامة « اقرءوا القرآن فاه عبىء يوم القيامة شفيعا لصاحبه » 
)+( سوك یٹ » لو كان الفرآن فى اواب مأمسةه النار « اخرجه ااطبرای وان بان فى اأضعفاأ م عن حد یٹ دعل 39 مدع ولأحد 
والدارى والطبرانى من حديث عقية بن عامس وفيه ابن طيعة ورواه ابن عدى وااطبرالى والبيوق فى الشعب من حديث عصمة 
ابن مالك بإسناد ضعيف (4) حديث « أفضل عبادة أمق تلاوة القرآن » أخرجه أبو نعم فى فضائل القرآن منحديثاانعيان 
ابن بهير وأنس وإسنادهها شعيف 2 (ه) حديث « إن الله عن وجل قرأ طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألف عام ..الحديث » 
أخرجه الدارى من حديث ألى مريرة بسند شعيف (8) حديث « خيرم من تع القرآن وعامه » أخرجه البخارىمنحديث 
عمان بن عفان (۷( حديث « قول الله من شغله قراءة الفرآن عن دعالى وسشلق أعطيته ثوابالشا كرين ل أأخرسةالترمذى 
هن حدايث آي سعد 8 من شتله القرآن عن ذكرى أو مسئلق أعطيثة أفضل ما أعطى السائلان » وقال جسن غريب ورواء إن 
شاهين بلفظ المسنف (م) حديث « ثلاثة يوم الفيامة على كشيب من مسك . . الحديث » تقدم فى الصلاة 
)4( حديث « أهل القرآن أهل الله وخاصته » أخرجه اانساتى فى السكبرى وان ماجه والحام منحديث انس باستاد حسن : 
)٠١(‏ حديث « إن هذه القلوب تصداً ما يدا ال مديد قيل ما جلاؤها فال تلاوة الفرآن وذكر الموت » أخرجه البسيوق فى 
الشعب من حديث ابن تمر بسئد ضعيف )(١(‏ حديث « لله أشد أذنا إلى قارى“ القرآن من صاحب القيئة إلى قياته 6 أخرجه 
ابن ماحه واين حبان والمام وجه من حديث فضالة بن عبيد ١‏ 


۲١ (‏ س إحياء علوم اين س ١‏ ) 


ا 


1 ¥( 1 .أداب التلأوة 


لايتل فيه كتاب الله عر وجل : ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملامكة وحضرته الشياطين . وقال أحمد 
ابن حتبل : رأيت الله عز وجل ف المنام فقلت : يارب ما أفضل ما تقوب به المتقرّبون إليك ؟ قال : بكلاى 
با أحمد » قال قلت : يارب بفهم أو بغير فهم ؟ قال : بفهم وبخير فم . وقال مد بن كعب القرظى : إذا مع 
ااناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامه فكأنهم لم يسمعوه قط . وقال الفضيل بن عياض : يفبغى لحامل القرآن 
أن لايكون له إلى أحد حاجة ولا إلىالخلفاء فن دونهم فيفبغى أن تتكون حوائج الخاق إليه . وقالأيضا حاملالقرآن 
حاملراية الإسلام فلايذبغىأن يلهو مع منيلهو ولايسهو مع منيسهو ولايلغو مع من يلغو تعظما لق القرآن . وقال 
سفيان الثورى : إذا قرأ الرجل القرأن قبل الملك بين عيذيه . وقال عرو بن ميمون : من نشر مصحفا حين يصلى 
الصبح فقرأ منه مائة آبة رفع الله عز وجل له مثل عل جميع أهلالدنيا . ويروى « أنخالد بنعقبة جاء إلورسول الله 
صل الله عليه وسل وقال اقرأ عل القرآن فقرأ عليه ( إن الله بأ بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ) الابة 
فقال له أعد فأعاد فال : والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمر وما يقول هذا 
بشر 7" » وقال الحسن والله مادون القرآن من غنى ولا بعده من فاقة . وقال الفضيل : من قرأ خائمة سورة الحشر 
حن يصبح ْم مات هن يو مه ختتم له بطابع الشهداء ومن قرأها.حين مەی 2 مات من ليلته خم له بطابع الشهداء. 
وقال القاسم بن عبد الزخمن : قلت لبعض الفساك ما ههنا أحد نستأنس به فد بده إلى المصحف ووضعه على حجره ' 
وقال : هذا ٠‏ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : ثلاث يردن فى الحفظ ويذهين اابلغم ؛ السواك والصيام 
وقراءة القرأن . 


إن البيث الذى بتلى فيه القرآن اسح بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين » إن الييت الذى 


| ف ذم تلاوة الخافلين ش 
قال أنس بن مالك : رب تال لاقرآن والقرآن يلعنه . وقال ميسرة : الغريب هو القرآن فى جوف الفاجر وقال 
ا سلمان الداراتى : الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله عر وجل منهم إلى عبدة الأوثان حين عصوا 
الله سبحانه بعد القرآن . وقال بعض العلماء : إذا قرأ ابن آدم القرآن تم حاط ثم عاد فقرأ قيل له : مالك ولكلاى . 
وقال ابن الرماح : ندمت على استظهارى القرآن لان بلنى أن أصعاب القرآن يسألون عما يسأل عنه الانبياء يوم 
القيامة . وقال ابنمسعود » ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبهاره إذا الناس يفرطون وتحرنه 
إذا الناس يف رحون وببكاثه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس خوضون وخشوعه إدا ااناس ختالون . و ينبغى 
لحامل القرآن أن کون مستکیتا لينا ولا يذيغى له أن يكون جافيا ولا ماريا ولاصياحا ولا صخابا ولا حديدا . 
وقال صل الله عليه وسلم « أكثر منافق هذه الآمة قراؤها “ » وقال صل الله عليه وس « اقر[ القرآن ما نباك فإن 
م يماك فلست تقرؤه 7" » وقال صلىالله عليه وسل « ما آمن بالق رآن من استحل محارمه ١‏ » وقال بعض السلف : 
سس ل ا لس ا 
.)0( حديث « أن خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وقال اقرا على القرآن ثقرأ عليه ( إن الله يأعس بالعدل 
وألإحسان وايتاء ذى القربى »© تقال : أعد فأعاد فقال : أن له للاوة وان عايه اطلاوة وان أسفل لمندق وإن أعلاء لامر وما 
يقول هذا بسر » ذكره ابن عبد البن فى الاستيعاب يفير اساد ورراه البيهق فى الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد الا أنه قال 


د الوليد نن المنيرة » بدل « خاك بن عقبة. » وك ذا ذكره ابن إسحق فى السيرة إنحوة (؟) حديث « ا کش ناف أمق 
. قراؤها » أخرحه أحمد من حديث عقبة. بن عامني. وعبد الله بن عمرو وفيهما ابن طيعة (۴) حديث « اقرا القرآن ما نهاك 


فان لم ينوك فلست تفرؤه » أخرجه الطبرانى عن حديث عبد الله بن مرو بن ضيف (4)) حديث ه ماآمن بالفرآن من 
استحل محارمه » أخرجه الترمذى من حديث صهيب وقال لیس اسناده بالقوى 


آدا ب التلاوة (Yo‏ 


إن العبد ليفتتتح سورة قتص عليه اللائكة حت يفرغ منها » وإن العبد ليفتتيم سورة فتلعنه حىبفرغ منها » فقيل له : 
وكيف ذلك ؟ فقال : إذا أحل حلالها ورم حرامها صلت عليه وإلا لعنته . وقال بعض العلماء : إن العبد لياو 
القرآن فيلعن نفسه وهو لايعم يقول لإ ألا لعنة الله على الظالمين 4 وهو ظالم نفسه لإ ألا لعنة اله على الكاذبين ) 
وهو منهم . وقال الحسن : إنك اتخذتم قراءة القرآن ماحل وجعلتم اليل جلا فأنتم تركيونه فتقطعون نه مراحله › 
وإن من کان قباس رأو ه رسائل من ربهم فوا و ار دقل ارد أو لاان 
علهم ليعماوا به فاتخذوا دراسته عملا إن أحدك ليقرأ القرآن من ذتحته إلى خاتمته ما سقط منه حرفا وقد أسقط 
العمل به ٠‏ وفى حديث أبن عبر وحديث جندب رطى الله عنما : لقد عثنا دهرا طويلا وأحدنا يت الإان قبل 
القرآن فتنزل السورة على عمد صل الله عليه وسلم فيتعل حلالما وحرامعا وآمرها وزاجرها وما يقبغى أن يقف 
عنده منها . ثم لقد رأيت رجالا يؤق أحدم القرآن قبل الإعان فيقرأ مابين فاتحة الكتاب إلىخاتمته لايدرىما آمره 
ولا زاجره ولا مايتبغى أن يقف عنده منه یره نثر الدقل 27 وقد ورد فالتوراة : اعبدى أما تستحی منى يأتيلك 
كتاب من بعض إخوانك وأنت فى الطريق تمثى فتعدل ع نالطريق وتقعد لاج له وتقرؤه وتتدبره حرفا حرفا حى 
. لابفوتك شىء منه » وهذا كتا أنرلته إليك اذثار ك فصلت لك فيه منالقول وك كررت عليك فيه لتتأمل طوله 
وعرضه ثم أنت معرض عنه أفكنت أهرن عليك من بعض إخوانك ؟ باغبدى يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل 
٠‏ عليه بكل وجهلك وتصغى إلى حديثه بكل قلباك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن كف 
وها أنا ذا مقبل علياك وغحدث لك وأنت معرض بقلبك عنى أخملتى أهون عندك من بعض إخوانك ؟ 
الباب الثانى : فى ظاهر آداب التلاوة وهى عشرة 
(الآول) فى حال القاريٌ : وهو أن يكون على الوضوء واقعا على هيئة الادب والسكون إما قاتا وإما جالسا 
مستقيل القبلة مطرقا رأسه غير مشر بسع ولا م ولا جالس على هيئة اكير ١‏ ويكون جلوسه وحده کلوسه بین 
دى أستاذه . وأفضل الاحوال أن يقرأ فى الصلاة قاتا وأن يكون فى المسجد فذلك من أفضل الاعبال . فإن قرأ 
على غير وضوء وكان مضطجعا فى الفراش فله أيضأ فضل واسكنه دون ذلك . قال الله تعالى لا الذين يذ كرون الله 
قيأما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق اأسموات والارض 4 فی على الكل ولنكن قدمالقيام فى الذكر 
م القعود ثم الذكر مضطجعا . قال على رضىالتهعنه منقرأ القرآن وهو قائم فى الصلاة كان له يكل حرف ماءئة حسنة 
ومن قرأه وهو جالس ف الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة . ومن قرأه فى غير صلاة وهو على وضوء 
فمس وعشرون حسنة . ومن قرأه على غير وضوء فشر حسنات . وما كان منالقيام بالليل فهو أفضل لآنه أفرغ ٠‏ 
لقاب » قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه : إنّ كثرة السجود بالنبار وإنّ طول القيام بالليلأفضل (الثانى) فى مقدار 
القراءة : وللقراء عادات مختلفة فى الاستسكثار والاختصار فنهم من عتم القرآن فى اليوم والليلة مرة وبع م مرتين 
وانتهى بعضهم إلى ثلاث ومنهم من عتم فى الشهر مرة وأولى مايرجع إليه فالتقديرات قول رسول الله صلى الله عليه 
وسل a‏ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقهه 0 » وذلك لان الزيادة عليه تمنعه الترتيل . وقد قالت عائشة 


# ا ي ف 
)١(‏ حديث ان عمر وحدیث جادب « لقد مهنا دهرا وأحدنا يو الإعان قبل القرآن .. الحديث » تقدما فى الم 


الباب الثانى فى ظاهر أداب التلاوة ' 


)+( حديث د من قرأ الفرآن فى أقل من 'دلاث لم يفقهه » أخر ده أعواب سنن من حديث عبد الله بن مرو وجه الترمذى 


۲۷٦‏ اداب التلادة 


رضى الله تعالى عنا د لما معت رجلا يبذر القرآن هذرا ‏ د إن هذا ماقرأ القرآن ولا سكت » وأم الى صل الله 
عليه وسل عبد الله بن عمر رضى اله عنبما أن نم القرآن فى كل سبع وكذلك كان جاع "مق :الضحابة 
رضى الله عنهم مختمون القرآن فى كل جمعة کیان وزيد بن ثابت وان مسعود وأنى بن كعب رضى الله عنهم ٠‏ فق 
الختم أدبع درجات ا شهر كل بوم جزء منثلاثين جرءأ _ وكأنه 
سالغة فى الاقتصاري أن اللاول سسااخة فی الاستكثار ‏ وینما درجتان معتداتان إحداها فالاسبوع مرة والثائية 
2 الأسبوع تان تقريبا من الثلاث . واکان تم ختمة بالل لوختمة بالمار » وجعلختمه بالنبار بومالاثنين 
فى ركعت الفجر أو بعدهما » ويجعل ختمه بالليل ليلة 1 فى ركعت المغرب أوبعدهها » ليستقبل أول النهار وأوّل 
الليل ضختمته . فإن اللاك عليهم السلام تصلى عليه إن كانت ختمته ايلا حى يصبح وإن كان ارا حتى عسىفتشمل 
بركتهما جيم الليل والهار . والتفصيل فى مقدار القراءة أنه إن كان منالعابدين السالكين طريق العمل فلا يفبغى أن 
ينص عن ختمتین فى الأسبوع . وإن کان من السالكين بأعبال القاب وضروب الفكر أومن المشتغلين بن شر العم 
فلا پاس أن يقتصر فى الأسبوع عل مرة . وإنكان نافذ الفسكر فى معان القرآن فقد یکت فى الشهر عرة لكثرة 
حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل (اثثالث) فى وجه القسمة : أما من ختم تم فى الأسبوع مرة فيقم القرآن سبعة أحزاب 
فقد رب الصحابة رطى الله عنهم القرآن أحرابا ۳ فر أن عهان رض الله عنه کان تتح ليلة اجمعة بالبقرة إل 
المائدة » وليلة السب بالانعام إلىهود » وليلة الاحد ببوسف إلى ممم » وليلة الاثنين بطه إلىمطسم» موسى وفرعون» 
وليلة الثلاثاء بالعسكبوت إلى ص » وليلة الأربعاء بتنذيل إلى الرحمن » وتم ليلة انيس . وأبن مسعود كان يقسمه 
أقساما لاعل هذا الترتيب وقيل أ<زاب القرآن سبعة فالحرب الأول ثلاث سور والحزبالثانى نمس سور والحزب 
اثالث سبع سور والرايع تسح سور والخامس إحدى عشرة سورة والسادسثلاث عشرةسورة والسابع المفصلمن 
ق إلى آخره . فهكذا حزبه الصحابة رضىالله عنبم وكانوا يقرءونه كذاك . وفيه خبر عن رسو ل الله صل اله عليه و سل 
وهذا قبل أن تعمل الاخماس والاعشار والاجراء فاسوى هذا محدث ( الرابع ) فى الكتابة : يستحب تحسين كتابة 
القرآن وتبيته ولا يأس بالنقط والعلامات بالخرة وغيرها فإنها تزيين وتبيين وصدّ عن الخطأ واللحن أن يقروه . 
وقد كان الحسن وان سيرين ينكرون الاخماس والعواشر والاجزاء . وروى عن الشعى وإبراهم كراهية اانقط 
بالجرة وأخذ الآجرة على ذلك » وكانوا يقولون جردوا القرآن . والظن ببؤلاء أنهم كرهوا فتح هذا البابخوفامن 
1 يؤدى إلى إحداث زيادات وحسيما للباب وتشوقا إلى حراسة القرآن عمايطرق إليه تغييرا . وإذا لميؤد إلى عظور 
ستقر أمس الامة فيه على ماعصل به ميد معرفة فلا بأس به . ولا بمنع منذلك كونه حدما فک من حدث حسن 
0 قيل فى إقامة اجماءات فى الثراويج إنبا من محدثات عمر رضى الله عنه وأنها بدعة حسنة . إا البدعه المذمومة 
مايصادم السنة القديمة أويكاد يفضى إلى لغييرها :اوبعضهم كان يقول . أقر أ من المصحف فالماقوط ولاأنقطه بنفسى 
وقال الاوزاعىعن عى بن ای كثير :كان القرآن جردا ففالمصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط علىالباء والتاءوقالوا 


. حديث « أمر رسول الله على الله عليه وسل عبد الله بن زو أن يتم القرآن فى كل أسبوع » متفق عليه من حديئه‎ )١( 

(؟) حديث « تحزبب القرآن على سبعة أجزاء 2 اقرح او امن ديت الاين ن خد ةف عاف فيه دما وأ على جزلى 
من القرآن 2« قال اوس سأ لت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل كيف زاون القرآن ؟ قالوا + ثلاث وتھس وج وتسم 
ولحدى عفيرة وثلاث عصسرة وحزب الفصل . وفى رواية لاطيرالى سانا أضعاب رسول الله صلى الله عليه وسل كيف كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل بجر“ القرآن, ؟ فقالوا : كان زه لالا . فذ كره صيؤوعا وإسناده حسن 


آداب التلاوة ۷ 


. 


لابأس بهفإنه نور له . ثم أحدثوا بعده نقطا کبارا عند منتهى الأى فقالوا : لابأس به يعرف به رأس الأية . ثم 
داز | بعد ذلك الخواتموالفواتم . قال أبو بكرا ذلىسألت الحسنعنتنقيط المصاحف بالا حمرفقال: وماتنقيطها ؟ 
قلت : يعربون الكلمة بالعربية قال : أما إعراب القرآن فلا بأس به وقالخااد الحذاء : دخلت علىابن سيرين فرأيته 
يقرأ فى مصحف منقوط وقد كان بكره النقط . وقيل : إِنّ الحجاج هو النى أحدث ذلك و أحضر انقراءحى عدوا 
. كامات القرآن وحروفه وسووا أجزاءه وقسموه إلى ملاثين جزءاو إلى أقسام أخر. (الخامس) الترتيل : هوالستحب 
فى هيئة القرآن لاا سنبين أنّ المقصود من القراءة التفمكر والترتيل معين عليه . ولذلك نعتتأم سلمة رضى الله عنها 
قراءة رسول الله صلالته عليه وسل فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا 7© وقال ابن عباس رضى اللهعنه : لآن 
أقرأ البقرة وآ ل ران أرتلهما وأتديرهما أحب إلى منأن أقرأ القرآنهذرمة . وقال أيضا: لان أقرأ إذا زازلته 
والقارحة أتدبرهها أحب إلى من أن أقرأ القرة دآ ل ران تبذيرا . وسل مجاهدمن رجلين دخلا فى الصلاة فكان 
قيامهما واحدا إلا أنّ أحدهما قرأ البقرة فقط والآخر القرآن كله فقال . هما فى الاجر سواء . واعل أن الترتيل 
مستحب لالجرد التدبر فإن العجمى الذى لايفهم معنى القرآن وستحب له ف القراءة أيضا الآرتيل والتؤدة لان ذلك 
أقرب إلى التوقير والاحترام وأشدّ تأثيرا فى القلب من الحذرمةوالاستعجال( السادس) البكاء : البكاء مستحب مع 
القراءة قال رسول الله صل الله عليه وسل د اتلوا القرآن وابكوا فإنلم تبكوافتبا كوا " » وقال صلى الله عليه وسلم . 
« ليس منا من لم ينغن بالقرآن ۳ » وقال صالے المى : قرأتالق رآ نعل رسولالته صل اله عله وسل ف المنام فقاللى 
باصا هذه القراءة فأين البكاء ؟ وقال ابن عباس رضى اللهعنهما : إذاقرأتم جدة سبحان ؛ فلا تعجلوا بالسجود حى 
كوا فإنم نيلك عبن أحدم فليبك قليه وإنما طريق تكلف البكاء أن عضر قلبه الحرن الزن ينشأ البكاء قال 
صل الله عليه وسلم « ِن القر أن زول تحزن فإذا قرأتموهفتحازنو! ©)» ووجه إحضارالحزن أنيتأمل مافيهمن التهديد 
والوعيد والمواشق والعهود ٠‏ ثم يتأمل تقصيره فىأواسه وز وأ جرەفہحزن لاغالةدسی . فإن ضر هد حزن وبكاء 
کا يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحرن والبكاء فن ذلك أعظم المصائب . ( السابع ) أن يراعى حق 
الآيات : فإذا مربآية جدة جد » وكذلك إذا مع من غيره جدة جد إذا جد التالى » ولايسجد إلا إذا كان على 


طهارة . وف القرآن أربع عشرة جدة . وى الحم جدتان وليس فص جد وأقله أن يسجد بو ضح جته عل الارض 
وأ كله أن يكير فيسجد ودعو فى تجوده بسا يليق بالآية التى قرأها مثل أن يقرأ قوله تعالى ل خروا جدا وسبحوا 
تحمك ریم وم لاستكيرون 4 فقول « اللهم اجعلنى من الساجد نلو جهاك المسبحين حمدك ا آنا کرت 
من المستكبرين عن أمرك أو عمل أوليائك » وإذا قرأقوله تعالى( ويخرونللآذتان ييكونويز يده, خشوعا ول 
» الم اجعلنى من البا كين إلءلك الخاشعين لك » وكذل ككل جعدة » ويشترطفى هذهالسجدة شرو طالصلاة منستر 
العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن من الحدث وأا بث ٠‏ ومن لم يكآن على طهارة عند السماع فإذا تطبر 

يسجد » وقد قيل فى لها أنه يكبررافعايديه لتحريمه رسك الهو ىالسجرد م ب SE‏ 1 يسم . وزادزائدون 


)١(‏ حديث « متت أم سامة قراءة النى صلى الله عليه وسلم فاذا هى تنعت قراءة مفسرة حرا حرفا » رجه أبو داود والنسائى 
والرمذی وقال حسن یح (؟) حديث « اتلوا القرآن وأبكوا فان م تیکوا فتباكوا » أخرده ان ماجه ٠ن‏ خديث سعد 
ابن أنى وتاس بإسناد جيد (*) حديث « ایس هنا من لم تان بالقرآن » أخرجه البخارى من حديث أبي هريرة 

(4) حديث .« أن القرآن زل عزن فاذا قرأ عوه فتدازنوا » أخرجه أبو يل وأبو نمم في اللية ن حديث ابن مر 


باك ضعلا . 


ا ش أداب التلاوة 


التشبد ولاأصل لهذا إلا اقباس على جود الصلاة وهو بعيد فإنه ورد الام فى السجود فليتبع فيه الاس 
وتكبيرة الموى أقرب لليداية وماعدا ذلك ففيه بعد . ثم المأموم ينبغى أن يسجد عند جود الإمام ولايسجد 
لتلاوة نفسه إذاكان مأموما ( الثامن ) أن يقول فى مبتدل قراءته : أعوذ بالله السميع العام من الشيطان 
الرجبم لإ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن عحضرون ) وافقرأ: قل أعوذ برب الناس 
وسورة الحد لله وليقل عند فراغه من القراءة : صدق الله تعالى وبلغ رسول الله صلى الله عليه وس اللهم انفعنا 
به وبارك لنا فيه الجد له رب العالمين وأستغفر الله الحى القيوم . وف أثناء القراءة إذا مربآية لسبيح سبح وكير » 
وإذا م بآبة دماء واستغفار دعا واستغفر » وإن م بمرجق سأل وإن س مخو فاستعاذ . يفعل ذاك بلسانه أوبقلبه 
فيقول : سبحان الله فعوذ بلله اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا . قال حذيفة : صليت مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى أ له وسل فابتداً سورة البقرة فكان لابن بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ولا بآية نريه 
إلا سبح , قإذأ فرغ قال ما كان شرل صلوات الله وسلامه عند ختم القرآن » اللهم أرحنى بالقرآن واجعله لى 
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرق منه مانسیت وعلينى منه ماجهاتوارزةتىتلاوته أ ناء الليل وأطراف النهار 
واجعله لى حجة يارب العالمين ‏ ء ( التاسع ) فى الجهر بالقراءة : ولاشك فى أنه لاد أن يجهر به إلى حذ يسع 
نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولايد من صوت فأقله مايسمع نفسه فإن لمإسمع نفسه لم صح 
صلاته . فأما الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه ومكروه على وجه آخر . ويدل على استحباب الإسرار 
ماروى أنه صلى الله عليه وسا قال « فضل قراءة السر على قراءةالعلانية كفضل صدتةالسرعلى صدةةالعلائية»وفى لفظ 
آخر « الجاهر بالق رآ نكالجاهر بالصدقة والمسربه كالمسربالصدقة " » وف احبر العامه يفض ل عمل السرعل عمل العلانية 


سبعين ضعفا ‏ , وكذااك قوله صلى الله عليه وسلم د خیں الرزق مايكق وخيرالذكر الخق ‏ » وف الخير د لابجهر . 


بعضكم على بعض فى القراءة بين المغرب والعشاء 5 » ومع سعيد بنالمسيب ذات ليلة فى مسجدرسول الله صلى الله 
عليه وسل عير بن عند العزيز بجهر بالقراءة فى صلاته وكان حسن الصوت قال لغلامه : اذهب إلى هذا المصلىفره 
أن بخفض صوته » فقال الغلام ؛ إنّ المسجد ليس لنا ولارحل فيه نصيب » فرفع سعيد صوته وقال : ياأيها المصلى 
إن كنت ريد الله عز وجل بصلاتك ذاخفض صوتك وإن كنت ثربدالناس فإنهملن يغتواعنك من الله شيدًا » فسكت 
عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته فلنا سلم أخذ نعليه وا صرف وهو بومئذ أمين المدينة . ويد على استحباب الجهر 
ماروى أن النى صل الله عليه وسا مع جماعة من أععابه يجحهرون فى صلاة الليل فصؤب ذلك ”© وقد قال صلى الله 


(1) حديث حذيفة « كات لاعر بآئة عذاب إلا تعوذ ولا بآرة رحة إلا سأل ولا باية نريه إلا سبج » أخرجه مسل مع 
اختلاف افظ ‏ (؟) حديث « کان رسول الله صلی الله عليه وسل يقول عند حم الفرآن اللهم ارحنى بالقرآن واحعله لى إماما 
وهدى ورحة اللهم ذكر تي هنة ما نسيت وعامنى منه ما جهلت وارزفى تلاوته 1 ناء الايل وأطراف الهاز واجعله لى حجة يارت 
العالمين » رواه أبو منصور المففر ين المسين الأرجانى فى فشائل القرآن وأو بكر بن ااضحاك فى الفمائل كلاثما من طروق ألى ذر 
المروى هن رواية داود بن قيس معضلا (*) حديث « فصل قراءة !اسم على قراءة العلائية كفضل صدقة السر. “على صدقة 
العلانية » قال وى لفظ آخْر 2 الجاهر بالقرآن اهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالسر بالصدقة » أخرجه أو داود والنسالى 
والترمذى وحسنه من حديث عقبة بن عامر باقفظ الثانى ٠‏ (4) حديث « يفضل عمل ااسر على عمل العلائية بيعي ضعفا» أخرجه 
الببهق فى الدب من حديث عائشة © (0) حديث « خير الرزق ما يكق وخير الذكر النى » أشرجه أحد وان حبان من حديث 
سعد بن أبى وقاض ١‏ (5) حديث « لا جهر بض على بعض فى القراءة بين المغرب والءشاء » رواء أبو داود منحديث البياضى 
دون قوله « بين المنرب والمثاء » والبيبق فى ااشعب من حديث على « قبل العشاء وبعدها » وفيه الحارث الأعور وهو طعيف 

(/) .حديث « أله مم جاعة من الصحابة يجهرون فى صلاة الآيل فصوب ذلك » فق الصحبحين من حديث هائشة « أن رجلا 
قام هن اللبل ففرأ فرفم صوته بالفرآن فقال:رسول النةصل اله ليهو سل رحم الله فلانا .,, الحديث » ومن حديث ألى موس قال س 


آدا ب التلاوة 1 4 + 


عليه وسل « إذا قام أحدكر من الليل يصل فليجهر بالقراءة فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون قراءته ويصلون 
| بصلانه 217 » وس صلی ألله عليه وسم اة من أصحابه رض الله عنهم مزتلن الاحوال فرعلى أنى بكر رضى الله عنه 
وهو يخافت فسأله عن ذلكفقال : إن الذى أناجيههو يسمعنى . ومس على عبر رط الله عنهوهو يجهر فسأله عن ذلك 
فقال : أوقظالوسنان و أزجرالشيطان .وم علىبلالوهويقر آيامنهذهالسورةوآيامنهذهالسورة فسألدعن ذلك فقال 
أخلط الطيب بالطيب . فقالصل ١‏ لله علية وسل : کلک قد أحسن وأصاب .. فالوجه ف اجمعبين هذه الاحاديث 
أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل فىحق منيخاف ذلك على نفسه فإنلم يخف وليكن فى الجهر مايشوش 
الوقت على مصل آخر فالجهر أفضل لان العمل فيه أ كثر > ولان فائدته أيصاً تتعلق بغيره فلخي المتعدى أفضلمن 
اللازم » ولآنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفسكر فيه ويصرف إليه سمعم» ولاه يطرد النوم رفع الصوت 
ولانه يزيد فى نشاطه للقراءة ويقال من كسله › ولاه برجو هره تبظ ام فیکون هو سیب إحائهولانه قديرأه 
بطال غافل فينشط بسبب نشاطه ويشتاق إلى الخدمة د فى حضره شىء من هذه النيات فا جهرأفضل . وإن اجتمعت 
هذه النيات تضاعف الاجر وبكثرة. النيات تركو أعمال الابرار وتتضاعف أجورم فإن كان فى العمل الواحد عشر 
نيات كان فيه عشر أجور . ولهذا نقول قراءة القرآنفى المصاحف أفضل إذ يزيدف العمل انظروتأمل الصحف وله 
فيزيد الاجر بسببه . وقد قيل الختمة فالمصحف بسبع لان النظر فى المصحف أيضاً عبادة . وخرق عبان رضى الله 


عنه مصحفين لكثرة قراءته مهما فكان كثير من الصحابة يقرءون فى المصاحف ويكرهون أن يخرج نوم ولم ينظروا 
فى المصحف . ودخل بعض فقهاء مصصر على الشافعى رض الله عنه فى السحر وبين يديه مصحف فقال له الشافعى : 
شغلك الفكر عن القرآن إنى لأصلى العتمة وأضع المصحف بين يدى فا أطبقه حى أصبح ( العاشر ) تسينالقراءة 
وترتيلها بترديد الصوت من غيرتمطيط مفرط يغين النظى فذلك سنةقال صل الت عليه وسل كلاو القن اياصو اتک لك 
وقال عليه السلام « ماأذن الله لشىء إذنه لحسن الصوت بالقرآن * « وقال صلل اللهعليه وسلم « ليس منامن لم بتذن 
بالقرآن » فقيل أراد به الاستغناء وقيل أراد بدالثرتم وترديد الالحان به وهو أقرب عند أهل اللغة . وروى « أن 
رسول الله صل الله عليه وسا كان ليلة يننظر عائشة رضى الله عنها فأبطأت عليه فقال صلى الله عليه وسل : ماحباك 
قالت : بارسول الله كنت أستمع قزاءة رجل ماسمعت أحسن صوتا منه » فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع إليه 
طويلا ثم رجع فقال صلىالله عليه وسل : هذا سالم مولى ألى حذيفة امد لله الى جعل فى أمى كلك 3 انشع 
صل الله عليه وسل أنضاً ذات ليلة إلىعبد اللهبن مسعود ومعهأبو بكر وعمر رضى الله ءنهما فوقفوا طويلا ثم قال 


= « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتنىوأنا مم قراءتك البارحة.. . الحديث » ومنحديث أيماً «اها أعرف أصوات 
رةه الأشعريين بالفرآن حين يدخُلون بالليل وأعرف منازهم من أصواتهم بااقرآن ...الحديث » )00 حديث « أذا قام 
أحدم من ايل إلى فلیجهر بقراء به فإن اللاتكة وعمار الداربتمعون إلى قراءته ويصلون بصلا ته « روأه شوه زيادة فيه 
أو 53 البزار وهر أقدسی ف المواعظط وأبو شجاع من حل معاد 3 ل وهو دد رث منکن مها ١‏ 
(r)‏ حديث « مروره صلی الله عليه وسم بأبى بكر وهو حافت ومر وهو يجهر ويلال وهو بارآ من هذه السورة ومن 
هذه السورة .. الحمديث » تقدم فى انصلاة ‏ (۲) حديث « زينوا القرآن باصواچ » أخرجه أنو داود والنسالى وان ماجه 
وابن حبان والما كم وصحه من حديث البراء بن عازب ٠‏ (4) حديث « ماأذن الله لهىء إذنه لسن الموت بالقرآن © متفق 
عليه من حديث ألى هريرة بلفظ « ما أذن الله لعىه ماأذن انى يتن بالقرآن » زاد هسم « لنى حن الصوت » وق رواية له 
« کإذقه انی يتغنی بالقرآن ر 1 1 
0 حدزت « کان يلظ EH‏ فا بطات عليه قال ما <.سلقف قات يارسول الله کشت اہم قراءة رجل مأسععث لحن صونا 
منه فقام صلى الله عليه وسلم حت استمع إليه طويلا ثم رجم فقال هذا سام مولى ألى جذيفة الجد له الذى جعل فى أمتى مثله > 
: أخرجه أبو داود من حديث عائمة ورجال اسناده ثقات . ْ . 


٠ 007‏ أعال الباطن فى التلاوة 


صل الله عليه وسا د من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد > وقال صلى اله 
عليه وسل لان مسعود « اقرا على فقال يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال صل اله عليه وسلم:: إنى أحب أن 
أسمعه من غيرى فكان يقرأ وعينا رسول الله صلىالله عليه وسل تفيضان ‏ » واستمع صلالله عليه وسل إلى قراءة 
أنى مومى فقال د لقد أوتى هذا من مز امير آ ل داود » فبلغ ذلك أباموسى فقال : بارسول الله لوعلمت أنك تسمع 
لخبرته لك تعپیرا ۳ ورأى هيلم القارىّ رسول الله صل الله عليه وسل فى المنام قال : فقال لى أنت الميثم اذى 
تزين القرآن بصوتكقلت نعم قالجرا كاله خيرا . وف البر . كان أععاب رسول الله صلالله عليه وسل إذا اجتمعوا 
أموا أحدم أن يقرأ نبوزة هن قران وقد کان عمر يقول لای موسی رضى الله عنهما : ذ كرنا ربنا فيق رأ عنده 
حي بكاد وقت الصلاة أن بتوسط فيقال ياأمير المؤمنين الصلاة الصلاة فيقول : أولسنا فى صلاة ؟ [شارة إلى قوله 
عروجل لإا وإذكر الله أكبر ) وقال صل الله عليه وسال « من استمع إلى آبة من كتاب الله عز وجل كانت له نورا 
يوم القيامة ۳ , وفى الخبر : كتب له عشر حسنات . ومهما عظم أج رالاستماع وكانالتالى هو السبب فيدكان ششريكا 
فى الاجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع . 


الباب الثالث : فى أعبال الباطن فى التلاوة وهى عشرة 


فهم أصل الكلام . ثم التعظم . ثم حضور القلب . ثم التدبر . ثم التفهم . ثم التخل عن موائع الفهم ٠‏ ثم 
التخصيص . ثم التأثر . ثم الترق . ثم التبرى . ( فالاول ) فهمعظمةالكلام وعلؤهوفضل التمسبحاته وتعالى واطفه 
يخلقه فى نروله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه . فلينظر كيف لطف يخلقه فى إيصال معان كلامه الذى هو 
صفة قدية قائمة بذاته إلى أفهام خلقه ؟ وكيف تجات لهم تلك الضفة فى طى حروف وأصوات هى صفات البشر إذ 
يعجر البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عر وجل إلا بوسيلة صفات نفسه . ولولا استتار كنه جلالة كلامه 
بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى ولتلاثى مابننهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره . 
ولولا نييت الله عروجل لموسی عليه السلام لما أطاق لماع كلامه كالم يطق الل مبادى تجليه حيث صار دكا . 
دلامكن تفهم عظمة الكلام إلا بأمثلة على حد فهم الخاق . ولهذا عبر بعض العارفين عنه فقال : إن كل حرف من 
كلام الله عر وجل ف اللوح امحفوظ أعظم من جول قاف و إن اللاك عام السلام لواجتمعت على الخرف الواحد 
أن يقاوه ماأطاقوه حتى يأى إسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح فيرفعه فيقله بإذن الله عروجل ورحمتهلابقؤنه 
وطاقته ولكن الشهعر وجل طوّقه ذلك واستعمله به » ولقد تالق يعض الحكاء فى التعبير عن وجه الاطف فىإيصال 
معانى الكلام مع عار درجته إلى فهم الإنسان وتثييته مع قصور رتبته وضرب له مثلا لم يقصرفيه ؛ وذلك أنه دما 


)١(‏ حديث « استمم ذات ايلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر فوقفوا طويلا ثم قال من أراد أن يقرأ الفرآن 
غضا کا انزل فليقرأه على قراءة ابن آم عبد » أخرجه أحمد والنساني فى الدكبرى من حديث عمر والترمذى وان ماجه من حديث 
ابن مسعود « أن أبا بكر وتمر براه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال من أحب أنيقراً الفرآن... الحديث » قال الترمذى 
حسن ضيح )١(‏ حديث « أنه قال لابن مسعود : اقرأ فقال يارسول الله أقرأو ليك أنزلةقالانى أحبأن أسمعهمن غيرى ... 
الحديث: » متفق .عليه من حديث ابن مسعود . (۳) حديث « استممع إلى قراءة ألى موسیفقال لدأ وق هذامن مز اميرآ لداود » 
متفق عليه من حديث ألى موس . (4) حديث « من استمع إلى آية من كناب الله كانت له أورا يوم القيامة » وف الخبر 
« كتب له عضر حسنات » أخرجه أحد من حديث أبى هريرة « من استمم إلى آبة من ثاب الله كتب له حسئة مضاعفة ومن ٠‏ 
تلاها كانت له نورا يوم القيامة » وفيه ضعف وأنةطاع . 


أعال اللأطن فى التلاوة A\‏ 


بعض الملوك حكم إلى شريعة الآنبياء علهم السلام فسأله الملك عن أمور فأجاب ما لاحتمله فهمه ؛ فقال الك : 
اا لانبياء إذا دعت أنه ليس بكلام الناس و أنه كلامالله عروجل فكيف يطيق الث سحمله ؟ فقالالحكم : 
إنار أ ينا الناس لما أرادواأنيفيموابعض|الدوابوالطير مار يدون من تقد بهاوتأخيرها و[ةبالما و إديارهاورأوا الدواب 
يقصر تمييزها عن فهمكلامهم الصادرعن أنو ارعقوطم مع حسنه وتريينه وبديع أظمه » فازلوا [لىدرجةتميير الام وأوصلوا 
مقاصده إلى با طن لهام ,أصوات يضعونمالائقةبهم من النق رو الصفيروالأصواتالقرييةمنأصواتها لك يطيقواحملها . 
وكذلك الناس يعجزرونعن<ل كلاماللهعر وجل بكنهه وكالصفاته ٠‏ فضارو! مات رأجعو ابينهم من لاصو ا تالوسعوا 
بها الحكة كصوت إلنقر والصفير الذى سمعت به الدواب من الناس . ولم ينع ذلك معانى المكية الخبوءة فى تلك 
الصفات من أن شرف الكلام أىالاصوات لشرفها وعظم لتعظيمها » فكان الصوت للحكة جسدا ومسكناوا لجهكة 
الوت شا ور غا فج أن أجساد البشر تكرم وتعز لمكان الروح فكذ لك أصوات الكلام تشرف الحكة 
التى فما . والكلام على المخرلة رفيعالدرجة قاهر الساطاننافذ الحسكفى الحق والباطل . وهوالقاضى العدلوالشاهد 
المرتضى يام وينهى . ولاطاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكة ‏ لايستطيع الظل أن يقول قدام شعاع الشمس 
ولاطافة البشر أن ينفذوا غور الحكة كا لا طاقة هم أن ينفذوا بأبصارمم ضوء عين الشمس ؛ ولكنهم ينالون من 
ضوء عبن الشمس ما تحبا به أبصارم ويستدلون به على حوانجهم فقط . فالكلام كاملك الحجوب الاب وجهه 
النافذ أمس«وكالشمس الغزيرة الظاهرة مكنون عنصرها وكالاجوم الزهرة التىقد.بتدى بها من لايقف عل سيرها فهو 
مفتاح الخرائن النفيسة وشراب الحياة الذى من شرب منه لم يمت ودواء الاسقام ألذى من سق منه لم يسقم ٠‏ ذهذا 
الذى ذ كره الحكيم نبذة من تفهم معنى الكلام والزيادةعليه لاتليق بعلم المعاملة فينبغى أن بقتصر عليه . (الثاف) 
التعظم الشكلم : فالقارئٌ عند البداية بتلاوة القرآن بنبغى أن عحضر فى قلبهعظمة المتكلم ويعلم أن مايقرؤه ليس من 
كلام البشر وان فى تلاوة كلام الله عر وجل غاية الخطر فإنه تعالى قال ( لامسه إلا المطهرون ) وكا أن ظاهر جلد 
المصحفوورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا » فباطن معناه أيضا ب عزه وجلاله عجوب 
عن باطن القاب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس ومسكثيرا بنور التعظم والتوقير . وكا لايصلح لس جلد اللصحف 
كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه کل لسان ولا لیل معانيه كل قلب . ولال هذا التعظم كان عكرمة بن ى جهلإذا 
شر المصحف غشىعليه ويقول : هو کلام ر هو كلام رى ؟ فتعظم الكلام تعظيم المتكلم ولن تحضره عقظمةالمتكلم 
مالم يتفكر فى صفاته وجلاله وأفعاله . فإذا حضر بباله العرش والكرسى والسموات والازض وما بيتهما من الجن 
والإنس والدواب والاشهجار » وعل أن الخالق جميعها والقادر علا والرازق لها واحد » وأن الكل فى قبضة قدرته 
مترددو نبين فضله ورحمتهوبين نقمته وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله » وأنه الذى يقول ‏ هؤ لاء إلىالجنة 
ولا أبالى وهؤلاء إلى النار ولا أبالى وهذا غاية العظمة والتعالى . فبالتفكر فى أمثال هذا بحضر تعظيم المتكلم م 
تعظم الكلام ( الثالك ) حضور القلب ورك حديث النفس : قيل فى تفسير ( ياحبى خذ الكتاب بقّة ) أى بحد 
واجتهاد وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عندقراءته منصرف الهمة إليهعن غيره » وقيللبعضهم : إذا قرأتالقرآن 
تحدث نفسك بثىء ؟ فقال أو شیء أحب إلى من القرآن حى أحدّث به نفسى ! وكان بعض الساف إذا قرأ آبة ل 
يكن قلبهفبا أعادهاثانية وهذمالصفة نت ولدعماقبلها من التعظم فإن العم للكلامالذى يتاوهيستبشربه ويستأنس ولايغفل 
عنه . ففى القرآن مايستأ نس به القلب إن كانالتالى أهلا لهفكيف يطلب الانسبالفكر فى غيرهوهو فى متاه ومتفرج 
(5م سب إحياء علوم الدين سس |) 
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والذىيتفوجف امتنزها تلا بتفكرفىغيرها ؟ فتدقيلإن فی‌القرآن ميادينوبساتينومقاصير وعرائس ودابيج ورياضا 
وغاناتفالمهات ادن الق رآنوالراءات بسانينالقرآنوالحاءاتمقاديره والمسبحاتعرائس القرأنوالهاميات ديابيسج 
لق أن وا مفصلرياضهوالخاناتماسوى ذلك فإذادخلالقارى الميادن وقطف من البساتينودخل المقاصير و شهد اران 
رليس الدياييجوتثز ه فالرياض وسكنغرف الخانات استغرقهذلك وشغله عناسوأه فلم إعزب قلبهولم يتفرقفكره . 


0 الرابع ( التدبر :وهو ورأء حور القاب فإنه قد لا يتفكر ف غير القرآن ولسكنه يقر على جاع القرآن ھن 


نفسه وهو لابتديره . واللقصود من القراءة التدبر . ولذلك ستّلآن الترتيل فيه الترتيل فى الظاهر ليتمكن من التدبر 
بالباطن . قال على رضى الله عنه : لا خير فى عبادة لا فقه فما ولا فى قراءة لاتدبر فما . وإذا لم يتمكن من التدبر 
إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام . فإنه لو بق فى تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية أخرى كان مسيمًا مثل 
من يشتغل بالتعجب من كبة واحدة من يناجيه عن فهم بقية كلامه . وكذلك إن کان فى بیسح الركوع وهر 
متفكر فى آية قرأها إمامه فهذا وسواس . فقد روىعن عاس.ن عبد قيس أنه قال : الوسواس يعترينى فالصلاة › 
فقيل : فى أ الدنيا ؟ فقال : لآن تختلف فى الاسنة أحب إلى من ذلك » ولكن يشتغل قلى بموقى بين بدى رف 
فد ف ان كف اتر قم ذلك زا وهر كلك كان ينجلا عن ني يما غو فيه الان لار 
غلى مثله إلا ان يشغله بهم دی ولكن حه به عن الافضل . ولا ذكر ذلك للحسن قال إن كنم صادقين عنه 
فا اصطنع الله ذلك عندنا . ويروى « أنه صلى الله علية وسل قرأ بم الله الرخمن الرحيم فرددها عشرين مرخ 2 » 
وإمارددها صلى الله عليه وس لتدبره فى معانها . وعن أف ذر قال « قام رسول الله صل الله عليه وسم بنا ليلة 
فقام بآية يرددها وهى ( إن تعذمم فإنهم عبادك وإن , تغفر لهم 7" ) الأبة » وقام کم الدارى ليلة هذه الاية 
( أم حسب الذين اجترحوا السيئات ) الآية . وقام سعيدبن جبير ليلة يردد هذه الآبة (:وامتازوا اليوم أا 
الجرمون ) وقال بعضهم : إنى لافتتس السورة فيوقفنى بعض ماأشهد فما عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر . وكان 
بعضهم يقول : آية لاأتفهمها ولا يكون قلى فما لا أعدّ لها ثوابا » وحکی عن أنى سلمان الدارانى أنه قال : إنى 
لاتلو الاية فأقم فها أربع ليال أو خمس ليال واولا أنى أقطع الفتكر فما ما جاوزتها إلى غيرها . وعن بعض 
السلف أنه بق فى سورة هود ستة أشهر يكزرها ولا يفرغ من التدبر فما . وقال بعض العارفين : لى فى كل جمعة 
ختمة وفى كل شهر ختمة وفى كل سن خانة ولى خثمه منذ ثلاثين سنة ما فرغت منبا بعد . وذلك بحسب درجاث 
انبره تيه ركان هذا أيها قول أقت تشي مقاء الأجراء فآنا أل مناومة وتجامفة ‏ ومشاهرة ومدانبة . 
(الخاس ) التفهم : وهو أن يستوضح من كل أية ما يليق مها إذ القرآن يشتمل على ذ كر صفات الله عز وجل . 
وکر أفعاله . وذ كر أحوال الأنبياء علمم السلام . وذ كر أحوال المكذبين لم وم كيف أهلكرا » وذ كر 
أوامره وزواجره » وذ كر الجنة والنار . 

أماصفات الله عر وجل فكقوله تعالى ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) وكقوله تعالى ( الملك القڌوس 
السلامالمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ) فليتأمل معانى هذه الأسماء والصفات ليتكشف لهأسرارها فتحتہامعان 


الباب الثالك : فى أعمال الباطن فى التلاوة 


(۱) حديث « أنه قرأ سم الله الرحن الرحيم فرددها عضرين مرة » رواه أبو ذر الهروى فى معجمه من حديث ألى هريرة 
ors ss‏ (۲) حديث أبى ذر د قام رسول الله صلی الله عليه وسل فينا ليلة بآية يرددها وهى ( إن تمذيم. فإنه, عبادك ) » 
ألخرجه النساق وان ماجه بسا صحيح | 
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أعمال الباطن فى الثلاوة AY‏ 
مدفونة لا تنكشف إلا الموفقين : وإليه أشار على رضى الله عنه بقوله ما أسر إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
شیا كتمه عن ااناس إلا أن يؤق الله عر وجل عبدا فهما فى كتابه فليسكن حريصا على طلب ذلك الفهم () وقال 
اف ر عل الأؤلين والآخرين فليثؤر القرآن . وأعنا م علوم القرآن تمت أسماء الله 
عز وجل وصفاته إذم ندرك أ كش الخاق منبا الاس لائقة بأفهامهم وم يعثروا e‏ 

وأما أذعاله تعالى فكذكره خلق السموات والارض وغيرها . فليغهم التالى منها صفات الله عر وجل وجلاله 
إذ الفعل يذل على الفاءل فتدل عظمته على عظمته . فينبغى أن يشبد فى العفل الفاعل دون الفعل » فن عرف الحق 
رآه فى كل ثىءإذكل ثىء فهو منه وإليهوبه وله فهوالكل عل التحقيق . ومن لابراه فى كل مايراه فكأنه ماغرفه . 
ومن عرفه عرف أن كل شیء ماخلا الله باطل وان کل ثىء مالك إلا وجهه ؛ لاأنه سيبطل فى ای الخال ؛ بل هو 
الآن باطل 9 اعتير ذاته من حيث هوإلا أن لعتبر وجوده من حيث إنهموجود بالله عزو جل وبقدرته فيكون له 
إطريق التبعية ثبات وإطريق الاستقلال بطلان محض « وهذا مبدأ من مبادى علم الكاشفة + وهذا ينبغىإذا قرأ 
التالى قوله عروجل لإ أفرأيتم اون - أفرأيم ا - أفرأيم الماء الذى تشربون - أفرأيم النارالى تورون) 
فلا يقصر أظره على لاء وال ار والحرث والمى بل يتأمل ف النى وهو نطفة متشاءبة لجرا اء ثم ياظر فى كيفية 
اتقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال الختافة من الر ا واليد والرجل 
) والكبد والقلب وغيرها ثم إلى ما ظهر فما من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها ثم إلى ماظهر 
فما من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجول والتكذيب والجادلة ا قال تعالى لإ أولم يرالإنسان 
ا خلتناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ) فيتأمل هذه العجائب ليترق مها إلى جب العجائب وهو الصفة التى منها 
صدرت هذه العا جيب فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصائع . 
وأما أحوال الأنبياء عام السلام : فإذا سمع مها كيف كذبوا وضربوا وقثل إعضهم . فليفهم منه صفة 
الاستغناء لله عر وجل عن الرسل والمرسل إلهم وأنه لو أهلك جيعهم لم يؤثر فى ملكه شيا . وإذا سمع نصرتهم 
فى آخر الام فليفهم قدرة الله عر وجل وإرادته لنصرة الحق . 
وأما أحوال المكذبين ؛ كعاد وثمود وما جرى عام فليكن فهمه مه استشعار ا لوف من سطوته ونقمته 
وليكن حفه منه الاعتبار فى نفسه وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر ما أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه 
القضية : وكذلك إذا ممع وصف الجنة والنار وسائر مافى القرآن فلابمكن استقصاء ما يفهم منه لان ذلك لا نهاية له 
وإبما لكل عبد بقدر رزقه » فلا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مین قل لو كان البحر مدادا لكات رى 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلبات ری ولو جتنا مله مددا 6 ولذاك قال على رضى الله عنه : لو فرفرت سيان 
نينا من لسن اة اكاب :ا ض مماذ كر ناه التذبيه على طريق التفههم لينفتح بابه فأما الاستقصاء فلامطمع 
فيه . ومن م يكن له فهم مافى القرآن ولو فى آدنی الدرجات دخل فى قوله تعالى ( ومنهم من إستنع إلنك حى إذا 


» حديث عل «هاأ سر إل ر سول الله صلى الله عليه وسم شؤاً کته عن الئاس إلا أن يوت الله عيدا فیا فی کتابه‎ )١( 
أخرجه النسا لى من رواية أ ى ححيفة قال « اا عليا ثقلنا هل عند من رسول الله على الله عليا و سلم شىء سوى القرآن ؟‎ 
فقال : لا والذى فلق الهبة ونرأ الزسمة طلا أن بط ی الله عبدا فهما فى كا تابه .. الحديث » وهو عند البخارى بلفظ « هل عند‎ 
من رسول الله صلى الله عليه وس ما ليس فى القرآن » وف رواية « وقال مرة ما ليس عند الئاس » ولآ داود والنسای « فلا‎ 
هل عهد اليك ر سول الله صلى ال عليه وسلم میا ۾ پودء لاني ؟ قال : لا الاما كتابي هذا ... الحديث » وم يذ كي‎ 
1 >» د الفهم فى في اافرآن‎ 
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خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنغا أولئك الذن طبع الله على قلوهم © والطابع هى الموائع الى 
سنذ كرها فى موانع الفهم . وقد قيل : لايكون المريد مدا حتى يحد ف القرآت كل مارد ويعرف منه التقصان من 
المريد ويستغنى بالمولى عن العبيد ( السادس ) التخلى عن موانع الفهم فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معانى القرآن 
لاسباب وحجب أسدها الشيطان على قاوءبهم فعميت عام يائب أسرار القرآن قال صل الله عليه وسلم دلولا أن 
الشياطين بحومون على قلوب بی آدم لاظروا إلى الملكوت ١‏ » ومعانى القرآن من جملة الملكوت وكل ما غاب عن 
الحواس ولم يدرك إلا بنور البصيرة فهو من الملكوت . وحجب الفهم أربعة ؛ أولها : أن يكون الحم منصرفا إلى 
تحقيق الحروف بإخر اجها من مخارجها » وهذا يتولى حفظه شيطان وکل بالقراء ليصرفهم عن فهم معانى كلام الله 
عر وجل فلا بزال حملهم على ترديد الحرف يخيل الم أنه لم رج من مخرجه . فهذا يكون تأمله مقصورا على 
مخارج الحروف فأنى تنكشف له المعانى ؟ وأعظم تمك للشيطان مكانمطيعاً لمل هذا التلبيس . انا ؛ أن يكون 
مقلداً لمذهب ممعه بالتقليد وجمد عليه وثيت فى نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع منغيروصول إليه ببصيرة 
ومشاهدة . فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوز ه فلا كله أن مخطر باله غير معتقده فصار ذظره موقوفا على 
موه نإن لم برق عل بعد وبدا له معنى من المعان الى تباين مسموعه حمل عليه شيظان التقليد حملة وقال كيف 
عخطر هذا بالك وهو خلاف معتقد آبائك » فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويترز عن مثله . ولثل 
هذا قالت الصوفية : إن العم حجاب وأرادوا بالعلم العقائد التى استمر عليها أكثر ااناس مجرد التقليد أو بمجرد 
كابات جدلية حررها المتعصبون للبذاهب وألقوها إليهم . فأماالعم الحقيق الذىهوالكشف والمشاهدة بنورالبصيرة 
فكيف يكون حجابا وهو منتهى المطلب ؟ وهذا التقليد قد بكون باطلا فيكون مانعاً كن يعتقد فى الاستواء على 
العرش التسكن والاستقرار فإن خطر له مثلا فى القذوس أنه المقدس ع نكل ما يجوز على خلقه لم يمكنه تقليده من 
أن لستقر ذلك فى نفسه . . ولو استقر فى نفسه لانو إلى كشف ثان وثالث ولتواصل . ولكن يتسارع إل دفع ذلك 
عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل . وقد يكون حقا ويكون أيضاً مائعا من الفهم والكشف لان الحق الذئ كلف 
٠‏ الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله ميدأ ظاهر وغوز باطن وجمود الطبع على الظاهر بمنع من الوصول إلى الغور 
الباطن كا ذ كرناه فى الفرق بين العم الظاهر والباطن فى كتاب قواعد العقائد ‏ ثالثها : أن يكون مصرا على ذنب 
أو متصفا بكبر أو مبتلى فى الملة بهوى فى الدنيا مطاع فإن ذلك سبب ظلبة القاب وصدثه » وهو كالخبث علا مرآة 
فيمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه وهو أعظم جحجاب للقاب ويه حجب الا كثرون , وکالما كانت الشهوات أشدّ 
ترا کا كانت معاق السكلام أشد احتجابا وكيا خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلى المعنى فيه . فالقليب مثل المرأة 
والشووات مثل الصد! ومعانى القرآن مث ل الصور التى تتراءى ف المرآة . والرياضة لاقل ببإماطة الشبوات مثل تصقيل 
الجلاء للمرآة ولذلك قال صلى الله عليه وسا د إذا عظمت أمتى الدينار والدرم نزع منها هيبة الإسلام وإذا 
تركوا الام بالمعروف والنهى عن المذكر حرموا بركة الوحى " » قال الفضيل : يعنى حرموا فهسم القرآن . 
وقد شرط الله عر وجل الإنابة فى الفهم والتذ كير فقال تعالى ( نبصرة وذ كرى لكل عيد منیب ) وقال عرز وجل 
(وما يتذكر إلا من ينيب ) وقال تعالى ( إا بتذ كر أواو الالباب ) فالذى آثر غرور الدنيا على لع الآخرة 
(1) حديث « لولا أن الشياطين ومون على قلوب بى آدم 'نظروا إلى الملسكوت » تقدم فى الصلاة 
(؟) حديث « لدا عظمت أمت الدينار والذرثم زع منها هيبة. الإسلام وإذا تركوا الأمى بالممروف حرموا ببركة الوحى » 
رواه ابن أبى الدنيا فىكتاب الأعي بالمعروف «ءضلا من حديث الفضل بن عياش قال : ذكر عن نى الله على الله ٠‏ عليه وسلم 


أعمال الباطن فى التلاوة Ao‏ 
فليس من ذوى الالباب واذلك لاتسکشف له ا الكتاب . رابعها: أن بكونقد قرأ تفسيراً ظاهراآً واعتقد أنه 
لامعنى لكلات القرآن إلا ماتناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأى وأن من 

فين الثر انكو أنه فقة عو ا مده دن لار هدا ابا من اتلس اة ومن ن القن الا فى الات 
الرابع وأن ذلك لايناقض قول على رضى الله عنه إلا أن يت الله عبدا فهما فى القرآن . وأنه لو كانالمعنى هو الظاهر 
النقرل ا اا ااا فيه( السابع ) التخصيص وهو أن يقدّر أنه المقصود بكل خطاب ف القرآن فإن مع 
أمرا أو نبيا قذر أنه امنهى وا مأمور وإنّ مع وعدا أو وعيدا فكل ذلك ؛ وإنسمع قصص الأولين والانبياء 
عل أن السمر غير مقصود وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه مايحتاج إليه فا من قصة فى القرآن الا 
وسياقها لفائدة فى حق النى صل الله عليه وسل وأمته . ولذلك قال قم الى بإ مانثت به فؤادك ) فليقدّر العبد أن 
الله ثبت فؤاده ہما يقصه عليه من أحو ال الأنبياء وصبرثم على الإيذاء وثباتهم فى الدين لاتتظار فصر الله تعالى .. 
وكيف لا يقدّر هذا والقرآن ماأنرل على رسول الله صل الله عليه وسل لرسول الله خاصة بل هو شفاء وهدى 
٠‏ ورحمة ونور للعالمين ؟ ولذلك أمى الله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى ( واذكروا نعمة الله علي 
وما أنزرل عليكم من الكتاب وال مسكة يعظك به € وقال عر وجل ل لقد أنرلنا الک کناب فيه ذکر کا فلاتعقلون 
وأتزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانول إليهم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم . واتبعوا أحسن ماأنزل إليك من 
ربک . هذا بصاثر للناس وهدى ورحة لقوم بوقنون . هذا ببان اناس وهدى وموعظة للمتقين #وإذا قصد بالخطاب 
بع الناس فقد قصد الأحاد فهذا القارئٌ الواحدمقصود فالهولساثر الناس فليقذر أنهالمقصودقالاللهتعالى (وأوحى 
إلى هذا القرآن لانذرك به ومن بلغ م ) قال مد بن كعب القرظی : من بانه القرآن فكأنماكله الله . وإذا قدر 
ذلك ل يتخذ دراسة القرآن عله بل يقر رۇ كابقراً العبد كتابمولاه الذى كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه . ولذلك 
قال بعض العلباء : هذا القرآن رسائل اا أ من قبل رشا عر وجل بعهوده نتديرها فى الصاوات ونقف علبها 
2 الخاوات وننفذها فى الطاعات والسئن المتبعات كان مالك بن دينار يقول 06 القرآن فى لويم يا أهل 
القرآن إن القرآن ربيع المؤمنكا أن الغيث ربيع الارض . وقال قتادة :لم يحالس أحد هذا . القرآن إلا قام 
بزيادة أو نقصان قال تعالى لإ هو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا £ ( الثامن ) التأثر وهو أن 
يتأ قليه آثار عزتافة سب اختلاف الآيات فيكون له بحسب کل 4م حال ووجد بتصف به قله من 
الحرن والموف ا وغیره ٠‏ ومهما لمث معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فإن التضييق 
غالب على آبات القرآن فلا يرى ذكر المغفرة والرحة إلا مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها كقوله 
عز وجل ( ونی لغفار ) ثم أتبع ذلك بأربعة شروط ( لن تاب وآمن وعمل الحا “م اهتدى ) وقوله تعالى 
( والعصر إن الإنسان لن خسر إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ذكر أربعة 
شروط وحيث اقتصر ذكر شرطا جامعا فقال تعالى ( إنرحة الله قريب من المحس:ين) فالاحسان يبجمع الكل ومكذا 
من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره . ومن فهم ذلك خدير بأن يكون حاله الحشية والحزن . ولذلك قال الحسن: 
والله ما صح الوم عبد يتلو القرآن يؤمن به الا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بکاؤء وقل تک وكثر ذصبه وشغله 
وقلث راحته وبطالته . وقال وهيب بن الورد نظرنا فىهذه الاحاديث والمواعظ فل نجد شيثاً أرق للقاوب ولاأشد 
استجلابا الحرن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره . فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الاية المتاؤة فعند الوعيد 
وتقييد ال بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد بموت . وعند التوسع ووعد المثفرة يستبشر كأنه يطير من 


36 أعال الباطن فى التلاوة 


الفرح . وعند ذ كر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأً خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته . وعند ا 
على الله عر وجل كذ كرم لله عر وجل ولدا وصاحبة يغض صوته ويكسر فى باطنه حياء قبح مقااتهم . وعد 
وصف الجنة يذبعث بباطنه شوقا إليها . وعند وصف النار ترتعد قرائصه خوفا منها » ولما قال اي 
عليه وسلم لان مسعود « اقرا على 27 قال : فافتتحت سورة النساء فلما بلغت افكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد 
وجثنا بك على هؤلاء شہیدا € رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقال لى : حسبك الأن » وهذا لآن مشاهدة تلك الحالة 
استغرقت قلبه بالكلية . ولقدكان فى الخائفين من خر مغشيا عليه عند آيات الوعيد . ومنهم.من مات فى ماع 
الأيات . فثل هذه الأحوال خر جه عن أن ,کون حا کیا فىكلامه . فإذا قال لا إنى أخاف إن عصيت رن عذاب 
يوم عنام ) ولم یکن خائفاكان حا کیا . وإذا قال ( عليك توكنا وإليك أنينا وإليك الصير ) ول يكن حاله التوكل 
والإنابة كان حا کیا . وإذا قال ( ولنصيرن على NG‏ ( فايكن حاله الصير أو العريمة عليه حت بد حلاوة 
التلادة . فإن لم يكن بهذه الصفات ول يتردد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح 
اللعن على نفسه فى قوله تعالى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وفى قوله تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون ) وف قوله عر وجل ( وه فى غفلة معرضون ) وفى قوله ( فأءرض عن تولى عن. ذكرنا وم برد إلا 
الحياة الدنيا ) وفى قوله تعالى ( ومن م يتب فأولثئك م الظالمون ) إلى غير ذلك من الأيات وكان داخلا فى معنى 
قوله عر وجل ( ومنهم أميون لايعلمونٌ الكتاب إلا أمانى ) يعنى التلاوة الجردة وقوله عر وجل ( وكأين من 
آية فى السموات والارض كرون عليها وهم عنها معرضون ) لان القرآن هو المبين اتلك الآيات فى السموات 
والارض ؛ ومهما تعاوزها وم E‏ ماکان معرضاً عنها . ولذلك قيل : إن من لم يكن متصنا بأخلاق ال زان فإذا 
قرأ القرآن ناداه الله تعالى : مالك ولكلاى وأنت معرض عنى دع عنك كلاى إن لم تنب إلى . ومثال العاضى إذا 
قرأ القرآن وكرره مثال من رر كتاب الملك ف کل يوم مرات وقد كتب إليه فى عمارة مملكته وهو مشغول 
تخر يما ومقتصر على دراسة كتابه ؛ فلعله اوترك الدراسة عندالخالفة لكان أبعد عن الاستوراء واستحقاق المقت . 
واذلك قال يوسف بن أسباط : إنى لام بقراءة القرآن فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فاعدل إلى التسبيح 
والاستغفار . والمعرض عن العمل به أريد بقوله عز وجل ( فنبذوه وراء ظهورم واشتروا به مهنا قليلا فيس 
مايشترون ) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قاوبم ولانت له جلود م 
فإذا اختلفتم فلستم تقرءونه ‏ وفىبعضم! ‏ فإذا اختلفتم فقوموا عنه ٩‏ » قال الله تعالى (الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلو بم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكاون ) وقال صل الله عليه وسل ]نا 2 1 
صوتاً بالقرآن الذئ إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله تعالى 0" , وقال صل الله عليه وسل «لايسمع القرآن من أ 

أشهى من مخشى الله عر وجل 4 » يراد لاستجلاب هذه الاحوال إلى القلب والعمل به ؛ وإلا فالمونة فى ا 
اللسان عروفه خفيفة . ولذلك قال بعض القراء : قرأت القرآن على شوخ لی ثم رجعت لاقرا ثانياً فازتہرنی وقال 
جعلت القرآن على عملا اذهب فاقراً على الله عر وجل . فانظر بماذا ذا يأمرك وماذا ينهاك . وهذا کان شغل 


)١(‏ حديث « ا قال لان مسعود أقرأ على . . الحديث » تقدم فى الباب قله (؟) حديث « اقرءوا القرآن ما ائتافت 
عليه فلو رې ولانت 4 جلودم فاذا اختلفم لسم تقرءوله ‏ وف بمضها ‏ فاذا اختلقم ثقوموا عنه » هتفق عليه من حديث جندب 
ابن عبد الله اللجلى فى اللفظ الثاتى دون قوله «:ولانت جاودم » (") حديث « أنأحسن الناس صوتا بالترآن الذى لذا مته 

ش قر أرايث أنه فى الله تعالى © آخرجه أبن ماجه سند ضميف )4( حددايث « لا يسم القرآن من أحد أشهى من فی 
الله تعالى » رواء أبو عبد الله الم م فيما ذكره أبو القاسم النافتى فى؟_تاب فضائل القرآن 


أعمال الباطن فى الثلاوة AV‏ 


الصحاية رضى الله عنهم فى ن الأحوال والاعمال . مات رسول الله صل اله عليه 5 عن عشربن ألفا من الصحابة 
لم حفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف فى انين منهم . وكان أ كثرم حفظ السورة والسورتين.. وكان الذى يحفظ 
البقرة والانعام من علءائهم ٠”‏ ولا جاء واحد ليتعلم القرآن فانتهى إلى قوله عر وجل ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرّة شرايره! » قال : يکن هذا وانصرف . فقال: صلٍالله عليه وس : أنصرف الرجل وهو 
فقيه . ونما العزيز مثل تلك الحالة التى من الله عر وجل بها على قلب المؤمن عقيب فهم الاية . فأما جرد حركة 
اللسان فقليل الجدوى . بل التالى باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو الراد بقوله تعالى ( ومن 
أعرض عن ذكرى فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أسمى ) وبقوله عر وجل ( كذلك أتتك آيانا 
فنسيتها وكذلك اليوم تسى ) أ رکا ول تنظر إلما ول تعباً بها فإن القصر فى الاس يقال إنه سى الام 
وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقاب » غظ اللسان تصحيح الحروف 
بالترتيل وحظ العةل تفسير امعان وحظ ا ا واا بالاز جار والاثتتار . فاللسان برل والعقل يترجم 
والقاسيتعظ . (التاسع) الثرق : وآعنى به أن ترف إلى أن امع الكلام من الله عر وجل لا من نفسه « فدرجات 
القراءة ثلاث » أدناها : أن يقدر العبد كأنه يقرئه على اله عر وجل واقفا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه ؛ 
فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والقلق والتضرع والابتبال . الثانية : أن يشهد بقلبه كأن الله عر وجل براه 
00 بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه فقامه الحياء والتعظم والإصفاء والفهم . الثالثة : أن يرى فى الكلام 
وفى الكلراتالصفات فلاينظر إلى نفسه ولاإلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به منحيث إنهمنعم عليه بل يكون 
ام كر موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدة المتكلم عنغيره . وهذودرجة المقربينوماقبله درجة 
أصعاب امین وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلين . وعن الدرجة العليا أخبر جعفر بن ند الصادق رضى الله 
عنه قال : والله لقد تجلى الله عر وجل لخلقه فى كلامه ولكنهم لاببصرون . وتال أيضا وقد سألوه عن حالة لحقته فى 
الصلاة <تى خر منشيا عليه فليا سرى عنه قيل له فى ذلك فقال : ما زلت ارده الآية على قلى حى معتپا من لمتكم 


)١(‏ حديث « مات رسول الله على الله تعالى عليه وعلى آله وسم عن عفرين ألفا من الصحابة لم محفظ القرآن منهم 
الاستة ‏ اخثلف فى اثنين مهم وكان زرم بحفظ السورة والسورتإن وكان الذى ييحفظ البقرة والأثعام من علماثهم » قلت : 
قوله « مات عن عفر بن ألفا » مله أراد باد : وإلا فقد روا عن ألى زرعه الرازى أنه قال : قيش عن مالة ألف وأربعة عدر 
ألنا من المحابة من روى عنه ومع »ذه انى . وأا من حفظ القرآن فى عهده ففى الصحيحين هن حديث أنى تال « 3 
القرانٍ على عهد رسول الله سلى الله عليه وا أربعة كلهم من الأامار ‏ ألى ن كەب ومعاذ ن جبل وزيذ وأو زيد » قات 
ومن أو زيد ؟ قال . أحد عموءق » وزاد إن ألى يبه كالصنف من رواية ال شب مرسلا وأو الدرداء وسعيد بن عبيد وفى 
الصحيحين هن حديث عبد الله بن مرو « استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسا هولى ألى حذيفة ومعاذ بن 
جيل وآ بن كعب » وروی ابن الأثبارى سند إلى عر قال د كان القاضل من أصاب رول الله صلى الله عايه وسام فى مدر 
هذه الأمة من بمحفظ .ن اله رآن الدور ة وحوها .. . الحديث » وسنده ضعيف ولأترمذى وحسنه من حديث آي هر رة قال « بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسم te‏ وھ ذو عدد فاستقرأث فاستفرا کل رحل مأممه دن الف ر آن اي على رحل من أحدتهم دنا 
قال مامعك يافلات ؟ قال معى كذا وكذا » وسورة القرة فقال : أمعك سورة البقرة ؟ قال ٠‏ نعم » قال : اذهب فأ ئت 
أميرثم ... الحديث » (؟) حديث « الرجل الذى جاء ليتع فانمهى إلى قوله تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل 
مثفال ذرة شرا بره ) فقال يكفنى هذا وانصرف »> فقال النى صلى الله عليه وسم : الصرف الرجل وهو فقيه » أخرجه أنوداود 
والنسالى فى الكيرى وابن حبان والما م وصويحه من حديث عبد الله بن عرو قال « أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و 
تقال أقرئتى يارسول الله ... الحديث » و « ذأترأه رسول الله صلى الله عليه وسم اذا زلزات حتى فرغ ما ثقال الرجل ؛ 
والذى بثك بالق A‏ أدا م دير الرجل فقال رسول الله صلی الله عليه دم : فلح الروجل أفلح الرويجل « 
ولأجد والذسا ني فى الکری من ددبث سخصدة عم الأرزدق أنه صاحب التصة فقال « حسى لابا أن لاأ غيرها € و 


TAA‏ فهم القر أن ولفسيره بالرأى 


عا فل رشبت جسمى لمعاينة قدرته » فق مثل هذه الدرجة لوظم الحلاوة ولنة المناجاة . ولذلك قال بعض | لكام : 
كنت أقرأ ال رآن فلاا جد لمحلاوة حى تلوته کأنی أسمعه من رسول الله صل الله عليه وسل عا لى أصعابه 1 "م رفعت 
إلى مقام فوقه كنت أتاوه کأنی أجمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله عليه وسل 2 “م جاء الله عازلة 
أخرى فاا الان عه من المتكلم به ؤعندها وجدت له لذة ونعما لاأصبر عنه . وقالعثان وحذيفة رطى الله عنما : 
لو طهرت القلوب لم تشيع من قراءة القرآن » وإنما قالوا ذلك لامها بالطهارة تترق إلى مشاهدة المتكلم فى الكلام . 
وإذلك قال ثابت البنانى : كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سئة . و مشاهدة المتكلم دون ماسواه يكون 
العبد متثلا لقوله عر وجل لإا ففروا إلى الله € ولقوله ١‏ ولا تجعلوا مع الله إلا آخر © فن بم بره فى كل ثىء 
فقد رأى غيره وكل ماالتفت إليه العبد سوىالله تعالى تضمن التفاته شيا من الشرك ا لخن » بل التوحيد الخالص أن 
لابرى فى کل شیء إلا الله عر وجل . ( العاشر ) التبرى : وأعنى به أن يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه 
بين الرضا والتدكية . فإذا تلا ابات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين 
والصديقين' فيا ويتشّف إلى أن يلحقه الله عر وجل بهم » وإذا تلا آيات القت وذم العصاة والمقصرين 
شهد على مه هتاك وقدر أنه الخاطب خوفاوإشفاقا . ولذلك كان ابنعمر رض الته عنما يقول : الهم إلى ا 
اظلمى وكفرى » فقيل له : هذا الظل فابال الكفر ؟ فتلا قوله عروجل (إن الإنسان اظاوم كفار) وقيل ليوسف 
ابن أسباط : إذا قرأت القرآن اذا تدعو » فقال : اذا أدعو أستغفر الله عروجل من تقصيرى سبعينمسة. فإذا 
رأى نفسه بصورة التقصير فى القراءة كان رؤيته سبب قربه . فإن من شهد البعد فى القرب اطف به فىالخوف حتى 
يسرقه الخوف إلى درجة أخرى فى القرب وراءها . ومن شهد القرب فى البعد مكربه بالآمن الذى يففضيهإلى درجة 
أخرى فى البعد أسفلمما هوفيه . ومهما كان مشاهدا نفسهيعين الرضاصارا حجو با بنفسه » فإذا جاوز حدّالالتفات 
إلى نفسه ولم يشاهد إلاالته تعالى فى قراءته كشف له سر ال لکوت . قال بو سامان الدارانى رضى الله عنه : وعدابن 
ثوبان أخاله أنيفطر عنددفا بطأ عليهحتى طلع الفجر فلقيهأخوه منالغد فقال له : وعدتى أنك تفطر عندى فأخافت 
فقال لولا ميعادى معات ما أخيرتك الذى حبس عنك ! إلى لما صليت العتمة قلت . أوثر قبل أن أجيئك لأنى 
لا آمن مايحدث من الموت فلءا كنت فى الدعاء من الور رفعت إلىروضة خضراء فما أنواع الزهر من الجنةفازات 
أنظر اما حتى أصبحت . وهذه المكاشفات لانكون إلا بعد التبرى عن النفس وعدم الالتمات إلها وإلى هواها 
م تخصص هذه المكاشفات حسب أحوال المكائف غيت يتلو أياتالرجاء ويغلب على حاله الاستبشار تنكشف له 
صورة الجنة فيشاهدها كأنه يراها عيانا وإن غلب عليه الخوف كوشف بالنار حتى رى أنواع عذابها . وذلك لان 
كلام الله عروجل يشتمل على السهل اللطيف والشديد العسوف والمرجو والخوف وذلك بحسب أوصافه ‏ ' إذ منها 
الرحمة واللطف والانتقام والبطش . فبحسب مشاهدة الكيات والصفات يتاب فى اختلاف االات ونحسب 
٠‏ كل حالةمنها يستعد للسكاشفة بام يناسبتلك الحالة وبقار ما ؛ إذ يستحيل أنيكو ن حالةالمسستمع واحداوالمسموع 
مختلفا إذ فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام منم وكلام 0 وكلام جبار متكير لا يبالى وكلام حنان 
متعطف لاجمل . 
الباب الر ابع : فى فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل 
لعلك تقول : عظمت الام فيا سبق فى فهم أسرار القرآن وما ينكشف لارباب القلوب الزكية من معانيه 
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فكيف يستحب ذلك وقد قال صلى الله عليه وسل د من فسر القرآن برأيه فليتبأً مقعده من النار © ع ؟ وعن 
هذا شنع أهل العم بظاهر التفسير على أهل التصّف من المقصرين المنسوبين إلى اتتصوف فى تأويل كلماتف القرآن 
على خلاف مانقل عنانن عباس وسائر المفسرين وذهبوا إلى أنه كفر فلن صم ماقاله أهلالتفسير فامعنى فهم القرآن 
سوى حفظ تفسيره ؟ وإن لم يصح ذلك فا معنى قوله صل الله عليه وسلم د من فسر القرآن برأيه فلتبواً مقعده من 
انار » ؟ فاعلم أن من زعم أن لامعنى للقرآن إلاماترجمه ظاهر التفسير فهو خبرعن حدّ نفسهوهو مصيب ف الإخبار 
عن نفسه » وللكنه عخطئ فى الك برد اللق كافة إلى درجته الى هى حده ومحطه بل الأخبار والاثار تذل على أن 
فى معاق القرآن مما لأرباب الفهم قال على رضى الله عنه : إلا أن يوت الله عدا فهما فى القرآن . فإن لم يكن 
سوى الترجة المنقولة فا ذلك الفهم ؟ وقال صلى الله عليهوسل « إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا ‏ » ويروى 
أيضا عن ان مسعود موقوفا عليه وهو من علاء التفسير . فامعنى الظهر والبطن والحد والمطلع ؟ وقال على كرم الله 
وجهه : لوشئت لاوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب . فامعناه وتفسير ظاهرها فى غاية الاقتصار ؟ وقال 
ا الدرداء . لابفقه الرجل حتى بعل القرآن وجوها . وقدقال بعض العلياء : لكل آية تون ألف فهم ومابق من 
فبمها أكثر . وقال آخرون : القرآن حوى سبعة وسبعين اف عل و مائ علم إذ كل كلبة عل . ثم يتضاعف ذاكأربعة 
أضعا ف إذ لكل كمةظاهر و باطن و حدّو مطلع . وترديد رسول الله صل التهعليه وسالد إسمالله الرحن الرحم عشرين 

- رة © لايكون إلالتديره باطن معانها وإلافترجتها وتفسيرها ظاهر لاعتاج مثله إلىتكرير . وقال أبن مسعود 
رطىالله عنه : م نأراد غالا لين والآخرين فليتدبر الق رآن . وذلك لانحصل مجردتفسين الظاهر . و باجملهفالعلوم 
كلها داخلة فى أفعال الله عر وجل وصفاته » وف الفرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته : وهذه العلوم لانباية ها » وف 
القرآن إشارة إلى مجامعها . والمقامات فى التعمق فى تفصيلهراجع إلى فهم القرآن . وجرد ظاهره التفسي رلايشير إلى 
ذلك » بلكل ماأشكل فيه عل النظار واختلف فيه الخلائق ف الانظريات والمعقولات فنى القرآن إليه رموز 
ودلالات عليه ختص أهل الفهم بدركها . فكيف ين يذلك ترجمة ظاهره وتفسيره ؟ ولذلك قال على اللهعليه وسل 
«اقرءوا القرآن والقسوا غرائبه ‏ د وقال صلى الله عليه وسل فى حديث على کرم الله وجهه « والذى بعثنى بالحق 
نيما ليفتر قن أمتى عن أصل دينها وجماءتها على امنتين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار فإذا كان ذلك 
فعلیک بكتاب الله عر وجل فإن فيه نبأ من كان قبلك ونب ما يأتى يعدم وحم مابینک » من غالفه من الجبابرة 
قصمه الله عر وجل ومن ابتغى الل فى غيره أضله الله عر وجل وهو حبل الله المتين ونوره المبين وشفاؤه النافع » 
عصمة أن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لايعوج فيقؤم ولايريخ فيستقم ولاتتقضى عنائبه ولا نخلقه كثرة الترديد "» 

ا ن ج 
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0 حديث « من فر القرآن برأيه فليت.واً مقعده من النار » تقدم فى الاب الثالك من | (؟) حديث « الأخبار 

والآثار الدالة على أن فى معاتى القرآن متسعا لار باب الفوم » تقدم قول على فى الاب « إلا أن يوت الل عدا نهما ی کتابه » . 
<< () حديث « إن آقرآن ظهرا وبا وحدا ومطلما » تقدم فى قواعد العقائد ٠‏ (4) حديث « تسكرير النى صلى الله عليه 
وسل البسملة عفرين عمية » #قدم فى الاب قيله . ٠‏ 

(ه) حديث « اقرءوا الفركن والمسوا غرائبه » أخرجه ابن أنى شيبة فى المسئف وأبو يعلى الموصلى والبيهتق فى الشعب من 
حديث ألى هرارة انظ « أعرنوا » وسئده ميف (1) حديث على « والذى بشن بالحق لتفترقن أمتق على أصل. ديما وجاعتما 
على اثنتين وسيعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعو إلى الثار فإِذا كان ذلك قعل بكتاب الله فإن فيه نبأ من كان قبلسم ... الحديث » 
بطوله هو عند الترمزى دون ذكر افتراق الامة بانط « ألا انها ستكون فتنة مضل فقلت ما الخرج هتما يارسول الله قال 

كتاب الله فيه نيأ من كان لک » فذكره مع اختلاف وقال غریب وإسناده جهول 
( ۳۷ إحياء علوم اللين - 1١‏ ) 


+ 4( . | فهم ان وتفسيره بالرأى. 


الحديث وى حديث حذيفة « لما أخيره رسو لالله صل الله عليهوسم بالاخثلافوالفرقة ب إحكه 0 اا ألله 
فاذا تأ م إن أدركت ذلك ؟ فقال : تع كتاب الله واعبل ما فيهفهو الخرج منذلك » قال : فأعدت عليه در 

ثاثا » فقال صلى انه عليه وسل ثلا . تعلم كتاب الله عز وجل واعمل ما فيه فيه النجاة ''؟ » ار 
وجه : من فهم لق رأنفسريه جل العلم 2 أشارية إلىأن القرآن يشير إلى جامع العلوم كلها ؛ وقالاين عباس رطضى الله. 
عنهما فى قوله تعالى لإ ومن يؤت الحكة فقد أوق خيرا كثيرا ) يعنى الفهم قاقر أت . وقال عزوجل لإ ففيمناها 
سليان وكلا آتينا حکا وعليا € می ماآ تاهما علما وحكا وخصص ماانفرد به سلمان بالتفطن له باس الفهم وجعله 
مقد ماعل الكو العم . فهذهالامور :د لعلى أن فى فهم معان اله رأت جالارحيا ومتسعا بالغا وأن 0 من ظاهر 
التفسير ليس منتهى الإدراك فيه . فأما قوله صلىانته عليه وسا : « من فسرالقرآن برأنه » وميه عه 50 صل الله عليه 
وسلم وقول أنى بكر رضى الله عنه أى أرض تقانى وی مماء تظلی إذا قلت فى القرآن برای ؟ إلى غير ذلك مما ورد 
فى الأخبار والاثار فى النهى عن تفسير القرآن بالرأى » فلا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل 
والمسموع وترك الاستتباط والاستقلال بالفهم . أوالراد به أمس] آخر ه وباطل قطعا أن يكونالمراد به أن لايتكلم 
أحد فى القرآن إلا با يسمعه لوجوه ( أحدها ) انه يشترط أن يكون ذلك مسموعا من رسول الله صلى الله عليه 
وسل ومسندا إليه وذالك ما لا يصادف إلا فى بعض القرآن . فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم 
فینہغی أن لایقہل ويقال هو تفسير بالرأى لانہم الم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وکذا غيرهم من 
الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ ( والثانى ) أن الصحابة والمفسرين اختلفوا فى تفسير بعض الآيات فقالوا فما أقاويل 
عتتلفة لايمكن المع بينها ؛ وماع جيعها من رسول الله. صلل الله عليه وس محال » ولو كان الواحد مسموعا ارد 
الباق « فتبين على القطع أن كل مفسر قال ف المعنى مما ظهر له باستفباطه » حتى قالوا فى الحروف التى فى أوائل 
السور سبعة أفاويل عختلفة لا يمكن المع بينها فقيل : إن « الر » هى حروف من الرحمن » وقيل إن الالف الله 
واللام اطيف والراء رحم وقيل غيرذلك . واجمع بين الكل غير مكن فكيف يكون الكلمسموعا ؟ ( والثالك ) 
أنه صل الله عليه وسل د دعا لابن عباس رضى الله عنه وقال : اللهم فقهه فى الدين وعله التأويل 9 ١‏ فإن كان 
التأميل مسموعا کالتنز بل وعفوظا مثله فامعنى تخصيصه بذاك ؟ (والرابع) أندقال عزوجل (لعلمه الذى يستابطونه 
منهم ) فأثبت لهل الع استنباطا : ومعاوم أنه وراء الماع . وجملة مانقلناه من الآثار فى فهم القرآن يناقض هذا 
الخيال فبطل أنيشترط السماع فى التأويل » وجاز لكل واحد أن يستنبط من القران بقدر فهمه وحدّ عقله . وأما 
اہی فإنه ينزل على أحد وجهين » أحدهها : أن يكون له فى الثىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه ليحتج على لصحيح غرضه » ولوم يكن له ذلك الرأى والمهوى لكان لابلوح له من القرآن ذلك 
المعنى . وهذا 'نارة يكون مع العلم كالذى - ببعض آبات القرآن على تصحيخ بدعته وهو بعل انه ليس المراد بالآية 
ذلك ولك ن بابس به على خصمه . وتارة يكون معالجهل ولكن ن ذا كانت 5 محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذى 


0 افيه حذيفه فى الاختلاف وافرقة ,مده « فقات ماتأصيى إن أدركت ذلك ؟ فال : : تمل كدتاب الله واتعل عدا 


.. الحديث « أ خر ده أبو داود والنساق فى ا -كبرى وقية 2 E‏ الله أت ماديه اثلاث صرات س 4 
° سحل ت زم اہی عن تفسير الفرآن بالرأى» غر ب 5 فرق خد رت E‏ عبأس « الهم فيه فىالد Ta‏ امه التأويل 0 
تقدم فى الباب الثانى من الم . 


: 
فم القرآن وتفساره بالرأی ٩4۱‏ 


وافق غر ضه و يرجح ذلك الجانب رأة هواه ٤‏ فيكون قد فسر برأيه أى رأيه هو الذى حمله عل ذاك التفسير ' 
ولولاارأنه لا كان تر جح غنده ذلك الوجه . وتارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل 
عليه مما يعلأنهما أريد بدككئن يدعو إلالاستغفار بالأاسحار فيستدل بقوله صل التهعليهوسل تسحروافان فى السحور 
برک »و يزعم أنالمراد بالقسحر بالذكر وهو يعم أن اراد به ال كل » وكالدى يدعو إلى جاهدةالقلبالقامى فيقول 
قال اتەع زو جل ل اذه بإلىفرعرن[نهطغى )و يشير إلى قلبهوبوى' إلى أنهالمراد بفرعون وهذاا لجنس قد ستعمله بعض 
الوعاظف المقاص د الصحيحة تحسينا الكلام وثرغييا للسشمعو هو منوع . وقد لستعمله الباطنية فى المقاصد الفاسدة لتخرير 
الناسودعوتهم إلى مذهمهم الباطل فينزلون القرآن على وفقرأعم ومذهبهم عل آم و و اانا عي ماده يد 
فهذه الفنون أحد وجهىالمنع من التفسير بالرأى .. ویکون‌المراد بال رأىالرأىالفاسدالو افق للهوىدمنالاجتباد الصحيح 
والر أى يقاو ل الصحيسوالفاسد والموافق للهوى قد تخصص بام الرأى . والوجهاثانى أنيتسارع إلى فير الق رآ نبظاهر 
العربية من غير استظلهار بالسباع والنقل فيما يتعاق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ البهمة والمبدلة وما فيه من 
الاختصار والحذف والإضار والتقدم والتأخير . فن لم عك بظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاى بمجرد فهم 
العربية كثرغلطه ودخل فى زمرة من يفسر بالرأى ٠‏ فالنقل والسماع لا بد منه فى ظاهر التفسير أولاليتقبه مواضع 
الغاط ثم بعد ذلك ينسع التفهم والاستنباط . والغرائب الى لاتفهم إلا بااسماع كثيرة » ونعن نرس إلى جل منها 
ليستدل بها على أمثالها ويعلم أنه لايجوز التهاون حفط التفسير الظاهر أولاه. ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبل 
إحكام الظاهر . ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم عك التفسير الظاهر فه وكن بدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل 
مجاوزة الباب . أو يدعى فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لايفهم لغة الترك . فان ظاهر التفسير جرى بحرى 
تعلم اللثة التى لابد منها للفهم . وما لابد فيه من السماع فنون كشيرة : منها الإيجار بالحذف والإضار كقوله تعالى 
دآ نينا مود ااناقة مبصرةفظلموا يبا ا اميد ادر اأنفسهم بقتلها » فااناظر إلى ظاهرالعربية يظن أن المراد 
بدأنااناقةكانت مبصرة ولم تكن عمياء » ول يدر أنهم اذا ظلموا غيرهم أوأنفسهم . وقوله تعالى إ(وأشربوا فقاوم 
العجل بكفر م ) أىحب العجل » لغذف|ا لحب وقولهعز وجل ل إذالاذتناكضعفالحياة وضعف اا( أىضعف 
عذاب اللاحياء وضمنف عذاب الموتى ذف العذاب » وأبدل الأحياء والموق بذكر الحياة وا موت وكل ذلك جائرقى 
فصيح اللغة . وقوله تعالى ( واسثل القرية التى كنا فيها والعين التى أقبلنا فيها ) أى أهل العير فالاهل فيهما 
عذوف مضمر . وقوله عر وجل ( ٣‏ اقلت فى السمواث والآرض) معناه خفيت عل أهل السموات والارض 
والثىء إذا خن تقل فأبدل اللفظ به وأقم (ف) مقام (على) وأضر الأهل وحذف . وقوله تعالى (وتجعاودرزقم 
أ نم تكذبون) أى نكر رزقک وقوله عر وجل 5 تنا ما وعدتنا على رسلك ) أى عل ألسنة رسلك فحذف ألسنة 
وقوله تعالى ( إنا أنرلناه فى ليلة القدر ) أراد القرآن وما سبق له ذ كر . وقال عز وجل ( حتى توارت بالحجاب) 
أراد الشمس ون سبق لما ذ كر . وقوله تعالى ( والذين اتغذوا من دونه أولياء ماذعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) 
أى يقولون مانسيدهم . وقوله عر وجل(فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فن الله وما 
أصابك منسئة فن نفسك) معناه لانفةهون حدثا يقواون ماأصابك من حسنة ف نالتهفانلم برد هذاكان مناقضا لقرله 
(قل كلمن عند الله) ؤسوق إلى الفهم منه مذهب القدرية . ومنها المنقولالمنقلب كقوله تعالى (وطورسينين) أىطور 
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4Y‏ فهم القرآن وتفسيره الرأى 
سيناء ( سلام على آل باسین ) أى على الياس وقيل إدريس » لان فى حرف ان مسعود لا سلام على إدراسين ) 
ومنها السكرر القاطع لوصل الكلام فى الظاهر كقوله عر وجل ل( وما د يبع الذين بدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظن) وقوله غر وجل لقال الملل الذين استكروا من قومه 00 استضعفوا لمن آمن متهم € معناه: 
الذن استكبروا من أمن من الذين استضعفوا ومنها المقدم وا خر وهو مظنة الذاط كقوله عز وجل ا ولولا كامة 
سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ) معناه لولا الكلمة وأجل مسمى لكان لزاما ولولاه لكان نصا كالازام 
وقول تعالى لإ ا نك كا'نك حق عنها ) أى يسألرنك عنها كأنك حنی بهاوقوله عز وجل ( لهم مغفرة ورزق 
کر ک) أخرجك ربك من بتاك بالحق) فهذا 00 متصل وإنما هو عاد إل قوله السابق 1 قل الانفال لله 
والرسول -ا أخرجك ربك من بيتك بالحق ) أى فصارت أنفال اغنام لك إذ أنتراض خروجك وم كارهون 
فاعترض بينالكلام الاس بالتقوى وغيره ومن.هذا اانوع قوله عز وجل ( حتی تؤمئوا الله وحده إلاقول إبزاهيم 
لابيه ) الآية . ومنها المبهم SNe ALSAGER‏ وال | 
ش والروح ونظا” رها قال الله 0 مثلا عبدا بماوكأ لايعدر على شىء ) أراد به النفقة نما رزق وقوله 
عر وجل ( وضرب الله مثلا رجاين أحدهيا أب لايقدر عل شو ىء( أى الام بالعدل والاستقامة وقوله عز وجل 
(فان اتبعتى فلا تسا فى عن شیء ) أراد به من صفات الربوبية › 0 العلوم التي لاحل السؤال عنها حتى يبتدى مها. 
7 0 لاستحقاق . وقوله عزوجل (أم خلقوا منغير ثىء أم هم الخالقون) أى منغير خالق فر اتوم به 

أنه ندل على أنه لاضاق شی ءإلامن‌ثیء اها القرين فكقو له عز وجل لاوقال قر به هذا ما لدىعتيد ألقيا 2 جهنم 
كل كفار) أراد 0 به وقوله قعالى (قال قرینه ربئا ما أطنيته ولكن كان ) أراد به الشيطان .وأما الامة 
فتطلق عل مانية أوجه ؛ الامة : الماعة كقوله تعالى (وجد عليه أمة من الناس يسقون) و أتباع الانيياء كقولك عن 
أمة عمد صلىالله عليه وسلم ورجل جامع الخير يقتدى به كقوله تعالى (إن ابراهم كان أمة قانتا لله والامة : الدين 
كقوإهعووجل (إنا وجدنا أباناعل أمة) والامة : الحينو الزمان كقوله عز وجل إلى أمة محدودة وقولهعروجل 
(واد كر بعد أمة) واللامة : القامة يقال فلان حسن الامة أى إلقامة » وأمة :رجل منفرد بدن لايشركه فيهأحدقال 
صلی الله عليه وسلم « بعت زيد بن برو بن تفيل أمة وجده ‏ » والامة بقال هذه أمة زيد أي أم زد. والروح 
أيضا ررد فى القرآن على معان كثيرة فلا نطول بإبرادها . وكذلك قد يقع الإبهام فى الحروف مدل قوله عر وجل 
( فأثرن به نقعا فوسطن به جنعا ) فالهاء الأول : كناية عن الحوافر وهى المؤريات أى أثرن بالموافر نقعا 
والثانية ؛كناية عن الإغارة وهى المغيرات صيحا فوسطن به جمعا > جع المشركون فأغاروا بحممهم وقولهتعالى(قأئر ولنا 
به الماء) يعنى السحاب لإ فأخرجنا به من كل الثمرات ) يعنى 0 . وأمثال هذا فى القرآن لا تدصر . ومنها 
التدريج فى |١‏ کک عز وجل ل شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ذم يظهر به أنهليل أو نمار» وبان بقوله 
عز وجل ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) ولم يظهر به أى ليلة فظهر بقوله تعالى ( إنا أنرلناه فى ليلة القدر ) وربما 
يظن فى الظاهر الاختلاف بين هذه الآبات ٠‏ ذهذا وأمثاله مما لا يغى فيه إلا النقل والسماع فالقر أناحيق أوله إل 
آخره غير خال عن هذا الجذس لانه أتزل بلغة العرب فكان مشتملا على أصناف كلامهم من إيحاز وتطويلوإضار 
وحذف وإبدال وتقدیم وتأخير » لبكو ن ذلك مفحما لم ومعجزا فى حقهم . فكل من اكت بفهم ظاهر العربية 
وبادر إلى تفسير القرآن ولم يستظهر ,السماع والنقل فى هذه الأمور فهو داخل فيمن داقر انر أيه كل أن 
يفهم من الامة المعنى الاشهر منه فنميل طبعه ورأيه اله ناذا سمعه فى موضع ير مأل أنه إلى ماسمعهمن مشهور 
م يم ا ل ا ل يي ل ا 2 
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الأذ كار والدعوات AY‏ 


ننا ورك تنيع النقل فى كثير معانيه فهذا مايمكن أن يكون ميا عنه دون التفهم لاسرار المعانى کا سبق - فإذا 
.حصل السماع بأمثال هذه الامور علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الالفاظ . ولا كن ذك فى فهم حقائق المعانى. 
ويدرك الفرق بين حقائق المعانى وظاهر التفسير بمثال : وهو أن الله عزوجل قال لإ وما رميت إذ رميت ولكن 
الله ری ) فظاهره تفسير واضح وحقيقة معناه غامض . فإنه إثبات للرى ون له . وهما متضادان فى الظاهر مالم 
يفهم أنه ری من وجه ولم يرم من وجه ومنالوجه الذى لم برم رماه الله عرز وجل . وكذلك قال تعالى ل« قاتاوم 
يعذمهم الله بأديم 4 فإذا كانوا ثم المقاتلين كيف يكون الله سبحانه هو المعذب ؟ وإنكان الله تعالى هو المعذب 
بتحريك أيديهم فا ممنى رهم بالقتال ؟ خقيقة هذا يستمدٌ من بحر عظبم من علوم المكاشفات لايغنى عنه ظاهر 
التفسير وهو أن يعم وجه ارتباط الافعال بالقدرة الحادثة . ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة الله عر وجل حتى 
يسكشف ‏ بعد إيضاح أمرر كثيرة غامضة - صدق قوله عزوجل لإا ومارمیت إذ رميت ولكن الله رى » ولعل 
العمر لوأنفق فى استكشاف أسرار هذا المعنى ومايرتبط بمقدّماته ولواحقه لانقضى العمر قبل استيفاء جمييع لواحقه 
ومامن كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك . وإنما ينكشف الرانغخين فى العلل من أسراره بقدر غزارة 
علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدير وتجردهم للطلب . ويكون لكل واحد حدّ فى الترق إلى درجة 
أعلى منه . فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مدادآ والأثجار أقلاما فأسرار كات الله لانباية لما قتنفد 
الأحرقبل أن تنفد كلاتالله عروجل . هن هذا الوجهتتفاوت الخلق فى الفهم بعد الاشتراك فى معرفةظاهر التفسير 
ظ وظاه رالتفسي رلايخنىعنه . ومثالهفهم بعض أر باب القاو ب منقوله صل الله عليه وسل فى جو ده أعوذيرضاك من عطاك 

وأعوذ معافاتك من عقو بتك وأعوذ بك منك لاأحصى ناء عليك أنتك أثنيت على نفسك 27 , أنه قبل له اد 
وافترب فوجد القرب فى االسجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض ؛ فان الرضا ر وصفان 
ثم زاد قرءه فاندرج القرب الأول فيه فرق إلى الذات فقال د أعوذ بك مئك »ثم زاد قربه بما استحيا به من 
الاستعاذة على باط القرب فالتجأ إلى الثناء فأثنى بقوله د لاأحصى ثناء عليك » ثم علم أنّ ذلك قصور فقال د أنت 
کا أثنيتعلى نفسك » فهذهخواطر تفتح لآربابالقلوب . ثم لها أغوار وراءهذا وهو فهم معنى القرب واختصاصه 
بالسجود وهعنى الاستعاذة من صفة بصفة ومنه به . وأسرار ذلك كثيرة : ولا يدل تسیر ظاهر عليه وليس اللفغل 
هو مناقضا لظاهر التفسير بل هو استكال له ؤوصول إلى لبابه عن ظاهره فهذا ما نوردة لفهم المعاتى الباطنة 
لاما يناقض الظاهر والله أعلم . تم كتاب : آداب التلاوة . والحد لله رب العالمين »٠,الصلاة‏ والسلام عل مد عاتم 
النييين وعلى کل عبد مصطنی من كل العالمين وعلى آل مد وصعبه سم ٠.‏ يتلوه إن شاء الله تمالى كستاب : الاذكار 
- والدعرات . والله المستعان لارب سواه . 


—— سيا تساي 


ڪتاب اللاذكار والدعوات 


) بذکرم فقال تغالی ( فاذ كروق أذكرم‎ aS NRE 
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4¢ ا فضيلة لذ کر وفائدنه 
ورغهم فى السؤال والدعاء بأمره فقال ( ادعونى أستجب لم ) فأطمع المطبيع والعاصى والدانى والقاصى فى 
الانبساط إلى حضرة جلاله برفع ا حاجات والأمانى بقوله ( فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) والصلاة 
على مديد أنبيائه وعلى آله وأصعابه خيرة أصفيائه وسل تسلا كثيرا . 

آنا بعد : فليس بعد تلاو كتاب الله عر وجل عبادة تؤدى بالاسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع الحاجات 
بالادعية الخالصة إلى الله تعالى . فلايد من شرح فضيلة الذكر على اجملة ثم على التفصيل ف أعيان الاذكار . وشرح 
فضيلة الدعاء وشروطه وآدابه وتقل المأثور من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدنيا والدعوات الخاصة لسؤال 
المغفرة والاستعاذة وغيرها . ويتحور المقصودمن ذلك بذ كر أبواب خمسة (الباب الأول) فىفضيلةا لذ كر وفائدته 
جملة وتفصيلا (الباب ااثانى) فى فط لة الدعاء وأجابه وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صبالله عليه وس : 
اباب الثالث) ف أدعية «أثورة ومعزيةإلى أصابها وأسبابها (الباب الرابع) فىأدعية منتخبة ع وفة الإسنادمنالادعية 
المأثورة ( الباب الخامس ) فى الأدعية. المأئورة عند حدوث الحوادث . ش 

الياب الأول : فى فضيلة الذكر وفائدته على الجملة والتفصيل من الأبات 
والاخمار والاثار 

ويدل على فضيلة الذكر على المملة من الآآيات : قوله سبحانه وتعالى ( فاذکرونی أذ کرم ) قال ثاہت البنای 
ارحمه الله : إنى أعلم متى يذ كرق ريعز وجل » ففزعوامنهوقالوا كيف تعل ذالك ؟فقال:إذا ذكرته ذ كرنى . وقال 
تعالى ( اذكروا الله ذ کراکٹیرا ) وقال تعالى ( فإذا أَفْضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذ كروه 
كا هداك ) وقالعز وجل ( فإذا قضلتم مناسكك فاذ کروا الله كذ کر م آباءم أو أشد ذكرا ) وتال تعالى ( الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جلو مم ) وقال تعال ( فإذا قضيم الصلاة فاذ كرما الله قياما وقعودا وعللى 
جنوبک ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : أى بالليل والتبار فى البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض 
والصحة والسر والعلانية . وقال تعالى فى ذم المنافقين ( ولا يذكرون الله إلا قليلا ) وقال عر وجل ( واذ کر 
ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ) وقال تعالى 
(ولذ کر الله أكبر) قال ابن عباس رض الله عنما : له وجبانأحدهما أن ذكر اللةتعالى دک أعظرمن ذ کرک إباه ؛ 
والآخر : أ نذ كر الله أعظم من كل عبادة سواه . إلى غير ذلك من الآيات . وأما الأخبار فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وس » ذا كر الله فى الغافلين كالشجرة فى وسط امش » وقال صلى الله عليه وسلم د ذا کر الله 
فى الغافلين كالمقاتل بين الفارّين » وقال صلى الله عليه وسار ٠‏ يقول الله عر وجل آنا مع عبدى ماذكرق وت ر کت 
شفتاه ی ۳ » وقال صلى الله عليه وسل د ماعل ابن آدم من عمل انی له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل ؛ 
قالوا يارسول الله ولا الجهاد فى سبیل الله ؟ قال : ولا الجهاد فى سبل الله إلا أن تضرب بسيفك حى ينقطع ثم 


كتاب الاذكار والدعوات 
الاب الأول : فى فضيلة الذكر 
)١(‏ حديث « ذا كر الله فى النافلين كالشجرة الحضراه فى وسط اشيم © أخرحه أو نعم فى الحاية والبيهق فى الفعب من 
حديث أبن عر إسند ضعيف وقال « فى وسط الشجر » الحديث . (؟) حديث د يقول الله آمالى أنا 2 عبدى ماد كر ليو محركت 
لي شفتاه » أخرجه البيهتي وابن بان من. حديث ألى هريرة والجا ع من حديث أبي الدرداء وقال ضيح الإسناد 


فضسلة الذكر وفائدثه (û‏ 


تضرب بهحتى ينقطع » م تضرب به حتی ينقطع © فقال صلى الله عليه وسلم ‏ من أحب أن يرقع فى رياض الجنة 
فليكش ذكر الله عز وجل 2 » وسدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم ۾ أى الأعمال أفضل ؟ فقال : أن نموت 
واسانك رطب بذ كر الله عر وجل » وقال صل الله عليه وسل د أصبح وأمس ولسانك رطب بذ راه تصبح 
وتمسى وليس عليك خطيئة © » وقال صلى الله عليه وسلم » اذكر الله عز وجل بالغداة والعشى أفضل من حطم 
السيوف فى سبل الله ومن إعطاء الال سما » » وقال صلى الله عليه وسم د يقول الله تارك وتعالى إذا ذ كرق 
عبدى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإذا ذك رف فى ما ذكرته فى مالل خير من مله وإذا تقرب منى شبرا تقربت منه 
ذراعا وإذا تقرب مى ذراعا تقربت منه باعا وإذا مثى إلى هرولت إليه 9 » يعنى بالهرولة سرعة الإجابة . وقال 
صلى الله عليه وس : سبعة إظاهم الله عروجل فىظله يوم لاظل إلا ظله - من جملتهم - رجلذ كر الله خالا فاضت 
عيناه من خشية الله ٠”‏ وقال أو الدرداء قال رسول الله صلالله عليه وسل د ألا أنبشك بخير أعبالک وأزكاها عند 
مليكم وأرفعها ف درجاتكم وخر لک من إعطاء الورق والذهب وخير لک من أن تلقوا عدوم وتضربون 
أعناتهم ويضررون اعا قالوا وماذاك يارسول الله ؟ قال ذكر الله عروجل داتما ٩‏ » وتال صل الله عليه وسلم 
د قال الله عروجل من شغله ذكرى عن مسأل أعطيته أفض لما أعطى السائلين ‏ , وأماالأثار : فقدقالالفضيل : 
امنا أن الله عروجل قال عبدىاذ كرنى بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكففك مابينهما . وقال بعض العلاء : 
إن الله عروجل يقول أبما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه القسلك بذ كرى تولیت سياسته وكنت جايسه 
وحادثه وأنيسه . وقال الحسن الذ كر ذ كر ان ذ کر الله عز وجل ن فاك زين الله عن وجل نا أحنئه وأعظم 
أجره وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ماحرم الله عز وجل . ويروى ٠‏ إن کل نفس تخرج من الدنيا عطثى 
إلاذاكر الله عر وجل » وقال معاذ بن جيل رضى الله عنه : ليس يتحسر أهل الجنة على شىء إلا على ساعة مرت 


بهم لم یذ کروا الله سبحانه فها » دالله تعالى أعلم . 


ےپ 22 ص 


(؟) حديث « ماعل ابن آدم من عمل اجى له من عذاب الله من ذكرالته قالوا يارسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ 
قال ولا الجهاد فى سبيل الله الا أن تضرب بسيفك حدق ينقطم ثلاث عات » أخرجه ابن ألى شية ف المصاف وااطبراتى من 
حديث مماذ بإسناد حسن - )+( حديث « من أحب أن داتع فى رياض اة فليسكثر ذكر الله تعالى » أخرجه ابن أنى 
شية فى المصاف والطبراق من حديث مناذ بسئد ضعيف ورواه الطبراتى فى الدعاء من حديث أنس وهو عند الترمذى بلفظ 
« إذا ميرم برياض النة فارتعوا » وقد تقدء فى الباب الثاات من العلم (۳) حديث « سكل أى الأعمال أفضل ؟ 
فال أن عوت واسانك رطب من ذ کر الله ته الى » أخرجه ابن حران والطبرائى فى الاعاء والميهق فى ااشعب من حديث هداذ 

(4) حديث « أمس وأصبح ولسالك رطب بذكر الله تصبح وتعسى وليس عليك خطيئه » أخرجه أبو القاسم. الأسبهانى 
فى الترغيب والترهيب ٠ن‏ حديث انس « من أسبح وأسسى ولسانه رطب من ذ كر الله عى ويصبح وليس عليه خطيئة » وفيه 
من لاعرف 0 حديث « لذكر الله بالغداة والععى أفضل من حطم السيوف فى سبيل الله ومن أعطاء المال سعا » 
رويناه من حديث أنس بسند ضعيف فى الأسل وهو معروف من قول ابن عمر کا رواه ابن عبد البر فى !هيد . 

. حديث « قال الله عزوجل اذا ذكرق عبدى فى نفسه ذ كرته ی تفسى ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هرارة‎ (٦) 

(۷) حديث « سبعة يظلهم الله فى ظله .بوم لاظل الا ظله ‏ من لهم ب رجل ذ كر الله خاليا فاضت عيئاه » متفق هليه من 
ددیث أف هريرة افا . (4) حديث د ألا أبعم یر أعمالكم وأزكاها عند مليك م وأرفعها ف درجاتم .,. الحديث » 
أخرجه الترمذى والماك واين ماجه وصح إسناده من حديث آي الدرداء (94) حديث « قال الله تعالى من شغله ذ كرى عن 


مسكاق أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » أخرسه البخارى فى التاريخ والبزار فى المسند واليبق فى الكهب من<حديث عمرين الاطابى 


وفیه صفوان بن ألى الصذا ذكره ابن حبان فى الضعفاء وف الثقات أيضاً 


4٦‏ 00 قشيلة مجالس الذكر_ 


فضيلة مجالس ال كر 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماجاس قوم مجلسا يذ كرون الله عر وجل إلا حفت بم الملاشكة وغشيتهم 
الرحمة وذ كرهم الله تمالى فيمن عنده 217 » وقال صلى الله عليه وسلٍ « مامنقوم اجتمعوايذ كرو نالهتعالىلايريدون 
' بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء قوموا ابورا لكم قد بدت لكم سيثاتكم حسنات © » وقال أيضاً 
صلى الله عليه وسلم « ماقعد قوم مقعداً لم يذكروا التهسېحانه وتعالی فيه ولم يصاوا على الننى صلی الله عليه وسلم إلا 
كان عليهم حسرة يوم القيامة 7" وقال داود صل الله عليه وسا: می إذا رأیتی أجاوز مجالسالذا كرين إلى مجالس 
الغافلين فاكسر رجل دوتيم فإنها عمة تنعم يها على . وقال صل الله عليه وسل « المجاس الصاح يكفر عن المؤمن أل 
ألف مجلس من مجالس الوء © » وقال أبو هرير ة رضى الله عنه إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الارض الق 
ل فيها اسم ألله تعالى کا تثراءى انجوم . وقال سفيان بن عييئة رها إذا اجتمع قوم يذ كرون الله تعالى اعتؤزل 
الشيطان والدئيا فيقول الشيطان للدنيا : ألا ترين مايصتعون ؟ فتقول الدنيا : دعهم فام إذا تفرّقوا أخذت بأغناقهم 
إليك . وعن أى هر برة رضى الله عنه أنه دخل السوق وقال : راک ههنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسل 
شم فى المسجد ؟ فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق فلم بروا ميراماء فقالوا : يا أبا هريرة مارأينا مبراثايقسم 
فى المسجد ؟ قال : اذا أي كقالوا . رأينا قوما يذكرون الله عر وجل ويقرءون القرآن» قال . فذلك ميراث 
رسول الله صلى الله عليه وسل وروی الاعش عن أنى صالح عن ألى هريرة وأى سعيد الخدرى عنه صل التدعليه 
وسل أنه قال « إن لله عر وجل ملامكة سياحين فى الأرض فضلا عن كتاب الناس فإدا وجدوا قوما بذ كرون الله 
عر وجل تنادوا هلبوا بغيتكم فيجيون فيحفون بهم إلى السماء فيقول الله تبارك و تركتم عہادی 
يصنعونه فيقولون تركناهم يحمد وناك و بمجدونك ويسبحونك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأونى فیقولون لافيقول 
جل جلاله كيف لو رأوى فيقو لون لو رأوك لكانوا أشد تَنبيحاً وتحميدا وتمجيدا . فيقول لهم من أى شىء 
تعوذون قلت من النار فيقول نعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقول الله عر وجل فكيف لو رأوها فيقولون 
لو رأوها لكانوا شد هرياً منبا وأشدّ نفورا . فيقول الله عز وجل وأي شىء يطلبون فيقولون الجنة فيقول تعالى 
وهل رأوها فيقو لون لا فيقول تعالى فبكيف لو رأوها فيقولو ن لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصاً . فيقول جل 
جلاله إنى أشهدكم أنى قد غفرت لهم فيقولونكان فيهم فلان م بردهم إنما جاءحاجة فيقولالته عر وجل هم القوم 
لايشق جلسهم لف ۽„ 


» حديث « ماجاس قوم مجلا بذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيمم الرحمة وذكرهم الله فين عنده‎ )١( 
أخرحه هل من حديث ألى حر رة 6 حديث « مامن قوم احت.موا يرون الله تعالى لابريدون بذلك الاوجهه‎ 
إلا نادام مناد من اسما ء فوموا ەو را لم ۋد بدلت سيئًا آل نات « أخرحه اد وأو يعلى والطبرانى وسل ضرت‎ 
حدیث د ماأقيد قوم مهدأ ل يذكروا الله وم يصلوا على الى سل الله عليه وسل قيه إلا‎ (r) من حديث أنس‎ 
حديث « الجاس الضالم يكفر عن‎ )٤( . كان عليهم حسسرة نوم القيامة » ألخرجه الترمذى وحمنه من حديث أف هريرة‎ 
المؤمن 1 ألف مجلس من جا لس السوء « ذكره صاحب الفردوس من حل يث ابن وداعه وهو سل وم رجه ولده وكذلك‎ 
م أجد له إسنادا )م( حدريث ألى هرارة 2 أنه دخل السوق وتال ارام هيا وميراث رسول الله صلی ألله عليه و‎ 
بقبم فى المسجد فذهب الئاس إلى المسجد وتركوا السوق ... الحديث » أخرجه الطبراتي فى المسجم الصنير بإسناد فيهجهالة أوانقطاع‎ 

03 حديث الأعمش من أبى صا عن أي هريرة أوأنلى سعيد الخدرى عنه صل الله عليه وسل « أنه قال إن لله عزوجل 
لائکة سياحين ف الأرضش فصلا عن کتاب الناس ... الحديث » رواه الترمذى من هذا الوحه والحديث فى الصحيدين من ليث 
أ هر برة وحده وقد تقدم فى الباب الثااث من الم ٤‏ : 


فضيلة اتهليل 4¥( 


فضية التهايبل 
قال صلی الله عليه وام « أفضل ما قلته أنا والنييون من قبلى لا إله إلا الله وحده'لا شريك له «" بوقال صل الله 
علية وسل . من قال لا له إلا الله وحده لا شيريك له له املك وله امد وهو عل كل شیء قدي نكل يوم ا 
كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له ماثة حسنة وعبت عنه ماثة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك 
حی يمسى ول بات أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أ كثر من ذلك 29 وقال صالله عليه وسا د عام درا 
فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلاالته وحده لاشريكله وأشهد أنسمدأعبده ورسوله 
إلا فقتحت له أبواب الجنة بدخل من أا شاء 9" » وقال صلى الله عليه وسلم د ليس علأهل لاإله إلا لله وحشة فى 
قبورم ولا فى نشورم كأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رءوسهم من الثراب ويقواون الدلله الذى أذهبعنا 
الحرن إن ربنا لغفور شكور 9 » وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً لآلى هريرة دنا أنا هريرة إن كل حسنة تعماها 
"وزن يوم القيامه إلا شبادة أن لاإله إلا الله فإنها لاتوضع فى ميزان » لانها لو وضعت فى ميزان من قالما صادقا 
ووضعت السموات السبع والارضون السبع ومان كان لاإله إلا الله أرجم من ذلك © » وقال صل الله عليه وسل 
(لوجاء قائل لاإله إلا الله صادقا بقراب الأرض ذنوبا لخفر الله له ذلك 29 ) وقالص الله عليه وسل ( ياأبا هريرة 
لقن الموق شبادة أن لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدما › قلت يارسول الله هذا لليوتى فكيف للاحياء قال 
صل الله عليه ولم : هى أهدم وأهدم 1" ) وقال صل الله عليه وس ( من قال لاإله إلا اله مخلصا دخل الجنة !9 ) 
وتال صلى الله عليه وس ( لتدخلن الجن ةكل-كم إلا من أ وشردعن الله عر وجل ثراد البعير عن أهله فقيل 
يا رول الله من الذى بای ويشرد عن الله قال من لم يقل لاإله إلا الله 9 ) فأ كثروا من قول لاإله إلا الله قبل أن 
)١(‏ حديث « أنضل ماقته أنا والنبيون من قلى لالله إلا الله ... الحديث » تقدم فى الباب الثانى من المج 
68 حديث « من قال لالله إلا الله وده لاشريك له له الملك وله الجسد وهو علىكل شىء قدير مائة عة , . الحديث »> 
متفق عليه من حديث ألى هريرة (؟) حديث « مامن عبد توضأ فأحسن الوضوء ثم رفم طرقه إلى المماء فقال د 
أن لا له إلا الله ... الحديث » ألخرحه من حديث عقبة بن عاعي وقد تقدم فى الطهارة . ْ 


(4).حديث « ليس على أهل لا إله إلا الل وحدة ف قبورثم ولا فى النشور .. الحديث » أخرجه أبو يعلى والطبرالى والبمهق 
في الععب هن.حديث اين تمر إساد ضعيف (ه) حديث « ياأبا هر رة إن كل حدئة تعملها توزن بوم القياعة الا شبادة أن 


لا إله إلا. الل فاا لانو طم فى ميزان ؛ لانها لووضعت فى ميزان من فالها صادقا ووضعت ااسموات السيمع والأرضون السرسم 
ومافيين كان لاإله إلا الله أرجح من ذلك » قلت وصية ألى هريرة هذه موضوعة . وآخر الحديث رواه المستنفرى فى الاعرات 
« ولو جلت لالله إلا الله » وهو معروف من حديث أبى سعيد مسنوعا « أو أن الس.وات السبع والأرضين الع فى كةة مالت 
مهن لا اله إلا الله » رواء الندالى فى اليوم والليلة وابن 'حبان وال ما وجه . 

63 خديث « لوجاء حامل لاإله إلا الله عادقا بقراب الأرض ذنوبا لنفر الله له » غريب بهذا الانظ . واترمذى فى حديث 
لأس « يقول الله يان آدم إنك لوأنيئنى بقراب الأدض خطايا 5 اقيتى لاتسرك لى شيا لأتيتك بقراها منفرة » ولأبى الشيخ فى 
الثواب من حديث أنس « يارب مأجزاه من هلل خلصا من قله قال جز اۋ أنيكون كيوم ودنه أمدين الذنوب » وفه انقطاع , 

(۷) حديث « ياأبا هر رة لفن الموتى شهادة أن لا اله الا الله فانها ردم الذنوبه ... الحمديث » أخرجه أبو منصور الديائى 
في سند اأفردوس من طرق ابن المقرى من حديث أنى هر رة وفه مومى ابن وردان مختاف ابه ورواه آو يعلى هن حدث أس 
سند ضعيف ورواه ابن أبى الدئيا فى.اللحتصرين من حديث المسن ميسلا (8) حديث « من قال لاله الا الله مخلصا دخل 
الجئة » أخرجه الطبراتي هن حديث زيد ن أرقم باسناد ضعيف ‏ (4) حديثا« لتدذان الجئة كاك الامن ألى وشرد على الله 
شرود البعير على أهله » ألخرحه الخارى من حديث أف ھر رة « كل أن يدخلون المنة الا من آي »> زاد الما وصمحها 
« وشرد على الله شرود البعير على أهله » قال البخارى د قالوا يارسسول الله ومن يأبى قال من أطاعنى دحل المنة ومن عصاتي 
تقد أبى » ولان عدى وأ يعلى والطرالی فى الدعاء من حديئه « أكثرواهن قول لاله الا الله قبل أن محال بام وبينبا » 
وفيه ابن وردان أيذاً » ولأبى الشيخ فى الثواب من حديث الم بن عمير الأسالى سرلا « اذا فلك لا اله الا الله وى كلة حت 

( ۳۸ مب إحياء علوم ان 0 


A‏ 00 قضيلة النسبيح والتحميد 


حال بينم وبينها فإنها كلبة التوحيد وهى كلمة الإخلاص وهى كلمة النقوى وهى كامة طيبة وهى دعوة الحق وهى 
العروة الوق وهى تمن الجنة » وقال الله عر وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) فقيل الإحسان فى الدنيا 
قول لا إلهإلا الله وفى الأخرةالجنة . وكذا قوله تعالى لا للذين أحستوا الحسنى وزيادة ) وروی البراء بن عازب أنه 
صلی الله عليه وس قال د من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله المد وهو على كل شیء قدير - عشر 
مات كانت له عدلرقبة أو قال نسمة ”2 » ورویعروین شعيبعن أبيه عنجده أنه قال : قال رسو لاله صلىالله 
عليه وس « من قال فى يوم تى مرة لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الماك وله الخد وهو على كل شىء قدير 
/ يسبقه أحد كان قبله ولا یدرک أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عمله 9" » وقال صل الله عليه وسل د من قال 
فى سوق من الاسواق لا لله إلا الته وحده لاشريك له له الملك وله امد عی وبميت وهو على كل شىء قدير كت بآلله 
له الف الف حستة وعا عنه الف الف سيثة وى له بيتا فى الجنه » ويروى د إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أقت 
إلى صعيفته فلا تمر على خطيئه إلى عتهاحى تعد حسنة مثلها فتجلس إلى جنبها 7" » وفى الصحيح عن أيوب عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال د من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الماك وله امد وهو على كل شیء قدير عشر 
مات كان كن أعتق أربءة أنفس من ولد [سمعيل صل الله عليه وسل “) » وفى الصحييح أيضا عن عبادة بن الصامت 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « من عار من الليل فقاللا إله إلا الله وحده لاشريك له له املك وله المد وهو 
على كل ثنىء قدي رسبحان الله والمد له ولا إله إلا الله والله ١‏ كبرولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظى ثم قال اللهم 
اغف رلى غفر له او دعا استجيب له فإن توضا وصل قبلت صلاته © , . ءْ 
فضيلة التسديسح و التحميد وبقية الاذ كار 

قال صل الله عليه وسم د هن سبح دبركل صلاة ثلاما وثلاثين وحمد ثلاثا وثلائين وکبر ثلا وثلاثين وخم 
الماثة بلا إله إلا اله وحده لاشريات له له املك وله الجد وهو كل شىء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر ٠"‏ » وقافى صلى الله عليه وسم « من قال سبحان الله وتحمده فى اليوم مائة مرق حطت عنه خطاياه وإن كانت 
مثل زبد البحر © » وروی د أن رجلا جاء إلى رسول الله صلالله عليه وسل فقال : تولت عنى الدنيا وقلت ذات 


= التوسيد ... الحديث » والح ضعبف 6 ولان وکر بنااضحاك فىااهماثل هن حديث أن مسمودقا<ابة المؤذن «اللهمدرب لھ 
الدعوة اليا رة المستحاب لها دعوة المق وكله الإخلاص » ولان عدى من حديث ابن عر فى اجابة اللؤذن « دعوة الحق » وللطيرا لي 
فى الدعاء عن عبدالل بن عمرو «كلة الإخلاص لااله الاالله ... الحديث » ولاطبراتى من حديث ساة بن الا كؤع « وألزمهم 
كلة التقوى قال : لا اله الا اله » ولاطبراتى فى الدعاه عن ابن عباس « كلة طيبة قال شبادة أن لااله الا الله » وله عنه فى قوله 
« دعوة الحق » فال « شبادة أن لااله الا الله » وله عنه « فتد استمسك بالعروه الوثق » قال « لاله الا الله » ولان عدى 
والمتتفرى من حديث أنس « عن الجنة لاله الا الله » ولا يصح شىء منها 2 )١(‏ حديث البراء « من قال لااله الاالل وده 
لاشر يك له... الحديث » أخرجه الجا وقال صصيح على شرط الشيكين وهو فى مسند أحد دون قوله « عم ممرات » , 
)62 حديث مرو إن شعيب عن أبيه عن جده « أنه صلى الله عليه وسلم قال من فالفى كل بوم ماثة عة لاله الا الله وحده 
لاشر يلك له ... الحديث » أخرجه أحد بلفظ « مائة » وكذارواء الام فىالمستدرك و'سناده جيدوهكذا هو فىبعض نسخ الإحياء . 
)۳( ديت « ان العيد اذا قال لااله الا الله أنت الى صحيفته فلا ع على خطيئة الا محنها حى تجد حسنة مثلها فتجاس اليما » 
أخرجه أو يعلى من حديث ألس بسند ضعيف (4) حديث ألى أيوب « من قال لااله الا الله وحده لاشريك له له اللاك 
وله المد وهو على كل شىء قدير عضر عات كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد اتسيل » معنق عليه (©) حديثعبادة بن 
الساءت « من تمار من اليل ؤقال لأاله الا الله ... الحديث » روأآه البخارى 3( حديث « هن سبح د رکل صلاة ثلاثا 
وثلاثين ... الحديث » أخرجه مسل من دّديث ألى هريرة . (۷) حديث « من قال سبحان الله ومحمده ماثة عة حمطت خطاياه 
وان كانت مثل زبد البحر » متفق عليه من حديث ألى هريرة 


فضيلة التسبيح والتحميد 44 


دی فقال رسول الله صلى الله عليه وسل فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون ؟ قال : فقلت 
وماذا بارسول الله ؟ قال : قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظم أستغفر الله مائة مرة مابين طلوع الفجر إلى أن 
تصل الصبسم تأتياك الدنيا راغعة صاغرة ويخلق الله عز وجل من كل كابة ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة إك 
ثوابه “١‏ «وقالصلٍ الله عليه وسل » إذا قال العبد الجدته ملت مابين السماء والأرص فإذا قال الجدته الثانية مللات 
مابين السماء السابعة إلى الأرض السفئل فإذا قال المد لله الثائثة قال الله عر وجل سل تعط 17 » وقال رفاعة 
اررق « كنا يوما تصلى وراء رسول الله صل الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع وقال مع الله لمن حمده 
قال رجل وراء رسول الله صل الله عليه وسل : ربا لك المد حدا كثيرا طيبا مباركا فيه » فليا انصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال : من انكام آنفا ؟ قال : أنا بارسول الله » فقال صلى الله عليه وسل : لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدروتما أبهم يكتما أولا © » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل د الباقيات الصالحات 
من لاإله إلا الله وسبحان الله والحد لله والله أ كبر ولاحول ولافؤة إلابالله ° ۽ وقال صلى الله عليه وسل « ماعلى 
الأرض رجل بقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحد لله ولا حول ولا قزة إلا اله إلا غفرت ذنويه . 
ولوكانت مثل زبد البحر ٩‏ » رواه ابن مر وروی النعمان بنيشيي عنه صل الله عليه وسل أنه قال « الذين بذ كرون 
من جلال الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده ينعطفن حول العرش ن دوی كدوى النحل يذكرون بصاحہن 
أو لاحب أحدم أن لا يزال عند الله مايذ كر به " » وروی أبو هربرة أنه صلى الله عليه وسا قال « لان أقول 
ان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى عا طلعت عليه الشمس "" » وفى رواية أخرى زاد 
« لا حول ولا قؤة إلا بالله وقال هى خير من الدئيا وما فما » وتال صل الله عليه وس د أحب الكلام إلى الله 
تعالى أربع : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والته أكبر لابضرك بأيبن بدأت 21 ء رواہ سمرة بن جندب ٠.‏ 


(۱) حديث « أن رجلا جاء الى النى على الله عايه وسم فقال وات عن الدنيا وقلت ذات يدى فقال رسول الله على الله عليه 
وسل فأبن أنت عن صلاة الملائسكة وتسبيع الحلائق وبها رزقرن ... اليك » أخرحه ااستثفرى فى الدعوات منحديث أبن 
حمر ونال غريب هن حديث مالك ولاأعزف له أصلا فى حديث مالاك ولأحد من حديث عدالله بن مرو « أن نوما قال لاه 
أسرك بلا اله الاالل ... الحديث » م قال « وسرحان الله ومحمده فامها صلاء كل شىء وما برزق الاق » واستاده صحيح 

(۲) حديث « اذا تال اام المد له ملأت مابين الماء و الأرض واذا قال الخد به الثانية ملأت ماين السهاء الساعة الى 
الأرض واذا قال الجد لله الثالثة قال الله تعالى سل تعطه » غريب بهذا اللفظ لم أجدء . 1 

(r)‏ حديث رفاعة الزرقق «كدنا نوما تصلى وراء الى صلىالله عايه وسم فلا رثع رأسه من الركوع وقال سم الله من ده 
قال رجل وراءه ربا لك المد دا كثيرا طيا ماركا فيه .. الحديث » رواء البخارى (:) حديث « الاقيات الصالحات 
هن لا اله الا الله وسبحان الله والل أ كر رالد لله ولاحول ولادوة الا الله » أخرجه النسالى فى اليوم الليلة وان حيان 
والحا ثم وصدحه من حدايث أنى سميد والتالى وا لاگ من حديث ألى عرثرة دون نوله « ولاحول ولاقوة الا لله »> . 

(5) حديث « معلى الأرش رجل يفول لالله إلا الله والله أ كبر وسبحان الله والمد لته ولاحول وقوة إلا بال إلا غفرت 
ذنوبه ولوكاات مثل زبد البحر » أخرجه الحمام من حديث عبد الله بن عمرو وقال سبح على شرط ملم وهو عند الترمذى 


کرون 1 


وحسنه والثساى فى الوم والليلة *تصمرا دون قوله « سبحان "الله والجد لله » (5) حديث التعمان بن بشي « الدرن يذ 
من جلال الله وتبييحة وامجيدة واموليك وميد يتناف حول العر ش له دوى كذوى الل يذكرون بصاحبهن .. الحديث » أخرجه 
ابن ماجه واا وعسذة على شرط مسل (۷( حاديث ألى هريرة د لأن أفول سبدان بت وال مد لل ولا لله إلا الله واللهأ كر 
أحب إلى ما طلعت عليه الشمس »© وزاد ف رواية « ولاحول ولا قرة إلا بالل وتال خير من الدنيا ومافيها » اخرجه ملم 
بالافظ الأول ولامستفرى فى الدعوات من روابة مالاك بن دنار « أن أبا أمامة قال لانى صلى الله عايه وسم قات سبحان الله واد لله 


ولا لله إلا الله والله أ كير خير من الدئيا ومافيها قال أنت أَغْمم القوم » وهو مرسل جيد الإسناد . 


6 حدد إث عمرة بن حتدب «أحب اللكلام إلى اه ادم وه الحديث» زواهسلم 5 


e»‏ فضيلة التسبسم والتحميد 


وسبحان الله والله أكبر بملآن ما بين السهاء والأرض والصلاة نور والصدةة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك 
أو عليك كل ااناس إغدو فبائع نفسه فوبتها أو مشتر نفسه فعتقها 7 » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله 
.عليهوسلم کابتان خفيفتا نعل اللسان ثقياتانق الممزا نحميبتان إلىالرحمن سبحانالله وعمده سبحان اتالعظے » 
وقال أبو ذر رضى الله عنه « قلت لرسول الله صلى الله عايه وسل : أى الكلام أحب إلى الله عز وجل قال صلى الله 
عليه وسل مااصطن الله سبحانه لملامكته : سبحان الله وتحمده سبحان اللهالعظم ۳ » وقال أبوهريرة قالرسول الله 
صلى الته عليه وسل « إن الله تعالى اصطن من الكلام : سبحان الله وال جد لله ولا إله إلا الله والله أكبر © > فإذا 
قال العيد د سبحان الله ء تبت له عشرون حسنة وتحط عنه عشرون سيئة وإذا قال د الله أ كير » فثل ذلك وذكر 
إلى آخر الكلات . وقال جابر : قال رسول الله صل الله عليه وسلم د من قال سبحان الله وحمده غرست له تخلة فى 
الجنة ‏ » وعن أنى ذز رضى الله عنه أندقال : قالالفقراء لرسولالته صلىالله عليهوسم د ذهبأهل الدثوربالاجور 
يصلون کا نصلل ويصومون؟ نصوم ويتصدّقون بفضول أموالهم فقال : أو ليس قد جءل لكم ماتصدّقون به ؟ إن . 
بكل أسبييحة صدقة ونحسيدة صدقة وتبليلةصدقة وتكبيرةصدقة وأس بمعرو ف صدقة ونهى عن مشك رصدقة و يضع أحدم 
اللقمة فى فى أهله فهى له صدقة . وف بضع أحدك مدقة . قالوا بارسول الله يأتى أحدنا شهوته ويكون لدفيها أجر ؟ 
قال صلى الله عليه وسا : يم لووضعها فى حرام أكان عليه فها وزر ؟ قالوا : نعم . قال : كذلك ان وضعها فى 
الحلال كان له فا أجر ٠‏ » وقال أبو ذر رضى الله عنه : قلت لرسول الله صل الله عليه وسلم « سبق أهل الاموال 
بالآجر بقولون کا نقول وينفقون ولا تنفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسم أفلا أدلك على عمل إذا أنت عملته 
أدركت من قبلك وفقت من بعدك إلا من قال مثل قولك ؟ تسبح الله بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاث 
وثلاثين وتكبر أربعا وملاثين *“ وروت بسرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « عليكن بالتسبيح والتبلول 
والتقديس فلا تغفان واعقدنبالانامل فإنبامستنطقات " » يعنى بالشهادة فى القيامة . وقالابن عمر : رأيته صلالله 
عليه وسل يعقد النسبييم ”“ وقد قال صلى الله عليه وسلم فما شهد عليه أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى ١‏ إذا قال 
العيد لا إله إلا الله والته أكبر قال الله عر وجل صدق عبدى لاإله [لاأنا وأنا أكبر وإذا قال العبد : لاله إلا الله 
وحده لاشريك له قال تعالى صدق عيدى لاإله إلاأنا وحدى لاشربك لى »> وإذا قال لاإله إلاالله ولا حول ولاقوة 


)١(‏ حديث ألى مالك الأشهرى « الطهور شطر الإعان والمد لل ملا الميزان .. الحديث » رواه ملم وقد تقدم فى الطهارة 

(؟) حديث أنى هر رة« كلتان خفيةتان على الأسان... الحديث » مثفق عليه (۳) حديث أبى ذر «أى الكلام أحب الال 
قال ما اصطنى الله لملائتكته سبحان الله وتحمده سيحان الله العظيم » رواه مسلم وأنو داود والنساتي « قوله سان الله المظيم » . 

(4) حديث « أن الله اسطنى من الكلام سيحان الله والجد بت .. الحديث » أخرحه النسالي فى اليوم والليلة وال مام وقال 
صمبح على شرط مدل وجه من حديث ألى هريرة وألي سعد الا أئهنا قالا فى لواب الخد لله «كدتيت له ثلاثون حستہ وحطت 
عله ثلاثون سيئة » (ه) حديث جار « من قال ممبحان الله وبحمده غرست له خلة فى المنة © أخرجه الترمذى وقال حسن 
والنسای فى اليوم والايلة وابن حبان والاكم وقال صحييح على شر ط ملم وصححه (5) حديث ألى ذر « قال الفقزاء لرسول الله 
صلىالله عليه وسل ذهب أهل الدثور بالأجور يصاون ا تملى .. الحمديث » رواه مسلم (۷) حديث ایی ذر « قلت لرسولالله 
صلى إلله عليه وسلم سبق أهل الأموال بالأجر يةولون كا تقول وينفقون ولا نفق ... الحديث » رواه ابن ماجه الا أءه قال : قال 
سفيان لاأدرى يهن آرم . ولأحد فى هذا الحديث « وميد رعا وثلاثين » واسنادما جید ولأ الشيخ فى اشواب من حديث 
أبى الذرداء « وتكير أربعا وثلاثين » کا ذكر اأصنف (8) حديث بسرة « عليكن بالتسبيجح وااتهليل والتقديس ولأتنفان 
واعفدن بالأنامل إلا مقاطفات » أخرجه أبو داود والترمذى والما م بإسناد جيد . (4) حديث ابن عمس « رأيته سلى الله 
عليه وس عند النسبيح » قلت * انما هو عبد الله بن مرو ن الاس کا رواه أو داود والنسای و لزمذي وحسنه والحاكم 3 


فضيلة التسبيح والتحميد ۳۰۹ 


إلاالله بقول الله سبحانه صدق عبدى لاحول ولاقوة لای ومن قان عند اموت لم تمسه النار (') , وروى مصعب 
ابن سعد عن أبيه عنه صل الله عليه وسل أنه قال « أيعجز أحدك أن يكسب كل يوم ألف حسنة فقيل : كيف ذلك 
بارسول الله ؟ فقال صلل الله عليه وسل : يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له أف حسنة وبحط عنهألف سيئة 9" ع . 
وقال صل الله عليه وس « ياعيد الله بن قيس - أو با أنا موسى - أولا أداك على كاز من كنوز الجنة ؟ قال : بى » 
قال : قل لاحول ولاقؤه إلابالته 7" د وفى رواية أخرى د ألا أعليك كلة من كنز نحت العرش : لاحول ولاقوة 
إلابالته » وقال أبوهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل د ألا أدلك على عل من كنوز الجنة من تحت العرش 
قول لاحول ولاقؤة إلا بالله يقول الله تعالى أسلٍ عبدى واستسل 9 » وقال صل الله عليه وسل د من قال حين 
لصب رضيت بالله ربا وبالإسلام دنا وبالقرآن إماما وبمحمد صل الله عليه وسل نبيا رسولاكان حقا على الله أن 
.يرضيه يوم القيامة » وفى رواية , من قال ذلك رضى الله عنه » وقال مجاهد إذا خرج الرجل من بيته فقال : 
ببدم الله » قال للك : هديت : فإذا قال : توكلتعل الله » قالالملك : كفيت . وإذا قال : لاحول ولاقوة إلابالله ؛ 
قال الملك : وقبت فتتفرق عنه الشياطين فيقولون ماتريدون من رجل قد هدى وکن ووق ؟ لاسبيل لك إليه . 
ه فإن قلت : فا بال ذ كر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع منجملة العباداتمع 
كثرة المشقات فما ؟ فاع أن تحقيق هذا لايليق إلا بعلم المكاشفة . والقدر الذى يسمح بذ كره فى عل المعاملة : أن 
المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضو ر القلب فأما لذ كر باللسان والقلبلاه فهر قليلالجدوى . وف الاخبار 
مايدل عليه أيضا 9 وحضور القلب فى لمظة بالذكر والذهول عن الله عر وجل مع الاشتغال بالدنيا أيضا قليل 
الجدوى . بل حضور القاب مع الله تعالى على الدوام أوفى أ كر الأوقات هوالقدم على العبادات بل به تشرف سائر 
العبادات وهوغاءة مر العباداتالعملية . والذكر أقل وآخر ؛ فأوّله يوجبالانس والحبله وآخرهيوجبالاس 
والحبويصدر عله » والمطاوب ذلك الآنس والحب . فإن امريد فى بداية أمره قد يكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه 
عن الوسواس إلى ذكر الله عر وجل . فإن وفق المداومة أنس به والفرس فى قليه حب المذ كور . ولاينبغى أن 
يتعجب من هذا فإن من المشاهد فى العادات أن تذ کر غائيا غير مشاهد بين يدى حص وتكرر ذكر خصاله عنده 
فبحبه وقد يعشق بالوصف وكثرة الذكر . ثم إذا عشق بكثرة الذكر المتكلف أولا صار مضطرا إلى كثرة الذكر 
آخرا حك لايصبر عنه . فإن من أحب شيا ا کد من ذكره . ومن أكثر ذكر ثىء ‏ وإ نكان تكلفا ‏ أحبه . 
فكذاك أل الذكر متكلف إلى أن شمر الأنس بالمذ كور والحب له ثم متنعالصير عنه آخر | فيصيرالموجب موجبا 

)١(‏ حديث أب هريرة وألى سعيد « اذا قال المبد لاله الا اله وات أ كر قال الله صدق عبدى .. الحديث » أخرجه 
التزمذى وال حن والنسائي فى اليوم والايلة وابن ماجه والمام وصححه )١(‏ حديث مصدب إن سعد عن أيه « أيمجل أحدم 
أن يكسب كل بوم ألف حسنة ... الحديث » أخرجه ملم الا أنه قال « أوأخط »كم ذكره المصنف وقال حسن صحيح ٠‏ 

(۳) حديث « یاعد اله بن قيس س أو ياأيا موسى س ألا أدلاك على كز م نك نوز الجنة قال بلى قال لاخو ولاقوة الابالته » 
متفق عليه (4) حديث أبى هريرة « عمل من كيز المنة ومن تحت |امرش قول لاحول رلاتوة آلا بالنّديقول الله أسلم عبدى 
واستدإ » أخرجه الئساتى فى الوم والليلة والما كم « من قال سبحان اله والمد له ولا اله الا الله والته أ كبر ولاحول ولا قوة 
الا بالل قال اسل عبدى واستدام » وتال صحيح الإسناد . (68) حديث « من قال حين يصح رضيت الله ربا .. الحديث > 
أخرجه أبو داود والنسائي فى اليم والابلة واا ك وقال صحيح الإسناد من حديث خادم النى صلى الله علبه وسلم ورؤاه التزمذى 
امن حديث لوان وحمئه وفيه نظر ففيه سعد بن المرزيان ضعيف جدا (3) حديث « الدال على أن الذكر والقلب لام قليل 
الجدوى » أخرجه الترمذى وتال حسن والماک وقال حديث مستفيم الإسناد من حديث ألى هريرة « واعلدوا أن الل لايل 
الدعاء من للب لاه » , 0 


والثر مثمرا . وهذا مع قول لعضهم .كاندت القرآن عشربن نة #متذعمت به عشربن سنة . ولايصدر التنعم إلا 
فق الا شس وا و ادو الاس إلامن المداومة على المكابدة والتكلف مدة طويلة حتى يصير التكلف طبعا . 
فكيف يستبعد هذا وقد رتكاف الإنسان تناول طعام يستشعه أولا ويكايد أكله وبواظب عليه فيصير موافةالطبعه 
حى لايصبر عنه فاانفس معتادة متحملة لما تتكلف ٠‏ هی اانفس ماعق دتها تتعؤد ٭ أى ماكلفتها أؤلا يصير لماطبعا 
E‏ 5 ٍِ إذا حصل الاس بدك أله سيحائه انقطع عن غير ذاكر الله وماسوى الله عروجل هر الذىيفارقه عند 
الموت فلا ببق معه فى ااقبر أهل ولا مال ولا ولد ولا ولاية ولا يبق إلا ذ کر الله عر وجل . فإن كان قد أنس به 
تمتع به وتلذذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجات فى الحياة الدنيا تصد عن د کر ألله عرز وجل » 
ولاق بعد المرت عائق ؛ فكأنه خل بينه وبين بوبه فعظمت غبطته وتخلص من السجن الذى كان عنوعا فيه عما به 
أنه . ولالك قال صل الله عليه وسلم ٠‏ إن دوخ التدس نفث فى روعى أحبب من أحبيت فإناك مفارقه 10 , أراد 
به كل مايتعلق بالدنيا فإن ذلك يفنى فى حقه بالموت ف ( كل من علما فان ويبق وجه ربك ذو الجلال دالا كرام ) 
وإنما تفتى الدنيا بالموت فى حقه إلىأن تفنى فى نفسها عندباوغ الككتاب أجله . وهذا الانس بتلذذ بهالعبد بعد موته 
إلىأن ينزلفى جوار الله عروجل ويترق من! لذ كر إلالقاء . وذلك بعد أن عير مافىالقبور وعصل ماف الصدور 
ولايشكر بقاء ذ کر الله عر وجل معه المي ت فيقول إنه أعدم فكيف يبق ممه ذكر الله عر وجل ؟ فإنه لم يعدم 
عد ما منع الذكر بل عدما منالدنيا وعالم املك والشهادة لامن عالالملكرت . و إلى ماذ كرناه الإشاره بقوله صل الله 
عليهو سل « القبر [ماحفرة من حفرالنار أوروضة من رياض الجنة " » وبقوله صلى اللهعليه وسلم د أرواحااشهداء 
فى <واصل طبور حضر '' » وبقوله صلی الله عليه وسلم لقتل بدر من المشركين ١‏ بافلان يافلان وقد مام النى 
صلى الله عليه وسل هل وجدتم ما وعد ربک حقا ؟ فی وجدت ما وعد رلى حقأ 04 فسمع عير رضى الله عنه 
قوله صل الله عليه وسا فقال : بارسول الله كيف يسمعون وأق يحيبون وقد جيفوا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
والذى نفسى بيده مام بأسمع لكلاى منهم ولكنهم لا يقدرؤن أن يحيبوا » والحديث فى المحيح . هذا قوله 
عليه السلام ف المشركين فأما المؤمتون والشهداء فقد قال صلى الله عليه وسال « أرواحهم فى حواصل طيور خضر 
معلقة تحت العرش © , وهذه اليالة وما أشير ببذه الالفاظ إليه لاينافى ذكر الله عز وجل وقال آمالى 
) ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون فرحين بما آتام الله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) الاية ولاجل شرف ذكر الله عر وجل عظمت راب الشهادة لآن 
المطلوب الخاتمة ونعنى بالخائمة وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب مستغرق بالله عر وجل منقطع العلائق 
)١(‏ حديث « إن روح القدس نفث فى روعى أحبب من أحيت فانك مفارقه » تقدم فى الكناب السابع من العلم . ْ 

1 (؟) حديث « القير انا حفرة من حفر الثار أو روضة من رياض المنة » أخرجه الترمذى هن حديث ألى سميد قدي وتأخير 


وقال غريب قلت فيه عبيد الله بن الو اى الوداقى ضعيف (؟) حديث « أرواح الشبداء فى حواصل طبور خضر » أخرحه 
مسل من حديث ابن مسهود « أنه سس عن هذه الآية لر ولاتحسين الك ن فتلوا فى سبيل الل أمواتا ) الآيذ قال : أما إناقدسأًلنا 
عن زاك فغال أرواحهم فى دوف طبر حمر فلم لسم قية النى صلى الله عليه وسم » وفى رواية الترمذى « ام إن سألنا عن ذلك 
وأخيرنا » وذ مرا حن مسئك الفرودوس ن اہ هلم رفمه فى مسلده . 4 ) حديث «» لدانه لق2 در من الف كن 
: وداال : : :م صرح 0 ى بدرمن 2 
بافلان باكلان وقد اهم اي قل وحدت ا وعدن ر a‏ فهل وحدم عأوغدم دم عقا ؟ اجر ده مس هن حايث أنس 5 
(6).حديث م أرواح المؤمنين ف دواعل طرور خضر معلقة خت العرش أ خر جه إن ماحه من حديث كەب ن مالك 2 ان 
أرواح امؤمنين فى طير ضر تماق إشجر الجنة » وروى الاق بافظ « لعا نسمة المؤمن طائر » ورواء الترمذى بافظ « أرواح 


السهداء ١‏ وقال حن ضيح . 


آداب الدعاء وفضله ¥ 


عن غيره . فإن قدر عبد على أن بمعل همه مستغرقا بالله عز وجل فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا فى 
صف القتال . فإنه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله وولده بل من الدنيا كلها فإنه يريدها لحياته وقد 
هوّن على قلبيه حياته فى حب الله غز وجل وطلب مرضاته فلا تجرد لله أعظم من ذلك » ولذلك عظم 
أ الشهادة وورد فيه من الفضائل مالا حصى . فن ذلك أنه لما استشهد عبد الله بن عرو الانصارى يوم أحد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم لجابر ( ألا أبشرك با جار ! قال : بى بشرك اله بالخير قال: إن الله عر وجل أحيا ' 
أباك فأقعده بين يديه ولیس بينه وبينه سثر فقال تعالى : تمن على باعبدى ماشدّت أعطيكه فقال يارب أن تردنی إل 
الدنيا حتى أقتل فيك وف نبياك مرة أخرى . فقال عز وجل ٠‏ سبق القضاء منى بأنهم إلبالايرجعون 7" ) ثم القتل . 
سيب الخاتمة على مثل هذه الخحالة فإنه لولم يقتل وبق مدّة را عادت. شهوات الدنيا إليه وغليت على ما استولى على 
قلبه من ذكر الله عر وجل . ولهذا عظم خوف أهل المعرفة من الخاتمة . فإن القلب وإن ألزم ذكر الله عز وجل 
فهو متقلب لاغلو عن الالتفات إلى شروات الدننا ولا ينفك عن فترة تعتريه . فإذا تال فى آخر ال حال فى قلبه أ 
من الدنيا واستولى عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هذه فيوشك أن يبق استيلاء عليه فيحن بعد الموت إليه ويتمنى 
الرجوع إلى الدنيا . وذلك لقلة حظه فى الأخرة إذ موت المرء على ما عاش عليه وحشر على مامات عليه ٠‏ فأسم 
الاحوال عن هذا الخطر خاتمة الشهادة إذ لم يكن قصد الشهيد نيل مال أو أن يقال شجاع وبر ذلك 608 کا ورد 
باش ل خب اله عر وجل وإعلاء كلته فهذه الحالة هى الى عبر عنها ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لمم الجنة ) ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالأخرة . وحالة الشهيد توافق معنى قولك ( لا إله 
إلاالله ) فإنه لامقصود له سوى الله عز وجل وکل مقصود معبود وکل معيود إله فهذا الشهيد قال بلسانحاله(لاإله 
إلا ات( إذ لامقصود له سواه . ومن يقول ذلك بلسانه ول پساعده حاله فأمره فى مشيئة الله عن وجل ولا يؤمن فى 
حقه الخطر . ولذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لاإله إلا الله على سائر الآذكار 7" وذ كر ذلك مطلقاً 
فى مواضع الترغيب . ثم ذكر فى بعض المواضع التدغيب . م ذكر فى بعض المواضع الصدق والإخلاص فقال 
مرة ( من قال لا إله إلا الله مخاصاً ) ومعنى الإخلاص مساعدة ا حال للمقال . فنسأل الله تعالى أن يجعلنا فى الخائمة 
من أهل لا إله إلا الله حالا ومقالا ظاهراً وباطنا حتى نودع الدنيا غيرمتلفتين إليهأ بل متبرمين بها ومحبين للقاء الله 
فإن من أحبلقاء الله تعالى أحبالله لقاءه ومن كره لقاء الله کره الله لقاءه . فھذہ ساس إلى معانى الذ كرالتى لاکن 
الزيادة عليها فى عل المعاملة ٠‏ ظ 
الباب الثانى : فى آداب الدماء وفضله وفضل بعض الأدعية المأورة 
وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسم 
: فضيلة الدعاء 

قال الله تعالى (٠‏ وإذا سألك عبادى عى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى )+ وقال تعالى 

)۱( حديث « ألا أبمسرك باجابر قال بلى يديرك الله بالخير قال لن الله أحيا أباك وأتعده بين يديه وایس بينه وبينه ستر فقال 
تعالى من على ... المحديث » أخرجه الترمذى وقال حسن واءن ماجه والا کم وصمح إسناده من حديث جابر )١(  .‏ جديث 
« الرجل يقاتل ائيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك » متفق عليه من .حديث ألى موسى « قال جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وسل فقال الرجل يفاتل الذكر والرجل بقاتل الثم والرجل يقاتل ليرى مكانه فن فى سبيل الله ؟ قال من قاتل اتسكون كلة 
الله هى العليا فهو فى سبل الله > . (۳) حديث '« تفضيل لا لله إلا الله على اتر الأذكار » أخرجه "ترمذى وقال حسن 
والندالى فى اايوم والية وان ماجا من حديث جارد . 


001 1 أداب الدعاء وفضله 


0 ادعرا ربک ضرعا وخفية إنه لاحب المحتدين 4 وقال تعالى ع وقال ربكم ادعوق: أستعب لم إن الذن 
یستکبرونٰ عن عبادق سيدخاون جهنم داخرين 4 وقال عز وجل لإ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا 
فله الاسماء الحسنى 4 وروى النعان بن شير عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ 
[ادعونی أستجب لک 27 » الآية - وقال صلى الله عليه وسل ( الدعاء مخ العبادة 9 ) وروى أبو هريرة أنه 
صل الله عليه وسل قال ( ليس شىء أكرم على الله عز وجل من الدعاء" ) وقال صل الله عليه وسل ( إن العبد 
لامخطته من الدعاء إحدى ثلاث : لما ذنب يغفر له وإما خير يعجل له وإما خير يدخر له" ) وقال أبو ذر 
رضى الله عنه : يكن من الدعاء مع البى ماينكنى الطعام من الملح . وقال صلىاتدعليه وسلم ( سلوا اله تعالى من فل 
فإن الله تعالى حب أن يسأل وأفضل العبادة اتتظار الفرج © ) ٠‏ 
'آداب الدعاء وهى عشرة 

) الأول ) أن ,ترصد ادعائه اللأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة . ورمضان من الأشبر ويوم الجمعة من 
الاسبوع ؛ ووقت السحر من ساعات الليل “قال تعالى ل وبالاسحار ثم لستخفرون 4 وقال صل الله عليه وسل 
) يغزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخير فيقول عر وجل من يدعو فأستجيب له من 
يسألنى فأعطیه من يستغفرنى فأغفر له" ) وقيل إن يعقوب صل الله عليه وسل إنما قال (سوف أستغفر لکری) 
ليدعو فى وقت السحر . فقيل إنه قام فى وقت السحر بدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عر وجل إلى قد 
غفرت لهم وجعلتهم أنبياء (الثانى) أن يتنم الاحوال الشريفة . قال أبو هريرة رضى الله عنه: إن أبوابالسماءتفتح 
عند ز حف الصفوف فى سبيل الله تعالى وعند نزول الغيث وعند إفامة الصلوات المكتوبة فاغتئموا الدعاء فما وقال 
جاهد : إن الصلاة جعلت فى خير الساعات فعليم بالدعاء خلف الصلوات . وقال صلى اله عليه وسلم ( الدعاء بين 
الآذان والإقامة لابرد" ) وقال صلى الله عليه وسل أيضاً( الصا لاترد دعوته ! ) وبالحقيقةير جع شرف الاوقات 


امعة وقت اجتاع امم وتعاون القالوب على استدرار رحمة الله 8 وجل هذا أن أسباب شرف اللاوقات سوى 
مافيها من أسرار لايطلع البشر علها . وحالة السجود أيضاً أجدر بالإجابة قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال الى 


الباب الثانى فى آداب الدعاء وفضله 

)١(‏ حديث النعيان بن بشير « إن الدعاء هو العبادة » أخرجه أصواب النن وا جا ى وقال صعيح الإسناد وقال الترمذى سن 
يح . (؟) حديث « الدعاء عم المبادة » أخرجه الترمذى من حديث أنس وقال غريب ٠ن‏ هذا الوجه لانعرفه الا من 
حا پٹ ابن رة 5 )۳( لٹ آي هريرة م ليس شیء أ کرم عند الله من الدعاء » أخرجه الترمذى وقال غریب وان ماجه 
وابن حبان والهام وقال صحيح الإسناد : (4) حديث « إن العد لامخطئه من الدعاء إحدى ثلاث : إماذنب ينغركه و[ماخير 
يسجل له واما خير يدخ له » آخرجه الديامى فى الفردوس منحديث أنسوفه روح . أخرجدابن مسافر عن أبان ,نعياش وكلاما 
ضعيف ولأجد والبخارى فى الأدب والحا م وصحح إسئاده من حديث ألى سعید « إما أن تعجل له دعوته وما أن يدر له 
فى الآخرة ولما أن يدفم عنه من السوء مثلها » . '(ه) حديث « سلوا الله من فضله فان الله محب أن يأل وأفضل المبادة 


ش النظار الفرج 8 أأخرجه الترفذى من حديث ابن مسءود وقال حماد بن ؤاقد ليس بالا فف قلت وضمفه ابن معين وغيره . 


3( حديث « بزل الله كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل'.., الحديث » متفق عليه من حديث ألى هر رة . 

(۷) حديث « الدعاء بين الأذان والإقامة لابرد » أخرجه أبو داود والذسالى فى اليوم واللية والترمذى وحسنه من حديث 
ألس وضمفه ابن عدى وان القطان ورواه فى اليوم والايلهبإسناد آخ جيد وان حبان والحام وصجحه ٠.‏ (4) حديث« الصاتم 
لالرد دعوته » أخرحه الترمذى وقال سسن وان ماجه من حديث ألى هريرة بزبادة فيه . 
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ركى ألله عنيما ع ن انی صل الله عليه وسل أنه قال » إلى ممت أن أقرأ ان را كما أو ساجدا فأما الركوع فدظموأ 
وہ الرب تعالى وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فإنه ثم أن دجب 5 00 0 اثالث ) أن تدعو مستقيل 
القبلة برقع يديه حيت يرى بیاض [إطيه . وروی جار بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسل , أت ال مو قف 
بعرفة واستقبل القبلة ولم يول يدعو سى غربت الشمس 7" » وقال سامان : قال رسول الله ضالله عليه وس « إن 
ربكم حي کرم سی من عبيكه إذا رفعواً دم إليه أن بردها صفرأ 9 , وروی أنس أنه صلل ألله عليه 
وسل « کان يرقم فع يديه حتی بری بياض [إطيه فى الدعاء ولا شين بأصبعيه )0 وروی أبو هرر رض اه عنه أله 
صل الله عليه وسل م على [ إنسان ندعو ويقير بإصبعيه السابتين فقال EE‏ لق ا اف 
عل الواحدة . وقال أبوالدرداء ری اللاعنه . أرقعوا هذه الأبدى قبل أن تغل بالاغلال 1 ثم بلبغى انيسح ممأ 
وجهه فى آخر الدغاء : قال عبر رضى الله عنه ,کان رسول الله صل الله عايه وسل إذا مک بديه فى الدعاء ' بردهمأ 
حتى مسح پہما وجهه 19 » وقال ابن عباس دكان صلی الله دليه وسم إذا دعا ضم کفیه وجعل بطوتهما عا يلل 
وجهه 1 » فِهذه هيثات اليد ولا برقع ره إلى السماء قال صلى الله عليه وس 7 ليلتبين أقوام عن رفع أبصارم 
إلى السياء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارم ‏ » ( الرابع ) خفض الصوت بين الخانتة والجهر لماروى أن أبا موسى 
الأشعرى قال : قدمنا مع رسول الله فلما دنونا من المدينة كبر وکر اناس ورفعوا أا تم فقال النى صلى الله عليه 
وس .باأييا الناس إن الذى تدعون ليس بأصم ولا غائب إن انی تدعون بنك وبين أعناق رابك » وقالت 
عائشة رض الله عنها فى قوله عزوجل ر ولاتجور بصلاتك ولاتخافت بها ٩‏ ) أى بدعاءلك وقدأثنى الله عروجل 
علىنييه ز کریاء عليهالسلام حيث قال إ [ إِذْ نادى ريه نداء ۾ خفيا )) وقال عر وجل ل ادعوا ربج قضرعا وخفية ) 
( الخامس ) أن لايتكلف السجع فى الدعاء فإن حال الداعى يذبغى أن يكون حال متضرع والتكلف لايناسبه 
قال صل الله عليه يه وسل 0 سيكون قوم يعتدون ف الدعاء ۳ ۽ وقد قال عز وجل : لإادعوا دبک لضرعا وخصة ة إنه 
e‏ ت ا 

)١(‏ حديث ألى هريرة « أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأ كثرواءن الدعاء > .رواء ملم )0 حديث ابن 
عباس « الى مهيث أن أقرأ الفرآن را کا أوساجدا ... الحديث » أشرجه 5-75 ایا (۴) حديث جابر « أن رسول الله 
صلى الله علرة وس أي الموقف بعرفة واستقيل القبلة و بزل يدعو دق غر بث الشس ... الحمديث » ا سل دون قوله 
لا يدعو » فقال مكانها دواتفا» والذ ساي من حديث أ سامة بن زيد « كنت ردقه بعر فات د رقع يده يدعو » ورحاله قات . 

٠‏ (4) حديث سيان « ان رب حیی کرم ستحى ٠ن‏ عبده اذا رفم يديه أن ردها صفراً "0 أأخرجه أو داود والترمذى 
١‏ وحسنه وان ن ماحه والماكم وقال اسناده صحيح على شرطهءا (8) حديث أنس « كان يرقم يدنه دى برى .براش ابطيه فى الدعاء 
ولایدے بأصبعه « أخرجه مسلم دون قوله ولا يشير بأصيمه 3 واأديث متفق عليه لکن تيد ا 1 5) حدیث آي 
هربرة دعي على الان يدعو لأصبعيه السبابتين تقال رول الله صلى الله عليه ولي أحد أحد » أخرجه الفساتى وقال حن 
وابن ماحةه والحام وقال صديح الإسئاد (Y)‏ رث عم ر « کان رسول الله صل الله عله وسلم اذا مديديه فى الدعاء لم بردما 

۳ حق تسبح بهما وجهه ) أخرجه الترمدى وتال غروب والحام فى المستدرك وسكت عليه وهو شعيف )۸( حديث اين عا 
« كان صلى الله عليه وس اذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما ا يلى وجهه » ألخرجه الطبرانى فى السكبير بسند ضعيف . 

(9) حديث « ليتتبين أقوام عن رفم أبصارم الى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبمارم » أخرجه مسل من حل إٹ ألى هررة 
وقال عند الدعاء فى الصلاة ) 1۰( دل بث أنى موی الأشعرى 2 باأيها الاس أن الذى تدعون لوس بأمم ولأغائب € اق 
عليه مع اختلاف » والافظ الذى ذكره المصنف لی داود (۱۹) حديث عائقة فى قول تمالى لإ ولا تجهر بصلاتك و لتاقت 
5 ( 5 بدعائك متفق عليه . (۲ ا 0 يكون قوم يستدون فى الدعاء » وفى رواية « والطهور » أخرجه أبوداود 


( ۳۹ - لحاء علوم الد س ١‏ ) 
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لاحب المعتدين) قبل معناه التكلف الجاع والآولى أن لابجاوز الدعوات اا فإنه قد يعتدى دعاثه فيسأل 
مالا تقتضيه مصلحته اكل أحد بحسن الدعاء ولذلك روى عن معاذ رضى الله عنه : إن العلماء حتاج إلهم فى الجنة 
إذيقال لأهل الجنة منوا فلايدرون كيف يتمنون حتى يتعلموا من العلماء ؟ وقدقالص الله عليه وسلم « إياى والسجعفى 
الدعاء حسب أحدك أنيقول اللهم إنى أسألك الجنة وماقرب إلا منقولوعمل وأعوذبك منالنار وماقرب إلهامن 
قولوعيل ١‏ » و الخير : سبأتىقوم يعتدونف الدعاءوالطهور . ومس بعض السلف بقاص يدعو بسجعفقالله : على 
الله تبالغ ؟ أشهدالقد رأ يتحيييا العجمى يدعوومايزيد على قوله ‏ اللهم اجعلنا جيديناللهم لاتفضحنايوم القيامة اللهم 
وفتناللخير » والناس بدعون من كل ناحية وراءه وكان يعرف بركة دعائه “وقال بعضهم . ادع بلسان الذلةوالافتقار 
لابلسان الفصاحة والانطلاق . ويقالإنالعلماءوالا بدال لايريدونف | لدعاء عليسبع كلبات فادو نما و يشهدله او 
البقرةفإن الله تعالى لبر فى موضع من أدعية عبادةأ كثر منذلك . واعل أن المرادبالسجع هوالمتكلف من الكلام فإن 
ذلك لا يلاثم الضراعة والذلة وإلا فن الأدعية المأثورة عن رسول الله صل الله عليه وس كامات متوازئة لكنها 
غير متكلفة كقوله صلى الله عليه وسل ٠‏ أسألك الآمن يوم الوعيد والجنة يوم الخاود مع المقربين الشهود والركع 
السجود الموفين بالعهود إنلك دحم ودود وإنك تفغل ماثريد ۳ , وأمثال ذلك فليقتصر على المأثور من الدعرات 
أوليلتمس بلسان التضرع والخشوع من غير جع وتكلف فالتضرع هو الحبوب عند الله عز وجل (السادس)التضرع 
والخشوع والرغبة والرهية قال الله تعالى 2 انم كانوا سارعون فى الخيرات ويدعوننارغباً ورهيا 4 وقالعزوجل 
(ادعوا ربكم تضرءا وخفية ) وقال صلى الله عليه وسل د إذا أحب الله عبدا ابتلاه حى يسمع تضرعه '" ,. 
( السابع ) أن يحزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه . قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لا يقل 
أحدم إذا دعا اللبم اغف لى إن شت اللهم ارحمنى إن شت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له » وقال رسول الله 
صل الته عليه وسلم ١‏ إذا دعا أحدم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شىء » وقال صلى الله عليه وسل 
د ادعوا الله وأتم موقنون بالإجابة واعليوا أن لله عز وجل لاإستجيب دعاء من قلب غافل 9" » وقال سفيان بن 
عيينة : لامنعن أحدك من الدعاء مايعل من نفسه فإن الله عر وجل أجاب دعاء شر الخاق إبليس.لعنه الله ( إذ قال 
رب فانظرنى إلى يدم ببعثون قال إنك من المدظرين ¢ ( الثامن ) أن يلح فى الدعاء ويكرره ثلاثا قال أبن مسعود : 
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)١(‏ حديث « ايا كم والسجع فى الدماه مسب أح_دك أن يقول الهم الى أسألك الجنة وما قرب الما من قول وعمل 
وأعوذ بك من النار وما قرب اليما من قول وحمل » غريب بهذا السياق وللبخارى عن ابن عباس « والظر السجع 
من الدعاء فاحتذيه فاق عهدت أصداب رسول الله صلى الله عليه وسم لايفملون الا ذلك »> وابن ماحه والمام والافظ له 
وثال صحيح الإسناد من حديث عائقة « عليك بالكوامل » وفيه « وأسألك الجذ: ... إلى آخره »> (۲) حديث « اساك 
الأمن يوم الوعيد والهئة نوم الخلود مم المقرييت الشود والركم السجود الموفين بالعهود انك دحم ودود وإنك تفمل ما تريد » 
أخرجه الترمذى من حدرث ابن عباس « معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ليلة حين فرغ من صلانه ... فذ ك حديثا 
طويلا من جلته هذا » وقال حديث غريب اہی . وفيه تمد بن‌عبدالر حن بنأبى لیلی سی“ الفظ (۳) حديث « لذا أحبالله 
عبدا ابتلاه حتى اسم تضرعه » أخرجه أو منصور الديامى فى مسئد الفردوس من حديث ألس « لذا أحب الله عبدا صب عليه 
البلاء صبا ... الحديث » وفيه « دعه فى أحب أن أسمع صوته » وللطبرانى من حديث أبى أمامة « إن الله يقول الملائكة الطلقوا 
إلى عبدى فصوا عليه البلاء ... الحديث » وفيه « فالى أحب أن أسمع صوته » وسندها ضعيْف (4) حديث « لال أحدم 
اللهم اغفرلى إن شنت اللهم ارحنى أن شتت ايعزم المسألة فانه لا مكره ه» متفق عليه من حديثألى هريرة © (ه) حديث «اذا 
دعا أحدك فليعظم الرغبة فان الله لايتعاظمه شىء » أخرجه ابن حبان من حديث ألى هر رة . 

)٩(‏ حديث « ادعوا الله وأثم موقنون بالإجابة واعاموا أن الله لايستجيب دعاء ءن قلب غافل » أخرجه الثرمذى من حديث 
أبي هرييرة وفال غريب والهام وفال مستقي الإسناد تفرد به صالم المرى وهو أحد زهاد البصرة قلت اسكنه ضعيف فى الحديث . 
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كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا “ د ويذبغى أنلايستبطى” الإجابة لقولهصلى اله عليه وسل 
« يستجاب لاحدک مالم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لى فإذا دعوت فاسأل الله كثيرا فإنك تدعو کر ما" » 
وقال بعضهم : انى أسأل الله عر وجل منذ عشرين سنة حاجة وما أجابنى وأنا أرجو الإجابة سألت الله تعالى أن 
يوفقنى لترك مالا يعنينى . وقال صل الله عليه وسل د إذا سأل أحدك ربه مسألة فتعرف الإجابة فليقل امد لله الذى 
بنعمته تم الصالحات ومن أبطأ عنه من ذلك فليقل الحد لله على كل حال ©" » . ( التاسع ) أنيفتتتح الدعاءيذ كرالله 
عروجل فلاييدأ بالسؤال . قال سلمةبن ال كوع د ماسمعت رسول الله صلالله عليهوسل يسبتفتح الدعاء إلااستفتحه 
بقول : سبحان رف العلى الاعلى الوهاب 9 قال أبو سليان الدارانى رحه الله : من أراد أن يسأل الله حاجة فلييدأً 
بالصلاة على النى على الله عليه وسلم ثم يسأله حاجته ثم يختم بالصلاة على النى صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل 
يقبل الضلاتين وه وأ کرم من أن يدعمابينهما » وروی فى الخبرءن رسول التهصل الله عليه وس أنهقال د إذاس الم 
الله عروجل حاجةذابتدُوا بالصلاةعلى فإنالله تعالى أكرم منأن ستل حاجتين فيقضى إحداهها ويردالاخرى " » 
رواه أبو طالب المكى ( العاشر ) وهو الادب الباطن وهو الاصل ف الإجابة : التوبة ورد المظالم والإقبال على الله 
عر وجل بكنه الحمة فذلك هو السبب القريب فى الإجابة . فيروى عن كعب الأحبار أنه قال : أصاب ااناس قحط 
. شديد على عهد موسى رسول الله صلى التهعليه وسل فرج موسىببنى إسرائيل يستسق بهم فم يسقوا حی خرجثلاث 
مات وم يسقوا» فأوحى الله عرز وجل إلى موس عليه السلام : ف لاست لك ولالمن معلك وفيكم مام ؛ فقال 
موسی : يارب ومن هو حتى تخر جه من بيننا فأوحى الله عز وجل إليه : بامومى أنهاك عن القيمة وأكون ماما ! 
فقال موسی : ابی سرائیل : توبوا إلى ربک بأجعك عن الغيمة فتابوا فأرسل الله تعالى علهم الغيث . وقال سعيد بن 
جبیں قحط ااناس فى زمن ملك من ملوك بى إسرائيل فاستسقوا فقال املك لبنى إسرائيل : ليرسلن الله تعالى علينا 
الشياء أو لتؤذينه قبل له وكيف تقدر أن تؤذيه وهو فالسماء ؟ فقال أقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذل كأذى له 
فأرسل لله تعالى علهم السماء . وقال سفيان الثورى : بلغنى أن بى إسرائيل قحطوا سبع سنين حتى أكلوا الميتة من 
المرابل وأكلوا الاطفال وكانوا كذلك يخ رجون إلى الجبال يكرت ونر عرق فاون الله عر وجل إلى نيام 
علهم السلام لرمشيتم إلى بأقدامكم حتى تحق ركبم وتبلغ أيديم عنان السماء وتكل ألسنتك عن الدعاء فإى لاأجيب 
لک داعيا ولاأرحم ل باكيا حتى تردوا المظالم إلىأهلها ففعلوا فطروا من يومهم . وقال مالك بن دينار . أصاب 
اناس فى بی إسرائيل قحط غرجوا مرارا فأوحى الله عر وجل إلى نبهم أن أخبرم أنك تخرجون إلى بأبدان 
نجسة وترفءون إلى أ كنا قد سفكمم بها الدماء وملام بطونكم من الهرام الآن قد اشتد غضى علي وان تزدادوا 
منى إلا بعدا » وقال أبوالصديق الناجى : خرج سلمان عليه السلام يستسق فر بنملة ملقاة على ظهرها رافعة قواتمها 


(1) حديث ابن مسعرد « كان صلی الله عليه وسل لذا دما دعا ثلاثا وإذا سأل أل ثلاثا » رواه ملم وأصله متفق عليه ٠‏ 
(؟) حديث م يعجاب لأحدم مالم يعجل يقول دعوت فلم يتجب لى » متفق عليه من حديث أبي هر رة . 
() حديث « لذا سأل أحدك مسألة قتعرف الإجانة طيقل المد لله الذى بنعمته تم المالمات ومن أبطأ عنه من ذلك شىء 
فايقل المد لله على كل ل » أخرحه السهق فى الدعوات من حديث أىهر رة ولاحا ک وه من حديث عائشة #ختصرا بأسناد ضعيف ٠‏ 
)٤(‏ حديث سامة ن الأ كوع « ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الدعاء إلا استفتحه وقال سبحان ربى العلى 
الأعلى الوهاب » أخرجه أحد والمام وقال صميح الإسناد قلت فيه عمى بن راشد الهانى شفه الجهور ‏ (ه) حديث « لذا 
سام الله حاجة فابدء وا بالصلاة على فان الله تعالى أ کرم من أن يسأل حاجتين فيعطى إحداها ويرد الأخرى » لم أجده ميفوعا 
واءذا هو مرقوف على أن الدرداء . 


۳۸ آذاب الدعاء 


ا و و ج 


إلى السماء وهى تقول : الهم إنا خلق من لقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا مكنا بذنوب غيرنا » فقال سلمان 
عليه السلام : ارجعوا فقد سقّيتم بدعوة غير . وقال الأوزاعى : خرج الناس يستسقّون فقام فم بلال بن سعد 
مد الله وأثنى عليه ثم قال يامعشر من حضر لست مقرين بالإساءه ؟ فقالوا : الهم نعم ء فقال : اللهم إنا قد معناك 
تقول لا ماعلى الحسنين من سبيل ) وقد أقررنا بالإساءة فهل تسكون مغفرتك إلا لمثلنا ؛ اللهم فاغفر لنا وارحنا 
واسقنا ؛ فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسةوا . وقيل لمالك بن دينار : ادع نا ربك فقال إنك تستبطتون المطر وأنا 
أستبطى* الحجارة . وروی أن عيس صاوات الله عليه وسلامه خرجيستسق فليا ضجروا قال للمرعيسى عليهالسلام : 
من أصاب منك ذبا فليرجع فر جعوا كلهم ول ببق معه فى المفازة إلا واحد » فقال له عيسى علبهم السلام : أمالك 
من نب ؟ فال : والله ماعلمت من شیء غير أنى كنت ذات يوم أصلى فرت فى امرأة فنظرت إلا بعينى هذه فلأ 
جاوز تی أدخلت أصيعى فى عيى انز عتا وتبعت المرأة بها . فقال له عيسى عليه السلام : فادع الله حتى أؤمن على 
دعائك » قال : فدعا فتجللت السماء ايا “م صبت فسقوا » وقال حي الغسانى « أصاب ااناس تحط على عهد داود 
عليه السلام فاخثاروا ثلاثة من عليائهم تفرجوا حتى يسنسقوا بهم فقال أحدم : الهم إنك أنرلت فى توراتك أن 


لعفو عبن ظلمنا اللهم إناقد ظلينا أنفستافاعف عنا : وقال الثانى : اللهم إنك أنرلت فى توراتك أننعتق أرقاءنا اللهم . 


إنا أرقاؤك فأعتقنا . وقال الثالث : الهم إنك "أنولت فى توراتك أن لانرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا اللهم إنا 
مسا كينك وقفنا بباباك فلا ترد دعاءنا فسقوا » وقال عطاء السلمى : منعنا الغيث نفرجنا نستسق فإذا نحن بسعدون 


الجنون فى المقابر فنظر إلى فقال ياعطاء أهذا يوم النشور أو ماف القبور ؟ فقلت : لا ولكنا منعنا الغيث تقر جنا 


نسنسقفقال يأعطاء : بقاوبأرضية أم قالوب سعاوية ؟ فقلت : بل بقلو ب ”ماو رة فقال : هيبات ياعطاء قل اشر جين 
لاتآببرجوا فإنالناقد بصير . ثم رمق السماءبطرفه وقال إلهىوسيدى ومولاى لاتبلك بلادك بذئوب عبادك ولكن 
بالسر المكئون من أسمائك وما وأرثت الحجب من لامك إلا ماسقيكا ماء غدةا فراتا تی به العياد وروی بهاليلاد 
یامن هو على كل شیء قدير » قال عطاء ': فا اسكم الكلام حق أرضدذت السماء وأرقت وجادث عطر كأفواهالقرب 
فولى وهو يقول : 
أفلح الراهدون والعابدونا إذ لولام أجاعوا البطونا 
أسهروا الاعين العليلة حبا فانقضى ليلهم وم ساهرونا 
وقال أبن الميارك : قدمت المدينة ف عام شک رل القحطل شرج الناس يساسفون فر جت معهم إذاأقيل غلام أسود 
عليه قطمتا خيش قد اتور بإحداهما وألق الآخرى على عاتةء خلس إلى جنى فسمعته يقول إلى أخلقت الوجوه 
عندك كثرة الذنوب ومساوى الاعمال وقد حبستعنا غيث السماءلتؤدب عبادك بذلك فأسألك ياحلما ذا أناة يامن 
لايءعرفعياده مئه إلااجميل أن قوم الساعةالساعة فلم تز ل رقو ل الساعة الساعةحتى | كنس السماء بالغماموأةبلالمطر 
من كل جانب » قال ابن المبارك : لخت إلى الفضيل فقالمالى أراك كميبا ؟ فقلت أمرسيقنا إلبه غيرنا فتولاه دوننا 


وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخر مغشيا عليه . وروی أن حمر بن الخطاب رضى الله عنه استسی بالعياس : 


رطى الله عنه فلبا فرغ مر من دعائه قال العياس : اللهم إنه 0 ازل لاء من السهاء إلا ينب ول يكشف إلا شرية 
وقد توجه بى القوم إليك لمكانى من نبيك صل الله عليه وسلم وهذه أيدينا [ليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنت 


فضيلة الصلاة على رسول الله وفضله 2 ٠:‏ 4 


الراعى لاتهمل الضالة ولاتدع الكبير بدار مضيعة فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الآصوات بالشكوى 
وأنت تعلم السر وأخن الهم فأغمم بغيائك قبل أن يقنطوا فييلكوا فإنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 
قال فا تم كلامه حتّى ارتفعت السماء مثل الجبال . 
فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله صل الله عليه وسلم 
قال الله تعالى لإ إن الله وملامكنه يصلون على النى باأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسوا تسلا 4 وروی أنه 
صل الله عليه وس د جاء ذات يوم والبشرى ترى فى وجهه فقال صل الله عليه وس إنه جاءتى جيريل عليه السلام 
فقال اا باد أن لايصل عاك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عله عشرا ولایس عليك اعد من 
أمتك إلا سلت عليه عشرا » وقال صلى الله عليه وسل «من صلل على صلت عليه الملائكة ماصلى على فليقال عند 
ذلك أو ليكثر ۳ , رقال صلى الله عليه وسل « إن أولى الناس بى أ كثرم على صلاة ‏ » وقال صلالته عليه وسل 
« بحسب المؤمن من البخل أن أذ كر عنده فلا يصلى على ٠‏ » وقال صلى الله عليه وسلد أ كثروا منالصلاة علىيوم 
الجمعة ©» » وقال صل الله غليه وس د من صلل على من أمتى كتبت له عشر حسنات وبحيت عنه عشر سيات © ع 
وقال صل الله عليه وسل د من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذهالدعوة التامة والصلاة القائمة ض لعل 
مد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامه حلت له شفاعتى ”© » وقال 
رسول الله صل الله عليهوسل « من صلی علىفى كتاب لترلالملائئكة يستغفرون له مادام اسمى فى ذلك الكتتاب ٠‏ 
. وقال صلى الله عليه وسل » إن فى الآرض ملائكة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام 49 وقال صلى الله عليه وسل 


)0( سحا وٹ « أنه صلى الله عليه وسل جاء ذات يوم والبسرى ثرى فى وحهه فقا أنه جاه لی دبريل عليه الصلاة والسلام فقال 
أما 'ترضى ياد أن لايصلى عليك أحد من أمتك إلا سليت عليه عبرا ولا يسم عليك أحد من أمتك إلا سامت عليه عضرا » 
أخرجه النسائى وان حبان من حديث أنى طلحة باستاد جيد (۲) حديث « من صلى على صلت مايه الملائتكة ماصلى فليقلل 
عبد من ذلك أو ليكثر » أخرجه ابن ماجه من حديث عام بن ربيعة اناد ضعيف والطيرانى فى الأوسط باسناد حسن . 

(۳) حديث « إن أولى الاس فی أشكرم على صلاة » أخرجه الترمذى من حديث اہن مسعود وقال حسن غریب وان بان 

(4) حديث « بحسب اسرى” من البخل أن أذ کی عنده فلا يصلى دلى » أخرجه قاسم بن أأصبغ هن حديث اسن بن على عكذا 
والنساق وان حبان من حديث أخيه الحسين « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على . » ورواه الترمذى من رواية الحسين بن على 
عن أبيه وقال <سن ميح ٠‏ (0ه) حديث « أكثروا على من الصلاة نوم الجعة » أخرجه أبو داود والنسالى وان ماجه 
وان حبان وال ماک وقال صميح على شرط البخارى من حديث اوس بن أوس وذ کرہ ابن أبى حالم ئی العلل وحى عن أبيه أنه 
حديث متسكن . )١(‏ حديث « من صلى على من أمق كتبت له عفر حسنات ومحيث عنه عمير سيئات » أخرجه النساق 
فى الوم والليلة من حديث عمرو بن دينار وزاد فيه « مخلصا من قلبه صلی الله عليه بها فصر ملوات ورفعه ما عدمر درجات » 
وله فى السير ولابن حبان من حديث أنس كوه دون قوله « مخلصا منقله » ودون ذ كر : حو السيئات . ولم يذكر ابن حبان 
أيضا : رفم الدرجات .2 (7) حديث « من قال حين يسمع الأذان والإقامة الاهم رب هذه الدعوة التامة والملاة الا عة صل 
على عمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدفاعة يوم القيامة حلت له شفاعتق » أخرجه البخارى من حديث جار دون 
ذ کر الإقام: والشفاعة والملاة على النى صلى الله عليه وسلٍ وقال النداء ولاستنفرى فى الدعوات « حين يسمع الدعاء للصلاة » 
وزاد ان وهب ذ كر الصلاة والففاعة فيه سند ضعيف وزاد الحسن بن هلى المعدرى فى اليوم والاية من حديث آي الدرداء كر 
الصلاة فيه وله والاستتفرى فى الدعوات سند ضعبف من حديث ألى راقم « كان رسول الله صلى الله عليه و-لم اذا - الأذان » 
فذكر حديثاً فيه « وإذا قال قد فامت |اصلاة قال الهم رب هذه الاعوة التامة ... المديث »> وزاد « وتقيل شفاعته فى أمته » 
ولم من حديث عبد الله بن عمرو « إذا سملم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على ثم سلوا الل لى الوسيلة » وفيه « فن سأل 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . (۸) حديث «من صلى على فى كتاب لم بزل الملاتسكة تستنفرله مادام اى فى ذا الكتاب» 
أخرجه الطبراتى فى الأوسط وأو الشيخ فى الثواب والمستذفرى فى الدعوات من حديث ألي هريرة باند ضعيف , 

(1) حديث « أن فى الأرش ملائسكة سيائحين يبلغوتى عن أمتي السلام » تقدم فى آشن المج ٠‏ , 


۰ ” فضيلة الصلاة على رسول الله وفضلة 


د ليس أحد يسام على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام 9 .و ١‏ قيل له بارسول الله كيف تصلى عليك ؟ 
فقال قولوا اللهم صل على مد عبدك وعلى | له وأزواجه وذریته کا صليت على إبراهم وآل إبراهم وبارك على 
عمد وأزواجه وذریته کا باركت على [براهم وال إبراهم إزلك ميد يجيد 29 » وروی أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه سمع بعد موت رسول الله صل الله عليه وسل یکی ويقول : پا أنت وأى بارسول الله لقد كان جذع تخطب 
الناس عليه فليا كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم فن الجذع لفراقك حتى جعلت يدكعليه فسكن فا متك كانت أولى 
بالحنين إليك لما فارقتهم » بأنى أنت وأى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته فقال 
عر وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ) بی أنت وأى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك 
بالعفو عنك قبل أن خبرك بالذنب فقال تعالى لا عفا الله عنك لم أذنت لهم ) بأنى أنت وأى يارسول الله لقد بلغ 
من فضيلتك عنده أن بعثك أخر الآنبياء وذ كرك فى أولهم فقال عروجل ١‏ وإذ أخذنا دن النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن وح وإبراهم ) الآية بأنى أنت وأى ,بارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا 
قد أطاعوك وم بين أطباقها يعذبون يقولون باليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » بأنى أنت وأى بارسول الله اہن کان 
موسى بن عمران أعطاه الله حجرا تافجر منه الانبار فاذا بأيحب من أصابعاك حين نبعمنها الماء صلى الله عليك » 
بای أنت وأى يارسول الله لن کان سلمان بن داود أعطاه الله الريج غدوها د پر ورواحها هر فاذا بأجب من 
البراق حين سريت عليه إلى السماء السابعة م صليت الصبم من ليلتك بالابطح صل الله عليك » بأنى أنت وأى 
دارسول الله لن کان عيسى بن ميم أعطاه الله إحياء الموتى فاذا أب من الشاة المسومةحين كبتك وهى مشوية 
فقالت لك الذراع : لاتا کی فإنى مسمومة » بأنى أنت وأى يارسول الله لقد دما توح على قومه فقال رب لاتذر على 
الأرض من الكافرين دبارا ولو دعرت علينا بمثلها مكنا فلقد وطى“ ظهرك وأدى وجهك وكسرت رباعيتك 
فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت الهم اغفر اقوى فإنهم لايعلءون » بأنى أنت وأى بارسول الله لقد اتبعك فى قلة 
سنك وقصر عمرك مالم ينبع وا فى كثرة سنه وطول عبره ولقد آمنبك الكثيروما آمن معه إلا القليل ۽ بأى أنت 
وأى بارسول الله لو ل تجالس إلا كفؤاً لك ماجالستنا ولو لم تنكح إلاكفؤاً لك مانكحت إلينا ولو ل تؤا كل 
إلاكفؤاً لك مادا كلتنا فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا ولبست الصوف وركبت الجار وأردفت خلفك 
ووضعت طعامك على الأرض ولعقت أصابعاك تواضعا منك صلِالله عليك وسل . وقال بعطهم : كنت أ كتب 


سبلب بيب ببس ل جج س ی 


)0( حديث « ايس أحد ير على الا 5 الله علىروحى<ق أرد عليه السلام» أخرحه أو داود منْحديث أنى هرارة إسندجيد 

(۲) حديث « قيل له يارسول ابت كيف اصلى عليك فال قولوا اللورصل على عمد وعلى آله وأزواجهرذريته. . الحدبث » «تفق 
عليه من حديث ی يد الساعدى . (*) حديث عمر دى مدني الجذع ونبعالساء من بين أصابعه والإسراءبه على البراق إلى السماء 
السابعة ثم صلاة الصبح من ليلتهبالاً بطخ وكلامااشاة ال1م ومةوا نه دىوجهه وكسسر ترباعيته فقا اللهماغفر لقوى فامهملايعامون وأنه 
لبس الموف وركب الخار وأردف خافهووضم مامه بارش ولعق أصابعه » وهو غریب إطوله من حدیث عر وهومعروف من أوجه 
أخرى ٠‏ لخديث حنين الدع متفق عليه من حديث جار وان عر » وحديث أبع الاه من بين أصابءه متفق عليه من حديث أ س 
وغيره وحديث الإسسراء «تفق عليه هن يديت الس دون ذ كرصلاة الصبح بالأبطح » وحديث كلامالشاة المسمومة رواه أ:وداود 
من حديث دار وفيه | نتقطاع ؛ وحديث أنه دی وحهه وكرت رباعيته متفق عليه من حديث سههلبن سعد فى غزوة أحد » 
وحديث اللهم اغفر لقوعى فام لايعامون رواه الب.وق فى دلائل النبوة والحديث فى الصحيح من حديث ابن مسعود أنه صلى الله 
عليه وب حكاه عن فى هن الأنبياء ضربه قومه 4 وددريث ابس الصضوف رواه الطيااسى من حديث سيل نن سعد ء وحديث 
ركويه اجار واردافه حامه فق عليه من حديث أسامة بن زيد » وحديث وضع طمامه بالأرض رواه أحد فى الزهد من حديث 
الحسن مسلا والبخارى من جديث ألس ماأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط » وحديث لعقه أصابعه زواه مس 
من حديث كمب بن مالك واس أبن مالك ش 


ا 


ا ۱ 


الحديث وأصل على انى صل الله عليه وسل فيه ولا أسلم فرأيت النى صلى الله عليه وسل فى المنام فقال لى : اماتتم 

الصلاة عل فى كتابك ؟ فاكتيت لعل ذلك إلا صايت و سلیت عايه . وروی‌عن أا حسن‌قال : زات النتى صل الله 

عليه وسلم فى المنام فقلت : بارسول الله بم جوزى الشافعى عنك حيث يقول فى كتايه الرسالة د وصلى التهعلى جمدكليا 

ذكره الذا كرون وغفل عن ذ كره الغافلون » ؟ فقال صلى الله عليه وسل جوزى عنى أنه لابوقف الحساب . 
فضيلة الاستغفار 


قال الله عروجل ¥ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 وقال علقمة 
والأسود قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنہم : فى كتاب الله عزوجل آيتان ماأذنبعبدذنبا فقرأهما واستغفر الله 
عروجل إلا غفر الله تعالى له لإ والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلوا أنفسهم ¢ الآية وقوله عزوجل ( ومن يعمل 
وقال تعالى ( والمستغفرين بالاتعار ) وكان صلى الله عليه وسلم"يكثرأن يقول « سبحاذلك اللهم وحمدك اللهم اغفر لى 
إنك أنت التؤاب الرحيم )0 2 وقال صل أله عليه وسل د من أكثر مل الاستذفار جعل ألله عزوجل له من كلهم 
فرجا ومن كل ضيق رجا ورزقه من حيث لاحنسب '" » وقالصلاللهعليه وسل « [فلاستغفر الله تعالى وأتوب 
إليه فى اليوم سبعين مدة ۳ , هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ماتقدّم من ذنيه وماتأخر وقال صل الله عله 
وسل« إنه ليغان على قلى حتى [نى لاستغفر الله تعالى فی کل بوم مائة ص 4 » وقال صل الله عليه وسال 2 من قال 
دين بأوى إلى فراشه استغفر الله العم الذى لاإله إلا هوالحى القيوم وأتوب إلبه ثلاث مات غفر الله له ذنويه 
وإنكانت مثل زبد البحر ‏ أو عدد رمل عابم أو عددورق الشجر أوعدد أيامالدنيا ‏ © » وقالصل الله عليه وسل 
ف خو ف ا د من قال ذلك غفرت دوه وإن کان فادا من الرحف () »> وقال حذيفة .كنت ذرب اللسان عل 
أهلى فقلت ٠‏ بارسول الله لقد خشيت أن بدخلنى لسانى النار » فقال النى صل الله عليه وسل : فأين أنت من 
الاستغفار ؟ فإنى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة" » وقالت عائشة زضى الله عنها : قال لى رسول التهص الله عليه 
وس 0 إن كنت ألممث ينب فاستخفرى الله وثوق إلبه فإِنْ التوبة من الذنب الندم والاستغفار 0 » وكان صل الله 
ز]ز ز ز 0003 7-71 "اال" ب للَُحح]ًللكج:00101 0 22255292955958684643121122100لللتت565 ا 
(۱) حديث « کان الى صلى الله تعالى عليه وعلى 1 لد وسل يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى انك 
أنت التواب الرحم € آخرجه الجا من حديث ان مسعود وقال صحیح ان کان أو عبيدة مم من أبيه والحديث متفق عليه 
۰ من حديث عائقة « أنهكان يكثر أن يفول ذلك فى ركوعه وسجوده » دون قوله « انك أت التواب الرحيم » . 
68 حديث « من أكثر من الاستنفار جعل الله له هنكل ثم فرجا وم نكل غم خرجا ورزقه من حيث لامحتسب » أخرجه 
أبو داود والنساني 9 اليوم والليلة وان ماج» والما كم وقال صحیح الإسناد من حدیث اہن عباس وطعفة ابن حيان 8 
(؟) حديث « الى لاستغفى الله وأنوب اليه فى اليوم سین عرة » ألخرجه البخارى من حديث ألى هر ائرة الا أنه قال «أ كثر 
من هيت « وهر 9 الدعاء للطبراتى کا د ره اأمنف (4) حدث 2 ابه ينان على فلي دی الى لاستئفن ألله فكل 2 مائة 
مية » ألخرحه ملم من حديث الأغر (ه) حديث «هنقال حين اوی الى.فراشه استنفر الله العظم الذى لااله الاهو الى القيوم 
وأنوب. اليه ثلاث صرات غفر الله له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحى :.. الحديث » أخرجه الترمذى من حديث ألى سعيد وقال 
غريب لالعرفه الا من حديث عبد الله بن الوليد الوصافى . قلت الوصافى وان كان ضعيفا فقد تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثقة 
ورواه البخارى فى التاريخ دون قوله « سين اوی الى فراشه € وقوله 2 ثلاث عات »> (5) حديث « من قال ذلك غفرت 
ذنويه وان كان فارا من الزجف » أخرجه أبو داود والترمذى من حديث زيد مول اانى على الله علبه وسلم وقال غريب « قلت 
ورجاله هوثقون وروآه ابن مسہ ود وا جاج دن جدانث ابن موود وتال صجرج عل شرط اأشيخين )۷( حديث حذيفة وكات 
ذرب الاان على أهلى ... الحديث © وفه « أن أنت من الاستففاز » أخرجه اللسالى فى اليوم واللة. وابن ماجه والما كم وتال 
ص على شرط الشيخين ٠‏ (۸) حديث عائقة « ان كنت ألمت بذنب فاستنفرى الله فإن التوبة من الذ نب الندم والا-تنفار » بس 


۳4 فضيلة الاستخفار 


عليه وسم 211101111101 إسرافى فى أمرى وما أت أعم به منى اللهم اغفر لى 


هزلى وجدّى وخطی وعمدى وکل ذلك عندی الاهم اغ ل ما دمت وهاأخرت وما اتررت وما أعلنت وما أنت 
اعم به منى أنت المقدّم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدير ) » وقال على رطى الله عنه :كنت رجلا إذاسمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسل حديا تفعنى الله عرز وجل با شاء أن بنفعنى منه وإذا حدثنى أحد من أصتابه 
استحلفته فإذا حاف صدّقته » قال : “معد أ كر وق أبو بكر رضى الله عندقال معت رسول التهصل الله عليه 
وس يقول ه مامن عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصل ركمتين ثم يستغفر الله عروجل إلا غفر له ثم 
تلا قوأه عزوجل ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلبوا تفم ) اللدالاة ايروك ق عن النى صلى اللهعليه 
وسل أنه قال « « إنّ ااؤمن إذا أذنب ذنيا كانت نكتة سوداء فى قلبه فإن تاب وبرع واستغفر صةل قليه منبا فان زاد 
زادت حى تذلف قله ۳ وذلك الّان الى ذكره الله عروجل فى كتابه ( كلابل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون ) وروی أبو هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسا قال عا إن ايعان لريع الدرجة العددق 
الجنة فيقول يارب أنى لى هذه فيقول عروجل باستغفار ولدك لك (4) , وروت عائشة رضى الله عنبا : أندصل الله 


عليه يه وسم قال » الم اجعلنى من الذين إذا احسنوا استيشروا وإذا اساءوا استخفروا © » وقال صلى الله عليه وسل : 


, إذا أذنب العيد ذنيا فقال اللهم اغفر لى فيقول الله عروجل أذنفت عدى ذنا بأ فعل أن را راخ بالذنب ويغفر 
الذنب ا شت فقد غفرت لك " > وقال صل الله عليه وسل« دما أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم 
سبعان ممق 2" » وقال صل الله عايه وسلم « ن إن دجلا م يعمل حبرا قط ذظر ال السماء فقالإن لى رابارب فاغفرل 
فقال دحل قفر ت لك 1 » وقال صل الله عليه وس د من أذنب ذنيا فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له 
وإِنلم لستغفر ! » وقال صل الله عليه وسل » يقول ألله 'تعالى باعبادى كلك مذنب إلا هن عافيته فاستخفروق 
أغفر لك ومن عل أنى ذو قدرة على أنأغفرله غفر تله ولا أبالى 10" وقألصل التهعليهوسل « منقال سبحانلك 
ظلبت تفسى وعملت سوءا فاغفر لی فإنه لايغفرالذئوب إلا أنت غفرت له ذنوبه ولو كانت كدب الل 21١‏ وروی 


َه متفق عليه دون قوله « فإن التوبة . .1 » وزاده « أو لوي اله فإن العبداذا اعرف بام 2 تاب تاب الله عليه » ولاطبراى 
فى الدعاء « فإن 'لعبد إذا أذئب ثم استتفر الله غقر له » )١(‏ حديث « كان يقول اللهم اغفر لى خطيأق وجهلى واسر ای فى 
ای وماأنت آعم به منى اللهم اغفرلى جدى وهزلى» مق عليه من حديث أي موسى والافظ لسلم (5) حديث على عن ألى بكر 
« مامن عرد يذب ذتا فيحسن الطهور ثم قوم فيصلى رکعتين ثم يستغفر الل الا غفر ايله له » أخرجه أععاب السئن وحسته الكرمذى 
)ع حديث ألى هريرة « إن المؤمن أذا أذ ثب ذا كانت نلكتة سوداء فى قليه فإن تاب وزع واستئفر صقلقلبه. .. الحديث » 
آخرحه الترمذى ومد» والنسالى فى اليوم والليلة وان ماجه وابن حبان والحاكم (4) حديث أن هريرة « أن الله ليرفع العبد 
الدرحة فى الجنه فقول يارب ألى لى هذء فقول ب ستتفار ولدك لك » رواء أحهد بإسئاد حسن . (ه) حديث عائشة « اللهم 
أحعلئى من الذين إذا أحسنوا استېشروا و ادا آساء وا اة نفروا » اوه ابن ماجه وفيه على بن زيد بن جدعان تلف فيه . 
)3( حديث « لذا أذب العبد فقال اللهم اغفى لى يقول التهأذ بعيدى ذا قعل أن له ربا بأخذ باللانب ويد نفر الأب ... الحديث » 
متفق عليه هن حديث آنه (۷( حديث « ما أصر من استنفر وإن عاد فى اليوم سبعين مر » أخرحه ابو داود 
والترمذى من حدیٹ ألى بكر وقال غریب ولیس اسناده بالقوى .2 (۸) حديث « إن رجلالم يعمل خيرا قط نظر إلى السماء 
ثقال إن لى ربا يارب اغف لى قال الله تعالى قد غفرت لك » الم أقف له على أصل . (9) حديث « من أذنب فمل أن اللاقد 
اطلع عليه غفر له وأن ل ستنفر > أخرخهالطبرا نی فى الأوسطمن حديث ابن مسعودسند ضعيف )١١(  .‏ حديث « يقول الله 
ياهبادى كليم مذنب الا من عافيته فاسةذفروني أغفر اکوعن من علم ألى ذوقدرة على أنأغفرله غفر تله ولاأبالى » أخرجه الترمذى 
وابن ماجه من حديث ألى ذروقالالترمذى حسنوأسله عند مسل بلفظ آخر . 0 ؟) حديث « من قال سنك ظامتتفسى وجمات 
سوء! فاغف رك اله لينف الذنوب الا أنت غفرت ذنوبه وان كانت كدب الكل » أخرجه الببهقف الدفوات منحديث على'« أن = 


iF 
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, إن أفضل الاستغفار اللهم أنت رى وأنا عبدك خلقتنى وأا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر 
ماصئحت أبوء لك بنعمتك على وأبوء على نفسى بذنى فقد ظلمت نفضى واعترفت يذنى فاغفرلى ذنوبى ما قدمت منبا 
وما أخرت فإنه لايغفر الذنوب جميعها إلا أنت ”2 » والاثار : قال خالد بن معدان يقول الله عر وجل إِنْ أحب 
عبادى إلى المتحابون حى والمتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالاسار أولك الذين إذا أردت أهل الأرض 
إعقوبة ذكرتهم فتركتهم وصرفت العقوبة عنهم . وقال قتادة رحمه الله : القرآن بدلک عزدائم بردوائك.أما داور 
فالذنوب وأما دواؤک فالاستغفار . وقال على کرم الله وجهه : العجب من يبلك ومعه النجاة قبل وما هى ؟ قال 
الاستغفار . وكان يقول : ما آم الله سبحانه عبدا الاستخفار وهو يريد أن يعذيه. وقال الفضيل : قول العبد 
2 اسر أله » 'تفسيرها : أقلى . وقال بعض العلماء : العيد بين ذنب ونعمة لايصلحهما إلا المد والاستغفار. 
وقالالريييع إن خیم رحمهالله : لايقوان أحدك أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذءا إن لم يفعل ؟ ولكنليقل: 
اللهماغفر لى وتبعلى . وقالالفضيل رحمهالته : الاستغفار بلا إقلاع توبةالكذابين : وقالترابعة العدوية رحمهالله : 
استغفارنا عتاج إلى استغفار كشير . وقال بعض الحكاء : من قدّم الاستغفار على اندم كان مستهزما بالله عروجل 
وهولايعل . ومع أعرانى وهومتعلق بأستار الكعبة يقول : اللهم إن استغفارى معإصرارى للؤموإن ترك استغفارك 
مع علمى بسعة عفبوك لعجز » فك تتحبب إلى بالنعم معغناك عنى وك أتبغض إليك بالمعاصى مع فقرى إليك ! يامن 
إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا أدخل عظم جرى فى عظم عفوك يا أرحم الراحمين . وقال أبو عبد الله الوراق : 
لو كان علباك مث عدد القطر وزيد البحر ذنوبا نحيت عنلك إذا دعوت ربك بهذا الدعاء مخلصا إن شاء الله تعالى 
د اللهم إنى أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستخفرك من كل ماوعدتك به من نفسى ولم أوف 
لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك نغخالطه غيرك وأستغفرك من كل نعمة ألعمت بها على فاستعنت بها 
على معصيتاك ااك 5 عام الغيب والشهادة من كل ذنب أنيته فى ضباء النبار وسوادالليل فى ملل أوخلاء وسر 
وعلانية ياحلم . ويقال إنه استغفار آدم عليه والسلام وقيل الخضر عليه الصلاة والسلام .٠‏ 


الاب الثالث : فى أدعية مأثورة ومعرية إلى أسياما وأرباما ما يستحب 
أن يدعو بها ار صباحا ومساء وبعقب كل صلاة 


فا : دعاء رسول الله صلى الله عليه وسل بعد ركعت الفجر قال ابن عباس رطى الله عنما . يعثنى العراس إلى 
رسول الله صل الله عليه وس فأتيته مسيا وهو فى يبت خالتى ميمونة فقام يصلى من الليل فلماصل ركعى الفجر قبل 
صلاة الصبح قال « اللهم إن أسألك رحمة من عندك تہدی بها قلى وتجمع بها شملى وتلل بها شعثى وترد بها الفئن عنى 
وتصلح بها دیی وتحفظ بها غائى وترفع مب شاهدى وتركى بها عبلى وتبیض بها وجهى وتلهمنى بها رشدى ولعصمى 
بها من كلسوء . اللهم أعطنى مانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك فى الدنياوالاخرة . 
اللهم إفى أسالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداءوعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الانيياء . اللهم إلى 


= رسول الله صلى اللةعليه و سل قال ألا أعلمك كلات تقوهن لوكان عليك كمدد الول أوكنددالذر ‏ ذوباغفرها امّلك » فذكره 
بزيادة د لاله إلا أنت » فى أوله ونيه ابن ميعة . )١(‏ حديث د أفضل الاستنفار اللهم أنت ربى وأنا عيدك وأنا على عهدك 
ووعدك مااستطءت ... الحمديث » أخرجه البخارى من حديث شداد بن أوس دون قوله « وقد ظامت نفسى واعترفت بذنې » ودون 


له « ذنولى ماقدمت نا وما أخرت » ودون قوله « چا 30 
:٠( 0 ۰‏ س لحاء علوم الل س )١‏ 


دعاء عائشة وفاطمة وأنى بكر 


أنرل بلك حاجتى وإن ضعف رآ وقلت حيلتى وقصر عمل وافتقرت إلى رحمتك فأسألك ياكافى الامور وياشاى 
الصدور ک) تجير بين البحور أن تجيرنى من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور : اللهم ماقصر عنه ر أى 
وضعف عنه عبل ولم تبلغه نتى وأمنیی من کر وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحد| من خلقك فإنى 
أرغب إليكفيه وأسألكه يارب العالمين . اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلا 
لاوليائك نحبب حبك من أطاعك من خلقك ونعادىبعداوتك خالفكمن خلقك . اللهم هذا الدعاء وعليك الإجاية 
وهدم الجهد وعليك التكلان وإنا للهو[ناإليه راجعونولاحول ولاقؤة إلابالله العلى العظيم ذى الحيل الشد يدو اللا 
افيا أسألك الامن يومالوعيدوالجنةيوم الخلود معالمقربين الشوود والركوعالسجوداموفين بالعهود إنلك رح ودود 
وأنت تفع لماتريد . سبحانالذى لبس العر وقال يدسبحانالذى تعطف بانمجد وتكرم به سبحان الذى لايلبغىالتسبيح | 
إلا له سبحان ذى الفض ل والنعم سبحانذىالعر ةوالكرم سہحانالذی أحصى كل ثىء بعلب . اللھم اجعل لی نورافى قلي 
ونورا فى قبرى ونو را فسمعى ونورا فى بصرى ونورا فىشءرىونورا فبشرى ونورا فی می ونورا فدى ونورا فى 
عظامی وو را من بين يدى ونورا من خلق ونورا عن بمينى ونورا عن ثمالى ونورا من فوق ونورا من تحتى . اللهم 
زدنی نورا وأعطنى نورا واجعل لی نورا » 
دعأء عائشة رطی ألله عا 

قال رسول الله صل الله عليه وسل لعائشة رضى الله عنا ه عليك بالجوامع الكوامل قولى اللهم إنى أسألك من 
ا یر کله عاجله وآجله ما عليت منه وبال عل وأعرذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما عت ومام أعل وأسألك 
الجئة وما قوب إلهامن قول وعمل وأعوذ بلك من النار وما قرب للا من قول وعمل وأسألك من الخير ما سألك 
عبدك ورسولك جمد صل الله عليه وسلم وأستعيذك ما استعاذك منه عبد كو رسولك مد صل الله عليه وسل وأسألك 
ما قضيت لى من أمى أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك باأرح الراحين 9" , 

دعاء ذاطمة رضی أله عنها 

قال رسول الله صل الله عليه وسل » بافاطمة ما ينعا أن تسمعى ما أوصيك به ؟ أن تقولى : با حى ياقيوم 

برحمتك أستغيث لا كلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى كله ْ 
دعاء أنى بكر الصديق رضى الله عنه 

عل رسولالته صلالته عليه وسل أبابكر الصديق رضىاللهعنه أن يقول «اللهم إنى أسألك محمد نبيك وإبراهم 
خليلك وهوسى نجيك وعسى كلتكور وحاكوبتوراةموسىوإ[#يلعيسى وزور داودوفرقان يمد صلل اللهعليهوسم 
ااا الي ا ا ا mgmt‏ 

الباب الثالك : فى أدعية مأثورة 


)0( حديث ابن عباس « اللوم ائ أسألك رحة من عندك تہدی بها قلى وتجمع بها شی وتلم بها شعت ... الحديث » أخرجه 

الترمذى وقال غريب و يذكر فى أوله : بعث العباس لايئه عبد الله ولا نومه فى بيت ميمولة » وهو هذه الزيادة فى الدعاء للطبرانى. 

(۲) يحديث قوله لعائشة « عليك بالجوامم الكوامل قولى : اللهم إني أسألك من الي كاه ماجله وآجله ماعامت منه وما لم 

. أعل ... الحديث » أخرجة اين ماجه واا کم وصبيحه من حدما (۳) حديث « يإفاطمة ما منعك أن تسيعى ما أوصيك به أن 

تقولى ياحى ياقيوم برحتك أستنيث لانسكلنى إلى نفسى طرئة عين وأصلح لى شأنى كله » أخرجه النساتي فى اليوم والليلة وال ماج 
من حديث ألس وقال صحيح على شرط الشيخين . 


دعاء بريدة وقييصة وأن الدرداء 10 


وعلهم أجعين وبكل وحى أوحبته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو غى أفقرته أو فقير أغنيته أو ضال هديته 
وأسألك باسمكالذى أنزلته على مومى صل الله عليه وس وأسألك باسمكالذى بثنْت به أرزاق العباد وأسأ لك باك 
الذى وضعته على الأرض فاستقرت وأسألك باسمك! لنى وضعته عل السدوات فاستقلت وأسألك:باجمك الذى وضعته 
على الجبال فرست وأسألك باسملك الذى استقل به عرشك وأسألك اساك الطهر الطاهر الاحد الصمد الور المأذل 
فى كتاباتك من لدنك من الور المبين وأسألك باسماك الذى وضعته ل النبار فاستنار وعلى الليل فأظل وبعظمتك 
وكبريائلك ونور وجهك الكرم أن ترزقی القرآن والعم به وتخلطه بلحمى ودى وسمعی وبصرى وتستعمل به 
جسدى بحولك وقؤتك فإنه لاحول ولا قة إلا بلك يا أرحم الراحين لقع 
0" . دعاء بريدة الأسلمى رضى الله عنه 
وروی أنه قال له رسو لالله صلالته عليه وسل « يابريدة ألا أعل ك کلبات من أراد الله به خیراعلهن إباه ثم لم 
ينسون إياه أبدا قال : فقلت بلى يارسول الله قال قل : اللهم إنى ضعيف فق فى رضاك ضعنى وخذ إلى اير بناصيق 
واجل الإسلام منتهى رضاى » اللهم إنى ضعيف فقن وإنى ذليل فأعرنى وإ فقير فأغننى يا أرحم الراحمين" » 
دعاء قبيصة بن الخارق 
إذ قال ارسول الله صلى الله عليه وسل« علينى كلدات ينفعنى الله عر وجل بها فقد كبر ستى ويحرت عن أشياء 
ثيرة كنت أعملها فقال عليه السلام : أمالدئياك.فإذا صليت الغداة فقل ثلاث مرات سبحان الله وبحمد:سبحان الله 
العظلم لاحول ولافوة إلا بات العلى العظايم فإناك إذا قلتون أمنت من الغ وال جام والبرص والفال . وأما لآخرتك 
فقل : اللهم أهدنى من عندك وأفض على من فضلك والشر على من رحمتك وأنرل غلى من بركاتك . ثم قال صلالله 


عليه وسل : أما إنه إذا وافى بهن عبد يوم القيامة لم يدعهن فتح له أربعة أبواب من ال جنة يدخل من . 


اسا شاء ۳ ۰ 

. دعاء أنى الدرداء رضى الله عنه‎ ٠ ١ 

٠‏ قبل لان الدرداء رضى الله عنه : قد احتدقت دارك ‏ وكانت الثار قد وقعت فى عخلته ‏ فقال ماكان الله ليفعل 
ذلك » فقيل له ذلك ثلاثا وهو يقول : ما کان الله ليفعل ذلك . ثم أناه آت فقال : ياأبا الدرداء إنالثار حين دنت 
من دارك طفّت » قال . قد عليت ذلك » ذقيل له : ماندرى أى قوليك أعمب ؟ قال : إلى معت رسول الله صللالله 
عليه وسل قال : من بقول هؤلاء الكماتقى ليل ااا ل لضره شیء وقد قان وهى د اللهم أنت رف لاإله إلاأنت 
عليك توكات وأنت رب العرش العظم لا حول ولا قوة إلا باق العلى العظم ما شاء الله كان و مالم شأ لم يكن أعلم 
أن الله على كل شیء قد بر وأن الله قد أحاط بكل شیء علا وأحصى كل شیء عددا . اللبم إنى أعوذ بك من شر نفسى 


)۱( حديث ه عل رسول إلله صلى الله عليه وسلم أبا نكر المديق رضى الله عنه أن يقول الام إنى ]سأ لك عحمد بيك وإ داهم 
خليلك وهومى نيك وعيسى كلتك ... الحديت » فى الدعاء لفظ القرآن رواه أو الديخ ابن حبان ف كتاب الثواب من رواية 
عبد اللاك بن هارون بن عبثرة عن أبيه « أن أبابكر ألى النى على الله عليه وسل ثقال إلى أتعلم القرآن وإزفلت منى » فذكره 
'وعند اللاك وأبوه شعيفان وهو منقطع ين هارون وأ ر = ان حديث « بابريدة آلا أعلدك كلات من أراد اللهبهخيرا 
علمهن ياه ..: الحديث » أخرجه الماع من حديث بريدة وقال صحيح الإسناد )۳(٠‏ حديث « أن قبيمة بن الخارق قال 
الرسول الله ملى الله عليه وسل عاني كلأت يافعنى الله بها نقد كرت سى وعزت ... الحديث »> أخرجه ابن السنى فى اليوم والليلة 
من حديث ابن عباس وهو عند جحد فى اأسئد مختصرا من حديث قبيصة نفسه وفيه رجل / سم 


۳۹ دعاء الخليل وعيسى والخضر ومعروف وعتية 


ومن شر کل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ری على صراط مستقے ١‏ 
دعاء الخليل إبراهم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
كان يقول إذا أصبح : الهم إن هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك واختمه لى بمخفرتنك ورضوانك وارزقى 
فيه حسنة تقبلها منى وز كها وضعفها لى وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لى إنك غفور رحم ودود کرم . قال : 
ومن دعا مبذا الدماء إذا أصبح فقد أدى شكر يومه . 
دعاء عسى عليه الصلاة و السلام 
كان يقول . اللهم إنى أصبحت لاأستطي ع دفع ماأكره ولاأملك نفع ماأرجووأصبح الاس بيد غيرى و أصبحت 
مرتبنا بعملى فلا فقير أفقر منى . اللهم لاتشمت فى عدوى ولا تسؤ بی صديق ولا تجدل مصيبتى فى دينى ولا تجعل 
الدنيا أكبر همى ولا تساط على من لا يرحنى ياحى يا قيوم . 
دعاء اضر عليه السلام 
يقال : إن الخضر وإلياس علہما السلام إذا التقيافى كل موسم م يفترقا إلاعن هذه الكلات « لسمرالله ماشاءالله 
لا قوت إلا بالته ما شاء الله كل فعمة من الله ماشاء الله الخير كله بيد الله ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله > من قالها. 
ثلاث مرات إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق إن شاء الله تعالى . 
| دعاء معروف الكرخى رطى ألله غنه 
قال حمد بن حسان ؛ قال لى معروف الكرخى رحمه الله ألا أعليك عشر كلبات خمس للدنيا وخمس الآخرة من 
دعا الله عر وجل ببن وجد الله تعالی عندهن : قلت . | كتتها لی قال لا . ولكن أرددها عليك کا رددها على بكربن 
غنيس رجه الله حسى الله لدينى حسى الله لدنیای حسي الله الكريم لما أهمنى حسى الله الحلم القوى لمن بغى على 
حسى الله الشديد لمن كادنى بسوء حسى الله الرحيم عند الموت حسى الله الرموف عند المسألة فى القبر حسى الله 
الكرم عند الحساب حسى الله اللطيف عند الميزان حسى الله القدير عند الصراط حسي الله لا إله إلا هو عليه 
توكات وهو رب العرش العظم » وقد روى عن أنى الدرداء أنه قال « من قال فى كل بوم سبع مرات ( فإن تولوا 
فقل حسی الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم ) كفاه و الله عر وجل ما أهمه من أمى آخخرته صادةا 
کان أو كاتا : 
ش دعاء عتبة الغلام 
وقد رى ف المنام بعد موته فقال : دخلت الجنة بهذهالكلبات د اللهم ياهادى المضلينوياراحم المذنيين ويامقيل 
عبرات العاثرين أ دحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسليين كلهم أجمعين واجعلنا مع الاخبار المرزوقين الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين آمين يارب العالمين . 
دعاء آدم عليه الصلاة والسلام 
قالت عائشة رضى الله عنما : لما أراد الله عر وجل أن يتوب على آدم صل الله عليه وسل طاف بالبيت سبعا . 


)١(‏ حديث « قبل لأبي الدرداء : أحرقت دارك فال ماكان الله ليفمل ذلك ... الحديث > أخرجه الظيراتى فى الدعاء من 
حديث أني الدرداء ضيف 


يبيو 


دعاء آدم وع والثيمى وان أد 3 ۷ ١‏ ۲ 


وهو يومئذ ليس يبنى ربوة حمراء ثم قام فصل ركعتين ثم .قال د اللهم إنك تع سرى وعلانيى فاقبل معذرتى ونعلم 
حاجى فأعطى سول وقعلم مافى نفسى فاغفر لى ذنونى . اللهم إ ىأ سألك ماتا يبأشر قلىويقينا صادا حتىأعل أنه لن 
يصيبنى إلا ما كتبته على والرضا با قسمته لى اذا الجلال والإكرام » فأوحى اله عر وجل إلبه إنى قد غفرت لك 
ولم يأتى أحد من ذريتك فیدعونی مثل الذى دعوتي به إلاغفرت له وكشفت غومه وهمومه وزعت الفقر من بين 
عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهی راغمة وإن كان لايريدها . 

دعاء على بن أنى طالب رطى الله عنه 


رواه عن النی صل الله عليه وس أنه قال د إن الله تعالى بمجد نفسه كل يوم ويقول : إنى أنا الله رب العالمين . 
نی أنا الله لا إله إلا أنا الحى القيوم ٠‏ إتى أنا لله لا إله إلا أنا العلى العظيم ٠‏ إن أنا الله لا إله إلا أنالم ألد ول أولد 
إنى أنا الشه لا إله إلا أنا العفو النفور . إلى أنا الله لا إله إلا آنا مبدئّ كل ثىء وإلى يعود العزيز الجكي الرحن 
الرحم مالك بوم الدين خالق اير والشر عالق الجنة والنار الواحد الاحد الفرد الصمد الذى لميتخذ صاحبة ولاولدا 
الغرد الوتر عالم الغيب والشهادة املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العريز الجبار المتتكبر الخالق البارئٌ المصور 
الكبير المتعال المقتدر القهار الحام الكرم أهل الثناء والمجد أعم السر وأخن‌القادر الرزاق فوق الخلق واللليقة 9ع 
وذكر قبل كل كلبة ١‏ إنى أنا الله لا إله إلا أناء يا أوردناه فى الأول فن دعا ببذه الاسماء فليقل د إنلك أنت الله 
لا إله إلا أن كذا وكذا » فن دعا بن كتب من الساجدين الخبتين الذين بجحاورون مدا دإبراهم وموسی وعبسى 
والنببين صلوات الله علييم فى دار الجلال . وله ثواب العابدين فى السموات والآرضين وصلى الله على مد وعلى كل 
ا ١|‏ 

دعاء ابن المعتمر وهو سلمان التيمى وتسبيحاتة رض اللهعنه 


روی أن يونس بن عبيد رأىرجلا فا منام منقتئل # بيدا ببلاد الروم فقال : ماأفضل مارأيت ثم من الاعبال ؟ 
قال : رأيت تسبيحات ابن المعتمر من الله عر وجل بمكان وهی هذه د سبحان الله واحمد لله ولاإله إلاالله والله أ کر 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم عدد ما خلق وعد ما هو خالق وزنة ماخلق وزنة ماهو خالق وملء ما خلق 
وملء ماهو خالق وملء سمواته وملءأرضه ومثلذلك وأضعافذاك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد 
كلياته ومبلغ رضاه حتى برطی و إذا رضى وعدد ما ذكره به خلقه فى جیع مأمضى وعدد ماهم ذا كروه فها بق فى ٠‏ 
كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس من الانفاس وأبد من الأباد من أبد إلى أل 
أبد الدنيا وأيد الأخرة وأكثر من ذلك لا نقطع أو ولا يلد أخرو ع : 

دعاء [براهير بن أدم رضى الله عنه 

روی ابراه بن پشار حادمه : آنه کان يقول هذا الدعاء فى كل يوم جعة إذا أصبح وإذا أمسى د محا بيوم 
المريد والصبسحالجديد والكاتب والشهيد يومنا هذا يوم عيد | كتب لنا فيه مانقول بسمالله الحيد انجيدالرفيع الودود 
الفعال فى خلقه ما بريد أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا ويحجته معترفا ومن ذني مستغفرا ولربوبية الله خاضعاً 


e 0)‏ على « أن ات تعالى. عجد :فس كل بوم فيقول ای آنا إن رب العالمين اى أنا ايلا لله إلاأنا الح الفيوم .. الحديث» 
بطوله لم أجدله أصلا . ۰ ش 


۳۹۸ أدعية عالورة عن ألنى وعن أصعابه 
ولسو ى الله فى الألهة جاحداً وإلى الله فقيرا وعلىالته متكلا وإلىالته منيبا أشهد اله وأشهد ملانكته وأنبيانه ورسله 
وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الله الذى لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله 
صل الله عليه وسل تسلا وأن الجنة حدق وأن انار حق والحوض شق والشفاغة حق ومنكرا ونكيرا حق ووغدك 
حق ووعيدك حق ولفاءك دق والساعة [كية لا ربب فما وأن الله يبعث من فى القبور على ذلك أحيا وعليه أموت , 
وعليه أبعث إن شاء الله . اللهم أنت رى لا إله إلا أنت خلقتى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك الهم من شر ما صنعت ومن شر كل ذى شر إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنونی فإنه لايغفر الذبوب 
إلا أنت واهدنى لاحسن الاخلاق فإنه لابدى للاحسنها إلا أنت واصرف عنى سما فإنه لا يصرف سيثها إلا أنت 
لبيك وسعديك واي ركاه يديك أنا لك وليك أستخفرك وأتوب إليك . آمنت اللهم ها أرساك فنرسول رامت 
اللهم با ما أنرلت من كتاب وصلىالله على مذ النى الامى وعلى آله ولم تسلا كثير! عاتم كلاى ومفتاحه وعلى أنبيائه 
ورسله أجمعين آمين يارب العالمين . اللهم ایز دا تعس دوا نا كانه مها زوا اا متنا لو اشا بد 
أبدا واحشرنا فى زمر ته غير خزایا ولا نا کثین المهد ولا مرتابين ولا مفتونین ولا مغضوب علينا ولا ضالين . 
الهم اعصمنى من فتن الدنيا ووفقنى لما تحب وترض وأصلم لى شأنى كله وثبتى بالقول اثثابت فى الحياة الدنيا وى 
الأخرة ولاتضلنى وإن كنت ظالما سبحانك » سبحانك باعل يا باعظم بايارى بارحم بأعزين ياجيار سبحان منسيحت له 
السموات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها e‏ موسعك له اال ا دا وجات من ست 
له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم فى السماء بأبراجها وسبحان من سبحت له الاتجار بأصوهما وثمارها 
وسبحان من سحت له السموات البح ا اسبح ومن فون ومن علوت سبحان من سبح له كل شیء من 
مخلوقاته تباركت وتعاليت سبحاناك » سبحانلك ياحى ياقيوم باعل باحلم سبحاننك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك نحى وتميت وأنت حى لا تموت ببدك الخير وأنت على كل ثىء قدير . 
الاب الرابع 
فى أدغية مأثورة عن النى صلى الله عليه وسل وعن أصنابه رضى الله عم 
محذوفة الاسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكى وابن خزية وابن منذر رحمهم الله 

ستحب للمريد إذا أص بح أن يكون أحب أوراده الدعاء كا سبأتى ذكره فى كتاب الاوراد ۔ فإن كنت من 
المريدين الحرث الأخرة اسول ا صل الله عليه وسلم فا دعا به فقل فى مفتتتح دعواتك ١‏ أعقاب 
صلواتك " سبحان رن العلى اللأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله المد وهو على كل شىء 
فل رسيت ا وبالإسلام دينا و محمد صلىاقدعليهوسل تیا ثلاث مرات وق ل الله فاط السموات 
والارض عام الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان 
و شرك ٤“‏ وقل : الهم 5 أسألك العفو والعافية فدينى ودنياى وأمل ومالى اللهم استر عوراق وآمن روعاق وأقل 


الباب الرابع : فى أدعية مأثورة عن النى صلى الله عليه وسلم . 
0 حديث « افتتاح الذعاء بسيجان رنى الل الأعل الوءاب » ندم فى الاب الثانى فى الدماء ‏ (؟) حديث « القول عقب 
الملوات لا لله إلا ات وحده لاشريك له له اللاك وله الخد وهو على كل شىء در » متفق عايه من حديث المثيرة بن شبة . 
(۴) حديث « رضي بالل ربا .. الحديث » تقدم فى الاب الأول من الأذ كار (4) حديث « ألهم فاطر السموات . 
والأرضش عا الغيب والهادة رب کل شىء وملیک أشهد أن لا له إلا آتت أعوذ بك من شر نفسى وشر القيطان وشرک » = 


أدعية مأثورة عن النى وعن الصحابة ۳۹4 


عاراتی واحفظنى من بين يدى ومن خلقی وعن بمينى وعن ثمالى ومن فوق وأعوذ بك أن أغتال من تمتى 27 اللهم 
لاتؤمنى مكرك ولاتولنى غيرك ولا تفزع عنى سترك ولا تنسنى ذ كرك ولاتجعلنى من الفافلين " وقل : اللهمأنت 
رى لا إله إلا أنت خاقتنى وأنا عبدك وأا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
نعمتاك على وأبوء بذنى فاغفرلى فإنه لا يذفر الذنوب إلاأنت  »7‏ ثلاث مرات ‏ وقل : اللهم عافن فى بدنى وعافى 
فى معی وعافنى فى بصرى لالہ إلا أنت 29 ثلاث مرات ‏ وقل : اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش 
بعد الموت ولنة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولافتنة مضلة وأعوذ بك أن أظل 
أو أظم أو أعتدى أو يعتدى عل أو أ كسب خطيئة أو ذنبا لالغفره © اللهم إنى أسألك الثبات فى الاس والعزيمة فى 
الرشد وأسألك شكر نعمتاك وحسن عبادتك وأسألك قلبا خاشعا سلما وخلقا مستقما ولسانا صادقا وعمسلا متقبلا 
وأسألك من خی ما تعلم وأعوذ بلك من شر ما تعم وأستغفرك لما تعلم فإنلك تعل ولا أعلم وأنت علام الغيوب ° 
اللهم عقر لما فقت ونا أ توما اتروت وما اط ونا انت أعلم به منىفإنك أنتالمقذم وأنتالمؤخر وأنت 
على كل شىء قدير وعلى كل غيب شهيد'" اللهم إنى أسألك انا لايرتد ونما لابنفد وقزة عين الابد ومرافقة نبيك 
عمد صل الله عليه وسل فى أعلى جنة اللد 20 الهم إنى أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المتكرات وحب 
المساكين أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك وأن تتوب على وتغفر لى وت رحمنىى وإذا 
أردت بقوم فتنة فاقبضنى [ليك غير مفتون 9 اللهم بعليك الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ماكانت الحياة خيرا لى 
وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لى أسألك خشيتك فى الغرب والشهادة وكلبة العدل فى الرضا والفضب والقصد فى الغنى 
والفقر ولذة النظر إلى وجهلك والشوق إلى لقائك وأعوذ بلك من ضراء مضرة وفتنة مضلة . واللهم زنا 


= أخرجه أو داود والترمذى وصصحه وابن حبان وا ما وصمحه من حديث ألى هريرة « أن أبابكر المديق فال* يارسول الله 
مين بكيات أقولهن لذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل الهم » فذكره )١(‏ حديث « اللهم انى أسألك المافية فى ديق وهنياى 
وأهلى ومالى اللهم استر عورتی وآمن روعق وأقل عثرتى واحفظى من بين يدى ومن خانی وعن عینی وعن شال ومن فوق 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من ممق » أخرجه أو داود والنساتى وان ماجه والحام من حديث ابن ر « فال لم يكن النى 
صلی الله عليه وسل يدع عؤلاء اكات حين ,سى وحين يصبح > (۲) حديث « اللهم لانؤمنى مكرك ولاتولنى غيرك 
ولاترفم عنى سترك ولاتنسنى ذ كرك ولا #علنى من النافلين » رواءءأبو .نصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس 
دون قوله « ولا توانى غيرك » وإسناده ضيف (") حديث « اللهم أنت ربى لا لله إلا أن خلقتنى وأنا عبدك وأناعلى عهدك 
ووعدك مااستطعت أعوذ بك من شر مامنعت أبوء لك بنعمتك على وأبو بذنى فاغفر لى أنه لاينفر اللاثوب إلا أنت » أخرجه 
البخارى من حديث شداد بن أوس وقد تقدم (14) حديث « اللهم عافنى فى يدلى وعافنى فى سمعى وعافی فى بسرى لا اله 
إلا أنت ‏ ثلاث هرات ب » أخرجه أو داود والنسالى فى اليوم والليلة من حديث أي بكرة وقال النسالى جعفر بن ميموت 
ليس بالقوى (ه) حديث « اللهم الى أسألاك الرضا بعد القضاء ... الحديث » إلى قوله « أوذنيا لابشر » أخرجه أحد والمام 
من حديث زيد بن ثابت فى أثناء حديث وقال صديح الإسناد () حديث « اللهم إلى أسألك الذات فى الم والمز عة على 
الرشد ... الحديث » إلى قوله « وأنت علام الغيوب » أخرحه الترمذى والنسالى والما كم وصححةه من حديث شداد بن أوس 5 
قلت : بل هو منقطم وضعيف (۷) حديث « اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعانت ... اديت » إل 
فوله « وع یکل غيب شید » منفق عليه من حديث ألى موسى دون قوله « وعلىكل غيب شبيد » وقد تقدم فى الباب الثانى من 
هذا الكتاب (۸) حديث « الهم الى أسألك اعانا لابرتد ولمما لاينفد وقرة عين الأبد ... الحديث » أخرجه التاق 
فى اليوم والميلة والحام من حديث عبد الله بن مسعود دون فوله « وآرة هين الابد » وقال صحيح الإسناد والنساي هن حدیٹ 
٠‏ عار بن ياسر باسناد جيد « وأسألك نعها لايد وقرة عبن لاتنقطم » )٩(‏ حديث « الهم الى أسألك. الطيبات وفل 
الخيرات.. الحديث » الى قوله غير مفشرن » أخرجه الترمذى من حديث معاذ « الهم الي أسألك فيل الميرات ... الحديث » 
وقال حسن صحيح و بذكر « الطيات » ومى فى الدعا؛ لاطبراتى من حديث عبد الرحن بن عايش وقال أو حاتم يدث له صحبة 


+ 1 أدعية مأثورة عن النى وعن أعوابه 


بويئة الإبمان واجعانا هداة مهتدين 2 اللهم أقسم لا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن 
طاعتك ما تيلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة " اللهم املا وجوهنا 
منك حياء وقلوبنا منك فرقا واسكن فى تفوسنا من عظمتك ما تذلل به جوارحنا لخدمتك واجعلك 
اللهم أي إلا من سواك واجذلنا أخثى لك من سواك ‏ الهم اجعل أل يومنا هذا صلاحا 
وأوسطه فلاحا وآخره تجاحا الهم اجعل أۆله رحمة واوسطه 'لعمة وآخره تكرمة ومغفرة © المد لله 
الذى تواضع كل شىء لعظمته وذل كل شیء لعزته وخضع کل ثىء لملكه واستسل كل شیء لقدرته وأحمد لله 
الذى سكن كل ثىء يبته وأظهر كل شیء سکته وتصاغر کل شىء لكبر ائه اللهم صل على مد .وعلى آل مد 
وأزواج مد وذڙ يته وبارك على مد وعلى آله وأزواجه وذرّيته ما باركت على إبراهم وعلى آل إبراهيم ف العالمين 
إنك جد يجيد © اللهم صل على مد عبدك ونبيك ورسولك النى الاى رسولك الامين وأعطه المقام الحمود الذى 
وعدته يوم الدين "“ اللهم اجعلنا من أو ليائك المتقين وحربك المفلحين وعبادك الضالحين واستعملنا مرضاتك عنا 
ووفقنا نحابك منا وضرفنا سن اختيارك لنا ٠‏ فألك جوامع المي وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع 
الشر وفواتحه وخواتيه " اللهم بقدرتك على تب على إنك أنت التواب الرحم وحليك عى اعف عنى إنلك أنت 
الغفار الحلم وبعلك فى ارفق فى إنك أنت أرحم الراحمين و ملكك لى ملكنى نفسى ولا تسلطها عل إنك أنت الماك 
الجبار 2١‏ سبحانك الهم وتحمدك لا إله إلا أنت عملت سوء! وظلبت نفسى فاغفر لى ذنى إنلك أنت رى ولايغفر 
الذنوب إلا أت ٠‏ اللهم أهمنى رشدى وقى شر نفسى "' اللهم ارزقی حلالا لا تعاقببى عليه وقنعنی ا رزقتی 


)١(‏ حديث « اللهم الى أسألك .لتك الغيب وقدرتك على الاق أحينى ما كانت الحياة خيرا لي ... الحديث » الى قوله 
« واحعلنا هداة مهتدرن » اجه التاق ولا وقال یح الإسناد من حديث عمار ن يأسر « قال كان زسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو به » )١(‏ حديث د الهم اقسم لنا من شيتك ما حول به بينذا وبين معصيتك .. الحديث » أذ جه الترمذى 
وقال جسن والنسائى فى اليوم والايلة والحاكم وقال محييح على شر ط البخارى من خديث ابن عمى « أن انې صلى الله عليه وسلم 
کان م تجلسه بذلك » (#) سديث « الهم املا وحجوهنا منك حباءوقلوبنا بك فرط ... الحديث » الىقوله « واحملنا خی 
لك من سواك » لم أقف له على أصل (4) حديث « اللهم اجمل أول. بومنا هذا ملاعا وأوسطه نلاا وآخره ناا اللهم 
ادل أوله رة وأوسطه نعمة وآخره مكرمة » أخرجه عبد بن ميد ف الماتخب والطبراتى من حديث ابن أوفى بالغطر 
الأول فقط الى قوله « احا واسناده ضعيف . : ش ش 

(ه) حديث « المد لله الذى تواشم كل شىء اعظمته وذلكل شىء 'عزته ... الحديث » الىقوله« وتصاغر شىه اسكبريائه » 
آخرجه الطبرانى من حديث ابن عمر سند ضيف دون قرله د والجد لله الذى سكنكل شىء فميبته » الى آخره وك ذلك رواه 
فى الدعاء من حديث أم سل وسئده ضيف أيظاً  )١(‏ حديث « اللهم صل على تمد وأزواجه وذريته ... الحديث » الى قوله 
« مید جرد ٤‏ تقدم فى اللاب الثاى ١/ا)‏ حديث « اللهم صل على تمد عدك ونبيك ورسواك النى الأى رسول الأميين وأعطه 
امقام الود يوم الدين » لم أجده بهذا الارظ يموع والبخارى من حديث أبى سعيد « اللهم صل على عمد عبدك ورسواك » وان 
حبان والدارقطی والمام وال من حن ت ابن مسعود « الهم صل على محمد النى الاتى » والنسائي من حديث حار + وابلثه 
المقام امود الذى وعدته » وهو عند البخارى نلفظ « وابعثه ماما ردا » قال الدارقطنى إساده حن وقال الجا ى يح وقال. 
الق فى المعرفة إسناده يح (8) حديث « الهم اجعلنا بن أوارائك المتقين وحزبك المفاحين ... الحديث » إلى قوله « صر فنا! 
بحسن اختيارك لنا » لم أقف له على أصل (4) حديث « نسألك جوامع الخير وفواحه وخوأعه ولعوذ بك من جوامع الى 
وفوا#ه وخواعه » أخرجه الطبراتى من حديث أم سامه « أنه كان يدعو يلاه ااسكليات » فد کی مها « اللهم انى أسألك فواح 
الخير وخوامه وأوله وره وظاهرء وباطنه والدرجات العلى من اطنة آمين » فيه عاصم بن عبيد لاأعلم روى عنه إلا مومى ' 
ابن عفبة . )٠١(‏ حديث « الهم بقدرتك على تب على انك أنت التواب الرحيم ومحلمك على اعف عنى ... الحديث » إلى قوله 
« إنك الملك الجبار » لم أقف له على أصل )١9(‏ حديث « سبحانك اللهم وحدك لالله إلا أنت عملت سوءا وظامت افسى 

» فاغفر لى ذفي أنت ري إنه لابنشر الذنوب إلا أنت » أخر جه البهق فى الدعوات من حديث على دون قوله « ذنى إنك أنت رلى‎ ٠ 
= حديث د اللهم الحمنى رشدى وقنى شر اندي ٭ آخرجهالترمذی من حد یٹ عمران إن حصين‎ )١١( وقد قدم قن الاب ااثانى‎ 


ا 


2 عم نا 


أنواع الاستعاذة المأثورة عن الى ۳۹ 
واستعملنى به صالحا تقبله منى ‏ الاهمإنىأسألك العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة فى ألدنيا والآخرة ؟ يامن 
لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لى مالا يضرك وأعطنى مالا ينقصاك ربا أفرغ علينا صبراً وتوفنا 
مسلدين . أنت ولي ف الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين . أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين . وا كشب انافى هذه الدنيا حسئة وفى الآخرة إنا هدنا إليك . ربنا عليك توكلنا وإليك آنا و[ليك 
المصير . ربنا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين . ربنا لا تجعلنا فتنة لان كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيزالحكم . 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين 
ا بالإمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا را إنك رءوف رحم : راا تنا من لدنك رحمة وهى” لنا 
من أسرنا رشدا . ربا أتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا غذاب الثار . ربنا إننا معنا مناديا ينادى للإمان 
- إلى قوله عر وجل - إنك لا تخاف المبعاد . ربا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربا إلى آخر السورة 2 
رب اغفر لی ولوالدی وارحھما كا ربياق صغيرا . واغفر للمؤمنين فالمؤمنات والمسلبين والمسلات الأحياء منهم 
والامو ات ۲ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعم وأنت الاعر الا کرم وأنت خير الراحمين وأقت خي الغافرين 
وإنا لله ونا إلبه راجعون ولا حول ولا قؤة إلا بالله العلى العظم وحسينا الله و نعم الوكيل وصلى الله على جمد خاتم 
النبيين وأ له وصمبه وسلم تسلا كثيرا ا 


ا اع الاستعاذة المأثورة عن الى صلى الله عليه وسل 


اللهم لى أعرذ بك من البخل وأعوذ بک من الجن وأعرذ ہك ن أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذبك من فتنة 


الدنيا وأعوذ بك من عذاب الق ٠"‏ اللهم إنى أعوذ بك من طبع يبدى إلى طمع ومن طمع فى غير مطمع ومن 


= « أن النى صلی اله عليه وسلم عله المصين » وقال حسن غريب ورواء النساتى فى اليوم واللية وال ما من حديث حصين 
واد عمران وقال صميح على شرط الشيخين )١(‏ حديث « اللهم ارزقى حلالا لاتءاقبنى ف.ه وقندنى عا رزقتنى واستعمانى به 
مالحا تفیل می » أخرحه الما كم من حديث ان عباس « كان ای صلى الله عليه وسل يدعو اللهم قلعنى عا رزقتى وبارك لى فيه 
وأخلف عل ىكل غائبة لى بير » وقال صيم الإسناد وم رجاه (۲) حديث « اللهم لى أسألك العفو والءافية والممافاة وحسن 
البقين فى الدثيا والآخرة » أخرجه الشاي من حديث ألى بكر الصديق بلفظ « سلوا الله المءافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقبن خيرا 
من المافاة » وف رواية للق « سلوا الله المفو والعافية واليقين فى الأولى والآخرة فاله ماأوق المد بعد اليقين حيرا من العافية » 
وف رواية لأحجد « أسأل الله المفو والمافية » (r)‏ حديث « يامن لاتضره الذ نوب ولا تنقمه اأنفرة هب لى مالايضرك 
وأعطى مالايتقصك » أخرنحه ألو منصور الديامى فى مسد الأرذوس من حديث على سند ضعيف ١‏ (4) حديث «رب اغفرلى 
ولوالدى وار مهما م ربياتي صذيرا واغفر ' للمؤمئين والمؤمنات والسامين والمسامات الأحياء ملم والأموات » أخرجه أبو داود 
وان ماجه بإسسئاد حسن هن حديث ألى أسيد الساعدى ٠‏ قال رجل من بنى سامة هل بق على من #رأبوى شىء ؟ قال نعم الصلاة 
علا والاستنفار لما ... الحديث » ولأني الشيخ ابن خيان فى الثواب والمستنفرى فى الاعوات من حديث أنس « من استنفر 
للمؤمنين والمؤمئات رد الله عليه عن كل عؤهن مغى من أول الدهر أوهو كان إلى نوم القامة » وسنده ضعيف وفى ميج ابن 
حبان من حديث ألى سعيد « أها رجل سل لم يكن عنده صدقة فليقل فى دعانه انلهم صل على عمد عبدك ورسولك وصل على 
المؤمنين والمؤمنات والمسامين والمداءات فإمم| زكاة ع (0) حديث « رب اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم وأنت الأمز الأ كرم 
وأنت خير الراجين وخير النائفرين » أخرحه أحمد من حديث أم سامة « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر 
وارحم واهد السبيل الأثوم » وفيه على بن زيد بن جدعان مختاف فيه » وللطبرانى فى الدماء من حديث ابن مسعود وأندصل الله 
عليه وسلم كان يقول إذا سی ف بطن المسيل اللهم اغفن وار حم وأنت الأعز الأ كرم » وفيه ايث بن أبى لم تلف فيه ورواه 
موقوفا عليه بسند يح (5) حديث « اللهم انى أعوذ بك من البغل وأعوذ بك من اين وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر وأعوذ بك من فثئة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر » أخرجه البخارى من حديث سعيد بن ألى وقاص . 
(41-إحباء علوم الدين  ١‏ ) 


355 أنواع الاستعاذة المأثورة عن النى 


طمع حيث لا مطمع 27 اللهم إنى أعوذ بلك من عل لا ينفع وقلب لا بخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا شيع . 
وأعوذ بلك من الجوع فإنه باس الضجيع ومن الخيانة فإنها بست البطانة ومن الكل والبخل والجين والهرم ومن 
أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتئة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة انحيا والمات . اللهم إنا نسألك قلوراً أوّاهة مخيتة 
منية فى سبيلك . اللهم إنى أسألك عزاءم مغفرتك وموجبات رحمتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر 
والفوز بالجنة والنجاة من النار 7 . اللهم إنى أعوذ بلك من الستردى وأعوذبك من الثم والفرق والهدم وأعوذبك 
من أن أموت فى سبيلك مدبرا وأعوذ بك من أن أموت فى تطلب الدنيا 9 اللهم إنى أعوذ باك شر ما عات 
ومن شر مالم أعل © . الهم جنب منكرات الاخلاق والاعبال والادواء والاهواء ‏ . اللهم إنى أعوذ بك 
من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشانة الأعداء ‏ اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والدين والفقر 
وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الدجال ' اللهم إنى أعوذ بك من شر مفعى وبصرى وشر لسا 


وقلى وشر ومنى ‏ . اللهم إنى أعوذ بلك من جار السوء فى دار المقامة فإن جار البادية يتحول 9 . اللهم إفى ‏ 


أعوذ بك من القسوة والخفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بلك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق 
وسوء الاخلاق وضيق الارزاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والعمى والجنون والجذام والبرص 
وسي” الأسقام 0 الهم 8 أعوذ بلك منزوالنعمتك ومن ول عافيتك ومن أن قلت ومن جميع خنطا )1١7‏ 


اللهم إنى أعوذ باك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة 


)١(‏ حديث « اللهم اني أعوذ بك من طبع يهدى الى طبع وطمع فى غير مطمع ومن طمع حيث لامطمع » أخرجه أحد 
والحاكم من حديث معاذ وقال مستقيم الإنناد . 

)+( حديتك « اللهم ای آعودذ بك هن ع لاينفم وقاب لاخشع ودعاء لأيسمم 0 المديث « الى قوله » والنجاة سن النار ( 
أخرجه الام من حدیث ان ەسەو د وقال صجرح الإسناد ولیس کا قال الا أنه ورد مفرقا فى أحاديث جيدة الأسانيد 

() حديث « النهمائى أعوذ بك من التردى وأعرذ بك من النم :.. الحديث » الى قوله وأعوذ بك أن أموت فى تطاب 
الدنيا 0 أخر سه أو داود والنسائى ولما م وصح اسناده من سود یٹ أبى اليسر واه كەب ين تمن بزيادة فيه دون قوله «وأعوذ 
بك أن أموت فى تطلب دنيا » وتقدم من عند البخارى الاستعاذة من فتنة الدنيا .. (4) حديث « اللهم انى أعوذ بك من شر 
ما عات وهن شر م أعل « قات - مكذا 9 غير E:‏ 2 عامست ¢« واما هو 2 ميات »وأجمل » كذا رواه ملم من حدیت 
عائشة ولأبى بكر بن الضحاك فى العمائل ق حديث عرسل فى الاستءاذة وفيه د وشر ملم أعمل وشر مالم أعلم «. 

(ه) حديث « اللهم جدنى منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء » أخرجه الترمذى وحسنه والما كم ومسحه واللفظ 
له من احد لث قطية 3 مالك 5 )7( عرد وٹ » :الهم انی أعوذ بك م هك اليلاء ودرك ااأشقاء وسوء القضاء وثعاتة الأعداء « 
متفق عليه من حل اٹ أبى ھر اة ٤‏ )۷( حل بث » اللهم |أى أعوذ بك دن الكفر والدن والففر وأعوذ بك من عذاب re‏ 
وأعوذ بك هن فة الدعال « أخرجه النسائى واا وقاں حرج الإسناد من سدد بث أبى مرعيك الخدرى عن رسول أله صلی الله 
عليه وسلم « أنه كان يقول من الكفر والدين » وفى رواية للذ- الى « من الكفر واأفقر » ولم من متدديث الى هربرةعن النى 
صلى الله عليه وسل « أنه كان يتعوذ ٠ن‏ عذاب القر وعذاب جم وفتة الدجال > ولاشيخين من حديث عائشة فى حديث قال فيه 
« ومن شر فتنة المسيح الدجال » . (۸) حديث الهم انی أعوذ بك هن شر سمعى وشر بصرى ودر لسانى وقنى وشر منيى » 


أخرجه أو داود والندائى والترمذى وحسنه الحا كم وسحح اسناده من حديث سهل بن ميد . (4) حديث «اللهمانى أعوذ بك . 


من جار السوه فى دار المقاءة فان جار البادية يتحول » أخرجه النسائى والحا 5 من حديث أبى هر رة وقال صحيح على شرط ملم 
)٠١(‏ حديث « اللهم انى أعوذ بك هن ااقسوة والنفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من اافقر والكفر والفوق والشقاق 
والثفاق وادمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم واليج والجنون والجذام والبرس وسيىء الاسقام » أخرجه أبو داود والنسائى 
مقتصر بن على الأربعة الأخيرة والحا م مامه من حديث أن وقال صحيح على شرط الشيخين . 
(؟١)‏ حديث د اللهم اتى أعوذ يك من زوال لعمتك ومحول عافيتك وفأً: تقك ومن جيم سخطك © ألحرسده ملم من 


حديث أبن تمر . 


سه 


ع EEE EEE‏ ۹ 
الادعية إلا رة عند حدوث کل حادث YY‏ 


المسيح الدجال وأعرذ بلك من المغرم والأثم 20 اللهم اى أعوذ بلك من نفس لا لشبع وقلب لا مخشع وصلاة 
لاتتفع ودعوة لاتستجاب وأعوذ بك من شر الغم وفتنة الصدر ‏ . اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة 
العدوٌ وشماتة الأعدا, ٠"‏ وصلى الله على عمد وعلى كل عبد مصطنى من كل العالمين آمين . ١‏ 
الباب الخامس ب فى الادعية المأدورة عند حدوث كل حادث من الحوادث 
إذا أصبحت وسمعت الاذان فيستحب لك جواب المؤذن وقد ذ كرثاه وذكرنا أدعية دخول الخلاءوالخروج. 
منه وأدعية الوضوء فىكتاب الطهارة . فإذا خرجت إلى المسجد فقل ١‏ اللهم إجعل فى قلى نورا وفى لسانى نورآ 
رال ف عون ورا وا مل ل ف ورا وليل خلق و واف تور وجا فى را اله ا 
نورا » وقل أيضا : اللبم إنى أسألك حق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا إلياك ‏ فإنىلم أخرج أشرا ولا بطرا 
ولادياء ولا سمعة خرجت اتقاء مخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تتقذتى من النار وأن تغفر لى ذنوى إنه . 
لايغفر الذنوب إلا أنت » فإن خرجت من المتزل لحاجة فقل « بسم الله رب أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أجهل 
أو يجهل على ٠"‏ بسم الله الرحن الرحم لا حول ولا قؤة إلا بالله العلى العظم سم الله النكلان على الله »> 
فإذا انتبيت إلى المسجد تريد دخوله فقل د اللهم صل على جمد وعلى آل جمد وسلم اللهم اغفر لى جميع ذنوى 
وافتح لى أبواب رحتلك ‏ » وقدم رجلك الى فى الدخول فإذا رأيت ف المسجد من ببيع أو يبتاع فقل ٠‏ لا أب 
الله تجارتك " » وإذا رأيت من يتشدضالة فى المسجد فقل « لا ردها الله عليك » أمى به رسول الله صلى لله عليه 
وسل 7 فإذاصليت ركعت الصبح فقل: بسمالله اللھم إن أسألك رحةمنءندك تبدى بها قلى . . الدعاءإل آخره ٩‏ 
الك اوالالج ورا بان با د 2 ا 0111 


)١(‏ حديث « الهم إلى أعوذ بك من عذاب انار وفتئة اأنار وعذاب الق وفتنة القبر وشر فتنة الذنى وشر قتنة الففر 
وشرفتئة المسيح الدجال وأُهود بك من الام والغرم » متفق عليه من حديث عائشة ٠.‏ (؟) حديث « الهم اني أعوذ 
بلك من ەس لاتشبع وقاب لاحم وصلاة لاقع ودعرة لالتحاب وأعوذ بك من سوء ااعير ولئئة اأصدر »> أخرجه مسلم 
من حديث زيد بن أرقم فى أثناء حديث « اللهم الى أعوذ بك من قلب لامخشم وتفس لاتشبع وحمل لأإرقم ودعو لاستجاب 
ها وصلاة لاتنفع » وشات ألو الممتمر فى سماعه من أنس والنسائ بإسناد جيد من تحديث عمر فى أثثاء حديث « وأعوذ بك » 
وأو داود من حديثأنس « اللهمإتى أعوذ بك من سوء لامر وأعوذ بك من فتنة المدر» ٠.‏ (۴) حديث « اللهم انى أعوذيك 
من غلية الدين وغلبة المدو وشماتة الأعداء » أخرده الات والحام من حديث عبد ال بن عمرو وقال يح على شرط مسل ٠‏ 

الباب الخامس : فى الادعية المأثورة عند كل حادث من الموادث 

(4) حديث « الول عثد الخروج إلى المستجد الاهم اجمل فى قلى ورا وى الى ورا ... الحديث »> متفق عليه هن حديث 
ان عباس . (ه) حديث « الله الى أسألك. ممق السائلين عليك وق عشاى هذا اليك ,.. المديث » من حديث ألى سعيد 
المدرى بأسناد حسن , 3( حديث « القول عند المروج من المنزلك لاجته ام الله رب أعرذ بك أن أظلم أو أظلم أوأجيل 
أو يجهل على » أخرجه أصاب السئن من حديث أم سلمة قال الترمذى حسن فيح . (۷) حديث « سم الله الرحمن الرحم 
ولاحول ولاقوة إلا بالله التسكلان على الله » أخرجه ابن مأجه من حديث ألى هر برة « أن النى ملى الله عليه وسل كان اذا خرج 
من منزله قال بسم الله » فذكرم إلا أنه لم يقل « الرسمن الرحم » وفيه ضيف . () حديث ‏ القول عند دخول المسجداللهم 
صل على عمد اللهم اغف لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحثك » أخرجه الترمذى وان ماجه من حديثفاطمة ابنة رول الله صلىالله 
علية وسلم قال التردذى حسن وايس استاده عتصل ولسم هن سحديث أبى يد أو ا أسيد « إذا دخل أحدم المسحد فليقل الهم 
افتح لى أبواب رتك » وزاد أو داود فى أره « فليسل على النى صلى الله عليه وسلم © . : : 

() حديث « القول اذا رأى من يبع أو ببتاع فى المسجد لاأرخ الله تجارنك » أخرجه الرمذى وتال حسن غريب 
والنساني فى اليوم واللية من حديث أبى هرعرة )٠١(‏ حديث « القول إذا رأى من ينشد ضالة فى السجد لاردها الله عليك » 
لخر جه مسل من حدیث أف هريرة  ١(‏ 6 حديث ابن عباس فى القول بعد ر کی الضبح « اللهم أي سالك رعة من عندك 
الهدى يها قلى » الح قد تقدم في الدعاء 


¢ الأدعية المأثورة عند حدوث كل حادث 


کا یرذا عن ابن عباس رطى لله عنهما عن النبيصل الله عليهوسلم فإذا ركعت فقل فى رکو عك 2 الهم لك ركعت 
ولف شعت ويك دك ولاك أجل وعليك توكات أنت رف خشع تععى و لصرق وخی وعظمى و عصې 
وما أستقاتك به قدى لله رب العالمین ‏ » وإن حيبت فل ١‏ سبحان رى العظم ‏ ثلاث هرات ۔ أو سبوح 
قدوس رب الملائكة والروم ۳ » فإذا رفعت رأسك من الركوع فقل د “مع الله لمن حده ربا لك امد ملء 
السموات وملء الآرض وملء ما شت من شىء بعد أهل الثنام والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع 
لما أعطيت ولا معطى لمامنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد °“ وإذا جدت ققل الهم لك جد توبك آمنت ولك 
أسلسع ود وجهى للذى خلقە‌وصۆره وشقمععه وبصرەفتبارك اله أحسن الخالقين الهم دك سوادى وخیالی وآمن 
بك فؤادى أبو ه بنعمتك على وأبو ء بذنى وهذا ماجنيت على نفسى فاغفرلى فإنه لايغفرالذنوب إلاأنت 0 أوتقول 
0 سبحان يف الاعل ب ثلاث مات - 0 « فإذا فرغت من الصلاة فقل 2 اللبم أت السلام ومنك السلام تياركت 
باذا الجلال وال کرام 0 وتدعو يسائر الادعية الى ذكرناها 0 فإذا قث دن الاس وأردت دعاء يكفر لغو امالس 
فقل « سبحانك اللهم وتحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلبت نفسى فاغفرلى 
فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت ‏ فإذا دخلت السوق فقل « لا إله إلا الله وحده لأشريك له له اللاك وله الد 
کې وميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على كل شیء قدير ٥‏ لسم الله اللهم إل أسألك خير هذه السوق وير 
مافها الهم إنى أعو ذبكمن شرهاوشر مافهااللهم إنىأعوذ بك أن أصيب فيا يمينا فاجرة أوصفقةخاسرة ٠‏ فإ ن كان 
عليك دين فقل » الهم أكفنى بحلالك عن حرامك وأغتنى بفضلك عبن سواك ٠‏ فإذا لبيت ثوبا جديدا فقل 
اللهم كسوتى هذا الثوب فلك الجد أسألك من خيره وخير ماصنعله وأعوذ بك من شره وشر ماصنع له ٩‏ « وإذا 
)1١( ٠‏ حديث ابن عباس فى القول فى الركوع « اللهم لك ركعت ولك أسامت ... الحديث » أخرجه مسل من حديث على 
(؟) حديث القول فيه «.سبحان رن العظيم » ثلاثا أخرجه أو داود وااترمذى والبيبق من حديث ابن مسمود وفيه اثقطاع 
(*) حديث القول فيه « سبوح قدوس رب اللائئكة والروح » أخرجه مسل من حديث عائشة 
4( حديث القول عند الرفم من الركوع « مم الله لمن حمده ربا اك الخد ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث 
أبى سعيد الخدرى وان عباس دون قوله « سمم الله لمن حمده » فهى فى اليوم والليلة للحسن بن على الأفيرى وهى عند ملم من 
حديث ابن ای أوفى وعند البخارى من حديث أبي هريرة (ه) حديث القول فى السجود « اللهم لك سجدت ... الحديث » 
اخرجه ملم من حديث على « اللهم سجد لاك سوادى وخيالى وآمن بك فؤادى أنوء بنعمتك على وأبوء بذنى وهذا ماجييت 
على تفسى فاغش لى فإنه لايش الذبوب إلا لت « أخرده الم من حديث ابن مسعود وقال یح الإسناد ولیس 6 قال بل هو 
. ضف © حل ات 0 سآن رف الأعلى » NÊ‏ أخرجه أو داود والترمذى والبييق من سود لث بن مسحود وهو منقطع 5 
(۷) حديث القرل اذا فرغ من ااملاة « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الملال والإكرام » أخرجه م 
من حديث لوان (8) حديث « كقارة الجاس سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لالله إلاأنت » أخرجه النسالى فى اليوم 
والايلة من حدرث راقع بن خديج بإسناد جسن (5) حديث القول عند دخول السوق « لاله إلا الله وحده لاشريك له 
سح على شرط الديخين .2 )٠١(‏ جديث « بسم الله الهم إلى أسأاك خير هذه السوق وخير مافيها اللهم انى أعوذ يك 
من شرها وشر مافيها الآهم إلى أعوذ بك أن أصيب فيها ينا فاجرة أو صفقة خاسرة » أخرجه الام من حديث بريدة وقال 
أقر بها لبرائط هذا الكتاب حديث بريدة . قلت فيه أبو “مر جار لشعيب بن حرب ولمله حفص بن سامان الأسدى مختافب فيه 
)١١(‏ حديث دطء الدين « اللهم "كف علالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك » ألخرجه الترمذى وقال حسن غريب 
والما م وقال ميم الإسئاد من حديث على بن أبي طالب (8 )١‏ حديث الدعاء لذا ابس ٹوا جديدا « الهم كسوتن هذا الثوب 
فلك المد أسألاك من جيره وخر ماصام 4 وأعوذ بك هن جرد وشر ماصنع له 8 آخرجه أبو داود والترمدى وقال جسن 
والنساتي فى اليوم واليلة من حديث أبى سميد الخدرى ورواء ابن الى بلفظ المصنف م ' 


كن 


الادعية ا عند حدوث كل حادث Ta‏ 
رأيت شيا من الطيرة نكرهه فقل د اللهم لا يأ بالحسنات إلا أنت ولابذهب بالسيثات إلا أنت لاحول ولاقوة 
إلا بالل 20 + وإذا رأبت الملال فقل د اللهم أهله علينا بالامن والإمان والبر والسلامة والإسلام والاوفيق 
لما تحب وترضى والحفظ عن خط » رى وربك الله » ويقول ١‏ هلال رشد وخير آمنت خالقلك 9 اللهم ى 
أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر بوم الحشر 19 » وتكبر قبله أولا ثلاثا ٠‏ وإذا هبت ارج 
فقل « اللهم إنى أسألك خير هذه الريح وخبير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فیا ومن شر 
ما أرسلت به » وإذا بلذك وفاة أحد فقل ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون و إنا إلىربنا الخقلبون اللهم | كتبه فى الحسنين 

٤ 4‏ 5 عد آه ( 
واجعل كيابه فى عليين واخلفه عبل عقبه فى الغايرين الهم لا تحرمنا أجره ولا نفتنا بعده واغفر لنا وله 1 
وتقول عند التصدّق ل وبا تقبل منا إنك أنت السميع العلم € وتقول عند الخسران لإا عسى ربا أن يبدلنا خيرا 
منها إنا إلى ربا راغبون ) وتقول عند ابتداء الأمور لإ ربا آتنا من لدنك رة وهى* لنا من أمرنا رشدا - 
رب اشرح لی صدرى ويسر لی أمرى ) وقول عند النظر إلى السماء لإ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب الثار ‏ تبارك الذى جعل ف السماء بروجا وجعل فما سراجا وقرا منيرا 4 وإذا معت صوت الرعد فقل 
لإسبحان من یسب الرعد محمده واللائكة من خيفته 9" 4 فإن رأيت الصواعق فقل ١‏ اللهم لا تقتلفا بغضباك 
ولا تبلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك 7 ء قاله كعب . فإذا أمطرت السماء فقل « اللهم سقيا هنيئا وصيبا نافعا ؛) 
الهم اجعله صيب رحة ولا تجعله صيب عذاب 1 » فإذا غضبت فقل « اللهم اغفر لى ذنى وأذهب غيظ قلى 
)١(‏ حديث الفول اذا رأى شيئاً من الطير ة يكرعه « الهم لا يأتى بالمنات إلا أنت ولايذهب بالسيئات ألا أنت لاحول 
ولا قوة الا بالل » أخرجه اب أبى شيبة وأبو نيم فى اليوم واللبة والببهق فى الدعوات من حديث عروة بن عام رسلا ورجاله 
ثقات وفى اليوم والايلة لان السنى عن عقبة بن ماع عله مسئدا (r)‏ حديث « التسكيير عند رؤية الحلال ب ثلاثا ‏ م يقول : 
اللهم أهله علينا بالأمن والإعان والسلامة والإسلام ري وربك الله » ألخرجه الدارى من حديث ابن عمر إلا أنه أطاق السكبير 
و يقل « لاا » ورؤاه الترمذى وخسنه فن حديث طاحة بن عريد الله دون ذ كر التكبير ولبق فى الدعوات من حديث قتادة 
ميسلا « كان النې ملى اله علية وسل ذا رای املال کر ثلاما  »‏ (*) حديث « هلال خير ورشد آمنت مخالقك © آخرجھ 
أو داود ميسلا من حديث قنادة « أله بانه أن النى على الله عليه وسل كان إذا رأى املال فال هلال خير ورشد هلال خير 
ورشد آمنت بالذى خلفك ‏ ثلاث صرات ‏ » وأسنده الدارقطن فى الأفراد والطبراتى فى الأوسط من حديث أنس وقال بو داود 
ولیس فى هذا عن النى صلى الله عليه ول خديث مسند يج (4) حديث « اللهم انى سأك خی هذا الفبن وخير الفدر 
وأعوذ بك من شر نوم الحعير » أخرجه أبن أنى شيبة وأمد فى مسئديهما هن حديث عبادة بن الصامت وقيه من لم يسم بل قال 
الراوى عنه حدثى من لاأثهم (ه) حديث « القول اذا هبت الريخ : اللهم انى أسألك خير هذه الرخ وخير مافما وخير 
ما أرسلت به ونعوذ بلك من شرها وشر ما فا وشر ما أرسات به » أخرجه الترمذى وقال حسن ميج والذداى فى اليوم 
والليله هن حديٹ آي إن کب »( حلايث « القول إذا بلغه وفأة أحد انال وا اليه زاجعوات lls.‏ إلى ربنا لنقدون 
!الهم اكتبه من المسنين واجم لك تابه فى عليين واخلفه على عقبه فى الغائررن اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بمده واغفر انا 
وله » أخرجه ابن السنى فى البوم والليلة وان حبان من حديث أم سامة « إذا أصاب أحدك مصيبة فليقل نا لله ولا اليه 
راجعون » وم من حدما « اللهم اغفر لأبى سافة وارام درجته فى المهديث واخلفه فى عقه فى النا رين واغفر لنا وله 
يارب الما مین وافسعله فى قبره ونور له فيه . ش 
)۷( حل اث 2 الفول إذا مع صوت الرعد : یخان من سبج الرعد الجمدة والملائكة هن يف2 « أخشرجه مالك ف الموطأ 
عن عبد الله U‏ الزبير موقوفا و أجده عي فوعا )۸( حد يث » الفول E1‏ الصواعق ع اللهم لھا إعضيك ولاپل کنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك » أخرجه الترمذى وقال غر نب والنسالى ف ألِيوم والليلة هن حدیث ان من وابن الى اناد حسن , 
(ة) حديث ١‏ القول عند المطر : اللهم دقيا هنها وسينا نافما » أخرجه السخارى من حديث عائقة. « كان اذا رأى أأطر 
قال 1 اللهم احدله صيبا ثافنا » وان ماجه 2 سيريا 2 بالسين أوله والاد ا ف اليرم وااليلة « اللهم أجعله صا فیا ¢ واستاذها نويج 
:2 ع( حدا ليث 2 اللهم اله ضيب رجه ولاج صاب عراب » خي جه النمانى فىاليوم والليلة من اٹ معد إن المسيب مي بدلا * 


أنه ذو الادعية المأثورة عند حدوث كل حادث 


وأجرنی من الشیطان الرجم » فإذا خفت قوما فقل « اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورم 9" » 
فإذا غزوت فقل « اللهم أنت عضدى و صيرى وبك أقائل 9" » وإذا طنت أذنك فصل على عمد صل الله عليه 
وس وقل « ذكر الله من ذ كرق غير 4 فإذا رأيت استجابة دمائك فقل الخد لله الذى بعزته وجلاله ثم 
الصالحات » وإذا أبطأت فقل , الجد لله عل كل حال »> وإذا سمعت أذان المغرب فقل « اللهم هذا إقبال ليلك 
وإدبار تمارك وأصوات دماتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لى "2 » وإذا أصابك هم فقل ٠‏ اللهم إنى عبدك 
وان عبدك وان أمتك ناصيى بيدك ماض فى حک لك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اس هو لك سیت به تقاف 
أو أتراته فى كتابك أو عليته أحداً من خلقات أو استأثرت به فى عم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلى 
ونور صدرى وجلاء غي وذهاب حزق وهم.ى, 0 0 قال صل الله عليه وسل 2 ا أصاب أحداً حون فقال ذلك 
إلا أذهب اله همه وأبدله مكانه فرحا فقيل له يا رسول الله أفلا نتعلءها ؟ فقال صل الله عليه وسلم بل يأبغى لمن 
سمعها أن يتعلءها » وإذا وجدت وجعاً فى جسدك أو جسد غيرك فارقه برقية رسول الله صلى الله عليه وسل کن 
إذا اشتك الإنسان قرحة أو جرحا وضع سبابته على الآرض ثم رفعها وقال يسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 
يش سقيمنا بإذن ربنا © » وإذا وجدت وجا فى جسدك فضع يدك على الذى يتام من جسدك وقل د يسم الله 
ثلاثا ‏ وقل سبع مرأت : أعرذ بعزة الله وقدرته من شر مأ جك وأجاذر :2 » فإذا أصابك كرب فقل دلا اله 
إلا الله العلى الحلم لا إله إلا الله رب العرش العظم لا إله إلا الله رب السموات السببع ورب العرش الكريم 0" 
فإن أردت النوم فتوضأ أولا ثم تو سد عل مينك مستقيل القبلة ثم كبر الله تعالى أربعا وثلاثين وسبحه ملاثا 
منك اللهم إنى لا أستطييع أن أباغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت کا أثنيت على نفسك ١١‏ اللهم باسملك أحيا 
وأموت19) اللهم رب السموات ورب الارض ورب كل اه فالق الحبوالتوى ومازلن النوراة والإنجيل 
آذآ A aaa‏ 

)١(‏ حديث « القول اذا غضب : اللهم اغفر ذنى وأذهب غيظ قلى وأجرتى من ااشرطان الرجي » أخرجه ابن السنى فى اليوم 
والليلة من حديث عائشة بسند ضعيف ٠.‏ (؟) حديث « القول اذا خاف فوما : اللهم الى أجعلك فى حورم وأعوذ بك هن 
أنت عضدى و لتصيرق بك أقائل » أخرحه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث أأس قال الترمذى حسن فريب . 

)٤(‏ حديث « القول عند طنين الأذن : اللهم صل على عمد ذ کر الله خیر من ذ كرلى » أخرجه الطبرا یوان عدى وا ینای 
فى الوم والليلة من حديث ألى رافم بسند شعيفا. ‏ (ه) حديث « القول اذا رأى استسابة دعائه : الخد له الذى إنعدته آم 
العالمات » تقدم فى الدعاء . ٠‏ (5) حديث « القول اذا سمم أذان المنرب : اللهم هذا أقبال ليلاك وادبار مارك وأصوات 
دعاتك وحضور سلواتك أسألك أن تنفر لى » أخرجه الترمذى وأو داود وقال غريب واا ج من حديث أم سلمة دؤن 
« القول اذا أسابه ثم : اللهم انى هدك واين عبدك وابن أمتك ناصيق ببدك. ... الحديث » أخرجه أحد وابن حبان وال محا من 
حديث ان مسعود وقال صحيح على شرط مسل أن سل من ارسال عبد الرسمن: عن أبيه فإنه ختاف فى ماعه من أبيه .. 

)۸( حل بث 2 رقية رسول الله صلى ألله عليه وسل : لم ألله ر وة أرضنا لليقة مضنا شق سقيهنا بإذن ربا « متاق عليه من 
لٹ عائشة ۰ )4( حديث «» وضع سه على الذى i‏ من جاده ويقول اسم الل لاما ص وينول : أعوذ إەزة أت وقدرته 
من شر ما أجد وأعاذر سبع مات » أخرحه ملم ن حديث عمان بن أنى العاس . )٠١(‏ حديث « دعاء الكرب لاله 
الا الله الى الحلم .. الحديث » متفق عليه من حديث اين عباس . ١)‏ 0( حدايث « التسكيير عند النوم أربا وثلاثين والتسيعح 
0 وثلاثين والتحميد ثلائا وثلاثين » متفق عليه من عديث على. (؟١)‏ حديث « القول عند اراءة النوم : اللهم الى اعرذ 
برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك "لهم لاأستطيع أت أباغ ناء عليك ولو حرصت ولسكن أنت کا 
أثنيت على اساك » أخرجه النسابى فى اليوم والليلة من حديث على وفيه انقطاع ٠‏ (8() حديث « اللهم باك آحيا وأموت» 
ا خرج» الغاری من حديث حذيفة وسل من حديث البراء 3 ١‏ 


- دعأء بريدة وقييصة وأى الدرداء خفن 


والقرآن أعوذ بك من شر كل ذى شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فلس قبلك شىء وأنت 
الأخر فليس بعدك شیء وأنت الظاهر فليس فوقك شیء وأنت الباطن فليس دونك ثىء اقض عنى الدين وأغنتى 
من الفقر 27 اللهم إنك خلقت نفسى وأنت تتوفاها لك مماتها وحياها الهم إن أمتبا فاغفر لما وإن أحييتها 
فاحفظها الهم إفى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة ١‏ باحك ری وضعت جنى فاغفر لى ذنى © اللهم 
قنى عذابك يوم مع عبادك 9 الهم ابلك زفسى للف ووخ وجهى إليك وفوؤضت أمرى إليك 
والجأت ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذى أتولت ونبيك الذى 
أرسلت ” » ويكون هذا آخر دعائك فقد أمى رسولالته صلاته عليه وسل بذلك وليقل قبل ذلك د اللهم أيقظنى 
فاخت انات إليك واستعملى بأحب الأاعبال إليك تقرّبى إليك زلق وتبعدنى من تخطك بعدآ أسألك فتعطيى 
واستغفرك فتذفرلى وأدعر ك فاستجيب لى ٣"‏ »> فإذا اسقيقظت من نومك عند الصباح فقل د الجد لله الذى أحانا 
بعد ما أماتنا وإليه النقنور © أصبحنا وأصبح الملك ته والعظمة والسلطان لله والعرة والقدرة لله * أصبحنا على 
فطرة الإسلام وكلية الإخلاصوعلىدن نبينا مد صل الله عليه به وسلم و أبنا [. ا وما کان من المشركين (5) 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير 21 اللهم إنى أسألك أن تبعثنا فى هذا اليوم إلى 
كل خير ونعوذ بك أن جاع يوا أو نجره إلى مسل فإنك قلت ( وهو الذى يتوفا كر بالليل ويعلم ما جرحم 
بالنهار ثم يبعشك فيه ليقضى أجل مسمى 4 27 اللهم فالق الإصباح وجاعل اليل سكا والشمس e‏ 


أسألك خير هذا اليوم وخير مافيه وأعوذ بك من شزه وشر مافيه 1٠١7‏ بسم الله ماشاء الله لاقوة [لاباقه ماشاء الله 


(1) حديث « اللهم وب الس.وات والأرض ربكل شىء ومايك فالق الب والنوى ... الحديث » الى قوله «وأغنتامن الفقر» 
أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة ٠.‏ (؟) حديث « اللهم أنت خلقت تفسى وأنت تتوظاها .. الحديث » الى قولهه اللهم الى 
أسألك ف العافية » أخرجه مسل من حديث ابن عس. (*) حديث « باسمك رلى وضعت جنى فاغفرلى ذنى »> أخرجه النسافى 
فى اليوم والليه من حديث عبد الله بن عمرو سند <يد وللشيخين من حديث ألى هربرة « باحك رلى وضعت جنې وبك أرفمه 
ان أمسكت نفسى فاغفر لها » وقال البيخارى «فارجها وان أرسلتها فاءةغلها عا محفظ به عبادك السالين» . 

(4) حديث « اللهم قن عذابك يوم مجمع عبادك » أخرجه الترمذى فى الدمائل من حديث ان «سعود وهو عند ألى داود 
من حديث حفصة بلفظ « تبعث » وكذا رواه الترمذى من حديث حذيفة وصحده من حديث البراء وحدنه , 

(ه) حديث « اللهم إلى أسامت نفسى اليك وفوضت أعرى اليك .. الحديث » تفق عليه من حديث البراء .2 )١(‏ حديث 
» الهم يفظن فى حب الاعات اليك واسته.انى فى أحب الأعمال !اباك تفر بى اليك زالنى وتبعدنى من سخطك بعدا أ الات نتءطيق 

وأسدنفرك فتزفرلى وأدعوك فتتديب لى » أأخرجه أبو منصور الدوامى فى «سند الفردوس من حديث اين عباس « اللهم ابءثناق 
أحب الاعات اليك حق نذكرك فشذ کر فا وسألك فتحطنا وتدعوك فتستجيب لا وسةفرك كتافر لنا » وإسناده ضعرف وهو معروف 
من قول <ريب الطاتى کا رواه ابزالى الانيا فى الدعاء  .‏ (۷) حديث « القول : إذا استيقظ من نامه المد لله الذى أحانا بمد 
ما أماتنا وإليه التشور» آخْر جه البخارى من حديث حذيفة وسل من حديث البراء . ٠‏ (۸) حديث « أصبحنا وأصيح الملك لله 


والمغامة والساطان لله له والعزة والفدرة لله » أخر جد الطبر' ن ف الأوسط من دك رث ماه أسبدنا وأسبح للك وا لحد والحول والقوة . 


والفدرة والساطان والسمؤ'ت والأرض ركل شىء لله رب العالين » وله فى الدعاء من حديث ابن أى أوفى « صرحتو أصبح الل 
والكبرياء والعظمة والملق والليل والنهار وما سكن فما لله » وإسنادها هيف ولمسلم من حديث ابن معود « أصبحنا وأصبح 
املك لله » . (9)حديث « أصسنا على فطرة الإسلام وكلة الإخلاص ودين تيينا د صلى الله عليه ولم وملة أيينا لمبراهيم حنيفا 
وما كان من المسركين » أخرجه الذسالى فى اليوم وال -لة من حديث عد الرمن بن أبزى إساد یح ورواه أحد من 0 ابن 
أزى 5 ف إن كنب صرفوعا . ) 600 حديث « الاهمبك امخا وب أ سولوبك حاو بك موت واليك! سير » أخرجه أصحاب 
السئن وان حبان وحسنه الترمذى إلا نهم قالوا « واليك النشور « ولان الق « وليك المصير ء. )١١(‏ حديث«اللهى إا 
نالك أن تبعثنا فى هذا اليوم الكل خير ونعوذ بك أن ترح فيه سوءا أو تجرء إلى لملم . الحدث » لم أجد أوله اذى 
من حد رث ای بكر فی حديث اوا بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه وأث :قترف على أنفسنا سوءا اور الى 

رواء آلو داود من حديث أي مالك الأشعرى بإسئاد جيد )١۲( ٠.‏ حديث« الاه فالق الإصباحوجاءل الليل سكنا والشس = 


ا 


A‏ الأدعية الأثورة عند حدوث كل حادث 
كل فممة من الله ما شاء الله الخيركله بيد الله ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله “ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد صل الله عليه وسا نبيا ‏ ربنا عليك توكانا وإليك أنبنا وإليك المصير 9 وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه 
بقول E‏ » ويقول مع ذلك أعوذ بكلا تالله التامات وأسائه كلهامن شر ماذرأ ويرأ ومن شر كل ذى شر ومن 
شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ رى على صراط مستقيم ۳ وإذا نظرف المرآة قال المد لله الذى سؤى خلق فعدله 
وكرم صورة وجهى وحسنها وجعلنى من المسليين © وإذا اشتريت خادما أو غلاما أو دابة نهذ بناصيته وقل اللهام 
إفى أسألك خيره وخير ما جيل عليه وأعوذ بك من شره وشر ماجبل عليه ) وإذا هنأت بالتكاح فقل بارك الله 
فيك وبارك عليك وجمع بینکا فى خير ٠‏ وإذا قضيت الدين فقل للءقضوله بارك الله لك فى أهلك ومالك إذ قال 
صلى الله عليه سل , ونما جزاء السلف المد والاداء 99 +¿ . 

فهذه أدعية لايستغنى المريد عن حفظها وماسوى ذلك من أدعية السفر والصلاة والوضوء ذ كرناها فى كتاب الحج 
والصلاة والطهارة ه فإن قلت : فا فائدة الدعاء والقضاء لامد له ؟ فاعل أن من ‌القضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب 


= والقمى حسيانا سا لك خير هذا اليوم وخير مافيه وأعوذ بك من شره وشر فافيه » قلت هو ع كب من حديثين فر وی 
أو منصور الديامى فى ممند الفردوس من حديث ألى سعيد قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم فالق الإصباح 
وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقش عنى الدين وأغنتى من الفقر وقوني على المهاد فى سبيلك » وللدارقطنى فى 
الأفراد من حديث البراء « تألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ولعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده » 
وأنو داود من حديث أن مالك الأشعرى « اللهم انا نألك خير هذا اليوم فتحة ونصره ولوره وهداه وبركته وأعوذ بك من 
شر مافيه وشر ما بعده» وسنده جيد ولاحسن بن على المعمرى فى اليوم والليلة من حديث ابن مسعود «اللهم إني أسألك خی ماى 
هذا اليوم وخير مابمده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشو ما بعده » والحديث عند مسل فى المساء: « خير مافى هذه الليلة ٠.١‏ 
الحدرث » ثم فال : ولذا أصبح قال ذلك أيضاً . | 

(1) حديث « سم الل ماشاء الل لاقوة إلا بالل ماشاء ابه كل نعمة فن الله ماشاء الله الخير كله ببدالتماشاءالل لايصرف السوء 
إلا الله » عد فى الكامل من حديث ابن عباس ولا أعليه إلا ص فو عا إلى النى صلی الله عليه وسا قال يلتق الأضر وإلاس عليهما الصلاة 
وال لام كل عام باموسم ,گی فيحلق كل واحد مهيا راض صاحيه ذيفترقان عن هذه الكلات » فل كره و بقل « امير كله ببد الله € 
قال موضعها « لايسوق الاير إلا الله » قال ان عباس : من قالهن حون يصبح وحين عسى أمنه الله من الغرق والحرق وأحسبه 
قال : ومن الشيطان والسلطان والمية والءقرب . أورده فى ترجة المسينين رزين قال ايس بالمعروف وهو بهذا الإسناد منك . 

(؟) حديث « رضيت بات ربا وبالإسلام دينا وعحمد نبا » تقدم فى الاب الأول . (*) حديث « القول عند المساء مثل 
الصباح الا أنك تقول :. أمسينا وتقول مم ذلك أعوذ بکلات الته التامات وأسمائهمطها من شر ماذرأ وبرأ ومن شركل ذى شر 
ومن شركل دابة أن آذ بناصيتها ان رنى على صراط مستقيم » أخرجه أبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث عبد الرحن بن 
عوف « من قال حين يصب.ح أعوذ بكيات الله التامات الى لا جاوزهن بر ولا فاج من شر ما خلق وبرأ وذرأ اعتصم من شر 
الثقلين ... الحديث » وفيه « وان قالهن حين سى كن له كذلك حى يصبح » وفيه ان طيءة ولأحد من حديث عبد الرحن بن 
حسن فى حديث د ان جبريل قال يعمد قل أعوذ بكليات الله التامات من شر ماخلق وذرأ ورا ومن شى ماينزل من المماء ... 
الحديث » واسئاده حيد وأسم من حديث أنى ھر رة في الدعاء عند الوم 2 أعوذ بك من شركل دابة أنت آخذ بتاصيتما « 
وللطيراتى فى الدعاء من حديث أنى الدرداء « اللهم انى أعوذ بك من شر نفسى ومن شركل دابة ... الح الحديث _» وقد تقدم 
فى الاب الثاتى ٠‏ (4) حديث » القول اذ! نظر فى المرأة : اله لله الذى سوى خلق فعدله وكرم صورة وجهى وحسئها وجعالى 
من المسلمين » أخرجه الطبراى فى الأوسط وان السنى فى اليوم والليلة من حديث أنس بسند ضعيف ٠.‏ (ه)حديث « الفولاذا 
اشترى خادما أو دابة : اللهم انى أسألك خيره وخير ماجبل عليه وأعوذ بك فن شره وشر ماجبل عليه > أخرجه أبو داود 
وإين ماجه من حديث جمرو بن شعيب عن أيه عن جده بسند جيد . (5) حديث « التهنثة. بال كاج : بارك الله لك وبارك 
عليك وجم يكنا فى خير » أخرجه أبو داود والترمذى وان ماجه من حديث أى هر رة فال الترمذى حسن صحيح . 

)۷( حديث « الدماء إصاحب الدين اذا قضى الله دينه : بارك الله لك فى أهلك ومالك اما جزاء الساف الجد والأداء » 
أخرجه النساثي هن حديث عبد الله بن أبى ربيعة قال « استقرض مق النى صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا جاءه مال قدقعه الى > 
' آل فذکره واسناده حسن . ْ 


ترتيب الاوراد وتفصيل إحياء اليل 4 


ارد البلاء واستجلاب الرحمة ما أن القرس سيب ارد السبم والماء سبب لخروج النبات من اللأرض فكا أن الترس 
يدقع الم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان . وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل 
السلاح وقد قال تعالى ل خذوا حذر ك ) وأن لايسق الآرض بعد بث البذر فيقال إن سبق القضاء بالنبات نيت 
البذر وإن م يسبق ينبت . بل ربط الأسباببالمسبيات هوالقضاء الأول الذى هو كلح البصر أو هو أقرب وثرتيب 
تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب.على التدري والتقدير هو القدر والذى قدر الخير قدره يسبب . والذى قدّر 
الشر قد رلدفعه سا فلاتتاقض بين هذه الأمور عند منانفتحت بصيرته . ثم فى الدعاء من الفائدة ماذ كرناه فى الذكر 
فإنه يستدعى حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات واذلك قال صلى الله عليه وسلم « الدعاء مخ العبادة ‏ » 
والغالب على الاق أنه لاتتصرف قاوبهم: إلى ذكر اله عر وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملبة فإن الإنسان إذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض . فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله عر وجل بالتضرع والاستكانة 
فيحصل به الذكر الذى هو أشرف العبادات . ولذلك صار البلاء موكلا بالانبياء عليهم السلام ثم الاولاء ثم الآمثل ` 
فالأمثللانه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلمالته عر وجل ومنع من نسيانه وأما الغنى فسبب للبطر فى غالب‌الامور 
فإن الإنسان لطغىأن رآه استخنى . فهذا ما أردنا أن نورده من جملة الأذ كار والدعوات والله الموفق للخير . وأما 
بقية الدعوات فى الا كل والسفر وعيادة المريض وغيرها فستأنى فى مواضعها إن شاء الله تعالى وعلى الله التكلان . 
يمر كتاب الاذكار والدعوات » بكاله . يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب : الآوراد . واحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا مد وعلى آله وه وس . 


كات رلاب الأوراد وتفصيل إحباء الليل 
وهو الكتاب العاشر من [حياء علوم الدين 


وبه اختتام رلح العيادات نفع الله به المسلبين 


والنبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ونضلى علىنبيه الذى بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله الطاهرين 
وصحبه ال كر مين الذين اجتهدوا فى عبادة الله غدوة وعشيا وبكرة وأصيلا حتّى أصبي كل واحد منهم تجما فىالدين 
هادا وسراجا منيرأ 5 

أما بعد : فإن الله قعالى جعلالارض ذلولا لعباده لاليستقروا ىمنا کیا بلليتخذوها مارلا فيترودوا منها زادا 
يحملهم فى سفرم إلى أوطانهم ويكتنزون ما تحفا لنفوسهوم علا وفطلا عرزن من مصايدها ومعاطها ويتحققون 
أنالعمر يسيريهمسير السفيئة برا كما . فالناس فىهذا العالم سفر وأولمناز لهم اميد وآخرها اللحد والوطن هو الجنة 
أوالنار . والعمرمسافة السفر ؛ فسنوه م احله » وشهوره فراخه » وأيامه أميالهواً:ةاسه خطواته وظاعتهبضاعته 
وأوقاته رموس أمواله » وشهواته وأغراضه قطاع طريقه »> ورعه الفوز بلقاء الله تعالى فى داز السلام مع الاك 


)00 حدابث « الدماء ع السادة » تقدم فى الاب الأول 
( ۲+ س إحياء علوم الي س ١‏ ) 


N.‏ ُضيلة الآوراد ورتيا وأحكامها 

الكبير واانعم لقم » وخسرانه البعد منالته تعالى مع الأنكال والاغلال والعذاب الل ف درکاتا جح . فالغافل 
فى نفس من أنفاسه حى ينقضى فى غير طاعة تقرّبه إلى الله زاى متعرض ف يوم التغان لغيينة وحسرة ماها منتبى 
ولهذا الخطر العظم والخطب المائل شن الوفتون عن ساق الجد وودعوا بالكلية ملاة النفسواغثثموا بقايا العمل .. 
رتوا يت نكرر الأوقات وظائف الاوراد حرصا على إحياء الليل والنهار فى طلب القرب من الملك الجيار 
والسعى إلىدار القرار فصار منمهمات عل طريق الآخرة تفصيل القول فى كيفية قسمة الأوراد وتوزيع العبادات 
الى سبق شرحها على مقادير الاوقات ويتضح هذا الهم بذكر بابين . ( الباب الآول) فى فضيلة الآوراد وترتييها فى 
الليل واتار . ( الباب الثانى ) فى كيفية إحياء الليل وفضيلته وما يتعلق به . 


الاب الأول : فى فضيلة الاوراد وترتيها وأحكامها 
فضيلة الأوراد وبيان أن المواظبة عليها هى الطريق إلى الله تعالى 


اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا نحاة إلا فى لقاء الله تعالى وأنه لاسبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العيد 
محبا لله تعالى وعارفا بالله سيحانه . وأن الحبة والانس لا تحصل إلا من دوام ذكر امحبوب والمواظبة عليه . وأن 
المعرفة به لاتحصل إلابدوام الفكر فيه وفى صفاته وأفعاله . وايس ف الوجود سوىالله تعالى وأفعاله . ولن يتيسر 
دوام الذكر والفسكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها والاجتزاء منها بقدر البلغة والضرورة وكل ذلك لايتم [لاباستغراق 
أوقات الليل والابار فى وظائف الاذ كار والافكار . والنفس لما جبلت عليه من السآمة والملال لا تصس على فن 
واحذ من الاسباب المعيئة على الذكر والشكر بل إذا ردت إلى نمط واحد أظهرت الملالوالاستثقال وأن الله تعالى 
لا يمل حتى تملوا . فن ضرورة اللطف بها أن ترقح بالتنقل من فن إلى فن ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت 
لتغرر بالانتقال انتما وتمظم باالذة رغبتها وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها . فلذلك تقسم الأوراد قسمة عتتلفة فالذ كر 
والفسكر يلبغى أن يستغرقا جيع الاوقات أوأكثرها فإن النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا . فإن صرف العبد شطر 
أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحة مثلا والشطر الأخر إلى العبادات رجح جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها 
الطبع إذ يكون الوقت متساويا ؛ فأنى يتقاومان والطبع لاحدهما مرجم إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمود 
الدنيا ويصفو فى طلبها القلب ويتجرد . وأما الرد إلى العبادات فتكلف ولايسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا فى 
بعض الاوقات فن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته فى الطاعة . ومنأراد أن تترجمم كفة حسناته 
وتثقل مرازين خيراته فليستوعب ف الطاعة أ كثر أوقاته فإنخاط عملا صالحا وآخر سيئا فأمره مخطر ولكنالرجاء 
غين منقطع والعفو من كرم الله منتظر فعسى الله تعالى أن يخفر له يحوده وكرمه ؛ فهذا ما انكشف للناظرين بنور 
البصيرة ؛ فإن ل تكن من أهله فاذظر إلى خطاب الله تعالى لرسوله واقتبسه بنور الإيمان ذقد قال الله تعالى لاقرب 
عباده إليه وأرفعهم درجة لديه لإ إن لك ف النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا © وقال تعالى 
لإ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الیل فاججد له وسبحه ليلا طويلا » وقال تعالى ل[ وسبح بحمد ربكةبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ) وقال سبحانه ل وسبح محمد ربك حين تقوم 
ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 4 وقال تعالى لإ إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قبلا 4 وقال تعالى ل[ ومن 

آناء الليل فسبح وأطراف النبار لعلك ترضى » وقال عز وجل (دأم الصلاة طرف النبار وزلفا من الليل إن . 

الحسنات يذهبن السيئات 4 م انظر كيف وصف الفائزين من عياده وبماذا وصفهم فقال تعالى (أمن هو قانت 


00000 مالساي 


بان أعداد الأوراد وبرانيها 1 


آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الأخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذبن يعلمون والذين لايعلمون ) وقالتعالى 
( تتجاى جومم عن المضاجع بدعوك رم خونا وطمعا ) وقال عزوجل ( وألذين يبيتون رمم بدا وقياما ) 
وقال عزوجل ( كانوا قليلا من الليل مايبجعون وبالا حار هم يستغفرون ) وقال عروجل ( فسبحان الله حين 
تمسون وحين لصبحون ) وقال تعالى ( ولا تطرد الذين د عون رمم بالغداة والعثى يريدون وجهه ) فهذا كله يبين 
لك أن الطريق إلى تعالى مراقية الاوقات وعمارتها بالاوراد على سيول الدوام . وإذإك قال صلى اله عليه وسل | 
عت عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والاظلة اذكر الله تعالى © » وقد قال تعالى ( الشمس - 0 
والقمر بحسبان ) وقال تعالى ( ألم تر إلىربك كيف مت الظل ولو شاء عله سا كنا مجعلا ألشمسعليه دليلاثم قبضناه 
إلينا قيضا يسيرا ) وقال تعالى ) والقمر قدرناه منازل ( وقال تعالى ) وهر الذى جعل لک النعجوم لتبتدوا مها 
فى ظلمات البر والبحر ) فلا نن أن المقصود من سير الشمسوالقمربحسبانمنظوم متب ومن خلق الظل والنور 
والنجوم أن يستعان بها على أمور الدئيا بل لتعرف بها مقاديرالاوقات بالطاعات 00 للدار الآخرة 
يدلك عليه قوله تعالى ( وهو الذى جعل الليل 0 خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شُكورا ) أى بخاف أحدهما 
الأخر ليتدا رك فى أحدهها مافات فى الآخر وبين أن ذلك للذ كر والشكر لاغير . وقالتعالى :0 وجعلنا الليل وانهار 
أشن فآ الليل وجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربك ولتعليوا عدد السنين والحساب ) وإ[تما ٠‏ 
الفضل الميتغى هو الثواب والمغفرة وال الله حسن التوفيق لما يرضيه . 


بياس أعداد الأوراد وترئيبا 


اعم أن أوراد النهار سبعة : فا بين طلوع الصبح إلى طلوع قرص الشمس ورد ؛ وما بين طلوع الشمس إلى 
الزوال وردان؛ وما بين الزول إلى وقت العصر وردان » وما بين المصر إلى لغرب وردان ٠‏ والليلينقسم إلى 
أربعة أوراد : وردان من المغرب إلى وقت' نوم الناس » ووردان من النصف الآخير من الليل إلى طلوع الفجر . 
فلنذ کر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعاق به . 

فالورد الال : مأبين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وهو تر دل على شرفه وفضله إقسام الله 
تعالى به إذ قال ( وااصبح إذا تنفس ) ومدحه به إذ قال ( فالق الإصبا باح ) وتال تعالى ( قل أعوذ برب 
الفلق ) دا وإظهاره القدرة بقبض الظل فيه إذ قال تعالى ( حم ثم قيضناه إلينا قبطا يسيراً ) وهو وقت قبض ظل الليل 
بانط نوو الف زره أده الناس إلى الس ج فه بقوله تعالى ) سيان الله حين تمسون وحين تصبحون ) 
وبقوله تعالى ( فسح حمد رباك قبل رع اا وقبل غ وما ( وقوله عر وجل ( دهن آناء ء الإيل سبح 
وأطراف النہار لعلك ترضى ) وقوله تعالى ( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ) . 

فأما ترتيبه : فليأخذ من وقت انتباهه من النوم فإذا انتہه فيتبغى أن يبتد بذ کر الله تعالى فيقول المد لله 
الذى أحيانا بعد ماأماتنا وإليه النشور إلى خر الأادعية والآبات الى ذكرناهانى دءاءالاستيقاظمن كتاب الدعوات 

د ل ل ا يي يي 
1 كناب الأوراد وفضل إحياء اليل , 
الباب الأول فى فضيلة الأوراد 


() حدبث «أحب مياد الله إلى الله الذين براعون الشمس والق, والأهلةاذ کرات أخرجه الطبرائى والا كم وقال سحیح 
31 :اد من حديث ابن أبى أوفى بلط « خيار عباة الله » 


YY‏ ظ بيان أعداد الاوراد ورتيا 


وليابس بوبه وهو فى الدعاء وشوى به سك رعو رلته امتثاللا ان الله تعالى واستعانة بەعلى عبادته من غر قصد راء ولا 


ش رعونة > كم يتوجه إلى بيت الماء إن كان به حاجة إلى بيت الماء ويدخل ألا رجله البسرى ويدعو بالادعية الى 


ذكر 5 فيه فى كتاب الظهارة عند الدخول والخروج . ثم ثم يستاك على السنة كا سبق-ويتوضاً مراعياً لجميع السنن 
والادعية التى ذ كرناها فى الطهارة فإنا إا دما أحاد العبادات لک ع فى هذا الكثاب وجه الت ركب والآرتيب 
فقط . فاذا فرغ من الوضوء صل ركعتى الفجر أعن السنة فى منوله ٠١‏ كذ لك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسل ويقرأ بعد الركعتين سواء أداهما فى البيت أو المسجد ا ووأة انها تور عاق ا مقرل العم 
إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى إلا آخر الدعاء . » ثم خرج من البيت متوجهاً إلى المسجد ولايذسى 
دعاء الخروج إلى المسجد ولايسعى إلى الصلاة سعياً بل بمثى وعليه السكينة والوقار ‏ يا ورد به الخير ولايشيك 
بين أصابعه . ويدخل المسجد ويقدّم رجله الى وود مدا ال نر انعو اليو با ثم يطلب من المسجد 
الصف الأول إن وجد متسعا ولايتخطى رقاب الناس ولايزاحم كا سبق ذ کرہ فى كتاب ابمعة ‏ ثم صلی رکعتی 
الفجر إن لم يكن صلاهما فى البيت ويشتغل بالدعاء المذكور 8 وإن كان قد صل ركعت الفجرصلى ركعت التحية 
وجلس منتظراً للجاعة . والاحب التغليس بالجماعة فقد كان صلى الله عليه وسلم يغلس بالصبح © ولاينيغى أن 
يدع الماعة فى الصلاة عامة وفى الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل . فقد روى أنس بن مالك رضىالله عنه عن 
رسول الله صلى الله عايه وسل أنه قال فى صلاة الصببح « من توضأ * 0 توجه إلى المسجد .ليصلى فيه الصلاة كان له 
بكل خطوة حسنة وحى عنه سيئة والحسنة بعشر أ مثالا » فإذا صلل م انصراف عند طلوع الشمس كتب له بكل 
شعرة فى جسده حسئة وانقلب حجة ميرورة فإن جلس حت ركع الضحى كتبله بكل ركعةأ! لها آلف حيئة 6 هق 
صل العتمة فله مثل ذلك وانقلب بعمرة مبرورة ' » وكان من عادة الساف دخول المسجد قبل طلوع الفجر. قال 
رجل من التابعين ه دخلت المسجد قبل طلوع الفجر فاقيت أباهريرة قدسيقنىفقال لى : : يااين أخى لآىدىء خرجت 
من منزلك فى هذه الساعة ؟ فقلت : لصلاة الغداة فقال : أبشر فإنا كنا نعد خروجنا وقعودنا فى المسجد فى هذه 
الساعة بمازلة غروة فى سبيل الله تعالى ‏ أ و قال مع رسول الله صلى الله عليه وس . وعن على رضى الله عنه 
أنّ البى صلى الله عايه وسل طرقه وفاطمة رضى الله عنبماوهما نائمان فقال : ألا تصليانقال على : فقلتيارسول الله 
إا أنفسنا بيد الله تعالى فإذا شاء أن يببعثها بعثها فالصرف صل الله عليه وسلم فسمعثه وهو مئتصرف لضرب 
نذه ويقول : وكان الإنسان أكثر ثىء بدلا ۵ . م يفبغى أن يشتغل بعد ركعتى الفجر ودعائه بالاستغفار 
والتسبيح إلى أن تقام الصلاة فيقول : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه سبعين مرة 


)١(‏ حديث ١‏ صلاة ركنت الصبح فى المنزل » متفق عليه من حديث حفصة . (؟. حديث « الدعاه بعد ركعق الصبح.: 
الام انى اسألك رحة من عندك . ٠‏ الحديث » تقدم. ‏ (؟) حديث « المعى إلى الصلاة وعليه السكيئة » متفق عله منحديث 
أف هر رة . ) )٤‏ حديث ١‏ الدعام المأثور لدخول المسجد » تقدم فى الاب ا من الأذكار . (5) حديث « التفليس 
فى الصبح » متفق عليه من حديث عائشة . )١(‏ حديث ه أل فى صلاة البح دفن توضأم نوجه إلى المسحديصلى فيه الصلاة 
كان له بكل خطوة حدئة وى عنه سيئة والمسنة بممر أمثالها وإذا صلى م انضرف عند طلوع الشمس كةب له بكل شعرة 
فى حسده دءة واتئقاب بمحجه «برورة فإن جاس حق رکم كاتب له بل ركعة ألا ألف حسينة ومن صلى العتءة فله مثل ذلك 


وانقلب بحجة مبروزة » لم أجد له أصلا هذا السياق وفى شعب الإإعان لاهن من حديث أأس بس ضعيف « ومن صل الم رت فى 


جاعة كار له جة مبرورة و حمرة مةل « (۷( حديث ألى هرارة 510 دا لعل واوق ق هذه الساعة زل 
غزوة فی سبيل الله » E‏ )۸( حديث على « أن رسول الله صلى الله عليه وس طرقه وفاطءة وما لبان 
تقال ألا ا ۽ فقات پار سول الله 3 أنفسنا بيد الله , .. الحديث € تەق عليه : 


ببان أعداد الاوراد وترتيبا خا 


وسبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر مائة مرة ١‏ ثم يصلى الفريضة مراعيا جميع ماذكرناه من الآداب 
الباطنة والظاهرة فى الصلاة والقدوة . فإذا فرغ منا قعد فى المسجد إلى طلوع الشمس فى ذكر الله تعالى کا ا 
فقد قال صل الله عليه وسل « لآن أقعد فى جلسى أذ كر الته تعالى فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب 
إلى من أن أعتق أربع رقاب ) و وروی و أنه صل الله عليه وسل كان إذا صلى الغداة قعد فى مضلاه حى 5 
الس - وق بعضها - ولصل رکعتین 7) ۾ أى بعد الطلوع وقدورد ففضل ذلك مالاتخصى ٠‏ وروی الحسن دأ 


رسول الله لله صلى الله عليه وسل كان فا يذكره من رحمة ربه يول إنه قال : ياان أدم اذكرنى بعد صلاة ا 


ساعة وبعد صلاة العصر ساعة أكفك مابننهما © » وإذا ظهر فضل ذلك فليقعد ولا بتكم إلى طلوع الشمس 
الاك أن تكون وظيفته إلى الطلوع أربعة أنواع دعت وأذ كان ومكزوها فق شطة وقراءة قران وك : 
أما الادعية : فكلا يفرغ من صلاته فليبدأ وليقل د الهم صل على مد وعلى آل عمد وسل اللهم ا وماك 
السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار ااسلام تباركت اذا الجلال والإكرام » ثم يتنس الدعاء 
ما كان يفتتح به رسول الله صلى الله عليه وس وهو وله « سبحان رب العلى الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله المد يحى وبميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على كل ثىء قدير لاإله إلا الله أهل 
النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا ذعبد إلا اه خلصين له الدين ولو كره الكافرون © , ثم يبدأ 
بالادعية ال تی أوردناها فى الباب الثالث والرابع من ككتاب الأادعية فيدعو مجميعها إن قذر عليه أو حفظ من جملتها 
مابراه أوفق عاله وأرق لقابه وأخف على لسانه . 

وأما الأذكار المکزرۃ فهى کابات ورد فى تكرارها فضائل لم نطول بإبرادها وأقل ما ينبغى أن يكرّركل 
واحد منها ثلاثا أو سبعاً وأكثره مائة أوسبعون وأوسطه عشر . فليكوّرها بقدر فراغة وسعة وقته وفضل الا كثر 
أكثر . والاوسط الاقصد أن بكزرها عشر مرات فهو أجدر بأن يدوم عليه وخير الآمور أدومها وإن قل ٠‏ وکل 
وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرها فقليلبا مع المداومة أفضل وأشد تأثيرا فى القاب مع كثيرها معالفترة . ومثال 
القليل الداهم كقطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالى فتحدث فما حفيرة ولو وقع ذلك على الحجر . ومثال 
الكثير المتفّق ماء يصب دفعة أو دفعات متفرّقة متباعدة الأوقات فلا بين لها أثر ظاهز وهذه الكلات عشرة 
( الآولى ) قوله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد عى وبميت زهو حى لايموت بيده الخير وهو 
على كل شیء قدير (0) ( الثانية ) قوله : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر 8 حول ولا قؤة إلا بالله 


» حديث « لأن أقعد فى مجاس ,أذاكر الله فيه من صلاة النداة إلى طالوع الشس أجب الى من أن أعتق أ ريم رقاب‎ )١( 
رجه ۹ داود من حديث 0 وتقدم فى الاب الثالك من العم 1 0 حديث « كان إذا صلل النداة قعد فی مصلاة حى تطلم‎ 
الشمس وی يعضها وإهلى رک ین أى إعد الطلوع » أخرجه مسل من سسديث جار بن سمرة دونذ کی الركعتين والترمذى من حديث‎ 
لشمس ثم صلی رككتين كانت له كج حبجة وعمرة ثاهة‎ 7١ م قعد پک الله تعالى حت تطلم‎ ٠ ألس. وحدئه « من صل اجن فى جاءة‎ 
تامة تأامة » . (*) حديث الحسن « أن رسول الله سلى الله عليه وسل کان فما بذك من رحةربه أنه قال يااءئ آدم اذ کر فى‎ 
(4)حديث‎ ٠ من بعد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصير ساعة أ كفك ما ینیما » خر جه ان المبارك فىالرهد هكذا ميسلا‎ 
كان يفتتح الدعاء بسبحان ربى اعلى الأعلى الوهاب » تقدم . (0) حديث « الفضل 3 لكرار لاإله إلا الله وده‎ « 
تقدم من حديث أنى أيوب‎ ٤ لاشريك له له الملك وله المد يبي وعيت وهو حى لاإعوت بيده الير وهو لىكل شىء قدير‎ 
تكرارها عميرا دون قوله « ی ويميت وهو حى لاعوت بيده الخير » فإئها فى اليوم واليلة لاناى من حديث ألى ذر دون‎ 
قوله « وهو حى لايموت » وعىكاها عند البزار من حديث عبد الرحن بن عوف فا يقال عند الصياح والمساء وتقدم تكرارها‎ 
. مائة ومائتين والطبرانى الدعاء هن حديث عيد الله بن عمر واكرارها ألف عية وإسناده ضعيف‎ 


e. 


٠ a:‏ بيان أعداد الأوراد وثرتبها 


العلى العظم ‏ ( الثالثة ) قوله : سبوح قدوس رب الملائكة والزوح ‏ . ( الرابعة ) قوله : سبحان الله العظم 
بحمده " (الخامسة) قوله : أستغفر الله العظيم الذى لاله إلاهو الحى القيوم وأسأله التوبة © (السادسة) قوله 
الهم لا مائع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا نفع ذا الجد مناك الج ( السابعة ) قوله : لا إله إلا الله 
الك المق اين "" ( اشامنة ) قوله : بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع 
العلم * ( التاسعة ) اللهم صل على عمد عبدك ونييك ورسولك النى الى وعلى آله ويه ول 0 


( العاشرة ) قوله : أعو ذ بالله السميع العلم من الشيطان الر جم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب 


أن #طرون الى هذه | EL‏ حصل له مائة مرة « فهو أفضل هن أن ن کرر 
ذكرا واحدا ماگة 7 5 لان لكل واحدة من هؤلاء الكلات فضلا على حياله وللقلب بكل وأحد د وع فيه وتلذذ 
رانين ف الانتقال من كلية إلى كلبة نوع E‏ وأمن من الال . ذأما القراءة فلس حب له قراءةٌ جلة جلة من الآنات 


(۱) حديث « الفضل فى تكرار : سبدان الله والجد لله ولا اله الا الله والله أ كير ولاحول ولاقوة إلا بالل » أخرجه 
النساتى فى اليوم والليلة وابن حبان وال ما م وصصحه دن حديث إلى سعيد الخدرى « استكثروا من الباقبات الصالمات » فذكرها 

0( حديث « تكرار : سوح قدوس رب اللاأ& والروح « ' أجد ذكرها مكررة ة ولكن عند مسلم من 
حديث مالشة « أنه صلى الله عليه وسل كان يقونا فى ركوعه وسجوده » وقد تقدم ولا الشيخ فى الثواب من حديث البراء 
2 أ کر من أن تقول سبحان الك القدوس رب الملا ك والروح 3 )*( حدايث هم CL‏ رار ۰ “سهان ألله وخبيده» مثفق 
عليه من حديث ألى هر رة « .من قال ذلك فى يوممائة ية حطت خطاياموان كانت مثل زبد البحر » . (4) حديث« تكرار 
اتر الله الذى لا اله الا هو الى القيوم وأسأله التوبة » أخرجه الم-تنفرى فى الدعوات من حديث »عاذ « أن من قالها بعد 
الفجر وبعد اأمصر ثلاث صرات كفرت ذلوبه وان كانت مثل زبد الحر » ولفظة « وأنوب اليه » وقيه ضيف وهكذا رواه 
الترمذى من حديث ألى سعيد فى قولها « لاا » وللبخارى من حديث ألى هر رة « الى لأستنفر الله وأثوب اليه فى اليوم أ کر 
من سدبعين رة » و يقل ااطبرالى 2 أ کر € و سم من حديث الأعرانى » لأستنفر ألله فی کل يوم ما س د »4 تقدمث هذه 
الأحاديث فى الباب الثانى من الأذ كار ٠.‏ (0) حديث « تكرار . اللهم لامائ لا أعطيت ولامعطى لا منعت ولاينفع 
ذا الجد منك المد » لم أجد تكرارها في حديث واعا وردت مطلفة عقب الصاوات وف الرفم من الركوع . (5) حديث 
« تكرار : لاله الا الله الملك الحق المبين © أخرجه المتنفرى فى الدعوات والخطيب فى الرواة عن مالك هن حديث على « ن 
قالحا فى ينوم مائة عة ة كان له أمان من الفقر وأه أمان من وحشة القبر واستحاب به الى واستفرع باب النة » وفيه الفضل بن 
فام ضعيف ولألى لويم فى اللية « من قال ذلك ىكل نوم واي ناس ل ونال الت فيبما حاحة الا قضاها » وقيه ساء يم الخواص 
ضعيف وقال قيه : أظلنه عن على . )۷( دلت « LÎ‏ رار: 6 سم الله الذى لار م امه شىء 9 الأأرض ولا ف ا .وهر 
السميع العلم » ألخرجه أصواب السئن وابن حبان وا ماک وصصحه من حديث عثمان « من قال ذلك ثلاث ميات حين سی لم إصبه 
38 بلاء ء حق يصبح ومن قالما خين يصييح ثلاث مہات لم 3-3 اة بلاء حق عسى » قال 'اترمذى جسن صحيح غرإب . 

(۸) حديث « تكرار : اللوم صل على مد عبدك ونبيك ورسولك الني الأى وعلى آل تمد » ذكره أبو القاسم محمد بن 
عبد الواحد النافق ف فضائل أله رآن من -حدايث ابن أ أؤق « هر من أراد أن كوت فى السماء الرابعة فليق ل كل فوم ثلاث ا 6 
فذكره وهو منسكر . قلت : ورد التسكرار عند الصباح والمساء من غير تسمبير ذه الصبغة رواه الطبراتى من حديث ألى الدرداء 
باط « من صلی على حين إصبح عديرا وحين وى عفرا أدركسته شفاعق وم القيامة » وفيه انقطاع . 

6 حديث « تكرار : أعوذ بالله السميم العليم من الهيطان الرجيم أعوذ بأيله من همزات الشبااطين وأعوذ 5 رب أن 
#ضرون » أخر جه الترمذى من حديث معقل بن يسار « من قال حین يصبح ثلاث مرا تأعوذ ذ بالله اليم العليم من الشيطان الرجيم 
وقرأ ثلاث آيات ار سورة ة الحمشر وكل الله به موی ألف ملك ., الحديث » ومن قالها حبن سی کان شلك ال#مزلة و 
حسن غريب ولان ألى الدنيا من حديث أ 0 حديث مقطوع قبله « هن قاها ين يمح عدم عسات أجير هن 
الشبطان إلى الصبح ... الحديث » ولألى الشبيخ فى الثواب من حديث عائشة « ألا أعهك ياخالد كات تقوها ثلاث مرات قل : 
أعوذ بکلات الله الثامة من غضيه وعقابه وشر عباده ومن هزات الشياطين وأن محفرون » والديث عند أبى داود والثرمذى 
وحنه والمالكم وصدحه فيا رقال عند الفزع دون تكرارها ثلاثا من حديث عبد الله بن عمرو . 
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a Os EES‏ الف OSE A gS‏ قن افوله امن الوك 
وشهد الله © وقل الهم مالك الملك الايتين 2 وقوله تال لقد جاءم رسول من أنفسك إلى آخرها "© وقوله 
تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى أخرها ‏ وقوله سبحانه المد لله لم يتخذ ولدا 19 الآية وخمس 
آيات من أول الحديد **) وثلاثا من آخر سورة الحشر 2 وإن قرأ المسبعات العشرالتى أهداهاالخضر عليهالسلام 
إلى إبراهيم التيمى رحمه الله ووصاه أن يقو ها غدوة وعشية فقد استكئل الفضل وجمع له ذلك فضيلة جملة الادعية 
المذ كورة . فقد روى عن كرز بن وبرة رحمه الله وكان من الآ بدال قال » أتانى أخلى من أهل الشامفأهدى لى هدية 
وقال : يا كر زاقيل منى هذواطدية فإمها نعمت المدية « فقلت : ياأخى ومن أهدىلك هذه المدية ؟ قال : أعطائبا 
إبراهم التيمى » قلت أفلم تسأل إبراهم ا قال : كك جالنا ى قاد لكي ا ف ا 
والتسبيسم والتحميد والتمجيدخاءنى رجل فا على وجاس‌عن بينى فلم أر فى زمانی أحسن منه وجها ولا أحسن منه 
ثيابا ولاأشد بياضا ولاأطيب رعا منە‌فقلت ياعبدالله من أنت ومن أبن جت ؟ فقال : أناالخضر » فقلت : فىأىثىء 
جثتى ؟ فقال : جثتك للسلام عليك وحبا لكف الله وعندى هدية أريد أن أهديها لك فقلت : ماهى ؟ قال : أنتقول 


)١(‏ حديث « فضل سو رةا مد » أخرحه الخارى من حديث E‏ بن الملى أ نها أعفام الدور فىالقرآن ولم من حديث أن عباس 

د فى الماك الذى نزل الى الأرض وقال لانىصلى التعليه وسلم أبصر بنورينأوتيتهها لم يؤتمهما نى قبلك : فامحة الكتاب وخواتم سورة 
البفرة » لم قرأ حرف ما إلا أعطيته » . (9) حديث < فضل آيةالسكرمى » أخرحه مسل من حديث أ لي بكمب « يا أبا اندر 
أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قلت : اشّلاالهالا هو الحىالقيوم ... الحديث »والخارىمن حديث أبى هريرة فى توكيله 
بحفظ عر الصدقة ويحىء الشرصان اله وقوه « اذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى فإنه ان بزال عليك من الله حافظ ... 

الحديث » وفيه « فقالرسولالله صلىالله عليه وسم : أنا ابه قد صدقك وهو كذوب » ٠.‏ (ع) حديث « فضل خاعة البفرة > 

متفق عليه من حديث ألي مسعود '« من قرأ بالآيتين من آخر سورة القرة فى ليلة كفتاه » وتفدم حديث ان عاس قبله محديث 

(4) حديث « فضل » شد الله » آخرجه أبوالميخوابنحبان فى ک تاب الثواب»نحديث! بن سعود دمن قرأشبدالت_ الىقوله 
الإسلام 9 قال وأنا شېد عاشهد الله به وأستودع الله هذه الههادة وهى لى عنده وديعة جىء به نوم القيامة نقيل له عبدى هذا 
عهد إلى عهدا وأنا أحق من وی بالعهد أدخلوا عبدى اة » وفيه عبر بن الختار روىالابإطيلقاله ابن عدى وس ا ترحديث على بعده 

(ه) حديث « فضل : قل اللهم مالاك الماك الآبتين » أخرجه المستنفرى فى الدعوات هن حديث على « أن فامحة الكتاب وآية 
الكرمى والآرتين من آل عمران شهد الل إلى قرله الإسلام وقل اللهم مالاك الملك إلى قوله بنير حساب معلقات مابيهن وين الله 
حجاب .. الحديث » وفيه « ذقال الله لايفرأ كن أحد من عيادى در كل صلاة إلا جعات انه مثوأة ... الحدرث « وفيهالمارث 
ان عمير وئ ترجته ذكره اہن <بان فى الضعفاء وقال موضوع لاأصل له والحارث روى عن الائات الموضوعات . قات : وثقه 
حماد بن زيد وان معين وأبو زرءة وأبو حاتم والنسائي وروی له الخارى تملا . )١(‏ حديث « فضل : لقد جاسم رسول من 
أف إلى آنذرها أخرجه العابراتي فى الدعاء من حديث أنس بسند ضعيف « عامنى رسول الله م-لى الله عليه وسلم ما أحترز به من 

كل شيطان دجم وم نکل جار عنيد » فذ كن حديا ولى آلخره « فقل سی الله إلى آخر السورة » وذكر او القاسم النافق فى 
فضائل القرآن فى رغائب القرآن لبد الملاك بن حبيب من رواية تمد بن بكار ھ أن ردول الله صلى الله عليهوسل قال : من لزم قراءة 
افد جاءم رسول من اشک ... إلى لخر السورة ‏ لم يعت هدما ولا غرقا ولا حرقا ولاضربا محديدة » وهو شعيف . 

)۷( حديث « فضل : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق » لم أجد فيه حديا حصا »> لکن فى فضل سورة الفح مارواه 
أبو الشيخ فی کتاب ٠ن‏ حديث أبى إن كەب « من قرأ سورة الفح فكأ ٤ا‏ شبد فتح مكة هم' النى على الله عليه وسلم > وهو 
حدديث «وضوع . (۸) حديث « فضل : الخد الله الذى لمشخذ ولدا ... الآية » أخرجه أحد والطبراتى من حديث مماذ بن 
أنس « آية المن : المد لله الذى لم خذ ولدا ... الآية كلها » وإسناده ضعيف ٠.‏ (9) حديث « فشلل : خس آيات من أول 
المحديد » ذكر أبو .الاسم الذافقق فشائل القرآن من حديث على « إذا أردت أن تأل الله حاجة فاقرأ خس آيات من أول سورة 
الحديد إلى قوله ‏ هليم ذات الصدور ‏ ومن لخر سؤرة الحهمر من قوله ‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ‏ إلى آلخى الشورة ثم 
قول يامن هوك_ذا افمل ىكذا وتدعو عا لريد. )١(‏ حديث « فطل ثلاث آيات من آخرسورة الحشير» أخرجه ااترمذى 
من حديث منقل بن يسار وقد هدم قل هذا ولبق فى الغعب من حديث ألى أمامة بسند ضعيف « من قرأ خواتيم سورة 
المشرق ايل أو مهار فات من لومه أو إيلته نقد أو جب الله له الجنة » . 


1 بیان أعداد الأوراد وترتيها 


قبل طاو ع الشمس وقبل انبساطها على الأرض وقبل الغروب سورة المد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب 
الفاق وقل هو الله أحد وقل ءا أا الكافرون وأية الكرسى كل واحدة سبع مرات وتقول : سبحان الله واد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا وتصى عل انى صل التهعليهوسم سبعا وتستغفر انفسك ولوالديكواليؤمنينو المؤمنات 
سبعا وتقول : اللهم افعل بى وبهم عاجلا وأجلا فى الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا بامولانا 
ما نحن له أهل إنلك غفور حلم جواد کرم رءوف رح سبع مرات وانظر أن لاتدع ذلك غدوة وعشية فقلت : 
أحب أن تخبرنى من أعطاك هذه العطية العظيمة ؟ فقال : أعطانيها عمد صل الله عليه وسل ٠‏ فقلت : أخيرن بثواب 
ذلك ؟ فقال : إذا لقيت مدا صلالته عليه وسل فاسأله عن ثوابه فإبه يخبرك بذاك » فذكر إبراهم الثيمى : أنه رأى 
ذات يوم فى منامه كأن اللائمكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه الجنة فرأى ما فيا ووصف أمورا عظيمة مما رآه فى 
الجنة قال . فسألت الملامكة فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : للذى يعمل مثل عملك وذكر أنه أ كل من مرها وسقوه من 
شراببا قال : فأتانی النى صلىالله عليه وسلم ومعه سيعون نبيا وسبعون صفا من الملائكة كل صف مدل ما بين المشرق 
والمغرب فسل على وأخذ بيدى فقلت : يا رسول الله الخضر أخبرنى أنه سمع منك هذا الحديث فقال : صدق الخضر 
صدق الخضر وکل ما حكيه فهو حق وهو عالم أهل: الأرض وهو رئيس الابدال وهو من جنود الله تعالى فى 
الارض فقلت يا رسولالته فن فعل هذا أو عمله ولم بر مثل الذى ریت فى مناى هل يعطىشيئاً مسا أعطيته ؟ فقال 
والذى بعثنى بالحق نبيا إنه ليعطى العامل بهذا وإن لم ير ولم ير الجنة إنه ليغفر له جميع الكبائر التى عماهاو يرفع الله 
تعالى عنه غضبه ومقته ويأص صاحب الشيال أن لا يكتب عليه خطيئة من السيئات إلى سنة والذى بعثنى بالحق نيا 
ما يعمل مبذا إلا من خلقه الله سعيدا ولا باركه الام خلقه الله شقا » وكان إبراهم التيمى بمكث أربعة أشهرلم 
52 وم يشرب فلعله كان بعد هذه الرقيا . فهذه وظيفة القراءة ؛ فإن أضاف إليها شیا مما انتهى إليه ورده من 
القرآن أو اقتصر عليه فهو حسن فإن القرآن جامع لفضل الذكر والفكر والدعاء مهما كان بتدير کا ذكرنا فضله 
وآدابه فی‌باب‌التلاوة . وأما الأفكار : فليكن ذلك إحدىوظائفه ‏ وسيأتق تفصيل مابتفكر فيه وكيفيته فى کتاب 
التفكرمنر بع المنجيات ‏ ولكن مجامعه ترجع إلىقنين ؛ أحدهما : أن يتضكر فيا ينفعه م نالمعاملة بأن عاسب تفه 
فا سبق من تقصيره ويرتب وظائفه فى يومه الذى بين يديه ويدبر فى دفع الصوارف والعوائق الشاغلة له عن الخير 
ويتذكر تقصيره وما يتطرق إليه الخلل من أعماله ليصاحه ويحضر فى قلبه النيات الصالحة من أعماله فى نفسه وفى 

. معاماته السلمين. والفن الثانى : فما ينفعه فىعلم المكاشفة وذلك بأن بتفكر عة فى لمم الله تال ورا أ لاتد الظادرة 
والباطنة لزيد معرفته بها ويكثر شكره عليها أو فى عقوباته ونقاته لتزيد معرفته بقدرة الإله واستغنائه ویز د خوفه 
منها . ولكل واحد منهذه الآمور شعب كثيرة يقسع التفكر فيها على بعض الاق دون البعض وإ مانستقضىذلك 
فىكتاب التفكر . ومهما تيسر الفكر فهو أشرف العبادات إذ فيه معن الذكر لله تعالى وزيادة أمرين » أحدهها : 
زيادة العرفة إذ الفكر مفتاح المعرفة والكشف . والثانى : زيادة الحبة إذ لاحب القلب إلامن اعتقد تعظيمه ولا 
تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته ويجائب أفعاله . فيحصل منالفكر المعرفة ومن 
. المعرفة التعظم ومن التعظم اخبة . والذكر أيضا يورث الآنس وهو نوع من الحبة ولكن الحبة التى سبيها المعرفة 


(1) حديث كرز بن وارة من أهل الشام عن راهم التيمى « أن الأضمر عامه المسبعات المعرة » وقال فى آخرها « أعطا نرا 
ید صلى .الله عليه وسم » ليس له أصل و لصح فى حدايث قط اجتماع الحضر بالنی صلى الل عليه وسم ولا عدم ااه ولاحياته 
ولا موته ۰ 


وظائف المريد وأوراده TY‏ 


أقوى وأ نبت وأعظم . وذسبة حبة العارف إلى أنس الذا كر منغير تمام الاستيصار كاسبة عشق من شاهد جال 
شخص بالعين واطلع على حمسن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله اميد بالتجربة إلى أفس من كرر على سمعهوصف 
شخص غائب عن عينه بالحسن فى الخلق والخلق مطلقا من غير تفصيل وجوه الحسن فما فليس حبتهله كسبة المشاهد 
وليس ابر كالمعاينة . فالعباد المواظيون على ذ كر الله بالقابو الأسان الذين يصدّقون ما جاءت به الرسل بالامان 
التقليدى ليس معهم من اسن صفات اله تعالى إلا أمور جرلة اعتقدوها بتصديق عن وصفها لمم . والعارفون ثم 
الذن شاهدوا ذلك الجلال واجمال بعين البصيرة الباطنة التى هى أقوى من البصر الظاهر لان أحدالم عط بكنه 
جلاله وجماله ذإن ذالك غير مقدور لاد من الخلق ولك نكل واحد شاهد بقدر مارقع له من الحجاب ولا نهاية 
مال حضرة الربوبية ولا لحجما . وإنما عدد حجها التى استحقت أن تسمى نورا وكاد يظن الواصل إلا أنه قد 
تم وصوله إلى الاصل سبعون حجابا . قال صلى الله عليه وسم د إن لله سبعين حجابا من نور لوكشفها لاحرقت 
سيحات وجهه كل ماأدرك بصره ' » وتلك الحجب أيضا مثرتة وتلك الانوار متفاوتة فى الرتب تفاوت الشمس 
وار الا كب ميدن ن 3 أصذرها ثم ما يليه وعايه أل بض الصوفية درجات ما كان يظهر لإبراهم 
الخليلصلاتهعليه وسل فی‌نرقیه وقال لا فلباجن عليهالليل) أىأظل عليه الام ل (رأى كوكبا) ایر صل إلى حجاب 
من حجب النور فعبرعنه بااتكوكب وماأريدبه هذه الاجسام المضيئة فان أحاد العوام لاخو عام أن الربوبية لاتليق 
بالاجسام بل يدركون ذلك بأوائل 3 فا لايضال العام لايضال الخليل عليه السلام . والحجب المسماة أنوارا 
ماأريد بها الضوء احسوس بالبصر بل أريد بم ماأريد بقوله تعالى لإالله نور السمرات والآرض مثل نوره كشكاة 
فها مصباح ) الآبة ولتتجاوز هذه المعانى ذإنها خارجة عن عل المعاملة ولا يوصل إلى حقائقها إلا الكشف التابع 
للفسكر الصافى وقل من ينفح له بابه والمتيسر علىجماهير اللائ الفكرفما يفيد فى عل المعاملة وذلك أيضا ماتغرر 
فائدته ولعظم زفعه . فهذه الوظائ ف الارئعة أعنى : الدعاء والذ كر والقراءة والفكر › ينبغى أن تنكو نوظيفة المريد 
بعد صلاخ الصيح بل فى كل وردبعدالفراغ من وظيفة الصلاة فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الأاربع « ويقؤى 
على ذاك بأن يأخذ سلاحه ومجنته والصوم هو الجنة الى تضيق مجارى الشبطان المعادى الصارف له عنسبيل الرشاد . 
وليس بعد طلوع الصبح صلاة سوى ركعت الفجر وفرض الصبح إلى طلوع الشمس كان رسول الله صلل الله عليه 
وسل وأصمابه رضى الله عنهم يشتغلون فى هذا الوقفت بالاذ كار 9) وهو الآول إلى أن يغليه .اتوم قبل قبل الغرض. 9 
بندفع إلا بالصلاة فلو صل لذلك فلا بأس به . 

الورد الثانى : مابين طلوع الشمس إلى تعرة النهار وأعنى بالضحوة متتنصف مابين طلوع. . الشمس إلى الزوال 
وذلك بمضى ثلاث ساعات من النبار إذا فرض النبار انى عشرة ساعة وهو الربع . . فق هذا الربع من النبار 
وظيفتان زائدتان ؛ [حداهما : صلاة الضحى ‏ وقد ذكرناها فى كتاب الصلاة ‏ وأن الأولى أن يصلى ركعتين عند 
الإشراق وذلك إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر صف رمح ويصل أربعا أوستا أومانيا إذا رمضت. الفصال 
وتيت الأقدام بحر الشمس . فوقت الركعتين هو .الذى أراد الله تعالى بقوله ا بسحن بالعشۍ والإشراق ) فإنه 
وقت إشراق الشمس وهو ظبور تمام نورها بارتفاعها عن موازات البخارات والغبارات الى على وجه الأرض 
“1 1 1ز1ز1<ز|1ز[111 ا 


(۱) حديث « أن لله سبمون حجابا من نور , .. الحدرث » تقدم فى قواعد النائد . 
)۲( حدت « اشتفاله بالأذ كار من الصبح إلى طلوع الشمش » تقدم حديث جار بن عة عند مل ق جلوسة صل ال عليه 


وسل إذا صلى الفجر فى مجلسه حق تطلع الشمس ولیس فيه ذ کر اا ی و هو و عا علد من دت اش + 
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فإنها منم إشرافها التام » ووقت الركعات الاربع هو الضحى الأعلى الذى أقسم الله تعالى به فقال لإ والضحی‌واال 
إذا جی ) « وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصايه وم يصلون عندالإشراق فنادى بأعلى صوته : ألاإنّ 
صلاةالازابن إذارمضت الفصال 27 » فلذلكنقول إذا كانيقتصر علىمرة واحدةف الصلاةفهذا الوق تأفضل لصلاة 
الضحى وإن کان أصل الفضل يحصل بالصلاة بين طرفى وقتى الكراهة وهو ما بين ارتفاع الشمس بطاوع نصف 
رع بالتقريب إلىماقبل الزوال فىساعة الاستواء . واسم الضحى ينطاق على الكل وكأن ركعت الإشراق تقو دا 
وقت الإذن فى الصلاة وانقضاء الكراهة إذ قال صلى الله عليه وسل « إن الشمس تطلع ومعها قرن القسطان فإذا 
ارتفعت فارقها ‏ د فأقل ارتفاعها أن ترتفع عن مخارات الأرض وغبارها وهذا يراعى بالتقريب . 
الوظيفة الثانية فى هذا الوقت : الخيرات المتعلقة بالناس التى جرت بها العادات بكرة من عيادة ميض 
وتشييع جنازة ومعاونة على بر وتقوى ونون مجلس عم وما بحرى مجرأه من قضاء حاجة مسل وغيرها . فإن م 
يكن ثىء من ذلك عاد إلى الوظائف الأربع - الت قدمناها من الادعية والذكر والقراءه والفكر والصلوات ٠‏ 
المتطؤع بها إن شاء فإنها مسكروهة بعد صلاة الصبح وليست مكروهة الآن . فتصير الصلاة قمما خامسا من جملة 
وظائف هذا الوقت لن أراده أما بعد فريضه الصبسم فتنكره كل صلاة:لاسبب لها . وبعد الصبح الاح ب أن يقتصر 
على ركدتى الفجر وتحية المسجد ولا يشتغل بالصلاة بل بالاذ كار والقراءة والدعاء والفكر . 0 
الور الثالث : من حوة النهار إلى الزوال ونعنى بالضحوة المنتصف وما قبله بقليل » وإنكان بعد كل ثلاث 

ساءات أمى بصلاة فإذا انقضى ثلاث ساعات بعد الطلوع فعندها وقبل مضا صلاة الضحى . فإذا مضت ثلاث. 
ساءات أخرىفالظهر . فإذا مضت “ملاشساعات أخرى فالعصر . فإذا مضت ثلاث أخرى فالمغرب . ومنزلةالضحى 
ين الزوال والطلوع كنزلة العصر بين الزوال والغروب ١‏ إلا أن الضحى لم تغرض لاه وقت انكباب الناس على 
أشغاله نشفف عنهم . الوظيفةالرابعة : فىهذا الوقت الاقسام الآريءة » وزيدأمران : أحدها ؟ الاشتغالباالكسب 
وتدبير المعيشة وحضور السوق فإن كان تاجراً فينيغى أن يتجر بصدق وأمانة وإن كان صاحب صناعة فبنصح 
وشفقه ولاينسى ذكر الهتمالى فجميسع أشغالهويقتصر منالتكسب على قد رحاجته ليومه مهما قدرعلى أن يكتسب 
فى كل بوم لقوته . فإذا حصل كفاية يومه فايرجع إلى بيت ربه وايتزود لاخرته فإن الحاجة إلى زاد الآخرة أشدّ 
والنتع به أدوم فاشتغاله بكسبه أهم من طلب الزيادة على حاجة الوقت . فقد قبل : لايوجد المؤمن إلا فى ثلاث 
مواطن مسجد يعمره أو بيت يستره أو حاجة لابدّ له منها . وقل من يعرف القدر فما لابن مئه بل أكثر الناس 
يقذرون ها نه بد أنه لابد لهم منه وذلك لان الشيطان يعدم الفقر وبأمرم بالفحشاء فيصفون إليسه ويجمعون 
مالا يأ كاون خيفة الفقر والله يعدم مذفرة منه وضلا فيعرضون عنه ولا يرغبون فيه . الام الثانى ؛ القيلولةوهى 
سنة يستعان بها على قيام اليل کا أن الأسحر سنة بستعان به على صيام البار . فإن كان لايقوم بالليل لكن أو لم ينم 
م يشتغل عخیں ور مما عالط أهل الغفلة وتحذث معبم فالنوم أحب له إذا كان لا ينبعت نشاطه للرجوع إلى الاذ كار 
والوظائف المد كورة إذ فى النوم الصمت والسلامة » وقد قال بعضهم : بأتى على الناس زمان الصمت والنوم فيه 
أفضل أعالهم . وك من عابد أحسن أحو اله التوم وذلك إذا كان يرائى بعبادته ولا بخلص فہا فكيف بالغافل 


(1) حديث « خرج على أسمابه وم يملون عند الإشراق فنادى على صونه : إلا أن صلاة الاوابين اذا رمخت الفصال » 
أخرجه الطبراني من حديث زيد بن ارقم دون قوله « فنادى باعلى صوته » وهو عاد مسل دون ذ کر الإشراق. ‏ (؟) حديث 
« إن الشمس تطلع وممها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها » تقدم فى الصلاة , 


ست سس يه 
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الفاسق ؟ قال سفيان الثورى رحمه الله : كان يعجهم إذا تفرغوا أن يناموا طلبا السلامة.فإذا كان نومه على قصد 
طلب السلامة ونية قيام الليل كان نومه قربة . والكن ينبغى أن يتفبه قبل الؤوال بقدر الاستعداد للصلاة بالوضوء 
وحضور المسجد قبل دخول وقت الصلاة فان ذلك من فضائل الأعمال وان لم يم ولم يشتغل بالكسب واشتغل 
بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال النبار لآنه وقت غفلة الناس عن الله عر وجل واشتغالهم بهموم الدفيا فالقاب 
المتفوغ لخدمة ريه عند إعراض العبيد عن بايه جدير بأن يركيه لله تعالى ويصطفيه لقربه ومعرفته . وفضل ذلك 
كفضل إحياء الليل فإن اليل وقت الغفلة بالنوم وهذا وقت الغفلة باتباع الهوى والاشتغال موم الدنيا وأحد 
معنى قوله تعالى : (ر وهو الذى جعل اليل والنبار خافة لمن أراد أن يذكر € أى اف أحدهما الآخر فى الفضل 
والثاتى : أنه يخلفه فيتدارك فيه مافات فى أحدها . 
الورد الرابع : ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر وراتبته وهذا أقصر أوراد ألبار وأفضاها : فاذا كان 
قد تتوضأ قبل الزوال وحضر المسجد فهما زالت الشمس وابتدأ المؤذن الآذان فليصير إلى الفراغ من جواب أذانه 
ثم لقم إلى إحياء مابين الاذان والإقامة فهو وقت الإظهار الذى أراده الله تعالى بقوله لإوحين آظهرون) وليصل 
فى هذا الوقت أربع ركعات لايفصل بينهن بتسايمة واحدة ٠‏ وهذه الصلاة وحدها من بين سار صاوات النهار 
تقل بعض العلماء أنه يصلما بقسليمة واحدة ولكن طعن ف تلك الرواية » ومذهب الشافعى رضى الله عله أنه يصلى 
مثى می كسائر التوافل ويفصل بتسليمة ٠"‏ وهو الذى صمت به الاخبار وليطول هذه الركعات إذ فما تفتأبواب 
الساء ا أوردنا الخبر فيه فى باب صلاة التطوع وليقرأ فبا وة اللثرة أو شو رة تمن ان أن ارا من الغا 
فهذه ساعات يستجاب فما الدعاء . وأحب رسول الله صلى اللهعليه وسل أن يرتفع لدفها عمل » م يصلى الظهرجاعة 
بعد أرب ر ت طويلة كا سيق أو قصيرة لا ينبغى أن يدعها . ثم ليصل بعد الظهر ركعتين ثم ربعا فقد كره 
ابن مسعود أن تنبع الفريضة مثلها من غير فاصل . ويستحب أن يقرأ فى هذه النافلة آية الكرسى وآخر سورة البقرة 
والآبات الى أوردناها فى الورد الأول ليكون ذلك جامعا له بين الدعاء والذكر والقراءة والصلاة والتحميد 
والتسبيح مع شرف الوقت . 
الورد الخامس . مابعد ذلك إلى العصر ويستحب فيه المكوف ف السجد مشتغلا بالذكر والصلاة أو فنون 
الخير ویکون فى انتظار الصلاة معتسكفا . فن فضامل الاعمالانتقلار الصلاة بعد الصلاة وكان ذلكسنة الساف . كان 
الداخل دحل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للبصلين دوياكدوى النحل من التلاوة . فإنكان بيته أسلم لدينه 
وأجمع فممه فالبيت أفضل فى حقه فإحياء هذا الورد وهو أيضا وقت غفله الناس كإحياء الورد الثالث فى الفضل ٠‏ 
وفى هذا الوقت يكره اللوم لمن :نام قبل الزوال إذ يكره نومئان بالنهار . قال بعض العلماء :ثلاث يقت الله عليا ؛ 
الضحك بغير يجب وال كل من غير جوع والنوم بالنهار من غير سهر بالليل . والحذ فى النوم أن الليل والتهار أربع 
وعشرون ساعة فالاءةدال فى نومه مان ساعات فى الليل والنهار جميعا فإن نام هذا القدر بالل فلامعنى للنوميالنبار » 
وإن نقص منه مقدارا استوفاه بالنهار سب ابن آدم إن عاش ستين نة أن ينقص من عمره عشرون سنة . ومهما 
نام مان ساءات وهو الثلث فقد نقص من عمره اثلث ولكن لا كان النوم غذاء الروح کا أن الطعام غذاء الابدان 


: حديث « صلاة أربع بعد الزوال بتسايمة واحدة » وكيه د أنبا فا تفتح د‎ )١( 
. تأحب أن رفع لى فیا عمل صالم » أخرجه أبو داود وان ماجه من حديث ألى أبوب وقد تقدم فى الملاة فى الباب السادس‎ 
. (؟) حديث « صلاة اليل واللبار مثنى مث » أخرجه أو داود وان حان من حديث أبن تمر‎ 
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وا أن العلل والذ كر غذاء القلب لم سكن قطعه عنه وقدر الاعتدال هذا والتقصان منه رعا يفضى إلى اضطراب 
البدن إلا من يتعود السهر تدريجحا فقد يرن نفسه عليه من غير اضطراب . وهذا الورد من أطول الاوراد وأمتعها 
العباد وهو أحد الأصال اتی ذكرها الله تعالى إذ قال لإا ولته يسجدمن فى السموات والارض‌طوعا وكرهاوظلاهم 
الخد والأضال ) وإذا جد لله عروجل الحادات فكيف يجوز أن ينفل العبد العاقل عن أنواع العيادات ؟ 

الورد السادس : إذا دخل وقت العصر دخل وقت الورد السادس وهو الذى أقدم الله تعالى به فقال تَعالى 
لإ والعصر ) هذا أحد معني الآية وهو المراد بالأصال فى أحدالتفسيرين وهو العشى المذ كور فىقوله لإوعشيا) ٠‏ 
وفى قوله لإ بالعشى والإشراق ) وليس فى هذا الورد صلاة إلا أربع ركعات بين الأذان والإقامة كا سبق فى 
الظهر ‏ ثم يصلى الفرض ويشتغل بالافسام الاربعة المذذكورةف الورد الأول إلى أن ترتفع الشمس إلى رموس 
الحيطان وتصفر . والافضلفيه إذمنع عنالصلاة تلاوة القرآن بتدبر وتفهم إذجمع ذلكبين الذكرو الدعاء والفكر 
فيندرج فى هذا القسم أكثر مقاصد الأقسام الثلاثة . 

الورد السابع + إذا ادفرّت الشمس بأن تقرب من اللارض بحيث يغطى نورها العبارات والبخارات الى على 
وجه الارض ويرى صفرة فى ضوئبا دخل وقت هذا الورد وهو مثل الورد الأول من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس لأنه قبل الغروب | أنذلك قبلالطلوع وهوالمراد بقوله تعالى (إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) 
وهذا هو الطرف الثانى المراد بقوله تعالى لإ فسبح وأطراف الهار ) قال الحسن . كانوا أشد تعظما للعشى منم 
لآول النبار. وقال بعض السلف : كانوا بمعلون أول النبار للدنيا وآخره للآخرة : فيستحب فهذا الوقت اللسبيح 
والاستغفار خاصة وسائر ماذكرناه فى الورد الأول مثل أن يقول : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم 

وأسأله التوبة وسبحان الله العظم ويحمده » مأخوذ من قؤله تعالى 2 واستغفر لذنبك وسبم بحمد ربك بالعقى 

والإبكار ) والاستغفار على الأسماء.التى فى القرآن أحب كقوله لإ أستغفر الله نه كان غفارا ‏ أستغفر الله إنه كان 
توابا ‏ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ‏ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ‏ فاغفر انا وارحمنا وأنت 
خير الغافرين ) ويستجب أن يقرأ قبل غروب الشمس : والشمسن وضحاها والليل إذا يغثى والمعوذتين.. ولتغرب 
الشمس عليه وهو فى الاستغفار فإذا مع الاذان قال » اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نبارك وأصوات دعاتك كا 
سبق ثم بحيب المؤذن ويشتغل بصلاة المغرب . وبالغروب قد اتتبت أوراد النبار فينيغى أن يلاحظالعبد أحواله 
وحاسب نفسه فقد انقضی من طريقه مرحلة » فان ساوى يومه أمسه فيكون مغبونا ون كان شرا منه فيكون 
معلونا فقد قال صلى الله عليه وسل » لابورك لى فى يوم لا أزداد فيه خيرا 2 » فإن رأى نفسه متوفرا على الخير 
جميع نهاره مترفها عن التجشم كانت بشارة فليشكر الله تعالى على توفيقه وتسديده إياه لطريقه وإن تكن الأاخرى 
فالليل خلقة النبار فليعرم على تلافى ماسبق من تفريطه فإن الحسنات يذهين السيثات . وليشكر الله تعالى على صمة 
جسمه وبقاء بقية من عمره طول ليله ليشتغل بتدارك تقصيره وليحضر فى قلبه أن نهار العمر له آخر تغرب فە شس . 
الحياة فلا يكون لما بعدها طلوع . وعند ذلك يغلق باب التدارك والاعتذار فليس العمر إلا أياما معدودة ::ةضى 
لا محالة جملتها بانقضاء آحادها . 


(۱) حديث « لابورك لى فى يوم لا أزداد فيه خيراه تقدم في العم فى الباب الأول إلا أله فال « علبا » يدل د خيرا» : 
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الأول : إذا غربت الشمس صل المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين فآخر هذا الورد عند غيبوبة الشفق 
أعى الخمرة الى بغسبوتها دخل وقت العتّمة وقد أقسم الله تعالى به فقال ل فلا أقسم بالشفق »4 والضلاة فيه هى 
ناقئة الليل لابه |3 ل نشو ساعاته وهو أن من الآناء المذكورة فى قوله تعالى لإ ومن آناء اليل فسبح ) وهى صلاة 
الأوابين ٠‏ وهى المراد بقوله تعالى لا تجا جنوبهم عن المضاجع ) روى ذلك عن الحسن وأسنده ابن أفى زياد 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم « أنه سل عن هذه الأية فقال صلالله عليه وسل : الصلاة بين العشاءين » ثم قال 
صلالله عليه وسل : عليكم بالصلاة بينالعشاءين فإنها تذهب لاغات اهار وتهذب آخره ٠ء‏ والملاغاتجمع ملغاة من 
الغو . وسل أذسرحمه الله عمن ينام بين العشاءين فقال : لاتفعل فإمها الساعة المعنية بقوله تعالى لا تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع ) وسيأتى فضل إحياء مابين العششاءين فى الباب الثانى . وترتيب هذا الورد أن يصل بعد المغربركعتين 
ألا يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقلى هو الله أحد ويصليبما عقيب المذرب منغير تخالل كلام ولاشغل ثم يصلى 
أربعا يطيلها ثم يصل إلى غيبوبة الشفق ما تيسر له . وإنكان المسجد قريبا من المازل فلا بأس أن يصليها فى بيته 
إن لم يكن عزمه السكوف ف المسجد وإن عزم على المكوف ف انتظار العتمة فهو الافضل إذا كان أهنا من 
التصنع والرياء . 

وال الثانى : لدخل بدخو لوقت الحقاء الآخرة إل i‏ الئاس وهو اول استحكامالظلام وقد أقسمالله 
تعالى به إذ قال ل والليل وما وسق £ أى وماجمع من ظلبته وقال لإ إلى غسق اليل ) فهناك يغسقالليلوتستوسق 
ظليته . وترتيب هذا الورد بمراعاة ثلائة أمور (الآول) أن يصل سوى فرض العشاء عشر ركعات : أربعا قبل 
الفرض إحياء لما بين الاذانين وستا بعد الفرض ركعتين ثم أربعا ويقرأ فيها من القرآن الأيات الخصوصة كآخر 
البقرة وآأية الكرمى وأول الحديد وآخر الحشر وغيرها : (داثانى) أن يصبل ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر فإنه 
أكثر ماروى أن انی صلى الله عليه وسلم صلى بها من الليل 7" وال كياس يأخذون أوقاتهم م نأول الليلوالاقوياء 
من آخره . والحزم التقدجم فإنه ربا لايستيقظ أو يثقل عليه القيام إلا إذا صار ذلك عادة له فآخر الليل أفضل . 
ثم ليقرأ فى هذه الصلاة قدر ثلمائة آية من السور الخصوصة الى كان النى صل الله عليه وس يكثر قراءتها مثل يس 
وجدة لقان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمس والواقعة 7" فإ نل يصل فلا يدع قراءة هذه السور أو بعضها 


(۱) حديث « سثل عن فوله تعالى لز تتجافى جنوبهم عن المضاجم ) فقالالصلاة بين المشاء ين تم قال علي بالملاة بين المثاء بن 
فالا تذهب ملاغات النبار وتهذب آخره » قال المستف أسئده اين أبى الزناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . قلت : ما هو 
اسماعيل بن ألى زياد بالياء المثناة من تحت رواه أو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من رواية ماعل بن ألى زياد الداى عن 
الأعمش . حدثنا أبو العلاء العنبرى عن سلمان قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسل عليج بالسلاة بين العماءين فانم تذهب 
بعلاغات أول النهار ومهذبة آآخره » واسماعيل هذا متروك يضم المديث قاله الدارقطنى . وامم أن زياد ملم وقد اختاف فيه على 
الأحمش ولان مردويه من حديث أنس « آلا نزلت فى للصلاة بين المغرب والعشاء » والحديث عند الترمذى وحسنه بادظ « نزلت 
فى انتظاز الصلاة الى تدعى العثمة . : ش 1 

(؟) حديث « الور ثلاث عميرة ركعة يعى بالايل وأنه أ كش ماملى به النى صلی الله عليه وسل هن الأيل » أخرجه أب داود 
من حديث عائدة « لم يكن يور بأنقص من سبع ولا بأكاث من ثلاث عذيرة ركمة » والبخارى من حديث اين عباس « وکات 
ملاته ثلاث عدرة ركة يعى بالايل » وسل « كان يملى من اليل ثلاث عصرة ركعة » وى رواية لادسغين « مئها ركسا الفجر » 
وفيا أيضاً ماکان يزيد فى رمضان ولاغيره ل أحدى عديرة ركعة » . (۳) حديث « [كسثاره على الله عليه وسل من قراءة 
إس وسجدة لفان وسورة الدخان وتبارك اللك والزهي والوائعة + غريب م قت على ذك الإ كيثار فيه وا بن حيان من حديث د 
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قبل النوم فقد روى فى ثلاث أحاديث ما كان يقرؤه رسول الله صلى الله عليه وسل فىكل ليلة أشهرها : السجدة 
وتبارك الملك ”2 والزمس والواقعة وفى رواية : الؤمس وبنى إسرائيل " وفى أخرى : أنه كان يقرأ الممسبحات فى كل 
لملةويقولفيبا آبة أفضل من اف آية 7" وكان العلماء علو نما ستا فيزيدون سبح اسم ربكا لاعلی إذ فیا ر «أنه ص الله 
عليه وسل کان حب سبج اسم ربكا لعل 5 وكان 2 ف ژلاثف ركعات الور ثلاث سور a‏ ام ربكالاعل )€( 
وقل يا أا الكافرون والإخلاص ‏ فإذا فرغ قال : سبحان الملك القدوسثلاث رات (الثالث) الوتر : وليوتر 
قبل اانوم إن لم يكن عادته القيام قال أبوهريرة رضىالله عنه : أوصاق رسو لالله صل الله عليه وسلم أن لاأنام إلاعلى 
وتر 29 وإن كان معتادا صلاة الليل فالتأخير أفضل . قال صلل الله عليه وسلم د صلاة الليل مى مى فإذا خفت 
الصبح فأوتر يركعة "9 » وقالت عائشة رضى الله عنبا « أوتر رسول الله صل الله عليه وسم أول الليل وأوسطه 
وآخره والتهى وثره إلى السحر ۳ » وقال على رضى الله عنه : الوتر على ثلامة أنحاء إن شتت أوترت أول اليل ثم 
صليت ركعتين ركعتين يعنى أنه يصير وترأ ما مضى وإن شنت أوثرت بركعة فإذا استيقظت شفعت إليها أخرى 
ثم أوتر ت من آخر الليل وإن شدّت أخرت الوتر ليكون آخر صلاتك؛ هذا ما روى عنه والطريق الأول والثالث 
لابأس به وأمانقض الو تر فقد صح فيه نهىفلا يفبغىأن بنقض ٩‏ وروی مطلقا أنه صلاته عليه وسل قال لاوتران 
فى ليلة 0 ولمن يتردد فى استيقاظه :لططاف استحسئه بعض العلياء وهو أن صل بعد الوتر ركعتين جالسا على فراشه 
عند النوم كان رسو لالله صلىالله عليهوسم برحف إلى فراشه ويصليبما ويقرأ فيهما إذا زلرلتوأها ک۶ ۳ لمافيهما 
من التحذير والوعيد وفى رواية قل با 5 الكافرون لما فيها من التبرثة وإفراد العمادة لله تعالى » فقيل إن استيقظ 
قامتا مقام ركعة واحدة وكان له أن يوئر بواحدة فى آخرصلاة الليلوكأنه صار مامضى شفعا ما . وحسناستشاف 
ال واستحين هذا أو طالب المكى وقال فيه ثلاثة أعمال قصر الامل وتحصيلالوتر والوتر آخر الليل » وهو کا 
= جتدب « من قرأ يس فى ابل ابتناء وجه الله غفر له والترمذى من حديث جار د كان لاينام حتى يقرأ الم تتزيل السجدة 
وتارك الأى 35 اللك » وله من حديث عائعة « کان لاام حق يقرا بف إسرائيل والزمي 62 وقال دان غراب وله من حدداث 
آي هر رة « من قرأ حم الدخان فى ليلة أصبح إستغفر له سبءون الف ملك » قال غريب ولألى الشيخ فى الثواب من حديث عائشة 
« من قرأ فى ليلة الم تتزريل ويس وارك الذى بيده اللاك واقتربت كن له نورا ... الحديث » ولألى منصور المظفر بن الحسين 
الترتوى فى فضائل الفرآن من حديث على « ياعلى أكثر من قراءة يس ... الحديث » وعو ماكر ولاحارث بن ألى أسامة من 
حديث ان مسعوه سند ضعيف « من قرأ سورة الواقعة فىكل ليلة لم تصبه فافة أبدا » والترمذى من حديث ابن عباس « شيبتى 
هود والوائية .. الحديث » وقال حسن غريب )١( ٠‏ حديث « كان يقرأ ف ىكل ليلة السجدة وتبارك اللاك » أخرجه الترمذى 
وتقدم فى الحديث قبله ٠.‏ (؟) حديث « کان يقرأ ىكل ليلة الزمي وبق أسرائيل » أخرجه الترمذى وتقدم أيضاً . 
9 حديث « كان يقرأ المسدات ىكل ليلة ويقول : فيهن آية أفضل من آلف آبة » أخرجه أبو داود والترمذى وقال حسن 
والنساتى فى الكبرى من حديث عرباض إن سارية . ش 
: ل( حديث « کان بحب سبح اسم ريك الأعلى « ألخرجه اد واليزار هن حديث على سند طعيفف ء ل( حديث «كان 
يقرأ فى ثلاث ركعات الور يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها السكافرون والإخلاس » أخرجه أبو داود والنساثي وان ماجه من 
حديث ألى بن کس پامسناد صميح وتقدم فى الصلاة من حديث أنس ٠.‏ (5) حديث ألى هر.زة « أو ماي رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن لا أنام إلا على ور ». متفق عليه بلفظ « أن أوتر قبل أن أتام » . (۷) حديث « صلاة اليل مثنى مثنى فاذا 
خفت الصبح فأوثر بركمة » متفق .عليه من حديث أبن عس ٠.‏ (8) حديث عائفة « أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول 
1 الآيل وأوسعلة وآخره وانہی وثره إلى اأسيحر « متاق عليه ج )4( احدايث « النهى عن تقش الور » قال المصف صح فيه نہ 
فلت : ولا صح من قول عابد بن عمرو وله عة ا رواه البخارى ومن قول ابن عباس کا رواه البييق ولم يصرح بأ نه صرفوع 
فالظاهر أنه زعا أراد ماد كزناه عن الصحابة )٠١( ٠‏ حديث «لاوتران فى لية » أخرجهأبو داود والترمذى وحسنه والندای 
من حديث طلق بن على )١1(‏ حديث « الركنتين بعد الور جالسا » :قدم فى الصلاة رواه مسل من حديث هائشة . 
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ذكره لكن رمأ عخطر نما لوشفمتا مامضى لكان كذلك » وإن لم يستيقظ وأبطل وتره الآول فكونه شافعا إن 
استيقظ غير مشفع إن نام فيه ذظر إلا أن يصح من رسول الله ص الله عليه وسل إيتاره قبلهما وإعادته الوتر فيفهم 
منه أنالركعتين شفع بصورتهما وتر بمعناهها فيحسب ورا إن ل يستيقظ وشفعا إن استيقظ . م يستحب بعد القسلم 
من الوتر أن يقول سبحان املك القدوس رب اللاك والروح جالت السموات والارض العظمة والجبروت » 
وتعززت بالقدرة وقهرت العباد بالموت روى « أنه صلی الله عليه وسل ما مات حتى كان | كثر صلاته جالسا إلا 

المكتوبة ‏ وقد قال د للقاعد نصف أجر القام وللناثم نصف أجر القاعد 9< وذلك يدل على صعة النافلة دائما ‏ 

الورد الثالث : النوم ولابأس أن يعد ذلك ف الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه احتسبعبادة فقد قبل : إن للحيد 
إذا نام على طهارة وذ كر الله تعالى يكتب مصليا حتى يسليقظ ويدخل فىشعاره ملك فإن تحوّك فى نومه فذ كر الله 
تعالى دعا له الملك واستغفرله الله , وى الخير « إذا نام علرطهارة رفع روحه إلىالعرش » هذا فالعوام فكيف 
بالخو اص والعلماء وأرباب القلوب الصافية ؟ فإنبم يكاشفون بالاسرار فى التوم ولذاك قال صل الله عليه وسلم « نوم 
العالم عبادة ونفسه تسبيسم ”» وقالمعاذ لا موسى : كيف تصنع فى قيام الليل ؟ فقال أقوم الليل أجمع لا أنام منه 
شيا واتفوقالقرآن فيه تفوقا قالمعاذ : لكنى آنا أنام ثم أقوم واحتسب فنومتى ماأحتسب فقومتى . فذكرا ذلك 
لرسول الله صلالله عليه وسل فقال : معاذ أفقه منلك "© وآداب‌النوم عشرة (الأول) الطهارة والسواك : قال صلىالته 
عليه وسم 1 إذا نام العبد على طهار ةعرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة وإن لم م على طهارة قصرت 
روحه عن البلوغ فتلك المنامات أضخاث أحلام لاتضدق » وهذا أريد به طهارة الظاهر والباطنجميعا » وطهارة 
الباطن هى المؤثرة فى انكشاف حجب الغيب ( الثانى ) أن يعد عنه رأسه سوا كه وطهوره وينوى القيام العبادة عند 
التيقظ وكيا تأيه ستاك ؛ کذلك كان رفعله بعض اسلف . وروی عن رسولالله صل الله عليه وسل 2 أنه كان ستاك 
فى كل ليلة مرارا عند كل نومة وعند التنبه منها ‏ وإن لم يتسر له الطهارة يستحب له مسح الأعضاء بالماء فإن لم 

جد فليقعد وليستقبل القبلة وليشتغل بالذكر والدعاء والتفسكر فى آلاء الله تعالى وقدرته فذ لك يقوم مقامقيامالليل . 

وقال صلى الله عليه وسل من آتی فراشه وهو ینوی أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى یصبح كتب له مانوى 

وكان نومه صدقة عليه منالله تعالى ", (الثالث) أن لابييت من له وصية إلاووصيته مكتوبة عند رأسه فإنه لايأمن 


)١(‏ حديث « مامات حق كان أ كثر صلاته جالسا إلا المكنوبة » متفق عليه من حديث عائشة د لما بدن الي صلى الله عليه 
وسل واقل كان أ كثر صلاته جالسا » . (؟) حديث « لاقاعد نصف أجر الام وللنام نمف أجر "قاعد » أخر+ه اليغارى 
من حديث عمران بن حصين . (۳) حديث « قيل اله إذا نام على طهارة ذأ كرا لله تعالى يكتب مصليا ويدخل فى شعاره ملك 

٠‏ الحديث » أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمس « من باتطاهراً بات فيشعاره ملك فلم يستيقظ الاقال المللك الهم اغفى لعيدك 
فلان فانه بات طاهرا» (4) حديث « اذا نام على الطهارة ر روحه إلى العرش » أخرجه ابن ال ارك فى الزهد موقوفا على 
أنى الدرداء والبييق ف الب موقوفا على A‏ اه بن مرو ان العاص . وروی الطبرانى ف الأوسط هن حديت على «مامن عيدولا 
أمة تنام فتثقل نوما إلا عرج بدو حه إلى العرشفالذى لايستيقظ الاعند اعرش فتلك الرؤيا !ى تصد قو الذى يستيةظد وز العرش فهى الر ؤيا 
الى تكتب » هو ضعيف . (ه) حديث «لوم |اعالم عبادة ونفسه تسبيح» قلتالمعر وف فية الصاتمدونالعالم . وقدتهدم ن الصوم 

(1) حديث « قال «ماذ لاني موسى كيف تصنم فى قيام اليل ؟ فقال أقوم الميل جعم لا أنام منه شيئا وأتفوق القرآن تفوةا قال 
معاد اك أنام ثم أقوم وأحتسب فى نومت ما احتسب فى قومق فذكر ذلك انى على الله عليه وسلم فقال : مماذ أفقه منك » 
متفق عليه بنحوه من حديث أبى سعيك ولیس فيه « أنهما ذكرا ذللك للثى على الله عليه وسلم » ولاقوله« مماذ أثقه منك » واا 
زاد أيه الطبرانی « فكان معاذ أدضل منه » . (۷) حديث « لذا نام المد على طهارة عرج “روحه إلى العرش فتكانت رؤياء 
صادقة » الحديث تقدم ٠‏ () حديث « أنهكان يستاك فی کل ليله ارا عندكل نومه وعند التنبه مها » تقدم فى الطهارة . 

6 مدیٹ « من ألى فراشة وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل فتلبته عيناه حى يصبح كتب له مانوى وكان نومه صدقة 
من الله عليه » أخرجه النساى وان ماجه من حديث أف الدرداء إسند يح , 


E:‏ بيان أوراد الليل 


القبض ف النوم فن من مات من غير وصية لم يؤذن له فى الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة ٠‏ يتزاوره الأمرات 
وتد<دئون وهو لابتكام فقول إحضهم أبعض هذا ال مسكين مات من غبر وصية 3 وذلك مم تحب خوف مو تالفجأة 
وموت الفجأة يفيف إلا لمن ليس مستعداً الوت بكونه مثقل الظهر بالمظالم (الرابع) أن ينام تائبا من كل ذذبسلم 
القلب جميع المسلين لا يحدث نفسه بظل أحد ء ولا بعزم على معصية إن استيقظ » قال صلى الله عليه وآله وسل 
د من أوى إلى فراشه لاینوی ظل أحد ولاحقد على أحد غفر له مااجترم 7" (الخامس) أن لايتنعم بتمهيد الفرش 
التاعية بل يترك ذلك أو صد فيه کان عض الف فده الفهيد لاوم یری ذلك نكلفا . وكان أهل الصفة 
لا جعلون بينهم وين ااتراب حاجرا وون منها خلقنا وإليها نرد وكانوأ رون ذلك أرق لقاويهم و أجدر بتواضع 
به الاستعانة على القيام ق خر اللمل فد كان نومهم غلية وأكلهم فاقة وكلامهم ضرورة وإذلك وصفوا بام انوا 
قليلا من الل ما ميجعون + إن غليه الوم عن الصلاة والذكر وصار لا يدري مابقول فلينم حی يعقل ما قول . 
وكان ان عباس رضى أله 4 تک الوم اعدا وف الخبر » ا کا دوا الیل 7" , وقيل لرسؤل الله صل أيه عليه 


وسل , إن فلانة تصلى بالليل فإذا غلبها النوم تعلقت تحبل فنبى عن ذلك وقال : ليصل أحدك من الليل ما تيسر له 


فإذا غلبه النوم فايرقد " . وقال صلى الله عليه وسلم , تكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن عل حتى تملوا ° » 
وقال صل الله عليه وسل 0 خير هذا الدن رة زه « وقيل له صل الله عليه وسل 0 إن li‏ يصلى فلا ينام و لصوم 


نلا يفطر فقال لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر هذه ستتى فن رغب عنها فليس منى 7 ء وقال صلى الله عليه وس 


م لا تشادوا هذا الدين فإنه مان فن يشاده يثليه فلا تبغض إلى نفسلك عبادة الله " <) السابع ( أن ينام مستقبل 
القيلة : والاستقيال على ضر بين أ حد ها 5 استقيال المختضرن وھوالمستلقعلفغاه ت فاستقياله أن کون وجه واا 
إلىالقيلة . والثانى : استقبال اللحد وهوأن ينام على جنب بأن يكون وجهه إلها مع قبالة بدنه إذا نام على شقه الأ يمن 
(الثامن) الدعاء عند الوم فيقول امك رف وضعحت جنى وباسملك أرفعه إلى آخر الدعوات الماررة الى أوردناها 
فى كتاب الدعوات 7 ويستحب أن يقرأ 'الآيات الخصوصة مثل آبة الكرسى وآخر البقرة وغيرهما وقوله تعالى 
١ 9 .‏ 35 35 5 7 2 أ a‏ س 
ل ولك إله واحد لا إله إلا هو ) إلى قوله ( لقوم يقلون ) يقال إن من قرأها عند النوم سنفظ الله عليه القرآن 
فم ينسه ويقرأ من سورة الاعراف هذه الآية 3 إن ربكم اله الذى خلق السمواتوالارض فىستة أيام € إلى قوله 

(٩)‏ حديث « من أوى إلى فراشه لاينوى ظم أحد ولا قد على أحد غفر ل ما اترم » أخرجه ان أي الدتا فی كتاب 
اائية أمنْ حديث أنس « من أ سبح و( بم بطل أحد غفر له ما اجترم » وسندء ضيف . (۲) حديث « لا كابدوا الليل ٠‏ 
أخرجه أبو مذصور الديلمى ف ونمك الفرد ؤس من خاد رث لين إسلدك سلوی جامع سفیان‌الثوری موقوفاءلى ان مسمو د 01 لاتا لوا 
هذا الأيل ». (؟) حديث « قل له إن فلانة تصلى فاذا غلا الوم تعاقت بل فهاهن عن ذلك .. الأديث » متفق عليه من 
حديث ألس . (؛) حديت « تكافوا من العمل ماتطيقون فان الله لاعل حى ملوا » متفق عليه عن حديث عائشة بتفظ 
« ا كلفوأ ». )0 حديث « خير هذا الدين أيسره » أخرجه أحمد من حديث عجن إن الأدرع وشقدم فى العم : 

)٩(‏ خديث « قل له ن فلاا على ولاينام ويصوم ولايفطر فقال : اككتنى أءلى وأنام وأصوم وأفطر هذه سنق فن رغب 
هلها فليس مى » أخرحه النسالى من حدايث عبد الله بن عمرو دون قوله « هذه سذى » الم وهذه الزيادة لان خزعة « منرغب 
عن سنق لیس منى » وهى متفق عايها من حديث ألس (v)‏ حديث« لاتشادوامذا الدين فاه متين فن يشاده يغلته ولاننش 
إلى نفسك 'عناده الله » آخرجه البخارى من حديث أي هرر « لن يعاد هذا الدن أحدا إلا غليه فسددوا وفاربوا » وقر مق من 
يث جائر « إن هذاالادرن متين فأوغل فيه رفق ولاآ نض إلى نفسك عبادة الل » ولايصح اناده . )۸( حديث « الدعاء 
الأثور عند النوم بإسمك الهم رب وضعت جنى ... الحديث » إلى آخر الدعوات !لسأئرره الى أوردناها فى الدعرات تقدم 
هناك وبقة الدعوات . : 


آداب الوم م 
( قريب من العسنين ) وآخر بى إسرائيل ( قل اذعوا الله ) الأبتين فإنه يدخل فى شعاره ملك يوكل عفظه 
فيستغفر له ويقرأ المعؤذتين وينفث يهن فى يديه وبسح ببما وجههوسائر جسده » كذلك روى من قءلرسول الله 
صل الله عليه وسل وليقرأ عشرا من أول الكهف وعشرا من آخرها وهذه الأى للاستيقاظ لقياءاللال . وكان 
على كرم اله وجهه يقول: ماأرى أن رجلا مستكلا عقله ينام قبل أن يقرأ الأيتين من آخر سورة البقرة وليقل 
خمسا وعشرين مرة : سبحان اله وا جد بته ولا إله إلا الله والله أ كبر . ليكون جموع هذه الكلات الأاربع مائةمرة 
(التاسع) أن يتذ كر عند النوم أن الوم نوع وفاة والتبقظ نوع بعت قال الله تعالى ( الله يتو الانفس حين موتبا 
والتى لم تمت فى منامها ) وقال ( وهو الذى يتوفام بالليل ) فسماه توفيا وا أن المستيقظ كدف له مشاهدات 
لاتناسب أحواله فى النوم فكذلك المبعوث يرى مالم مخطر قط بباله ولا شاهده حسه . وملالنوم بين الحياة والموت 
مثل البرزخ بين الدنيا والآخرة . وقال لقان لابنه : بابى إن كنت شلك فى الموت فلا تتم نكا أنلك تنام كذلك 
نموت » وإن كنت شاك فى البعث فلا تنتبه فك أنك تذتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد مرتاك . وقال كعب 
الأحبار : إذا مت فاضطجع عل شقك الأمن واستقبل القبلة بوجهك فإنها وفاة . وقالت عائشة رضىاله عنها : كان 
- رسولاالله صل الله عليه وسلم آخر مايقول حين ينام وهو واضع خده على بده النی وهو برى أنه‌میت فى ليلته تلك 
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظم وداوو ل SEO‏ 
كتاب الدعوات . غق عل العبد أن يفتش عن ثلاثة عند نومه : أنه على ماذا ينام وما الغالب عليه حب الله تعالى 
- وحب لقائه أوحب الدنيا ؟ وليتحقق أنه يتوفى على ما هو الغالب عليه ويحشر على ما يتوفى عليه فإن المرء مع من 
أحب ومع ماأحب ( العاشر ) الدعاء عند التذبه فليقل فى تيقظاته وتقلباته مهما تذبه ما کان يقوله رسول الله صلى الله 
عليه وسل ولا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار " » وليجتهد أن يكون 
آخر مابجرى على قلبه عند النوم ذكر الله تعالى وأول ما يرد على قلبه عند التيقظ ذكر الله تعالى فهو علامة الحب . 
ولا لازم القاب فى هاتين الهالتين إلا ماهو الغالب عليه فليجرب قلبه به فهو علامة الحب ابا علامة تكشف من 
باطن القلب ولا استحبت هذه الاذ كار لتستجر القاب إلىذ كر الله تعالى » فإذا استيقظ ليقوم قال : المد لله الذى ٠‏ 
أحبانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ‏ إلى آخر ما أوردناه من أدعية التيقظ . 

الورد الرابع . يدخل مضى الصف الاؤل من الليل إلى أن ببق من الليل سدسه وعند ذلك يقوم العبد للتهجد . 
قاسم التبجد ختص ما بعد أطجود والمجوع وهو النوم وهذا وسط الليل ويشبه الورد الذى بعد الزوال وهو 
وشط اأنبان وة أقسم لله تعالی فقال ( والليل إذا سجى ) أى إذا سكن وسكونه هده فى هذا الوقت فلا تبق عين 
إلا نائمة سوى الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم . وقيل إذا جى إذا امتد وطال وقبل إذا أظلم . وسثل 
رسول الله صل الله عليه وسل « أى الليل أسمع ؟ فقال جوف الليل ؟) » وقال داود صلى الله عليه وسل : إلى 
إنى أحب أن أتعبد لك فأى وقت أفضل ؟ فأوحى الله تسالى إليه باذاود لاتقم أول الليل ولا آخره » فإن من قام 


س 


)00( حديث « قراءة المعوذتين عند النوم يثفث مهن فى يده وعسح هنا وجهه وسائر جسده » متفق عايه من حديث عاأشة , 
(؟) حديث عائثة «كان آخر مايقول ین ينام وهو واضم ده على يده الى اللهم رب ااسموات السبع ورب العرش العظم.. 
الحديث « تقدم فى الدعوات دون : وضع الى على اليد وتقدم من حدابث حقصة . (r)‏ حديث « کان يقول عند تيقظه : 
لالله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز النفار » أخرجه ابن السنى وأبو نس فى كستا بها عمل اليوم 
واليلة من.حديث عائشة . (4) حديث « سثل أى الايل اسم ؟ قال : جوف الليل » أخرجه أو داود والترمذى وصصحه من 


حديث عمرو بن عنبسة . 


(44 - إحاء علوم الي س ١‏ ) 


٠ 4‏ آداب الوم 


٤ - :‏ سس 1 
وسثل رسول الله صلى الله عليه وسم 2 أى الليل أفضل ؟ فقال : صف الليل الغاير 0 » لعی اماق وف آخر الليل 
وردت الاخبار بامتزاز الدرش وانتشار الرياح من جنات عدن ومن نزول الجبار تعالى إلى اء دتا لق وغير ذلك 
من الاخبار . وترتيب هذا الورد أنه بعد الفراغ من الادعية التىللاستيقاظ يتوضأ وضوما - کا سبق لسئنه وأدابه 
وأدعيته ۰ م وجه إلى مصلاه ويقوم مستقبلا القيلة » وقول ص ألله أ كبر كبيرا واد لله كثيرا وسبحان الله بكرة 
وأصيلا > ثم يسبسم عشرا ولبحمد الله عشرا وال عشرا ولمقل م الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعفامة والجلال والقدرة 1 وليل هذه الكيات فاا ا عن رسو ل الله ص الله عليه وسل فى قيامه لاجد دا للهم 
لك الجد أنت نور السموات والارض ولك المد أنت بباء السمواتوالارض ولكالجد أنتربالسمواتوالارض 
ولك المد أن قيوم السموات وار ومن قون ومن عاون أنثت 3 ومناك احق ولقاوك حق والجنة حق 
والنار حق والنشور حق والنبیون حق ومد على الله عليه وسل حق . اللهم لك أسلبت وبك آمنت وعليك توكلت 
وإليك أنيت وبك خاصت وإلياك حا کت فاغفرلى ها کف تما غ ت وما أسررت وما أعلنت وأسرفت أت 
المقدم وأنث المؤخر لا إله إلا أنت 2 اللهم آت فی تقواها وز کها أت خير من زكاها أت وليها ومولاها )4( 
أللهم أهدق لاحن |الاعمال لاہدی للاحستبا إلا أت واصرف عنى سیا لابصرف عى سیا إلا أنت )6( أسألك 
مسألة البامسالمسكين وأدعوك دعاء المفتقر الذليل فلا تجعانى بدعائاك رب شقيا وکن فى رءوفا رحا يا خيرالمسئولين 
وأكرم المعطين 7" وقالت عائشة رضى الله عنها د كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته قال . الهم 
رك جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تک بين عبادك فا كانوا فيه 
يختلفون اهدنىلما اختلف فيه منالحق بإذنك[ن ت تبدى من تشاء إلى صراط مستقما "© , ثم يفتتح الصلاةويصل 
ركعتين خفیفتین . ثم يصلى مثنى مثنى ماتيسرلهويختم بالوترإن لم يكن قد صل الوتر . ويستحبأنيفص ل بينالصلاتين 
عند سايسه مائة تسبيحة ليستريح ويزيد نشاطه الصلاة وقد صح فى صلاة رسول الله صل اللهعليه وسل بالليل أ نوصل 
أولاركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين دون اللتين قباهما ثم لم بزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة 

3 ع ء ع 

)١(‏ حديث «سعل أى الليل أفضل ؟ قال : نصف الليل الغابر » آخر جهأحد وان حان هن حديث الى ذر دون توله «الناءر» 
وف فى !عش طرق حديث عمرو بن عنيسة ٠.‏ (؟)الأخبار الواردة فى اععزاز العرش وانتثار الربيح من جنات عدن فى آخر 
الايل ونزول الجبار إلى سماء الدنيا ؟ أما حديث الأزول ققد تقدم وأما الباق فهى آثار رواها تمد بن نمر فى قيام الليل من روابة 
سعد الجر رى فال « قال داود : ياحبريل أى الليل أ#ضل ؟ قال : ماأدرى غير أن الءعرش يم من السحر » وفى رواية له عن 
الجر ری عن سويد بن ألى الحسن قال م ادا کان هن السحر ألاترى کف تفوح ريمخ كل شجر » ول من عدايك أبى الدرداء 
صر فوعا 2 إن الله شارك وآعالى ازل ف ولان اعات بین من الليل يفعت الذکر “ئى السباعة الأولى « وقيه ۵ 9 بزل ف الساعة 
الثائية إلى جنة عدن ... الحديث » وهو مثله. ‏ (*) حديث « الفول فى قبامه لتهجد : اللهم لك المد أنت نور السمواتة 
و لأرش ... الحديث » متفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله « أنت بهاء الدسموات والأرض ولك الجد أت زان السموات 
والأرض » ودون قوله « ومن علمن ومنك الحق © . )+( حديث « اللهم آت نفسى تقر أها وزكها أنت خيرمن زكاها أ نت 
وايها ومولاها » أخشرده آحد باسناد جيد من حديث عاأشة « آنا فقدت النى صلى الله عليه وسم من مضحعه فاسته بيدها 
فوقغت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسى تقواها ... الحديث »#. (ه)حديثه اللهماهد ى لأحسن الأعمال لايودى 
لأحدلما إلا أنت واصرف عنى. سينا لايصرف عنى سیثا الا نت ٠»‏ آخرجه مدلل من حديث على عن رسول الله صلی الله عليه 
وسل « أله كان إذا قام إلى العلاة » فذكرء بافظ « لأحسن الأخلاق » وفيه زيادة فى أوله . (1) حديث « أسألك مسألة 
الاين المسكيت وأدعوك دعاء المضطر الذليل .. الاديث » أخرجه الطبرانى فى الصذير من حديث أبن عباس « أنه کان من دعاء النى 
صلى الله عليه وسلم عشي عرفة » دم فى المج (۷) عديث عائقة « كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال : اللهم رب. 
جبريل وميكائول وإسرافيل قاطر السءوات والأرض ... الحديث » رواه ملم . 


آداب النوم ¥ 


ا ا ا ا و ا ا و ا ر ا ا يك 
ركعة )0 وسّلت عائشة رضى الله عنها « أكان رسول الله صلى الله عليه وسل هر فى قيام الول أم يسر ؟ فقالت : 
رما جور ورعا اسر ليق وقال صل الله عليه وسم 2 صلاق الليل می مثى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة قل « وقال 
د صلاة المغرب أوترت صلاة النبار فأوتروا صلاة اليل ° » وأكثر ماصمم عنرسولالله صل الله.عليه وسلم فىقيام 
اللمل ثلاث عشرة ركءة () ويقرأفى هذه الركعات من ورده من ان أو من الور الخصوصة ماخف علية وهر 
فى حم هذا الورد قريب من السدس الآخير من الليل . 

الورد الخامس : السدس الاخير من الايل وهو وقت السحر فإن الله قعالى قال ل و بالاسار م يستغفرون ) 
قبل يصاون لما فا من الاستغفار وهو مقارب للفجر الذى هو وقت انصراف ملائكة الليل و إقبال ملامكة النهار 
وقد آم ببذا الورد سلمان أخاه أبا الدرداء رضى الله عہما ليلة زاره 9" فىحديث طويل قال فى آخره د فليا كان 
الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان : نم فنام ثم ذهب ليقوم فقال له : ثم فنام فاا كان عند الصبح قالله 
لان الآن » فتاما فصلءا فقال : إن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لاهلك عليك حقا فأعط 

| 7 5 5 5 
كل ذى حق حقه » وذلك أن امأة أنى الدرداء أخبرت سلان أنه لاينام الليلقال : فأتيا النى صلى الله عليه وسلم 
فذ كرا ذلك له فقال : صدق سليان . وهذا هو الورد الخامس وفه يستحب السحور وذلكعند خوف طلوع الفجر 
والوظيفة فى هذين الوردين الصلاة . فإذا طلم الفجر انقضت أوراد الليل ودخلت أوراد اانبار فيقوم ويصلى ركعى 
الفجر وهو المراد بقوله تعالى ل ومن اليل فسحه وإدبار النجوم) ثم يقرأ ( شبد الله أنه لاإله إلاوهر والائ ) 
إلى آخرها . ثم يقول وأنا أشهد بما شود الله به لنفسه وشهدت به ملاتكته وأوار العم من خلقه وأستودع الله هذه 
الشبادة وهى لى عند الله تعالى وديعة وأسأله حفظها حتى يتوفانى عليها . اللهم احطط عنى بها وزرا واجعاوا لى عندك 
ذخرا واحفظها عل وتوفنى عليها حى ألقاك 8 غیں ميدّل تید رلا 8 فهذا ترتدب الأوراد للعباد وقد كانوا إستحبون 
أن بجمعوأ مم ذلك ف كل بوم ببن أربعة ا صوم وصدقة وإن قلتوعيادة ص لض وڈ جود جئازة فا لبر ددن 
جمع بين هذه الأربع فى يوم غفر له 9 ء وفى رواية «١‏ دخل اطجنة > فإن أنفق بعطم| وجز عن الآخر كان له أجر 
ايع بحسب نيته وكانوا يكرهون أن يذقضى اليوم ولم يتصدّقوا فيه بصدقة ولو بتمرة أو بصلة أوكسرة خبز لقوله 
صل .الله عليه وسل والرجل فى ظل صدقته حتى يقضى بين الناس ‏ ولقوله صل ‌اته عليه وسلم « اتقوا النار ولو بشق 
هرة/) » ودفعت عائشة رض ىالله عنها إلى سائل عنية واحدة وأخذها فاظر من كان عندها بعضهم إل بعض فقالت : 
مالک إن فيها لثافيل ذر کشر ؟ وكانوأ لاستحيون رد السائل إذكان من أخلاق رسو لالله صلى أله عليه وسل ذلك 

etree aaron ا‎ 

(1) حديث « أنه صلی بالليل أولا ركتتيث خفيفتين ثم ركنتي طاويلتين ثم صلى ركتين درن اللتين قبلهما م لم مزل يقر 
بالتدريع إلى ثلاث عمرة ركمة » أخرجه مسار من حديث زيد بن خالد الجهنى . )+( حديث « قلت عائشة أ كان 

٠‏ هر رسول الله صلى .الله علية وسل فى قيام اليل أم بسر ؟ تقاات رعا حبر ورء.ا أسر « أخرجه أو داود واانسای وابزماجه 
باسئاد رح . (۴) حديث « صلاة الليل مثى ماى اذا خفت المج فأوثر ركعة »> متفق عليه وقد تقدم , 

6 حديث « صلاة المثرب أواترت ملاة التبار تأوتروا ملاةً الليل » أخرجه أحد من حديث أبن عر بإسناد عبج . 

٠‏ (ه) حديث « القيام مى الليل ثلاث عضرة ركمة فإله أ كثر ماصح عه تقدم . (5) حديث ه زار سهان أيا الدرداء 
كاما كان الليل ذهب أو الدرداء لقو م قال له سامان 7 نام 2 المديث 2 وف آخره تال « صدق سامان « أخرجه البخارى 
من حديث ألى جیوه ٠‏ (۷( حل یٹ « هن جع ین صوم وصدقة وعرادة ص اض وشبود حنازة ل لوہ فر له » وف رواية 
« دل الج » أخرحه ملم من ددايث آي هر رة « ما اجتمعن فى ایی“ الادخل الجنة » . )۸( حديث «الرجلفى ظل سدقته 
حي يقضى س الاس € تقد م ف الزكاة 93 (١‏ حديث 2 اتقوا النار وأو إشقي رة « تقدم 9 الركاة ٠‏ 


YEA‏ بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 
. ماسأله أحد شيا فقال : لاء ولكنه إنلم يقدرعليه سکت 1 ونار عه ابن آدم وعلى کل سلای من جسده 


صدقة يعنى المفصل وفى جسده اة وستون مفصلا فأمرك بالمءعروف صدقة ونهيك عن المذكر صدقة وحملك عن 
الضعيف صدقة وهدابتك إلى الطريق صدقة وإماطتك الأاذى صدقة حتى ذكر التسبيح والتهليل ٠‏ ثم قال وركعتا 
الضحى تأتى على ذلك كله أو تجمعن لك ذلك كله 9" , . 
ان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 

اعم أن المريد لحرث الآخرة السالك اطريقها لاغلو عن ستة أحوال فإنه : إما عابد وإما عالم وإما متعم 
وإما وال وإما عترف وإما موحد مستغرق بالواحد الصمد عنغيره ( الأول 1 العابد : وهو المتجرد للعبادة الذى 
لا شغل له غيرها أصلا ولو ترك العبادة لجلس بطالا فترتيب أوراده ماذكرناه » لم لاببعد أن تختاف وظائفهبأن 
ستخرق أكثر أوقاته: إما فى الصلاة أو القراءة أو فى التسبيحات فقد كان فى الصحابة رضى الله عنم من ورده فى 
اليوم اثنا عشر ألف تسبيحة . وكان فيم من ورده ثلاثون ألها . وكان فيم من ورده ثلثاثة ركعة إلى ستائة و إلى 
ألف ركعة . وأقل مانقل فى أورادمم من الصلاة مائة ركعة فى اليوم والليلة . وكان بعضبم أكثر ورده القرآن وكان 
يختم الواحد منم فى اليوم مرة وروی تین عن بعضبم : وكان إعضهم يقضى اليوم أو الليل فى التفكرفى آية واحدة 
يرددها . وكان كرز بن وبرة مقا که فكان يطوف فى كل يوم سبعين أسبوعا وفى كل ليلة سبعين أسبوعا وكان 
مع ذلك يختم القرآن فى اليوم والليلة مرتين . غسب ذلك فكان عشرة فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو 
مائتان و انون ركعةوختمتانوعشرةفراسخ م فإنقلت : فاا لاولأنيصرف إليهأ كثرالاوقات من هذه لاوراد 
فاعلم أن قراءة القرآن فىالصلاةقاتما معالتدبر يجمع الجميع والكن ريا تعسر المواظبة عليه فالافضل يختلف باختلاف 
حال الشخص ومقصود الأوراد تركية القاب وتطهيرهوتحايته بذ کر الله تعالى وإيناسه به فلينظر المريد إلى قلبه فا 
براه أشد تأثيرافيه فليواظبعليه . فإذا أحسلالة منهفلينتقل إلى غيره ولذلك نرى الأصوب لا كث الخلقتوزيع 
هذه الخيرات الختافة على الاوقات ا سبق - والانتقال فيها من نوع إلى نوع لان املال هو الغالب على الطبع 
وأحوال الشخص الواحد ذلك أيضاتختاف . ولكنإذا فهم فقهالآوراد وسرها فليقبع المعنى فإن سمع تسبيحة مثلا 
وأحس لما بوقع قلبه فليواظب على تكرارها مادام يعدا وقعا . وقد روى عن ابراه بن أدم عن بعض 
الأبدال أنه قام ذات ليلة يصلى على شاطى” البحر فسمع صوتا عاليا بالتسبيح ول ير أحدا فقال منأنت أسمع صوتك 
ولا أرى شخصاك ؟ فقال : أنا ملك من الملامكة موكل ببذا البحر سبح الله تعالى بهذا التسبيح منذ خلقت قلت : 
فااسمك ؟ قال : مهلهيائيل قلت : فاغواب من قاله ؟ قال : من قاله مائة مرة لم يمت حى یری مقعده من الجنة أو 
يرى له ٠‏ والتسييح هو قوله « سبحان الله العلى الديان سبحان الله الشديد الاركان سبحان من يذهب بالليل وباق 
بالنهار سبحان من لا يشغله شأن عن شأن سبحان الله الحنان المنان سبحان الله المسبح في كل مكان » فهذا وأمثاله إذا 
سمعه امريد ووجد له فى قلبه وقعا فلبلازمه . وأيا ما وجد القلبْ عنده وفتسله فيه خير فليواظب عليه (الثانى) العام 
الذى ينفع ااناس بعلبه فى فتوى أو تدريس أوتصنيف فترتيبه الاوراد الف ترتيبالعايد ؛ فإنه يحتاج إلا لمطالعة 
للكتب و إلى التصنيف والإفادة » وحتاج إلى مدخ لما لامحالة فإن أمكنه استغراق الاوقات فيه فهو أفضل مايشتغل 

() حديث « ماسأله أحد شيا ققال لا إن لم يقدر عليه كت » أخرحه سل من حديث جابر وللبزار هن : حدیث أنس 
« أوبكت ٠.»‏ (9) خدیث ٭« يصح ان آدم وعلىكل سلاى منجسده صدقة:., الحديث »اخرجه ملم من حديث أىذر, 


بیان اختلاف الأوراد باختلاف الأحرال ۳۹ 


به بعد المكتوباتورواتبها . ويد على ذلك جميعماذكرناهفى فضيلة التعلم والتعلفى كتاب العم . وكيف لايكون 
كذلك ونی العا المواظبة على ذكر الله تعالى ؟ وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله . وفيه منفعةالخلق وهدايتمال 
طريق الأخرة ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره ولو م ا لكان اا ا فی 
بالعل المقدم علىالعبادة العم الذى برغب الناسفى الآخرةويزهدهم فى الدنيا أوالعلالذىيعيرم على بار ی الآخرة 
إذا تعليوه على قصد الاستعانة بهعلى السلوك » دون العلومالتى تريد مما الرغبة فى المال وال جاه وقبول الخلقوالاول 
بالعال أن يقس أوقاته أيضا فإناستغراق الأوقات فى ترتيب العم لاحتمله الطبع . فينبغى أن بخصص ما بعد الصبح 
إلى طلوع الشمس بالآذ كار واللأورادكا ذكرناه فى الورد الأول . وبعد الطلوع إلى ضخوة النهار فى الإفادة والتعلم 
. إن کان عنده من يستفيد علا لاجل الآخرة » وإنلم يكن فيضرفه إلى الفكر ويتفكر فيا يشكل عليه من علوم 
الدين فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال ببعوم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات . ومن تحوة 
النهار إلى العصرللتصذيف والمطالعة لايتركها إلا فى وقت أكل وطهارة ومكتوبةوقباولة خفيفة إنطال النهار . ومن 
العصر إلى الاصفرار يشتذل بساع مايقرأ بين يديه من تفسير أو حديث أو عل نافع . ومن الاصفرار إلى الغروب 
يشتغل بالذكر والاستغفار والتسبيح فيكون وردهالأول قبل طلوع الشمس فى عمل اللسان . وورده الثانى فى عمل 
القلب بالفكر إلى الضحوة . وورده الثالث إلى العصر فى عمل العين واليد بالمطالعة والكتابة . وورده الرابع بعد 
العصر فى عمل السمع ليرقوح فيه العين واليد فإن المطالعة والكتابة بعد العصر رعا أضرا بالعين . وعند الاصفرار 
يعود إلى ذكر اللسان فلا علو جزء من النهار عن جل له بالجوارح معحضور القلب فى امع . وأماالليل فأحسن 
قسم فيه قسمة الشافمى رضى الله عنه إذ كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء : ثلثا للمطالعة وترتيب العم وهو الأول 
وثلثا للصلاة وهو الوسط ثثلثا للنوم وهو الآخير . وهذا يتيسر فى ايالى الشتاء » والصيف رعا لا يحتمل ذلك إلا 
إذاكان أ كث النوم بالنهار فهذا مانستحبه من ترتيب أوراد العام ( اثالث ) التعل : والاشتغال بالتعلم أفضل من 
الاشتغال بالاذكار والنوافل لكيه حك العام فى ترتيب الاوراد ولكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العام 
بالإفادة وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف ويرتب أوقاته کا ذكرنا . وكل ماذ كرناه فى فضيلة التع 
والعلامن كتاب العلل يدلعلى أن ذلك أفضل . بل إن يكن متعلما على معنى أنه يعلقوبحصل ليصيرءالما . بل کانمن 
العوام خضوره مجالس الذ كر والوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالاوراد التى ذكرناها بعد الصبح وبعد الطاوع 
وفى سائر الاوقات . فى حديث أنى ذر رضى ا اهن و أن عسوو علن د كر أل من صلا ألف ركعة 
وشهود أف جنازة وعيادة ألف مريض ‏ » وقال صل الله عليه وسل » إذا دأيتم رياض الجنة فارتعوا فسا 
فقيل يارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال حلق الذ كر 0 , وقال كعب الاحبار رضى الله عنه : لوأن واب مجالس 
العلياء بدا للناس لاقتتلوا عليه حتى ترك كل ذى إمارة إمارته وکل ذى سوق سوقه . وقال عمرين الخطاب رضالله 
عنه : إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة » فإذا مع العالم خاف واسترجع عن ذنوبه 
وانصرف إلى منزله ولیس عليه ذنب ؛ فلا تثمارقوا مجالس العلباء فإن الله عز وجل لم يخاق على وجه الأرض تربة 
کرم من بجالس العلباء . وقال رجل للحسن رحه الله أشكو إليك قساوة قلى فقال : أدنه من مجالس الذ كر . 
U‏ حديث ألى ذر « .حضور مجاس علم أفضل من صلاة أاف ركعة .:. الحديث » تقدم فى ال 
)۲( حديث « ذا رأتم رياض الجنة فارتموا فيها ... الحديث » تقدم فى العلم . : 


٠‏ 0 بان اختلاف الأوراد باختلاف الإحوال 


ورأى عبار الزاهدى مسكينة الطفاوية ف المنام وكانت من المواظباتعلى حلق الذكر فقال : مرحبا يامسكينةفقالت : 
ههات هبات ذهبت المسكنة وجاء الفنى ! فال : هيه ! فقالت : مالسأل عمن أببلما الجنة عذافيراها ؟ قال : ويم 
ذلك ؟ قالت : بمجالسة أهل الذكر . وعلى اة فا نحل عن القلب من عقد حب الدنيا بقول واعظ حسن الكلام 
و3 المرة افق وأنفع من ركعات كشيرة مع اشتمال القاب على حب الدزيا ( الرابع ) الحترف الذى يحتاج إلى 
الكسب لعياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات فى العبادات بل ورده فى وقت الصناعة حضور السوق 
والاشتغال بالكسب ولكن ينبغى أن لابنسى ذ كرالته تعالى فى صناعته بل يواظب على النسبيحات الاذكار وقراءة 
القرآن فإن ذلك يكن أن مجمع إلى العمل . وإنما لايتيسر مع العمل الصلاة إلا أن يكون ناظورا فإنه لايعجز عن 
إثامة أوراد الضلاة مجه 2 مهمأ فرغ من كفايته ينيغى أفهزة إل رقت الاوراد: وإن داوم على ااسکسب 
وتصدّق ما فضل عن حاجته فهو أفضل منسائر الأوراد الى ذ كرناها لآن العباداتالمتعدية فائدتها أنفع من للازمة 
والصدقة والكسب على هذه النية عبادة له فى نفسه تقربه إلى الله الى ثم حصل به فائدة الغير وتتجذ بإليه بركات 
دعوات المسلبين ويتضاعف به الاجر ( الخامس) الوالى : مثل الإمام والقاضى والمتولى فى أمور المسلمين فقيامه 
حاجات المسلءين وأغراضهم على وفق ااشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة خقه أن يشتغل عحقوق 
الئاس نمارا ويقتصر على المكتوة ويقيم الأوراد المذكورة بالليل »يا كان عبر رضى الله عنه يفعله إذ قال : مالى 
وللنوم فلو٤ت‏ بالنهار ضيعت المسلمين ولو نمت بالليل ضيعت نفسى . وقد فهمت مما ذكرتاه أنه يِقدّم على العبادات 
البدنية أمران أحدهما : العم لار ارق امان ن كل واحد من العلل وفعل المعروف عمل فى نفسسه 
وعبادة تفضل ساثر العبادات يتعدى فائدته وانتشار جدواه فكانا مقدّمين عليه (السادس) الموحد المستغرق بالواحد 
الصمد الذى أصبح وهمومه ثم واحد فلا يحب إلا الله تعالى ولا خاف إلا منه ولا 0 الرزق من غيره ولا ر 
فى شىء إلا ويرى الله تعالى فيه . فن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها بل كان 
ورده لعد المكتوبات واحد وهو حضور ااقاب مع الله تعالى فى كل حال » فلا خطر بقار م آم دلا يقرع 47 
قارع ولا يلوح لابصارم لانم إلاكان فم فيه عبرة وفكر. وميد › فلا مرك هم ولا مسكن إلا الله تعالى فهو لاء 
جمیع أحو الهم تصلح أن تسكون سببا لازيادم فلا تتميز عندم عبادة عن عبادة وهم الذين فروا إلى الله عر وجل کا 
قال تعالى لا لعلكم تد رون فغروا إلى الله ) وتحقق فهم قوله تعالى (وإذ اعتز لتموم وما يعبدون إلاالله فأووا 
إلى الكهف ينشر الک ربک من رحمته 4 وإليه الإشارة بقوله ( إن ذاهب إلى رف سيبدين ) وهذه منتهى درجات 
الصدّيقين ولا وصول إلما إلا بعد ترتيب الأوراد ذالمواظبة علها دهرا طويلا فلاينبغى أن يغتر المريد ماسععه من 
ذلك قيعي او عن وات ا کے أن ل< اسن ی کله :وسو اول نن فنا ا 
ولا تريجه هواجم الأهوال ولا تستفرة عظانم الأشغال . ونی ترزق هذه الرتبة لكل أحد . فيتعين على الكافة 
ترتیب الآوراد کا ذكرناه وجمييع ماذكرناه طرق إلى الله تعالی قال تعالی ( قل كل يعمل على شا كلته فرب أعم 
من هو أهدى سيلا ) فكلهم مهتدون وبعضهم أهدى من بعض . وفى الخبر د الإمان ثلاث وثلاثون وثلياثة 
- طريقة من أت الله تعالى بالشهادة على طريق ما دخل الجنة ‏ » وقالبعض العلماه : الإمان ثلثهاثة وثلاثة عش رخلقا 


)00 لیت » 21 كسان لات وثلاثون وثلعائة طريقة م ق الله بااشپادة على ط راق ا دخل ال « رجه ابن شاوين 
واللالكانى فى السنة وا'طيرالى واابيهق فى الشعب من رواية المايرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أيه عنجده « الإعان ثلمائة ولاه 
وثلاثون شر هة :من واي شريعة منبن ني دخل الجنة 5 وقال الطبرانى والبيوق « تلان وثلاثون € ول إسناده جهالة , 


إعدد 7 فكل .مەن غ خلق ما ذهو سالك الط ريق إلى ألله ET E‏ طرقهم ف العبادة ذكلهم 
على الصواب ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة م أقرب ) و[ايتفادتون فى درجات القرب لاف 
أصله » وأقربهم إلى الله تعالى أعرفهم به » وأعرفهم به لاب وأن يكون أعبدم له ؛ فن عرفه ريعب غيره. والاصل 
فى الاوراد فى حق كل صنف من الناس المداومة فإن المراد منه تغيين الصفات الباطنة . ووأحاد الأعال يقل آثارها 
بل لان رها واا ا ثر على امجموع فإذا لم يعقب العمل الواحد أثر | حسوسا ولم يرذف بثان وثالك 
على القرب انمحى الأثر الأول وكان كالفقيه بريد أن يكون فقيه النفس فإنه لايصير فقيه النفس إلا بتكرار كثين ؛ 
فلو بالغ ليلة فى التكرار ورك برا أو أسبوعا * ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه . ولووزعذاك القدر على اللمالى 
المتواصلة لأثر فيه . ولمذا السر قال رسول الله 3 الله عليه وسا « عت الأعبال إلى الله أدومها وإن قل 2 . 
وسثلت عائشة رضى الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وس ؟ فقالت : كان عمله ديمة وكان إذا عمل علا 
أثبته "'اء ولذاك قال صلل الله عليه وسال « من عزده الله عبادة فتركها ملالة مقته الله 9" » وهذا كان السبب فى 
صلاته بعد العصر تداركا ا فاته من ركعتين شغله عنهما الوفد مم بز للد ذلك صلم ما بعدالعصرولکن فى مزل 
لای المسجد كيلا يقتدى به ' رونه عائشة وأم سلية رضى الله عنهما « فإن قلت : فهل لغيره أن بقتدى به فى ذلك 
مع أن الوقت وقت كراهية ؟ فاع أن المعانى الثلاثة الت ذكرناهافى الكراهية من الاحبّراز عن التشيه بعبدة الشمس 
أو السجود وفت ظهور قرن الشيطان أو الاستراحة عن العبادة حذرا من الملال لابتحقق فى حقه فلايقاس عليهنى 
ذلك غيره . ويشهد لذلك فعله فى المنرل ستی لايقتدى به صلى الله عليه وسلم ا 
الباب الثانى : فى السا 0 لقيام اليل وف الليالى الثى يستحب إحياؤها 
وى فضيله إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة ة اليل 
فضيلة إحياء مابين العشاءين 

) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فا روت عائشة رضى الله عنما « إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب 

لم يحطها عن مسافر ولا عن مقي فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة الهار فن صلى المغرب وصلى بعدها ركدتين 
بن الله له قصرف الجنة ” ء قال الراوى : لاأدرى من ذهب أوفضة ؟« ومن صل بعدها أربع ركعات غفر له ذنب 
عشرين سنة أو قال أربعين سنة » وروت أم سلبة وأبو هريرة رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال 
« من صلل ست ركحات بعد المغرب عدلت لهعبادة سنة كاملة أو كأنهص ل ليلة القدر ") » وعنسعيدين جبيرعن ثوبان 


)١(‏ حديث « أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل » متفق عليه من حديث عائشة ٠.‏ (؟) حديث « سات عائشة عنمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان عمله دعه وكان اذا عمل علا أتبته » رواه سل . (ع) حديث «من عوده الله عبادة 
ختركها ملالا مقته الله » تقدم فى الصلاة وهو موقوف علىعائشة . (4) حديثه شذله الوفدعن ركعتين فصلاها ,مدالعصرم زل 
إصايهما بعد العصر فى منزله » متفق عليه من حديث أم ساءة « أنه صلى ف الك كلق وةل اقلق ناس من عبد القيس عن 
انركعتين بعد الظهر » وفيا من حديث عائشة د ماركهما حت اق الله وكان النى صلى الله عليه وسم يصا هما ولايصليهيا فى !أسجد 
اة أن فل على مته » والله الموفق الصواب . 


الباب الثانى : فى الأسباب الميسرة لقيام الليل 


(ه) حديث عائشة « إن أقضل الصلاة عند الله صلاة المثرب لم محطها عن مساقر ولاعن مقي ... الحديث ¢ رداء أو اوليك 
لولس ابن مید الله الصفار فى كيتاب الصلاة ورواه الطيراف ف الأوسط ختصرا وأستاده ضعيفا . (5) حديث ام سادة عن 
أف هر رة « من صلى هدنك ركات بعد المذرب عدات له عيادة ر أ و كأنه صل ل الفدر» أخرجه الترمذى وابن ماحه بافط = 


قال . قال رسول الله صل ألله 0 يه وسم دهن عکف نفسه فا بين المغر بوالعشاء ی مسجد اا 5 إلا بصلاة 
أو قرآن کان حقا على الله أن يبى له قصرين فى الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له برنهما غرا | لوطافه 
أهل الدنيا لوسعهم » وقال صل اله عايه وسم من ركع عشر رکعات مابين المغرب والعشاءينى الله له قصراق 
الجنة فقال عبر رضى الله عنه : دا لكين قصورنا بارسول الله ذقال : التها كثر و أفضل أوقالتآطب ۳ » وعن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسولالتهصل اله عليه وسم د منصل المغرب فى جماعة 0 بعدها ركعةين 
٣‏ يتكلم لشیء فا بين ذلك من من الدنيا ويقرأ فى الركعة الآولى فاتحة الكتاب وعشر اقيق أوّل سورة البقّرة 
وأشين من وسطها واه إله وأحد لاله إلا هو الرحمن الرحم 90 ق خاق السموات والارض إلى آخر الآية وقل 
هو الله أحد عشرة مرة ثم م يركع ويسجد فإذا قام فاا قرأ أ فاتحةالكتاب وأبة Oa‏ وأنتين بعدها 
إلى قوله ( أوائك أصاب النار م فيا خالدون ( وثلاث أيا بات من اوو ال من قوله لله مافى السموات 
ومافى اللأرض الى آخرها وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ۳ » وصفمن ثوابه فى الحديث مارج عن الخصر 
وقال كر ز بن وبرة وهو من الأبدال : قلت لاخضر عليه 8 علينى شيعا أعمله فى كل ليلة فقال إذا صليت المغرب 
فقم إلى وقت صلاة العشاء مصاا م شمن ان تکام أحداوأة.ل على صلاتكالتى أنت فم باو س له منكل ركعتين واقرأفكل 
ركعةفاتحةالكة انسزةو فا :هوا ا سد علد او ون صلا :لكا صرف إلىمنزلكولا: تكلم أحدا و صل رکعتین‌واقراً 
فاتحة الكتاب ول هوالته أحد سبع م اتفى کل رک م سم اجا بعد تا يماكواستغفراله تعالىسبع مرات وةل سبحان أله 
والجد .لله ولاإله إلاالله واللها أ كبرولاحول ولافؤة إلاباللهالعلىالعظ سمي مرات › م ارفعرأس سلف من السجود واستو 
جالسا وارفع يديك وقلياحى ا الجلالوالا كرام باإلهالأولينوالاخر بن يا رحمن | لدنياوالآأخرة ورحيمهما 
يارب يارب يارب باألله با أله يا ألله ٤‏ م 3 وأنت رافع يديك و أدع بهذا الدعاء 2 م حيث شت ممق بل القيلة ل 
مينك وصل على النى صلل التهعليه يه وسلم وأدم الصلاة.عليه حى يذهب بك النوم E‏ أن تعلق نفعت 
هذا ؟ فقال : إى حضرت عحمدا صل اللهعليه يه وسلمحيث عم هذا الدعاء وأوحى إليه به فسكنتعنده وكان ذلك محضر 
م فتعلمته من عليه إياه “ ويقال إن هذا الدعاء وهذهالصلاةمنداومعليهما بحسن يقين وصدقئيةرأى رسول الله 
e‏ قبل أن يخرج من الد ؛ وقد فعل ذللك تعض ااناس کرای أزه أدخل |الجنة ورأى فها 
الأنبياء ورأى فا رسول الله صلى الله عليه وسل كمه وعلبه . وعلى الجلة ماورد فى فضل إحياء مابين العشاءين 
كثير حتى قبل لعبيد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسم ا بصلاة 
غير المكتوبة ؟ قال : مابين المغرب والعشاء ‏ > وقال صلى الله عليه وسل د من صلى ماين المغرب والعشاء تلك 
= ابلق عدرة ئة وشعفه الترمذى وأا قوله « كانه صلى ايلة القدر » فهو من قول کمب الأحبار ا رواء أب الولير المغار » 
ولأنى متصور الديامى فى مسئد الفردوس من حديث اين عباس « من صلى أدبع ركعات بعد المغرب قبل أن يكام أحداً وضعتله 
في عليين وكان كن أدرك ليلة القدر فى السجد الأنصى » وسنده ضعیف . )١(‏ حديث سعيد بن جبير عن 3 « من عكف 
نفسه مابين المؤرب والشاء فى جد جاعة لم بتكام إلا بعلاة أو قرآں كان حقا على الله أن یہی له قصررى فى الجن » لم م أحدله 
أصلا امن هذا الوجه وقد تهدم ف الصلاة من حديث ابن مر  .‏ (۲) حديث د من ن دكم عضر ركمات بينالمار بوالعشاء نى الله 
قصيراً فى الئذ فقال من إذا :_كثر قصورنا يارسول الله ... الحديث » أخرجه ان المبارك فى الزهد من حديث عبد الكريم 
ابن الحارث ميسلا ٠.‏ (۴) حديث أنى « من صلی انرب فى جاعة ثم على بمدها ركتين ولايتسكلم بدىء فیا بين ذلك من آم 
ادنيا ويفرأ فى الركمة الأولى يفا نة الكتاب وعمر آيات من أول البقرة وآيثين من وسطها واک لله واحد .. الحديث » 
الخزجه أو الشيخ فى الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مم اختلاف إسير وهو ضعيف (:) حديث كرز نو رة« أن 
اضر عله صلاة بين المغرب والعشاء وفيه أن كرزاً سأل اضر ممن معت هذا ؟ قال : إلى حضضرت مدا صل الله عليه وسل حين 1 
هذا الدعاء .., المديث » وهذا باطل لاأصل له ٠‏ (0) حديث عبيد مولى رسول اللةصلى اللاعليه وسلم وقيل له« هلکان 
رسو إل سل الله عليه وسم يأمي بصلاة غير المكتوبة ؟ قال ماين المغرب والعثاء > رواه أحد وفيه رجل لم يسم . 


صلاة الأؤابين 00 5 وقال ا مأأتيثت أبن مسعو م رضى أئله ع ف هذا الوقت إلا ورأبته يصلفساًلته فقال : 
نعم هى ساعة الففلة : وكان فس رضى الله عنه يواظب عليهاويقول : هی ناشئةالليل » ويقول : فیا نرل قوله تعالى 
( 'نتجافى جنوبهم عن المضاجع ) وقال أحجمد بن آی الحوارى : قلت لای سلمان الدارانی أصوم اتباز وانشن 
بين المغرب والعشاء أحب إليك أو أفطر بالنبار واحى مابينيما ؟ فقال : اجمع بم ما ؛ فقلت : إن لم يتيسر ؟ قال 
1 أفطر وصل ما نیما . 
الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا ) وقوله سبحانه وتعالى ( تتنتجافى جنوبهم عن المضاجع ) وقوله تعالى ( أمن هو 
قانت أثاء الليل ( الآية وقوله عر وجل ( والذين تون م سجدا| وقماما ١‏ وقوله تعالى ) واستعتوا بالصبر ْ 
الشيطان على قافية رای أحدک إذا هونام #لاشعقد يضر ب مکان كل عقدّعليك ليلطويل فارقدفإناستيقظ وذ كر 
الله تعالى انحلت عقدة فإن وما انحلت عقدة فإن صل | نحات عقدة فأصبح نشبطا طيب النفس وإلا أدبح ميث 
النفس كسلان ۳ , وق اسر 0 أنه ذكر ده رجل ینام كل اللول حی صح فقال : ذاك رجل يال الشيطان فى 
ادنه ‏ » وف الخبر د إنّ للشيطان سعوطا واءوقا وذرورا فإذا أسمطالعبد ساء خلقهوإذا ألعقه ذرب لسانه بالشر 
وإذا ذره نام إلليل حی إصبح )4( « وقال صلى أله عليه وسم 0 ركعتان يركعهما العيد ف جوف الليل خر لهمن 
الدنيا وما فما ولولا أن أشق على أمتى لفرضتهما علييم ‏ » وفى الصحيح عن جابر أنالنى صلاتهعليه وسل قال 
« إن من الليل ساعة لايوافقها عبد مسم سال الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه »وفى رواية د يسأل الله تعالىخيرامن 
الدنيا والأخرة وذلك فى كل ليلة 3 وقال ألمغيرة بن شعية : قام رسول الله صلل اللهعليه وسم حتی تفطرت قدماه 
فقيل له 0 أما قل غفر أله ك ماتقدّم من ذنيك وما اشر ؟ فقال افلا كو نعيدا شكورا لق وإظهر من معنأه أن 
ذلك كناية عن زيادة الرتبة فإن الشكر سيب المزيد قال تعالى ( لن شكرتم لاز يدنم ) وقال صلى التهعليه وسل 
ش 0 بايا هريرة أتريد أن تسكون رحمة الله عليك حيا وميتا ومقيورا ومبعوثما ة من الليل فصل وأنت تريدرضا ربك 
ياأيا هربرة صل فى زوايا بيتك يكن نور ييتاكفى السماء كنورالكوا كبو النجم عند أهل الدزا " , وقال صلى الله 
عليه وس « عليم بقيام الليل فإنه دأب الصالين قبلكم ٠‏ فإن قيام الليل قر بة إلى الله عروجل وتكفير للذنوب 
ا 00 ا ة60601تتكا 3 ج 
)١(‏ حديث « من صلى ما بين المنرب والمشاء فذلك صلاة الأوابين » تقدم فى الصلاة ٠‏ 
6 حديث « يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدم إذا هو ثام ثلاث عقد .. الحديث » متفق مايه من حديث أنى هر ة۰ 
)۳( حديث « ذ کر عنده رجل لام حق أصبح ثقال : ذاك رحل بال الشيطان فى أذنه » متفق عليه من حديث أبن مسعود . 
(4) حديث « أن اشيطان سعوطا واءونا وذرورا ... الحديث » أخرجه الطبرانى من حديث ألس « أن اشيطان لموقا وكلا 
فإذا لعق الإنسان من لعوقه ذرب لأسا نه بالهر وإذا کله من کل نامت عيئاه عن الذكر » ورواه البزار من حديث رة إن جد 
وسئدهما ضعيف . (ه) حديث « ركان رکعهما المد فى جوف الليل. خير له من الانيا وما فبما ولولا أن أعق على أمق 
افرضتهما عليهم »© أخرجه آدم بن أبى اياس فى الثواب وعمد بن نمر المروزى فى كتاب قيام اليل من روايةحان إن عطية مسلا 
ووسله أو منصور الديامى فى مسند الأردوس من حديث ابن عمر ولايصح ٠‏ (5) حديث المنيرة بن شعبة « قام رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم حت تفطرت قدماه . .. ا يث » متفق عليه . (؟) حديث « يأباهريرة أتريد أن :كون رحة الله عليك 
حيا وميتا ومفبوزا قم من الليل فصل وأنت ريد رضا ربك » ياأبا هربرة صل فى زوا يتك يكن نور بيتك فى السماء كنور 
اكوا كب والنجوم عند أهل الدئيا » باطل لاأضل له . . 


EE 


o‏ فضيله قيام الليل 
ومطردة للداء عن الجسد ومنهاة عن الاثم ٠‏ » وقال صل الله عليه وسلم وماق ار تكرت لاسلذة بالليل قله 
عليبا النوم إلاكتب له 9 صلاته وكان نومه صدقة عليه ۳ » وقال صل الله عليه وسا لان ذر « لوأردتسفرا 
أعددت له عد قال : نع » قال : فكيف سفر طريق القيامة ألا أنبثك يا أباذز »سا ينفعاك ذلكاليوم ؟ قال : بى 
بأنى أنت وأى » قال , صم يوما شديد الحر ليوم النشوروصل ركعتين فىظلءة الليل لوحشةالقبور وح حجة لعظائم 
الانوز ولصدق بصدقة على كان اوک ی تقولا أوكلة شر تسکت عنها ۳ » وروی » أنه كان على عهدالنى 
صل الله عليه وس رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام يصلى ويقرأ القرآن وبقول : يارب النار 
أجرنى منها » فذكر ذلك للنى صلى الله عليه وس فقال : إذا كان ذلك فآذنوق فأتاه فاستمع فلما أصبح قال : 
يا فلان هلا سألت الله الجنة ؟ قال : يارسول الله إنى لست هناك ولا يبلغ عبل ذاك فل يلبث إلا يسيرا حتى لزل 
جبرائيل عليه السلام وقال : أخبر فلانا ناله قد أجاره من انار وأدخله الجنة ١‏ » ويروى«أنجبرائيل عليهالسلام 
قال للنى صلى الله عليه وسلم : نعم الرجل أبن عمر لو كان يصلى بالليل » فأخيره ال ې صلی الله عليه وسلم بذلك فكان 
پداوم بعده على قيام اليل ° ۾ قال نافع : کان يصلى بالليلى ثم يقول : باز نافع أسعرنا ؟ فأقول : : لاء فيقوم لصلاته ثم 
يقول باناقع عر نا ؟ فأقول : : نعم ؛ فمقعد فيستغفر الله تعالمحتى يطلع الفجر . وقال على بن أنى طالب شبسع یبن 
زكريا علهما السلاممن خب شعير قنام عن وردهحتى أصبح فأوحى الله تعالى إليه : ييحي أوجدت دارا خيرا لك 
من دارى ؟ أم وجدت جوارا خيرا لك من جوارى ؟ فوعزتی وجلالى باعي لواطلعت إل الفردوس اطلاعةإذاب 
همك وارهقت نفسك اشقياقا ولو اطلعت إلى جهم نم اطلاعة إذاب تمك ولبكيت الصديد بعد الدموع ولیس ت 
الجلد بعد المسوحء ٠‏ وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسم : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أ سيره فقال : سينهاه 
مايعمل ° ا عليه وسل » دحم الله رجلا قام من الليل فصل ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح 
فى وجهها الماء 29 م وقال صل الله عليه دحم الله امرأة قامت من الليل فصلت * / أبقظت زو جها فصل فإن 
أ ى نضحت فى وجهه الماء » وقال صلى التهعايه وسل د من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين کتبا من 


الذا كرين اش كثيرا والذا کرات ع وقال صلى الله عليه وسار , أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيا مالليل ۳ ع وقال 

ل ل ب 1100# 

)١(‏ حديث « علي بقيام الليل فإنه دأب الصالمين ة قلكم. .. الحديث » أخرحه الترمذى منحديث بلال وقان غر يب ولايصح 
ورواه الطيرالى والبييق من حديث أي أمامة بسند حسن وقال الترمذى ابه أصح . 

» حديث « مامن امړی“ كون له صلاة بالليل يذلبه عاما نوم إلالكتب له اج صلاته وكان تومه سدقة عليه‎ )١( 
أخرجة أو داود والنسائى من حديث عائقة وقيه رجل لم یسم ماه النسائي فى رواية الاسود بن يزيد لكن فى طريقه ابن جعفر‎ 
. .الرازى قال النسای ایس بالقوى ورواه الذسالى وان ماجه من حديث أنى الدرداء يوه إسند يح وتفدم فى الباب قيله‎ 

)2 دك وٹ انه قال لأبى ذر « لو أردت مرا أعددث له عدة فکیف لس فر طر یق القيامة ألا نيئك يلأنا ذر علا نفيك 
ذاك اليوم قال بلى باي وای قال صم نوما شدي الجر ليوم الدعور وصل ركعتين فى ظامة الليل لوحشة القبور .. . الحديث » أنشرجه 
ان أنى الدنيا فىركتاب النبجد من رواية السرى بن لد ميسلا والسرى ضعفه الأزدى . 

4( حديث « أنه كان غلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذا أذ الناس مضاحجمهم وهدأت العيون قام يصلى 
ويقرأ القرآن وبقول : يارب النار أجرتي متها . فذكر ذلك للنى صلى الله عليه وسل فقال : إذاكان ذلك فا ذو ... الحديث » 

الم أقف له على أصل . ' (0) حديث « أن جبريل قال انی صلى الله عليه وسلم : الیل ان غر لكان إل ال ,+4 
الجديث » متفق عليه منحديشاين عمن لا أنالنىصلى اشعليه ٠‏ وسم قال ذلك » وليسفيه ذ كر لبریل  .‏ (5) حديث « قيلله 
أن .فلانا يصلى بالايل فإذا أصبح سرق قال شنا مايعمل » أخرجه ان ان من حديث ألى هرئرة 5 (۷) حديث «رحم الله 
رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأنه فصلت ... الحديث» أخرجه أبو داودواين ماجه من حديث ألى هر رة غ. (4) حديث 

« من استيفغل من اليل وأيقظ اسرآته فصليا رکشت کا من الذا كرين الله كثير| والذا کر ات» أ رح أو رف والنسالي من 
حديث ألى هرررة وأني سعد بسند صمح ٠.‏ (5) حديث « أفضلالملاة بدا لمكتو بهقيامالليل» خر جه مدل م من حديث ألىهرارة 


فضيلة قيام الليل oo‏ 
عير بن الخطاب رضى الله عنه : قال صل الله عليه وس « من نام عن حزبه أو عن شىء منه بالليل فق رأه بين صلاة 
الفجر وااظهر كتب له كأنما قرأه منالليل .20 » الآثار : روى أن عبر رضى الله عنه كان بر بالآية منورده بالليل 
فسقط حتى بعاد منها أياما کشر ةا يعاد المراض . وكان ابن مسعود رضى الله عنه إذا هدأت العرون قام فيسمع له 
دوى کدوی النول حی اص : إن سفيان الثورى رحه ألله شبع ليلة فقال : إن الخار إذا.ؤيد فى علفة 
ودف عله نمام تلك الليلة حى أ ضح . وكان طاوس رحمه الله إذا اضطجع على فراشه بتقلى عليه کا تقل الحبة على 
المقلاة ثم يشب ويصلى إلى الصباح ثم يقول : طير ذ كر جهنم نوم العابدين . وقال الحسن رحهالته : مانعل عبلاأشد 
و 0 الليل ونفقة هذا الال فقيل له : مابال المتبجدين من أحسن الناس وجوها ؟ قال : لاهم خلوا بالرحمن 
فألبسهم نورا من وره . وقدم بعض الصالحین من سفره فهد له فراش فام عليه حتى فاته ورده خلف أن لا ينام 
بعدها على فراش أبدا . وكان عبد العزيز بن رقاد إذا جن عليه الليل رأ فراشه فيم يده عليه ؤيقول : إنك 
للين ووالله إن فى الجنة لألين مناك ولا يرال يصلى اللي لكله . وقال الفضيل : إنى لاستقبل اليل من أوله فهوانى 
طوله فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نمتى . وقال الحسن : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . وقال 
الفضيل : إذا لم تقدر على قيام اليل وصيام النبار فاعل أنك روم وقد كثرت خطيئتك . وكان صلة بن أشم 

ش رحمه الله يصل اللىل كله فإذا كان فى السحر قال : إلى ليسمثل يطلب الجنة ولكن أجرقى برحتتاكمن النار . وقال 
رجل لبعض المكاء : إنى لأضعف عن یام اللیل › فقال له د يا خی لا تعص الله تعالى ولا تقم بالليل ٠‏ وكان 
الحمن بن صا جارية فباعها من قوم فلساكان فى جوف الليل قامت الجارية فقالت ؛ ياأهل الدار الصلاة الصلاة! 

فقالوا : أصبحنا أطلعالفجر ؟ فقالت : وماتصلون إلاالمكتوبة ؟ قالوا : نعم ؛ فرجعت إلىالحسن فقالت : يامولاى 
إعتتى من قوم لايصلون إلا المكتوبة ؟ ردق . فردها ظ وقال الريسع ۽ بتفى مزل الشافعى رطى الله عنه ليالى كثيرة 
فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا . وقال اا . لقد كعبت أبا حنيفة رضى الله عنه ستةأشهر فا فا د 
جنبه على الأرض . وكان أبو حنيفة حى نصف الليل فر بقوم فقالوا : إنَ هذا بحي اللِل كله : فقال : نی أستحى 
أن أوصف ما لا أفعل فكان بعد ذلك يح اللي ل كله . ويروى أنه ماكان له فراش بالليل . ويقال : إن مالك بن 
ديئار رضى الله عنه بات بردد هذه الآية ليلة حتى أصبح ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) الآ : وقال المغيرة بن حبيب : زمقت مالك بن ديار فتوضأ بعد العشاء * م قام إلى مصلاه 
فقيض على لحيته لفنقته العبرة لعل يقول حرم شيية مالك على النار إلهى قد علت ساكن الجنة من سا كن 
النار فأىالرجلين مالك ؟ وأ الدارءزدار مالك ؟ فلم برل ذلك قوله حت طلع الفجر . وقال مالكبن دينار : سهوت 
ليلة عن وردى ونمت فإذا أنا فى المناميجارية كأحسن مايكون وفىيدها رقعة فقالكلى : أتحسن تقرأ ؟ فقات : نعم » 
فدفعت إلى الرقعة فإذا فما : 

تك اللذائك والامانى عن البيض الاوانس ف الجنان 

تعيش مخلدا لاموت فيبا وتلهو فى الجنان مع الحسان 

تبه من هنامك إن. خيرا من انوم التبجد بالقران , 


وقيل حج مسرؤق فا بات ليلة إلا سا جدا . وروی عن أزهر بن مغيث ركان من التؤامين أنه قال : رابت ف : 


(۱) حديث عم «من لام عن حز به أو عن شىء مده أقرأه بين صلاة والفجر والفظه ر كنتب له كأنه تراه من لللبل »> روافسل 


0 ش فضيلة قيام الليل 
المنام امسأ لاتشبه نساء أل الدنیا فقلتلها : منأنت ؟ قالت : حوراء ؛ فقلت : زوجينى نفسك ؛ فقالت اخطبي إلى 
سيدى و أمهرق ؛ فقلت : ومامهرك ؟ قالت : طولالتهجد . وقالبوسفبنمهران:: بلغنىأنّ تعتالعرش ملكا صورة 
ديك براثنه من لۇ لو وصئصئه من زبرجد أخضر فإذا مطىثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقا وقال : ليقم القاتمون 
فإذا مضى نصف الال ضرب >ناحيه وزقا وقال : ليقم المتبجدون ؛فإذا مضى ثلثا الليل ضرب مجناحيه وزقا وقال : 
ليقم المصلون ؛ فإذا طلع الفجر ضرب بعناحيه وزقا وقال : ليقم الغافاون وعليهم أوزارهم ٠‏ وقبل إنْ وهب بن منبه 
الما ما وضع جنبه إلى الأرض #لاثين سنة وكان يقول : لان أرى فى بیتی شيطانا أحب إلى من أن أرى فى ببق 
وسادة لآنها تدعؤ إلى النوم » وكانتله مسورة منأدم إذا غلبه النوم وضع صدره علها وخفقخفقات ثم يفزع إلى 
الصلاة . وقال بعضهم : رأيت رب العزة فى النوم فسمعته يقول : وعزتى وجلالى لآ كرمن مثوىسلمان التيمىفإنه 
صل لى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة . ويقا لكان مذهبه أن النوم إذا خا م القلب بط لالوضوء » وروى فىبعض 
الكتب القدبمة عن الله تعالى أنه قال : إن عيدى الذى هو عبدى حقا الذى لايفتظر بقيامه صياح الديكة : 
بيان الاسباب الى بها بتيسر قيام اليلق 
اعم أن قيام الليل عسي على الخاق إلا على من وفق لاقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا وباطنا 

فأما الظاهرة فأربعة أمور ( الأول ) أن لايكثر الا كل فيك الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام . كان 
بعض الشيوخ يقف على المائدة كل لبلة ويقول : معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا 
كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا . وهذا هو الأصل الكبير وهو تخفيف المعدة عن ثقّل الطعام (الثانى) أن لايتعب 
نفسه بالتبار فى الاعمال الى تعيا بها الجوارح وتضعف با الاعصاب فإن ذلك أيضا جلبة للنوم ( الثالث) أن لايترك 
القيلولة بالنبار فإنها سنة للاستعانة على قيام الليل “ (الرابع) أن لاعتقبالاوزار بالنهار فن ذلك ما بقسىالقلب 
ورحول ببنه وبين أسباب الرحمة . قال رجل للحسن : .ا أباسعيد إلى أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهورى 
فا بالى لا أقوم ؟ فقال : ذنوبك قيدتك . وكان الحسن رحه الله إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم يقول : 
أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء فإنهم لا يقيلون . وقال الثورى : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته » قيل 
وما ذاك الذنب ؟ قال : رأيت رجلا یہک فقلت فى نفسى هذا مراء وقال بعضهم : دخلت على كرز بن وبرة وهو 
يبى فقلتأتاك نعى بعض أملك ؟ فقال : أشد ؛ فقلت : وجع يؤلمك ؟ قال : أشد ؛ قلت : فاذاك؟ قال : بالىمغلق 
وستدى مسبل ولم أقرأ حزلى البارحة وماذاك إلا بذنب أحدثته . وهذا لآنا لير يدعو إلى! لخير والشر يدعو إلىالشر 
والقلدل من كل راحد مما ير إلى االكئير . ولذلك قال أبو سلمان الدارانى : لاتفوت أحدا صلاة اجماعة إلابذنب 
وكان قول الاحتلام بالليل عقوبة والجنابة بعد . وقال بعض العلياء : إذا صمت يا مسكين فانظر عند من تفطر وعلى 
أى شىء تفطر فإن العبد ليأ كل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ولا يعود إلى حالته الأولى . فالذنوب كلها تورث 
قساوة القلب وتمنع من قيام الليل » وأخصها بالتأثير تناول الحرام . وتؤثر اللقمة الحلال فى تصفية القلب وتحريكه 
إلى الخير مالا يؤثر غيرها ويعرف ذلك أهل المراقبة للقاوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له . ولذلك قالبعضهم : م 
من أكلة منعت قيام ليلة وم من نظرة منعت قراءة سورة ؟ وإن العبد ليأكل أكلة أويفعل فعلة فيحرم بهاقيام سنة . 


وكا أن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنبى عنالصلاة وسائر الخيرات . وقال بعض السجانين 


. حديث « الاستعانة بقيلولة النبار على قيام اليل » أخرجه ابن ماجه من حديث أبن عباس وقد تقدم‎ )١( 
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كنت سجانا نيفا وثلاثين سنة أسأل كل مأخوذ بالليل أنه هل صلى العشاء فى جماعة فكانوا بقولون : لا ؟ وهذا تنبيه 
على أن بركة الجاعة تهى عن تعاطى الفحشاء والمنكر . 
وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور : ( الأول ) سلامة القلب عن الحقد على المسامين وعن البدع وعن فضول 
هموم الدنيا فا مستغرق الهم بتدبير الدنيا لايتيسر له القيام » وإن قام فلا يتفكر فى ضلاته إلا فى مهماته ولا بحول 
إلا فى وساوسه وفى مثل ذلك يقال : 
نخبرنى اللبواب أنك نام وأنت إذا استيقظت أيضاً قنائم 
( الثانى ) : خوف غالب يازم القلب مع قصر الأآمل فإنه إذا تفكر فى أهوال الأخرة ودركات جهنم اة 
وعنام حذرهكا قال طاوس : إنّ ذكر جهنم طير نوم العابدن . وكا حكى أن غلاما بالبصرة امه صمب كان يقوم 
الليل كله فقاات له سيدته : إن قيامك بالليل يضر بعملك بالنبار » فقال : إن دميبا إذا ذكرالنار لايأتيه التوم وقيل 
لغلام آخر وهو يقوم كل الل فقال : إذا ذكرت النار اشتد خوفى وإذا ذكرت الجنة اشتدٌ شوق فلا أقدرأن أنام 
وقال ذو النون المصرى رحمه الله : 


وأنشدوا أيضاً : 


وقال ابن البارك : 


مع القران بوغده ووعيده 


فهموا عن الماك الجليل كلامه 


يا طويل الرقاد والغفلات 
إن فى القبر إن نولت إليه 
ومهادا مهدا لك فيه 
أأمنث البيات من ملك المو 


إذا ما الليل أظل كابدوه 
أطار الخوف نومهم فقاموا 


مقل العيون بليلها أن تبجعا 
فرقابهم ذلت إليه تخضعا 


كثرة اللوم تورث الحسرات, 


لرقادا يطول بعد الممات 


فيسفر عم وم دكوع 
وأهل الآمن فى الدنيا مجوع 


( الثالث ) أن يعرف فضل قيام الايل بسماع الأيات والاخبار والاثار حى يستحك به رجاؤه وشوقه إلى ۶ 
فيبيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة فى درجات الجنان ؛ يا حكى أن بعض الصالحين رجع من غزوته فهدت امات 
فراشها وجلست تلتظره فدخل المسجد ولم بزل يصلى حى أصبمم فقالت له زوجته : كنا نننظرك مدة فلأ قدمت 
صليت إلى الصبيح ؟ قال : واه إنى كنت أتفكر فى حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة وامازلفقمت 
طول ليلتى شوقا إلها . | 

( الرابع ) وهو أشرف البواعث ؛ الحب لله وقوة الإجان بأنه فى قيامه لابكا, عرف إلا وهو مناج ربه دهو 
مطلع عليه مع مشاهدة ماخطر بقلبه وأن تلك الخطر ات من الله تعالى خطاب معه ؛ فإذا أحبالله تعالى أحبلاحالة 
الخاوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام . ولا يلبغى أن يستعد هذه اللذة إذ يشهد لا 
العقل والنقل . فأما العقل فليعتير حال الحب لشخص بسبب جناله أو للك يسبب [نعامه وأمواله أنه كيف يتاذ به 
فى الخلوة ومناجاته حتى لابأتيه النوم طول ليله ه فإن قلت : إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وإن الله تعاليلايرى ؟ فاعلم 
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أنه لو كان الجميل ا حبوب وراء ستر أو كان فى بيت مظل لكان الحب يتلذذ بمجاورته الجردة دون النظر ودونالطمع 
ار سواه . وكان يقتعم بإظهار حبه عليه وذ ه بلسانه بمسمع منه وإن كان ذلك أيضا معلوما عنده ٠‏ فإن 
قلت : إنه يفتظر جوابه فليتاذذ بسماع جوابه ولیس يسمع كلام الله تعالى ؟ فاعم أنه إن کان يمل أنه لا يبه 
٠‏ ويسكت عنه فقد بقيت له أيضا لذة فى عرض أحواله عليه ورفع سريرته إليه كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل 
مايرد على خاطره فى أثناء مناجاته فيتلذذ به ؟ وكذا الذى علو بالملك ويعرض عليه حاجاته فيجنم اللول يتاذذ به فى 
رجاء إنعامه . والرجاء فى حق الله تعالى أصدق وما عند الله خير وأبق وأنفع مما عند غيره فكيف لايتاذذ بعرض 
الحاجات عليه فى الخلوات ؟ وأما النقل فيشيد له أحوال قوام اليل فى تلذذم بقيام الليل واستقصارم له کا يستقصر 
الحب ليلة له : كيف أنتوالليل ؟ قال : ماراعيته قط يرينى وجهه ثم بنصرف وماتأملته 
يد . وقال آخر أنا والليل فرسا رة سق إل الجر وة يقطدق عن الفسكن اوقل او :كينت 
اللبل عليك ؟ فقال : ساعة أنأ فا بينحالتين أفرح رلته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع ظ ماهم فرحى به قط وقال 
على بن بكار : منذ أربعين سنة ما أحزنتى شىء سوى طلوع الفجر . وقال الفضيل بن عياض : إذا غربت الشمس 
فرحت بالظلام ل+اوق برى وإذا طلعت حزنت لدخول الناس على . وقال أبو سلمان : أمل الليل فى ليلهم ألن من 
أهل اللهو فى موم ولولا الليل ما أجبيت البقاء فى الدنيا . وقال أيضا : لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم 
مابحدونه مناللذة لكان ذلك أكثر منثو ثوا ب أعمالهم . وقال بعض العلماء : ليس فى الدنيا وقت يشبه نعي أهلالجنة 
إلا مابحده أهل القلق فى قاوبمم بالليل منحلاوة لماجا . وقال بعضهم : لذة المناجاة ليست من الدنيا 9 هى من 
الجنة أظهر ها الله تعالى لآوليائه لابجدها سوام » وقال ابنالمنكدر : مابق من لذاتالدنيا إلاثلاث قيام اليل ولقاء 
الإخوان والصلاة فى الماعة . وقال بعض العارفين : إن الله تعالى ينظر بالاسحار إلى قلوب المتبقظين فيملؤها أنواراً 
فترد الفوائد على قاومهم فتستنيں ثم تنتشر من قلوبرم العوافى إلى قلوب الغافلين . وقال بعض العلداء من القدماء : إن 
الله تعالی أوحى إلى بءض الصدّيقين إن لی عبادا من عبادى أحبهم وعہوتی ويشتاقون إلى وأشتاق إلهم و ذكرونی 
وأذكر م وينظرون إلى وأفظر إليهم فإن حذوت طريقهم أحببتاك وإن عدات عنهم مقتك ؛ قالياربمماعلامتهم؟ 
قال يراعون الظلال بالنهار يا يراعى الراعى غنمه وعنون إلى غروب الشمس کا تعن الطير إلى أوكارها فإذا جنم 
الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب عبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إل وجوههم وناجونی بکلای وتماقوا 
إلى بإتعاى فبين صارخ وبا کی وین متأۆه وشا ی بغينى مايتحماون من أجلى وبسمعى ما يشتكون من حي أل 
ما أعطيم أقذف من نورى فى قلوبهم فيخبرون عنى ک) أخبر عنهم . والثانية : لو كانت السموات السبع والارضرن 
اسح وما فيهما فى موازينهم لاستقالتها لم . والثالثة : أقيل وجهى عليهم أفترى من أقبات بوجهى عليه أيعل أحد 

ما أريد أن أعطيه ؟ وقال مالك بن دينار رحه الله إذا قام العبد يتهجد م نالليل قرب منه الجبار عز وجل . وكانوا 
يرون ما بحدون من الرقة والحلاوة فى قاوبهم والأثوار هن قرب الرب تعالى من القلب وهذا له سر وتحقيق تان 
الإشارة إليه فى كتاب الحبة . وف الاخبار عن الله عر وجل «١‏ أى عبدى أنا الله الذى اقتربت من قلبك وبالغيب 
رأيت نورئ » وشكا بعض المريدين إلىأستاذه طول سر الليل وطلب حيلة حلب بها النومفقالأستاذه : يابنى إن لله 
۰ نفحاتف الليل والتهار تصيبالقاوب المتيقظةوتخطى” القلوب النائمة فتعررض لتلك النفحات ؛ فقال : يأسيدى ركتى 
لاأنام بالليل ولا بالنبار 


04 A 


واعل أن هذه النفحات بالليل أرجى لما فى قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشواغل « وفى اير الصحييح 
عن جابر بن عبدالته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال د إن من الليل ساعة لايوافتهاعيد مسليسأل التهقعالى 
يرا إلا أعطاء اة وق رواة أخرى وسال الل خيزا من أ الفا والآخرة إلا أعطاء وذاك كز ليلة > 
ومطلوب القائمين تلك الساعة وهى مبمة فى جملة الليل كلبلة القدر فى شهر رمضان وكساعة يوم الجعة وهى ساعة 
النفحات المذ كورة والله أعل 1 ش 


“نان طرق القسية لاال 


اعل أن إحياء الليل من حيث المقدار له سبع مراتب (الآدلى) إحياء كل اليل وهذا شأنالاقوباء الذينتجردوا 

.وفى وقت اشتغالالناس » وقد كان ذلك طريق جاعة من‌السلف كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء . حى أبو طالب 
المى أن ذلك حك على سبيل التواتر والاشتهار عن أربعين من التابعين وكان فهم من واظب عليه أردعين سنة » 
قال : منهم سعيدين المسيب وصفوان بن سام - المدنيان ب وفضيلبن عياض ووهيب بن الورد ‏ المكيان ب وطاوس 
ووهب بن منبه ‏ العانيان ‏ والربيع بن خيثم والحكم ‏ الكوفيان ‏ وأبوسليان الدارانی وعلىين بكار الشاميان ‏ 
وا عبدالله الخواص وأبوعاصم - العباديان ‏ وحيدب أبوجمد وأبوجابرالسلمانى ‏ الفارسيان ‏ ومالكبن ديتا رليات 
التیمی ويزيد الرقاثى و<بيب ن أى ثاث و کی البكاء 3 اليصريون 95 وکهمس بن المبال وكان يخم 2 الشهر لسعين. 
خئمة ومالم يفهمه رجعوقرأه رة خر وأيضا ناهل المدينة ؛ أبو حازم ودن المنكدرف جماعة يكر عددم 

( المرتبة الثانية ) أن يقوم نصف الليل : وهذا لاينحصر عدد المواظبين عليه من السلف . وأحسن فيه أن ينام 
الثلث الول منالليل والسدس الأآخير منهحتى يقعقيامه فى جوف الليل ووسطه فهوالافضل (المرتبة الثالثة) أن يقوم 
ثلث الليل : فينبغى أن ينام النصف الأول والسدس الآخير » وبالجلة وم آخر اليل محبوب لآنه يذهب النعاس 
بالغداة » وكانوا يكرهون ذلك » ويقال صفرة الوجه والشهرة به فلو قام أ كار اليل ونام حرا قلت صغرة وجهه 
وقل نعاسه . وقالت عائشة رضى الله عنها د كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أوثر من آخر الليل فإن كانت له 
حاجة إلى أهله دنا مهن وإلا اضطجع فى مصلاه حتى ياتنه بلال فيؤذنه لاصلاة " » وقالت أيضا رضى الله عنها 

د ماألفيته بعد السحر إلا ناما » حتىقال عض الساف : هذهالضجعة قبل الصبح سنة » منهم أبوهريرة رضى الته 
عنه . وکان نوم هذا الوقت سيا للسكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب وذلك لأرباب القاوب وفيه استراحة 
تت ل ا ب ب ب اي 

.)04 حديث جار 1 أن منٰ الليل ساعة لاوادقها عيد مسل سأل الله خيرا من آم الدئيا والآخرة إلا أعطاء یاه وذلك كل 
اله » رواه ا م 
)+( ع « كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أوتر من خر اللبل فإن كانت له حاجة إل أهله 4 منهن وإلا اضعاجم 

فى مصلاه حق أيه بلال فيؤذن بالصلاة » أخرحه مسل من حديث عائشة « كان ينام أول الليل وى آخره م أن كان له حاجة الى ٠‏ 
أعله قفى حاجته ثم ينام » وقال النسائى « فاذاكان من الجر وتر م أتى فراشه فاذا كان له حاجة الىأءله» ولأبي داود د كان 
اذا قضى صلاته من آذ الايل نظر فان كنت مستيقظة حدثنى وان كنت ناأعة أيقظنى وصلى الركمتين ثم اضطجع حن يأتيه المؤذن 
فيؤذنه إصلاة السبح فيصلى ركدتين خفيف:ين ْم يرج إلى ااصلاة » وهو متفق عليه بلفظ « كان إذا صلى فان كنت مستيقظة حدثقي . 
ورلا اضطجم خى يوذ بالصلاة » وتال مسل « إذا صلى رعق النجر » (”#) حديثائدة « مأألفته بعد'اسحر الأعلى زلانا عا » 
متفق عليه بافظ « مااي رسول الله على الله عليه وسل الجر الأعلى فى ببق أو عندى إلا ناما » لم يقل البخارى د الأعلى » وقال 
ابن ماجه « ماكنتت أل أو انى النى صلى الله عليه وسلم من آل الليل الا وهو نام عندي » ١‏ 


1 ببان طرق القسمة لاجزاء الليل 


تعين على الوردالاول من أوراد النهار وقيام ثلث الليل من النصف الآخير . ونوم السدس الاخيرقيام داودص الله 
عليه وسال ( المرتبة الرابعة) أنيقوم سدس |للمل أوخفسه وأفضله أن يكون فالنصف الآخيروقبل السدس الاخيرمنه 
(المرتية الخامسة )أنلايراعى التقديرفإن ذلكإبما يتيس رلنى يوحى إليه أو نيعرف مناز ل القمر ويوكل بهمنيراقبه 
وبواظه ويوقظة م رما يضطربف ليالى الم > ولکنه يقوم م نأول الليل إلى أنيغله النومفإذا انقبه قام فإذا غلبه 
النوم عاد إلى النوم . فيكون له فى الليل 1 وقومتان وهو من مكابدة الليل وأشدالاعبال وأفضلها » وقد كان 
هذا من أخلاق رسول الله صلى اللهعليه وس » وهو طريقة ابن عير و أولى العزممن الصحابة وجماعة من التابعين 
رضى الله عم . وكان بعض الساف يقول : هى أول نومة فإذا انقببت “معدت إلى النوم فلاأنام الله لى عينا ٠‏ فأما 
قيام رسول الله صل الله عليه وسم من حيث المقدار فلم يكن على ترتيب واحد بل رما کان يقوم نصف الليل أو 
ثلثه أو سدسه ‏ مختاف ذلك فى اللبالى ودل عليه قوله تعالى فى الموضعين من سورة المزمل ( إن ربك يعم أنك 
تقوم أدق من ملي الليل وتصفه وثلله ) فأدنى من ثلقُ الال كأنه بصفه ونصف سدسه فإن كسر قوله ( ولصفه 
وثلاه ) کان زصف الللثينوثلثه ؤيقرب من الثلث والربع . . وإن زصب كاننصف الليل وقالت عائشة رضى الله عنبا كان 
صالله عليه وسل يقوم إذا سمع الصارخ 7" » يعنى الديك وهذا يكون السدس فا دونه . وروی غير واحد أنه قال 
« راعيتصلاةرسول اللهصلىاللهءليه و سل ف السفر ليلافنام بعدالعشاء ز مانام استيقظ فنظر فالآفق فقال ( ربناما خلقت 
اران حى بلغ (إنك لاتخاف الميعاد) #ماستلمن فراشهسوا كافاستاك بهوتوضأ وصلحتى قلت : صل مدل الذى 
نام . ثم اضطجع حتى قلت نام مثل ماصلى . شم استيقظ فقال ماقال أل مرة وفعل مافعل آل مرة ‏ » (المرتبة 
السادسة ) وه الافل : أن زقوم مقدار اربع ركعات أو ركعتين أوتتعذر عليه الطهارة فيجاس مستقبلالقبلة ساعة 
مشتغلا بالذكر والدعاء فيكتب فى جمله قوام الليل برحمة الله وفضله . وقد جاء فى الآئر : صل من الليل ولو قدر 
58 شاة © فهذه طرق القسمة فليخثر امريد لنفسه مايراه أيسر عليه . وحيث يتعذر عليه القيام فى وسط الليل 
فلاينبغى أن مبمل إحباء مابين العشاءين والورد الذى بعد العشاء . ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر فلايدركه الصٍ 


) ۱( حدديث ۵ قيامه أول الا ول إلى أن يليه الوم فاذا أنقيه قام فاذا غايه عاد إلى النوم فيكون له فى ايل وتان « أخرجه 
أو داود والترمذى وضحه وان باحه من حديث أم سامة « كان يصلى ويام قدر ماءلى ٤‏ م يعلى قدرما نام 5 ينام قدر ما صلی 
ی اشع ¢« وللبخارى من حديث ان عباس « صلى العشاء ء م جاء ذهلى أربع رکنات ثم نام " 7 قأم » وفه « فصلى مس 
ات 3 صلى ركمتين م م نام حت بحت غطيطه . .. اطحديث ¢« 
(؟) حديث « رعا كان يقوم مف الليل أوثلئه أو ثاثه أو سدسه » أخرجه الفيخان من حديث ابن عباس « قام 


رسول الله صلى الله عليه وسل حت الصف الليل أو قله بقليل أو بعده بقليل استيفظ ... الحديث ». وفىرواية لابخارى » فما كان 
ثلث لايل الآ خر قعد فنظر إلى ا 9۰ الحديث € ولأنى داود 2 قام < ى اذا ذهب 5 الليل أوتمفه استيقظ . . الد يثا » 
من حل اث عاب م e‏ إلله ہا شا م أن e‏ من ل الليل © . 6 حديث عائعة « کان قوم اذا ع الصارخ» ماق 


عليه . (4) ناروت د شیر واد ال : راعيت صلاة رسولالله صلى الله عليه وسل فى فى السفز ليلا قنام بعد العشاء زمانا ثم استيقظ , 
فنظر فى الأفق فقال ربا ما سخاقت هذا ياطلا سبحانك ‏ حت بلغ انك لالخاف الميعاد م استل من فراشه سوا کا فاستاك وتوا 
وصلى حت قلت صلى مثل مانام .. ا مدت » أخرجه النساتى من رواية يد بن عبد الر#ن بن عوف « أن رجلا من أسعاب النى 
صلى الله عليه وسلم فال : قلت وأنا فى ميقن هم رسول الله -لى الله عليه وسلم والله لأرقين رسول الله عل الله عليه وسم » فک 
موه وروى أبو الوليد بن منيث فى كتاب الصلاة من رواية اسدق بن عبد الله بن أبى طلحة «أن رجلاقاللأرمقنصلاة رسولالله 

. صن الله عليه وسلم » فذكر الحديث وفيه « أنه اذ سوا که من مؤخر الرحل » وهذا يدل أنه أيفاً کان فى سفن . 

(ه ه).حديث « صل من اللبل وأو قدر حلب شاة » أخرحهأبو يعلى من ححديث ابن عباس فى صلاة الليل صيفوعا « نصفه. ثلثه 
ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة » ولأبى الوليد بن : منيث من رواية اياس عن معاوية ميسلا « لابد من صلاة الليل ولوحلة 
بأقه أو حلبة شاة » : 


البالى والايام الفاضلة ۳1 


ناما ويقوم بطرف الليل ( وهذه هى المرتبة السابعة ومهما كان الذظر إلى المقدار فترتيب هذه المراتب بحسب طول 
الوقت وقصره : وأما فى الرتبة الخامسة والسابعة لم ينظر فما إلى القدر فليس يحرى أمرهها فى التقدم والتأخر على 
الثرتيب المذ كور إذ السابعة ليست دون ماذكرناه فى السادسة » ولا الخامسة دون الرابعة . 
بيان الليالى والايام الفاضلة 

٠‏ اعلم أن الليالى الخصوصة بمزيد الفضل الى يتأ كد فا استحباب الإحياء فى السئة خمس عشرة ليلة لا ينبغى أن 
يغفل المريد عنها فإنها مواسم الخيرات ومظان التجارات . ومتى غفل التاجر عن المواسم لم يريح ومتىغفل المريدعن 
فضائل الأوقات ل ينجح . فستة من هذه الليالى فى شهر رمضان : مس فى وتار العشر الأخير إذ فما يطلب ليلة 
القدر . وليلة سبع عشرة من رمضان - فهى ليلة ضبيحتها يوم الفرقان يوم التق المعان ؛ فيه كانت وقعة بدر ‏ وقال 
ابن الربير رحمهالله : هى ليلة القدز ‏ وأما النسع الآخر : فأول ليلة من الحرم . وليلة عاشوراء وأول ليلة من رجب 
وليلةالنصف منه . وليله سبع وعشرينمنه وهى لبلة المعراجؤفبا صلاة مأثورة فقدقال صلالله عليه وسلم » للعامل فى 
هذه الليلة حسنات مائة سنة ١‏ أفن صلى فى هذه الليلة اثذتى عشرة ركعة بق رأ فى كل ركعة فانحة الكناب وسورةمن 
القرآن ويتشهد فى كل ركعتين ويل فى آخرهن ثم يقول « سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبن ماثة هس 
ثم يستغفر الله مائة مرة ويصل على النى صلى الله عليه وسلم مائة مرة ويدعو لنفسه ما شاء من أمس دنياه وآخرته 
ویصبح صائما فإن الله يستتجيب دعاءء كله إلا أن يدعو فى معصية ‏ وليلة اانصف من شعبان ‏ ففيها مائة ركعة يقرأ 
فى كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات كاوا لايشركونبا م أوردناه فى صلاة التطوع ‏ وليلة عرفة . 
وليلتا العيدين : قال صلى اله عليه وسل ه من أحيا ليلق العيدين لم بت قلبه يوم توت القاوب 20 +:. 

وأماالايام الفاضلةفنسعة عش ريستحب مواصلة الأوراد فما : يوم عرفة . ويومعاشوراء . ويوم سبعة وعشرين 

من رجب ‏ له شرف عظم روى أبوهريرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال« من صام يوم سبم وعشرين من 
رجب كتب الله له صيام سستين شهرا ‏ » وهو اليوم الذى أهبطالله فيه جبرائيل عليه السلام على مد صل اقهعليه 
وسل بالرسالة ‏ ويوم سبعة عشر من رمضان ‏ وهو يوم وقعة بدر ‏ ويوم النصفمن شعبان . ويوماجمعة » ويوما 
العيدين والأيام المعاومات دی عشر من ذى الحجة . والايام المعدودات وهى أيام التشريق . وقد روى أنس من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال د إذا سلم يوم الجمعة سلمتالايام وإذا سل شهر رمضانسلمت السنة ١‏ » وقال 
بعض العلماء : م نأخذه مهناةفى الا يام|النسة ف الدنيا لحيل مهناة فى الأخرةواراد بهالعيدن واجمعة وعرفة وعاشوراء 
ومن فواضل الايام فى الاسبوع يوم اليس والاثنين ترفع فبما الأعمال إلى الله تعالى : وقد ذ كرنا فضال الأاشهر 
والايام للصيام فى كتاب الصوم فلاحاجة إلى الإعادة والله أعلم »> وصلى الله على كل عبد مصطنى من كل العالمين . 


: حديث « الصلاة المأ ثورة فى ليلة السابع والعشرين من رجب » ذكر أ دو مومى المدينى فىكبتاب فشائل والأيام الليالى‎ )١( 
أن أبا عمد البارى رواء من طريق الماع أبى هبد الله من رواية عمد بن الفضل عن أبإن ع نألس ميفوعاء وعد بن الفضل وأبإن‎ 
ضعيفان جدا والحديث منسكر .2 (؟) حديث « من أحيا ليل العيديئ لم بعت فليه يوم موت الفلوب » أخرجه بإسناد ضيف‎ 
من حديث ألى آمامة .2 (م) حديث ألى هربرة « من صام يوم سبع وعصرين من رجب كتب الله له سيام ستين.شهرا وهو‎ 
اليوم الذى هبط فيه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم » رواه أنو موسی المدبى فى كتاب فذا ثل اقآيالى والأياممن روايةنس بن‎ 
حوشب عله . (4) حديث أنس « لذا سلم يوم الجعة سامت الأيام وإذا سل شر رمغان يلات السئة » تقدم في اباب‎ 
٠ الحامى من الصلاة فذكر بوم الجعة فقط وقد رواه مجماته ابن حبان فى الضعفاء وأبو ني فى الاج من حديث عالشة وهو ضعيف‎ 


2 الربع الأول من كتاب : إحياء علوم الدن ؛ وهو ربع العبادات ويتاوه : الربع الثانى » وهو ربع العادات 
1١‏ احياء علوم اميك )١‏ 


RS SER SR SK GRR 
2 as 1 
20 من إحناء علوم الدبن‎ 3 
جه عر‎ nA 


ب الرجة الإمام الغرالى 

د ترجمة الإمام الحراق 

١‏ خطية الكتاب 

۽ كتاب العم وفيه سبعة أبواب 
الباب الأول ف فضل العل و التعلم رالتعلم 
وشواهده من اقل والمقل 
فضياة العم 

۸ فضيلة التعم 

۽ فضيلة التمام 

۳ فی الث 


سو الاب الثانى فى العلم الود والمذهوم 
ly‏ ا وفيه سانماهو 


وأهد 'السقاية 


فرض عين ن وماهوةر ضركفاية وبيانأن 

موقع الكلام و اافقه من ءل الدن إلى أى حد 

هو و تفضيل عل الأخرة 

بيان العلم الذى هو فرض عين 

بان العم الذى هو فرض كفاية . 

الاب الثالث فاده العامة بن اللوم 

امحمردة وليسمثماوفيه نيان الوب+الذى 

قد يكون به ەه العلوم ءذموما ٠‏ بیان 

تبديل أناى الء لوم وهو العم والعل. 

والتو<يدرالتذكير والحكمةو با نالقدر 

الحمود من العلوم الشر عية والقدراامنمو مم 

مها . بيان عاة ذم العلم المذموم 

بيان مابدل من ألفاظ العلوم 

رمان القدر انهمود من العلوم المحمودة 

الباب الرابع ف سيب إقبال الخاق على 

عل الخلاف وتفصيل آفات المناظرة 

والجدل وشروط [باءتها 

بان التابيس فى تشبيه هذه المناظرات 

مشا ورات الصحايةو مفاوضاتالساف 
رحهم الله تال 

بیان آفات المناظرة ومايتولد منها من 

مهلكات الاخلاق 


1 
۴۹ 


۳١ 
4 
4 


۲ 
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1" لباب الخامس ف آداب امتعل امل متعم 


فآدابه ووظائفهااظاهرة كثير 5ولمكن 
تفتظم تفاريةها فى عشر جل 

بان وظائف المرشد المعلم 

الاب السادس فى آفات العمل و بيانعلامات 
علماء الأخرة والعلهاء الوه 

الباب السابم فىالمقل وشرفه وحقيقته 
وأقسابه . بيان شرف العقل 


c0 
۸ 


م 
Ae‏ مان حقيقة العقل وأقسامه 
AY‏ 
46 


بيان تفاوت النفوس فى المقل 
كتاب قواعد المقائد 

ووه أر بعة فصول . 
الفصل الآر لى رجه عقردة أهل النة 


فى كلد الدبهادة اخ 


۽ الفصل الثانىفىوجهالتدر ع إلىالإرشاد 
وریب درجات الاعتقاد 
1۰4 الفصل الثالك منک تاب فوا عدالعةائدق 


لوامع ال دلةالعةيدة الى تر جمناها ةدس 
وفيا أركان أربعة . 

٠.‏ نأما الركن الأول من أركانالإعانى 
معرؤة ذات الله سيحانه و تعالى وأن ال 
آعالى واحد وهدارهعللى عشرة أصول 


بم ١‏ الركن الثانى الہ لم بصفات الت لہ الی‌ومداره 


على عشرة ة أصرل : 

٠‏ الركن الثالث العم بأفمال الله تعالى 
ومداره على عشرة أصول 

٤‏ الركن الرابعفىالسمءيات و صد نه لا 
فما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول 

۱۱۹ الفصل الرابع فى الإعان والإسلام 
وما ہما من الاتصال والانفصال 
وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان 
و وجداستثناء اماف فيه وفيه ثلاث مسائل 
مسألة اختلفرا فى أن الإ-لام هو 
الإيمان أو غيره الخ 


صعيفة 
٠‏ مسألة فان الت فقد اتفق الساف على 
؟؟ مسألة فان فلت ماوجه قول الساف 
۱۲۵ كياب أسرار الطهارة 
وهر 1 كتاب الثالثك دنر بع العيادات 
٠۲۸‏ القسم الآرلىطهارة الخبثوالنظر فيه 
الأول فى المزال 
المارف ااثانى فى المزال به 
٠‏ الطرف الثالث فى كيفية الإزالة 
القسمالثاتى طهار 5الأحداثوهخماالوضوء 
والفسل والاومم ويتقددها الاسائجاء 
۳۴۳ كيفية الاستنجاء 
كيفية الوط وه 
۱۳6 فضيلة الوضوه 
٠‏ كيفية الفسل 
كيفية التيمم 
۳۷ القسم الثالث فالنظافة وااتنظيف عن 


الفضلات الظاهر ةرهى نوعان أوساخ 


وأجزاء 
النوع الأول الأوساخ والرطوبات 
المترشحة وهى ثمانية 
°$ النوع الثانی فا عدن ف اليدن هن 
الأجزاء وهى ما نية 
۱)۵ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 
وفيه سيعة أنواب 
4( الباب الأول فىفضائل الصلاة والسجود 
والجماعة والآذان وغيرها 
فض.لة الآذان 
فضيلة المكتوربة 
١ 41‏ فضيلة [ مام الأركان 
4 فضياة الججماعة 


نة 
4 فضيلة ا 
مها فصيلة الخشوع 
6 فضيلة المسجد وموضم الصلاة 
جه الباب الثانى فى كيفية الأعبال الظاهرة 
, من الصلاة والبداءة بالتكبير و ماقبله 
لا 
٠04‏ الركوع ولواحقه 
السجود 
۵ه ١‏ النشهد 
5 المبيات 
بور تميز الفرائض والدنن 
بوه( الياب الثالث فى الشروط الياطنة من 
أعمال القلب الخ 
بيان اشتراط الشوع وحضور القاب 
۹۱ بیان المعان الياطنةالى تترهاحياةااصلاة 
۱۹۴ بیان الدواء المافع فى حضرر القاب 
١8‏ بیان تفصيل مايفبغى أن عضر فىالقاب 
عند كل ركان وشر طمن أعمال اام لا 
۷۱ حكابات وأخبار فى صلاة الخاشهين 
۳پ الاب الرابع فى الإمامة والقدرة 53 
۷۸ الباب الخامس فى فضل اجمءة وآداسا 
. وسذنها وشروطوا 
فضياة اجمعة 
٩‏ بان شروط اجمعة 
وأما السنن الح 
۰ بیان آداب اجمعةعلثرتيب العادة وهی 
عثر جمل 
وم انا لداب والسان الخار جه عن الريب 
الس بق الذى يعم جيم النهار وه سبعةأ*ور 
۱۸۸ الباب السادس فى مسائل متفرقة عم بها 
البلوى » وحتاج امريد إلى مهرفتها 
ووزالباب االوابع فى النوافل من الملوات 
وفيه أر بعة أقسام 


۳ 


فة 

14۳ القسم الأول مایتگرر کر ر الايام 
واللءالى وهى "مانية 

14¥ القسم الثانى مايتبكرر شكرر الاسابيع 

٠‏ القع الثالث مايةكرر شكرر السنين 

٠۴‏ القسمالرابع من الثرافل مايتعاق بأ سباب 
عارضة ولايتعاق بالمواقيتوهى آسمة 

۰۸ كناب أسرار الركاة 
وفيه أربءة فصول 

۲٠١‏ الفصل الأول فى أنواع الزكاة د أسباب 
وجرما 
الذوع الأول زكاة النعم. 

٠‏ النوع الثانى زكاة المعشر ات 
الذوع الثاأثك زكا النقدين 

١‏ النوع الرابع زكاة'العجارة 
النوع الخامس الركاز وامفدن 
الذو 4 ااسادس فى صدقة الفطن 

7م الفصل الثانى فى الاداءوشروطه الباطنة 
والظاهرة 

۴ بيان دقائق الأداب ااباطة فى الزكاة 
الوظيفة الأولى أىمن الو ظائف الى على 
مید طريق الأخرةفهم وجوب الركاة الح 

مام الوظيفة الثائية فى وقت الاداء 
الوظيفة الثالئة الإسرار 

5 الوظيفة الرابمة أن يظهرحيث يمام أنفى 
إظهاره ترغييا للناس اخ 
الوظفة الخامسة أن لايفسد صدقه 
بان والاذى : 

۲)۸ الوظيفة السادسة أن يستصغر العطية 

٠‏ الوظيفة السابعةأنياتق من ماله أجوده 
وأحبه إليه وأجله رأطيبه 

و؟ الوظيفة الثاءئة أن بطاب لصدقته من 
تركو به الصدقة الخ 

بب الفصل الثالك فى القابض وأسباب 
اسوحفاقه وو ظائف قيضه 1 


بیان أسباب الاستحقاق 


فة 


جم سان وظائف الةا پض 

ولاب الفصل الرابم فى صدقة التطوع وفضاها 
وآداب أخذ ها و إعطاتها 
بيان فضياة الصدقة 

VY‏ بان إخفاء الصدقة وإظهارها 

٣٣١‏ مان الافضل من أخذ الصدةة أوالزكاة 
کناب أسرار الصوم 

وفيه ثلاثة فصول 

۲مم الفص ل الأرلفى الواجبات والسئنالظاهرة 
والاوازم بأفساده 
أما الواجبات الظاهرة تة 


سمب لوازم الإنطار أروءة 

٤‏ الفصل القانىفى أسرار الوم وشر وطه 
الباطنة 

۷ الفصز اله اتف التطاوع بالميامو تريب 
الإإوراد فيه 

۴۹ کتاب أسرار الح 


وفيه ثلاثة أبواب 
الباب الأول رفي نصسلان . 
الفصل الأول فى فضائل الحم واضياة 
البيت ومكة والمديئة حرسهما الله تعالى 
وشد الرجال إلى المساجد 
نبل المج 
| ۽۲ فضيلة البيت ومک المشرفة 
فضيلة لام5 حر سمأ الله وکر اهت 
۴۳۽ ٣‏ فضيل المدينة الشريفة على ساثر البلاد 
۲١‏ الفصل الثانى فى شر وط وجوب المج 
وضة أركانه وواجيائه ومحظوراته 
۲۹ اباب الا ىف ر تيب الال الظاهرةءن 
أول السفر إلى الر جوع رهى عشرة جمل 
اجماة الآ ولى فى السيرمن أول الخروج 
إلى الإحرام وهى ثمانية. 
۲4۸ اطبا الثانية فى آدابالإحرام من أايقات 


1Y 


»وم اجملة الثالثة فى آداب دخول مك إلى 
الطواف وهى ستة 

.وم اجملة الرابعة فى الطواف الخ . 

بوبم الجلة الخامسة فى السعى 

هم الملة السادسة فى الوقوف وماقبله 

ووب اججلة السابمة فى بقية أعبال المج بعد 
الوقرف من المميت والرى والتحر 
والحاق والطواف 

بوب اجلة الثامئة فى صفة العمرة وما بعدها 
إلى طواف الوداع 

۲٠۸‏ اجملة التاسعة فى طواف الوداع 
الجملة العاشرة فى زيارة المدينة وآداما 

1 فصل فى سان الرجوع ٠ن‏ السفر 
الاب الثالشف الأداب الدقيقة والاعمال 
الباطنية ٠‏ 
يان دقائق الآداب وهى عشرة 

۲٥‏ سان الاعمال الباطنةووجهالاخلاص 
فى النية وطريق الاعتبار بالمشاهد 
التريفة وكيفية الافتكار فما والتذكر 
لاسرارهاو معان پامن أو ل المج إلىآخره 

۳Y‏ كناب آداب :لاوة القر آن ش 


وفيه أر بعة اواب 


الباب الارلففضل القرآن وأمله وذم 


المقصرين فى الاو ته 
. فضياة القرآن 
4 فى ذم تلا وة الغافاين 
Yo‏ الياب الدثان 7 ظاهر آداب التلاوة 
وهی عشرة ) 
.مم الماب الثالث فى أعمال الباطن فالتلاوة 
وهى عشرة | 
۲۸۸ الباب الرابع فى فهم القرآن ونفسيره 
بالرأى من غير نقل 
4< كياب الاذكار والدعرات 
وفيه خسة أبواب 


4 الباب الآول فىفضيلةالذكر وقائدتەعلى 
الججاة والتفصيل من الأيات والاخيار 
والآثار 

5 فضيلة مجالس الذكر 

۷ فضيلة التبليل 

۸ فضيلة التسبموالتحميدوبقية الاذكار 


م.م الباب الثانى فى آداب الدعاء رفضله 


وفضل بعض الادعيةالأثورة وفضيلة 
الاستغفار والصلاة على رسول ألله 
صلى اقه عليه وسام . فضيلة الدعاء 
و.م آداب الدعاء وهی عشرة 
٠٩‏ فضشيلة الصلاة على رسول الله صلى أله 
عليه وسام وفضله 
١۸‏ فضيلة الاستغفار 
س رم الباب الثالك فى أدعية مأورة ومعزية 
إلى اسباهاوأر بابهاما يتح ب أن يدعو 
ها ار صباحاو مساو يعقبكلصلاة 
۽ م دعاء عالشة رضى الله عنها 
دعاء فاطمة رضى الله عنبا 
دعاء أنى بكر الصديق رضى الله عنه 
۳٠٠‏ دعاء بريدة الا لی زطی الله عنه 
دعاء قييمة بن الخارق 
دعام أى الدرداء رضى الله عنه 
دعاء الخال [براهم عايهالصلاةوالسلام, 
دعاء عيسى صل الله عليه وسلم 
دعاء الخضر عليه السلام 
دعاء مءروف الكرخى رضى الله عله 
دعا عتبة الغلام 
دعاد آدم عليه الصلاة والسلام 
۷ دعاء عل بن أني طالب رعى الله عنه 
ډعاء أن المعتمر وهر سلمان التبمى 
وتسبيحاته رضي الله عنه 
دعاء إراهم بن أدم رضى الله هه 


هلم الباب الرايع فى أدعية مأثورة عن النى 
صل الله عليه وسل وعن أصابه رضى 


الله ءنهم محذوفة الاسانيد منتخبة من 
جملة ماجمعه أبو طالب المكى وابن 
خزمة وابن منذر ر “هم آله 

وم أنواع الاستماذة المأثورة عن النى 
صل الله عايه وس ش 

جس الباب الخامس فى الادعية الأثورة 

عند حدوث کل حادث من الحوادث 

وام كتاب تنيب الاوراد وتفصيل [حياء 
الليل وهو الكعاب العاشر من إحياء 
علوم الدين وبه اختتام ربع العبادات 
وفيه بابان 

.م الباب الاول فىفضيلة الاوراد وتر تيبا 
وأحكامها 


يذة 

.عم فضيلةالأورادوبيان أنالمواظبة ءابا 
ھی الطريق إلى الله تمالى 

۳۱م بیان أعداد الآوراد وترتهما 

مم بيان أوراد الليل والنهار 

۸ سان اختلاف الاوراد باختلاف 
الأحوال 

ووم الباب الثانى فى ال باب الميسرة لقيام 
الليل وفى الليال, الى يستحب [حياؤها 
وفى فضياة[حياءالليل ومابين العشاءين 
وكيفية قسمة الليل 

١‏ وم فضيلة إحياء مابين العشاءين 

سروم فضيلة [حياء الليل 

وم بیان الا مہاب التى بها يتيسر قيام اليل 

ووم بیان طرق القسمة لاجزاء الليل 

ر ۳ ان الليالى والآيام الفاضلة 


